ينباتني تميقا 


عا ا كد 
وبالحاشية للتداولة للشوخ أي لسن السندكي فد ظ 


#اصرفات ايلات اللي 
للعلامة شجيرأحمد العثماني لد 


املد الغالث 


كتاب صلاة المسافرين - «كتاب فضائل القرآن وما 


للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ملك 
55١-565‏ ها 
مع شرحه الكامل المسمى ب "المنهاج" المعروف بشرح النووي . 
للإمام محي الدين أبي زكريا ييى بن شرف الحازمي النووي ينك 
5075-١‏ هس 
وبالحاشية المتداولة بين الدارسين للإمام أبي الحسن السندي يله 
11 ها 
مع التعليقات -على المواضيع الخلافية بين أهل العلم- 
لشيخ الإسلام العلامة شبير أحمد العثماني ملل 
ه.- اها 
المجلد الغالث 
كتاب صلاة المسافرين - كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به - كتاب الجمعة 
كتاب صلاة العيدين - كتاب صلاة الاستسقاء - كتاب الكسوف 
كتاب الجدائر - كتاب الزكاة - كتاب الصيام - كتاب الاعتكاف 
قام بتحقيقه وتصحيح أحطائه جماعة من العلماء البارعين في علم الحديث 
وقابلوا نصوص الكتاب بالنسخ المعتمدة 


اسم الكتاب : الصحيح لمسلم (المجلد الثالث) 
تأليف : الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيرى النيسابوري ينك 
الطبعة الأولى : 15ئله/ 3ددلاء 
الطبعة الجديدة : !47له/ ١01”ء‏ 


السعر : مجمو ع سبع مجلدات 
-/1200روبية 
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للطباعة والنشر والتوزيع 


11 ااانا 11158 5كنآظاعلق 

عاطقأ روطت الم 20مصصقطه/1] قطلنامط 
(.5600) أذ5نرآ1 

,0101 ل-15]80-6ناة) 009231011/5لا8 01/675635 ,2-3 
مقأدذكات2 -أاءع 33> 

الهاتف: 92-21-37740738+ ,92-21-34541739+ 

الفاكس: 92-21-34023113+ 

الموقع على الإنترنت: كام. 10م». 5113له- آنا -5721223. //ا/لاللا 

كام . نا لع . 558 253 ط6 ص درطا . ببابباينا 

البريد الإلكتروني: كام.أ0.,ءطلاء 86لاو ناح 

يطلب من 

مكتبة البشرىء كراتشي. باكستان 92-321-2196170+ 

مكتبة الحرمينء اردو بازار» لاهور. 92-321-4399313+ 

المصباحء 5 -١‏ اردو بازار» لاهور. 92-42-7124656,7223210+ 

بك لينذ؛ سئي بلازه كالج روة» راولينذى. 5557926 ,92-51-5773341+ 

دار الإخلااصء نرد قصه خوانى بازار» يشاور. 92-91-2567539+ 

مكتبة رشيدية؛ سركي روة» كوئنه. 92-333-7825484+ 


وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها و باب صلاة المسافرين وقصرها 
[5-كتاب صلاة المسافرين وقصرها] 
[1- باب صلاة المسافرين وقصرها] 


260 هم مار سس وس 


)١( -8‏ حَدَثنَا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: : قرأ على مَالِكِ عَنْ صَالح بن كَيْسَانَه عَنْ 
غروة بْن البيِِْ عَنْ عائشة رَوْجٍ التبي كد أنهًا قَالَت: فُرضّت الصّلاة * رَكعَتيْنِ رَكُعَمَيْنِ في 
الْحَضَرٍ وَالسمَرِء ققرت صَلاة السمرء ويد في صّلاة الْحَصر. 


[5-كتاب صلاة المسافرين وقصرها] 
[1- باب صلاة المسافرين وقصرها] 


قوها: "'فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفرهء فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر". 

اختلاف الأئمة في جواز القصر ووجوبه في السفر: اختلف العلماء في القصر في السفرء فقال الشافعي ومالك 
ابن أنس وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام» والقصر أفضلء ولنا قول: إن الإتمام أفضلء ووه أنهما سوا 
والصحيح المشهور أن القصر أفضلء وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب ولا يجوز الإتمام» ويحتجون بمذا 
الحديث؛ وبأن أكثر ذ فعل البي 5ل وأصحابه كان القصرء واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في 
صحيح مسلم وغيره أن الصحابة دي كانوا يسافرون مع رسول ول ا يق » فمنهم القاصرء ومنهم المتم» ومنهم 
الصائم» ومنهم المفطرء لا يعيب بعضهم على بعض» وبأن عثمان كان يتم وكذلك عائشة وغيرها وهو ظاهر 
قول الله عز وحل: هقَلَيِسَ عَلَيَجرْ جُتاحٌ أن تَقْصُرُوا مِنَ ألصَّلَْةَك وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة.** 0 - 


*قوله: "فرضت الصلاة" أي الرباعية أو الخطلفة "يترا وعو ا وقرقاة افافرت ميادة الس" يظافره تالش 
ظاهر قوله تعالى: فيس علي جاح أن تَقصروأ م مِنَ الصّلوة» (النساء: 6)١١ ١‏ والأقرب أن يراد أنها رجعت 
إلى الحالة الأولية حي كأنها أقرت عليهاء والله تعالى أل 


*“قال في فتح الملهم: وأما قوله تعالى: لفَلَيِسَ عَلَييْرَ جاح (النساء:١١٠)‏ فقال العلامة السيد الآلوسي: 
"وروده بنفي الجناح؛ لأفهم ألفوا الإتمام» فكانوا مظنة أن يخطر بباللهم أن عليهم نقصانا في القصر. فصرح بنفي 
الجناح عليهم لتطيب به نفوسهمء وتطمئن إليه: كما في قوله تعالى: #فْمَنَ حَجٌ آلبَيتَ أو أعَثَمَرَ قلا جُنَاحَ عليه 
أن يَطَوّفت بِهِمَاب (البقرة: )١5‏ مع أن ذلك الطواف واحب عندناء ركن عند الشافعي ملك؛ وعن أبي جعفر ده 
أنه تلا هذه الآية لمن استبعد الوجوب بنفي الجناح. (إلى أن قال:) 

قال الحافظ: "والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا .من كان شاخصا سائراء وأما من أقام- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب صلاة المسافرين وقصرها 


- (9) وَحَدَنّيِ أبُو الطاهر وحرملة بْنُ يَحْبَىَ قَالاً: حَدَْنَا ابن وَطب عَنْ يُونس» عَنٍ 
ابْنِ شهّاب قال: حَدئِي عُروَة إن الزتئر أن عَائشّة رَوْجَ النبي ون قَالَت: رض الله الصّلاة حينَ 
َرَضَهَاء رَكَعتَيْن نميا ا في الْحَضَر ٠‏ كرت صَلة السقر عَلَى الَْريضّة الأوّى. 


١/ا5-‏ (5) وَحَدَْقٍ علي بن خش رم : حبرا ابن عَيَيئَة عن الرَهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ 


5 اس 


ئشّة: أن الصلاة أوّل مَا هرضت رَكعَتَيْنِ) ايلك كلذة التتث راحتنا صلا الحصار 
فَالَ الرهري: فقَلْتْ لعُروَة: مَا يَالَ عَائسَةَ ” نم في السَّفر؟ قال: نه تَأوَلَتْ كما تََوَلَ عدْمَان. 


-وأما حديث: "فرضت الصلاة ركعتين" فمعناه: فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهماء فزيد في صلاة 
الحضر ركعتان على سبيل التحتيم» وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار» وثبتت دلائل جواز الإتمام» فوحب 
المصير إليها والمدمع بين دلائل الشرع. 

قوله: "فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم ف السفر؟ فقال: إنها تأولت كما تأول عثمان" احتلف العلماء ف 
تأويلهما: فالصحيح الذي عليه امحققون أنهما رأيا القصر جائزاً والإتمام جائزاء فأحذا بأحد الجائزين وهو الإتمام. 

وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهمء فكأنهما في منازلهماء وأبطله المحققون بأن البي يله كان أولى 
بذلك منهماء وكذلك أبو بكر وعمر كماء وقيل: لأن عثمان تأهل يممكة, وأبطلوه بأن البي 25 سافر بأزواحه 
وقصرء وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين جطروا معة لقلا نظتا أن كر التلدة عصان إبذا حضرا 
وسفراًء وأبطلوه بأن هذا المعيى كان موجوداً في زمن البي يد بل اشتهر أمر الصلاة ف زمن عثمان أكثر مما 
كان» وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة .بمكة بعد الحجء وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاحر فوق ثلاث» 
وقيل: كان لعثمان أرض .مين» وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة» والصواب الأول. 

كلام الأئمة في جواز القصر في سفر المعصية وعدم جوازه. وفي تعيين مسافة القصر: ثم مذهب الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح» وشرط بعض السلف كونه سفر خوف» 
وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزوء وبعضهم كونه سفر طاعة» قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون: 
لا يحوز ف سفر المعصية» وحوزه أبو حنيفة والثوري. ثم قال الشافعي ومالك وأصحايهما والليث والأوزاعي- 


-في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم» فيتم. (إلى أن قال:) 

وقال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على عائشة» ولم تكن عائشة تصلي 
بخلاف صلاة رسول الله كت و سائر الصحابة» وهي تشاهدهم يقصرون ثم تنم هي وحدها بلا موحب؛ كيف! 
وهي القائلة: "فرضت الصلاة ركعتين» فزيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر". فكيف يظن أنما تزيد على 
ما فرض الله وتخالف رسول الله كلد وأصحابه؟.(فتح الملهم: 5/ 4 1ه 207٠‏ 577) 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ه باب صلاة المسافرين وقصرها 

5- (4) وَحَدَثنا أبو بكر بْن أ أبي شينة وأبو كك وَزُهِيِرٌ بْنْ حَرْبٍ وَإسحاق بن 
إِْرَاهِيمَ -قال إمْحَاق: أَعبرئا. وقال الآترّؤن: حَدَنْنَا- عَبْدُ الله بْنُ إذْرِيس» عَن ابن ؛ ريج 
عن ان أبي عَمَارِه عن عَنْد اله أن به عن تَغلى إن أمبك قال قلْتْ لعْمَرَ بن الختطاب: 
لانتس 2ق حكن أن تنطررا بين الطلزة إن يدن أن يتنك اذى كنزنا ا 
(النساء: 0 ل اه 
فقال: "صدقة نَصدَّة تصَدَق الله با عليكُيْ فاقوا صّد مَدَقنَه" 

-١ 610+‏ (ه) وَحَدََنَا مُحَمَدُ بْنْ أبي بكر اللقق. حَدَنْنَا يَحْبَى عَنٍ ابن عانعن 
حَدَئنِي عَبْدُ الرحْمَنٍ للد لذن أبي عار غ علد ل ن قم عن على في أن قل 
قلْتْ لعُمَرَ بْن الْحَطَاب بمثل حَديث ابن إذريس. 


ل ص ص م 


ح١‎ 


3 


م .ار مه د نو وي ئس 


64 - (1) حَدَنْنَا يَحْبَى بن يَحْبَى وَسّعِيد بْنْ مَنْصُورٍ و أبُو الربيع و قتيبة بن سَعِياٍِ 
-قال يَحْيَى: أختبرئاء وقال الآخرون: حَدتنا- أبو عَوَائة 5 عَنْ بكب بْنٍ الأعننّس» عَنْ مُجَاهدء 
عَنِ ابن عَبّاسِ قال: فَرَض الله الصّلاة عَلَى لسّان ن ِيَكُمْ له في الْحَضر ربعأ وفي السفر 
تكو خرف 


-وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم: لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين» وهي ثمانية وأربعون ميلاً 
هاشمية» والميل: ستة آلاف ذراعء؛ والذراع: أربع وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة» والإصبع: ست شعيرات 
معترضات معتدلات. وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل. وروي عن عثمان وابن 
مسعود وحذيفة» وقال داود وأهل الظاهر: يجوز في السفر الطويل والقصير حي لو كان ثلاثة أميال قصر. 

ضبط الاسم: قر له عو خوك ,الله تنن :وابية معو ريام اموسخافة ثم ألف ثم موحدة أخرى مفتوحة ثم مثناة تحت» 
ويقال فيه: ابن باباه» وابن بابي بكسر الباء الثانية. قوله: "عجبت ما عجبت منهء فسألت رسول الله ود فقال: 
صدقة تصدق الله تعاللى يما عليكم فاقبلوا صدقته" هكذا هو في بعض الأصول "ما عجبت"» وفي بعضها "عجبت 
مما عجبت"» وهو المشهور المعروف, وفيه حواز قول: "تصدق الله علينا"» و"اللهم تصدق علينا"» وقد كرهه 
بعض السلف» وهو غلط ظاهرء وقد أوضحته ف أواحر كتاب "الأذكار"2 وفيه حواز القصر في غير النوف» 
وفيه: أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئا يشكل عليه يسأله عنه؛ والله أعلم. 

قوله: "عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم كه في الحضر أربعاء وف السفر ركعتين 
وفي الخوف ركعة" هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف, منهم: الحسن البصري والضحاك وإسحاق- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5 باب صلاة المسافرين وقصرها 


هلاه -١‏ (/) وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي ار النَاقدُ جَميعاً عَنْ الْقَاسِمٍ بْنِ مالك 
قال عَمرو: دنا قاسم بْنْ مالك المرقي: و يوي رن عافد ا رن 
الأَحْنَسِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابن عَبَّاسِ قال: إن لله فَرضَ الصّلاة عَلَى لسسان يكم 25 عَلَى 
الْمُسَافرٍ رَكعَميْن للستي ا رن الْختَوْف رَكْعَة. 

- (4) حَدَثنَا مُحَمَدُ بن الى وان يَشَارٍ قالا: حَدَننَا مُحَمَّدُ بن حَعْفر: ا 
شَعبّة: قال: من ل ا نر وطن ار ا سَآلْت ابن عباس: كيف 
أُصَلّي ! إِذا كنْت بِمَكَة ذا لَمْ أُصّلَ مع الإمَام فقَال: ركعت مثنة أبي القاسم كن 


اماك رع و1 , مَحَمَدٌ بن منهال الرير: حَدَننَا يريد بن زرَم: حَدَثنا سعيد بن 


أبي عَرُويَةء ح وَحََننَا مُحَمَدُ بن الى : 0 بن هشام: حَدَنَنَا أبي» جميعا عَنْ قَنَادَة 


ودر 


بهذا الإستاد نحوه. 


ا .راع اسه 


لاه )٠ ١( - ١‏ وَحَدَنْنَا عبدُ الله بن مَسْلَمَة بْنِ قتب: حَدنَا عيسى بن حفص بْنٍ حَاصمٍ 


فو عدم اه ير وهم برس 


ابن عُمَرَ بن الْحَطابٍ عَنْ أبيه» قَال: منحنا النطتر في طرق تنكل فال فَصَلَى : ل 
ر كتين ثم أل وبا مََه حت حَاءََحْلَة وَجَلْسَ وج جلي فنك كانت منة التفانة : 
ال و وق رس 


شر ناعم 


عا قا ا ل مَا ْنَع هَؤلاء؟ قلت: حون 


نْمَمْتْ صلاتي» يَا ابْنَ أخي ! ني صَّحَبْتُ رَسُول الله 5 في السّفرء ا م اع 
-ابن راهويه. ا : إن صلاة النوف كصلاة الأمن في عدد الركعات» فإن كانت في 
الحضر وجب أربع ركعات» وإن كانت في السفر وجب ركعتان» ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال 
من الأحوال» وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام» وركعة أخرى يأقِ يما منفرداء كما 
جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي 525 وأصحابه في الخوف, وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة» 
والله أعلم. قوله: "حدثنا أيوب بن عائذ" هو بالذال المعحمة. 

قوله: "حن جاء رحله" أي منزله. قوله: "فحانت منه التفاتة" أي حضرت وحصلت. قوله: "لو كنت مسبحا 
أثهمت صلاق" المسبح هنا المتنفل بالصلاة» والسبحة هنا صلاة النفل. وقوله: "لو دبعي الاق مجان 
لو احترت التنفل لكان إتمام فريضي أربعا أحب إلي» ولكينٍ لا أرى واحداً منهما بل السنة القصر وترك التنفل» 
ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات. - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب صلاة المسافرين وقصرها 


فلم يِذ عَلَى رَكْعَتيْنٍ حَتَى قَبْضَهُ الله» وَصّحَبْت أبَا بكر فلم يِذ عَلَى رَكعتنٍ حَتَى َه اله 
ومفدنا ور للا 1 على رين حتى قتطتة الل كم ملت فعا قل راع عَلَى رَكَعََيْن 
حَتّى قَبَضَهُ الله. وقد قال الله: «لّقَدَ كآنَ لَكُمْ فى رَسُولٍ أ آله أت 


20007 02 سس الإراملهة ه ير مضا ه 


)١١( 8‏ حَدَثَنَا قتيبة بن سَعيدٍ: خدنا بريد كي ان زرلعه عن عع إن محم 


5 


5 حَْسَنَة# (الأحزاب: ١‏ 2( 


همير بر ماهد دقر معأوعء 32 


لير لك ند مَرِضتُ مَرّضاء فَحَاء ان عُمَرَيَعُودِي» قَال: وَسَألته عن السَبْحةٍ 
في السّفر؟ فقال: مَحَبت رول اله ف في الستقرن ما ره مُسبَح ولو كشن مُسبحا 
َنْمَصْت وَقَدْ قَالَ الله لله تَعَالى: للْقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله صو ع 


-وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفرء وروي عن البي 5ُنأٌ أنه كان يفعلها كما ثبت في 
مواضع من الصحيح عنه» وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفرء واختلفوا في استحباب 
النوافل الراتبة» فكرهها ابن عمر وآخرونء واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهورء ودليله: الأحاديث المطلقة في 
ندب الرواتب» وحديث: "صلى رسول الله يَثقُْ الضحى يوم الفتح بمكة وركعيّ الصبح حين ناموا حي طلعت 
الشمس» وأحاديث أخخر صحيحة ذكرها أصحاب "السنن": والقياس على النوافل المطلقة» ولعل البي كلدٌ كان 
يصلي الرواتب في رحله؛ ولا يراه ابن عمرء فإن النافلة في البيت أفضلء أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيهًا 
على جواز تركهاء وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنهما لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى» فجوابه أن 
الفريضة متحتمة» فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. 

وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف» فالرفق أن تكون مشروعة» ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابماء وإن شاء 
تركها ولا شيء عليه. 

قوله في حديث حفص بن عاصم عن ابن عمر: مسح علواة ارتل ار علي ب كعرق حتق لطي ان 
وذكر مسلم بعد هذا في حديث ابن عمرء قال: ومع عثمان صدرا من خلافته ثم أتمها. وف رواية: تمان سنين أو 
ست سنين» وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته؛ وتأول العلماء هذه الرواية على أن المراد 
أن عثمان لم يزد على ركعتين حن قبضه الله في غير مي والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته 
محمولة على الإتمام.مين خاصة» وقد فسر عمران بن الحصين في روايته: أن إتمام عثمان إنما كان .مين» وكذا ظاهر 
الأحاديث الي ذكرها مسلم بعد هذا. 

واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومزدلفة وميئ للحاج من غير أهل مكة وما قرب منهاء ولا يحوز لأهل مكة 
ومن كان دون مسافة القصرء هذا مذهب الشافعئ وأبي حنيفة والأكثرين. وقال مالك: يقصر أهل مكة ومئى 
ومزدلفة وعرفات» فعلة القصر عنده في تلك المواضع النسك؛ وعند ا والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ' باب صلاة المسافرين وقصرها 


و ور 0000 


- (11) حَدننَا حلْف إن هشام وأبو اليم الَهْرَاني ويه ا سيل قالواة بعد 
ل سبجو لا اراس اهبر امه ويم مير لماه 6ير ا هم ل 


حماد وَهُوَ ابْنُ زَيْده ح وَحَدَتْنِي وكير بن ييه وَيَعقوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قالاً: حدنا إِسْمَاعيل» 
كِلامُمَا عَنْ أيُوب» عَنْ أبي قلآبة عَنْ أنس , أن رَسُولَ الله يف صَلى الظَير بالْمديئة ربعا 
وَصَلَى الْعَصْر بذي الْحُليقَة رَكعَتَين. 


)١8( -1‏ حَدَثَنا سعيك بن م: منْصُور: حذننا مدان حزن كمد إن المُنْكَدر 


2 عي ةي امهم عمسي ل مر اس هاس 


مار سمس اس 0 
راهن مسر سما أل بن مالك يَقول: صَلَبتُ مَعَ رَسُول الله يل اللهر بالْمَدية 
ربعا وَصَلَيْتْ مَعَهُ الْعَصْرٌ بذي الخليفة ركعتين. 
امه )١5( -١‏ ا ا أي كيه وتكتة إن ينه كلاَهُمًا عَنْ عنْدَر 


ار ع سس بر 


قال أبو بكر: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ حَعْمرِ عْْدَرٌ عَنْ شُعبَةَ عَنْ يَحْبَى بن يَزِيدَ الْهُنائي» قال: 
مَآلت ١‏ أن بْنَّ مالك عَنْ قر الصّلاة؟ َقَالَ: كان رَسُول الله 25 ذا حخَرَجَ مُسيرَة ثُلآنة 
ميال أو ثَلانّة فرَاسحَ -23ا الشار سر سن 

قولة "مل الظهر بالدهة أريعا: وطيل العصبر بذي الحليفة ركعتين" وبين المدينة وذي الحليفة ستة أميال» ويقال: 
سبعة» هذا مما احتج به أهل الظاهر ف حواز القصر في طويل السفر وقصيره» وقال الجمهور: لا يجوز القصر إلا في 
سفر يبلغ مرحلتين» وقال أبو حنيفة وطائفة: شرطه ثلاث مراحل؛ واعتمدوا في ذلك آثاراً عن الصحابة. 

الرد على أهل الظاهر: وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر؛ لأن المراد أنه حين سافر يه إلى مكة في 
حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة يهاه ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة» فصلاها ركعتين» 
وليس المراد أن ذا اد ل وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان 
بلده أو نحيام قومه إن كان من أهل الخيام» هذا جملة القول فيه» وتفصيله مشهور ف كتب الفقه» هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حت يجاوز ثلاثة أميال» وحكي عن عطاء وجماعة 
من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد السفر قصر قبل خحروحه. وعن مجاهد أنه لا يقصر ف يوم خروجه حبق 
يدحل الليل» وهذه الروايات كلها منابذة للسنة وإجماع السلف والخلف. 

قوله: '"يحيى بن يزيد ل عرسم قمر نون مخففة وبالمد منسوب إلى هناء بن مالك بن فهمء قاله 
السمعاني. قوله: "إن رسول الله ين إذا حرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين" هده ابش على ريل 
الاشتراطء وإغا وقع بحسب الحاجة؛ لأن الظاهر من أسفاره ود أنه ما كان يعافر 5 طويلاً فيخر ج عند 
حطو قزيضة مقسوزة: ريتك كصرها يقرت أكدية وكنهاء وإفا كان ينتائر بغيدا من وق المتسورة ردت 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب صلاة المسافرين وقصرها 


و موار وير ٠‏ ار ع سس تراج ار سا اس 


امه )١6( -١‏ حَدَكَنَ زكير ابن خرات ومجعك: بن شار جَميعا عَنِ ابْنِ مَهْدِيُ دَثَال 


زهير: حَدئنا عَبْدُ الحم بن مَهدي- حَدَئنَا به عن يد بن مير عَنْ حَبيب أن غييْده 
عَنْ حبَيْرِ بْنِ تُقيْرِ قال: حَرَضْتُ مع شرَخْلَ بْنٍ اَم إلى قريَة على او عع اذ 
َم عَشَرَ ميلاء فصلَى رَكعتَينء فقلت له فعال؛ سا مر لى بذي الحليقة ييه 
فَقَلْت لَه فقَال: نما أفْعَل كما َأَيْتْ رَسُول الله يت يَفعل 


إن و مس#ر وو 0000 0 مخ ام ل 


ا ا ل مُحَمَّدُ بن حَعْفر: حَدنَنَا شعبّة بهذا 

0 ا 0 السمطء لي ل نه أن أرقا مال لها : ذُومين من 
و هع م هم 2 3 و سم و موس ع اه دس ورم 

همه -١‏ م 8 بن يحبى التميمي: فض عن ست إن أبن 
لاا 0 الح تامسر 
-على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ» والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على 
حواز القصر من حين يخرج من البلد» فإئة حيفد يسم مساقراء والله أعلم. 
قوله: "وحدثنا شعبة عن يزيد بن مير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال: حرحت مع شرحبيل بن 
السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاء فصلى ركعتين» فقلت له: رأيت عمر ونه صلى بذي 
الحليفة ركعتين فقلت له: فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله يد يفعل" هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروي 
بعضهم عن بعض: يزيد بن حمير فمن بعده» وتقدمت لهذه نظائر كثيرة» وسيأي بيان باقيها في مواضعها -إن 
شاء الله تعالى-. 
ضبط الأسماء: ويزيد بن حمير بضم الخاء المعجمة» ونفير بضم النون وفتح الفاء» "والسمط" بكسر السين 
وإسكان الميم» ويقال: "السمط" بفتح السين وكسر الميم» وهذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليل لأهل الظاهر» ولا 
دلالة فيه بحال؛ لأن الذي فيه عن البي يُدٌ وعمر ده إنما هو القصر بذي الحليفة» وليس فيه أنما غاية السفر. 
وأما قوله: قصن شرحييلق غلى رآش اسيعة اعشر ميلا أو انيه عدر ميلا قله حتحة فيه؛ لأنه تابعي فعل شيئاً 
يخالف الجمهورء أو يتأول على أنها كانت ف أثناء سفره. لا أنها غايته» وهذا التأويل ظاهرء وبه يصح احتجاجه 
بفعل عمر ونقله ذلك عن البي كل والله أعلم. 
قوله: أت أرضا يقال ها دومين من حمص على رأس ثانية عشر ميلا" هي بضم الدال وفتحها وجهان مشهوران- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1 باب صلاة المسافرين وقصرها 


0000 57 


كمه )١68( -1١‏ وداه فيد حدثنا 5 عَوَائَةَ ح وَحَدْثَنَاهُ أو م حدننا ابن 


علي جميعا عَنْ يَحْبَّى ابْن أبي إِسْحَاق» عَنْ أنس» عَن النبي كد بمثل حَديث هُشَيْم. 
)١19( -١ 07‏ وَحَدَنْنا عبَيّدُ الله بْنْ مُعَاذ: حَدَننَا أبي : دكا شه قال : : حَدَنِي يَحَى إن 


أبي ِسسْحَاقَ. قال: كحاض نالك بنرك حَرحْنا من المَدية إلى الحجه َم ذكرَ مثلة. 


- 


َ دي يو 


بي ح وحدثنا أبُو كريْب: 2 أبو 
أُسَامَة جميعاً عَنِ التوْري» عَنْ يَحْبَى بن أبي إِسسْحَاق» عَنْ أنسء عَنِ لبي 2 بمثله وَلَمْ 
-والواو ساكنة واللميم مكسورة» "وحمص" لا ينصرف وإن كانت اسماً ثلائيا ساكن الأوسط؛ لأنما عجمية 
اجتمع فيها العجمة والعلمية والتأنيث كماه وجور ونظائرهما. 

قوله: "خرجنا مع رسول الله كْدُ من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حي رجعع قلت: كم أقام ممكة 
قال: عشر" هذا معناه: أنه أقام قي مكة وما حواليها لا في نفس مكة فقطء والمراد في سفره يد في ححة 
الوداع؛ فقدم مكة ف اليوم الرابع» فأقام يما الخامس والسادس والسابع» وخرج منها في الثامن إلى مى» وذهب 
إلى عرفات في التاسع؛ وعاد إلى مين في العاشرء فأقام بما الحادي عشر والثاني عشرء ونفر في الثالث عشر إلى 
مكة» وخحرج منها إلى المدينة في الرابع عشر» فمدة إقامته كد في مكة وحواليها عشرة أيام» وكان يقصر 
الصلاة فيها كلهاء ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أيام سوى يومي الدخول والخروج 
يقصرء وأن الثلاثئة ليست إقامة؛ لأن النبي كد أقام هو والمهاجرون ثلاث ممكة, فدل على أن الثلاثة ليست 
إقامة شرعية وأن يومي الدحول والخروج لا يحسبان منهاء ويمذه الحملة قال الشافعي وجمهور العلماء» وفيها 
حلاف منتشر للسلف. 


)٠١( 4‏ وَحَدَثَنَا ابن مير قال. نحذتنا 


تدخ تبن اننا تنا 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١١‏ باب قصر الصلاة بمنى 


[؟- باب قصر الصلاة بمنى] 
3م روعت احزملة زر يتنه كدنا ابْنْ وَهْب: ا و 
الْحَارِثْ عن امن شاب عَنْ سَالم بن عبد اله» عن أيه عن رول اله أ صلَى صلا 
فى َيه رَكعَيَيْنِ وَأبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَعْثْمَانَ وت سا درن حلاف لم أنتها 
را 
- (5) وَحَدَثْنَاة زهي بن حَرب: حَدَثنَا ليبن للع غنٍ الاي ح 


ل ع مس وس وى سة ار ه 220 


وَحْدٌ حَدئْهُ سْحَاقُ وعَبْدُ بن حْمَيْد قال أخبركا عَبّْدُ اراق : برا مَعْمَرٌ جميعاً عَنِ الرّ 7 


بهذا الإستاد قال: بمنى) لم يقل: وغيره. 
05- 9©) وحَلث أبو بكر ين أى شي : حَذكا أو أساكة “با عي الل لله عَنْ تافع» 


عَن ابْن عُمَرَ قال: صَلَى رَسُول الله كل بمتى ركُعَتَيْنِ وأبُو بكر بَعْدَهُ وَعْمَر بَعْدَ أبي بَكْرء 


وَعْثْمَانَ صَدْراً من خلاقته» كم إن عُفْمَانَ صَلَى بَعْدُ أريعاً. 


فكان ابْنُ جُمَرَ ذا صَلَىَ مَعَ الإمَامِ صَلَى أربعاء وَإِذا صَلهًا وَحْدَهُ صَلَى رَكعتين. 
5- (4) وَحَدَتنَاهُ ابن الْمثنى وَعْبيُْ الله بن سعيد قَالاً: 500 يَحَى وهو التقطان» 


ع وحَدثناة أ ل أخبّرنًا نا ابن أي زَائدَة» 6 1 ابن مير : حَدكنَا عقَبة ف عقي إن خالد» 


كلَهُمْ عَنْ عْبَيّد الله بهذا الإستاد تحوة. 


9ه -١‏ (ه) واتخدنا عَبَيّدُ الله بن معاذ: دن ا أن 2 شعبّة عَنْ حبَيب بن 
عَبْد الرَحْمَنِ» ممع حفص بْنَّ عَاصم عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَال: م ل و 


؟- باب قصر الصلاة بمنى 
قوله: "مى وغبره" هكذا هو في الأصول وغيره» وهو صحيح؛ لأن "مين" تذكر وتونث بحسب القصدء إن قصد 
الموضع فمذكرء أو البقعة فمؤنثة» وإذا ذكر صرف وكتب بالألف؛ وإن أنث لم يصرفء وكتب بالياء والمحتار 
تذكيره وتنوينه» وسمي "مين" لما بين به من الدماء أي يراق. 
قوله: "خحبيب بن عبد الرحمن" هو بالخاء المعحمة المضمومة؛ وسبق بيانه في أول الكتاب وغيره. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١١‏ باب قصر الصلاة جمنى 


ا 0 ا أو قال: سكت 


و 
و 9 لس 822 0 


ل ع ا َع نمس الصلاة 7 


520 ل ع لاوس 


64- (1) وَحَدَننا 1 حَدننَا حَالد يمني ابنَ الحَارِث» ح وَحَدَنَنا ابن 
الْمَنّى قال: حَد ني عَبْدُ الصمّد قالا: حَدَث نا شعبة بهذا الإستاد وَلَم تقولا في الْحَدِيث: 


ب ولك قل سل في لسر 

-١‏ (7) حَذكا فيه إن اسل حَدَننَا عَبْدُ الوراحد عَنِ الأغمش: 0 برا هيم 
قال: سمغت عَبْد الرَحْمَن بن يزيد يقول: صلَى بدا عُْمَانُ بت أَرَعَ رَكعَات» فقيل ذلك 
لعَبّد الله بْنِ مَسمْعُودء فَاسترْجَمَ» ” ثم قال: لت مع سول لله و بوئى رَكْعفينِء ولت مع 
أبي بَكْرٍ الصّديقي ربوئى ركعي ولي مع عمد بن الطاب بي رختئى: ؛ فَلَيْتَ حَطي 
١‏ ا رَكعَات رَكْعَكَان ممَبَلتَان! . 
-١ 55‏ (86) 0 0 4 م ل ا ات قالاً: حَلثنًا ابو معاوية ح: 


000 2 


وحَدننا تمان ؛ بْنُ أبي شيية قال: بِعَلثنا جَرير؛ ح وَحَد 
عيسى » كُلَهُمْ عن الأَعْمَشٍ بهذا الإستاد لحوة. 


6 ير م هم 0 


/لاوه١-‏ 5غ وحَدنا يَحَبَى بن يحيى وقتيبة دقل 1 يَحَيى : 
أبُو الأخوّص عَن أبي إِسْحَاق» عَنْ حَارنَة إن وَهْبِء الكت مع رَسُول الله وقد بمِنّى» 


آمَنَ ما كان الناس * وأكثرة ركعتين. 
قوله: "فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان" معناه: ليت عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان 
البي كلد وأبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين في صدر خلافته يفعلون» ومقصوده كراهة مخالفة ما- 


م 
ع - ل 
١:‏ 


اع يي .2 
حرناء وقال فده بك3قك 


*قوله: "آمن ما كان الئاس وأكثره" المقصود واضحء وهو أنه صلى حين كان الناس آمن وأكثر إلا أن الكلام فيه 
من حيث الإعراب» والأقرب فيه أن "آمن" صفة لوقت مقدرء وهو مضاف إلى ما بعده بحذف المضافء وما في 
قوله: "ما كان" مصدرية» و"كان" تامةء 2 أي صليت وقنا هو آمن أوقات وحود الناس على أن نسبة 
الأمن والكثرة إلى الموقت محازية» والمقصود ذ نسبتهما إلى ما في الموقت من وجود الناس» والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب قصر الصلاة ىق 


)٠١( -4‏ حَدَنْنَا أَحْمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن يُوس: حَدَنْنَا زُمَيْرٌ حَدَنَا أب إمْحَاق: 
حَدَتنِي حَارِنّة بن وَهْب راع قال: صَلَيِتْ خَلْفَ رَسُول الله 5دٌ بمئى» والناس أَكَثرُ مَا 
كانواء فَصلَى رَكعَتَين في حَحّة الوداع. 

َال مُسْلمٌ: حَارِنَة بْنُ وَهْب الْخْرَاعي هُوَ أو عَبَيْد الله بن عُمَرَ بن الْحَطّابء لأمّه. 


-كان عليه رسول الله كنهُ وصاحباه» ومع هذا فابن مسعود هه موافق على جوز الإتمام» ولهذا كان يصلي 
وراء عثمان ذه متماء ولو كان القصر عنده واجبا لما استجاز تركه وراء أحد. 

وأما قوله: "فذكر ذلك لابن مسعود ذه فاسترجع' فمعناه كراهة المحالفة ف الأفضل كما سبق ** 

ضبط الأسماء: قوله: "قال مسلم مله حارثة بن وهب الخزاعي هو أو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه" 
هكذا ضبطناه "أو عبيد الله" بضم العين مصغرء ووقع في بعض الأصول "أخو عبد الله" بفتح العين مكبر وهو 
حطأ والصواب الأول» وكذا نقله القاضي ينه عن أكثر رواة صحيح مسلمء وكذا ذكره البخاري في تاريخه» 
وابن أبي حاتم» وابن عبد البر وخلائق لا يحصون كلهم يقولون بأنه أخو عبيد الله مصغرء وأمه مليكة بنت 
جرول الخزاعي» تزوجها عمر بن الخنطاب ذه فأولدها ابنه عبيد الله» وأما عبد الله بن عمر وأخته حفصة 
فأمهما زينب بنت مظعون. 


**قال في فتح الملهم: قال في العرف الشذي: "وأما اقتداء ابن مسعود دنه حلف عثمان فالجواب عنه على 
مشربنا أن عثمان لما تأول صار محتهدا في مسألته. فإذا اقتداء ابن مسعود خلف عثمان في المسألة امحتهد فيهاء 
وذلك جائز عندناء كما في رد المحتار." (فتح الملهم: 4/7/4 ه) 


د ا ا د 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها لل باب الصلاة في الرحال في المطر 


[”- باب الصلاة في الرحال في المطر] 
فؤورع واو تحدتنة يكن :ل بحن قال َرَت عَلَى مَالكِء عَنْ تاف أن ابن عُمرَ أن 
ا َه وَرِيح فقال: ألا صَلوا ذ في الرّحَالء تُمّ قَالَ: : كَانَ رَسُولَ الله كله 


يك مودت إذَا كانت لَيْلّة َاردَةَ ذَاتْ مَطَرء ول ا 00 


لع رخ انض بلي ل ا وح و لي امن 
صَلُوا في رِحَالكُم أل مرا في الرّحَال تم قال: إِنْ رَسُول الله كتدُ كان يَأْمْرُ المُوَدْنَ إذا 


- 


ا 1 هاس في حم 


أنكك- كم دناه كر بكر بن أبي طتة: 000 ا 6 اش لله عن 
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افع» عن عن ابن مر أله كلد بلصتلاة يتنا ثم كر مطل وقَالَ: ألا موا في رحَالكُم؛ 
ليك ألا صَلوا ذ في الرّحَال» من قل ابْنِ عَمَرَ 


15- (4) حَدننَا يَحَْى بن يَحبَى؛ برا أبو حيئمّة عَنْ أبي الرَبيِْهِ عَنْ جَاببِ ح 


وعق مهرم بي اس ب سرهف 


ساس سبي 


وَحَدَننَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ قَالَ: حَدَنَنَا رُمَيْر حَدنَنا أبُو الربيْرِ عَنْ جَابرٍ قال: ححَرَجْنَا مَعّ رَسُول 
الله 205 في سَفْرٍ فَمُطركاء فَقَالَ: 'ليِصَلَ مَنْ شَاء منكُمْ في رَخُله". 
.5 (ه) وَحَدَنْي علي بن حجر السعدي: د تايل ل | لحميد 


َه 


صاحب الزيّادي» عَنْ عبد الله كارك عَنْ عَبْد الله بْن عباس أنه قال لمُوَذْنه في يوم 


مَطير: إذا قلت: أَشْهدُ أ أن 9 إل إل نش أكهة أن مشتدا رسول لفل تقر : حَيُ على 


- باب الصلاة في الرحال ني المطر 
قوله: "أن رسول الله كتدٌ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر ف السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم". 
وق رواية: اليصل من شاء منكم ف رحله". 1 
وفي حديث ابن عباس 5ف "أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل: حي - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب الصلاة في الرحال في المطر 


قال: فَكَأن النّاسَّ اسِتَتْكرُوا ذَاكَ فَقَالَ: ََعْحبُونَ من ذا؟ قذ فعَل ذا مَنْ مو حَيْرٌ متي» | إن 
الْحمََْ حَرْمَة وني كرطت أن أحْرِحَكُمْ فقَمْشُوا : في الطين وَالدَحْض. 


000 اس كرو ماهم امه 


55 (6) وه أبُو كامل الْجَحْدَرِي: حدنا حماد يعني ابن زَيِد عن عبد 
الْحَميد قال: سَمِعْتُ عَبّْد الله بْنَّ الحَارثِ قال: : حَطْبنَا عَبْدُ اله بن عباس في يَوْمٍ ذي رَذْعغ. 


اسم 


يا الس قل فَعَلَهُ من هُوّ خَيرٌ 
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0 5-0-7 3 نَنَا حَمَادٌ 0 وَعَنْ عَبّد الله بْنِ الْحَارتْ بتحوه. 


- على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكمء قال: فكأن الناس استنكروا ذلك» فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل هذا 
من هو حير ميئ» إن الجمعة عزمة» وإني كرهت أن أخرحكم فتمشوا في الطين والدحض". وف رواية: "فعله من 
هو خير مين يعن رسول ا 45" هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار» وأا 
متأكدة إذا لم يكن عذر» وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة؛ لقوله ف الرواية الثانية: "ليصل من 
شاء في رحله": وأنها مشروعة في السفرء وأن الأذان مشروع في السفرء وفي حديث ابن عباس وه أن يقول: 
"ألا صلوا في رحالكم" في نفس الأذان» وفي حديث ابن عمر أنه قال ف آخر ندائه: والأمران جائزان» نص 
عليهما الشافعي ينك في "الأم" في كتاب "الأذان" وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك» فيجوز بعد الأذان وف أثنائه 
لثبوت السنة فيهماء لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى نظم الأذان على وضعه. ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد 
الفراغ؛ وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس ذُماء ولا منافاة بينه وبين الحديث الأول حديث ابن عمر 
ذكما؛ لأن هذا جرى في وقت وذلك في وقت, وكلاهما صحيح. 

شرح الغريب: قال أهل اللغة: الرحال: المنازل سواء كانت من حجر ومدر و خشب» أو شعر وصوف ووبر 
وغيرهاء واحدها: رحل. قوله: "نادى بالصلاة بضجنان" هو بضاد معجمة مفتوحة ثم حيم ساكنة ثم نون وهو 
حبل على بريد من مكة. قوله: "إن الجمعة عزمة" بإسكان الزاي» أي واحبة متحتمة» فلو قال المؤذن: حي على 
الصلاة» لكلفتم المحيء إليها ولحقتكم المشقة. 

قوله: "كرهت أن أحرجكم" هو بالحاء المهملة من الحرج وهو المشقة» هكذا ضبطناه» وكذا نقله القاضي عياض 
عن رواياتهم. قوله: "في الطين والدحض" بإسكان الحاء المهملة وبعدها ضاد معجمة:» وفي الرواية الأخيرة: 
"الدحض والزلل" هكذا هو باللامين» والدحض والزلل والزلق والردغ بفتح الراء وإسكان الدال المهملة وبالغين 
المعجمة كله .معن واحد ورواه بعض رواة مسلم "رزغ" بالزاي بدل الدال بفتحها وإسكافاء وهو الصحيح 
وهو بمعين الردغ» وقيل: هو المطر الذي يبل وجه الأرض. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 15 باب الصلاة في الرحال في المطر 


- (0) وَحَدَنَيْهِ أو الرّبيع العتكيّ هُوَ الرّهْرَانيَ حَدَنْنَا حَمَادٌ يعني ابْنَ زَيْد: حَدَثَنا 
برعاي الأنخول بهذا الإمشردا ركم يدك في خده: لشي اللي 1" 
معام م مع مه 03 1 ع 94 ل 
5- (8) وَحَدَنْن إسحاق بن منصور: أخبرتا ابن شميل: أخبرنا شعبة: حَدَننَا عَبْدُ الحميد 


صّاحب الرَيَاديّ. قال: سَمِعْتْ عَبّد الله بْنَ الحَارثِ قال: أذن مُوَدْن بْنِ عباس يوم جحمُعَة 5 
يوم مطير» فذكر نَحَوَ حَديث ابن علية) وقال: وكرهت أن تَمْشُوا في الذحض والزلل. 
07- (4) وَحَدَثَنَاهُ عَبْدُ بن حُمَيّد: حَدْتَنَا سَعيدُ بْنُ عَامر عَنْ شُعْبَّة» ح وَحَدَنُنَا عَبْدُ 


ابْنُ حُمَيْدِ: أعخبرئا عَبْدُ الرّرّاق: أَْبَرَنا مَعْمَرٌ كلاهُمًا عَنْ عَاصم الأَحُوّلء عَنْ عَبّد الله بْن 
ل ل ل ل وت 
كر في خديث مشر عل من هو حب مي تي الب ل 

اروم ا عَبْدُ بن حْمَيْد: ده اي بن إممْحَاقَ الْحَضْرمِيَ: عن 


ار مه ف - 27 مع 
- 


عم را ها مه م 2 5 20 نه عو م هام همه #لم وير 
وهيب: حدتنا أيوب عن عبد الله بْنِ الحَارث -قال وَهَيْبْ: لم يسمعهُ منْهُ- قال: أمر ابن 


ل 
قوله: "وحدئنيه أبو الربيع العتكي هو الزهراني", قال القاضي: كذا وقع هنا جمع بين العتكي والزهراني» وتارة 
يقول "العتكي" فقطء وتارة: الزهراني» قال: ولا يجتمع العتك وزهران إلا في جدهما؛ لأنهما ابنا عم» وليس 
أحدها من بطن الآخر؛ لأن زهران بن الحجر بن عمران بن عمرء والعتك بن أحمد بن عمروء وقد سبق التنبيه 
على هذا في أوائل الكتاب, وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه» وهو مذهبنا ومذهب 
آخرين؛ وعن مالك ملل خلافه: والله تعالى أعلم بالصواب. 


> ع # ا ا 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر.... 


[4:- باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت] 

)١( - ٠‏ حَدنْنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن كُمير: ر: حَدَنْنا أبي حَدَنْنا عُبيْدُ لله عَنْ افع عَنٍ 
ابن عمَرٌ أن رَسُول الله 5 كان يُصلَي 7 مْحَنَُ حَيكمَا نوهت به اق 

لخر ل رن اويا حََنَا ُو عتَالد الحم عَنْ عُبَيْد اله عَنْ 
افع» عَنْ ابن عُمَرَ ُمرَ أن لتب يل كان مُصَلي عَلَى راحأنه حَيْثْ كتهت به. 

-١‏ (7) وَحَدَنْيِ عُبَيْدُ الله بْن عْمَرَ القواريري: حَدَنْنَا يَحْبَى بن سعيد عَنْ عَبْد 
اْمَلِكِ بْنِ أبي سُليْمَانَ قال: حَدَنْنَا سَعِيدُ بْنُ حير عَنٍ ابْن عُمَرَ قال: كان رَسُولٌ الله كلل 
شل ء وهر خقيل هون تكة إلى المقينة على :زلحانه< كنت كان وذ كال وه برراء 
نيما ولو فَكََ وَجَهُ آللّد4 الكرة .)١1١‏ 


ص 0 


5- (4) وَحَدَثْنَاهُ أبو كريب: حبرا ابْنْ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أبي رَائدَة ح وَحَدَتَنَا ابن 
ُمَير: حَدئًاأبي» عُلُْ عن عبد اليا الإستاد خوة» في خديث ابن مي مُبَارَك وَابْن أبي 
زائدة: كم كلا ان عُمرَ: لإقأيْما * ولوأ قم وج آلو4» وقال: في هذا ترَلَت. ْ 

- (ه) حَدَننَا يَحَى بْن يَحَْى قال: قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَمْرِو بْن يَحْبَى 
اي سيد نت رَسُولَ الله يل يُصَلي علَى حمّارء 


2 
ل تر ص ار سل لسارو 


وَهُوَ مُوَجَةٌ إلى حبر 


4- باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 

قوله: "عن ابن عمر كان رسول الله 5ندُ يصلي سبحته حيئما توجهت به ناقته". وفي رواية: "يصلي وهو مقبل 
من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه". وفيه نزلت: #قَأَيْتمًا ُولُوا نَم وَجَهُ أنلّد4ك. وف رواية: 
"رأيت رسول الله كت يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر" وي رواية: "كان يوتر على البعير". وف رواية: 
"يسبح على الراحلة قبل أي وجه توحه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" 

بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر: في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة ف السفر حيث 
توجهتء وهذا جائز بإجماع المسلمين» وشرطه أن لا يكون سفر معصية؛ ولا يجوز الترخص بشيء من رخص 
السفر لعاص بسفره» وهو من سافر لقطع طريق أو لقتال بغير حق أو عاقاً والده أو آبقاً من سيده أو ناشزة على- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر... 


ع سس هم 


4ت ووم رحد ا يي بن يسن كال تارك ت عَلَى مالك عَنْ أبي بكر بن عُمَرَ بن 
بد الحم بن عبد الله إن عُمرَ بن العتطابء عَنْ سبد بن يسار أله قَالَ: كلت سير مع 
ابْنِ عْمَرَ بطريق مَكة) قال سَعِيدٌ: لما يت البح كرت فأوث كم أذركة فقال لي 


ايرن غمر: أَيْنَ كنت؟ فَقَلتْ لَهُ: حشيت الْفَجرَ فَتَرَلْتْ فأؤْترت» فقال عَبْدُ الله : الل للد * 
في رَ رَسُول الله ول أمنوة؟ فَقَلت: : بَلَى والله! قال لَ: إن رَسُولَ الله ود كان يُوتر على الُعير. 


6- 07 وَحَدَثنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قَال: قَرَأت عَلَى مالك عَنْ عَبْد الله بْنِ دينَار عَنٍ 
ابْن عُمَرَ أنْهُ قال: كَانَ رَسُولٌ الله و يُصَلَي عَلَى رَاحلته حَيُمَا وَحهت به. 

قال عَبْدُ اله بن ديثار: : كَانَ ابن عُمَرَ يَفعَلَ ذَلكَ. 

315- (8) رخذ يي تان اصرف نُ: أَعْبرنًا اللَيث: حَدَننِي ابن اماد عَنْ 
عبد الله ين ديئارء عَنْ عبد الله بن عُمَرَ أله قَال: كان وقول أن كلل بود عن ان 


-زوجها ونحوهم» ويستثئ المتيمم فيجب عليه إذا لم يحد الماء أن يتيمم ويصلي» وتلزمه الإعادة على الصحيح» 
سواء قصير السفر وطويله؛ فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور ولا يجوز ف البلد» وعن 
مالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة» وهو قول غريب محكي عن الشافعي صلك. 

وقال أبو سعيد الإصطخحري من أصحابنا: يجوز التنفل على الدابة في البلدء وهو محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف 
صاحب أبي حنيفة» وفيه دليل على أن المكتوبة لا تحوز إلى غير القبلة ولا على الدابة» وهذا جمع عليه إلا في شدة 
الخوفء» فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه حازت 
الفريضة على الصحيح ف مذهبناء فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي» وقيل: تصح 
كالسفينة فإهها تصح فيها الفريضة بالإجماع؛ ولو كان في ركب وخحاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر 
قال أصحابنا: يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها؛ لأنه عذر نادر. 

قوله: "ويوتر على الراحلة" فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر 
حيث توحه. وأنه سنة ليس بواحب. وقال أبو حنيفة ذنه: هو واجب ولا يجوز على الراحلة» دليلنا هذه 
الأحاديث؛ فإن قيل: فمذهبكم أن الوتر واجب على البي ي. قلنا: وإن كان واجباً عليه فقد صح فعله له على 
الراحلة فدل على صحته منه على الراحلة» ولو كان واحبا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهرء فإن قيل:- 


*قوله: "فقال عبد الله: أليس لك..." كأن عبد الله رأى أن الرحل لا يعتقد حواز الوتر على الراحلة» فقال؛ ما 
قال وإلا فالوتر على الأرض ليس فيه ما يقتضي ترك التأسي به يد والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١!‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر.... 


مور م هم ع هلاسر مور لماه ا 


/ا1كك- (53١‏ وَحَدنِنٍ ةا اأخبرنا ابن وهب خبر ني يونس عَنٍ ان 
شهاب عَنْ سَالم بْنِ عَبْد الله» عَنْ أبيه قَالَ كَانَ رَسُول الل كلل يسيم عَلَى الزاتخلة قبل أو 
وه َوه وبون” لياه غير أله لا بصا لي امك 3 


)٠١( -64‏ وَحَدَثَنَا عَمْرُو و بْنْ ساد وَحَرَمَلّة قالاً: حبرت ابْنْ وَطُب: أَخبرني يونس 
ل يد نهر ا لاه 
نشل :السبحة بالليِل في السّفرٍ عَلَى ظَهْرٍ راحلته حَيْثْ حيث توجهت. 

سار هم ل له الا 00000 


)١١( 65‏ وَحَدَنْي مُحَمّدُ بْنُ حاتم: حدننا عَفَانَ بْنُ مُسلم: حدنا همام: 


0 معمع و 


نس بْنْ سيرين» قال: ينا أ بْنَ مالك حين قَدم من الاب مقي بين القطر ريه 
يُصَلَي عَلَى جِمَارٍ وَوَخْههُ لِك الجا نيا حزما هما عن يسار الئل فقلت لَه: ريبك 
تُصلّي لعَبْرِ القبلّه قال : زلا الى رازن شل لذ قلق بتعلله له أفعلة. 


-الظهر فرضء والوتر واحبء وبينهما فرق. قلنا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهورء ولا يقتضيه 
شرع ولا لغة» ولو سلم لم يحصل به معارضة, والله أعلم ** 

وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا ملاح السفينة» فيجوز له إلى غيرها لحاحة» وعن 
مالك رواية كمذهبناء ورواية بحموازه حيث توجهت لكل أحد. 

قوله: "يسبح على الراحلة ويصلي سبحته" أي يتنفل» "والسبحة" بضم السين وإسكان الباء: النافلة. قوله: "حيثئما 
توجهت به راحلته" يعني في حهة مقصده.ء قال أصحابنا: فلو توجه إلى غير المقصد, فإن كان إلى القبلة جاز وإلا 
فلا. قوله: "وهو موجه إلى حيبر" هو بكسر الحيم أي متوجه. ويقال: قاصد, ويقال: مقابل. قوله: "يصلي على 
حمار" قال الدارقطئ وغيره: هذا غلط من عمرو بن بحى المازني» قالوا: وإنما المعروف في صلاة البي 225 على 
راحلته أو على البعير» والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذاء وههذا لم يذكر 
البحاري حديث عمروء هذا كلام الدارقطئ ومتابعيه» وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر؛ لأنه ثقة نقل شيئاً - 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: "والجواب من جانب الأحناف: أن ابن عمر من الذين 
يطلقون لفظ الوتر على جميع صلاة الليل» فلعل مراد ابن عمر أن صلاة الليل كانت على الراحلة» وأما الوتر 
الاصطلاحي بخصوصه فعلى الأرض..." (إلى أن قال:) 

وقالوا على سبيل الإلزام: إن قيام الليل كان واجبا عليه كُتدٌ عند أكثر الشوافع؛ ومع هذا فقد صلاها على الدابة 
فما هو جوابكم فهو جوابنا في الوترء والله أعلم. (فتح الملهم: 4/ ,551١‏ 557) 


كتتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر.... 


دمعتملا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات. لكن قد يقال: إنه شاذ فإنه مخالف لرواية الجمهور في 
البعير والراحلة» والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة, والله أعلم. 

قوله: "تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام" هكذا هو في جميع نسخ مسلمء وكذا نقله القاضي عياض عن جميع 
الروايات لصحيح مسلمء قال: وقيل: إنه وهم؛ وصوابه "قدم من الشام" كما حاء في صحيح البخاري؛ لأنهم 
خحرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام» قلت: ورواية مسلم صحيحة» ومعناها: تلقيناه في رجوعه حين 
قدم الشام, وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به» والله أعلم. 


عد 6 د 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 3 باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 


[ه- باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر] 


- (1) حَدننَا يَحَْى بن يَحَْى قال: قرأ عَلَى مالك عَنْ تاف عَنْ ابن عُمَر قَال: 
كَانَ رَسُولَ الله و إِذَاعَجِلَ به السَيْرُ حون لقدف وعد 
)١( -0١‏ وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمثْنى: : حَدَنْنَا يَحْبَى عَنْ عُبَيْد الله قال: أَخبرَ ني نافع أن 


3 


ع سدس صرح سم 7ه ا 0 97 
ابْنَ عُمَرَ كان إذا جَدَ بِهِ السَي حْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِسَاءِ بَعْدَ أذ بع الو ويعو يفول إن 
رَسُول الله ود كَانَ إِذَا حَدَ به السَيْ حَمَعَ بَيْنَ الْمَْرٍ وَالْعَشَاءِ. 


ه- باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 

قال الشافعي والأكثرون: يجوز الجمع بين الظهر والعصر ف وقت أيتهما شاء» وبين المغرب والعشاء في وقت 
أيتهما شاء في السفر الطويل» وفي حوازه في السفر القصير قولان للشافعي» أصحهما: لا يجوز فيه القصرء 
والطويل قانية وأريفون ميلة عاشية؛ :وهر مرحتات تعدلنان كما شيق: 

والأفضل لمن هو في اللزل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إليها ولمن هو سائر في وقت الأولل» ويعلم أنه 
ينزل قبل نخروج وقت الثانية أن يؤخخر الأولى إلى الثانية؛ ولو خالف فيهما جاز وكان تاركا للأفضل؛ وشرط 
الجمع في وقت الأولى أن يقدمها وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى» وأن لا يفرق بينهماء وإن أراد الجمع في 
وقت الثانية وحب أن ينويه في وقت الأولى» ويكون قبل ضيق وقتها بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة 
فأكثر» فإن أخرها بلا نية عصى وصارت قضاءء وإذا أخرها بالنية استحب أن يصلي الأولى أول» وأن ينوي 
الجمع» وأن لا يفرق بينهماء ولا يحب شيء من ذلكء هذا مختصر أحكام الجمع: وباقي فروعه معروفة في كتب 
الفقه» ويجوز اللجمع بالمطر ف وقت الأولى» ولا يحوز في وقت الثانية على الأصح؛ لعدم الوثوق باستمراره إلى 
الثانية» وشرط وحوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية» ويجوز ذلك لمن يهشي إلى الجماعة في 
غيركن بحيث يلحقه بلل المطر» والأصح أنه لا يجوز لغيره» هذا مذهبنا في الجمع بالمطر» وقال به جمهور العلماء 

في الظهر والعصرء وثي المغرب والعشاءء» وخصه مالك للللنه بالمغرب والعشاء. 

وأما المريض فالمشهور من مذهب الشافعي والأكثرين أنه لا يحوز له» وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب 
الشافعي؛ وهو قوي في الدليل» كما سننبه عليه في شرح حديث ابن عباس ذهما -إن شاء الله تعالى- وقال 
أبوحنيفة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب السفر ولا المطر ولا المرض ولا غيرها إلا بين الظهر والعصر 
بعرفات بسبب النسكء؛ وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بسبب النسك أيضاء والأحاديث الصحيحة في الصحيحين 
"وسئن أبي داود" وغيره حجة عليه. 

قوله في حديث ابن عمر: قوله: 'إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق" صريح في الجمع- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0" باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 


١‏ ود يحيَى + بن يحي وقتيبة برع اس ا اعبار 


7 27 ره ور 


لاق كُلَهُمْ عَنِ ابن عَبَنَةَ قَالَ عَمرو: حَدننَا سْفيَان عن الرَهْرِي» عَنْ سَالمِه عَنْ بيه: رأيت 
سول اله و يَْمَع بن الْمٍَِْوَالِْسَاه ذا ديه السهر. 


-1١611*‏ 2 وَحَدَنْيْ ا 2 ابن وَهبٍ: ير ني يونس عن ابن 


2 
- 220 0 


شِهَابٍ قال: ُبرَني سَالِم بن عبد الله أن امال ين رَُولَ اله يل ذا أَعْحَلَهُ السَيْرٌُ في 


ل ع سوس مل 


الستفِ يور صلا امب حنى يَحْمَع ها ْنَا 

64- (0) وَحَدنا يبه بن مسعيد: عدن المفصل , ني ابن فضّالة» عَنْ عل عن 
0 شهّاب» عَنْ أئس بْنٍ مالك قال: كان رَسُول 2007 قخل قل أن ارين العضيةة 
أ خْرَ الظهْرَ إلى أن كن الع 1ن تعن عه فإن الت الشمس قبل أن 
م_ 


في وقت إحدى الصلاتين» وفيه إبطال تأويل الحنفية في قوهم: إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء»** 
وتقدم الثانية إلى أول وقتها. 

ومثله في حديث أنس: "إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما"» وهو 
صريح في الجمع في وقت الثانية» والرواية الأخرى أوضح دلالة» وهي قوله: "إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في 
السفر أخر الظهر حىّ يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما" وف الرواية الأرى: "ويوخر اقرب سق نمع 
بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق"» وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء؛ لأنه ذكره ا 
لقضية جرت له فإنه استصرخ على زوجته» فذهب مسرعا وجمع بين المغرب والعشاءء فذكر ذلك بيانا؛ لأنه فعله 
على وفق السنة» فلا دلالة فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصرء فقد رواه أنس وابن عباس وغيرهما من الصحابة. ** 


**قال في فتح الملهم: ولكن الشفق يطلق على كل من الحمرة والبياض» فيحتمل أن يراد بالشفق الحمرة» وعند 
أبي حنيفة بلك يبقى وقت المغرب بعد غيبوبة الشفق الأحمر. (فتح الملهم: 0175/4) 

**قال في فتح الملهم: وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتهاء وصلاة العصر في أو 
وقتهاء على ما جاء في حديث إمامة جبريل؛ قالوا: وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس؛ لأنه قد انعقد 
الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذرء أعينٍ أن تصلى الصلاتان معا في وقت إحداهماء واحتجوا لتأويلهم 
أيضا بحديث ابن مسعودء قال: "والذي لا إله غيره» ما صلى رسول الله يتدُ صلاة قط إلا في وقتهاء إلا صلاتين- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ”و0 باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 


3-1556 وتحدلق عمو الناقدة سكلاتنا شباية بن متوار: المُدابدةة حَدَثنَا ليث بن 


0007 عُقيْلٍ ابن خَالِدءِ عن الرَهْرِيَ» عَنْ أنس قال: كان الي يلل إِذَا أَرَادَ أن يَحْمَعْ بيْنَ 

5- (0) وَحَدَني أبُو الطاهر وَعَمْرُو بن سَوّادٍ قلا برا ابن وَهب: حَدَننَا جَابر 
بن |سْمَاعِيل عَنْ عقيل عَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ أل عَنْ النب ل إذَاعَجل علي التق مو 
الظهر إلى أوَلِ وَقْتٍ الْعَطْرِ َيَجْمَعُ هماه يور الْمَْرِبَ حَتَى يَجْمَعَ ينها وَينَ الِْشَاء 


ضبط الاسم والرد على الخطأ: قوله: "وحدثئي أبو الطاهر وعمرو بن سواد قالا: أخبرنا ابن وهب قال: حدثي 
حابر بن إجماعيل عن عقيل" هكذا ضبطناه؛ ووقع في رواياتنا وروايات أهل بلادنا: "حابر بن إسماعيل" بالجيم 
والباء الموحدة» ووقع في بعض نسخ بلادنا: حاتم بن إسماعيل» وكذا وقع لبعض رواة المغاربة وهو غلطء 
والصواب باتفاقهم "حابر" بالجيم» وهو جابر بن إسماعيل الحضرمي المصري. قوله في هذه الرواية: "إذا عجل 
عليه السفر" هكذا هو في الأصول "عجل عليه" وهو بمعى "عجل به" في الروايات الباقية. 


-جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين ا مغرب والعشاء بجمع" قالوا: وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما 
تأولناه نحن» أو تأولتموه أنتم» وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات» فلا يجوز أن تنقل عن أصل ثابت 
بأمر محتمل. (فتح الملهم: 5/ 4كم) 


ا ا د 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4" باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 


[؟- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر] 

)١1( -0‏ حَدَننَا يَحَى بْنُ يَحْبَى قَال: َرَت ث عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي الزيِْ عَنْ سَعِيدٍ 
ابن جْبَيْرِك عن ابن عباس قال: ل 0 الله الظَيْرَ ال جمِيعا وَالْمَغْبَ ليا 
جَمِيعاً في غَيْرِ حَوْفٍ وَل سَفرٍ. 

اح 8909 و حد نا أحمد ين رسن حون بن لام جَمِيعاً عَنْ زُهِيْرٍ َال ابن 


رم 


يُونُس: حَدَنْنَا زُهَيْرٌ-: حَدَنْنَا أبو الَبيْرٍ عن سَعِيدٍ بن جَبَيْرِه عَن ابن عباس قال: صَلَى رَسُول 
اك اللو والتمار خبيها [المدق * في غَيْرِ حَوْفِ ولا سَفرِ. 

قال أب الريك فسالت معيدا: ا سَألْتْ ابْنَ عباس كما سَألْتتِي. 
: أَرَادَ 


4*0 


أن لأيُخرج أحدا من 


ا وني 5 حَيبٍ الْحَارِئِيَ: حَننَا حَالِد يَْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَنَنا 


7 86م لهم 


0 0 ل 
ال سيد فقت لانن با : 1 ا 


5- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
أقوال أهل العلم حول حديث ابن عباس: هذه الروايات الثابتة في "مسلم" كما تراهاء وللعلماء فيها تأويلات 
ومذاهبء وقد قال الترمذي ف آخر كتابه: ليس ف كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث 
ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير .وف ولا مطرء وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة» وهذا الذي قاله 
الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله» فهو حديث منسو خ دل الإجماع على نسخخحه. 


*قوله: "صلى رسول الله لد الظهر والغصى يا بالنييا ذكر الترمذي في آخر كتابه أنه حديث أجمعوا على ترك 
العمل به» قلت: كأنه م وا ا ل 1 إنه 
محمول على الجمع فعلاً لا وقتاء وهو أنه أخخر الأولى حي صلاها في آخر وقتهاء فلما فرغ منها دحل وقت الثانية, 
فصلاهاء وهذا هو التأويل الذي نقله "مسلم' عن أبي الشعثاء في ما بعد» ولا يشكل عليه إلا قوله: أراد أن 
لا يحرج أحد من أمته؛ لأن هذا فعل جائز لهم على مقتضى شرع أوقات الصلاة ممتدة متصلة سواء فعل أولم يفعل - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 


ماقف وهو و و وله عل لمم و ووو وا لهم و ووو ووو و و و ووو و و وام وه ووو موه م وو و ووو و م وو و ومو وه و ووو وو هو 6و6 وجوه 


وأما حديث ابن عباس» فلم يجمعوا على ترك العمل بهء بل هم أقوال: منهم: من تأوله على أنه جمع بعذر المطرء 
وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين» وهو ضعيف بالرواية الأخرى "من غير خوف ولا مطر" ومنهم: 
من تأوله على أنه كان في غيم» فصلى الظهرء ثم انكشف الغيم» وبان أن وقت العصر دخلء؛ فصلاهاء وهذا 
أيضاً باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدن احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاءء ومنهم: من 
تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء فصلاها فيه» فلما فرغ منها دلت الثانية» فصلاهاء فصارت صلاته 
صورة جمع؛ وهذا أيضاً ضعيف أو باطل؛** لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل» وفعل ابن عباس الذي ذكرناه 
حين خحطبء واستدلاله بالحديث لتصويب فعله» وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. 
ومنهم: من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه ما هو ف معناه من الأعذار» وهذا قول أحمد بن حنبل- 


-فأي فائدة لهم في خصوص هذا الفعل؛ وأي حرج يندفع عنهم به» وقد يجاب بأن المراد دفع الحرج ببيان جواز 
تأخير الصلاة لآحر وقتها لمن لم يعرف. 

وقول النووي «ثده: "هذا تأويل ضعيف" ليس بشيء؛ لأن سائر التأويلات أبعد منهء وأما تأويله بحملة على 
المرض كما اختاره النووي» فبعيد جداً؛ إذ جمع طرق الحديث يفيد أن صلاته كثهُ كانت بالجماعة» ومن المستبعد 
أن يكون الكل مرضىء» ومرض البعض لا يكفي» ولا يكون سبباً للرخصة لغيره» وأيضاً لا يتوجه حينكذ تأخير 
ابن عباس صلاته مع الجماعة يوم الخطبة على ما سيجيء, إلا أن يفرض الكل في تلك الواقعة مرضى» وهذا بعيد 
بل باطل بخلافه على التأويل الأول؛ إذ يجوز التأخير إلى آخر الوقت سيما لمصلحة تبليغ العلم» والله تعالى أعلم. 
ويككن تأويله بحمله على السفرء فيكون المراد بقوله: "بالمدينة" أي بقريهاء ومعين قوله: "من غير سفر"؛ أي غير سير 
بأن كانت حالة النزول إلا أنه لا يتوجه حيتئذ تأخير ابن عباس ده صلاته مع الجماعة يوم الخطبة أيضأء إلا أن 
يفرض الواقعة في السفرء والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: وقول النووي "هذا تأويل ضعيف" ليس بشيءء لأن سائر التأويلات أبعد منه» وأما تأويله 
بحمله على المرض -كما اختاره النووي- فبعيد جدا؛ إذ جمع طرق الحديث يفيد أن صلانه كُلدٌ كانت بالجماعة» 
ومن المستبعد أن يكون الكل مرضى» ومرض البعض لا يكفي» ولا يكون سببا للرخصة لغيره» وأيضا لا يتوحه 
حينئذ تأخير ابن عباس صلاته مع الجماعة يوم الخطبة» على ما سيجيء. إلا أن يفرض الكل في تلك الواقعة 
مرضىء وهذا بعيدء بل باطل» بمخلافه على التأويل الأول؛ إذ يجوز التأخير إلى آخر الوقت» سيما لمصلحة تبليغ 
العلم» والله تعالى أعلم. ويمكن تأويله بحمله على السفرء فيكون المراد بقوله: "بالمدينة" أي بقريهاء ومع قوله: 
"من غير سفر" أي غير سير بأن كانت حالة النزول إلا أنه لا يتوجه حينئذ تأخير ابن عباس صلاته مع الجماعة 
يوم الجمعة أيضاء إلا أن يفرض الواقعة في السفرء والله أعلم. (فتح الملهم: 5914/5) 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ب باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 


2392 وديم وه مى 3 مالم سم ل سوس ل لها ل سي | عو 5 ظ ره 2 
- (48) حَدننَا أَحَمَد بن عبد الله بن يوئس: حدننا زهير: حَدَنْنَا أبو الزبيْر عن أبي 
.0 - ل سا” ف ع ١. ١‏ عي م ع أو اج نه 1 ل ا ا َِ_ :5 
الطفيل عامر عن معاذٍ قال: خرحنا مع رَسُولٍ الله 6 في غزوة تبوك, فكان يُصّلي الظهر 
وَالْعَصْرٌ جَمِيعاء وَالْمَغْرب وَالعِشَاءَ جَمِيعاً. 


-١‏ (ه) حَدَثَنَا يَحْبَى بن حَبيب: حَدَتَنَا حَالِدَ يَعْنِي ابْنَّ الْحَارثْ: حَدَننَا قرّة بن 
حَالِدِ: حَدَكَنَا أبُو الرَييْر: حدثنا عامر بْن وَائِلّة أو الطفيّل: حدثنا مُعَادْ بن حَبّل قال: جَمَعْ 


نر 7 3 3 5 0 مس عه مه س . ”2 إن ممرة ا م 0_5 0 1 8 3 2 72 52 
حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَال: فَقَالَ: أرَادَ أن لا يُحرِج أُمنَهُ. 
ع لس عو مس موه 0000 دعو ره 900 سل َه م 
-١ 15‏ (1) وحدنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدنا أبو معَاوِيّة: حْ: 


م 


2 “ره 3 5 000 7 1 ره 4 - 000 7 5 2 
وحدنا 2 كريب وأبو سعيكٍ الأشّج -واللفظ لأبي كريب قالا: حدنا وكيع) كلاهما 
عَنٍ الأَعْمَشِء عَنْ حَبِيبٍ بن أبي ثابتء عن سَعِيدٍ بن جَيْرِه عَن ابن عَبَاسِ» قال: جَمَّعْ 
58 .2 ب 7 0 م رافيرهة لك 2 3 58 97 ا 5 
رَسُول الله و َيْنَ الظهر وَالْعَصْرِء وَالْمَغِْبٍ وَالْعِسَاءِ بالْمَدِينَةٍ في غَيْر حَوْفيِ ولا مَطرٍ. وَفي 
حَدِيْثِ وَكيْع قال: قلت لابن عبّاس: لِمّ فعّل ذلك؟ قال: كيلا يحرج أمئه» وفي حَدِيْثِ أبي 
مُعَاوِيّة» قيْلَ لابن عّاس: ما أرَادَ إلى ذَلِكَ؟ قال: أَرَادَ أن لا يحرج أمنّه. 
-والقاضي حسين من أصحابناء واحتاره الخطاي والمتولي والروياني من أصحابناء وهو المحتار قُُ تأويله؛ لظاهر 
الحديث, ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من المطرء وذهب جماعة من الأثمة إلى جواز 
الجمع في الحضر للحاحة لمن لا يتخذه عادة. وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك» وحكاه الخطابي 
عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق ا مروزي عن جماعة من أصحاب الحديث» 
واختاره ابن المنذرء ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: "أراد أن لا يحرج أمته" فلم يعلله.حرض ولا غيره» واللّه أعلم. 
ضبط الاسم: قوله: "حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال: حدثنا معاذ" هكذا ضبطناه "عامر بن وائلة") وكذا 
هو في بعض نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عياض عن جمهور رواة صحيح مسلم؛ ووقع لبعضهم عمرو بن 
واثلة» وكذا وقع في كثير من أصول بلادنا في هذه الرواية الثانية. وأما الرواية الأولى لمسلم عن أحمد بن عبد الله 
عن زهير عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامرء فهو عامر باتفاق الرواة هناء وإنما الاحتلاف ف الرواية الثانية؛ 
والمشهور في أبي الطفيل عامر» وقيل: عمروء وممن حكى الخلاف فيه البخاري في "تاريخه" وغيره من الأئمة» 
والمعتمد المعروف عامرء والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0" باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 


177- (7) وَحَدَثَنَا أبو بَكْرٍ بن أبي شيبة: حَدَئنَا سفيّان بْنُ عُيَيئَة عنْ عَمْرِوه عَنْ جَايرٍ 
ابن ريل عن ان عباس قال: صَلَيِت مَع لني 5 ثَمَازيً ديعا وَسعاً جَِيعاً. 

قلت يا أبا السَعْنَاءِ أَظَنْهُ أَخخْرَ الظَهْرَ وَحَجلَ الْعَصْرَ وَأعْرَ الْمَعْربْ وَعَجلَ الْعشَاءَ قال 
وأنا أَضُ ذَلِكَ. 1 

5- (8) وَحَدَنْنَا أبو الربيع الزهرَانِيّ: حَدَتنا حَمَادُ بن زَيْدٍ عَنْ عَمَرِو بن 2 ينار» عن 
جَابرٍ بن رَيْلِهِ عَنِ ابن عَبَاسِء أن رَسُول الله يلد صَلَى بِالْمَدِيئَةِ سَْعاء وَثَمَانِياً: الظهرٌ وَالْعَصْرَ 
وَالْمَغْبَ وَالْعِشَاءً. 

مه د بو و د اربع الزهراني: حَدَنَنَا حَمَادٌ عَنِ الزيْرِ بْنِ الْحِرَيتِء عَنْ عَبْدٍ 
لَه بن شقِيق» قال: حَطْيَنَا ابْنُ عباس يُْما بَعْدَ الْعَصْرٍ حَتّى عَرَيَتِ 5200 التجوم 
وَحَعَل الثال يقولون: القلذة: المثلاة . قال: فيكاءة َحْلٌ من يني قوير» لا يَف ولا تت : 
الصّلاة الصّلاةً. فَقَالَ اهن عَبّاس: نمي بالسّئة؟ لآ أَمّ لَك م قال: رَأَيْتْ رَسُولَ الله كله 
جمع بين الظهرٍ وَالْعَضْرٍ لمر وَالْعْسَاءِ. 

قال عَبِدُ الله بن شقيق: فْحَاكَ في صَّدْري منْ ذلك ا اتيت أب هريرَّة) فسالتةة 
فصَدّق مَقَالتَهُ. ْ ١‏ 

٠ 00000‏ وَحَدننا ابن أبي عُمَر: حَدَنْنَا وكيع: حَدَننَا عِمْرَانْ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدٍ الله 
ابن شَقِيتي ال ميل قَال: قال رَخُل لابن عَبّاس: الميلاة فسكتة. ثم قال: الصّلاة» فسكت. 
تم قال: الصّلاَة مَسَكَت. كم قال: م لك عنما بالصّلاة؟ وكنًا نَحْمَعٌ بَيْنَ الصّلائيْن على 


عَهُدِ رَسُولٍ الله كل. 


قوله: "عن الزبير بن الخريت" هو بخاء معحمة وراء مكسورتين والراء مشددة ثم مثناة تحت ومن فوق. 

شرح الكلمة: قوله: "فحاك في صدري من ذلك شيء" هو بالحاء والكاف. أي وقع في نفسي نوع شك 
وتعحب واستيعاد» يقال حالة يف ونك مك واعكك, وبحك تقليل أيضاة أعاكه وانكزها ابن دريد. قوله: 
"لا أم لك" هو كقوهم: لا أب له. وقد سبق شرحه في "كتاب الإيمان" في حديث حذيفة في الفتئة الي تموج 
كموج البحر. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 720 باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 


[/ا- باب جواز الإلصراتت من الصلاة عن اليمين والشمال] 
)١( -0‏ حَدَنَنَا أبو بكر بْنّْ أبي شْيبَة: حَدَنَنَا أبو مُعَاويّة وَوَكِيمٌ عَن الأَعْمَش» عَنْ 


و سر مم 


ا ا يقن شق لطن ور لف ل ا 
أن حَقاً عليه أن لا ينْصَرِف إلا عَنْ يَمِينِهء أكثرَ مَا رأَيْتْ رَسُول الله كن يَُصَرفُ عَنْ شِمَّاله. 


8 6 ور ع هي 20027 
4- (5) حَدَثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم: عبرا حَرِيرٌ وَعِيسَى بن يونس» ح وحدثتاه 


سن عار اسم هم 


علي بْنْ حَشرم: عبرا عيسى حميعاً حَنِ الأَعَْشٍ بهذا الانتاد يفل" 
8- 9") وَحَدَننا قتَيبّة بن سَعيدٍ: حَدَتنَا أبُو عَوَانَةَ عن المّدّيٌ» قال: سألت أنسأً: 
كيف أَنصَرفْ إِذا صلة؟ عَنْ يني أوْ حَنْ يسَارٍي؟ قال: أما أن فأكتر ما ما رَأَيِتُ رَمبُول الله كله 


س هاس 


يَنُصَّرِف عَنْ يمِينه. 
ل ين حَدَنَنَا وَكِيعٌ عَن 
ميان عن السدق عر تين , أن التبي ولد كَانَ يَنُصرِفُ عَنْ يُمينه 


/ا- باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 
قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ أخبرنا معاوية ووكيع؛ عن الأعمشء عن عمارة» عن الأسود» عن عبد الله" 
هذا الإسناد كله كوفيون؛ وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمش وعمارة والأسود. 
التوفيق بين روايتي في ابن مسعود وأنس: قوله: "في حديث ابن مسعود: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه 
جروا له رلك له« زاحنا عليه أن لاتصرقه الأعند ينه أكثر ما رأيت رسول الله ود ينصرف عن شماله". 
وف حديث أنس: "أكثر ما رأيت رسول الله كه ينصرف عن بينه". وفي رواية: "كان ينصرف عن ينه"؛ وجه 
الجمع بينهما: أن البي ينه كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل واحد يما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه» فدل 
على جوازهماء ولا كراهة في واحد منهماء وأما الكراهة الي اقتضاها كلام ابن مسعود» فليست بسبب أصلي 
للانصراف عن اليمين أو الشمال؛ وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه» فإن من اعتقد وحوب واحد من 
الأمرين مخطى, وهذا قال: يرى أن حقاً عليه فإئما ذم من رآه حقاً عليه» ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من 
الأمرين» لكن يستحب أن ينصرف في حهة حاحته سواء كانت عن يينه أو شماله» فإن استوى الجهتان في 
الحاحة وعدمهاء فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب 
الكلام في هذين الحديئين» وقد يقال فيهما حلاف الصوابء والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب استحباب يمين الإمام 


[8- باب استحباب يمين الإمام] 


ءًَ 
50 وه مم 


)١( -0١‏ وحدثنا بو رين 0 أن أبي ين 
عَن ابْن الْبرَِِ عن الْبرَاءٍ قال: كنا إِذَا صَلَيْنَا حَلْفَ رت رَسُولٍ الله لك أحيَبنا أن تكون عر يمينه 
يُقيِلُ عَلَيْنَا برَجْهِهِ. قال فَسَمِعْيُهُ يقول: "رب قني عَذَابِكَ يَوْمْ تَبعَثْ ا 

0 وَحَدَننَاهُ أبو كَرَيْبٍ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قالاً: حَدَنَنا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعْرٍ بهذا 


الإستاد. وَلَم يل ك: يُقبلُ عَلَينَا برجحْهه. 


8- باب استحباب يمين الإمام 


فيه حديث البراء: "كنا إذا صلينا خحلف رسول ١‏ ا ا ري 


يقول: رب قي عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك", قال القاضي: يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو 
الأظهر؛ لأن عادته يه إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه, قال: وبل ل مل أذ بكو بعد قم من 
الصلاة أو يكون حين ينفتل. 


> جد #6 و 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ” باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن .. 


ا الس ا ال د 

)١( -7‏ وَحَدنَي أَحْمَدُ بْنُ حب حَدَ حَدَلَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفرِ: حَدَئنَا عب عَنْ وَرْقاءء 
عَنْ عَمْرِو بن دِيتَار عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارِِ عَنْ : هُرَيرَة عَنٍ لنب كد قَال: 'إذَا أَِمَتٍ 
الله فلا صَادَةَ إل الْمكتُويَة" 0 

)١( -4‏ وَحَدَنْيْه مُحمّدُ بْنْ حَاتمٍ وَابْنْ رَافع قالاً: حَدْتََا شبَابَة: حَدنني رقا 
بهذا الإسْنادٍ. 

9-6( وَحَدَنْي يَحْبَى بْنُّ حَبيب الْحَارِئِيَ: حَدَنْنَا رَوْحٌ: حَدَنُنا زَكْرِيًا بْنُ إمنْحًَا 
دنا عر بن ار قال: عت عط بن سا َو ع أي هفرح النبي يد أنه قَالَ: 
"إذَا أَقِيمَتِ ت الصّلاة فلا صلا إل وي 

55ت رون وعاقة عه زا شك حبرا عَبْدُ الرّرّاق: أتبرئا زكريًا بن إِمْحًا 
بهذا الإسْتَادٍ مِْلهُ. 1 ْ 


ميما 514 


2 
0- (ه) وَحَدَننَا حَسَنُ الْحُلْوَانيَ: حدنا يزيد بن هارون: أخرا حماد إن ولداعة 
أيوب» عَنْ عَمْرِو بن دِيتارِعَنْ َطاءِ بن يسار عَنْ أبي مُرَيرَ عن التبي كَل بوثله. قال 
حَمَادٌ: كم ليت عروا فَحَدئِْي بوه ولح يرقة. 
4- (53) حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن مُسلمَة الْقعتبي: حَدننا رايم بن سعد عَنْ أيه عَنْ 
حَفْصٍ بن عَاصِمٍ عَنْ عَْدٍ الله إن مالك بن يُحََه أن رَسُولَ الله يه مر برحل يُصلَيء وقد 
ِيِمَتْ صَلاةُ لصب ا” مَاذًا قال لك 


رَسول ) الله لد قال: كاله : يوشك أن يُصَلَيَ أَحَدكُمْ الصَبْحَ أَربَّعا 


4- باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة 
قوله يه: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". وفي الرواية الأخرى: "أن رسول الله كعد مر برحل يصليء 
وقد أقيمت صلاة الصبح» فقال: "يوشك أن يصلي أحدكم الصبح ا فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد- 


*قوله: "فلا صلاة.." نفي بمعين النهي» مثل قوله تعالى: #إقَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ ول جدَال فى الْحَج» (البقرة:91١)-‏ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ل باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ... 
ال الْمَعْتَِيّ: عَبْدُ الله بن مَالك ان بُحَيْنَةَ عَنْ أبيه. قال أبو الحسين مسلم: وقوله: عن 
أبيه» في هذا اميق خط 
48--(7) حَدَننا ققيَة بن سعيد: حَدَثُنَا أبُو عَوَانَة عَنْ سَعٍْ بن رايم عن حَفصٍ 
اه عَن ابْن بُحَيَة قال: اف صل البح فراع سول الله يد رَجُلاً يُصَلَيء 
وَالْمُوَدْن يُقيم م فَقَالَ: اتسل المريه با 


-إقامة الصلاة» سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرهاء وهذا مذهب الشافعي والجمهور. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتين سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسحد ما لم يخش فوت 
الركعة الثانية ** وقال الثوري: ما لم يخش فوت الركعة الأولى. وقالت طائفة: يصليهما خارج المسجد ولا 
يصليهما بعد الإقامة في السجد. 

قوله كلد "أتصلي الصبح أربع؟" هو استفهام إنكار» ومعناه: أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة؛ فإذا صلى 
ركعتين نافلة بعد الإقامة» ثم صلء, معهم الفريضة صار في معن من صلى الصبح أربعا؛ لأنه صلى بعد الإقامة أربعاً. - 
-والنهي متوجه إلى المشروع ف غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة» وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة» 


فضروري لا اختياريٌ» فلا يشمله النهي» وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن رأى المكتوبة قبل ذلك» فلا 
يناي الحديث ما سبق من الإذن في الشروع في النافلة لف الأمراء الذين بميتون الصلاة» والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قلت: فجمع علمائنا لد بين فضل ركعي الفجر وفضل الجماعة» وفضلٌ الجماعة يحصل 
بإدراك الركعة مع الإمام» كما تقدم منصوصا في صحيح مسلم من قوله يد "من أدرك ركعة من الصلاة مع 
الإمام فقد أدرك الصلاة." وإذا لم يمكن الجمع بين الفضيلتين فرححوا ما هو أشد تأكداء وهي الجماعة؛ لورود 
الوعيد الشديد على تاركهاء و ركعتا الفجر» وإن كانتا متأكدتين تأكدا يقرب من الوجوب فوق سائر النوافل 
والرواتب إلا أنهما لم يرد في حق تاركهما ما ورد في تارك الجماعة. 

وأما أحاديث الباب فقد حملوها على داحل المسجد» كما سبق» ويمكن أن يقال: إن النهي في قوله ولد: "فلا صلاة 
إلا المكتوبة" ليس للمنع عن فعل غير المكتوبة حين إقامة المكتوبة» بل المقصود الزحر عن تعاطي الأسباب المفضية 
إلى ذلكء أي فلا تكن بحيث تأت عليك نوبة صلاة سوى المكتوبة في وقت إقامتهاء أما إذا جاءت هذه النوبة 
فماذا يفعل؟ فالحديث ساكت عنه. ويؤخحذ حكمه من أدلة أحرى. فالغرض من حديث الباب: الحث على 
ا ا ا 00 
أبي موسى: "أن رسول الله عله رأى رحلا يصلي ركعي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم» ف فغمز البي يك منكبه 
وقال: "ألا كان هذا قبل هذا؟" (فتح الملهم:4/ 255 5017) 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ا باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ... 


-56٠‏ (86) دكا ل كَامِلٍ الْحَحْدَرِي: غ83 حَيَاة يعني ابن يد ح[ وَحَدَئَنِي 
حايد 7 خم الْبَكْرَاوِي: حَدَثَنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ يَعْنِي ابْنَّ زِيَاهِ ح وَحَدَنْنَا ابْنُ مَيرِ: ا 
أبُو مُعَاوِيَةَ كلهم عَنْ عَاضِمٍ ح وَحَدَئِي رُمَيْدُ بن حب -وَاللّقظٌ ل4ف-: حَدتَنا مَروَان بن 
مُعَاويَة الْفَرَارِيَ عَنْ عَاضِمْ الأَمْوّلِ عَنْ عَبْدِ الله بْنّ سَرْحِسَ» قَالَ: َل رَحُلَ الْمَسْحجِدَ 
رول لله د في صَّلاةٍ لْعَدَاةِِ فصلَى رَكُعَميْنِ في جَانبٍ الْمَسْجِدِ ثم دَعَلَ مَعَ رَسُولٍ الله يكن 
قلَمَا سَلّمَّ رَسُولَ الله كنك قَال: "يا فلان! بأيّ الصّلاتيْن اعْتدَدت؟ أبصّلاتك وَحْدَكَ َم 


2 


-وجه النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة: قال القاضي: والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن 
لا يتطاول عليها الزمان» فيظن وجوهاء وهذا ضعيف»ء بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولاء 
فيشرع فيها عقب شروع الإمامء وإذا اشتغل بنافلة» فاته الإحرام مع الإمام» وفاته بعض مكملات الفريضة» 
فالفريضة أولى بالمحافظة على إكماهاء قال القاضي: وفيه جكمة أخرى وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة. 
قوله: "قال حماد: ثم لقيت عمراً فحدثي به ول يرفعه" هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه؛ لأن أكثر 
الرواة رفعوه؛ قال الترمذدي: ورواية الرفع أصحء وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب أن الرفع مقدم 
على الوقف على المذهب الصحيح, وإن كان عدد الرفع أقل فكيف إذا كان أكثر؟ 

قوله: "عن عبد الله بن مالك ابن بحينة"» ثم قال مسلم: "قال القعنبي عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه قال أبو 
الحسين قوله: عن أبيه قّ هذا الحديث حطأ" أبو الحسين هو مسلم صاحب الكتاب» وهذا الذي قاله مسلم هو 
العواب عند الشميوق» وقؤلفة عن أبيه عسهاء وزع هذ1 الحديت على رولية عد الله عن الب 22 وهو عبد الله 
بن مالك بن القتشب بكسر القاف وبالشين المعجمة الساكنة بحينة أم عبد الله والصواب في كتابته وقراءته 
عبد الله بن مالك ابن بحينة بتنوين مالك» وكتابة ابن بالألف؛ لأنه صفة لعبد الله وقد سبق بيانه في سجود 
السهو وغيره؛ والله أعلم. قوله: "فلما انصرفنا أحطنا يقول", هكذا هو في الأصولء" أحطنا يقول" وهو صحيح؛ 
وفيه محذوف تقديره "أحطنا به". 

قولهة "دعل رجل' السحد ورسول' اش للق صلاة الغداةه.فصلى زكفتيق في جائب المليجداء ثم .دل مع 
رسول الله لد قال: يا فلان بأي الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟" فيه: دليل على أنه 
لا يصلي بعد الإقامة نافلة» وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام» ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة 
الأولى أو الثانية يصلي النافلة» وفيه: دليل على إباحة تسمية الصبح غداةٌ» وقد سبقت نظائره» والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 04 باب ما يقول إذا دخل المسجد 


-٠١[‏ باب ما يقول إذا دخل المسجد] 


ه ررد صم وس هاسمداثت 


)١( -0١‏ حَدَثْنا يُحَى بن يَحْنَى: ات 
عن عبد الَْلِلٍ بن سعمد» ع أبي حُمَيه أو عن أبي أَسيد :قال سول اله ولك: "| 
دحل أَحَدكَمْ الْمَسْحدَء فليتقل . فليّقل: اللَهُمْ افتَخْ | لي أَبْوَاب رَحْمَتك» وإذا حَرج فليقل: مي ني 
اتاللة ير تطللك": 

قال مُسَلَة: نيدت نت لسن فول : كتَبْتْ هذا الْحَديث من كتّاب سُلَيْمَانَ بْن 
لال قال: بَلَعَبي أن يَحْبَى الْسَمَانَى يقول: وآ ميد 

)١( -1‏ وَحَدننَا حَامِد بن عُمَرَ الْبكْرَاويَ: حَدْنَنَا بسر : بن الْمْفَضّلٍ: حَدَ نا عْمَّارَة 
ةزيم أى لد لخن عن علد اك أي سد ني شرق لتر ع 
أبي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أ أبي أسَيْدء عَن الب يلل مله 


-٠‏ باب ما يقول إذا دخل المسجد 
قوله كُل: "إذا دحل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتكء وإذا حرج فليقل: اللهم إن أسألك 


من فضلك". فيه: استحباب هذا الذكرء وقد جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا في "سنن أبي داود" وغيره» وقد 
جمعتها مفصلة في أول كتاب "الأذكار" ومختصر مجموعها: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القدم من 
الشيطان الرجيم؛ بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلمء اللهم اغفر لي ذنوي» وافتح 
لي أبواب رحمتك. وف الخروج بقوله: لكن يقول: اللهم إن أسألك من فضلك. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي أسيد" هو بضم الهمزة وفتح السين. قوله: "الحماني" بكسر الحاء المهملة وتشديد 
الميم» قال السمعاني: هي نسبة إلى بن حمان قبيلة نزلت "الكوفة". 


#6 © «© * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ع باب استحباب تحية المسجد بركعتين... 


[11- باب استحباب تحية المسجد ب ركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاقما....] 

)١( ١5‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ بن فَعْنَبٍ وقميبة بن سَعِيلوٍ الا حَدَثَنَا مَالِكُه ح 
وَحَدَنَنا يَحْبَى بْنُ يَحبَى قال: قرأت عَلَّى مَالِكِ عَنْ عَامِرِ بْن عَبْدِ الله بن الرَييْرهِ عَنْ عَمْرو بن 
سيم لررَقِيّه عَنْ بي قَنَادَة أن رَسُولَ الله د قال: "ذا دَحَلَ أَحَدُكُمٌ الْمَمْجِدَ فليِرَكَعْ 
مت أل نط" 


)١( -4‏ حَدننَا أبو بكر بن أبي شيبَة: حَدْئْنَا حُسَيْنُ بْنْ علي عَنْ زرَائَدَةَ قال: 


م وعييم م6 ور م هم و بن به اه بر سل سل 


حدئني عمرو بن يُحَبَى الأنصاري: حدثني محمد بن يُحبى بن حبان عن عمرو بن سليم بن 
ا ل ل ا م 2 7 0 تن ل فشا ا متب مرو كايا صزاد 
حلدة الأنصّاري» عن أبي قتادة صاحب رَسُولٍ الله 2 قالَ: دََلْتُالْمَسْجِدَوَرَسُول الله 205 
ا سوام 0 7 ل ا ا ع ل ا" 2 7 يلد 2 عير م دم - 16 ات وس ير عرص مده 
جَالِس بَينَ ظهرَائي الناس. قال فجلست. قَقَالَ رَسُول الله 205: "ما مَنَعَكَ أن ترك ركعتين 
قبْلَ أن تَجَلِسَ؟" قال: فقلت: يا رَسُولَ الله رََينكَ جالسا وَالنَاسُ جُلوسُ. قال: 'فَإِذًا دحل 
أعَذك الممتعت لا يحل حلى ود كم رك" 
5- باب استحباب تحية المسجد بركعتين, وكراهة الجلوس قبل صلاقماء 


وأنها مشروعة في جميع الأوقات 
قوله كلك "إذا دخل أحدكم المسحدء فليركع ركعتين قبل أن يجلس". وفي الرواية الأخرى: "فلا يجلس حب 
ير كع ر كعتين". 
فوائد الحديث: فيه: استحباب تحية المسجد بركعتين» وهي سنة بإجماع المسلمين. وحكى القاضي عياض عن 
داود وأصحابه وجوهماء وفيه: التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة» وهي كراهة تنزيه؛ وفيه: استحباب التحية 
ف أي وقت دخل» وهو مذهبناء وبه قال جماعة» وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث ف وقت النهي»** - 


*“قال في فتح الملهم: قلت: مما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيلء والنهي عن الصلاة 
في أوقات مخصوصة, فلا بد من تخصيص أحد العمومين» فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر» وهو 
الأصح عند الشافعية» وذهب جمع إلى عكسه. وهو قول الحنفية والمالكية. 

قلت: وهو الأحوطء فإن الكف عن النحرم أهم من العمل بالمندوب» لا سيما وحديث النهي عن الصلاة بعد 
الصبح و بعد العصر متواتر» كما نقله العزيزي في شرح الجامع الصغير عن المناوي. (فتح الملهم: )5١5/4‏ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها “3 باب استحباب تحية المسجد بركعتين... 


-وأحاب أصحابنا: أن النهي إنما هو عما لا سبب له؛ لأن البي يُْدٌ صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهرء 
فخخص وقت النهي» وصلى به ذات السببء ول يترك التحية في حال من الأحوال؛ بل أمر الذي دل المسجد 
يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين» مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية» فلو 
كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن؛ لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود؛ ولأنه كان يجهل 
حكمها؛ لأن البي يلد قطع حطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية» فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات 
لما اهتم ءفتلا هذا الاهتمام» ولا يشترط أن ينوي التحية؛ بل تكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرهماء ولو 
نوى بصلاته التحية والمكتوية انعقدت صلاته؛ وحصلتا له ولو صلى على حنازة أو سحد شكراً أو للتلاوة أو 
صلى ركعة بنية التحية» لم تحصل التحية على الصحيح من مذهبناء وقال بعض أصحابنا: تحصل وهو خخلاف 
ظاهر الحديث» ودليله أن المراد إكرام المسجد ويحصل بذلكء؛ والصواب أنه لا يحصلء وأما المسجد الحرام» فأول 
ما يدخله الحاج يبدأ بطواف القدوم؛ فهو تحيته» ويصلي بعده ركعي الطواف. 


د ب كد 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها م باب استحباب الركعتين في المسجد 


[؟١-‏ باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه] 

ه- )١(‏ حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَوَاس الْحَتَفِيَ أبو عَاصِم: حَذَتَنَا عُبَيْدُ الله الأْجَعِيّ عَنْ 
سْفْيَانَ عَنْ مُحَاربٍ بْن دِثَّار عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله قال: كان لي عَلَّى التبئ صل دين 
فقضَانِي وَرَادَنِي» وَدَحَلتْ عَلَيّهِ المَسْجِدَء فقال لي: "صل رَكعَتين". 

)١( -55‏ حَدَثنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ: حَدَننَا أبي: حَدَننَا شُعْبّة عَنْ مُحَارِبِء سَمِعّ 
حرم فم يومف رط عم إث ايممر ‏ « امه ب رط صللك ه ) كر ياه اس م كسس ك6 يه 
المَسْحد فَأصلَىّ رَكُعَنيْن. 

)١( -١ 17‏ وَحَدَنَيِ مَحَمَّد بْنْ المثتى: حَدَثْنَا عبد الوَهابٍ يَعْنِي الثْقَفِي: حَدَنْنَا عبَيْدُ الله 


دع مجع 
م هاس 


عَنْ وَهْبٍ بن كيْسَانء عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله قال: حرَحْتْ مع رَسُولٍ الله يد في عَرَاقٍ فأبطأ 


م م اي 2:07 لله نه 4 ا ل ا م 
بي حَمَلِي وأعَيَى» ثم قدم رول الله يد قبلي» وهدمت بالغداق» فجئت المسجد. فَوَجَدنه 


على ياب 0 قال "الآن هين قَدِمْتَ؟" قلت: لَعم. قال: "فدغ حَمَلَكَ وَادعْل فصّل 

- (4) حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتتّى: حَدَنَنَا الضّحَاكُ يَعْنِي أبَا عَاصِم ح وَحَدنّي 
مَحْمُودُ بن عَيْلآن: حَدََناعَْدُ اراق قَالاً حميعاً: أعثيركا ابن حُرَيْج: حرق 1 كنايه أن 
عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ عَبْدٍ الله بن كغب أَحْبرهُ عَنْ أبيه عَبْدِ الله بْنِ كغبء وَعَنْ عَمْهِ عُبيْدٍ الله بن 
كَعْبء عَنْ كَعْبٍ بْنٍ مَالِكِء أن رَسُولَ الله كلدْ كان لآ يَقَدَمُ مِنْ سَفْر إلا هارا في الضّحَىء 


هه 2 و ل 


ذا قد يدا بِالْمَسْجد فصَلَى فيه رَكُعَمَيْنِ نم لس فيه. 


- باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه 
فيه حديث حابر قال: "اشترى مين رسول الله كل بعيراء فلما قدم المدينة أمرني أن آنَ المسحدء فأصلى 
ركعتين". وفي الرواية الأحرى: "قال جابر: قدم رسول الله يد قبلي» وقدمت فوجدته على باب المسجد قال: 
الآن جئت؟ قلت: نعم؛ قال: "فدع جملكء؛ ثم ادحل فصل ركعتين"» فدخحلت فصليت ثم رجعت". 
وفّهه عدبت كسيم .بن كاك "اوعرسول الل 126 ”كان الآ ايقلع كن سقر إلا قار العتضى»: قإذا قد 
بالمسجدء فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه". 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ام باب استحباب الركعتين في المسجد 


فوائد هذه الأحاديث: في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسحد أول قدومه» وهذه 
الصلاة مقصودة للقدوم من السفرء لا أنما تحية المسحدء والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته» وفيه: 
استحباب القدوم أوائل النهار» وفيه: أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر 
عليه أن يقعد أول قدومه قريباً من داره في موضع بارز سهل على زائريه إما المسجد وإما غيره. 

قوله: "حدثنا أحمد بن جواس"؛ هو بحيم مفتوحة وواو مشددة مهملة وسين. قوله: "محارب بن دثار" بكسر 
الدال وبالثاء المثلثة. 

قوله: "كان لي على رسول الله يلهُ دين فقضاني وزادن" فيه: استحباب أداء الدين زائداًء والله أعلم. 


>« جد د د 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 3-3 باب استحباب صلاة الضحى, وأن أقلها ركعتان 0ظ 


-١[‏ باب استحباب صلاة الضحى, وأن أقلها ركعتان وأكملها تمان ركعات...] 
50 معو م مر 0 مع عله اس هاس ف لد 8 


-(01251 بخان بحن : ْبَرنا يد بن ريْم عَنْ سَعِيدٍ الحُرَْرِي عَنْ 
عَبْدِ لله بن شَقِيقٍ قَال: قلت لعَائشّة: هَل كان النبي كد يُصَلَي الصتّحّى؟ قَالَتْ: لآ إلا أن 
يُجيء من مُغيبه. 

- (9) وحَدَنَاعَيْدُ الله بن مُعَاف: : حَدَنْنَا أبي: حَدَنَنَا كهْمَسْ بْنْ الْحَسَن الَْدِ 
عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ شقيقي قال: لْتْ لعَائشّة: أكَانَ ابي ول يُصَلَي الضتَحَى؟ قَالَت: لآ ل أن 
يحيء من مَغِيهه. 

او اد حون سي قال قرت عَلَىَ مَالِكِ عَن ابْنِ شِهّابٍ, عَنْ عُرْوَة 
عَنْ غَائشَّة أَنْهًا قالت: ما ول ب د لسن كه السك 1 وَإِني لأَسَبَّحُهَاء 
وَإِنْ كان رَسُول الله 325 لَيْدَعْ الْعَمَلَ وَهْرَ يحب أن يَعْمَلَ به حَشْيَة أن يَعْمَلَ به النَاسٌ» 


“1 باب استحباب صلاة الضحى. وأن أقلها ركعتان وأكملها غُان ركعات 


وأوسطها أربع ركعات أو ستء والحث على المحافظة عليها 
هذه الأحاديث كلها متفقة» لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق» وحاصلها: أن الضحى سنة مؤكدة, وأن أقلها 
ركعتان» وأكملها ثمان ركعات, وبينهما أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان. 
التوفيق بين الروايات: وأما الجمع بين حديثي عائشة ف نفي صلاته ينه الضحى وإِنباتهاء فهو أن البي يله كان 
يصليها بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها حشية أن تفرض كما ذكرته عائشة» ويتأول قوها: "ما كان 
يصليها إلا أن يجيء من مغيبه" على أن معناه ما رأيته» كما قالت في الرواية الثانية: "ما رأيت رسول الله 205 
بعلي سييحة الى ».وليه ن» لني يه مامكان كرون بعد عالافة .ونب الى :فى ادر عن ارقت 
فإنه قد يكون في ذلك مسافراء وقد يكون حاضراء ولكنه في المسجد أو في موضع آخرء وإذا كان عند نسائه» 
فإنما كان لما يوم من تسعة, فيصح قوطا: "ما رأيته يصليها", وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها. 
أو يقال قوها: "ما كان يصليها" أي ما يداوم عليهاء فيكون نفياً للمداومة لا لأصلهاء والله أعلم. . 


*قوله: ما رأيت رسول الله يلهٌ يصلي سبحة الضحى قطء أي في غير حالة الجيء من سفر أو إنها مادات قطء 
لكنها علمت بذلك بأحبار أخر في حالة امجيء من سفرء فلا يناي الحديث السابق. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها و باب استحباب صلاة الضحى, وأن أقلها ركعتان 57 


- (4) حَدَنْنَا شَيّبَان بْنُ فرَوحَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاثِ: حَدَثَنا يَزِيدُ يَعْنِي الرَشْكَ: 
ييه غ2 20 2 6 4 0 ١‏ 72 5 ع2 
حدني مُعَاذْقَ أَنْهَا سألت عائشة ذنا: كم كان وول الله عه يُصلي صَلاةٌ الضّحَى؟ 


٠‏ ما م رم 


قَالَتْ: ربَعٌ رَكعَاتِ* وَيَزِيدُ ما شاء. 
0 اد حَذَكا تحكذ اذ جره خذنا 


ع 


14 م حكن يَحَى بْنْ حَبيب ري حَدَنْنَا حَالِد ؟ ْنْ الْحَارثِ عن سَعيكٍ: 
0 قَتَادَةٌ أن د العَدَوِيْة حَدَنهُمْ عَنْ عَائْشَة فاليع: كان رسول كل ميل السك 
عا وَيَزِيدَ مَا شَاء الله. 


- 
ول ا لاه اعرسم 


درم وَحَدَنْنا إِسْحَاق ؛ بن إبْرَاهيمْ وَابْنُ يَشَار جميعاً عَنْ مُعَاذ بْنِ هسام قال: 
حَدئنِي أبي عَنْ قَنَادَة بهذا الإِسْنَادٍ مثله. 


في مد اس بي اه بي ساه بير ناغير همير سه 2-02 


كككةتكءت )20 وذنا تدز المت وَابْنُ يَشَارٍ قالاً: حَدَننَا مُحمّدُ بْنْ حَعْفرٍ حَدَثَنَا 
شُعْبّة عَنْ عَمْرِو بْنِ مره عَنْ عَبّد الرَحْمَنٍ بْن أبي لَيْلَى قال: ما أ حيري أذ اله ران 1 يد 
بصي الصّحى إلا أ مَاِيء فَإَهَا دنه أن التي 3 دحل يَينهَا ْم كلح مَكَه َصلَى 
ماني رَكمَاتٍ» ما مَا رَأَيتُهُ صَلَى صلاة ة قط أحتف مِنْهاء غير أله كان يعم الَكُوع وَالسَحُود. 

لم يَذْكرِ ابْنُ يَشَار في حَديئه قوله: ل 
-وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: هي بدعة؛ فمحمول على أن صلاتما في المسجد والتظاهر يماء 
كما كانوا يفعلونه بدعة, لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم, أو يقال قوله: "بدعة" أي المواظبة عليها؛ لأن 
البي ينه لم يواظب عليها حشية أن تفرض» وهذا في حقه يلد وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث 
أبي الدرداء وأبي ذر» أو يقال: إن ابن عمر م يبلغه فعل البي ونه الضحىء وأمرها بماء وكيف كان فجمهور 
اماماء على اانتجباب لقح [10 يال التولات قا عن اين مسعوة ران حمر :وله أعدم. 
قوله: "سبحة الضحى" بضم السين أي نافلة الضحى. قوطا: "ليدع العمل» وهو يحب أن يعمل" » ضبطناه بفتح 
الياء أي يعمله, وفيه: ل فته بأمته» وفيه: أنه إذا تعارضت المصالح قدم أهمها. 
ضبط الأسماء: قوله: "يزيد الرشك' ' بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة قد تقدم بيانه مرات. 0 


*قوله: "قالت أربع ركعات" أي حالة البجيء من سفرء والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ,204 باب استحباب صلاة الضحى, وأن أقلها ركعتان 25 


337اعوة واشد ني تزمله إن تح تهت إن يتلكة الذراوي عالا: خرن عن اله 
ابن وَهبٍ: أَحبَرَني وض عَنِ ابْنٍ شهاب ذال حَدَئنِي ابن عبد الله بن 0006 أَبَاهُ 


عَبْدَ الله بن الْحَارثِ بْنِ َؤْفلٍ قال مالت وَخْرَصٌت عَلَى أن أَجَد 55006 الناس يُخبِرُنِي أن 


َسُولَ اله 5 سح سبح التحىء قَلَم) جذ أَحَدَا يحَدَئِي ذَلِكَ» غير أن أم هانئ بِنْتَ أبي 
طالب َخبرئيِي أن رسول الله كن أئى» بَعَدَّمًا اركفع التَهارَء يوم ل كني ينوي هشير 
عَلَيْه فَاغْحَسَلَ كم قامَ فَرَكَمَّ ثَمَانِيَ رَكَعَاتِء لا أَدْرِي أَُِامُهُ فِيهًا أَطْوَلَ أَمْ رُكوغة أَمْ 


ود م بعرو 0 6 ع لس اسم 0 


سُحُودُهُء كل ذَلِكَ مِنْهُ مُتقاربُ» قالت: لم أرَهُ مَبَحَها قَبْل ولا بَعْدُ 


3 


قال المراوي عن برس ول شل أخيرني 


)٠١( -4‏ حَدَثَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال: قرَأت عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي النْضْرٍ أن يا مر 
امي د ا ري 1ل : مع أم َنِي بت أبي طَاِبٍ تقول 0 
رَسُولٍ الله كد عَامْ المنْح ال ا ا ريه ِقَوْب قالت: فسلمت عَلَيْه 
َقَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟" قلت: أُمْ مَانِيٍ بِنْتُ نْتُ أبي طَالِبٍ قَالَ: "مَرْحباً بم هَانِي"2 فَلَمّا فَرَعّ من 
له كم مصَلى تابي رَكمات» لجف في َوْبٍ واج ما الصف قل: يَا رسدل اللدا 


0-0 ماع كس 


رع ن ني عن الى طلب 1 زوز رد اخرلا ادن ان هُيْرَةَ. فَقَالَ رَسُول. اللو كلل 


3 3 درن مَنْ جرت * 1 هَائيء" 3 قَالَتْ م هانئ: وَذْلكَ ضْحَى. 

- قوله: "أم هانى". هو بُمزة بعد النون» كنيت بابنها هانىئ» واسمها: "فاحتة" على المشهورء وقيل: هند. 

قوله: "سألت وحرصت" هو بفتح الراء على المشهورء وبه جاء القرآن» وف لغة بكسرها. 

قوله: "أن أبا مرة مولى أم هانئ". وف رواية: "مولى عقيل بن أبي طالب" قال العلماء: هو مولى أم هانئع حقيقة» 
ويضاف إلى عقيل محازأ؛ للزومه إياه» وانتمائه إليه؛ لكون مولى أخته. 

قولها: "سلمت", فيه: سلام المرأة ال ليست بمحرم على الرحل بحضرة محارمه. قوها: "فقال من هذه؟" قلت: 
"أم هانئ بنت أبي طالب"» فيه: أنه لا بأس أن يكين الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية» وفيه: 
أنه إذا استأذن أن يقول المستأذن عليه: من هذا؟ فيقول المستأذن: فلان, باسمه الذي يعرفه به المخاطب. - 


*قوله: "أجرته إلى قوله أحرنا من أجحرت” كلها يقصر الهمزة أي أمنته. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها :.١‏ باب استحباب صلاة الضحىء, وأن أقلها ركعتان 2 


2 يم مهو تير قر 


58ل )١١(‏ وحدّثنٍ حَجَاجٌ بْنْ الشاعر: حدنا معلى ره أَسَّدِ: حدثنا وهيب بن 
حَلِدٍ عَنْ جَعْفرِ بْنِ مُحمّدِء عَنْ أَبيهه عَنْ أي مُرَةَ مولَى عَقيلِ» عن أم َي أن رول لد 
صَلَى في يتا عَامَ اتح نَمَانِيّ رَكعَات في وب وَاحدء قَذ حالف بَيْنَ طَرَقيْه. 
-قوله وله: "مرحباً بأ هانئ" فيه: استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه: مرحباً ونحوه من ألفاظ الإإكرام 
والملاطفة» وعد عرفا صادفت رحبا اي سعة) وسبق بسط الكلام فيه في حديث وفد عبد القيس» وفيه: أنه 
لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوءء ولا بالسلام عليه بخلاف البائل» وفيه: حواز الاغتسال بحضرة امرأة 
من محارمه إذا كان مستور العورة عنهاء وجواز تستيرها إياه بثوب ونحوه. 
قوله: "فصلى ثمان كات فلشيكفا ب تومت واحد" فيه: حواز الصلاة في الثوب الواحد» والالتحاف به مخالفا بين 
طرفه كما ذكره في الرواية الثانية. 
قوها: "فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رحلاً أحرته» فلان بن هبيرة» فقال 
رسول الله و: "قد أجرنا من أجرت يا أم هان" في هذه القطعة فوائد, منها: أنه قفيد إننيانا ايه ودين 
فوجده مشتغلاً بطهارة ونحوها لم يقطعها عليه حى يفرغ؛ ثم يسأل حاجته إلا أن يخاف فوتاء وقوها: "زعم" معناه 
هنا: ذكر أمراً لا أعتقد موافقته فيه» وإنما قالت: ابن أمي مع أنه ابن أمها وأبيها لتأكيد الحرمة والقرابة والمشاركة في 
بطن واحد» وكثرة ملازمة الأم» وهو موافق لقول هارون كك: يتوم لا تَأَخْدْ بلخيّتى4 (طه:؛) 
أقوال أهل العلم في صحة أمان المرأة: واستدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء يمذا الحديث على صحة أمان 
المرأة» قالوا: وتقدير الحديث: حكم الشرع صحة جواز من أجرتء وقال بعضهم: لا حجة فيه؛ لأنه محتمل 
لهذاء ومحتمل لابتداء الأمان» ومثل هذا الخلاف اختلافهم في قوله يل "من قتل قتيلاً فله سلبه" هل معناه: أن 
هذا حكم الشرع في جميع الحروب إلى يوم القيامة أم هو إباحة رآها الإمام في تلك المرة بعينها؟ فإذا رآها الإمام 
اليوم عمل بماء وإلا فلاء وبالأول قال الشافعي وآخرونء وبالثاي أبو حنيفة ومالك؛ ويحتج للأكثرين بأن البي 6 
لم ينكر عليها الأمان» ولا بين فساده» ولو كان فاسدا لبينه لئلا يغتر به. 
وقوها: "فلان بن هبيرة" وجاء في غير مسلم: فر إليّ رحلان من أحماي» وروينا في كتاب زبير بن بكار أن فلان 
بن هبيرة هو الحارث ابن هشام المحزوميء وقال آخرون: هو عبد الله بن أبي ربيعة» وي "تاريخ مكة" للأزرقي 
أَهما أحارت رجلين: أحدهما: عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة» والثاني: الحارث بن هشام بن المغيرة» وهما من بن 
مخزوم» وهذا الذي ذكره الأزرقي يوضح الاسمين» ويجمع بين الأقوال في ذلك. 
قولها: "وذلك ضحى” استدل به أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل الضحى ثمان ركعات» وتوقف 
فيه القاضي وغيره ومنعوا دلالته قالوا: لأنما إنما أبرت عن وقت صلاته لا عن نيتهاء فلعلها كانت صلاة شكر 
لله تعالى على الفتح» وهذا الذي قالوه فاسد» بل الصواب صحة الاستدلال به» فقد ثبت عن أم هانئ أن البي وله - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان ا 


5 
01 


)١١( -‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحمَّدٍ بْن أَسْمَاء الصبَعيّ: حَدَثَنَا مَهَدِيّ وَهُوَ ابن 


أ 
© الم وس أ جه سم م6 


مَيُمُونٍ: حَدَننَا وَاصِلُ مُولى أبي عَيَينَة عن يَحْبَى بْن عَقَيْلِ عَنْ يَحْبَى بْن يَعْمَرَه عَنْ أبي 
الأسْوّدٍ الذؤلي» عَنَْ أبي ذرٌ» عن التبئ ص أنْهُ قال: "يُصبح عَلَى كل مُلامَى * من أَحَد كه 


اس له ع ال اسن 


7 3 


ا 2 5 ير صهو ع ست على ا بعال عه لق - مه ق ع9 مايه أبنو 
صدقة» فكل تسّبِيحَةٍ صّدّقة وكل تحميدةٍ صدقة» و كل تهليلة صدقة, وكل تكبيرَةٍ صدقة» وأمر 
الجده 1 2 لم وغ اس 3 ٍّ 0 له م ٠.‏ »* علد لا ةرورسم ب 00 1 
بالمعرُوف صدقة؛ وَنْهِي عن المنكر صدقة» ويجرى» من ذل ر كعتانٍ ير كعهما من ١‏ 


09 
0 عور 


ل ل ال 2 8 2 عق 207 

)١5( -0١‏ حدثنًا شيبان بن فرّوخ: حَدَْنْنَا عبد الوَارث: حَدَثْنَا أبو التياح: حَدئنِي 

عق وي رقا لوقا جو ان هالع ١‏ “وداه ام ل وسو 7 2 006 22012 كن اك 

أبو عَثِمَان النهدي عن أبي هريرة» قال: أَوْصَانِي سخليلي كد بقلآث: بصيام بلانة أيام من كل 
مه ام رد سام 5م ا ل 
شهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أرقد. 


-يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات؛ يسلم من كل ركعتين» رواه أبو داود في سنئه بهذا اللفظ بإسناد 
صحيح على شرط البخاري. 

قوله: "عن بيى بن عقيل" بضم العين. قوله: "عن أبي الأسود الدؤلي" في ضبطه حلاف وكلام طويل سبق 
مبسوطاً في كتاب الإبمان. 

شرح كلمة (سلامى) قوله 5: "على كل سلامى من أحدكم صدقة" هو بضم السين وتخفيف اللام» وأصله 
عظام الأصابع وسائر الكفء ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله» وسيأق في صحيح مسلم أن رسول الله كل 
قال: "خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة". قوله ولدٌ: "ويجرئ من ذلك ركعتان 
ير كعهما من الضحى" ضبطناه و"بجحزى" بفتح أوله وضمه) فالضم من الإجزاء والفتح من حزى يجخزري» أي 
كفى» ومنه قوله تعالى: «لّا تجرى تَفْسى» (البقرة:48) وفي الحديث: "لا يحزي عن أحد بعدك" وفيه: دليل 
على عظم فضل الضحىء وكبير موقعهاء وأنها تصح ركعتين. | 
قوله: "أوصاني خليلي" لا يخالف قوله 25: "لو كنت متخذا من أم خليلا"؛ لأن الممتنع أن يتخذ الببي يد غيره 
خليلاً» ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي يلد حليلاً. وفي هذا الحديث وحديث أبي الدرداء الحث على الضحى- 


*قوله: "يصبح على كل سلامى" هو بضم السين واسم يصبح صدقة» والتقدير يصبح الصدقة واجبة على كل 
مناضل الإنساق» أي على الإنساق شكرا لمسلامة الفاصل ومعافاها» وقوله: وأمر بالمغرو فا وغيره صدقة لبيان أن 
تلك الصدقة تتأدى بأعمال البر كلهاء ولا تتوقف على إعطاء المال. 

*قوله: "ويجري عن ذلك" أي عما لزم على الإنسان من الصدقة كل يوم شكرًا لسلامة المفاصل» وليس المراد 
ويجري عن الأمر بالمعروف وغيره فافهم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ع باب استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان 0 


5 
سار مور 0 


«/ا- 149 وَحدثنا مُحَمَدُ ين الم وَابن بشار قالآً: حدثنا محتّد ين 2 
حَدَتَنَا شعية عَنْ عباس الْحرَيْريٌ» وَأبِي شمر الضبعي قالاً: سّ 00 أبَا عْثْمانَ النهْديَ كات 
عن أبي مرك عن البئ كل بيفله. 

ما1- (15) وَحَدَنّي يمان بن معبَّدِ: حَدث نا مُعَلى بن أَسَّدِ: حَدينا هبد الع بن 
ا 0 الله 00 قال: : حَدَئِي َ اع 0 قال: سَمِعْت أب شر قال: أَوْصَّانِي 

50000١‏ 0 م : حَدَثْنا ابن أ بي فَدَيْكِ 
عَنِ الضْحَاكِ بْنِ عُنْمَاَه عَنْ إِبْرَاهيمَ بن عَبْد الله بن حَُيْنِه عَنْ أبي مرَةَ مَْلَى آم ا 
أبي الدرداعء قال: الاو حي 1 ون ل اعون ما ما عشت: بصيام ُلانّة يام من كل 
شهر وَصّلاة الضّحى» وبأن لآ نام ار 
-وصحتها ركعتين» والحث على صوم ثلاثة أيام من كل شهر وعلى الوترء وتقديعه على النوم لمن خاف أن لا يستيقظ 
آخر الليل» وعلى هذا يتأول هذان الحديثان لما ذكره مسلم بعد هذا كما سنوضحه في موضعه -إن شاء الله تعالى-. 
ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي شمر" بفتح الشين وكسر الميم» ويقال: بكسر الشين وإسكان الميم» وهو معدود 
قوله: "عبد الله الداناج" هو بالدال المهملة والنون والجيم» وهو العالم» وسبق بيانه. 
قوله: "عبد الله بن حنين" هو بالنون بعد الحاء. 


لديا ابيا انيز اننا 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها غ4 باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث عليهما... 


ااعرر ار مدر بين لسار والحث عليهما وتخفيفهما...] 
)١( -0‏ حَدَننَا يَحبَى بْنُ يَحبَى قال: قَرَأتْ ت عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافع» : عَن ابْن عُمَرَ أن 
حفصّة َم المؤيقنة أخيرية: أن رسول ) الله له كان ذا سكت الْمُوَدنْ من الأَدنِ لِصَلاةٍ 
الصّبحء وَبَدَا الصَبحُ صَلى رَكعَتيْنِ حَفِيفِين قبل أن تُقَامٌ الصلاة. 

مح (") َحَدننَا يَحَى بن يَحتى وين وان رح عن الليْثِ بن سَعْلوه ح وَحَدَيِي 


و دور معي 3 م بعمو ور سن وير 


رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعْبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ قالآ: 0 


بح يَحْبَى عَن عَبَيْدٍ الله ح وَحَدئنِي زهير بن 
حَرْبٍ: حَدَنُنا إشتاجيل عن نوب كلهم عن في هذا الانتا كما امَك 


١5‏ - لم ردني حم بن عبد اله إن الحَكم: حَدْننَا مُحمّد بْنّ حَغْفر: حَدَثْنَا 


ا 


كن ع ريد ب مجيد كال: يعنت لافقا لدت خن لطر اخ خفصة قالهاة” كان 
7 الإنائه 35 نط الدخل را يمي إزا كك عوسي 
- (4) وَحَدَتَنَاه إِسْحَاق : بن إبرَاهيم: أَخْبّرنا التطر: حَدَتَنَا شعبّة بهذا الِإِسْنَادٍ مثله. 
18 (ه) حَدنا مححد بن عتاد: حَدَثنًا سُفيَانَ عَنْ عَمْرِوه عَنِ الزَهْرِيٌه عَنْ سَاليٍ 


عَنْ أبيه أَخْبرئني حَفْصة أن التبي وله كَانَ | إذا سد ل لا سي ل 


1- باب استحباب ركعتي سنة الفجر. والحث عليهماء وتخفيفهما. 
والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما 

قوله: "ركع ركعتين حفيفتين" فيه: أنه يسن تخفيف سنة الصبح؛ وأفهما ركعتان. 
قوله: "كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ر كعتين حفيفتين". 
الكلام في كراهة الصلاة بعد طلوع الفجر: قد يستدل به من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة 
الصبح» وما له سببء ولأصحابنا قي المسألة ثلاثة أوجه: أحدها: هذاء ونقله القاضي عن مالك والجمهور. 
والثاني: لا تدحل الكراهة حب يصلي سنة الصبح. والثالث: لا تدخل الكراهة حي يصلي فريضة الصبح؛ وهذا 
هو الصحيح عند أصحابناء وليس في هذا الحديث دليل الكراهة حى يصلي فريضة الصبح» وهذا هو الصحيح 
عند أصحابناء وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة: إنما فيه الإخبار بأنه كان ين لا يصلي غير ركعي 
السنة ولح ينه عن غيرها. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها م04 باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث عليهما.... 


ا 0ه 000 5-000 رهم م ه 


- (1) حَدَتَنَا عَمَرو الثّاقد: حدننًا عبدَة 1 ايفان : حَدكا مِشَامٌ بن عُروَة عَنْ أيه 
عَنْ عَائْشَة فَالَتْ: كَانَ رَسُول الله مل يُصَلَىي رَكْمَتَي الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأذَانَء وَيُحَفَفُهُمًا. 


0 حَدَنَنَا عَلِيَ يَ* يَْنِي ابْنَ مُسْهِرِء ح وَحَدَننَاه 
أبُو كرَيُب: 1 00 ُو أمَامَة ح وَحَدَتْناهُ أبو بكر وَأَبُو كريب وَابْنُ مير عَنْ عَبْدٍ الله بن 


000000 ه 


1 حَدَننَا وَكِيع: كلهم عَنْ هشام بهذا الإستتاد. 
وَفِي حَدِيثِ أبي َسَامَة إذَا طَلَعَ الْمَجْرُ. 


ل لس سسا ترا ابر ع اس بتر اهار و 


- (8) وَحَدَنَنَامُ مُحَمَدُ بن المثنى: حَدَننَا ابن أبي عَدِيٌ عَنْ هشام» عَنْ يَحْبَى» عَنْ 
أبي لي عَنْ عَائْشَة اي ار 0 


#/د١ا-‏ 00 0 ار ل سبي مَحَمَدُ بن الْمَثد حت ار 0 وم 


ىل 26 354 


و سر أقول: هَل كر ير 


الْقرآن * أَمْ لآ؟. 

قوله: "كان رسول لله وله يصلى ركعي الفجر إذا سمع الأذان» ويخففهما. وفي رواية: "إذا طلع الفجر" فيه: أن 
سنة الصبح لا يدحل وقتها إلا بطلوع الفجرء واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجرء وتخفيفهاء وهو مذهب 
مالك والشافعي والجمهورء وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتهماء ولعله أراد أنها ليست محرمة» ولم يخالف في 
استحباب التخفيف. وقد بالغ قوم» فقالوا: لا قراءة فيهما أصلًء حكاه الطحاوي والقاضي وهو غلط يَّنّ فقد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة الي ذكرها مسلم بعد هذا أن رسول الله ند كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة: بقل 
ها آلْكَدِرُوت 4 وطثُل مَوَ مه أحَدْ 4 وف رواية: طقُوثَُا امنا ينَه4» وطكل يتأهل الكقب تَعالزا4 
(آل عمران: 55)» وثبت في الأحاديث الصحيحة: "لا صلاة إلا بقراءة» ولا صلاة إلا بأم القرآن", و"لا تجرئ 
صلاة لا يقرأ فيها بالقرآن"؛ واستدل بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفحر؛ 
للأحاديث الصحيحة "إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حين يوؤذن ابن أم مكتوم"؛ وهذا الحديث الذي في 
الباب المراد به الأذان الثاني. 5 


*قوله: "حين إن أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن" بيان لكمال المبالغة في التخفيف» ومثله لا يفيد الشك في 
القراءة» ولا يقصد به ذلك. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4.5 باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث عليهما.... 


9 2 
سد #دة# إل 8 ورم مه ل 


نزي اعدو تدكا عيذ الا مغاقه كذتنا اق + تكذت بتي ع الحدد تو رعيه 
وم ع6 م 7 رام ص وسي 86ت اس سن هاس ون ل انوس عو إن ا اك إن > 
الرَحْمَن الأَنْصَاريّ» سَمِعَ عَمْرَةَ بنْتَ عَبْدٍ الرّحْمَّن عَنْ عَابْسَة قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله كك ذا 
طَلَعٌ الْفَجرُ صَلَى رَكْعَتَيْنِه أقول: هَل يَقرأً فيهمًا بِفاتِحَةٍ الْكتَابٍ؟. 


3 يم موعر وبر - ل هس 


)١١( -5‏ وَحَدَنَي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِ: حَدََنَا يَحَى بْنْ سَعِيدٍ عَنِ ابن حْرَيْجٍ قال: 
ل عت هه اه قرم ه عام عر لد 1 , 4 
حَدَنْئي عطاءء عَنْ عَبَيْدٍ الله بن عَمَيْر عن عائشّة ن النبي ود لَمْ يكن عَلَى شيء من التوَافل 
أَشَد مُعَاهَدَةَ مه عَلى رَ كعتين قبل الصبح. 


)١١( -5‏ وَحَدَنَنَا أبو بَكْر بْنْ أبِي شَيْيَة وَابْنُ نُميْرِِ جَمِيعاً عَنْ حَفْص بْنِ عَيَاثِ 
قالت: ما رَأَيِتٌ رَسُولَ الله وقد في شَيْءِ من النوَافلٍ أمْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَكعََيْن قبل الفجر. 
18:13 دنا محمد بن عبد الْعْبِْيّ: حَدَنْنَا أو عَوَانَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رُرَارَة بن 
أوقَى» عَنْ سَعْدٍ بْن هَِام عَنْ عَائْسَّة عَن التي كل قال: "رَكعًَا الفجر عير من الدنيَاوَمَا فيها". 
0 0000 


ل 6م م ع 39 4 2 3 3 2 
)١54( -4‏ وَحَدَننَا يَحْبَى بن حبيبٍ: حَدَتُنَا مُعتَمِرٌ قال: قال أبي: حَدَننَا قتَادَهَ عن 
رُرَارَةَ عَنْ سَعْدٍ بْن هِسَّامء عَنّْ عَائْسّة عن التبِيَ كنك أنهُ قال في شأن الرَكعتيْن عَنْدَ طلوع 
الفٍَْ: 'لهُمَا حب إَِيّ مِنَ الدئيَا * حميعا". 


-قوفا: "يصلي ركعي الفجرء فيحفف حي إن أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن" هذا الحديث دليل على المبالغة 
في التخفيفء والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته كلٌ من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله» وليس فيه دلالة لمن 
قال .لا يقرا فيهينا أصلة؛ كا قذمناه من الدلائل الضحيحة الصريحة: 

قولها: "لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح" فيه: دليل على عظم فضلهماء 
وأنهما سنة ليستا واحبتين» وبه قال جمهور العلماء. وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري جنا وحوهماء 
والصواب عدم الوحوب؛ لقولها: "على شيء من النوافل"» مع قوله 2 "حمس صلوات» قال: هل علي غيرها؟ 
قال: لاء إلا أن تطوع" وقد يستدل به لأحد القولين عندنا في ترحيح سنة الصبح على الوتر» لكن لا دلالة فيه؛ 
لأن الوتر كان واجباً على رسول الله كلك فلا يتناوله هذا الحديث. 


*قوله: الع لي من الدنيا" أي من متاع الدنيا إلى أحدكم أو من التصديق بما وإلا فكل عمل من أعمال 
الآخرة خير من تمام الدنيا؛ إذ هي لا تساوي حناح بعوضة. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1 4 باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث عليهما... 


)١١( -8‏ حَدَنْنٍ مُحمَّدُ بن عَبَادٍ ابن أبي عُمَرَ قالا: حَدَثُنَا 0 


ريد هر اند كنات عن ابن حازم عَنْ أبي ا أن رول الله 26 . في رَكَعَنّي 


الفخر: قل ها آلْكَمِرُوت 4 و«إقل هو آنّهُ أَحَدْ 4. 

)1١( -‏ وَحَدَننا َي بْنُ سَعِيدٍ: حَدَنَنا لَْرَارِي يَعْنِي مَرْوَانَ بْنَ مَُاوِيَةَ عَنْ عْثْمَانَ 
بْن حَكيم الأنْصَارِيَ قال: أَخْبرنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَار أذ بن عبلدي ترك أن َسُول ا ل كان 
قرفي ركعي الفح في الأول نهم فووا اما اله ومآ أنزل إلَيكاك (البقرة: )1٠‏ الآية 
التي في البقرّة» وفي الآحرَةٍ مِنْهمًا: : مامكا امنا باللّه وَاشهَدَ بأنا ور 4ران 607). 

)١7( -1‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيةة حَذنا أبن خَالدَ الأحمر عن غدمّان بن 
حَكيم عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ سَارِ عن ابن عباس قَالَ: : كان رَمسُول الله صل يقرا في رَمُع الَْحْرِ: 
كول ءَامَنَا بالله 0 نل إِلَيتا 4 التي في آل عمران: مإتَعَالَوَأ إن كلمَةٍ سَوَآء ينا 
ل :> (آل عمران: 515). 

46 (18) وَحَدئي لين خطرو: أعتر 
في هَذَا الإستاد بمثل حَديث مون الْمَرَارِي. 


ع مل م 


1 


-قوله د "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" أي من متاع الدنيا. 

قوله: "قرأ في ركعي الفجر: لإقُل يَتْجًا آلْكَدِرُوت 4 وقل هِوَّأآلَهُ أَحَدْ 4 

وف الرواية الأرى: "قرأ الآيتين: «قُولُوَا اما اله وَمَآ أنزلَ إليَتا» و«إوقل يتأَهْل الكتب تَعَالوَا4 هذا 
دليل لمذهبناء ومذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة» ويستحب أن يكون هاتان 
السورتان أو الآيتان. كلاهما سنة. وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة» وقال بعض السلف: لا يقرأ 
شيئاً كما سبق» وكلاهما حلاف هذه السنة الصحيحة الي لا معارض لها. 


> جا د 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 32 باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن... 


-١[‏ باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن, وبيان عددهن] 


ا ا تر ار 


رس ص اس 


فيا في مره الذي ماح فيه بدك بسار ليه كال حك اعد له 
للد - كه ين لع 71 
رَسُول الله صل يُقو سل تي عثة ركني .وق لبو دن في اتا" 
0 9 00 1 ات 00 


علوم ام 2 باعع واه 1 وورئى س - 
عت فما تر كته ل مهن مم حي 
معي 0 لسو راس 0 وورى س ٠‏ م 


وقال عَمَرو بن وس: ما تركتهن منذ ده 


وقال التَعْمّان بن سَالِو: مَ ركه مل 2 6ه تمواق افر. 


ها هاي 


)١( -64‏ حَدَنْيٍ أبو غسّان الماع حَنكا شر ين لطر حَدثا دَاوْدُ عن النَعْمَان 

بْنِ سَالم بهذا الإستناد: "مَنْ صَلّى في يم تت عَشْرَةَ سَجْدَةَ تُطوَعا يني لَه بيت في الْجَنّة". 
ه٠١-‏ باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» وبيان عددهن 

فيه حديث أم حبيبة: "من صلى اثنى عشرة ركمة ل لرمارللة ب له يمن بيت في اللحنة"» وف رواية: "ما من 
عبد مسلم يصلي لله تعاللى في كل يوم ثُني عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا ؛ وين للم الداييعا ع للق . 
وفي حديث ابن عمر: قبل الظهر سجد سجدتين, وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء والجمعة» وزاد في صحيح 
البحاري: قبل الصبح ركعتين» وهذه اثنتا عشرة. 
وفي حديث عائشة هنا: "أربعا قبل الظهرء وركعتين بعدها وبعد المغرب وبعد العشاء» وإذا طلع الفجر صلى 
ركعتين"؛ وهذه اثنتا عشرة أيضاء وليس للعصر ذكر في الصحيحين» وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن 
علي دقه: "أن النبي يَظدٌ كان يصلي قبل العصر ركعتين"؛ وعن ابن عمر عن البي كلد قال: "رحم الله امرأ صلى 
قبل العصر أربعا". رواه أبو داود والترمذي؛ وقال: حديث حسن. وجاء في أربع بعد الظهر حديث صحيح عن 
أم حبيبة قالت: "قال رسول الله يُ: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على 
النار". رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
وفي صحيح البخاري عن ابن مغفل أن البي يد قال: "صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء"» وفي الصحيحين 
عن ابن مغفل أيضاً: "عن الببي تلد بين كل أذانين صلاة". المراد بين الأذان والإقامة. فهذه جملة من الأحاديث- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن... 


ان بر اه برا سم ل و نا بر هبر اس اليا 


)١( -6‏ وحد 1 محمد بن بَشارٍ: حَدَنْنَا مُحمّدُ بْنُ حَعْفرِ: حَدَنَنَا عبَة عَنِ النَعْمَانٍ 
ابن سَالِمِ» عن عمْرو وس 6 ن بي سُفيادَ عن أم حية زوج الب يل أنه 


ل يقت شرن ال 5 رن ما من عَبْد مُسِْمٍ يُصَلَي لله كل يَومٍ لت عَْرَةَ ركع 
طوّعاً غَيْرَ فَِيضَق إلا يّى الله لَه يْاً في الْحَنَِ أو إلا بني له 
قَالَتْ أُمّ حَبيَة: قم بَرِحْتُ أُصَلِبهنَ بَعْدُ. 
وقال عَمْرُو: ما بَرِحْتُ أَصَلْيِهِنَ بَعْدُ وَقَالَ النَهْمَان مِثْلَ ذَلِكَ. 
5- (4) وَحَدَنَي عَبْدُ الرَحْمَنٍ إن بر وَعَبْدُ الله بن هَاشِمٍ الْمَئِِي قالا: حَدْننَا بَهْدٌ: 


9 مهم م 


60 نيه نل لنَعْمَانَ بن سَالِع 0 سَمِْتُ عمو َس يُحَداتُ عن علس 
ع2 ييه الك قال رَسُولَ الله كل "ما مرخ حبك عَبْد مُسْلمٍ وض فأسبَع الوضوء ” لاط 
رين كريط 


00 


بت في الْجَنّة". 


-الصحيحة في السنن الراتبة مع الفرائض. قال أصحابنا وجمهور العلماء يهذه الأحاديث كلهاء واستحبوا جميع 
هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة» ولا حلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب» 
ففيهما وجهان لأصحابنا: أشهرهما: لا يستحب» والصحيح عند المحققين استحباهما بحديثي ابن مغفل» وبحديث 
ابتدارهم السواري بماء وهو في الصحيحين, قال أصحابنا وغيرهم: واحتلاف الأحاديث في أعدادها محمول على 
توسعة الأمر فيهاء وأن لها أقل وأكمل؛ فيحصل أصل السنة بالأقل» ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل؛ وهذا 
كما سبق في اختلاف أحاديث الضحىء وكما في أحاديث الوتر» فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر وما 
بينهما؛ ليدل على أقل المحزئ في تحصيل أصل السنة» وعلى الأكمل والأوسطء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا أبو خالد عن داود بن هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن 
أم حبيبة" هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعضء وهم داود والنعمان وعمرو وعنبسة» وقد سبقت 
لهذا نظائر كثيرة. 

ضبط كلمة (يتسار) ومعناها: قوله: "بحديث يتسار إليه" هو ,ثناة تحت مفتوحة ثم مثناة فوق وتشديد الراء 
المرفوعة» أي يسر به» من السرور لما فيه من البشارة مع سهولته» وكان عنبسة محافظاً عليه كما ذكره في آخر 
الحديث» ورواه بعضهم بضم اوه وين لم يسم فاعله» وهو صحيح أيضاً. 

قوله كلد "تطوعا غير فريضة" هو من باب التوكيد» ورفع احتمال إرادة الاستعارة» ففيه استحباب استعمال 
التوكيد إذا احتيج إليه. قوله: "قالت أم حبيبة» فما تركتهن» وكذا قال عنبسة» وكذا قال عمرو بن أوس والنعمان- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها .20206 باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن... 


19- (ه) وَحَدَئي ُهَيْرُ بن حَوْبٍ وغييد لله بن عي فالا حَدتنَا يَخَى» وَهوَ ال 
يتن عا انو نال أَْبرنِي نافحٌ عَنِ ابْنٍ عُمَرء ح وَحَدَننَا ُو بكر بْنْ أبي شَييَة: : حَدَتنًا 
بو أسَامَة: حَدَتنا عبيْدُ الله عَنْ تافع» عَنٍ ان عُمََ قَال: صَلَيت مَعَ رَسُولٍ اله 3 قْلَ الطهر 
سجدكين * وَبَعدَهًا سَحدئينِ) وَبَعد الْمَْبٍ 9 سجدنين) وبعد د الْعشَاعٍ 8 سَجدنينِ) وَبَعدَ ١‏ لجمعة 


7 سك إن ثانا لمزم والعناء والشينة مدان رج كل بن 


حابن سال" فيه أنه يحسن من العالم» ومن يقتدي به أن يقول مثل هذاء ولا يقصد به تزكية نفسه؛ بل يريد حث 
السامعين على التخلق بخلقه في ذلك» وتحريضهم على المحافظة عليه» وتنشيطهم لفعله. 

قوله: "صليت مع رسول الله كله قبل الظهر سجدتين" أي ركعتين. قولها: "كان يصلي في بي قبل الظهر 
أربعاًء ثم يخرجء فيصلي بالناس؛ ثم يدححل» فيصلي ركعتين" وذكرت مثله في المغرب والعشاء» ونحوه في 
حديث ابن عمر. 

فقه الحديث: فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت» كما يستحب فيه غيرهاء ولا حلاف في هذا عندناء وبه قال 
الجمهور وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل» قال جماعة من السلف: الاختيار فعلها في المسجد 
كلها. وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجدء وراتبة الليل في البيت» ودليلنا هذه 
الأحاديث الصحيحة: وفيها التصريح بأنه يكدْ يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته» وهما صلانا فارء مع قوله كُ: 
"أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"» وهذا عام صحيح صريح لا معارض له فليس لأحد العدول عنه؛ 
والله أعلم. 

قال العلماء: والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بما إن عرض فيها نقص» كما ثبت في الحديث في "سنن 
أبي داود" وغيره؛ ولترتاض نفسه بتقديم النافلة» ويتنشط هاء ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة» ولهذا يستحب 
أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين» كما ذكره مسلم بعد هذا قريبا. 


*قوله: "صليت مع رسول الله ينه قبل الظهر سجدتين" الظاهر أن المراد به المعية في بحرد المكان والزمان لا 
المشاركة والاقتداء في الصلاة إذ المشاركة ف النوافل الرواتب ما كانت معروفة» ويحتمل على أنه اتفق المشاركة 
أيضاء والله تعالى أعلم. ثم لا بمكن أن يفسر هذا الحديث» حديث يصلى كل يوم ني عشرة ركعة بضم ركع 
الفجر. كما في البحاري؛ لأن الركعتين بعد الجمعة لا يمكن وجودهما كل يوم» فوحب تفسير ذلك الحديث .ما 
عن عائشة نا من الأربع قبل الظهر كما لا يخفى؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 6 باب جواز النافلة قائما وقاعداً 


-١١[‏ باب جواز النافلة قائماً وقاعداًء وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعدا] 

1 زا قبتي بن يحت حراش ع كار اع علوازه ان سني 
قال: سَأَلْتُ عَائْسَة عَنْ صَلآَة رَسُول الله كل » عَنْ تطوّعه؟ كََالس: كان يُصَلّي في تيبي قبل 
الظهْر ا يَخْرُجُ فَيُصَلي بالناس» نَم يَدْعْل فيُصَلي رَكَعَتَيْنِ» وَكَانَ يُصلّي بالنّاس 
الْمَْزِب» ثُمْ يَدْحْل فيْصَلَي رَكْعتَيْنِ وَيْصَلَي بالتاس الْعِسَاكَ وَيَدْعْل بنتي» فَيْصَلَي رَكْعَتَيْنِ 
َكَان مُصلَي من الل تملع َكَمَاته فيهِنَ الور وَكَانَ يُصَلَي لَيْلاً طّويلا قائماء 0 
قاعداء وكان إِذا قرأ وَهُوَ 0 ركع وَسَّجَدَ وَهُوَ قائم. وَإِذا را قاعداء ركع وَسَحَدَ وَهُوَ 
قاعِدَ وَكَانَ ذا طلّح الج صَلَى صَلَى رَكُعَتَيْنِ. 

ات اوناع افيه 17 نميل حدقا كناد غزا ديل و انوي عن علد الله بن 
شقيق عَنْ حَائضَه َلّت: كَانَ رول يل مُصلِي ليلا ويلا فإ صَلَّى قَائماً ركم اما وَإِذَا 
فى نهدا ري قا 

- (6) وحَدَننا مُحَمَد بن الْمُتنَى: حَدئَنَا مُحمّدُ بن حَعْفَرِ: حَدَتنَا شعبة عَنْ يُدَيْلِ) 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شقيق» قال: كنت شاكياً َس فَكُنتْ أُصَلّي قاعِدا فََآلْتُ عَنْ َلك 
عَائسَة؟ فَقَالت: كَانَ رَسُول الله يل يُصَلَي ليْلا طؤْيلاً قائماء َك الْحَدِيت. 


- باب جواز النافلة قائماً وقاعداً. وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعدا 

قوها: "وإذا صلى قاعداً ركع قاعدً" فيه جواز النفل قاعداً مع القدرة على القيام» وهو إجماع العلماء. 

قوله: "كنت شاكياً بفارس؛ وكنت أصلي قاعداء فسألت عن ذلك عائشة ضهن" هكذا ضبطه جميع الرواة 
المشارقة والمغاربة: "بفارس" بكسر الباء الموحدة الحارة وبعدها فاءء وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة قال: 
وغلط بعضهم فقال: صوابه نقارس بالنون والقاف وهو وجع معروف؛ لأن عائشة لم تدحل بلاد فارس قطء 
فكيف يسأها فيها؟ وغلطه القاضي في هذاء وقال: ليس بلازم أن يكون سأها في بلاد "فارس"”» بل سأها 
"بالمدينة" بعد رجوعه من "فارس", وهذا ظاهر الحديث, وأنه إنما سألها عن أمر انقضى هل هو صحيح أم لا؟ 
لقوله: وكنت أصلي قاعداً. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5" باب جواز النافلة قائما وقاعداً 


م سيد 6 


عد ني تبي لق قل ل لا م راك عر كَانَ 
يُصَلَي لَيْلاً طويلاً قائماء ولَيْلاً طويلاً قاعداء وَكان إذا قَرَأُ قائما رَكَعَّ قائماء وَإِذَا قرا قاعدا 


ركع قاعداً. 

- (ه) وَحَدَتنَا يُحْبَى بم يحبى: أ 
مُحمَدٍ بن سيرين» عَنْ عَبْد الله بن شقيق العُمَيْي قال: سنا عَئَة عَنْ صلا وَسُول اله ل 
فَقَالت: كان رَسُول لله كير الصلاة قائماً وقاعداء ذا اتح الصّلاة قائماء ركع قائماًء 


م م 


و ذا افتَتَّمَ الصّلاة قاعدا 7 ركع قاعداً. 


يرا أب مُعَاوِيّة عَنْ هِشام بْنِ حَسّانَ» عَنْ 


ملت وق وَحَدَنْي 1 الربيع الزهراني وضعو عاد كوا رَيْد - ح قال: 
وَحََننَا حَسَنْ بن الربيع: دنا مهدي إن ميسو ح وَحَدلا أبو بكْرٍ إن ) بي شيية: نا 
ل سس اوعس 00 هار ارا مه -ه و موور 

وكيع) ٠ح‏ وَحَدََنا ألو كرئب: حَدَننا ابْنُ تُمَيْر جميعاء عَنْ هسام بن عُرْوَةه ح وَحَدئِي زُمَير 


بن حوب -واللفظ لهُ- قال: حَدَنْنًا يجين أن انه سَعِيدٍ عَنْ هشّام بن عُرْوَة قال: أُخبرني أ 0 

عَائشَّة قالت: نا تا رول الل ل با في شاء من متلة الل حالس حقى إذ كير قر 

عاساًء حي إذا بتي عله من الستوزة للاثون أ.* ' أَرْبعُونَ آية قامَ فَقَرأَهُنٌ ّم ركع. 
ا ع اد ل 


20 0 


0 8 ذت من را ا يكو ثلائينَ أ و أَربَعينَ آيّة, قام فقراً 7 
0 َم سد كم يَفْعَلّ في الَحْمَةٍ الا ِكل ذلِكَ. 


فقه الحديث: قوها: "قرأ جالساً حى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام» فقرأهن» ثم ركع" فيه 
حواز الركعة الواحدة بعضها من قيام» وبعضها من قعودء وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء» 
وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام» ومنعه بعض السلف وهو غلط. وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحجي 
أبي حنيفة في آخرين كراهة القعود بعد القيام» ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور, 
وحوزه من المالكية ابن القاسمء ومنعه أشهب. 2 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ِو باب جواز النافلة قائما وقاعداً 


٠‏ - (8) حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أ 5 شَيبة وَإِسْحَاق : بن إِيُرَاهِيم قال أبو بَكر: احَدَ َل 
إِسْمَاعيل بْنُ عَُيْةَ عن الوليد ؛ بن أبي هشّام» ل ل 
كان وول ال يل > قر وَهوَ قاعد» فَإذَا راد أن يرحَعَ ام َْرَ مايرا سان ؛ أرْبَعِينَ آية. 


5- (4) وَحَدَثُنَا ابن نُميْر: حَدَثنًا 0 : حَدْننا مُحمّدُ بْنْ عَمْرو: حَدَتنِي 


م 


كاد إواح عر افيا و ونال تان قلت لِعَائْسَة: كيف كان يصع رسو اله كل 
في الرَكعَتيْنِ وَهُوَ جَالس؟ قَالَت: كان يقرا فيهمّاء فَإِذا أَرَادَ أن يَركعَ قام فرَكع. 


نه قر م وم 0 0 2 


ال-0 ٠‏ وَحَدَننَايَحَْى بن يَحى : برا يزيد بن زَرَيْعٍ عن سَعِيدٍ الْحُرَيرٍي» عَنْ 
عَبْدٍ الله بن شقيق قال: قلت لعَائشَة: هَل كَانَ التي كل يُصَلَّي وَهَُ قَاعد؟ قَالَت: َعَم بَعْدَ 
ما حَطْمَهُ الناس. 

)١١1( -4‏ وَحَدَننا عبيْدُ لله بن مُعَاذ: حَدَنْنَا أبي: حَدََنَا كَهْمَسُ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
شقيق قال: قَلْت لِعَائِشَة فَذَكَمَ عن لبي ل بمثله. 

)١١ 8‏ الي لله إن نكادم وعازود إن عزو ال قالاً: حَدَثَنا حَجَاجَ بن 


7 


محمد كال: قال ابن حريْج: قري عند إن ان سَليمان أن اباسلمة 7 عيذ 7 عبد الرحَمَنٍ 
بره أن عَائشَة أَخبَرنه أن التبي ملل َم يمت اح حَتَى كَانَ كثيرٌ من صلاته وَهْوَ حَالسُ. 


-قوها: "كان رسول الله كله يقرأ وهو قاعد» فإذا أراد أن يركع قام قدر ما قرأ الإنسان أربعين آية" هذا دليل 
على استحباب تطويل القيام في النافلة» وأنه أفضل من تكثير الركعات في ذلك الزمان» وقد تقدمت المسألة 
مبسوطة» وذكرنا احتلاف العلماء فيهاء وأن مذهب الشافعي تفضيل القيام. 

شرح الغريب: قوها: "قعد بعد ما حطمه الناس" قال هروي في تفسيره: يقال حطم فلاناً أهله: إذا كبر فيهم» كأنه 
لما حمله من أمورهم وأثْقالهم والاعتناء.تمصالحهم ووه شييها را و'الحطم": الشيء اليابس. قولها: "لما بدن 
رسول الله يفل وثقل كان ا قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: بدن 
الرحل بفتح الدال المشددة تبديئاً إذا أسن» قال أبو عبيد: ومن رواه بدن بضم الدال المخففة فليس له معيئ هنا؛ لأن 
معناه كثر الحمه وهو خلاف صفته ص يقال: "بدن" بالضمء وعن العذري بالتشديد» وأراه اصطلاحاء قال: ولا 
ينكر اللفظان في حقه يلد فقد قالت عائشة في صحيح مسلم بعد هذا بقريب: "قلعا أبن وسول الله كلاه واعين 
اللحم أوتر بسبع"» وفي حديث آخخر: "ولحم"» وفي آخحر: "أسن؛ وكثر لحمه". وقول ابن أبي هالة في وصفه: بادن- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4ه باب جواز النافلة قائما وقاعداً 


)١١( -١ ٠‏ وَحَدَني بد ب - 00 0 كلاهمًا 2 زد قال: 


ماوت و خدنا بل إن تكن قال فرات على تلن وان ا عَنِ 
السَّائبٍ بْن يَزِيدَه عَنِ الْمُطلب بن أبي وَدَاعَة السَهُمي» سه جلما رَأَيِتْ 
رَسُولَ الله يله صَلّى في سسبحنه قاعداء حَتَى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِ عام فَكَانَ يُصَلَّي في سمبحته 
عد وح يرأ بالسورة رقا حتى كود لول من طول من 

5- (19) وَحَدَنن أبُو الطاهر وحَرْمكة قَالاً: أخبركا ابن وهب: : أخبرني يُونُس» ح: 
وحدتنا سْحَاقُ بن إنراهيم عب بن ميد قل عبرا عَبْدُ الررّاق: ا م 


75 
مكحل وال ع 0 


الزَهْرِيَ بهذا الإِسْنَادِء مثلة غير أنهُمَا قالآً: ِعَامٍ وَاحد أو النَيْنِ. 


2 رمن وي 


«امازك وم نوحنكا اوبكر إن الى هيه حَدَنْنَا عبَيدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ حَسّنٍ بن 
صَالح عَنْ سِمّاكِء قال: أعبرني حا بن سر أن لنب يلم شاه حت" صلَى اعد 

)١7( -85‏ وَحَدَنْنيِ رَهَير بن حَرب: حَدَنُنَا حَرير عن مَنْصُورِ) عن هلال إن 
لفغن إلى اشر عن عد الها إن عترو ال : حدمت أن رَسُول الله كله قَالَ: ا 
الرّحْلٍ قاعداً نضّفُ الصّلاة" قال: فَأنَينهُ ل في فَوَضَعْت يدي عَلَى رأسهء 


6 42 ع سىس اير 


فقال: مَا لك يا عبد الله بن عَطْرو؟ قُلْ: ون نشول اله! الك كلت اذه ة الرّحْلٍ 
قاعدا عَلَى نضف الصّلاة" نت ُصَلي قاعدا؟ قَال: "أجل ولكتي لَسمتْ كأحَد منكم". 


- متماسكء هذا كلام القاضي» والذي ضبطناه» ووقع في أكثر أصول بلادنا بالتشديد, والله أعلم. 

قوله: "عن ابن شهاب عن السائب بن يزيدء ير بن أبي وداعة,» عن حفصة" هؤلاء ثلاثة صحابيون 
يروي بعضهم عن بعض: السائب» والمطلب» وحفصة 

قوله: "هلال بن يساف" بفتح الياء وكسرهاء ويقال فيه: إساف بكسر الهمزة. قوله: "عن عبد الله بن عمرو أنه 
وحد البي كلد يصلي جالساً قال: فوضعت يدي على رأسه؛ فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو"؟ قلت: حدثت 
يا رسول الله! أنك قلت: "صلاة الرحل قاعداً على نصف الصلاة؛ وأنت تصلي قاعدا؟"؛ قال: "أجل ولكيني لست- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5 باب جواز النافلة قائما وقاعداً 


ما )١18( - ١‏ وَحَلننَاهُ بو بكر بن بن أبن كه و الود 0 الم وين يَسَارٍ جميعاًء 
َنْ محمد بْنٍ حَثْمَرِه عَنْ ععبك ح وَحَدلنا ان المتى: حَدَئنَا يَحْبَى بْنّْ سعيد: حَدَتَنا 
سيان كلآهُمًا عَنْ مَنُصُورِ بهذا الإستاد وَفي روايّة شعبة: عَنْ أبي يَحْبَى يحيى بَى الأغْرج. 
-كأحد منكم" معناه: أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم» فيتضمن صحتها ونقصان أجرهاء وهذا 
الحديث محمول على صلاة التفل قاعداً مع القدرة على القيام» فهذا له نصف ثواب القائم» وأما إذا ا صلى النفل 
قاعداً لعجزه غن القيام» فلا ينقص ثوابه» بل يكون كثوابه قائماء وأما الفرض فإن الصلاة قاعداً مع قدرته على 
القيام لم يصح, فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به» قال أصحابنا: وإن استحله كفرء وحرت عله )0 
مار اعون لزه والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم» وإن صلى الفرض قاعداً لعجزه عن القيام؛ أو 
527 لعجزه عن القيام والقعود» فثوابه كثوابه قائما لا ينقص باتفاق أصحابناء فيتعين حمل الحديث في 
تصنيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام هذا تفصيل مذهبناء وبه قال الجمهور في تفسير 
هذا الحديث» وحكاه القاضي عياض عن جماعة» منهم الثوري وابن ن الماحشون» وحكي عن الباحي من أئمة 
المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذرء قال: وعله يهم على رمن عدر 
يرخص ف القعود ف الفرض والنفل؛ ويمكنه القيامعشقة. 
وأما قوله 2: "لست كأحد منكم ل ل 
على القيام كنافلته قائما : تشريفاً له» كما حص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم» وقد استقصيتها في 
أول كتاب "تمذيب الأسماء واللغات". وقال القاضي عياض: معناه: أن ل 
الناس وللسن فكان أحره تاما بخلاف غيره من لا عذر له» هذا كلامه, وهو ضعيف أو باطل؛ لأن غيره يه إن 
كان دور فثوابه أيضاً كائل؛ وإن كان قادراً على القيام فليس هو كالمعذور فلا يبقى فيه تخصيصء فلا 
بحسن على هذا التقدير "لست كأحد منكم" وإطلاق هذا القول» فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته يل قاعداً 
مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائماًء وهو من النصائصء والله أعلم. 
واحتلف العلماء في الأفضل من كيفية الععوة. موضع القيام في النافلة» وكذا في الفريضة إذا عجز» وللشائعيع 
قولان» أظهرهما: يقعد مفترشاًء والثاي: متربعاء وقال بعض أصحابنا: متوركاء وبعض أصحابنا: ناصباً ركبته» 
وكيف قعد حازء لكن الخلاف في الأفضلء والأصح عندنا حواز التنفل مضطجعاً للقادر على القيام والقعود؛ 
للحديث الصحيح في البخاري: "ومن صلى نائماً فله نصف أحر القاعد" وإذا صلى مضطجعاً فعلى بينه» فإن 
كان على يساره جاز» وهو حلاف الأفضلء فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح. قيل: الأفضل مستلقياء 
وأنه إذا اضطجع لا يصح.؛ والصواب الأولء والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ه06 باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلد في الليل.... 


إ[/ا١-باب‏ صلاة الليل وعدد ركعات النبي كد في الليل, وأن الوتر ركعة...] 


ا 22-0 
و ه وده 


9:11 عدن يحت إن حت قال: قرَأْتْ عَلَى مالك عَنِ ابْنٍ شهّاب» عَنْ عُرْوَةه 
عَنْ عَائشّة أن رَسُولَ الله كد كَانَ يُصَلَي بالليْل إِحْدَى عَشْرَة رَكعة يُوترٌ منّْهًا بواحدة» فَإذَا 
00 0 ا ام عه م 1و5 0 17 دسل وده 0 تر د 
فرغ منْهًا اضْطجَعَ على شقه الأيمن» حتّى يأنيْهُ المؤذن. فيصلي رَكعَينِ ححفيفتين. 


-١‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل في الليل» وأن الوتر ركعة, 
وأن الركعة صلاة صحيحة 

قال القاضي عياض: في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام قيام البي يد بتسع ركعات» وحديث عروة عن 
عائشة: بإحدى عشرة» منهن الوتر» يسلم من كل ركعتين» وكان يركع ركعي الفجر إذا جاءه المؤذن"» ومن 
رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة؛ عنها: "ثلاث عشرة بركعي الفجر". 
وعنها: "كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة أربعا أربعا وثلانا" وعنها: "كان يصلي ثلاث 
عشرة ثمانياء ثم يوترء ثم يصلي ركعتين وهو جالس» ثم يصلي ركعت الفجر" وقد فسرتها في الحديث الآخر منها 
ركعتا الفجر, وعنها في البخاري: "أن صلاته يلد بالليل سبع وتسع"» وذكر البخاري ومسلم بعد هذا من حديث 
ابن عباس: "أن صلاته يلد من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ وركعتين بعد الفجر سنة الصبح"؛ وفي حديث زيد بن 
حالد: "أنه تيْدٌ صلى ركعتين حفيفتين ثم طويلتين" وذكر الحديث؛ وقال في آخره: "فتلك ثلاث عشرة". 
التوفيق بين مختلف الأحاديث: قال القاضي: قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس 
وزيد وعائشة ما شاهد. 
وأما الاحتلاف في حديث عائشة:» فقيل: هو منهاء وقيل: من الرواة عنهاء فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو 
الأغلبء وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرأ في بعض الأوقات» فأكثره حمس عشرة بركعي الفجرء 
وأقله سبع وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة» كما حاء في حديث حذيفة 
وابن مسعود, أو لنوم أو عذر مرض أو غيره» أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت: فلما أسن صلى 
سبع ركعات؛ أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواه زيد بن خالد» وروتًا عائشة بعدها 
هذا في مسلم. وتعد ركعي الفجر تارة» وتحذفهما تارة أو تعد إحداهماء وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك 
تارة» وحذفتها تارة؛ قال القاضي: ولا حلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وأن صلاة الليل 
من الطاعات الي كلما زاد فيها زاد الأجرء وإنما الخلاف في فعل البي يد وما احتاره لنفسهء والله أعلم. 
قوله: "ويوتر منها بواحدة" دليل على أن أقل الوتر ركعة» وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة؛ وهو مذهبنا ومذهب- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 06 باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كلد في الليل... 


-الجمهورء وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة» ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قطء والأحاديث 
الصحيحة ترد عليه. ** 

قولها: "أن رسول الله كت كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة؛ فإذا فرغ منها اضطجع على 
شقه الأمن حى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين حفيفتين" قال القاضي عياض في هذا الحديث: أن الاضطجاع بعد 
صلاة الليل وقبل ركعي الفجر. وفي الرواية الأعرى: "عن عائشة أنه يله كان يضطجع بعد ركعي الفجر". وفي 
حديث ابن عباس أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعي الفجر. قال: وهذا فيه رد على الشافعي 
وأصحابه في قوهم: إن الاضطجاع بعد ركعي الفحر سنة. قال: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من 
الصحابة إلى أنه بدعة» وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعي الفجر مرحوحة؛ قال: فتقدم رواية 
الاضطجاع قبلهماء قال: ولم يقل أحد ف الاضطجاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدهماء قال: وقد ذكر مسلم عن 
عائشة: "فإن كنت مستيقظة حدثن وإلا اضطجع" فهذا يدل على أنه ليس بسنة» وأنه تارة كان يضطجع قبل» 
وتارة بعدء وتارة لا يضطجع. هذا كلام القاضي» والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة 
لحديث أبي هريرة قال: "قال رسول الله 5: إذا صلى أحدكم ركعن الفخر فليضطحع على ينه" ** رواءت 


**قال في فتح الملهم: وقال الشيخ الأنور في رسالته النفيسة "كشف الستر عن صلاة الوتر": "قوها: "يوتر 
بواحدة" لا تريد أداء الوتر بواحدة» بل تريد إيتار ثنتين بواحدة في الآخر مرة» ولا أريد بالمرة أنما المراد 
بالواحدة» بل من حيث 00 في معرض البيان» وصورة السباق متسقا مسلسلاء لا مادة الواحدة» وهو 
الوحه في ذكر الواحدة فلا يرد أنه ليس الإيتار في الخارج إلا بواحدة» فلو لم ترد أداء الوتر يما لغا ذكره» وأيضا 
لعل قولها: "بواحدة" ليست الباء فيه للاستعانة .معئ إيتار ما سبق بماء ولا للصة بمعيئ أداء الوتر ييماء بل داخخلة 
على المفعول به؛ أي: يوتر تلك الواحدة ولا يشفعهاء ونحوه في الاحتمال الإسفار بالفجر, وأيضا بالنظر إلى أنها 
جعلت صلاة الليل إحدى عشرة (وكانت مثئ مثئ) فقوها: "بواحدة" أي: الي بقيت من الإحدى عشرة:؛ ولما 
ذكرت الواحدة مرة علم أنه مرة فقط بالسكوت في معرض البيان..." والله أعلم. (فتح الملهم:5/0) 

*"قال في فتح الملهم: عن أبي هريرة مرفوعا: "إذا صلى أحدكم ركعي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن" 
(على الاستحباب) إذ لو وجب لداوم عليه؛ قال الترمذي: صحيح غريبء وقال في الرياض: أسانيده صحيحة. 
وقال ابن القيم: هو باطلء إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر» (وفائدة ذلك النشاط والراحة لصلاة الصبح» وعلى 
هذا فلا يستحب ذلك إلا للتهجد؛ وبه جزم ابن العربي) محمد أبو بكر الحافظ لله (ويشهد له ما أخرجه 

عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول: "إن البي ينه لم يضطجع لسنة» ولكنه كان يدأب "أ مهد ةا 
عمله- ليلته فيستريح') من التعب ليقوم للصبح بنشاط. (وفي إسناده راو لم يسمء وقيل: إن فائدتها الفصل بين 
ركعي الفجر وصلاة الصبح» وعلى هذا فلا اختصاص لذلك المتهجد). (فتح الملهم: /٠‏ 8) 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ه06 باب صلاة الليل وعدد ركعات الببي يد في الليل... 


3 سو اوور - 


ل وَحَدَنَي حَرْملّة بن يَحْبَى : حَدَننَا ابْنُ وَهبٍ: خْبرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ 
7 عَن ابْن شِهَابٍء عَنْ غروَة بن ٍ ال عَنْ عَاَِة زَوْجٍ الي 25 قالت: كَانَ رَسُولَ الله كله 
ل يَفرُعَ من صَّلاةٍ الْعسَاءٍ -وهي التي يَدْعُو النَا الْعكَمّة- 1 الجر إِحْدَى 
1 ركْعَةه ُسلَم بين كل ركعقينء وَيُوترُ يوَاحِدَقِ فَإذا سكت الْمُوَدْنَ من صّلآة الْمَجْر 
تبينَ لَُ الْفَجرُ وَجَاءَهُ الْمُوَْنْ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعتيْنِ ححفيفتيْن» ثُمّ اضْطّجَعٌ عَلَى شقه الأَيْمَنِ 
5 المُوَدْنْ للإقامّة. 

4- (7) وَحَدَئَيْهِ حَرْملُة: أخبركا ابن وَشي: ري يونس عَنْ ابْنِ شهّابء بهذا 
الإستاد. وَسَاقَ ا الْحَدِيث يللد حي أنه لم يلك تين لد الفح وتحاءة الْموَدْنْ وَلَم 
يذ كر: الإقامّة وَسَائِرُ اْحَديث بمثلٍ حَديث عَمْرو سَواء. 


-أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم, قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. فهذا 
حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع. 

التوفيق بين مختلف الأحاديث: وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلهاء 
فلا يخالف هذاء فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدء ولعله يدٌ ترك الاضطجاع بعدها في 
بعض الأوقات بياناً للحواز لو ثبت الترك ول يثبت» فلعله كان يضطجع قبل وبعد» وإذا صح الحديث في الأمر 
بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز 
رد بعضهاء وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما: أحدهما: أنه اضطجع قبل وبعد, والثاي: أنه تركه بعد في بعض 
الأوقات لبيان الجواز والله أعلم. 

قولها: "اضطجع على شقه الأيمن" دليل على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن» قال العلماء: 
وحكمته أنه لا يستغرق في النوم؛ لأن القلب في جنبه اليسار» فيعلق حينئذ» فلا يستغرق» وإذا نام على اليسار 
كان في دعة واستراحة فيستغرق. 

فوائد الحديث: قوها: "حى يأتيه المؤذن" دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجدء وفيه حواز إعلام 
المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لهاء وقد صرح به أصحابنا وغيرهم. قوها: "فيصلي ركعتين 
حفيفتين" هما سنة الصبح؛ وفيه دليل على تخفيفهماء وقد سبق بيانه ف بابه. قوها: "ليسلم بين كل ركعتين" 
دليل على استحباب السلام في كل ركعتين» والذي جاء في بعض الأحاديث: "لا يسلم إلا في الآخرة" محمول 
على يبان الحواز. قوها: "ويوتر بواحدة" صريح في صحة الركعة الواحدة» وأن أقل الوتر ركعة» وقد سبق قريباً. قولها:- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها بوه باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كله في الليل... 


-(4) وخدنا بو بكر إن ابي لنئة و بر كريب قالا: حَدَننَا عبد لله إن مَيْرِهِ ح 


حَلسنًا أبن كمير: حَدَننَا أبي: حَدَننَا هشَامٌ عَنْ أبيه؛ عَنْ عَائشّة قالت: : كان رَسُول الله عله 
على من لطتو من ذل بشي لأ من لي شو لاي عرق 


2007 - 


6- (ه) وَحَدَنَا أَبو , كر بن أبي شَية: حَدَنا عَبْدَة بن سَليْمَان؛ ح وحذثناه 


أب و كريب : دكا حَدَننَا وكيع و أسَامة كُلهُم عَنْ حاب هذا الإستّاد. 
١ 7١‏ - (6) وحد دنا فيه ين بقيل: تكن لفت عن وزية أن أبي حيب» عن راك أن 
مَالك» ع و1 أن قاين اعترفه أن رول :ال فل كان يُصَلَى لدت عَشْرَةٌ رَكْعد 


000 ل ا 


00 


في راد كا قلت ان ول يف توي يد في رَمَضَافه َلآ في غَيْرِهه عَلَى ِْدَى 
عر ركعة: يُصَلَي أربعاً فلا نآل عَنْ حُمْهنَ وَطولهن» ثم يُصلَي ربعا فلا تسآل عن 
سنن وَطُولهنَ» كم يُصلَيَلنَُ قلت غادهة: فقت ما رَسُولَ اله! أثنام بل أذ توتر؟ 


32 
10 


قَقال: "يا عَائشّة! إن عَيْنيَ تنَامَانَ وَلا يام 8 

-"يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمسء لا يجلس في شيء إلا في آحرهاك, وف رواية 
أخرى: "يسلم من كل ركعتين"» وفي رواية: "يصلي أربعا م أربعا ْم ثلاث" وفي رواية: "ثمان ركعات» ثم يوتر 
ركفةة» وقارواية؟ اعشر وكات ويوتر اسجدة + وي حديث ابن .عباس: "فصلى ركعتان" إل اخبرة» وي 
حديث ابن عمر: "صلاة الليل مث مثن" هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصا بركعة» ولا بإاحدى عشرة» 
ولا بثلاث عشرة؛ بل يجوز ذلك وما بينه» وأنه يحوز جمع ركعات بتسليمة واخدة؛ وهذا لبيان الجواز» وإلا 
فالأفضل التسليم من كل ركعتين؛ وهو المشهور من فعل رسول الله يد وأمره بصلاة الليل مثى مث. 

قوها: "كان يصلي أربعاًء فلا تسأل عن حسنهن وطوفن" معناه: هن في غهاية من كمال الحسن والطول مستغنيات 
بظهور حسنهن وطوفن عن السؤال عنه والوصف, وف هذا الحديث» مع الأحاديث المذكورة بعده في تطويل 
القراءة والقيام» دليل لمذهب الشافعي وغيره ممن قال: تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسحودء وقال 
طائفة: تكثير الركوع والسحود أفضلء وقال طائفة: تطويل القيام في الليل أفضلء وتكثير الركوع والسجود- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 04 باب صلاة الليل وعدد ركعات الببي كد في الليل... 


2 م هام وهس 


-١7+‏ (4) وَحَدَتنا مُحَمّدُ بْنُ المثئى: حَدْتنا بْنْ أبي عَدي: حَدثنا هشَامٌ عن يَحَبَّى) 
عَنْ أبي سَلمَة قال: ست عَاسَةَ عَنْ صَلاةٍ رَسُول الله ولك فَقَلَت: كَانَ يُصَلَي ثلث عَشرَة 
كم علي تحان كناك ل / يُوترُ) 1 ْم يُصَلَي رَكعَتيْن وَهُوَ جَالسُ» فإذا أَرَادَ أن يَرَكعَ قَامَ 
فَرَكَعَ» تم يُصَلَي رَكْعَتَيْن بَيْنَ النَدَاءِ وَالإقامّة» من صَّلاة الصبح. 


دف النهار أفضل. وقد سبقت المسألة مبسوطة بدلائلها في أبواب صفة الصلاة. 

قوله يل "إن عيين تنامان ولا ينام قلبي" هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ وسبق في حديث 
نومه يللد في الوادي» فلم يعلم بفوات وقت الصبح حى طلعت الشمسء وأن طلوع الفجر والشمس متعلق 
بالعين لا بالقلب» وأما أمر الحدث ونحوه فمتعلق بالقلب» وأنه قيل: إنه في وقت ينام قلبه» وفي وقت لا ينام 
فصادف الوادي نومه» والصواب الأول. 

قوها: "كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثمان ركعات, ثم يوتر» ثم يصلي ركعتين وهو جالسء فإذا أراد أن 
يركع قام» فركع, ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح" هذا الحديث أذ بظاهره الأوزاعي 
وأحمد فيما حكاه القاضي عنهماء فأباحا ركعتين بعد الوتر جالساء وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله؛ قال: 
وأنكره مالك: قلث: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما كله بعد الوتر جالسا لبيان حواز الصلاة بعد الوثرء 
وبيان حواز النفل جالساً» ولم يواظب على ذلكء بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة. 

لفظة (كان) لا تدل على الاستمرار والتكرار إلا بدليل: ولا تغتر بقولها: "كان يصلي" فإن المختار الذي عليه 
الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة "كان" لا يلزم منها الدوام ولا التكرار» وإنما هي فعل ماض يدل 
على وقوعه مرة» فإن دل دليل على التكرار عمل به. وإلا فلا تقتضيه بوضعهاء وقد قالت عائشة 5©ها: كنت 
أطيب رسول الله يله لحله قبل أن يطوفء ومعلوم أنه يه لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة» وهي 
حجة الوداع؛ فاستعملت "كان" في مرة واحدة,» ولا يقال: لعلها طيبته في إحرامه بعمرة؛ لأن المعتمر لا يحل له 
الطيب قبل الطواف بالإجماع» فثبت أنما استعملت "كان" في مرة واحدة كما قاله الأصوليون» وإنما تأولنا 
حديث الركعتين جالسا؛ لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من 
المتحايت ق "الصحديل" ممرهة اق عر صلض كله تق اللبل كان وتراء وق الضحيحين' احاديتك: كيرة 
نكهوزة بالأمر ممل:آخر صلاة الليلوتراء متهاء: "اجعلوا آحر صلاتكم:بالليل وتراء:وصلاة اللبل من مثى؛ 
فإذا فت الصبح فأوتر بواحدة"؛ وغير ذلك» فكيف يظن به يد مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على 
ركعتين بعد الوترء ويجعلهما آخر صلاة الليل؟ وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجوازء وهذا الجواب هو الصواب» 
وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين جالساء فليس 
بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحّت وأمكن الجمع بينها تعين» وقد جمعنا بينها ولله الحمد. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها و04 باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كلد في الليل... 


ير دوبع اه ع م معمامر و يرداو ِل 


-١ 75+‏ (5) وَحَدَنْي زُهَيِرٌ بْنْ حَوْبٍ: حدثنا حسين بن محمك: 5 شيبان عَنْ 


0 ل 


سو ام ادر 3 
ايه 5 


له لهم 


2 


0 0 ور النَاقكٌ: ا لك 30 


ل م 4 باه منه رمعا لخر 


و مه 00100 َث 


0 حَدَنْنَا أبي: 
ع عَائَشَْة كه تقول: كاك صَلاةٌ رَسُول الله يلد م من اليل عَشَرَ رَكَعَات» ويوتر بِسّحدَّة) 
وك دعقي النذ كله مكدر نا 

)١1١( -00/‏ وَحَدَننا أَحْمَدُ بْنْ يُوئس: حَدَنْنَا زُهيْرٌ: حَدَنْنَا أبُو إملحَاق؛ ح: وَحَدَثَنا 


نا حَنْظَلَةَ عَنْ الْقَاسمٍ بْنٍ مُحمّدٍ قَالَ: 


وعم هعمد م ل اس وهار 


وى ا ب : أختبرا أَبُو َحَيئمَة عَنْ أبي إِممْحَاقَ قال: سَألْتْ الأمْوَد بْنَ يَزِيدَ عَمّا حَدَلْهُ 
عَائسَةٌ عَنْ صّلاة رَسُول الله ول قَالَت: كان ينام أَولَهُ وبحي آخحرة» ثم إن كانت لَهُ حَاحَة 
5 َهْلِهِ قَضَى حَاحَتَهُ تُمّ ينام فإِذا كان عَنْدَ الندَاء الأول قالت: ونب -وَلاً لد 
قا 0 -وَلاً والله! ما قالّت: اغْتسّلء و أرما ريك ورد له لوقا 
وض وْضُوء الرَجُلٍ للصّلاة» نُمْ صلى الرَكعتَين. 


قوله: "حدثنا يجى بن بشر الحريري" هو بفتح الحاء المهملة» وسبق التنبيه عليه في مقدمة هذا الشرح. 

قوله: "غير أن في حديئهما تسع ركعات يوتر منهن" كذا في بعض الأصول "منهن"؛ وف بعضها "فيهن" 
وكلاهما صحيح. قوله: "منها ركعي الفجر" كذا في أكثر الأصولء وف بعضها "ركعتا" وهو الوجه؛ ويتأول 
الأول على تقدير: يصلي منها ركعي الفجر. قوها: 'ويوتر بسجدة" أي بركعة. 

قوله: "وثب" أي قام بسرعة ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاطء وهو بعض معئ الحديث الصحيح: 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوها: "ثم صلى الركعتين" أي سنة الصبح. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها +0 باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يِل في الليل... 


١/54‏ - 3) 0 نا أبو بكر بن أبي شيب وأبو كَرَيْبٍ قالاً: حَدَننَا يَحَى بن آدم: 


حت مسر وي وومةه 


نا عمار بن زريق عَنْ أ بي إسحَاق» عن الود عن عَائْشَة قالت: كان رسو لله ل 
يُصَلَي من اللَيْلِ حَنَى يَكُودَ آخخرٌ صّلاته الور 

)١54( -848‏ حَدَنْي 1 سُ لسري دكا د الأخوص عَنْ أشعث» َُ أيه ظ 
مَسْرُوق قال: سنت عَائضَة عَنْ عَمْلِ رَسُول الله يف9 فَقَالَت: كَانَ يحب الدَائم» قَال: قلت: 
أي حين كان يُصَلَي؟ ققالت: كان إِذَا سَمِعَ الصّارٍخ قَامّ فَصَلى. 
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7 (19) حَدَننا بو كريب: يرا ابْنْ بثر عَنْ مسْعَرء عَنْ سعد عَنْ أبي سَلَمَة, 
عَنْ عَائسة قَالّت: ما أَلَْى رَسُولَ الله يل اسح الأعْلَى في بتي أ عديء إلا ثائماً. 

ا نُ أبي عُمَرَ قال أبو بكر : 
حَدننَا فيان إن مين عَنْ أبي التضرء عَنْ أبي سَلْمّة» عَنْ عَائشَة قالّت: كان النبئ يل إِذا 
فى لى رختتي لخر ا كل شفط خنيء ولا ططخم 


)١07( -١7١‏ وَحَدَتَنَا ابن 9 سيان عَنْ زياد بن سعد) عن ابن أي 
عَتّاب» عَنْ أبي سلَمَةه عَنْ عَائصَةه عَنٍ النِي 5لا مثلة. 


ود #اصه 


0 وَحَدَتَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ: حَدَثَنا‎ )18( ١ 
عَنْ عرو بن الي عَنْ عَائشَة قالت: كَانَ رَسُولُ الله يل يُصَلَي من اليل فإذًا اث قَالَ:‎ 
"قومي: تي يا عَائسهًا".‎ 


قوله: "عمار بن رزيق" براء ثم زاي. قولها: "كان رسول الله وثهُ يصلي من الليل حي يكون آخر صلاته الوتر" فيه 
ذليل لما قدمتاه من أن السنة حعل آخر ضلاة الليل وتراء .وزبه.قال العلّمَاء كافة: وسيق تأويل الركعتين بغده جخالسا: 
قولها: "كان يحب الدائم" فيه الحث على القصد في العبادة» وأنه ينبغي للإنسان أن لا يحتمل من العبادة إلا ما 
يطيق الدوام عليه ثم يحافظ عليه. قولها: "كان إذا سمع الصارخ قام فصلى" "الصارخ" هنا هو الديك باتفاق 
العلماء» قالوا؛ وسمي بذلك؛ لكثرة صياحه. 

فائدة الحديث: قوها: "كان رسول الله يه إذا صلى ركعي الفجرء فإن كنت مستيقظة حدثين» وإلا اضطجع" 
فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجرء وهو مذهبنا ومذهب مالك والحمهورء وقال القاضي: وكرهه 
الكوفيون» وروي عن ابن مسعود وبعض السلف؛ لأنه وقت استغفار» والصواب الإباحة؛ لفعل البي يل وكونه- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5 لعي اس ل عد 


00000 5 1 عبر - 2 


)١19( -5‏ وَحَدَنْي هَارُون بن سَعيِدٍ الأيْليَ: حَدَ 


كن بُصَلٌ صَادَتَةُ اليل وَهي معت ضّة اه إن لل الل ا 
ع فس وس ه براسم هلم 0 ه قير وروم 2 3 
4 6 نا 


١/5‏ - ر )٠‏ وحدننا يحيى بن يحيى: حبرا سفيّان بْنُ عييَة عَنْ أبي يَحُفُور - واسمهة 
وَاقدٌ وه وَْدَانَ - ح وَحَدئَنًا بو بكْرٍ بن أبي شل ويُوكريْب قلا ري حَدَنْنَا أبو مُعَاوِيّة عَنٍ 
الأعمّش» كلاهُمًا عَنْ ملي ؛ عَنْ مممرُوق» عَنْ عَائشّة قالت: من كل اليل قَدْ ور رَسُول 
لله صلل فَانتهّى ونرَهُ إلى السّحّر. 

6 لخر مولر وم ام 000 ه 
)0١( -‏ وَحَدََنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَزُهَيْرُ بْنُّ حَرْبٍ قالاً: لاخار امن 
نان 7 عَنْ أبي حصينء عَنْ يَحْبَى بْن وَنّاب» عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائْشَة قَالّت: من كل اليل 

مذ أ رول الله كلل . من أوْلِ الليل وَأَوْسَطه وآخرهء فانتهى وثرهُ إلى السسحَر. 

7 1- ال 0 ا سان 0 عن بيد إن 
َائتَهَى / وره َ ار 
-وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام. ** 

و ا بي مره نذا ادر الوك أرني فأوتري يا عائشة!". وفي الرواية الأعرى: "إذا 
0 آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره» وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق كما 
سنوضحه قريبا -إن شاء الله تعالى-» وقد سبق التنبيه عليه في حديثي أبي هريرة وأبي الدرداء. 

ضبط الاسم: قوله في أبي يعفور: "واسمه: واقد" ويقال: وقدان» هذا هو الأشهرء وقيل: عكسه. وكلاهما 
بالقاف» وهذا أبو يعفور بالفاء والراء وهو أبو يعفور الأكبر العبدي الكوفي التابعي, وله آخخر يقال له: أبو يعفور 
الأصغر السامري (العامري) الكوثي التابعي» واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن بسطاسء واتفقا في كنيتهما وبلدهما- 
**قال في فتح الملهم: قال القاري: "نعم؛ كلامه عَلِتكا لا شك أنه من كلام الآخرء وأما كلام الدنيا فلا شك أنه 
حلاف الأولى دائماء فضلا عما بين الصلاتين؛ لأن الحكم ف وضع السنة أن يتهيأ لكمال الحالة» وطرد الغفلة؛ 
فيدخل في الفريضة على كمال الحضور واللذة..." (فتح الملهم:ه/ 42560 78) 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4" باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ينه في الليل.... 


>وتبعيتهماء ويتميزان بالاسم والقبيلة» وأن الأول يقال فيه: أبو يعفور الأكبر» والثاني الأصغرء وقد سبق 
إيضاحهما أيضاً في كتاب الإيمان في أي الأعمال أفضل. 

قولها: "من كل الليل قد أوتر رسول الله يد فانتهى وتره إلى السحر". وف رواية أخرى: "إلى آخخر الليل". فيه 
حواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته. واختلفوا في أول وقتهء فالصحيح في مذهبناء والمشهور عن 
الشافعي والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء وعتد إلى طلوع الفجر الثاني» وف وحجه يدخحل 
بدخول وقت العشاءء وف وجه لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاء» وفي قول يمتد إلى صلاة الصبح» 
وقيل: إلى طلوع الشمس. 1 

وقولها: "وانتهى وتره إلى السحر" معناه: كان آخر أمره الإيتار في السحرء والمراد به: آحر الليل كما قالت في 
الروايات الأخرى» ففيه استحباب الإيتار آحر الليل» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه. قوله: "قاضي 
كرمان" بفتح الكاف وكسرها. 


ييا دنا نبز نينا 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها هو باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض 


[14- باب جامع صلاة الليل؛ ومن نام عنه أو مرض] 

)١( -‏ حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمئتّى العتري: حَدَئَا مُحمّدُ بن أبي عدي عَنْ سَعيل 
عَنْ ققَادةَ عنْ رُرَارَةَ أن سَعْدَ بْنّ هشام بن عَايرٍ را أن يَْزْوَ في سَبيل الله فقدم الْمَديئَهَ 
فَأَرَادَ أن يَبِيعَ عَقَاراً لَهُ بهَاء فَيَجْعَلَهُ في السّلاح وَالْكْرَاع, وَيُجَاهدَ 0 
قدمٌ الْمَديئَة لقي أكاساً من أَهْلٍ الْمَديئَة فنَهَوْهُ عَنْ ذَلكَ» وَأَخبَرُوهُ أن رهطا سمه أَرَادُوا َلك 
في حيّاة تبي الله يلة» فتَهَاهُمْ نب بي الله كل عَنْ ذَلكَ» مَكَال: "ليس لَكُمْ في أمنوَة؟". 

لما دتو بذلك رابع امراك وقد كا طلقم وأضهد على رتنه فى ابْنَ عبّاسِ 
فَسَألهُ عَنْ وثر رَسُول لله وي؟ فقال ابن عباس : ألا ا أَهْلٍ الأرْضٍ بوثر 5 
لله كله؟ قال: مَ؟ قال: عائشة» فَأتِهًا ا 5 تبي فأعررني رَدَهَا عَلَيِكَ َانْطَلف 
ِب أت عَلَى حكيم إن ألم استطحقة ليه َقَالَ: مَا أنا بقاربهًا؛ لأني نَهِيُْهَا أن 

َُولَ ني هَائين المبعين شيا ف فيهما إلا مي َال َأقْسَمْتْ عَلَيْه فحَاءَ» فَانطَلقنا إلى 
عَائْشَة فَاستَادنا عَلَيْهَا أت لناء فدلا عليه فقالت: أْحَكيةٌ؟ فَعَرَقتْهُ فقال: نعم 

فقَالَت: من مَعت؟ قَال: سَعْدُ بْنُ هشَام قالت: مَنْ هشَامٌ؟ قال: ابن عَامِرِ فترحْمَ عَلَْ 
وَقَالَتْ حيرا - قال قَتَادَةَ: وَكَانَ أصيب يَوْم أحُد - فقلت: يا أمّ الْمُؤْمنينَ! أنبئيني عَنْ ملق 

رَسُول الله ف. قلت: لنت كقرا القرآن؟ قُلت: : بلّى» قالت: إن ١‏ لق كب الله كي كان اران 


4- باب جامع صلاة الليل؛ ومن نام عنه أو مرض 

شرح الغريب وفقه الحديث: قوله: "فيجعله في السلاح والكراع" الكراع اسم للخيل. قوله: "راجع امرأته 
وأشهد على رحعتها" هي بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصح عند الأكثرين» وقال الأزهري: الكسر أفصح. 
قوله: "فأتى ابن عباس فسأله فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض؟" فيه أنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء 
ويعرف أن غيره أعلم منه به - أن يرشد السائل إليه؛ فإن الدين النصحية» ويتضمن مع ذلك الإنصاف 
والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع 

قوله: "نميتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا" الشيعتان: الفرقتان والمراد تلك الحروف الي 
جحرت. قوا: "فإن حلق نبي الله 0 كان القرآن" معناه: العمل به والوقوف عند حدودهة والتأدب بآدابه)- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1 باب جامع صلاة الليل؛ ومن نام عنه أو مرض 
ا ال 0 7 020 00 32 5 04 4 ع عه ه 
حدا عن شيء حتى أموت» ثم بدا لي فقلت: البئيني عن 


قال: فَهَمَمْتْ أن أقومٌ ولا أسأل أ 
قيّام رَسُول الله يه فقَالَت: ألمت ثقراً: «إيَتأَجًا الْمُرَيَنُ4؟ (المزمل:١)‏ قلت: بَلَى» قالت: 
هه سس ررار 


فإِنْ الله عر وَحَل افْتَرَضَ قَيّامَ الليْل في أَوّل هَذِهِ السّورة» فقام تبي الله د وَأَصْحَابَهُ حؤلاء 
وأمْسَكَ الله تمتها اننَي عَشَرٌ شهرا في السّماءء حَتى أئْرّل للّه في آخر هَذْه السّورة 
التَحْفيف» فصارٌ قيَامُ اليل تطوّعا بَعْدَ فريضة. 


ذم لات ل جو ]فى ده هة 5 شاي 2 ". 0 8 لس بر سور سد 


وَطَهُورَه فَيبْْنُْ الله مَا شاءَ أن يَبْعنَهُ من الليلِء فيَتَسُوَكُ وَيََوَضًأ ويُصَلي تِسْمّ رَكَعَاتِ 
لا يلس فيهًا إلا في الثَامَِق فيَذْكرٌ الله وَيَحْمَدُهُ ويَدْعُوةُ ثُمَ يَنْهَض ولا يُسَلْمُ ثم يقوم 
رَكْعََيْنِ بَعْدَمَا يُسَلْمٌ وَهُوَ قاعدٌ فلك إخدئ عَشْرَةَ رَكعَة يا بْنَيّ! فَلَّمَا سن تبي الله يل 
وَأَحَدَهُ اللحي أوئر سبع وَصّنَعّ في الرَكَعَميْنِ مثل صَِيعِهِ الأوّلء فتِلّكَ يِسْعٌّ يا بني! وكان نبي 
اله وله إِذا صَلَى صَلاَهَ أَحَبّ أن يُدَاومَ عَلَيْهَ وَكان إِذا عَلَبَهُ َم أَوْ وَجَعٌ عَنْ قيّام اللبْرِ صَلَى 
من النَهَار تنتَي عَشْْرَةَ رَكْعَة ولا ألم بي الله فلك َرأ القرآن كلَهُ في ليلق وَل صَلَى ليله إِلَى 
الصَبّح وله ضام هرا كاملا غَيْرَ رَمَضَانَ. قال: فَالْطَلَقَت إِلَى ابن عَبّاسِ لكزحله يخرواء 
فَقَال: صَدَقَت» لَوْ كنت أَقْربهًا أَوْ أَدْحْل عَلَيْهَا لأَنيُْهًا حَنّى تُشَافهَني به قال: قَلْتُ: لَوْ عَلمْتْ 
نك لا دعل عَلَيْعَا ما حَدَنكَ حَديتهًا. 


3ع 


-والاعتبار بأمثاله وقصصه. وتدبره وحسن تلاوته. 

قوها: "فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة" هذا ظاهره أنه صار تطوعاً في حق رسول الله يلدٌ والأمة» فأما الأمةء 
فهو تطوع في حقهم بالإجماع؛ وأما البي د فاختلفوا في نسخه في حقه, والأصح عندنا نسخه. وأما ما حكاه 
القاضي عياض من بعض السلف أنه يحب على الأمة من قيام الليل» ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاة - فغلط 
ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واحب إلا الصلوات الخمس. 

قولها: "كنا نعد له سواكه وطهوره" فيه استحباب ذلكء» والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتهاء والاعتناء بما. 
قولها: "فيتسوك ويتوضاأ" فيه استحباب السواك عند القيام من النوم. ٍ- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5 باب جامع صلاة الليل؛ ومن نام عنه أو مرض 
- (0) وَحَدََنَا مُحَمَدْبْنُ الْمثنّى: حَذَتَنَا مُعَاذْ بن هشّام: : حَدَنِي أبي عَنْ قتَادَةه 
ع0 رار بن أوفى» عَنْ سَعْد بْنِ هشَام أنهُ طَلْقَّ امرائف نم الْطَلقَ إلى الْمُديئة ليع عَقَارَهُ 


00 
سام سومار 


فذكر تحوه. 

- (7) وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبة:حََثنَا مُحمّدُ بْنْ بثر: حَدنْنا معي إن أبي 
روي حَدَتنا اده عَنْ رُرَارََ بن أَوْقى» عَنْ سَعْد بْنٍ هسام أنهُ قَال: الطْلَقَتْ إلى عبد الله أن 

عباس فَسَألتهُ عَنِ الور وسَاق الْحَدِيث بقصته. وقال فيه: قالت: : مَنْ هشَامٌ؟ قلت: ابْنُّ عَامرء 
فَالَك: لالد كد غار: أضوت ين أحد ْ 

1 (4) وَحَدا سا أن امو محم نزاو اما عن بد لراك 
أخخرتا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَة عَنْ زَرَارَةَ بْنٍ أَوْقى أن سَعْدَ بْنَ هشام كان جَارًا أ لَهُ فَأَعيْرَهُ أنه طَلقَّ 
امرأئة وَاققَصّ الْحَديث بِمَعْنَى حَدِيثِ سَعيدلٍ» وفيه: قالت: مَنْ هشَامٌ؟ قال ابْنُ عَامرٍ قَالت: 

تال كا امات الل ل ا خُدء وفيه: ققال حكيم بْنْ أفلح: م 
عَلسْتُ أنك لا كَدْعُل عَلَيْهَاما أَبَكَ بِحَديها. 

5- (ه) حَدَنَنَا سَعيدُ بن مَنْصُورٍ وَ قَتَيَةَ بن سَعِيده جميعاً عَنْ أبي عَوَائَةَ قَال 
سَعيدٌ: حَدَنَنَا أبُو عَوَائَة- عَنْ فاده عن ررارة بن أوقَى» عَنْ سعد بن هشامء عَنْ عَائشَةَ أن 

مول لله يل هذ هالصلا من الل من وحع أ يِه صتلى من التهارٍ تي عر ركف 

41- (1) وَحَدَثنَا علي بْنُ مَحَشرّم: حبرا عيسى - وَهُوَ ابن يُونس معن شه ع 
قََادَةَ عَنْ رُرَارَةَ عَنْ سَعْدٍ بْنِ هشام الأنْصارِي» عَنْ عَائْشَّة فَالَتْ: كَانَ رَسُولَ الله يل إذَا 
عَمِلَ عَمَلا أنه وَكَانَ ذا َامّ م من اليل أو رض صلى من لتر ثنت' َنرة ع 

قالت: ما أت رول ال ل َم ل ٍّ حَتَى الصّباحء وَمًا صَامَ شَهْرا مُتابعا إل رَمَضَانَ. 
-قوها: اوتصلي تشع ر كعات ا كلس فيها إلى فوا يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد" 0 


0000 قولما: "فلما سن ني الله وله وأحذه اللحما ' هكذا هو في معظم الأصول ' 'سن"2 وفي بعضها "أ 
وهذا هو المشهور ف اللغة. قوها: ا ا و 1 م 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 14 باب جامع صلاة الليل؛ ومن نام عنه أو مرض 


59 


له نالا أخرنا ان ثب عن ولس ني تريت عن ان شهاب» عن لتاب أن كو 


وَمييْد الله بن عبد الله يراه عن عبد الرَحْمَنِ بن عبد اَْارِيّ كَال: سمِعْتُ عُمَر بْنَ الْحَطَاب 


ول قال 211 * مَنْ نام عَنْ حربه» أو عَنْ شَيء مه فَرَأهُ فيمًا بيْنَ صّلآة الفَجْرٍ 
وَصّلاة الظَهْرِء كتب لَهُ كأَئمًا قرأهُ من اللَيْلِ". 


-هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد» وأنها إذا فاتت تقضى. 

قوله: اعن يونن: عن أبن غنهابة عن السيائب :ين يويد وعبيل الله ين عند الله أحيراة عن عبد الرجمن بن :عبد 
القاري قال: سمعت عمر بن الخنطاب وه يقول" وذكر الحديث. 

الرد على استدراك الإمام الدار قطني : هذا الإسناد ولخدي مما استدركه الدارقطين على مسلمء وزعم أنه 
معلل أن جاعة رورة سكذا مزفوعاء وجاعة ,ووه موقوقاء وهذا التعليل فاسد والحديث صحيح. وإسناده 
صحيح أيضاء وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح» ثم في مواضع بعد ذلك» 
وبينا أن الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو امحدثين: أنه إذا روي الحديث مرفوعا 
وموقدقاء 06 ومرسلاً حكم بالرفع والوصل؛ لأنها زيادة ثقة» وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل 
في الحفظ والعدد, والله أعلم. 

وفي هذا الإسناد فائدة لطيفة» وهي أن فيه رواية صحابي عن تابعي» وهو السائب عن عبد الرحمن؛ ويدخل في 
رواية الكبار عن الصغار. وقوله: "القاري" بتشديد الياء منسوب إلى "القارة" القبيلة المعروفة سبق بيانه مرات. 


6 6 4 “+ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1 باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 


[189- باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال] 

)١( - 5‏ وَحَدَنَنَا زُمَيْرُ ْنُ حَرْبٍ و ابن ُميْرِ قَالاً: حَدَثَنَا إسْمَاعيل - وَهُوَ ابن علي - 
عَنْ يوب عَنٍ القاسم الشيماني أن ريد : إن رقم رأى قَوما يُصَلُونَ من الضَحى» فقال: أمَا لَقَدُ 
0 أن لصّلآة في غَيْرِ هده السّاعة افص إن وول الله له قال "علد الأرابية حي 
0 20 2 : 00 

١45‏ - () حَدَنْنا زُهَيرُ بن حَرب: حَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ هشام بْن أبي عَبْدٍ الله 
قال: دنا قاسم التيائي عَنْ ند بن رقم َال عع توا ال انض أذ امار ا 
فون فقال: "صل الأَوَابينَ إِذا رَمضّت اْفصّال". 


4 باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 
قوله وقد "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" هو بفتح التاء والميم» يقال: رمض يرمض كعلم يعلم؛ والرمضاء: 
الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمسء أي حين يحترق أخفاف الفصال وهي: الصغار من أولاد الإبل» جمع 
فصيل من شدة حر الرمل» "والأواب": المطيع» وقيل: الراجع إلى الطاعة؛ وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت» قال 
أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحىء وإن كانت تحوز من طلوع الشمس إلى الزوال. 


با تدا تبن فنا 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل 


-٠١1‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخير الليل] 
اح وم و حدنا يدن إن يني قال كرابت عَلَى مَلِكِ عَنْ نافع وَعَبْد لله بن ديار 


قن لواقم نواه سان شرل إن ل عر علد لتر فقال رثول الل 39 "صّلاة اليل 
مَنَى مَثتّى» فَإذًا حَشِيَ أَحَدكُمْ الصَبْح صَلَى ركْعَة وَاحدَة ور لَه د لا 


0 عدن أبو بكر بْنّ أبي شِيبَة وَعَمْرّو التاقذ وَزُهَيرٌ بْنْ حَرْبٍ حال 6 
ا ان بْنْ عي عَنٍ الرَْرِي عَنْ سَالوٍ» عَنْ أبيه؛ سَمعٌ النبي لد يقول» ح وَحَدَنَن 


بن عبادٍ حَوَاللفظ ل 0 عفان : كا عمرو عن طاوس» عن ابن ما حْ: 
وَحَدَنن الزّهْرِي عَنْ سَّالمء ؛ عَنْ أبيه أن رحلا ساك لنب يلك عَنْ صلاة الليرِ؟ فقال: 'مثْنَى 
مشت ذا حخشيت الصَّبحَ فأوتر بركعة". 


48- (7) وَحَدَئَن حَرملة بْنْ يَحْتَى : حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهب: َْبَرني عَمْرُو أن ابن 


2 
شع 2 اسم ص دم ترامهة م ها سم 


شِهَابٍ حَدَْهُ أن سَالِمَ بن عبد الله بن عُمَرَ و حْمَيَْ بن عَبْدٍ الرَّحْمنٍ بن عَوْفي حَدَنَاهُ عَنْ 
عَبْدِ الله بن عُمَرَ بْن الحَطاب أَنهُ قال: قَامَ رَجُلُ فقال: يا رَسُولَ اللو! كيف صَلاَهُ اللَيْلِ؟ قال 


مول الله علله: ا 0 حدة" 


ع 
7 
ا م 0-1 0 


مر 2 ممه م 


شقيقي» َن عبد اله إن عمَرَ أن جلا اي د - وأنًا ب وق الت - فقال: 00 
اله 0 صلا اللبلِ؟ قال: 'مَثْتّى مُثْنَى» فإذا حَشيت الصبحّ فصّل عر وَاجْعَل 2 

صّلاتك تر" م سَأَله رَخُلُ عَلَى رأس الْحَؤل» وَأنا بذَلكَ الْمَكَان من رَسُول الله كلك قلا 

ا 


اد فقّال لَهُ مثْلّ ذلك. 


-٠‏ باب صلاة الليل مثنى مننى, والوتر ركعة من آخر الليل 
قوله ين "صلاة الليل مثئ مثئ" هكذا هو في صحيح البخاري ومسلم» وروى أبو داود والترمذي بالإسناد 
الصحيح: "صلاة الليل والنهار مئئ مثن". هذا الحديث محمول على بيان الأفضلء وهو أن يسلم من كل 
ركعتين» وسواء نوافل الليل والنهار يستحب أن يسلم من كل ركعتين» فلو جمع ركعات بتسليمة» أو تطوع 


بركعة واحدة جاز عندنا. - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها الا باب صلاة الليل مثنى مثنى, والوتر ركعة من آخر الليل 
7 8 ًًّ 2077 0 الام 1 2 رولة# 4 ار و مه 
0- (ه) وحدثئ أبو كامل: حذثنا حماد: حدثنا ايوب و بديل وعمران بن حدير 


م وهامة ا ه 3 ان 00 ل ام سه # لا سم 8ه ره 20 0 19 سول سي 
عن عبد الله بن,شقيق» عن ابن عمرع. ع وحدثنا محمد بن عبيد الغيري: حدنا حماد: حدنا 


ل 1 الخرّيت عَنْ عَبْد الله بْنِ شقيق» عَنِ ابن غم قال .شال ريخل لبي 98 
فَذّكرًا بمثله وَليْسَ في حَديثهِمًا: ثم سَلَهُ رَحُلُ عَلَى رأس الْحَول, وما بَعْدَهُ. 


سل م مل 


5 5 
لس 


1- (1) وَحَدَا هَارُون بن مغرو وريج بن يُوئس وأبُو كرئب» جميعاً عَنِ ابن 
2 زَائدَة قال هاؤون ةا د 5 زَائدَة: أخخبرني عَاصمٌ الأَحْوّل عَنْ عَبْد الله بْنِ شقيق» 
عَنِ ابْن عُمَرَ أن النْبِي كن قال: "بَادرُوا الصَبْحّ بالوثر". 

هد وم وحدتنا فتيبة ب سعِيِلة: حَدَتنًا ليث ح وَحَدَنْنَا ابن رمْح: أعخيرئا اللَيْثْ 
عَنْ تافع أن الْنَ عُمَرَ قالَ: مَنْ صَلَّى من اللَيْلِ فلَْحْعَلَ آخر صلته وثرأء قن رَسُولَ الله كل 
كان يَأَمْرُ بذّلك. 


5 
0 م يم بإرمهة 


:ه" ١‏ - (6) وعدا ا . بن أبي شَية: حدثنا أبو ا حَ وحدنا ابن لعير” 

ع ا سوهلا ه 27 شاه عوك م ل سول م هل “وى لاه وده 8 
بي» ح وَحَدئني زَهِيّْرٌ بْنْ حَرْبٍ و ابن المثتى قالا: حَدْننَا يَحيَىء كلهم عن عبَيْد الله 
0 57 0 0 5 ا لد 0 ا 1 07م 8 2 012 1 
عَنْ افع عَنٍ ابْنِ عُمَرَ عَنِ البي كد قال: اجْعَلُوا آر صّلاتكمٌ بالليْلٍ وثرا". 


م 


عه اخ 
007 أ 


حدثنا 


وولاات ومع وَبَحَدتين هارون. بن عند الله: حَدَثنَا حَجَّاجُ بن محم قال قال ازا 
حريجٍ: أخبرني نافع أن ابْنَ عْمَرَ كان يُقول: مَن صَلى من الليلٍ فليَجعَل آخرٌ صلاته وثرا قبل 
الصبحء كذلك كان رَسُول الله كت يَأمرهُم. 

)٠١( -05‏ حَدََنَا شَيبان بْنُ فروحَ: حَدَثنَا عَبْدُ الوارث عَنْ أبي التبَاح قال: حَدَني 
13 .0 - 3 لمع ل اك نا وغ لمسثلام ٠‏ 3 1 
بو مخاز عن ابْن عُمَرَ قال: قال رَسُول الله وت "الْوثر رَكعة من آخر الليْلٍ". 
-قوله كلد "فإذا حشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى". وفي الحديث الآخر: "أوتروا قبل 
الصبح" هذا دليل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل» وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجرء وهو المشهور 


من مذهبناء وبه قال جمهور العلماء» وقيل: يمتد بعد الفجر حى يصلي الفرض. 
قوله يله "الوتر ركعة من آخر الليل" دليل على صحة الإيتار بركعة» وعلى استحبابه آخر الليل. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها "لا باب صلاة الليل مثنى مثنى. والوتر ركعة من آخر الليل 


)١١( - 7‏ وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ المت وَ ابْنُّ بَشَارٍ -قال ابْنْ المثتى: دمحي 
ابن حَعْمَرِ: حَدَنَنَا شغبة عَنْ قثَادَ عَنْ أبي مِخُلرٍ قالَ: محا نودت ون 
قَال: "الوثرٌ ركعة مِنْ آخر الليْل". 

)١١( -4‏ وَحَذَنْيٍ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: 3ف السكمنة دنا هَمَامٌ: حَد 0 


5 


هام نس و 


قَادةٌ عَنْ أبي محل قال: سَألْتْ ابْنَ عَبّاسِ عَن الْوثْرِ ققال: ب م 
اركنة من اجر اليل" وَسَالت اإن شمن فقال: لك رطر ا ل تدر "رَكعَة من 
أن الليّل": 

9- (15) وَحَدَنَنَا أبو كْرَيْبٍ وَهَارُونْ بْنْ عَبْدٍ الله قالاً: حَدَنَنَا أُسَامَةَ عن الْوليد بن 
كثير قال: تي شي لذ نحن انطع أذ لطر ته أل للقي ولول ل 4 
َهْرَ في الْمَسْجدا َقَالَ: يا رَسُولَ الله! كيف أُوتِرُ صَلةَ اليْل؟ فَقَالَ رَسُولَ الله كلة: "مَنْ 


- 


إن َو « 
2 م .8 


صلى فَليْصل مَثتى مَثتى. إن أَحَسَ أن يُصْبحَ سنَجَدَ سَحْدة» فأوئرت له ما صلى". 

قال ابر كري! عُبَيْدُ لله بْنُ عبْدٍ الله» وَلَمْ يقل: ابن عَمَرَ. 

لا )١:( -١‏ حَدَنَنَا حَلفْ بْنْ هِشَام وَأبُو كَامِلٍ قالاً: حَدْتنا حَمَادُ بن ريد عَنْ أنْس 

ابن سِيرِينَ قال: سَألْت ابْنَ عْمَرَ قلت: أَرََيْتَ الرَكعَتين قبل صّلاة الْعدَاة أطي فيهمًا الْقرَاَة؟ 
قال: كا وَسُولُ اله يل صني نن الال م امنتى وبوز ير تقو قال: قلت إني مشخ عن 
هَذَا أَسأنك قَالَ: إِنَكَ لَضْخْي ألا تَدعْنِي أَسْتَفْرم لَك الْحَدِيتَ؟ كَانَ رَسُولُ الله يلل يُصَلَي 
من الى مثى» وَيُوتءُ ب رَكْعَةِ ويْصَلَي رَكْعَميْنِ قبْلَ العَدَادِِ كأن الْأذَانَ بِأَذئَيْه. 

قال خَلف: أرآيْت الرَكْعَتَينِ قبل الْعَدادِِ ول يذ كر: صَّلاةٍ. 


بيان المراد من قوله: (إنك لضخم) وشرح الغريب قوله: "إنك لضححم" إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب؛ 
قالوا: لأن هذا الوصف يكون للضخم غالباء وإنما قال ذلك؛ لأنه قطع عليه الكلام» وعاحله قبل تمام حديثه. 
قوله: "أستقرئ لك الحديث" هو بالهمزة من القراءة ومعناه: اذكره» وآني به على وجهه بكماله. 

قوله: "ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه" قال القاضي: المراد بالأذان هنا الإقامة» وهو إشارة إلى 
شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقي صلاته ص 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها "3 باب صلاة الليل مثنى مثنى؛ والوتر ركعة من آخر الليل 
)١68( -0‏ وَحَدنَنَا ابرع الْمددر وَابْنُ بَشَارِ قالاً: حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفرِ: دنا شي 


5 
م هة عم وام اير صلم 


عن أنس ابن سيرين ل سَألت ابْنَ عْمَرّ _بمثله» وَزَا3ٌ ويوتذ ركع م من آخر الليْلِ وفيه 


نال 14 بك رلك اي 

)1١( -‏ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمكنى: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنّ جَْفرٍ: حَدَتَنَا شغبة قَالَ: 
سَمِعْتُْ عُقَبَة عقبَة بْنَّ حُرَيِثِ قال: سمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدَثْ أنّ رُسُولَ الله كله قَالَ: "صَادَةٌ ة اليل 
مَنّى مَثْتّى» فإِذَا رََيْتَ أن الصبْحّ يُذْركك فََوتِرْوَاحِدَو" فَقِيلَ لان عُمَرٌ: ما مَْنَى مَتتَى؟ قال: 
أن تُسَلَم في كل رَكعتيْنٍ. 

ا ل حَدَنَنَا أبو بكر بن أ بي شِيبة: حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلى بن عَبْدِ الأغلى عَنْ' 
لو قن يق نان الي كيزا ع إلى رركن ا ور فيه اذ قر كلك نالب ارززرا فيل 
0 

)١18( - 15‏ وَحَدَئْي ِسْحَاقَ بن منصورٍ: الي و 
قال: أَحْبرَنِي أبُو نضرة الْعَوَقيهُ : أن آنا تيا خبرهم أنهُمْ سألُوا التبي وَل عن الوثر؟ فَقَال: 


"أوتروا قبل | ىِّ ِ 


00 


قوله: أبه به" هو .كموحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكررة» وقيل: معنأه: مه مه زجر وكف» وقال ابن السكيت: 
هي لتفخيم الأمر.كعين: "بخ بخ". 

قوله: "أبو نضرة العوقي" بعين مهملة وواو مفتوحتين وقاف؛ منسوب إلى العوقة بطن من عبد القيس» وحكى 
صاحب "المطالع" فتح الواو وإسكافاء والصواب المشهور المعروف الفتح لا غير. 


بايد تبط اننا 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 


-١١[‏ باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله] 

١‏ - (1) حَدَننا أبو بَكْر بْنُ أبي شَيبَة: حَدَنَنَا حَفْصُ و أَبو مُعَاويّة عَن الأَعْمَشء 

عَنْ أبي سُفيَانَء عَنْ جَايرٍ قال: ع "مَنْ حاف أن لا يُقَوم من آخر اليل 
َليُوتَُ وله وَمَنْ طْمِعَ أن يوم آخِرَهُ فلَيُوتِرُ آخرٌ الليْلِ؛ فإِنَ صَّلاة آخر اليل تحير 
وَذَلِكَ أَفَضَل". 

وَكَالَ أب مُعَاوية: مَحْضُورَة. 

و حَدَننَا اْحَسَُ بن أعهن: حَدَنْنَا مَعْقِلٌ د 
ابن عُبيْد الله - عَنْ أ بي الزييْرِِ عَنْ جَابرٍ قال: سَمِعْتُ النب كلد يقول: 'أيكُمْ خحاف أن لآ ية 
افر لول تدرو ارفك وَمَنْ وَيْقَ بقِيَام مّنَّ الليْلٍ فليُوتِرُ من آخره؛ ؛ فإنَ قِرَاءَةَ آجر 
اللبْلِ مَحْضُورَةٌ وَدَلِكَ أفضّل". 


-١‏ باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 
0 "من حاف أ ن لا يقوم من آحر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر 
خر الليل" فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخحر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخحر الليل» وأن من 
لا يئق بذلك فالتقدم له أفضل» وهذا هو الصواب» ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح 
الصريح» فمن ذلك حديث: "أوصاني حليلي أن لا أنام إلا على وتر"» وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ. 
قوله يل "فإن صلاة آحر الليل مشهودة وذلك أفضل" أن يشهدها ملائكة الرحمة» وفيه: دليلان صريحان على 
تفضيل صلاة الوتر وغيرها آحر الليل. 


جا عد 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب أفضل الصلاة طول القنوت 


-١1[‏ باب أفضل الصلاة طول القنوت] 
)١( -1‏ حَدَتْنَا عَبدُ بْنْ حُمَيْدِ: أَْبرَنًا بُو عَاصِم: حبرا ابن م أخررقي 
بو الزَيْر عَنْ جَابرٍ قال: قال رَسُول الله كل "أفْضّل الصّلاةٍ طول الْقنُوتٍ" 
-00). وحدتنا أو بكر بن أبي شِيْبّة وأبو كَرَيْبٍ قالاً: حَدَئَنَا أبو مُعَاوِية: 
0 حلا الأطم عن أبي سْفيَانَء عَنْ جَابرٍ قال: سْيِلَ رَسُول الله لة: 0 الصّلاةٍ أَفْضَل؟ قَال: 
"طول الْقَنُوتِ". 
قال أبُو بَكرٍ: حَدَئنا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَضِ 


؟- باب أفضل الصلاة طول القبوت 
قوله صل: "أفضل الصلاة طول القنوت" المراد بالقنوت هنا: القيام باتفاق العلماء فيما علمت» وفيه: دليل 
للشافعي ومن يقول كقوله: أن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود؛ وقد سبقت المسألة قريباً وأيضاً 


> عد ع و#د 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ون باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 


[5- باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء] 

)١( -8‏ وَحَدَثَنَا عُثْمّان امن أب سبي حَدَثَنَا جَرِيرٌ عن الْأَعْمَشء عَنْ أبي سفيانَ» 
عَنْ جَايرٍ قال: سَمِعْتُ النبي ينك يُقول: لذ في القل لاقة لأترفتو وك فلل ينان بل 
ا مّنْ أَمْرِ الدَئيا وَالآخرَة إلا أغطاة | إِيَاهُ وَذلِكَ كل لَيلَة'. 

- (7) وَحَدئنِ سَلَمَة إن شبيب: حَدئَنَا الْحَسَنُ بن أَغْين: حَدَنَنَا مُعقل عَنْ أبي الزيَيْر 
عَنْ جَابرٍ أن رَسُول الله ود قال "إن من الليْلٍ سَاعَة لآ يوَافِقَهًا عَبْدٌ مُسسْلمٌ يَسَألَ الله 0 
أضطاة 42" 1 


1 ؟- باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 


قوله: "إن ف الليل لساعة لا يوافقها رجحل مسلم يسأل الله تعالى من أمر الدنيا والآحرة إلا أعطاه إياه وذلك كل 
ليلة" فيه: إثبات ساعة الإجابة ف كل ليلة» ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رحاءً مصادفتها. 


تين كيد نينا انبا 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ب باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل... 


-١4[‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه] 

1- (1) حَدننَا يَحَى بْنْ يَحَْى قَال: قرس عَلَى مَالِكِ عَنٍ ابن شِهَابء عَنْ أبي 
ند له الغ وََنْ أبي سلَمَة بن بد لمن عَنْ أبي هُرَرةَ أن وَسُول اله ل قال "يرل 
ينا تَارَكَ وتعالَى كُل ليله إِلَىَ السَمَاءِ الدنيَا جين يَبقَى ثلث اللَيْلٍ ال ول 
يدعُوني؟ سيت له وَمَنْ يَسألني؟ َأَعْطيَك وَمَنْ يُسْتَغْفِدْنِي؟ فاع له" 

- وَحَدَكنَا قتيبة بْنّ سَعيدٍ: ا قاريّ‎ )١9( ١ 
عَنْ سْهَيْلٍ ابْن أبي صَالِحء عَنْ أبيهه عَنْ أبي هُرَيْرَهَ عَنْ رَسُولٍ الله يه قال: "ينل الله‎ 
الحا الدثيا كل َو جين يَنضِي كنت اليل لأ فَيَقَول: أن الْمَلِكُء أنا الْمَللكُ‎ 
1 الْذِي يَدُعُوني ؟ فَأَسْتَجِيب لَهُ مَنْ ذا الَّذِي يَسْألنِي؟ 3 الَّذِي يَسْتَغْفْدنِي؟‎ 


لَه فَلاَ يرَال كَذَلكَ حَتَى يُضِيءَ الْفَحر". 


« هن 


؟- باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
الكلام في أحاديث الصفات: قوله يلهٌ: "ينسزل ربنا كل ليلة إلى السماء فيقول من يدعوني فأستجيب له" هذا 
الحديث من أحاديث الصفات» وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب "الإمان"2 ومختصرهما 
أن أحدها وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين: أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى» وأن 
ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد» ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق» وعن 
الانتقال والحركات؛ وسائر مات الخلق. والثاني: مذهب أكثر المتكلمين» وجماعات من السلف,. وهو محكي هنا 
عن مالك والأوزاعي: أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنهاء فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين: 
أحدهما: تأويل مالك بن أنس وغيره معناه: تنزل رحمته وأمره وملائكته كما يقال: نعل لاطا كلا إذا جياه 
أتباعه بأمرهء والثاني: أنه على الاستعارة» ومعناه: الإقبال على الداعين بالإجابة واللطفء والله أعلم. 
التوفيق بين مختلف الروايات: قوله يلهُ: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر" وفي الرواية الثانية: "حين بمضي ثلث الليل الأول". وفي رواية: "إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه". قال 
القاضي عياض: الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآحرء كذا قاله شيوخ الحديث؛ وهو الذي تظاهرت عليه 
الأخحبان بلفظه ومعناةة قال ويحتمل أن يكوك 0 بالمعي المراد بعد الثلث الأول وقوله: "من يدعوني" بعد 
الثلث الأحير» هذا كلام القاضي, قلت: ويحتمل أن يكون البي 25 أغلم بأحد الأمرين في وقتء فأحبر به ثم 
أعلم بالآخر في وقت آخر فَأَعْلّم به وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعاًء وسمع أبو سعيد الخندري بر الثلث- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ا؟ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل... 


ع/ا١-‏ (") حَدَثَنَا إِسْحَاقَ بن مَنْصُور أ حرا ابو( الكييرةة. كذه الأزو ع دنا 
0 ذا أبو سمه بن عبد الحم عَنئ أبي هري قال قال رَسُولَ الله كله: "ذا مَضَى 
سَطرُ اللَيْلٍ أو تاه يَنِْلُ الله بَارَك وتعَالَى إِلَى السَمَاءِ الدنيَاء فُيقول: هَل من سَائلٍ يُعْطَى؟ هَل 


ع تدا ل م نح تقجز ات 


4- (4) حدنئي 0 حَدَنَنَا مُحَاضِرٌ أبو المُوَرّعِ: حَدَ حَدَننَا سعد بن 
سَعِيدٍ قال: أَبّرني ابْنُ مَرْحَائَة قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هرَيْرَةَ يَقَولَ: قال رَسُول الله يله "يرل الله 


في السماء الذثّا لمر اليل أ لت ليل الآجه لقول: مَنْ يَدْعُوني اتيك اذ 
يَسْأنِي؟ ماخيقة ليكول : مَنْ يُقَرِضُ غَيْرَ عَِيمٍ ولا ظَلومٍ”؟ 
َل مُسئلٌ: انمرحال هو سعد بن عبد اله رحا أ 


ه/ا/ا١-‏ (ه) دنا هارو بن سعِياٍ الأليّ: حَد نا نا ابن وَهْبٍ قال: يري 0 
يلال عَنْ سَعْدٍ بْنِ سَء سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْتَادء وَرَادَ "ثم يَنْسُطُ يَدَيْهِ تبَارَكَ وتَعَالَى يقول: مَنْ يُقَرضُ 
ير عَدُوم ولا ظلوم'؟ 


-الأول فقطء فأحبر به مع أبي هريرة» كما ذكره مسلم في الرواية الأيرة» وهذا ظاهرء وفيه رد لما أشار إليه 
القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول» وكيف يضعفهاء وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن 
الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة» والله أعلم. 

قوله سبحانه وتعالى: "أنا الملك أنا الملك" هكذا هو في الأصول والروايات مكرر للتوكيد والتعظيم. 

قوله يي "فلا يزال كذلك حي يضيء الفجر" فيه دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة الفجرء 
وفيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى إضاءة الفجرء وفيه تنبيه على أن آخر الليل 
للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات - أفضل من أوله» والله أعلم. 

ضبط الاسم: قوله: "حدثنا محاضر أبو الموز ع" هو محاضر بحاء مهملة وكسر الضاد المعجمة» والمورع بكسر 
الراء» هكذا وقع في جميع النسخ "أبو المورع"» وأكثر ما يستعمل في كتب الحديث ابن المورع؛ وكلاهما 
صحيح؛ وهو ابن المورع؛ وكنيته أبو المورع؛ قوله في حديث حجاج بن الشاعر عن محاضر: "ينزل الله في 
السماء"؛ هكذا هو في جميع الأصول "في السماء" وهو صحيح. 

شرح كلمة عديم وعدوم: قوله سبحانه وتعالى: "من يقرض غير عديم ولا ظلوم"؛ وف الرواية الأعرى: "غير 
عدوم" هكذا هو في الأصول في الرواية الأولى "عدم" والثانية "عدوم"؛ وقال أهل اللغة: يقال: أعدم الرحل " - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها + باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل... 


5- (1) حَدَنََا عُثْمَان وأبو بكر ابْنَا أبي شَيةَ وَإِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظلِيَ - 


واللفكل لإبنئْ أبي شَيبّة- قال إسْحَاق: برا وقال الآعحران: حَدْثنًا حَرِير عَنْ مَنْصورِ» عن 
5 ل مر ويه عَنْ أبي سعد وأبي هري قالا: قال رَسُوَلُ الله يله 
"إن الله يُمْهل» حَتَى إِذا ذَهَبَْ ثلث اليل الأول كَرَلَ ال السَمَاءِ 'الذلياء. فيقول: َمل م 


مُسْعغْفِ؟ هَل من من َاِ؟ هَل من سَائل؟ هل من 5اع؟ 2 
ا وَحَدْناهُ مُحَمَدُ بن امَُى وان بَشَارٍ قالاً: حَد حَدَدُنَا مُحَمد بِنْ حعغفر: حَذَتْنَا 


2 


شعْبّة عَنْ أبي إِمْحَاق بهذا الإستاد غَيْرَ أن حَديث مَنْصُورِ نم وأكثر. 
-إذا افتقرء فهو معدم وعدبثم وعدوم, والمراد بالقرض: -والله أعلم- عمل الطاعة توا فيه الصدقة والصلاة 
والصوم والذكر وغيرها من الطاعات» وسماه سبحانه وتعالى قراضا ملاطفة للعباد وريه هم على المبادرة إلى 
الطاعة؛ فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض وبينه وبينه مؤانسة ومحبة» فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب 
منه بإجابته لفرحه بتأهيله للاقتراض منه وإدلاله عليه وذكره له. وبالله التوفيق. 

قوله: "ثم يبسط يديه سبحانه وتعالى" هو إشارة إلى نشر رحمته وكثرة عطائه وإحابته وإسباغ نعمته. قوله: "عن 
الأغر أبي مسلم" الأغر لقب» واسمه سلمان. 


>« # د و 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 


[8؟- باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح] 
#اكالات بوم حدتنا ين ب يح فال : َرَت عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن شهَابء عَنْ حُمَيد 4 
ابْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسول الله يله قال: "من ا رَمَضَّانَ إعَانا 5-0 
غفرَ لَهُ ما َقَدَمَ من ذلبه". 
69- (23) وَحَدَننَا عَبدُ بْنُ حُمَيْد: عبرا عَبْدُ الرّرّاق: مسر عَنِ الرَهْرِي» عَنْ 
0 كان ١‏ سول لمعب في قم رمصَادَ من عر أن امم 


0 


يمه يفول : "مَنْ قامَ رَمَضَان مانا وَاحْتِسَاباء غفرلة مَالَقَدَم من ديه" فَتوفَيَ رَسُول الله يفل 
0 نّم كَانَ الأَمر على ذَلكَ في خلاقة أبي بَكْرء وَصَدراً من خلاقة عُمَرَ على ذلكَ. 


© "- باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 

مذاهب الأئمة في كيفية أداء صلاة التراويح: قوله يلهٌ: "من قام رمضان إماناً واحتساباً" معي إكانا: تصديقا 
بأنه اح مقتضيد قضيلكه» وك :احتسابا: أن يزيد الله تعالىّ وخده لا يقصد رؤية التلن» ولؤتغين ذلك ما غكالين 
الإخلاصء والمراد بقيام رمضان: صلاة التراويح» واتفق العلماء على استحباهاء واختلفوا في أن الأفضل صلامًا 
منفرداً في بيته أم في جماعة في المسجد؟ فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية 
وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة ديم واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من 
الشعائر الظاهرة» فأشبه صلاة العيد. وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل فرادى في البيت 
لقوله يةٌ: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". 

قوله يّ: "غفر له ما تقدم من ذنبه" المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر» قال 
بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر ما لم يصادف صغيرة. قوله: "كان رسول الله ييهٌ يرغب ف قيام رمضان 
من غير أن 'يأموطع فية بعرعة» قيقؤل من أقام زمعبان إغانا واجسايا غفر له مااتقدع من ذنية" قولة: "من غير أن 
يأمرهم بعزيمة") معناه: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم» بل أمر ندب وترغيب» ثم فسره بقوله» فيقول: من قام 
رمضانء وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب» واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس 
بواحب» بل هو مندوب. قوله: "فتوفي رسول الله يدٌ والأمر على ذلك, ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي 
بكر؛ وصدرا من خلافة عمر" معناه: استمر الأمر هذه المدة» على أن كل واحد يقوم رمضان في بينه منفردا 
حن انقضى صدراً من خلافة عمر ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب؛ فصلى يهم جماعة واستمر العمل على 
فعلها جماعة» وقد جاءت هذه الزيادة في صحيح البخاري في كتاب الصيام. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها م باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 


دم وى م 208 و واو 1 1 2 ءََ م واس وم 5 
0 ل زهير | جديا ميد 0 70 00 بن 


2 
ام ه امم ه 


١ 07‏ م 1 إِيمَاناً ايخ لكا 0 من ذنبِهه وَمَنْ قامّ ليلة الْقَدْر 8 


- 


5 ) حي كلك ف عه 0 شبَابَة: : حَدَنني وَرْقَاء عَنْ أبي الرَّنَاهءِ عن 
الاج عَنَ أبي هريرَة» هه عن النبي لد قال: 0 قم ليله القَدْرِ فيوَافقَهَا ع قال: 0 
وَاحْتسّاباً - غَفِرَ لّه". 


إن ايم 


5- (0) حَدَننَا يَحْبَى بْنّ يَحْبَى قال: قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُرْوَة 
عَنْ غائشة أن وَسُول الل يل صلَى في الْمَْجدٍ ذَات لَه مصلَى لبه امن» كم صَلَى من 
لقال فَكَثْرَ النَامسُ» ثم احْتَمَعُوا من اليل الثلَة أو الرَابعة هلم يحرج إِلَبْهُمْ رَسُول الله وقد 
ا "قذ ركنت الذي صَنتكي فلم يَْتمبي من الْرُوج يكم إلا كني حَشِيتُ أن 
ُفرَض عَلَيَكُ" 

َل َك في رتطتا. 


قوله كلدٌ: "من قام ليلة القدر إماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" هذا مع الحديث المتقدم "من قام رمضان" 
قد يقال: إن أحدهما يغ عن الآخر وجوابه أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر؛ ومعرفتها سبب 
لغفران الذنوب» وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران» وإن لم يقم غيرها. قوله يله: "من يقم ليلة 
القدر فيوافقها" معناه: يعلم أنها ليلة القدر. 

فوائد الحديث: قوله: "أن رسول الله يم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس" وذكر الحديث» ففيه 
جواز النافلة جماعة» ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا في نوافل مخصوصة:؛ وهي العيد والكسوف والاستسقاءء 
وكذا التراويح عند الدمهور كما سبق وفيه جواز النافلة في المسحد وإن كان البيت أفضلء ولعل البي وله إنها 
فعلها في الستحد لبيان الموازة أو أنه كان مستكفاء وفيه جواز الاقتداء يمن لم ينو إمامته» وهذا صحيح على 
المشهور من مذهبنا ومذهب العلماءء ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له 
وهم وإن لم ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة» ولا تحصل للإمام على الأصح؛ لأنه لم ينوهاء والأعمال 
بالنيات» وأما المأمومون فقد نووها. ٍ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها م باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 


5 
هار ع ول ٠:‏ ع : وار 


- (7) وَحَدَنْيٍ حَرَملَة بن يَحْبَى : 


إن 3 4 ا م وم 


خبرنًا عبد الله ب خَبَرَنِي يونس بن 
يزيد عَنِ ابن شِهَابٍ قال: أخيرني عَروة بن لير أن خائطة أخرط؛ أذ َُولَ اله عر م 
من حوفي اليل ا في المسجد» فَصَلَى رجَالَ بصّلاته اصح اناس 0 0 
فا 0 كر متهن فعترَجَ سول الله 2 في الليْلة الثانيّة صلا بصَلاتِه ف ىُ صبّح الثاض 
كرون ذَلكء فكثر أَهْل الْمَسْحِدٍ من الليْلة القالة» فَحَرَج فَصَلُوًا يصَّلاَتهِ قَلَمّا كَانَتِ الليْلة 
م او ا 3 و ا ال “عن فخ تيك ا الو ره اس 
لرَابعة عَجَرَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهء قلَمْ يَخْرَج إِلَْهِمْ رَسُول الله تك فطفق رجَال مِنْهُمْ يُقولون: 
0 ا رد قله و رق اس ام وم 2 
الصلاة» فلم يخرج إِلَيع 1 قنع يق لكل نت قن للد امن 
2 030 0 م عه ير هوام هل م سن تلن لس مه 
على لماي م تَشَهّدَ فقال: "أمَا بَعْدُ فَإنهُ لَمْ يَف على شَأنكمُ ليله ولكني حَشِيتُ أن 
عرض ع | صلا اليل فتَعْجِرُوا عَنْها". 
-وفيه إذا تعارضت مصلحة وحوف مفسدة» أو مصلحتان اعتبر أهمهما؛ لأن البي كلد كان رأى الصلاة في 
المسجد مصلحة لما ذكرناه» فلما عارضه حوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة الو تخاف من عجزهم 
وتركهم للفرض. وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئاً لاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه - عذر يذكره 
لهم تطبيباً لقلومهم وإصلاحاً لذات البين؛ لثلا يظنوا حلاف هذاء وربما ظنوا ظن السوءء والله أعلم. 
قوله: "فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة"» في هذه 
الألفاظ فوائد» منها: استحباب التشهد في صدر الخطبة والموعظة؛ وفي حديث في "سنن أبي داود": "الخطبة الي 
ليس فيها تشهد كاليد الحذماء". 
ومنها: استحباب قول "أما بعد" في الخطبء وقد حاءت به أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة» وقد ذكر 
البحازي فق عسيحة بايا ف النذاءة فق الخخطنة بأما متم وفك فيه حمل من الأخاذييف :متها أن النسة فى طبه 
والموعظة استقبال الجماعة. 
ومنها أنه يقال: جرى الليلة كذا وإن كان بعد الصبح» وهكذا يقال: الليلة إلى زوال الشمسء وبعد الزوال 
يقال: البارحة» وقد سبقت هذه المسألة في أول الكتاب. 


جا ا 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها م باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر... 


[5؟- باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر...] 

4 01 ا لرَازيّ: حَدَثَنا الود بْنُ مُسْلِمِ: حَدَنَنَا الأَوْرَاعِيَّ: 
حَدَِي عَبْدَهُ عَنْ زر قَال: -- م وَقِيلَ لَهُ: إن عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ 
تقول نكم السة أساب لذ قال أكي: وَلله الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ! إِنْهَا لفِي رَمَضَانَ 
م سئي - وَوَاللَهُ! إِني لأعلم أي ليْلهِ جي» هي الله التبي مركا بها رَسُول الله كل 
بقِيَامِهَا هي لَيْلَة صَِيحَةٍ سَبْع وَعِشْرِينَ وَأمَارتها أن تَطْلعَ الشْمْسُ في صَبِيحَة يَوْمِها بَيْضَاء لا 

89-1 حذتنا مَحَمَد بن الم + حَذثنا مُحَمَد بن حَعْفرِ: 1ن شه كال : 
سَِْتُ عَبدَة بن أبي ُباب يحدث عَنْ زر بن حبش عن أب بي كشب قال: َال أي في ليله 


الْقدْرِ والله! إِنّي لأعَلَمُهَاء وَأَكْرْ عِلْمِي هي اللَيلَة التي أُمَرَا رَسُولَ الله يل قِيَامِهَاك هي لَيلة 


تع وعشرين. 
وَإِنَمّا شك شُعْبّة في هَذَا الْحَرْفٍِ: مِيّ اليه التي أمَرَ نا بها رَسُول الله كف قال: وَحَدَينِي 
بها صَّاحِبٌ لي عَنْهُ. 


- 
مع يرم 1 عه وملر 


معَاذ: حَدَتنَا أ اد ذا الاشتاد ”7 
بن معاج بي : بهذ عجر 


0ن 


5- (9) وَحَدَنَى عَبَيْدُ الله 
نه عله ني ونين 


5- باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل من قال إهها ليلة سبع وعشرين 
فيه حديث أبي بن كعب أنه كان يحلف أنفها ليلة سبع وعشرين» وهذا أحد المذاهب فيهاء وأكثر العلماء على أنما 
ليلة مبهمة من العشر الأواخعر من رمضان» وأرجاها أوتارهاء وأرجاها ليلة سبع وعشرين» وثلاث وعشرين» 
وإحدى وعشرين, وأكثرهم أفا ليلة معينة لا تنتقل» وقال المحققون: إنهها تنتقل؛ فتكون في سنة ليلة سبع 
وعشرين» وق سنة ليلة ثلاث» وسنة ليلة إحدى» وليلة أخرى» وهذا أظهرء وفيه جمع بين الأحاديث المحتلفة 
فيهاء وسيأ زيادة بسط فيها -إن شاء الله تعالى- في آخر كتاب "الصيام" حيث ذكرها مسلم. قوله: "وأكثر 
علمي" ضبطناه بالمثلثة وبالموحدة» والمثلثة أكثر. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 84خ باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


[707- باب صلاة البي كد ودعائه بالليل] 


الملا )١(‏ حَدَنِي عبد الله إن هَاشِم بْنِ حَيّان الْعَبْدِيّ: و نا عبد الرَحَمَنِ - يعني 


6 م 31 ل 


ابْنَ مَهِدِيٌّ-: حَدَنَنَا سُفيّانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كهيْل» عَنْ كْرَيِْء عَن ابن عَبّاسٍ قال: بت لله 
عند حلي مبِمُونّة مقا لتب كل م من اليل فَأتَى حَاحتَهُه م عسل وَحْهَة ويَديه ثم كاه ثم 
ام أل الي فَأَطْلَقَ شناقهاء ” م تُوَضاً وضوءا بَيْنَ الوْضوءَيْن» لم كيز وَقَدْ بل 0 
فصلىء 5 فقمت» فتَمَطَيْتُ كَرَاهِية أن يَرى أني كنت ألتبهُ لَه فتَوَضَأُت قَقَامَ فَصَلى» فَة 

ا 0 2 ا ل 
عَنْ يُسَارِهِه فَأََذَ ييَدِي» داري عَنْ يميه امت صلا رَسُولٍ الله كد من اليل نَلآَثْ 
عَشْرَةَ رَكْعَقَ نم اضْطجَمَ) نام حَتّى فح وكان إِذَا نام فح فَأَتَاهُ بلآل فَآذْيهُ بالصلاة فقام 
1 وَل رضأ وكان في دعائه: "اللهم اجعل في قلبي ورا وفِي بَصْري ورا وَفي 
حصيو نوراء وَعَنْ يَمِينِي ورا وَعَنْ يسَارِي ثوراء وَفوقِي ثورا وتحتي ثورا وَأْمَامِي ثورا 


وَحَلْفِي ثوراء وَعَظَمْ لي 0 
/١؟-‏ باب صلاة النبي يد ودعائه بالليل 


فيه حديث ابن عباس» وهو مشتمل على جمل من الفوائد وغيره. قوله: "قام من الليل» فأتى حاحته" يع 
الحدث. قوله: "ثم غسل وجهه ويديه ثم قام" هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره. 

شرح الغريب: قوله: "فأتى القربة فأطلق شناقها" بكسر الشين أي الخيط الذي تربط به في الوتد قاله أبو عبيدة 
وأبو عبيد وغيرهماء وقيل: كم قوله: "فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أنى كنت أنتبه له" هكذا ضبطناه, 
وهكذا هو في أصول بلادنا "نتبه" بنون ثم مشاة فوق ثم موحدة» ووقع في البحاري "أبقيه" بموحدة ثم قاف», 
ومعناه: أرقبه وهو معيئ أنتبه له. 

قوله: "فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن ينه" فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام» وأنه إذا 
وقف عن يساره يتحول إلى بمينه؛ وأنه إذا لم يتحول حوله الإمامء ود الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وأن صلاة 
الصبي يعتيعة :أن له مرلقاً من الإمام كالبالغ» وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة. قوله: "ثم اضطجع 
فنام حى نفخ فقام فصلى ول يتوضاً" هذا من خصائصه 525 أن نود مططلئسما لا يق الوضوا اددعييه 
0_0 

قوله يية: "اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وف سمعي نور" إلى آخخره. قال العلماء: سأل النور في 
أعضائه وجهاته؛ والمراد به: بيان الحق وضياؤه والداية إليه» فسأل النور في جمع أعضائه وجسمه وتصرفاته- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها هوم باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


م م 


قال كرون ويفا في التابُوت. فلقِيت بَعْضَ وَلَدٍ العا فَحَدَئِي بِهنٌ» فذَكرٌ عَصَبِي 
و لَحْمي ودّمي وشعري وَبَشَري» وَذْكرَ + حَصْلئَينِ. 


4- (؟) حَدَننَا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: َرَت عَلَّى مَالِكِ عَنْ مَحْْرَمَة بن سُلَيْمَانَه عَنْ 


موي م 


كرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَبَاسٍ أن ابن عباس أَبره أنه بات لَيْلةعِْدَ ميسو أمّ ار ل 
طحت في عَرْضٍ ساد انطع رول الي ول في طُولم فَام سول ال كله 
حَتّى الصف اليل أَوْ َبْلهُ يقليل أو بَعْدَهُ بقليلء اميق رَسُول الله يك فَجَعَلَ يَمْسَحْ النوم 
عَنْ وَْهه يِه ثُمْ قرأ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْحَوَاتِمَ منْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ: نم قَامَ إلى شن مُعَلقَةٍ, 
فتَوَضا مِنْهك فأَحْسَنَ وُضوءة ثم قامّ فصلى . 


-وتقلباته وحالاته, وجملته في جهاته الست حى لا يزيغ شيء منها عنه. 

قوله: "في هذا الحديث عن سلمة بن كهيل» عن كريب؛ عن ابن عباس"؛ وذكر الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا 
وف بصري نورا إل اخره»ة قال كريب: وسبعاً في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدئيٍ يمن" قال العلماء: 
معناه: وذكر في الدعاء سبعا أي: سبع كلمات نسيتهاء قالوا: والمراد بالتابوت: الأضلاع وما يحويه من القلب 
وغيره تشيبهاً بالتابوت الذي هو كالصندوق يحرز فيه المتاع» أي: وسبعا في قلبي ولكن نسيتها. 

وقوله: "فلقيت بعض ولد العباس" القائل "لقيت" هو سلمة بن كهيل. 

قوله: "فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وُلدُ وأهله في طوها" هكذا ضبطناه "عرض" بفتح 
العين» وهكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين» قال: ورواه الداودي بالضم وهو الجانب» والصحيح 
الفتح» والمراد بالوسادة: الوسادة المعروفة الي تكون تحت الرؤوس» ونقل القاضي عن الباجي والأصيلي وغيرهها 
أن الوسادة هنا الفراش لقوله: اضطجع في طوفاء وهذا ضعيف أو باطلء وفيه دليل على جواز نوم الرحل مع 
امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزً. قال القاضي: وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث 
قال ابن عباس: بت عند خاليٍ في ليلة كانت فيها حائضا. قال: وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقاء فهي حسنة 
المعيى حدا؛ إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت في ليلة للبي كلد فيها حاجة إلى أهلهء ولا يرسله أبوه إلا إذا علم 
عدم حاجته إلى أهله؛ لأنه معلوم أنه لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معهما في الوسادة» مع أنه كان مراقبا 
الل ا ل ير 

قوله: "فجعل بمسح النوم عن وجهه" معناه: أثر النوم» وفيه استحباب هذا الاك لمحاز. قوله: "ثم قرأ العشر 
الآيات الخواتم من سورة آل عمران". 

فوائد الحديث: فيه حواز القراءة للمحدث, وهذا إجماع المسلمين» وإنما تحرم القراءة على الجنب والحخائض» وفيه- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 3ق باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


525 


نَع رَسُول اله ل ؛ لم فَمَيِتُ َقمْت إلى 


هابر رس رصا ص دم 


قال ابن عبّاس: ف فقمت» فصنعت مثل ما 


ساس في 


جَنْبه) وضع 0 الله كن يَدَهُ اليمتى عَلَى ر راع وَأَحَد 5 اليُمتَى يفتلهاء فصلى 
رَكْعْتَيْنِ) نم رَكْعََينِ» ثم رَكْعَتَيْنِ َم رَكْعتينِ َم رَكعَتيْنِ) 3-9 م رَكْعتين؛ تاملاكم 
حَتى حَاء امود َه فَصلَى ركعي حَفبفن» م حترج» فَصلَى فصلى الصبح. 

8- (7) وَحَدَنَن مُحَمّدُ بْنُّ سَلَمَة المُرَادي: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ ء عِيّاضٍ بن 
عَبْد الله الْفهْرِي» عَنْ مَخْرَمَة بْنِ سَليِمَان بهذا الإسْتَايء وَزَادَ: م عَمَدَ إلى شَحْبٍ من ما 


تسوك وتوا وَأَسْبَعْ الْوْضْوءَ وَل هرق من الْمَاءِ إلا قليلاٌ لم ل م وسَائرٌ 
الْحَدِيثِ نَحْرُ حَدِيثِ مالِكِ. 


28 


- (4) حَدَننْ هَارُون بْنّْ سّعيد الأيلي: حَدَنَنَا ابْنُ وَهُبٍ: حَدَتَنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدٍ 
رَبْهِ بن سّعيدٍ سَعِيدِ عَنْ مَحْرَمَة بْنِ سُليْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مُوْلَى ابن عبّاسِء عَنِ ابن عباس أنه قال: 


-استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم» وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء 
ونحوهاء وكرهه بعض المتقدمين وقال: إنما يقال: السورة الى يذكر فيها آل عمران والي يذكر فيها البقرة» والصواب 
الأول» ب عد وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة» ولا لبس في ذلك. 

قوله: "شن معلقة" إنما أنثها على إرادة القربة» وفي رواية بعد هذه: "شن معلق" على إرادة السقاء والوعاء» قال 
أهل 0 الشن: القربة الخلق» وجمعه شنان. 

قوله: 'وأحذ بأذي اليمى يفتلها" قيل: إنما فتلها تنبيها له من النعاس» وقيل: ليتنبه ليئة الصلاة وموقف المأموم 
وغير ذلك؛ والأول أظهر؛ لقوله في الرواية الأخرى: "فجعلت إذا أغفيت يأحذ بشحمة أذني". 

قوله: "فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حى جاء 
المؤذن» فقام» فصلى ركعتين خفيفتين حي حرجء فصلى الصبح" فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن 
يسلم من كل ركعتين» وأن الوتر يكون آخره ركعة مفصولة» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور» وقال أبو حنيفة: 
ركعة موصولة بركعتين كالمغرب» وفيه جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة» وتخفيف سنة الصبح» 
وأن الإيتار بنلاث عشرة ركعة أكملء» وفيه حلاف لأصحابناء قال بعضهم: أكثر الوتر ثلاث عشرة؛ لظاهر هذا 
الحديثء؛ وقال أكثرهم: أكثره إحدى عشرة» وتأولوا حديث ابن عباس أنه 205 صلى منها ركعي سنة العشاءء 
الرواية الأعرى "شن معلقة"؛ وقيل: الأشجاب الأعواد الى تعلق عليها القربة. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ىم باب صلاة النبي ودعائه بالليل 
نمت علد ميمُوئة روح التبي لله وَرَسُولُ الله يل عِنْدَمًا تلك اليلق كَوَضًا رَسُولَ الل يلك 

م َب مَصلَى» فَفْسْتُ عَنْ يَسَارِهِ فأحَدَنِي» فَحَعليِي عَنْ نه عد دا لاا اد 
عَجْرَة ركعة ثمّ نام رَسُول لله وه حَتَّى تفخ وَكان إِذَا نام تفخ نم أنَاهُ الْمَوَدْنَء فحَرّجّ 
فَصَلَىء وَلَمْ يَوَضًاً. 

قال عَمْرّو: فَحَدَنْتُ به بُكَيْرَ يْنَ الأشجّ فَقَالَ: حَدَئَنِي كُرَيْبُ بِذَلِكَ. 

1د ةع و حزن محيد 11 رَافع: حَدْثنًا ابن أبي فَدَيِْكِ: أعرنا الضّحَاكُ عن 
طمن سلما حَنْ ُنْب مَولى ان عبسي» عن ابن عب قَال: ب َي د حاتي 
مَيْمُوَة بِنْتِ الْحَارِثِء فَقَلْتْ لَهَا: ذا قَامَ رَسُولَ الله يلك فَأَيْقَظِينِيء فَقَامَ رَسُولَ الله يل 
قت إِلَى نيه الأنسَرء فَأَحَدَ ِيَدِي» فَحَعَلِي من شِقه الأنمنِء فَحَعلت إِذَا أغْقيِتُ يأعد 


- عَم 


00 0 قال: ا عَشْرَةَ رَكْعَة ثم احتبَى» حَتَى إني لأَسْمعٌ نَفْسّهُ رَاقِدا فلمّا 

0-0 ل اوضق احوتفم نز 
حَدََنَا سُفيَانَ عَنْ عَمْرو بن د ديار عَنْ كَرَيْبٍ مُوْلَى ابْن عَبّاسِء عَن ابن عَبّاسٍ أَنهُ بَاتَ عِنْدَ 
حَالِتهِ ميْمُوئة َقَامٌ رُسُولُ الله يل من الل وض من شن مُعلقِ وُضُوءًا حفيفا قال وص 
ا ريه لف الات َال ابن عبَاس: ا ا صنعَ الب كل ثم 


اير 7 ا 


حت كفس عن يسار فَأسْلِي» فَحَعلِي عَنْ تمده جين تفلي ٠‏ ُمّ اضْطجِعَ فَنَام تم أَنَاه 
بلآلُ فآذْلَهُ بالصّلآةٍ فخَرَجَ فصَلى الصَبْحَ وَلَم يَتَوَضَاً. 
كال سات وَهَذَا للب يللد حخاصّة؛ أنه هنا أن النبي يل نام باه ولا ام لي 


ل سسا بير سس بر هو بم ل سيول | اب اس اس ع موقم داوب امه 


- (7) حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ: حَدَثنَا مُحَمّدُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر-: حدقا شد 2 


2 
عور م 


سَلَمّة عَنْ كَرَيْبِء عن ابْن عَبّاسِ قال: بت في يَيْتِ حَالتِي مَبْمُوئة' م م ا 


قوله: "ثم احتتى حى إني لأسمع نفسه راقداً" معناه: أنه احتبى ولك ثم اضطجع كما سبق ثي الروايات الماضية: 


فاحتى» ثم اضطجع حى سمع نفخه؛ ونفسه بفتح الفاء. - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 84 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


مخ انق يسن 01 لأ ل وار مناه لاله له حك ركه ركفي ند ناك لم قا 
إلى ل أن باق أ من في اوقد ٠)‏ فأكبةُ علا ثم توطنا وُطوءا 


10 يْنَ الوضوءين» ” نم قامَ يُصلَي» فحنت 5 إلى نه يق عن يسارو قال: 


58 نأقامتني عَنْ يدينه تَكَامَلَتْ ضَلاةٌ رَسُولٍ الله يله ثَلآثْ عَشْْرَةَ رَكْعَة ثم نام حَتَى 
3 وَكنًا تعره ذا نام , فيه م حرج إلى الصَلاةَ فَصَلّى فَجَعَلَ يَقُول في صَلاَته أ أو في 
سجوده: "اللهُمَ ال في لبي نور وفي عي ورا رفي بَصَرِي توراء وَعن ييه تورا 


م © 


وعن 00 ورا وَأَمَامِي ا وَحَلْفِي 5 وَفَوْتَي ورا وَتَحتّي ورا وَاجْعل لي توراه أذ 
قال: وَاجْعَلنِي وراك 

000 وَحَدَنَيٍ ا ار حَدَنَنا النَضْرُ بْنّْ شمَيْل: أحخبركا شغيّة: حَدتُنا 
سَلمَة بْنّ كه ْلِ عَنْ بُكيرِء عَنْ كُرَيْبِ» عَن | بن عبا 

ف سل فلقِيت: كريباء. فقال: د وو ل 1 
الله 5 ؛ نم ذَكَرَ يمثِلٍ حَدِيثٍ غَنْدَر) وَقال: "وَاجْعَلَنِي لور كول يقلت 

6- (4) وَحَدَثَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَييّة وَ هَنَادُ بْنْ السّرِيّ قالاً: حَدَ ل 
عن سَعِيلٍ ميو ا تنروق ع سلما أ تمزه خاي ِشدِينٍ مُوْلَى ابْنِ عَبّاسِء عَنِ ابن عَبّاسٍ 
قَال: بت عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةء وَاقَْصّ الْحَدِيتٌء وَلَمْ يَذَكرْ غَسْلَ الْوَجْه وَالْكْفِيْنِ ' 
قَال: ثُمْ أئى لقره فَحَلَّ شناقهاء فمَوَضأاً وضوءا بَينَ تن اْوُضُوعينء َم أنّى فرَاشَة فنا ثم قَام 
َوْمَةَ أُخْرّىء فأنّى الْقَدبَ فحل شِتاقهاء ثُمْ توضاً وضوءا هُوَ ا وَقَالَ: "أَعْظِمْ لي ورا" 


و يل ك: 4 وَ"اجْعَلنِي 0 


-قوله: "فقمت عن يساره؛ فأحلفئي فجعلئ عن ينه" معن أخلفي: أدارني من حلفه. 

قوله: "فبقيت كيف يصلي" هو بفتح الباء الويده والقاف» أي: رقبت ونظرت» يقال: بقيت وبقوت مع 
رقبت ورمقت. قوله: "ثم توضاً وضوءاً حسناً بين الوضوءين" يعني لم يسرف ولم يقترء وكان بين ذلك قواما. 
ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي رشدين مولى ابن عباس" هو بكسر الراء» وهو كريب ومولى ابن عباس كيبي بابنه رشدين. 


نا أبو احرص 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 344 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


ل 


)٠١( -5‏ وَحَدَنن أَبو الطاهر: حَدْثنَا 93 وَهْبٍ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن ملكا 
الْحَحْرِيّ» عَنْ عْقَيْلٍ بْنِ حَالِدٍ الأعقان توتزه دنه أن كرئيا حَدنَهُ أن ابن عباس يات 
َيه عنْدَ رَسُول الله يل قَالَ: َقَامَ رَسُولُ الله كلل إلى الْقَربَة كَسَكْبَ مِنهَاء ٌ فوا ول بكر 

كن العا لم يقصرْ في الْوْضُوء وَسَاقَ الْحَدِيتْ وفيه قال: وَدَعَا ون 3 36 بعرربح 
ل 

قال سَلمّة: حَدَيهَا كرَيْب فَحَفِظتٌ مِنْها ثثتىا عَطرَة وَنَِتُ ما َِي» فال وَسُول الله كلك: 
"لهم امل لي في قلي ورا وفي لخاني ورا في سني ثور وفي بْصَرِي ثورء وَمنْ فَؤْقِي 


ور وَمنْ نَحْتِي كوراء وَعَنْ يَمينِي ورا وَعَنْ شِمَالِي ثوراء ومن يَيْنِ يدي ورا ومن حَلْفِي 
ورا وَاجْعَلٌ في نفسي ثوراء وَأَعْظِمْ لي راك 

)١١( -0‏ وَحَدَئيٍ أبُو بَكرٍ بن إسْحَاقَ : أَخبرًا ابن أبي مَريم: أعبرئا مُحَمَدُ بن 
حَعْفرِ: أَخْبرَني شَرِيِكُ بن أبي نمرٍ عَنْ كَرَيْسِه عَنٍ ابن عبَاسٍ أله قال: رَقَدتْ في بَيْتِ 
ا مَيُمُوئة ليل كان النْبي يد عِنْدَهَا؛ لألطر كيف صّلاة نبي ول بلي قال: فتَحَدّث التبيٌ كلاه 
َع ْله هدك رده وساف لحت فيه 0 

)١١( -4‏ حَدَثَنَا وَاصِلُ بن عَبْدٍ الأغلى: حَدَنَنَا مُحَمّدُ مذ فطل عر خصين بن 
لهذ حوب نوأ به ع ُحتد أن ل أ اد لذأ تب غن يه ا 


ل رصم سمس 


عبد الله بن عباس أنه وقد عنْدَ رَسُول الله يلد فاستيقظ» فَتَسَرّكَ 50 وهو شو 
«إرث ف حَلق آلسَّميوَاتِ وَالأَرَضٍ وَأخْيَلفٍِ ألَيْلٍ وَآلَارٍ لأيَسَوٍ لذو الألبّب» 
(آل عمران: )١6٠‏ قرا مول الات حَتَى َم السورة» م ل ا ا ا ا 
وهي قبيلة معروفة. قوله: "فتحدث ابي يد مع أهله ساعة ثم نام"» فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة 
والمصلحة, والذي ثبت في الحديث أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها - هو في حديث لا حاجة إليه ولا 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 3 باب صلاة النبي ودعائه باللبل 


5 ْم قامَّ فصَلَى رَكَعَتيْنِء فأَطَالَ فيهمًا الْقِيَام والركوع وَالسَحُودَ نُمّ الُصَرّف» قَنَامَ حَتَى تفح» 
نه فَعَلَ ذَلِكَ نَلآَثَ مَرَاتٍ ست رَكَعَاتِء كل ذَلِكَ يَسْمَاكُ 0 ويَقرأ هَوُلاَءِ الآيات, تم 
أؤترَ يَلثِ فَذنَ المُوَدَنء فَحَرَجَ إلَى الصَلاقء وَهُرَ يقول "الهم ال في قلبي ورا رفي 
لِسَانِي ُوراء وَاجعل في سَمعي ُوراء وَاجْعَل م بصري ورا وَاحْمَل من ] حَلْفِي ورا وَمِنْ 


أمَامِي تُوراء وَاجْمل من فوْقي ورا وَمنْ تَحْتِي تُورأء اللَّهُمَ أَعْطِنِي تُورا". 
)1١ -89‏ وَحَدنيٍ محم فار 1ن محتنة بن لكر اا د 


0 عَطَاءِ عَنِ ابن عباس قال: بت ذات لِيْلَةٍ عِنْدَ التي 0-6 النبي 0 

من اللَيْلِ فَقَامَ لني 0 إلى قر تَوَضَأء فَقَامَ فَصلَّىء فَقَمْت لَمّا رََينه صَنَع 
ذلك 5007 من الِْْيَقه ثُمّ قلت إِلَى شِقه الأَيْسَرِء اَعَد بيَدِي من وَرَاءِ يَعْدِليِي 
كَذلِكَ من وَرَاءِ ظهره إلى الق لأس قُْث: أفي التطوّع كان ذَلِكَ؟ َال كعم 


لعي مد سار ا ه#غى اس 


0.ءم١- )١5(‏ وَحَدَنْي ارون بن عبد | الله ومحمد بن راك قَالاً: 0 وهب بن 


جَرير: أَحْبَرَنِي أبي قَال: حا ف د يُحَدَثْ عَنْ عَطَاهه عَنِ ابن عباس قال: بَعَمَيِي 
لوم و و الورك 


6 00 020 م مه م سا اس 
ت عَنْ يَسَارِ» فتَتَاوَلنِي من خلفٍ ظهره» فجعلني على يُمينه. 


الجواب عن استدراك الدار قطني: قوله: "ثم قام,. فصلى ركعتين» فأطال فيهما القيام والركوع والسجود, ثم 
انصرف. فنام حم نفخ, ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات» ثم أوتر بغلاث" هذه الرواية فيها مخالفة لباقي 
الروايات في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات؛ فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم وذكر 
الركعات ثلاث عشرة. قال القاضي عياض: هذه الرواية وهي رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت ما استدركه 
الدارقطنٍ على مسلم لاضطراها واحتلاف الرواة» قال الدارقطيئ: وروي عنه على سبعة أوجهء وحالف فيه 
الجمهورء قلت: ولا يقدح هذا في مسلم؛ فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة إنما ذكرها متابعة» والمتابعات 
يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول كما سبق بيانه في مواضع. قال القاضي: ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة 
ال ركعتين الأوليين الخفيفتين اللتين كان البي يُلُُ يستفتح صلاة الليل بمما كما صرحت الأحاديث با في مسلم 
وغيره» ولههذا قال: صلى ركعتين؛ فأطال فيهماء فدل على أنهمما بعد الخفيفتين» فتكون الخفيفتان ثم الطويلتان ثم 
الست المذكورات ثم ثلاث بعدها كما ذكرء فصارت الجملة ثلاث عشرة كما في باقي الروايات» والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 41 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


١.م١- )١5(‏ وَحَدَثَنَا ابر المي حَدَنَُا أبي: حَدْثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطاءٍ» عَن 
ابْنِ عَبّاسِ قال: ا ا ا 


6 ميل 6 لس مع 


)١5( -‏ حذثنا أبو بكر بن أ بي شيبّة: ا يا 
ابْنُ الْمَْنَى وَابْنُّ يَشَارِ قالاً: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنّ حَعْفرِ: حَدْنََا شب عن أبي جَمْرَة قَالَ: سمغت 
ابْنَ عَبَاسٍ يُقول: كَان َسُول الله ل َي م من اليل َلآَثْ عَشْرَةَ رَكعَة. 

#براه روك ا ا ع لالد بن نس عَنْ عَبْد الله بن أبي بَكْرء عَنْ 
أيه أن عبد له إن نس إن معطرمة أيرة عن رد أن حا الْحهيي آنه َالَ: رمن صلا 

سول الله ل الله مصلَى كين حَفيفتن» َم صلى ركعقين طومنء طوبئين طودئين 

نم صَلَى رَكعَتَينِ) وَهُمَا دُونَ الليْنِ لهم فلن كر وَهُمَا دون الليْن قَبْلهُمَاء ثم 
صَلَى رَكَعََيْنِ) وَهُمَا دُونَ الليْن قَبْلهُمَا م صَلَى رَكْعَتِينٌ وَهُمَا دُونَ الليْن قَبْلَهُمَا 58 
فَذَلِكَ ثلاث عَشْرَةَ ركعَة. 

4 (18) وَحَدَني حَحَاج : بن الشاعر: حَدَئِي مُحمَّدُ بْنُّ حَعْفْر الْمَدائتِيَ أبو حَعْفَرِ: 
حَدَنَنَا وَرْقَاء عَنْ مُحمّد بْن الْمُنْكّيِ عَنْ حابر بْنٍ عَبْد الله قال: كُنتُ مع وول الله ل في 
سَفرِء فَائَهَيْن إلى مَشْرَعَق فقال: "آلا تُشْرِعٌ يا جَاير؟" قلت: بِلَى» قال: فَتَرَلَ رَسُول الله كلل 


ومه راس امه م 


ع قال: الاك لحاجته. وَوَضَعْت لهُ وَضُوءاء قال: يحاء) فتَوضَأً نّم ام فَصَلَى 
في نَّوْبٍ وَاجٍِ عالف ‏ رلة ل أذ بَِذّنِي» فحَعَلنِي عَنْ يمينه. 


قوله في حديث زيد بن حالد: "ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين" هكذا هو مكرر ثلاث مرات. 

تفسير كلمة مشرعة: قوله: "فانتهينا إلى مشرعة فقال: ألا تشرع يا جابر؟" المشرعة بفتح الراء» والشريعة: هي 
الطريق إلى عبور الماء من حافة فهر أو بحر وغيره. وقوله: ألا تشرع بضم التاء» وروي بفتحهاء 00 قٍِ 
الروايات الضمء وهذا قال بعده: وشرعت. قال أهل اللغة: شرعت في النهر» وأشرعت ناقى فيه. وقوله: ألا 
تشرع معناه: ألا تشرع ناقتك أو نفسك؟ 

قوله: "'فصلى في ثوب واحد حالف بين طرفيه" فيه صحة الصلاة في ثوب واحدء وأنه تسن المخالفة بين طرفيه 
على عاتقيه» وسبقت المسألة في موضعها. قوله: "فقمت خلفه فأحذ بأذني فجعلئ عن ينه" هو كحديث ابن 


عباس» وقد سبق شرحه. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 01 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


2 
ا ا ا ل هم ارا سمس وم 


)١19( -8‏ حَدَننَايَحَْى بْنّ يَحبَى وأَبُو بكر بن أبي شيب جميعاً عَنْ هُشَيْم قال بو 
حبرا أبُو خْرَة عَن الْحَسَّنء عَنْ سعد بْن هشاء عَنْ عَائشَة َالْت: كان 

مسرن اله قلا را ناه م لال فطلي لفح قرخت عرمتن. 

٠١ 5‏ وَحَدننًا أو بكْرٍ بن أبي شيية: ا 
أبي هْرَيرَة: 0 اقم أحَدْكُمْ من اللْلِء فْتْ لاك برَكعَميْن حتفيفئينِ" 

)5١1( -5‏ حَدَننَا ة قتَيبّة بْنْ سّعيد» عَنْ مالك , لوا و لط شري 
ا 0 "اللَهُمّ لك 
الوذ الك ود السَّمّاوات وَالأرْضء ولك الحَحك نت قيّامُ السّمَاوَات وَالأرضء* وَلْكَ 
اكد أنْتَ رب السّمَاوات وَالأرْض وَمَنْ يهن الكلحن* ورعولة الحو وكرللف اكه 
وَلقَاؤّكَ حَقَّ وَالْجَنَه حَقَّ وَالنَارُ حَقَ وَالسّاعَة حَقّ اللَهُمّ لَكَ أمْلمت وَبك آمَنتء* 
وَعَلَيْكَ توكلت» وإِلَيِكَ أَنَبْتْ» وَبكَ حَاصّمْت» وَإِلَيِكَ حَاكَمْتُ فاغفرْ لي ما قَدَمْتْ 
وأخرف وامررف غلك انث إِلِي لا لآ أنت": 


لا إِلَهَ إلا 


له ل سوير 0 


سدم 


0 


"إذ 
إد 
32 
21 
وه 


قوله: "حدئنا أبو حرة عن الحسن" هو أبو حرة بضم الحاء» امه واصل بن عبد الرحمن» كان يختم القرآن في كل 
ليلتين. قوها: "كان رسول الله يله إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بر كعتين حفيفتين". 

وق حديث أبي هريرة الأمر بذلك» هذا دليل على استحبابه؛ لينشط هما لما بعدهما. 

قوله يُكٌ: "أنت نور السموات والأرض" قال العلماء: معناه: منورهما أي خالق نورهما. 5 


*قوله: "ولك الحمد أنت قيام السماوات" هو بتشديد الياء كعلام: وهو القيوم, والقيم بتشديد الياء من قام به 
السماوات والأرض. 

*قوله: "أنت الحق" الظاهر أن تعريف الخبر فيه» وف قوله: ووعدك الحق وقولك الحق - ليس للقصرء وإنما هو 
لإفادة أن الحكم به ظاهر مسلم لا منازع فيه على ما قال علماء المعاني في قوله: ووالدك العبدء وذلك؛ لأن 
مرجع هذا الكلام إلى أنه تعالى موجود صادق» وهذا أمر يقول به المؤمن والكافر» قال تعالى: وين سَأّلَتَهُم 
من حَلَقَ َلسَّمَوتٍ وَالْأَرْض لَيَقُولُنَ آلَهُ 4 (لقمان:5١)‏ ولم يعرف فيه منازع يعتد به» وكأنه لهذا عدل إني 
التدكير في البقية حيث وجد المنازع فيهاء والله تعالى أعلم. 

*قوله: "وبك آمنت” الظاهر أن تقدم الحار للقصر بالنظر إلى سائر من عبدء والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠‏ باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


-وقال أبو عبيد: معناه: بنورك يهتدي أهل السموات والأرض. قال الخطابي في تفسير امه سبحانه وتعالى النور: 
ومعناه الذي بنوره يبصر ذو العماية» بمدايته يرشد ذو الغواية» قال: ومنه «إآلّهُ نُورُ آلسَّمَوَمب» (النور:ه*) أي 
منه نورهماء قال: ويحتمل أن يكون معناه: ذو النور» ولا يصح أن يكون النور صفة ذات الله تعالى» وإنما هو صفة 
فعل أي هو خالقه؛ وقال غيره: معين نور السموات والأرض: مدبر شمسها وقمرها وبحومها. 

قوله يلدُ: "أنت قيام السموات والأرض” وفي الرواية الثانية: "قيم". قال العلماء: من صفاته القيام والقيّم كما صرح 
به هذا الحديث» والقيُوم بنص القرآن وقائم» ومنه قوله تعالى: #أَفَمَنَ ضًُ آي على كل نفس # (الرعد: 9*) 
قال الحروي: ويقال: قوام. قال ابن عباس: القيوم: الذي لا يزول» 

وقال غيره: هو القائم على كل شيء, ومعناه مدبر أمر نحلقه» وهما شائعان في تفسير الآية والحديث. 

قوله ييدُ: "أنت رب السموات والأرض ومن فيهن" 

معاي الرب: قال العلماء: للرب ثلاث معان ثي اللغة: السيد المطاع» والمصلح, والمالك. قال بعضهم: إذا كان 
معي السيد المطاع فشرط المربوب أن يكون ممن يعقل» وإليه أشار الخطابي بقوله: لا يصح أن يقال: سيد الحبال 
والشجر. قال القاضي عياض: هذا الشرط فاسدء بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: قَالَتَآ 
أنيْنَا طَآنِعِينَ 4 (فصلت:١١).‏ 

قوله كلقِ: "أنت الحق" قال العلماء: الحق في أسمائه سبحانه وتعالى معناه: المتحقق وجوده» وكل شيء صح 
وجوده وتحقق فهو حق, ومنه لالَآقَةُ4 أي الكائنة حقا بغير شك. ومئله قوله وله في هذا الحديث: "ووعدك 
الحق وقولك الحق» ولقاؤك حقء والحنة حقء والنار حق؛ والساعة حق" أي كله متحقق لا شك فيه. وقيل: 
معناه: خبرك حق وصدقء وقيل: أنت صاحب الحق. وقيل: محق الحق. وقيل: الإله الحق دون ما يقوله 
الملحدون؛ كما قال تعالى: «إذَلِكَ بأنَّ الله هوَّ آلْحَقٌ وَأنّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه الْبَطِلَُ؛ (لقمان:١).‏ وقيل في 
قوله: ووعدك الحق» أي صدقء ومعيئن "لقاؤك حق"؛, أي البعث. وقيل: الموت» وهذا القول باطل في هذا 
الموضعء وإنما نبهت عليه؛ لثلا يغتر به» والصواب البعثء» فهو الذي يقتضيه سياق الكلام وما بعده» وهو الذي 
يرد به على الملحد لا بالموت. 

قوله: "اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلتء وإليك أتيت وبك خاصمتء وإليك حاكمت فاغفرلي" إلى 
آخره. معين أسلمت: استسلمت وانقدت لأمرك وفيك» "وبك آمنت". أي: صدقت بك وبكل ما أخبرت 
وأمرت وفيت» "وإليك أنبت" أي: أطعت ورجعت إلى عبادتك» أي: أقبلت عليها. وقيل: معناه: رجعت إليك 
في تدبيري» أي: فوضت إليك» و"بك حاصمت"؛ أي: .ما أعطيتئ من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك؛ 
وكفر بكء وقمعته بالحجة وبالسيفء وإليك حاكمت أي: كل من جحد الحق حاكمته إليك» وجعلتك الحاكم 
بي وبينه» لا غيرك مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرهاء فلا أرضى إلا- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


ل سوس اس وله 0 0 ان 0 امع 2 1 عه ور 3 
)١١( -8‏ حذثنا عمرو تاقد و ابن لمير و ابن ابي عُمَرَ قالوا: حَدَتْنَا سفيان» ح: 


دنا معنة إن رانم قال: حَدَثنَا عَبْدُ الرّرّاق: أخيركا ابن 6 كلاهُمًا 2 عن لمان 


الأَحْوّل» عَنْ طَاوسء عن ابْنِ عَبّاسِء عَنٍ النبي عي أ حديث ابن حرج فائفق لَفَظهُ مَعْ 
حَدَيِرِكَ مَلِكِ لَمْيَْتَا إلا في حَركينٍ قال ابن حَرَيْج) 2-8 "قيَام": 7 


"وما 


ل 


الاي وما حَديث ابن عييئَة» ففيه بَعْضُ زياد وَيخَالف مَالكا 0 حُرَيٍْ في أخر 
88 -- ضحم وكذنا سيان بن فروح: سن مهدي - وهو ابن مَيْمُونٍ: 000 


ير هم 


عمران لقص عَنْ فيس إن ستغد» عن طَاوسٍ» عَنْ ابن عباس عن الب 5ه بهذا ليث - 
وَاللَفْظ قَرِيبْ من الْقَاظهُم-. 
0 حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن الْمتْنَى وَمُحمّدُ معد ام وَعَبِكُ بن حمدٍ حُمَيدٍ وأبو مَعْنِ 


افير ا ا ا 0 أن أى كبرن 
0 56 رو م ا 

ال قل تتح ا ذا َم من الير؟ قَال: كَانَ إِذَا 00 "اللْهُمَ 

َب جبرائيل وميكائيل وَإِسْرَافِيل فاطرٌ المتماوات رضي 271 


-بحكمك. ولا أعتمد غيره. ومعئ سؤاله يد المغفرة مع أنه مغفور له: أنه يسأل ذلك تواضعا وتفضوعا وإشفاقاً 
وإجلالاً» وليقتدي به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين. وف هذا الحديث وغيره 
مواظبته يلل في الليل على الذكر والدعاءء والاعتراف لله تعالى بحقوقه» والإقرار بصدقه ووعده ووعيده والبعث 
والجنة والنار وغير ذلك. 

قوله يلُ: "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض" قال العلماء: خصهم بالذكرء وإن 
كان الله تعالى رب كل المخلوقات» كما تقرر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة 
وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغرء فيقال له سبحانه وتعالى: رب السَّمَيوتِ وَالأرَض» (الرعد:7١)‏ 
رَبُ الْعَرَْشٍ الْكَريمٍ» (المؤمنون:7١١)‏ ورب اللائكة والروحء ©رَبُ الشْرِقَيْنِ وَرَبُ المغْربين» 
(الرحمن:10)» «يرَتٍ أَلنَّاسٍ له مَلِكِ آلناسِ (8؛ إِلَهِ لئاس 4 «زَبتَ العطيت4» رب كُلٍ منى.» 
(الأنعام: 4 )١5‏ رب النبيين» خالق السموات والأرض» 9إقَاطِرٍ آلسَّمَوَتٍ وَالأرَض جَاعِلٍ لْمَلتيِكَةٍ رُسُلاً4 
(فاطر: .)١‏ فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك» ول يستعمل ذلك فيما 
يحتقر ويستصغرء فلا يقال: رب الحشرات وخالق القردة والخنازير وشبه ذلك على الإفراد» وَإنما يقال: - 


5 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 03 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


عَالمَ الَْيْب وَالشَهَادَة أنتَ ىد كم بيْنَ عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فيه يَْيَلِفُون اهدني لِمّا اخْتْلِفَ فيه 
من الْحَقَ باذ تق إِنْك تهدي و كنا إلى صِرَاطٍ مستقيم". 


م م 2 


2 و2 


18١‏ (ه٠)‏ دنا محمد بن أبي بكر المقدمئ: حَدْتنَا يوسف ؛ الْمَاحَسشُون: : حَدَننِي 
أبي عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ من الأعرَحٍ عَنْ عبد الله أن أبي راف عَنْ عَلِيّ بن أبي طالبء عَنَ رَسُول 
الله عله أنْهُ كان إذا قامّ إلى الصّلاة قال: "وَجَّهْتْ وَحْهِي لِلَذِي فَطْرَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ 
حَنيفا وما أنا م الْمُشْرِ كين إن صّلاتي ونُسكي وَمَحْيَاي وَمَمَّاتي شارب القالي يا 
شَرِيك لَه ذلك أمر” نت والانين المتتلدين 11 1211111 


-خالق المخلوقات وخخالق كل شيء» وحيقذ تدحل هذه في العموم, والله أعلم. 

قوله يفل "اهدق لا اختلق فيه من الحق" معناه؛ ثبتي عليه كقوله تعالى: «آهَدِنًا لصَّرّط الْمُْسْتَقمَ 4©9. 
ضبط الاسم وشرح كلمات الحديث: قوله: "حدثنا يوسف الماحشون" هو بكسر الجيم وضم الشين المعجمة» 
وهو أبيض الوجه» مورده لفظ أعجمي. 1 

قوله: "وحهت وجهي" أي: قصدت بعبادت "للذي فطر السموات والأرض" أي ابتدأ خلقها. قوله: "حنيفاً" 
قال الأكثرون: معناه: مائلاً إلى الدين الحق» وهو الإسلام» وأصل الحنف الميل» ويكون في الخير والشرء 
وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة» وقيل: المراد بالحنيف هنا: المستقيمء قاله الأزهري وآحرون. وقال أبو عبيد: 
الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم ند واتتصب حنيفا على الحال» أي: وجهت وجهي في حال 
حنيفيي. وقوله: "وما أنا من المشركين" بيان للحنيف وإيضاح لمعناه» والمشرك يطلق على كل كافر من عابد 
وثن وصنمء ويهودي ونصران وبحوسي» ومرتد وزنديق وغيرهم. 

قوله: "إن صلاتي ونسكي" قال أهل اللغة: النسك العبادة» وأصله من النسيكة؛ وهي الفضة المذابة المصفاة من 
كل خلطء والنسيكة أيضاً كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. قوله: "ومحياي ومماتي" أي حياني وموني» ويجوز فتح 
الياء فيهما وإسكافهاء والأكثرون على فتح ياء محياي وإسكان مماتي. قوله: "لله" قال العلماء: هذه لام الإضافة» 
وها معنيان: الملك» والاختصاص, وكلاهما مراد. 

قوله: "رب العالمين" قِ معين "رب" أربعة أقوال» حكاه الماوردي وغيره: المالك» والسيدء والمدبرء والمربي» فإن 
وصف الله تعاللى برب؛ لأنه مالك أو سيد فهو من صفات الذات»؛ وإن وصف؛ لأنه مدبر خلقه ومربيهم فهو من 
صفات فعلهء ومن دخلته الألف واللام فقيل: "الرب" احتص بالله تعالى» وإذا حذفتا جاز إطلاقه على غيره» 
فيقال: رب المال ورب الدار ونحو ذلكء والعالمون جمع عالم» وليس للعالم واحد من لفظهء واختلف العلماء في 
حقيقته» فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم» وجماعة من المفسرين وغيرهم: العالم: كل المخلوقات. وقال جماعة:- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 15 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


لهم أنت الْمَلِكُ لآ ِل إلا م نت رني» وَأنا عَبِدَكَ ظَلَمْتْ نفسي» وَاغبَرفت بذئبي» ا 


لي نوبي جَميعاًء نه لا يَعْفرٌ التو إلا أَنْتَ وَاهدني أَحْسَنِ الأعخلاق» : يَهُدي أحْسَنها 


0 200 ' ص . وغل 
إلا نت واصرف عني سيّئهاء . يُصرف عني سيّئها إلا نت لبيك» وسعديك» وَالخَيْرٌ كله 
في يَدَيْكَ وَالشّرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ» أنا بك وَإلَِكَ» تباركت وَتَعَاليت» أسَتَغْفرَك» وأئوب إِلَيِكَ": ... 


-هم الملائكة والجن والإنس. وزاد أبو عبيدة والفراء: الشياطين» وقيل: بنو آدم خاصة:, قاله الحسين بن الفضل 
وأبو معاذ النحوي, وقال الآخرون: هو الدنيا وما فيها» ثم قيل: هو مشتق من العلامة؛ لأن كل مخلوق علامة 
على وجود صانعه؛ وقيل: من العلم؛ فعلى هذا يختص بالعقلاء. 

قوله: "اللهم أنت الملك" أي: القادر على كل شيء. المالك الحقيقي لجميع المخلوقات. قوله: "وأنا عبدك" أي: 
معترف بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ في. قوله: "ظلمت نفسي" أي: اعترفت بالتقصير» قدّمه على سؤال 
الغفرة أذباء كما قال آدم.وصواء: قال ركنا طهنا أنشننا وإن لد تعقة لعا ود هما لكوي يق الخسرين » 
(الأعراف:7). قوله: "اهدن لأحسن الأحلاق" أي: أرشدني لصواهاء ووفقئ للتخلق به. 

قوله: "واصرف عبن سيئها" أي قبيحها. قوله: "لبيك" قال العلماء: معناه: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة؛ 
يقال: لب بالمكان لباء وألب الباباً أي أقام به وأصل "لبيك" لبين فحذفت النون للإضافة. قوله: "وسعديك" 
قال الأزهري وغيره: معناه: مساعدة لأمرك بعد مساعدة» ومتابعة لدينك بعد متابعة. 

أقوال أهل العلم في تأويل قوله (والشر ليس إليك): قوله: "واخير كله في يديك والشر ليس إليك". 

قال الخطابي وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب ف الثناء على الله تعالى ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون 
مساويها على جهة الأدب,. 

وأما قوله: "والشر ليس إليك" فمما يحب تأويله؛ لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وحلقه» 
سواء خيرها وشرهاء وحيئئذ يجب تأويله» وفيه خمسة أقوال: أحدها: معناه: لا يتقرب به إليكء قاله الخليل بن 
أحمد, والنضر بن شميل» وإسحاق بن راهويه» وييى بن معين» وأبو بكر بن خزية» والأزهري وغيرهم. والثابني: 
حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني» وقاله غيره أيضا معناه: لا يضاف إليك على انفراده» لا يقال: يا حالق القردة 
والخنازير» ويا رب الشر ونحو هذاء وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء»؛ وحينئذ يدحل الشر في العموم. 
واقالكة مسلة والشر لاتيسمها اليك إقا بعك الكل الطبب والعفل الصاح والزايع : عشتافة. والغر لين بغرا 
بالنسبة إليك» فإنك حلقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. والخامس: حكاه الخطابي أنه 
كقولك: فلان إلى بن فلان إذا كان عداده فيهم؛ وضيف إليهم. 

قوله: "أنا بك وإليك" أي: التجائي وانتمائي إليك» وتوفيقي بك. قوله: "تباركت" أي: استحققت الثناء» وقيل: 
ثبت الخير عندك» وقال ابن الأنباري: تبارك العباد بتوحيدكء والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 6 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 
0 1 كله وام مده 32 جامة 2م عو ع ا هك 6 امم 
وإذا ركع قال: "اللهم لك ركعت» وبك أمنت» ولك أسلمت: حَشَع أك سَمْعي 
وَبَصّري وَمخّي وَعَظْمِي وَعَصّبِي"» وإذا رفع قال: "اللهم ر كا للك الحكد ملء السْمَاوات 
وملء الأرض ومزء ما يَينهُمَا وَملء ما شئت من شيء بَعْدُ". وَإِذَا ممَجَدَ قال: "الله لك 


سحلت وبك آمَنْت)» وَلْكَ أَملمت» سجد وَحَهِي لذي حَلَقَهُ وصوره» وشق سمعه 
وَبَْصْرَة) بَارَكَ الله أَحْسَنْ الحخَالقين" ثم م م َال ل م 'اللهُم 


اغفرْ لي ما قَدَْتْ وما أخرت» وما اررق وما أعلتح» وما أمر فيك وقا أنن نت عله به مني» 
أنْت الْمُقدَمُ وأنت الْمُوَّخْرُ لآ إِلَهَ إلا أنتَ" 


- (55) وَحَلنْنَاهُ زُهَيْرٌ بن عر 6 الرّحْمن بْنْ مُهٌدي» ح وَدئنًا 


إسْحَاقَ بن برهم م: حبرا أَبو النضر قالاً: حَدَدة حَدَنا عَبْدُ عي بن عبْد لله بن أبي سَلَمَة عَنْ 
عَمّهِ الْمَاحشُون ين ّي سَلَمّة عَنْ الأَعْرَجء بِهَذَا الإستاد؛ وقال: كان رَسُول الله كله إِذَا 
امتتفقح الصّلاة كَبرَ ثم ل: "وَجَهْت وَجْهِي" َقَال: "وأنا أل الْمُسْلمِينَ" وقال: وَإِذَا رَفعَ 
راسقصر من الوكوع قال: 0 الله لمن حَمِدَهُ ين ولك العتمد" وقال ‏ وصر رك لأسي 
00 1 وَإذا 22 قال: 'اللّهُمّ اغفرٌ َز لي ما قدّمت" مت" إلى آخر الْحَدِيث وَلم 0000 


قوله: "ملء السموات وملء الأرض" هو بكسر الميم؛ وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعهاء واخثلف في الراحح 

منهماء والأشهر النصبء» وقد أوضحته ف "تمذيب الأسماء واللغات" بدلائلة :مانا إلى قائليه» ومعناه: حمدا لو 

كاك أجياما لذ الدموات والأرمن لفقلمه: 

قوله: "سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق جمعه" فيه دليل لمذهب الزهري أن الأذنين من الوحه؛ وقال جماعة 
من العلماء: هما من الرأس» وآخحرون: أعلاهما من الرأس وأسفلهما من الوجه؛ وقال آخرون: ما أقبل على الوجه 

فمن الوجه؛ وما أدبر فمن الرأس. وقال الشافعي والنمهور: هما عضوان مستقلان» لا من الرأس ولا من الوجه 

بل يطهران عاء مستقل؛ ومسحهما سنة خخلافاً للشيعة. 

وأجاب الجمهور عن احتجاج الزهري بحوابين: أحدهما: أن المراد بالوجه: جملة الذات» كقوله تعالى: كل سَىْءٍ 

هَالِكُ ل يم 4 (القصص:/8) ويؤيد هذا أن السجود يقع بأعضاء أخر مع الوجه. والثاني: أن الشيء 

يضاف إلى ما يجاوره» كما يقال: بساتين البلد, والله أعلم. 3 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها م9 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


ومو فقوو وو وم ووم لع وموم لعلو واي و ولع وو وو ومو و مي و ووو وو و و وفف دوه ووو و و مو ووه ووو و ووو و وو ووو يو موه همدثقمه 


قوله: "أحسن الخالقين" أي: المقدرين والمصورين. قوله: "أنت المقدم وأنت الموخر" معناه: تقدم من شئت 
بطاعتك وغيرهاء وتؤخر من شكئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك؛ وتعر من تشاء وتذل من تشاءء وفي هذا 
الحديث استحباب دعاء الافتتاح في كل الصلوات حى في النافلة» وهو مذهبنا ومذهب كثيرين» وفيه استحباب 
الاستفتاح بما في هذا الحديثء إلا أن يكون إماما لقوم لا يؤثرون التطويل» وفيه استحباب الذكر في الركوع 
والسجود والاعتدال» والدعاء قبل السلام. 

قوله: "وأنا أول المسلمين" أي: من هذه الأمة. وف الرواية الأولى: "وأنا من المسلمين". 


عد ا 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 46 باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 


-١[‏ باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل] 

7- (1) وَحَدَننَا أبُو بكْرٍ بن أ بي شيبّة: حَدَئَنَا عَبْدُ الله بن تُميْرِ وأبُو مُعَاوِيَة ح: 
رَحَدَنْنَا زُهَيْرٌ بْنْ حَرْب وَإِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم حيعً عن حير كُلهُمْ عن الأطْسَشء ح: 
8 بن لُمَير حواللفظ لك حَدَئنَا أبي: حَدَثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَعْد بْن عَبَيْدَة عَن 
الْمُستَوْرِد بْن عم عل ور ع كه ل : مَل مع لبي و ذا لل 
فح ره تقلت كع عند الْهائهه تم مَصَى» فقلت: يُصَلَي بها في رَكْعَق فَمَضَى) 
فعَلت فقلت: يَرَكعٌ بهاء ' م افتّح النساء فَقركها ثم اتح آل عمران فقركهَا يقر مسلا ذا مر 

بآيَةٍ فيها تيح سبح وَإِذا مر سوال سَألء وإِذا مر يتعوذ عرد ثم ركم فَجَعَلَ يقول: 

"سا ري اليم ' كاد ركُوعة تخواً من قبا كم قال "سمع الله لِمَنْ حَمِدَه" ْم قَام 
طويلاء قَرِيياً مما ركم كه نال 'سْبْحَان ربِيّ الأغلى" فَكَانَ مُجُودُهُ قريبا من قيامه. 


مام 


َالَ: وَفي حَديث حَرِيرٍ من الرّيَادَة: ققَالَ: "سَمعَ الله لمَنْ حَمدَُ ربنا لَك الْحَمّْك". 


- باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 

في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود. وقوله: "حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة» عن المستورد ابن الأحنف 
عن صلة بن زفرء عن حذيفة" هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعضء وهم الأعمشء والثلاثة بعده. 

قوله: "صليت وراء الببي يُفلهٌ ذات ليلة» فافتتح البقرة فقلت: 6 المائق» ثم مضى فقلت: يصلي بها في 
ركعة فمضىء فقلت: يركع بماء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاً إذا مر بآية 
فيها تسبيح سبح" إلى آخره. قوله: "فقلت: يصلي بها في ركعة" معناه: ظننت أنه يسلم يما فيقسمها على 
وكسكروارة بالركعة الصلاة بكمالهاء وهي ركعتان, ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده. وعلى هذا 
رم 'ثم مضى" معناه: قرأ معظمها بحيث غلب على ظينٍ أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة» فحيئذ 

قلت: يركع الركعة الأولى بماء فجاوز وافتتح النساء. 

أقوال أهل العلم في ترتيب السورء هل هو اجتهادي أم توقيفي؟ وقوله: "ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل 
عمران" قال القاضي عياض: فيه دليل من يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف» 
وأنه لم يكن ذلك من ترتيب البي يله بل وكله إلى أمته بعده؛ قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماء» واختاره 
القاضي أبو بكر الباقلاني» قال ابن الباقلاني: هو أصح القولين مع احتماههماء قال: والذي نقوله أن ترتيب السور- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 

)١( -5‏ وَحَدَنَنَا عثْمَانَ بن أبي شَيْبّة وَإممْحَاق بْنْ إْرَاهِيم كلاهُمًا عَنْ جَرِيرٍ- قال 
عُنْمَانْ حَدَثنَا حَريرٌ- عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ أبي وائل قَال: قَالَ عَبْدُ الله: صَلَيِتْ مَعَ رَسُول الله ل 
فأطال بحت مدت بأمر سَوه قال قيل: وما حَمَلْك به؟ قال : هيدف أن أحلين وَأذْعد. 
الإستاد 0 


-ليس بواجحب في الكتابة» ولا في الصلاة» ولا في الدرس» ولا في التلقين والتعليم» وأنه لم يكن من البي 525 في 
ذلك نصء ولا حد تحرم مخالفته» ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمانء قال: واستجاز البي 2# 
والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين» قال: وأما على قول من يقول من 
أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من البي تك حدّده لهم كما استقر في مصحف عثمان» وإنما احتلف المصاحف قبل 
أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخيرء فيتأول قراءته يه النساء أولاً ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف 
والترتيب» وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي» قال: ولا حلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة 
الثانية سورة قبل الي قرأها في الأولى» وإنما يكره ذلك في ركعة:, ولمن يتلو في غير صلاة» قال: وقد أباحه 
بعضهمء وتأول في السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولهاء قال: ولا حلاف أن 
ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف, وهكذا نقلته الأمة عن نبيها كل 
هذا آحر كلام القاضي عياضء والله أعلم. 

قوله: "يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبحء وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذ" فيه استحباب هذه 
الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرهاء ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد. قوله: "ثم ركع فجعل يقول: 
سبحان ربي العظيم» وقال في السجود: سبحان ربي الأعلى" فيه استحباب تكرير سبحان ربي العظيم في 
الركوع» وسبحان ربي الأعلى في السجودء وهو مذهبنا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيين وأحمد 
والجمهور» وقال مالك: لا يتعين ذكر الاستحباب. قوله: "ثم قال: سمع الله لمن حمده؛ ثم قام طويلاً قريباً مما ركع 
ثم سجد" هذا فيه دليل لحواز تطويل الاعتدال عن الركوع» وأصحابنا يقولون: لا يحوز» ويبطلون به الصلاة. 
قوله: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله يعني 
ابن مسعود" هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق. 

قوله: "صليت مع رسول الله يدٌ فأطال» حي هممت بأمر سو ثم قال: ممت بأن أجلس وأدعه" فيه أنه ينبغي 
الأدب مع الأئمة والكبارء وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراماء واتفق العلماء على أنه إذا شق على 
المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعودء وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع البي قد وفيه 
حواز الاقتداء في غير المكتوبات» وفيه استحباب تطويل صلاة الليل. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها اء١‏ باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت 


-١91[‏ باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت] 


00 م او سا هم 


)١( -6‏ حَدَثنَا عِثْمان بن أبي شَيْيّة وإمْحَاقٌ -قال عَتْمَان: حَدَنَنَا- حَرِيرٌ عَنْ 
منْصُورء عن أبِي وَائلِء عَن عَبْد لله قَال: ذكرَ عنْدَ رَسُول اله كل حل نام بل حَتَى أَصِبّ* 
قال: "ذال ريخل بأل شان في أذنيه' أو قال: "في أذنه' . 

5- (5) وَحَدَتَنًا قتييَة بن سَعِيك: حَدَنَنَا ليث عَنْ عقيل عَنٍ الزَهْرِي» عن علي بن 
حُسَيْنِ أن الْحْسَيْنَ بْنَ عَلي حَدَنَه أن د َل بن أبي طَلِبٍ ذه أذ الب م طرَةُ وقاطمة 
فقَال: “ألا صلوت"* ققلت: يَا رَسُولَ الله! إِنمَا فسا بيد الله فَإِذَا شَاء أن يَبعتنَا بَعَناء 


5 مزار درم قر ماعو سس 198 ته 


فالسرفة ستول ابن قل حين كلك له َه دك نم سَمعْقةُ وَهُوَ مير يَضْربُ فَخذَةُ ويقول: 
موَكانَ الإسق اكارت: جد ل اكب 1 


8- باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت 
قوله: "حدئنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق عن جرير» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله" يعي ابن مسعود 
هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق. قوله: "ذكر عند البي ولدّ رحل نام ليلة حي أصب صبح قال: ذاك رجحل بال 
الشيطان في أذنف أو قال: في أذ 
تأويل قوله "بال الشيطان في 0 احتلفوا في معناه: فقال ابن قتيبة: معناه: أفسدهء يقال: بال في كذا: إذا 
أفسده» وقال المهلب والطحاوي وآخرون: هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على 
قافية رأسه عليك ليل طويل وإذلاله له» وقيل: معناه: استخف به واحتقره واستعلى عليه» يقال لمن استخف 
بإنسان وحدعه: بال في أذنه» وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد إذلالاً له. وقال الحربي: معناه: ظهر عليه 
وسخر منه؛ قال القاضي عياض: ولا يبعد أن يكون على ظاهره؛ قال: وحص الأذن؛ لأها حاسة الانتباه. 
ضبط الاسم: قوله: "حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث» عن عقيل» عق الر هوف عر علي أن مسن أن الحسين 
بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب دإ" هكذا ضبطناه أن الحسين بن علي بضم الحاء على التصغيرء وكذا في 
جميع نسخ بلادنا الي رأيتها مع كثرقاء وذكره الدارقطي في كتاب "الاستدراكات" وقال: إنه وقع في رواية 
مسلم "أن الحسن" بفتح الحاء على التكبير» قال الدارقطيي: كذا رواه مسلم عن قتيبة "أن الحسن بن علي" وتابعه 
على ذلك إبراهيم بن نصر النهاوندي والجعفي» وخالفهم النسائي والسراج وموسى بن هارون» فرووه عن- 


*قوله: "نام ليلة حي أصبح' ' لعل هذا الرجحل فاته العشاء أيضاء والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١.‏ باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت 


ع دوعر 0 26 1 


/1م١-‏ ") 0 عَمرَو الناقد وزهِير بْنْ حَرب قال عَمِرُو: حَدننًا ميان بن عيينة 
لي الانار هارع :. عن أبي ررك يل به لنب كلذ: يع ْدُ لطن عَلَى كَل 
0 س أَحَدِكُمْ تلآ عُقَدٍ ذا ام بكل عُقَدَةٍ عرب ليك ليلا طَويكٌ ذا استيقظ» فذَكرَ 
الله الْحَلْت عُقَدَة؛ وَإِذَا تَوَضاً انْحَلَتْ عنْهُ عُقَدَئَان إذَا صَلَى الْحَلْتَ الْعْقَدُ فَأَصْبّحّ ُشيطا 


-قتيبة "أن الحسين" يعيني: بالتصغير» قال: ورواه أبو صالح وحمزة بن زياد والوليد بن صالح عن ليث فقالوا فيه: 
الحسن. وقال يونس المؤدب وأب بو النضر وغيرهما عن ليث: الحسين يعي: بالتصغير» قال: وكذلك قال أصحاب 
الزهري» منهم صالح بن كيسانء وابن أبي عقيق» وابن حريج» وإسحاق بن راشد» وزيد بن أبي أنيسة 
و شعيب» وحكيم بن حكمء وى بن أبي أنيسة» وعقيل من رواية ابن طيعة عنه) وعبد الرحمن بن إسحاق» 
وعبيد الله بن أبي زياد وغيرهم؛ وأما معمر فأرسله عن الزهري عن علي بن حسين» وقول من قال عن ليث: 
الحسن بن علي وهم» يعين: من قاله بالتكبير فقد غلط. هذا كلام الدارقطي» وحاصله أنه يقول: إن الصواب من 
رواية ليث "الحسين" بالتصغير» 0 بلادناء والله أعلم. 

قوله: ره وفاطمة" أي: أتاهما في الليل. قوله: "سمعته وهو مدبر يضرب فخحذه ويقول: وكان الإنسان أكثر 
شيع دل ' المحتار قُُ معناه: أنه تعجب من سرعة حوابه, وعدم موافقته له على الإعتذار كذل وهذا ضرب 
فخذه وقيل: قاله تسليما لعذرهماء وأنه لا عتب عليهما. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث الحث على صلاة الليل» وأمر الإنسان صاحبه يماء وتعهد الإمام والكبير رعيته 
بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم» وأنه ينبغي للناصح إذا لم يقبل نصيحته أو اعتذر إليه .مما لا يرتضيه أن ينكف 
ولا يعنف إلا لمصلحة. قوله: "طرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون" هكذا هو في الأصول "تصلون", وجمع الاثنين 
صحيح) لكن هل هو حقيقة أو محاز؟ فيه الخلاف المشهور» الأكثرون على أنه مجاز» وقال آخرون: حقيقة. 

قوله 325: "'يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد" القافية: آخحر الرأس» وقافية كل شيء: آخره؛ 
ومنه قافية الشرع. 

قوله: "عليك ليلاً طويلاً" هكذا هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلمء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين: 
"عليك ليلا طويلاً" بالنصب على الإغراء» ورواه بعضهم: "عليك ليل طويل" بالرفع أي بقي عليك ليل طويل. 
تأويل عقد الشيطان: واختلف العلماء في هذه العقد. فقيل: هو عقد حقيقي .معن عقد السحر للإنسان ومنعه من 
القيام» قال الله تعالى: ظوَمِن شْرَ التفشتٍ ف الْعْقَدِ» فعلى هذا هو قول يقوله» ويؤثر في تثبيط النائم 
كتأثير السحرء وقيل: يحتمل أن يكون فعلا يفعله» كفعل النفاثات في العقد. وقيل: هو من عقد القلب وتصميمه.- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١٠.‏ باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت 


بت با بي ل ل ل ل ل ل ل 20 ا ا ا ا ل ا ا ا 00 


-كأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلاً طويلاً فتأخر عن القيام» وقيل: هو بحازء كن به عن تثبيط 
الشيطان عن قيام الليل. 

قوله كُكُ: "فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة» وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان» فإذا صلى انحلت العُقَد 
نحي نيه شبد لقي رلا امح ديك لقي ادن 

فوائد الحديث: فيه فوائد: منها: الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ» وحاءت فيه أذكار مخصوصة 
مشهورة في الصحيح, وقد جمعتهاء وما يتعلق بها في باب من كتاب "الأذكار"» ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكرء 
لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل. ومنها: التحريض على الوضوء حينئذ وعلى الصلاة» وإن قلت: وقوله 5: 
أوإذا 0 انحات 0-0 معناه: 0 عقدتين» 0 انحلت عقدة ثانية 6 ما ع وهو عون 0 الله 


ا الم موا ا وك دي اد ل ار 
فله قيراط» ومن تبعها حب توضع في القبر فقيراطان" هذا لفظ إحدى روايات مسلم. وروى البخاري ومسلم 
من طرق كثيرة بمعناه» والمراد قيراطان بالأول» ومعناه: أن بالصلاة يحصل قيراط وبالاتباع قيراط آخرء يتم به 
الجملة قيراطان» ودليل أن الحملة قيراطان رواية مسلم في صحيحه: "من حرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها 
6 بنها حن تدان كانم ااانا من لاجر كل قراطل احد» وين صلى ليها ثم رفع كان لنيمن الجر 
مثل أحد". وف رواية للبخاري في أول صحيحه: "من اتبع جنازة مسلم إكاناً واحتساباً وكان معه حي يصلي 
عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحد» ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن 
تدفن» فإنه يرجع بقيراط" وهذه الألفاظ كلها من رواية أبي هريرة» ومثله في صحيح مسلم: "من صلى العشاء في 
جماعة فكأئما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله". وقد سبق بيانه ف موضعه. 
وقوله صظة: "فأصبح نشيطا طيب النفس" معناه: لسروره .ما وفقه الله الكريم له من الطاعة» ووعده به من ثوابه» 
مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه ف كل أموره. مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه. 

وقوله صلة: 'وإلا أصبح بيث النفس كسلان" معناه لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه» مع أنه 
لم يزل ذلك عنه؛ وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة وهي الذكرء والوضوءء والصلاة» فهو داحل 
فيمن يصبح حبيث النفس كسلان» وليس في هذا الحديث مخالفة لقوله ل "لا يقل أحدكم: حبثت نفسي"؛ 
فإن ذلك نمي للإنسان أن يقول هذا اللفظ عن نفسه؛ وهذا إخبار عن صفة غيره. 

واعلم أن البحاري بوب لهذا الحديث "باب عقد الشيطان على رأس من لم يصل" فأنكر عليه المازري وقال: 
الذي في الحديث أنه يعقد قافية رأسه وإن صلى بعده. وإنما ينحل عقده بالذكر والوضوء والصلاة» قال: ويتأول 
كلام البخاري أنه أراد أن استدامة العقد إِنما تكون على من ترك الصلاة» وجعل من صلى وانحلت عقده كمن 
لم يعقد عليه؛ لزوال أثره. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ع. 9 باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 


[."- و ا ها في المسجد] 


شود بر لا سق وبر ل سيول رس هس 


اراد وم عدن تحكة إن الم« دنا بح عد لوا حي ان تن 
ابن عْمَر عن النبي كك قال: "اجْعلُوا من صَلاَنَكُمْ في #وتكم ولا تَخذُوهًا قبُورا". 

)١( -81‏ وَحَدَتَنَا ابن الْمُثْنّى: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهاب: أَعيرا أَيُوبُ عَنْ نافع عَنِ ابن 
0 عن الب يلل َال "صلُوا في موتك ولا تجدُوها بُورا". 

- (9) وَحَدَننا أبُو كر إن أبي شي و أبو كْرَيْبٍ قالاً: حَدَنَنَا أبو مُعَاوِيّة عن 
الأَعْمَشِء عَنْ أبي سْفيَانَ» عَنْ حابر قال: قال رَسُوَل الله 386: 'إذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصّلآة في 
مسمْجدهء فَلْيَجْعَل ليه تصيباً من صّلآته فَإِنْ الله جاعل في بَيْته من صَلائِهِ خخيرً". 


00 


000 - 


سار مير 0 4 


-0١‏ (4) حَدَننَا عبد الله برع يداد الأشعري و مُحمَّدُ بْنُ الْعَلء قالاً: 0 سَامّة 


ه براسمهة 


عَنْ بريد عَنْ أبي زه عن أبي مُوسى عَنٍ الب ل َال "مكل الْبَيت الذي يُذْكَرٌ الله 
اك الذي لا يدك الله فيه» 0 َكَل الْحَيّ ل 


٠‏ “”- باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 

قوله: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبور" معناه: صلوا فيهاء ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من 
الصلاة» والمراد به صلاة النافلة أي: صلوا النوافل في بيوتكم. وقال القاضي عياض: قيل هذا في الفريضة؛ ومعناه: 
احعلوا بعض فرائضكم ف بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسحد من نسوة» وعبيد» ومريض» ونحوهم. 
قال: وقال الجمهور: بل هو في النافلة لإخفائها وللحديث الآخر: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". 
قلت: الصواب أن المراد النافلة» وجميع أحاديث الباب تقتضيه. ولا يحوز حمله على الفريضة» وإنما حث على 
النافلة في البيت؛ لكونه أحفى وأبعد من الرياء» وأصون من المحبطات» وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة 
والملائكة» وينفر منه الشيطان كما جاء في الحديث الآخرء وهو معن قوله يله في الرواية الأخرى: "فإن الله 
جاعل ف بيته من صلاته ا 

قوله: "بريد عن أبي بردة" قد سبق مرات أن بريد بضم الموحدة. قوله كله "مثل البيت الذي يذكر الله فيه 
والبيت الذي لا يذكر الله فيه» مثل الحي والميت" فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت» وأنه لا يخلى من 
الذكرء وفيه جواز التمثيل» وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة وإن كان الميت ينتقل إلى خير؛ لأن الحي 
سيلحق به ويزيد عليه .ما يفعله من الطاعات. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها م.١ة‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 


- و 


ذنى ا رم رم هار م 
5 


10 0 و وم 
8- (ه0) حَدَننَا قتيبة بْنْ سَعيدِ: حَدَْتْنا يعقوب - وهو ابن عبْدٍ الرّحَمَن القاري - 
هو 52 هو م #6 4 در 3 7 و ا م لك 7 
عَنْ سَهيل» عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله يل قال: لا تجعلوا ييوككم مُقابرَ» إن 
سه 11 م مه سه 5 ٍ. 20 
الشيطان يتفز مد البيت الذي يقرا فيه سورة البقرة". 
١+‏ (4) وَحَدَثنَا مُْحَمّدُ بن المَثنّى: حَدَتنَا مُحمَّد بْنّ جَغفر: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بن 


سعاو: حَدئنا سام بو النضثر - مَولَى عُمرَ بن عبد الله - عَنْ ُسلرٍ أن سعِيلدء عن زد بن َاِتٍ 
قَالَ: احتَجرَ رَسُولَ الله ل حُجَيرةٌِبحَصَفَةِ أو حَصيرء فرج رَسُول الله ل يُصلَي فيهاء قال: 
َه ِحَالٌ وَحَاؤوا يمُصَلّونَ يصَلاتهه قَال: ثم حَاوُوا َيل َحَضَرُواء نط رَسُول اله كلل 
عَنْهُم قَال: فَلَم يرج لبهم فَرَقعُوا أصْوَائهُمْ وَحَصبُوا البَاب» فَحَرَجَ إِيهمْ رَسُول الله كل 
تنا فال لي سول الله كلق "نا وال بك شك حتى تلن أله مكنا عليكة 


قوله يلد "سورة البقرة" دليل على حوازه بلا كراهة؛ وأما من كره قول سورة البقرة ونحوها فغالط» وسبقت 
المسألة» وسنعيدها قريباً -إن شاء الله تعالى - في أبواب فضائل القرآن. قوله يَف: "إن الشيطان ينفر من البيت" 
هكذا ضبطه الجمهور "ينفر"» ورواه بعض رواة مسلم: يف وكلاهما صحيح. 

شرح الكلمات وفوائد الحديث: قوله: "احتحر رسول الله يو حجيرة بخصفة» أو حصيرء فصلى فيها" 
فالحجيرة: بضم الحاء تصغير حجرة» والخصفة والحصير .معين؛ شك الراوي في المذكورة منهماء ومعئى احتجر 
حجرة» أي: حوط موضعا من المسحد بحصير ليستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مارء ولا يتهوش بغيره» ويتوفر 
حشوعه وفراغ قلبه» وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم, ولم يتخذه دائما؛ لأن 
الببي يله كان يحتجرها بالليل يصلي فيهاء وينحتها بالنهار ويبسطها كما ذكره مسلم ف الرواية الي بعد هذه ثم 
تركه النبي وك بالليل والنهار وعاد إلى الصلاة في البيت» وفيه جواز النافلة في المسجدء وفيه جواز الجماعة ف غير 
المكتوبة» وجواز الاقتداء تمن لم ينو الإمامة» وفيه ترك بعض المصالح نوف مفسدة أعظم من ذلكء وفيه بيان ما 
كان البي يلد عليه من الشفقة على أمته ومراعاة مصالحهم وأنه ينبغي لِوٌلَاةٍ الأمور» وكبار الناس» والمتبوعين في 
علم وغيره؛ الاقتداء به يلد في ذلك. قوله: "فتتبع إليه رحال" هكذا ضبطناه وكذا هو في النسخ» وأصل التتبع- 


*قوله: "فإن مير صلاة المرء في بيته..." لا يخفى أن مورد الحديث هو مسحد المدينة المنورة» فهذا دليل صريح في 
أن صلاة الناقلة في البيت أفضل منها في مسحد المديئة المنورة أيضاء وفيه رد صريح على من قال: إن هذا الحكم 
في غير هذا المسجد ونحخوى والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١.‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 


)١( -64‏ وَحَدَنَن مُحمّد بْنُ حاتم: حَدَنَا بَهْرْ:ِ حَدْتنَا وَهَيْب: حَدَنْنَا مُوسى بن 


2 
ومس 


ا 0 ره # كم ا © م همير ه ا اه 7 ما ه مة د هاه 6 الس الس كلد ه > 
عُقبَة قال: سمِعْتُ أبَا النضر عَنْ بُسْرِ بن سَعِيدِه عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَايتٍ أن النبي كذ انَحَذ حُجْرَة 
5 ؟ له #2 2 عم 4 ف ل “م 2 رس و ساس وه 7 لد 10 ره 
في الْمَسْحِدٍ منْ حصيرء فصلى رَسُول الله نه فيهًا ليَاليّ حَتَى احْتَمَمَ إِلِيّهِ َاسْ» فذكرٌ نَحْوَهُ. 
1 5-5 2 2 و و 

وَرَادَ فيه: ا 506 3 1 ا م م مه 0 

-الطلب» ومعناه هنا: طلبوا موضعه واجتمعوا إليه. 

قوله: "وحصبوا الباب" أي رموه بالحصباءء وهي الحصى الصغار تنبيها له» وظنوا أنه نسي. قوله يله: "فإن حير 
صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة"» هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائضء والمطلقة إلا في النوافل الي 
هي من شعائر الإسلام» وهي العيد والكسوف والاستسقاى وكذا التراويح على الأصحء فإها مشروعة ف جماعة 
في المسجد, والاستسقاء في الصحراء» وكذا العيد إذا ضاق المسجدء والله أعلم. 


تنا تنخ تنا نية 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5 باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 


[11”- باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره] 
)١( -6‏ وَحَدَثنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمَكنَى: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهَابٍ - يَعْني الثقفي-: حَدَتَنَ 


عُبَيْدُ الله عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِ عَنْ أبي سَلَمّة» عَنْ عَائِشّة أَنهًا قَالَت: كان لِرَسُولٍ الله يلل 
لل سه ١‏ لص بر عراس ف اف ا 0 ل حالد ال 00 بعر أب شقاع لع اسه 

حصير وكان يُحَجَره من الليّل فيَصلي فيه فجَعل النَاس يُصّلون بصّلاته» وَيَبْسْطَهُ بالتهار, 
018 27 ا 000 و6 9 6م ثبي م 5 3 3 1 
فثابوا ذات ليّلةٍِ فقال: "يا أَيِهًا النَاس! يكم من الأعْمّال ما تطيقون» فإن الله لا يَمَل حَنَى 
ررس 00 م 2 ب و - هة ماس هك و 0 م و 
تَمَلواء وإن أَحَبّ الأَعْمّال إلى الله مَا دُوُومٌ عَليّهِ وَإن قل"؛ وكان آل مُحَمّد وله إِذّا عَملوا 


قوع و 


عملا انبتوه. 


-١‏ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 

قوله: "وكان يحجره من الليل وييسطه بالنهار"؛ وهكذا ضبطناه "يحجر" بضم الياء وفتح الحاء وكسر الحيم المشددة» 
أي: يتخذه حجرة كما ف الرواية الأخرى. وفيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله يلدٌ من الزهادة في الدنيا 
والإعراض عنهاء والإثراء من متاعها مما لا بد منه. قوله: "فثابوا ذات ليلة" أي: اجتمعواء وقيل: رحعوا للصلاة. 
فوائد الحديث وتأويل قوله: "فإن الله لا يمل حتى تملوا": قوله يل "عليكم من الأعمال ما تطيقون" أي: 
تطيقون الدوام عليه بلا ضررء وفيه دليل على الحث على الاقتصاد في العبادة واحتناب التعمق» وليس الحديث 
مختصاً بالصلاة» بل هو عام في جميع أعمال البر. 

قوله يل "فإن الله لا يمل حى تملوا". هو بفتح اميم فيهماء وفي الرواية الأخرى: "لا يسأم حي تسأموا" وها 
بمعين» قال العلماء: الملل والسآمة بالمعئ المتعارف ف حقنا محال في حق الله تعالى» فيجب تأويل الحديث؛ قال 
المحققون: معناه: لا يعاملكم معاملة المال» فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه» وبسط فضله ورحمته حى تقطعوا عملكم, 
وقيل: معناه: لا يمل إذا مللتم» وقاله ابن قتيبة وغيره» وحكاه الخطابي وغيره» وأنشدوا فيه شعراً قالوا: ومثاله 
قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حىّ يقطع خصومه. معناه: لا ينقطع إذا انقطع خصومه. ولو كان معناه: ينقطع 
إذا انقطع خحصومه؛ لم يكن له فضل على غيره. . 

ولي هذا الحديث كمال شفقته كلد ورأفته بأمته؛ لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهمء وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا 
مشقة ولا ضررء فتكون النفس أنشط والقلب منشرحا فتثمر العبادة» بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه 
بصدد أن يتركه أو بعضه؛ أو يفعله بكلفة وبغير انشراح القلب» فيفوته خير عظيم: وقد ذم الله سبحانه وتعالى من 
اعتاد عبادة ثم أفرط؛ فقال تعالى: 9إوَرَهَبَابِيّةَ أَبَتَدَعُوهَا ما كََبَتهًا عَلَيْهِرْ ِل َبِِعَا رِضْونٍ اللَهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ 
رِعَايَتِهَا 4 (الحديد:717)» وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبول رخصة رسول الله كلد في تخفيف 
العبادة ومجانبة التشديد. - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١٠4‏ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 


ع عد سار نبي 


ادعوم دنا محمد :إن المع : حَدَننَا مُحمّدُ بْنُّ جَعْمَرِ: حَدَتَنَا شغيّة عَنْ سَعْد 
ابن إنراهيمَ أله سمح أب سلَمَةَ يُحَدتُ عَنْ عائشّة أن رَسُولَ اله فا معل: أي العمل أحبَ 
إلى الله؟ قال د وإ قل". ْ َ ْ 

407 (") وَحَدَثَنا ُهَيْرُ بن حَرْب وإِسْحَقُ بْنْ إبرَاهيمء قال رُمَيْرٌ: حَدَنْنَا جَريرٌ عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ إِْرَاهِيمَ) عَنْ عَلْقَمَةَ قال: سَأَلْتْ أُمَ م الْمُؤْمنِينَ عَائْشَة قَال: قلت: يَا َم الْمُؤِْينَ! 
عر ل قر امف ار اراك لآ كَانَ عَمَلَهُ دعَة 
َأيِكُمْ يَسْتَطيع مما كَانَ رَسُولُ الله يله ينطع 

4- (4) وَحَدَننَا ابن لُميْرِ: سن ٍِ حَدَننَا سَعْدُ بْنُّ سَعِيدٍ: أَخْبرنِي الْقاسِمْ بن 
مُحمّدٍ عَنْ عَائْشّة قَالَت: قال رَسُوَلَ الله يلة: ") "أحَب الأعْمّال إِلَى الله ١‏ تلى اذوه ذا 3 

قال: وَكَانَتَْ غَائْشَة ل 

4أ-- (ه) وَحَدَننَا أبُو بكر بْنّْ أبي شَيبَة: حَدَثَنا ابن علي ح وَحَدَئِي زهير بن 
حَرْبٍِ: حَدَنُنا ِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْد الْعَِيزٍ بن صُهيسٍ» عَنْ أنْس» قال: دَحَلَ رَسُول الله فل 
الْمَسْحِد ل مَمَدُودُ بِينَ سَارِيعينٍ فقَال: "ما هَذَا؟" قَالوا: 2 ُصلَي؛ فإذا كسلت 
أَوْ فتَرَتْ أَمْسَكْتْ به َقَالَ: "حُلَوةُ ليُصل أَحَدْكُمْ تقاط) رذ كي ١)‏ كر نميا ٠‏ وفي 


-قوله كلٌ: "وإن أحب الأعمال إواممادورم مودقل" هكذا ضبطناه "دووم عليه"؛ وكذا هو في معظم 
النسخ "دووم" بواوين» ووقع في بعضها "دوم" بواو واحدة» والصواب الأول» وفيه الحث على المداومة على 
العمل» وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع؛ وإنما كان القليل الدائم خيراً من الكثير المنقطع؛ لأن بدوام القليل 
تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإملاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى» ويثمر القليل الدائم بحيث 
يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة. 

قوله: "وكان آل محمد يله إذا عملوا عملاً أثبتوه"» أي: لازموه وداوموا عليه؛ والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل 
بيته وححواصه كل من أزواحه وقرابته ونحوهم. 

قوها: "كان عمله دعة", هو بكسر الدال وإسكان الياء» أي: يدوم عليه ولا يقطعه. 

قوله في الحبل الممدود بين ساريتين لزينب تصلي: "فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال: حلوه؛ ليصلع- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 


7 9 


8 (5) وَحَدَتَنَاه م شيبان بن فرُوح: حدئنا عبد الوَارث عَن عبد العزيز عَنْ أنْس» 


عن لبي يل من 


81١‏ (73) وَحَدَنْي عله انق ونستة ذل امه المراوف الا د وهب 


عَنْ يوئس» عَن ابن شهاب قال: أخبرني 0 ن الزيير أن عَائشَة زوج النبي ص32 أخبرثه : 
اه ساسم ع ١ ١‏ 
الحَؤْلآء نت تُوَيْت إن حَييب بن أُسّد بن عَبْد العرَى مَرّا بها وَعِندَهَا رَسُول | 0 


فقلت: هذه الْحَوْلاء بن قوت وَرَعَمُوا أَنْهًا لا تَنَامُ الليْلُه فَقَالَ رَسُولَ الله يلك "لا كنا 
اليل دراه من الْعَمَلِ ما ُطيقون فَوالله لآ يم لله حَتَى تسنأمُوا". 
١‏ () حكن ُو بَكْر بْنْ أبي شِيبَة وَ أبُو كُرَيِبٍ قَالاً: حَدَنَنَا أبو أُسَامَة عَنْ هِشَام 


ابْن عُرْوَة؛ ح: وَحَدَئِي زُميْرُ نْ حَوْبٍ -واللفظ له-: ا 
أغبرني أبي عَنْ عَاِسَة دنا قالّت: دحل علي رَسُول الله يل وعدي امرأة ة فقال: "من هَذِه؟" 
َقَلْت: امْرَةٌ لا تنام تُصَلي قال: "عليكْ ' من الْعَمَلِ مَا تُطيقون» ره 
وكان أحَن الدذين إلَيْه ما اَعَد اكه ٠‏ وفي نوداني سَامَة نا امْرََة من يني أسّد. 
-أحدكم نشاطه" كسلت: بكسر السين. وفيه الحث على الاقتصاد ف العبادة» والنهي عن التعمق» والأمر 
بالإقبال عليها بنشاطء وأنه إذا فتر فليقعد حب يذهب الفتورء وفيه إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه» وفيه جواز 
التنفل في المسجد فإها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر عليها. 

قوله: "الحولاء بنت تويت" هو بتاء مثناة فوق في أوله وآخخره. قوله: "وزعموا أنما لا تنام الليل» فقال رسول الله 2 
لا تنام الليلء حذوا من العمل ما تطيقون"» أراد وفع بقوله: "لا تنام الليل" الإنكار عليها وكراهة فعلها 
وتشديدها على نفسهاء ويوضحه أن ف "موطأ مالك", قال في هذا الحديث: وكره ذلك حين عرفت الكراهة في 
وحه. وفي هذا دليل لمذهبنا ومذهب جماعة أو الأكثرين أن صلاة جميع الليل مكروهة؛ وعن جماعة من السلف 
أنه لا بأس بهء وهو رواية عن مالكء إذا لم ينم عن الصبح. 


#* > د ود 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١١‏ باب أمر من نعس في صلاته؛ أو استعجم.... 


]مط باب أمر من نعس في صلاته. أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد...] 


1١ت(‏ حَذثنا آبو بكر بن أبي شيية: دكا عيذ اهز تمراج ودين سر 
حَدَننَا أبي» ح وَحَدَنْنا بو كرَيب: حَدَ حَدننَا بو أَسَامَة جَمِيعاً عَنْ هشام بْنِ عُرْوَة ح َحَق 
2 2و لني له ار اللك” بن أنر» عَنْ هِضَام بن عُروة عن أيه عَنْ حَاَِة أن 
لنب و قال: "ذا مس أحَدكُم في الصَّلاق لَْدقَدُ حَتّى يذهب عَنْهُ اتوم قن أَحَدَكُمْ إِذا 


ارس م عام هدو و كسا ور ساع؟ عر 


صَلَى وَهُوَ تاعس» لَعَلَهُ يَذَهَبْ يُسْتَغْفرَ ف 
اا الام د روي حَدَننَا عَبْدُ الوَرَّاق: حَدَننَا مَغْمَرٌ عَنْ هَمّام 


وس” 


ابن منبّهِ به قال: هذا ما 00 نا أبو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحمَّدٍ رَسُولٍ الله كد فذّكر أ أُحَادِيثٌ: منها: 
وقال سول ) الله 226 . "ذا قَامّ أَحَدُكُمْ م من الليْلِء فَاسْتَعْجَمَ الْقرْآن عَلَى لسّانه» فَلَمْ يَدْر 


نت 


ما يَقول» فَلْيَضطْطّجعْ". 


؟ ”و _- باب أمر من نعس في صلاته, أو استعجم عليه القرآن أو الذكر 
بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك 

قوله ص: "إذا نعس أحدكم ف الصلاة فليرقد حي يذهب عنه النوم" إلى آخرهء "نعس" بفتح العين» وفيه الحث 
على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاطء وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس» 
وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء لكن لا يخرج فريضة عن 
وقنها. قال القاضي: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل؛ لأنه محل النوم غالبا. 

قوله ص: 'فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه" قال القاضي: معيئ يستغفر هنا: 
يدعو. قوله 325: "فاستعجم عليه القرآن"؛ أي: استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس. 


عا #4 د 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 5 باب الأمر بتعهد القرآن. وكراهة قول نسيت... 


[لا-كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به] 
[1- باب الأمر بتعهد القرآن, وكراهة قول نسيت آية كذاء....] 


م 


)١( -‏ حَدَنَْا أبو بكر بن أبي شيبة وَأَبو كْرَيْبٍ قالاً: دنا أبو أسَامة عَنْ حِشَام؛ 
عَنْ أبيه» عَنْ عَابْضّة أن التبي كله سَمعّ رَحُلا يرا م من الليْلٍ ققال: "واكم اناك قد أذ كرني 
04 م م م 
كذا وكذا آية كنت أُسْقَطْتُهًا من سُورَةٍ كذَا وكذا". 


<2 


6 ير برا مه 000 


ار ار دا َِدةٌ وو مُعَاوِيَةَنْ شام عَنْ يوه عَنْ عَادَة 
قَالت: كان ؛ اللبي 325 يسمه يتمع قراءة رَحُلٍ في الْمَسْحجِدٍ ققَال: "رَحمَهُ القوالقة كين آية 


000 


ل يل ا ع وس هر مس وس 


بير و وم حذتنا بح بن يحبى قال: َرأ عَلَى مالك عن تافع» ؛ عَنْ عَبّد الله بْنِ 
عُمَرٌ أن ول الله كك قال: "[ 'إِنْمَا ما مكل صّاحب الْقرّآن كَمَكلٍ الإبل الْمُعَقلّهه إن عَاهَدَ عَلَيْهًا 


- هم 


أَمْسَكهَاء وإ إن أَطْلَقَهًا ذَهَبَتَ". 


-١/‏ كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 
-١‏ باب الأمر بتعهد القرآن, وكراهة قول نسيت آية كذاء وجواز قول أنسيتها 

قوله: "سمع البي وَلعٌ رحلاً يقرأ من الليل فقال: يرحمه الل لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة 
كذا وكذا". وفي رواية: "كان البي يلد يستمع قراءة رحل في المسجد, فقال: يله لقد أذكرني آية كنت 
أنسيتها". وفي الحديث بعد هذا: "بئسما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي". 

لرائن الخديت: في هذه الألفاظ فوائد: منها: حواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وي المسجدء ولا كراهة فيه إذا 
م يوذ أحداء ولا تعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك. وفيه الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيراًء وإن 
لم يقصده ذلك الإنسانء وفيه أن الاستماع للقراءة سنة» وفيه جواز قول سورة كذاء كسورة البقرة ونحوهاء ولا 
التفات إلى من خالف ف ذلكء» فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على استعماله» وفيه كراهة قول نسيت آية 
كذاء وهي كراهة تنزيه» وأنه لا يكره قوله: أنسيتهاء وإنما نمى عن "نسيتها"؛ لأنه يتضمن التساهل فيها 
والتغافل عنهاء وقد قال الله تعالى: إأَتَتَكَ َايَسْنَا يبا 4 (طه:١١)‏ وقال القاضي عياض: أولى ما يتأول 
عليه الحديث أن معناه: ذم الحال لا ذم القول» أي: نسيت الحالة» حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حي نسيه. - 


كتاب فضائل القرآن وها يتعلق به لل باب الأمر بتعهد القرآن؛ وكراهة قول نسيت... 


- (4) حَدَثنَا زُمَيْرُ بن حَرْب وم مدلل الذا نّى وَعَبِيد الله بن 7 يد قالوا جه 
يح وشو القطاث 6 للا 00 1 كدعوا فاك 


ابن تميرة ا بي لّهُمْ عَنَ عبد اله ح وَحَدثنا ابن أبي عُمَر: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: 


م سه معو سم الام و - هام امه 


حركاامشمر عن أتوب»ح وتحَدلنا عيّة بن سَعِيد: حَدنَا يَْقُوبُ - يَعْنِي ان عبد الرّحْمَنِ - 
ل ع نوس و 1 88 هو مس 200 ع 2 
خ :و جد حدننا محمد ْنُ إممْحَاق الْمُسَيبيَ: حَدننًا أَنْسّ - يَعْنِي ابْنَ عيّاضٍ- جَميعا عَنْ مُوسَى بن 


عُقبةه كل هَوْلآءِ عن تافج؛ عَنٍ عن ان مر عن الب ل على حَديث مالي وا في حَديث 
مُوسَى بْنِ عقبَة: ذا ناه متاح القران قتراء م بالل وَالنهار كر ذا لَمْ َقَمْ به نسي نسيَه". 


ور مهرم ور مه 


88- (ه) وَحَدَتنا زَُيرُ إن حَرب وعَدْمَان أ كه زعت ب راع قال 
إملْحَاق: عير نك وقال اران كد - حَرِيرٌ ع منْصُورِء عَنْ أبي واكلي» عَنْ عبد الله قال: 
قال رَسُول الله عله: "سما لأحدهية* أن يُقول: نُسيت آيّة كيت وَكيْت» لت 
امتتذكروا لقان َلَهُوَ َسَدَ تَقَصّيا من صُدُورِ الرّحَال من النََمٍ يعقَلهًا". 


-وقوله وهٌ: "بل هو نسي"؛ ضبطناه بتشديد السينء وقال القاضي: ضبطناه بالتشديد والتخفيف. 

قوله ي: "كنت أنسيتها" دليل على حواز النسيان عليه يد فيما قد بلغه إلى الأمة» وقد تقدم في باب سجود 
السهو الكلام فيما يجوز من السهو عليه كَلْدٌ وما لا يجوز. 

تفصيل جواز النسيان على الرسول يه قال القاضي عياض نء: جمهور المحققين جواز النسيان عليه وه ابتداء 
فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم؛ واختلفوا فيما طريقه البلاغ والتعليم» ولكن من جوز قال: لا يقر عليه» بل لا بد 
أن يتذكره أو يذكرهء واختلفوا هل من شروط ذلك الفور أم يصح على التراحي قبل وفاته كَلله؟ قال: وأما 
نسيان ما بلغه في هذا الحديث فيجوزء قال: وقد سبق بيان سهوه في الصلاة» قال: وقال بعض الصوفية 
ومتابعيهم: لا يجوز السهو عليه أصلاً في شيء» وإنما يقع منه صورته ليس إلاء وهذا تناقض مردود, ولم يقل بهذا 
أحد ممن يقتدى به إلا الأستاذ أبو الظفر الإسفرايين من شيوخناء فإنه مال إليه ورجححه؛ وهو ضعيف متناقض. 

قوله كله: "إنما مغل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة" إلى آخخرهء فيه الحث على تعاهد القرآن وتلاوته والحذر 
من تعريضه للنسيان» قال القاضي: ومعين "صاحب القرآن" أي: الذي ألفه. والمصاحبة: المؤالفة» ومنه فلان- 


*قوله: "بئسما لأحدهم ..." كان ذلك لما فيه من التشبيه .حمن قال تعالى فيهم: "كذلك أتنك آياتنا فنسيتها". 
والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به م١‏ باب الأمر بتعهد القرآن. وكراهة قول نسيت... 


4 لم 000 سس هس هم ير سس وس 


- 5(9) حَدَثنَا بن نُميْرِ: حَدَنْنَا أبي وأَبو مُعَاويّةه ح وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى- 
وَاللفظ لَهُ - قال: ْنَا بو مُعَاوِية عن الأَعْمَشِ» عَنْ شقيتي قَال: قال عَبْدُ الله: تَعَاهَدُوا هذه 
المعاحف» وريم فال + القذانة هو د قبا مِنْ صُدُورٍ الال مَِ العم من قله قَال: 
وَقال رَسُول الله : اليل اذك لين آنه كيت وكين ابل هر لبي" 


8١‏ (7) وَحَدني مُحَمّدُ بْنْ حاتم: حَدنا يد بن بكر: أخبرنًا ابن اع 
07 سه ملم 4 سى ه الى مقس ا ور 


حذئني عبدة ابن بي لَب عَنْ شقيق بن سَلمَة َالَ: مان د رحد 
رَسُول الله يل يُقول: "بنْسّمًا للرَجُلٍ أن يقول: لمعا لور ينا ومس أ قلي جا 
كيت وكيك » ليهو لسى. 


ا راو 26 م 


5- (8) حَدَنْنَا عَبْدُ الله بن يَرَادٍ الأشعري و أبو كَرَيبٍ قالاً: 0 بو أسَامَة عَنْ 


يري عن أن 1 0 أي مُوسى» : عن النببي ل قال: "تَعَاهَدُوا هذا الْقَرآن» قَوَالْذي ع 
مُحَمّد بيّده! لَهُرَ أَدَ تفلقاً من الإبل في عُقُلهَا.' وَلَفْظُ اْحَديث لابن براد. 


-صاحب فلان» وأصحاب الخنة» وأصحاب النار» وأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي» وأصحاب الصفة» 
وأصحاب إبل وغنم» وصاحب كنز» وصاحب عبادة. 

قوله 5ُقِ: "آية كيت وكيت" أي: آية كذا وكذاء وهو بفتح التاء على المشهورء وحكى الجوهري: فتحها 
وكسرها عن أبي عبيدة. 

شرح الكلمات: قوله: "استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم بعقلها" قال أهل 
اللغة: التفصي: الانفصال» وهو بمعين الرواية الأخرى "أشد تفلتا". النّعم: أصلها الإبل والبقر والغنم» والمراد 
هنا: الإبل خاصة؛ لأنها الي تعقل؛ و"العُقل" بضم العين والقاف؛ ويجوز إسكان القاف وهو كنظائره» وهو: 
جمع عقال ككتاب وكتبء والنعم تذكر وتؤنث» ووقع في هذه الروايات: "بعقلها", وفي الرواية الثانية: "من 
عقله", وفي الثالثة: "في عقلها", وكله صحيحء والمراد برواية الباء "من" كما في قول الله تعالى: يا يَشْرَبُ 
ينا عِبَادُ لهك (الإنسان:7) على أحد القولين في معناهاء وقوله في هذه الرواية: "عقله" بتذكير النعم» وهو 
صحيح كما ذكرناه. 


# # # 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١١4‏ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


الو ا ل : ل 


لب حَسَنٍ الضّوْتٍ يتنَى بالفزآا". . 

0 رعقي ملا اقل اد 
يُونْسُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى: أخبرنا ابن وهي: - عَمْرُو كلاهمًا عَنٍ ابْنِ شهّابء بهذا 
الإسناد ال مما يَأذَنْ لبي يعد يتَعَنَى بِالْدآنٍ 0 

ه- (7) حَدَنّن بثرٌ بْنُ الحَكمِ: حَدَئَْا عبد العَرِيرٍ بْنُ مُحَمَدِ: حَدَنْنا يَرِيدُ - وَهُوَ 
ابن الهَاد - عَنْ مُحَمّد بن راهب عَنْ أبي سَلْمَة) 6 


يُقول: :"م أذن الله يشي ما أذن لبي حَسّن الصوتء يَتَعْنَى باْقرآن يَجْهَرُ 3 
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20 ودو 


57- (4) وَحَديٍ ابن أخحي ابن وَهي: 5 خخير فى مر 
د عاللف وكير ة ابن شرَيْحٍ عَنٍ ابن الْهّاد بهذا الإستاد مثْلهُ سَوَاءء وَقال: إن رَسُولَ الله وه 
لمت تيع 


!- باب استحباب تحسين الصوت بالقرآان 

بيان معنى قوله 325: "ما أذن الله" وتفسير التغني بالقرآن: قوله كٌ: "ما أذن الله لشيء ما أذن لني يتغى 
بالقرآن” هو بكسر الذال قال العلماء: معين "أذن" في اللغة: الاستماع» ومنه قوله تعالى: ِوَأَؤِتَتَ لرتها# 
(الانشقاق:؟) قالوا: ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع يمعي الإصغاء؛ فإنه يستحيل على الله تعالى» بل هو 
يجار 0 الكناية عن تقريبه القارئ وإجزال ثوابه؛ لأن سماع الله تعالى لا يختلف فوجب تأويله. 

وقوله: "يتغين بالقرآن" معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون: يحسن صوته به 
وعند سفيان بن عيينة: يستغي به» قيل: يستغيني به عن الناس» وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتب» قال 
القاضي عياض: القولان منقولان عن ابن عيينة» قال: يقال: تغنيت وتغانيت بمعيئ استغنيت» وقال الشافعي 
وموافقوه: معناه: تحرين القراءة وترقيقهاء واستدلوا بالحديث الآخر: "زينوا القرآن بأصواتكم". قال الهروي: 
معن يتغ به: يجهر بهء وأنكر أبو جعفر الطبري تفسير من قال: يستغني به» وخطأه من حيث اللغة والمعقء 
والخلاف جار في الحديث الآخر: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن". والصحيح أنه من تحسين الصوتء ويؤيده الرواية- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به م١١‏ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


وه م م هاس هس 


/81- (ه) وَحَدَْنَا الح بن مُوسَى هقل عَنٍ الأورَاِيَ عَنْ يَحتَى أن أبي كثير» 
عَنْ أبي ملي عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قال 0 الله 2 "ما دق الله َع دن لنبيع» يتَعْنّى 
باْقرآن يَجْهَرُ به" 
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- (53) وَحَدَثَنَا يَحْيَى ‏ ان 1 سَعِيٍ وين حُجْرِ قالُوا: : حَدَتَنَا مايل 


ارم قه مه" 


ا" عنمن ثرو ع أي سكن عن أي رن عن لبن 8 مك 
غك بقل أ كبر عير غَيْرَ أن ابْنَ يوب قَال في روّايته: "كاذنا 


مهلل 


4- (7) حَدَننَا أبُو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَنَنا عَبْدُ الله بْنْ تمَيْرِ ح وَحَدَنَنَا ابن كميْر: 


الا بام 


حَدَنْنَا أبي: حَدَثَنَا مَالكٌ - وَهُوَ ابْنْ مغْوّل - عَنْ عبد الله بْنِ بُرَيْدَة عَنْ أبيه قال: ل 
الله كلذه: "إن عَْدَ اله بن قيس -أوٍ الأعري- عطي مزمَاراً منْ مَرَامِير آل دَاوٌة". 


4 25 2 هوس 


6- (8) وَحَدَثنَا 1 بْنّ رُسِيْدِ:ْ حَدَتنَا يَحبَى بن سَعِيدِ: حَدَتَنَا طلحَة عَنْ أبي 


04 


2 


ع 


بردة) عَنْ أبي مُوسَى قال: قال رَسُول الله ود لأبي مُوسى: "لو رأَيك يني وأنَا أس ستَمعٌ لقرَاءتك 
ارط لذ ارقن مار مام اللخ . 


-الأحرى: يتغين بالقرآن يجهر به. قوله في رواية حرملة: "كما يأذن ان 

قوله: "حدثنا هقل' يكببر الماء وإسكان القاف. قوله: "كأذنه" هو بفتح الهمزة والذال» وهو مصدر "أذن" يأذن 
أذنا كفرح يفرح ريا قوله: "غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه" هكذا هو في رواية ابن أيوب بكسر 
الحمزة وإسكان الذال» قال القاضي: 0 هذه الرواية بمعين الحث على ذلك والأمر به. 

قوله كن في أبي موسى الأشعري: "أعطي مزماراً من مزامير آل داود" قال العلماء: المراد "بالمزمار" هنا: الصوت 
الحسن؛ وأصل الزمر الغناء» وآل داود هو داود نفسه؛ وآل فلان قد يطلق على نفسه. وكان داود يه حسن 
الصوت عدا 

قوله يلد لأبي موسى: "لو رأيت وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود" وفي الحديث 
الذي بعده أن البي يَليدٌ قرأ ورجع في قراءته» قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة 
وترتيلهاء قال أبو عبيد: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق. 

أقوال أهل العلم في القراءة بالألجان: قال: واحتلفوا في القراءة بالألحان» فكرهها مالك والجمهور؛ لخروجها 
عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم, وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف؛ للأحاديث؛ ولأن ذلك سبب- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


-للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه» قلت: قال الشافعي في موضع: أكره القراءة بالألحان» وقال 
في موضع: لا أكرههاء قال أصحابنا: ليس له فيها حلاف» وإنما هو اختلاف حالين: فحيث كرهها أراد إذا 
مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقصء أو مذ غير ممدود وإدغام ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك» 
وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغير لموضوع الكلام, والله أعلم. 


ا ج#* #6 وا 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 1و١‏ باب ذكر قراءة النبي كثْدٌ سورة الفتح يوم فتح مكة 
[*- باب ذكر قراءة الب كد سورة الفتح يوم فتح مكة] 


)١( -١‏ حَدَثَنَا أبُو بَكْر بْنّْ أبي شَيبَة: حَدنَنَا عَبْدُ الله بن إِْرِيسَ وَوَكيمٌ عَنْ شُعْبَكَ 
عَنْ مُعَاوِيةَبْن قرَةَ قَالَ: سَمِعْت عَبْدَ الله بن مُعفلٍ الْمُرَيَ يقول: قرأ النبي كل عَم الْمَنْح في 
مُسير لَه 5 الْمنْحِ عَلَىَ رَاحلته فرَجنّعَ في قراءته. 

َال مُعَاوِيَ: لَوْلاَ أي أحاف أَنْ يَحتَمعَ عَلَىَ النَاسُ» لَحَكَيْت لَكُمْ قرَاءكَة. 

ماسو وتحد نا محنة 11 الم :مكمه زم بقار قال اث المق شد كات 
عيذ إن قفرب دنا جد عن فقاونة ووز قال ستيطن عَية اله زر مفكل: فال :راع 


قن ان وله لمق عمة اد ب مد باس ار لق ١‏ ند تي م و مي 0 
رَسُول الله وت يوم فح مكة. عَلَى تاقتهء يقرأ سُورة الْفَنْح قال: فقرأ ابن مغفل ورجع, فقال 
مُعَاوِيّة: لَولاً النَاسُ لأحذت لَكُمْ بذَّلكَ الذي ذَكَرَهُ ابْنْ مُعَفْل عن التبئ كل 

87- 8©) وَحَدَنَنَاهُ يَحْبَى بْنْ حَبيب الْحَارِئِي: حَدَثنَا َالدُ بْنُ الْحَارثْء ح وَحَدَثَنا 


ااه 21 سيول 2 3 4 ءٍِ 2 
عبَيدٌ الله ابن مُعَاذِ: حَدَنْنَا أبي: قالا: حَدَنْنَا شعبّة بهذا الإستاد نَحْوَهُ وَفي حَديث تخالد بن 


اط 0 فى © ان ل الا ل ع ع 9 
الحارث قال: على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. 


* >« #4 ود 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ل باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


[4:- باب نزول السكينة لقراءة القرآن] 

)١( -84‏ وديا يَحَبَى بن يَحيَى: أخبركا 5 خحيكمة نع إسحاق» عَنِ الْبَرَاء 
نال كار ل را لور َيف 0 ل بشطئين» ف و فيلت 
2 200 أصبّح أَنّى نبي ل فَذَكَر َلك لَه ققَال: "تلك 
المتكيئة تلت للَْرآن". 


ه46١‏ - (5) كك الع ا بَشَارِ -وَاللفظ لين الى - الا حَدَثنَا محمد 


رن تقد حَدَننَا شعبّة عَنْ أبي ِسْحَاقَ قال: سمغت الَْرَاءِ يقول: قر أرَحْلَ الكَهْف» وَفي 


الدارٍ دي مُحَعلَتا كنفن طرف صَبَايَة أو سّحَابَة ف عَشْيَنهُه قال: فذكرٌ ذلك للنبي 25 
فقَالَ: "اقرأء فلآن! نه السّكيئة تنرَلَتَْ عند الْقرآنء 1 5 للقرآن". 1 


لك 


فزت وم وحدنا ان المضى: دنا عند الع ل عشي و دَاوُءَ قالاً: حَدَثَنا 


ول تس وال 0 


شُعبّة عَنْ أبي إِْحَاقَ قال: سمغت الَْرَاءِ تقولء فَذَكَرَا َحْوَة غَيْرَ أنْهُمَا قالاً: تقر 


4- باب نزول السكينة لقراءة القرآن 

شرح الغريب: قوله: "وعنده فرس مربوط بشطنين" هو بفتح الشين المعجمة والطاءء وهما تثنية "شطن" وهو 
الحبل الطويل المضطرب. قوله: "و جعل فرسه ينفر"”. وف الرواية الثانية: "فجعلت تنفر". وفي الثالثة: "غير أنهما 
قالا: تنقز". أما الأوليان» فبالفاء والراء بلا حلاف» وأما الثالئة» فبالقاف المضمومة وبالزاي» هذا هو المشهورء 
ووقع في بعض نسخ بلادنا في الثالثة: "ينفز" بالفاء والزاي» وحكاه القاضي عياض عن بعضهم وغلطه؛ ومعى 
ينقز بالقاف والزاي: يشب. قوله: "فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنوء فقال الببي وُه تلك السكينة تنزلت 
للقرآن". وفي الرواية الأخيرة: "تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر 
منهم". قد قيل في معن "السكينة" هنا أشياء المحتار منها: أنما شيء من مخلوقات الله تعالى فيها طمأنينة و رحمة 
ومعه الملائكة» والله أعلم. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة الملائكة» وفيه فضيلة القراءة» وأنها سبب نزول الرحمة 
وحضور الملائكة؛ وفيه فضيلة استماع القرآن. قوله وَدل: "اقرأ فلان"» وفي الرواية الأحرى: "اقرأ ثلاث مرات" 
معناه: كان ينبغي أن تستمر على القرآن وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة» وتستكثر من القراءة 
ال هي سبب بقائها. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به هرو باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


1- (4) وحذنن حسن بن علي الحُلواني وَحَجَاج ؛ بن الشاعر - وتقاريا في اللفظ - 


قالآا: حَدََنَا يَْقَوب بن إبرَاهيم: حَدَننَا أبي: حَدَنْنَا يَِيدُ بْنٌ الْهَادٍ أن عَبْدَ الله بْنَ حَبَابٍ حَدَنَهُ 


2 
رةا دم هد إر ا مه سوام يعار 


أن ورا قد خدئ أ يدن خعطير ناخو في في يزقيع لأ حت فر 
قر ثم حالت ا َرأ نُمّ جَالَتْ أنضاءة قال اميد فَحَشيت أن تطأ يَحَى» فَقَسْتْ 
ليما نر لاد تن رأسي» فيهًا أَمعَال السرجء عَرَحَتْ في الْجَوَّ حَتَى ما أَرَاهَاء قال: 
فَكَدَوْتْ عَلَى رَ رسُول الله كلك فقلت: ا رَسُول الله! ينما أناالْبَارحة من جوف الل أ قرا في 


مربّدي» إذ جَالْتْ فرسي» * فقال رَسُول الله عل: "اقرَ! ابْنَّ حصي" قال: را 20 


ماع قبي 


أيضاً قَقَالَ رَسُولُ الله لة: "قرا ابْنَ حُضَيْرِ!" قَالَ: قات كم لت أنْضاء قل سول اذ . 


"اقرً ابن حَضَيْر!" قال: فَانْصَرَفت وأكان يَحَيَى قرا منهّاء حشيت أن َطأَمُْ فَرَأَيت معتل 
الظلةء فيهًا أَسكَال البرج: عرححت هُ في الْجَو حتى م ما أرَاهَاء فَقَالَ ل الله 2 "تلك 
الملائكة كانت تُسْتَمِع لَك وَلَو قَرَأتَ لأَصْبَِحَتْ يَرَاهَا النَاسٌ» ما تَسْتَترُ منهُم". 


قوله: "أن عبد الله ابن باب حدثه" هو بالْناء المعحمة. قوله: "أسيد بن حضير" هو بضم الحاء المهملة وفتح 
الضاد المعجمة. 

قوله: "بينما هو" قد سبق أن معناه: بين أوقاته. قوله: "في مربده" هو بكسر الميم وفتح الموحدة» وهو: الموضع الذي 
بيبس فيه التمر» كالبيدر للحنطة ونحوها. قوله: "جالت فرسه" أي وثبت» وقال هنا: جالت» فأنث "الفرس", وفي 
الرواية السابقة: "وعنده فرس مربوط" فذكره؛ وهما صحيحان؛ "والفرس" يقع على الذكر والأنثى. 


*قوله: "إذ جالت فرسي فقال رسول الله كلد" علم أول الأمر أن ما حصل لفرسه من علامات قراءته مقبولة 
ضورق قائره بالقزاية. في جا بعد 1ا لون كييا هن المركات» اق .هذا الأمر ننه لبيان اتلك 7 محم :قله انعا .مين 
القراءة في ما بعد» بل أمض على قراءتك في ما بعد, والله تعالى أعلم. 


ا عد د د 


[ه- باب فضيلة حافظ القرآن] 

)١( -‏ حَدََنا قتيّة بن سعيد وأَبُو كَاملٍ الْحَحْدَرِي» كلامم عَنْ أبي عَوَانَةَه قال 

تي 0 أو عَوَأئَة عن اده عَنْ أنْسِه عَنْ أبي موسي الأَشمَرِي كَالَ: قال رسو الله يللد 
"مل الْمُؤْم الذي يقرا اران مكل الأ 3 رِيكُهًا طَيْبْ وَطْعْمُهًا طْيْب زد لتذض ادي 
لذ يقرا القران مثل التمْرّة» لا ريح 0 الْمتَافق الذي يقرا القزات .مثل 
الرَيِحَانَة ريحها طَبب وطعمها م 1 الْمُتافق الذي لآ يقرا القَرْآنَ كُمَكْل الْحَبْظَلَة لص 
َهَا ريح وَطَمْمَُا مر". 

)١( -8‏ وَحَدَثَنَا هَدَابْ بن حَالدِ: دين هَمَامٌ؛ ح: وحدننا محمد 0 بن المتنى : 
حدنا بسن إن غيل معط ل لوقح كك بيه امد ل اق نيت 
هَمّامٍ بَدَل 'الْمَُافق" : الفاجر ش 

ه- باب فضيلة حافظ القرآان 
قوله: "مثل الم من الذي يقرأ القرآن" إن آخره. فيه فضيلة حافظ القرآن» واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح 


المقاصد. 


د ع عد ا 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١١١‏ باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه 


[51- باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه] 


اك ووم حدما م ا سَعيدٍ وَمحَمد بن يد البْرِي» جبيعاً عَنْ أبي عَوَاَة َال 


ااعيل: ا 3 عون عن َه را بن 9 عَنْ سعد بْنِ هشامء عَنْ عَائْشَة 
قَالت: قال رَسُول ) الله يي "الْمَاه” هر بِالقرآن مع السفرَة الكرام ابره والذي يقرا الْقَرآنَ 


0 


وححع كيه وَهُوَ عَلَيْه شَاقَ» 0 1 
)١( - ١85١‏ م , محمد الب 


3 حًَ 


حَدَننَا ابن عَدي عَنْ سعيلِ؛ ح وَحَدثنا أو بكر 

ابْنّ أبي شَيبَة: دنا 0 الدّستوائي» ال بهذا الإستاد» وَقال في 
ا 00 ع كه وس 

حديث وكيع: "والذي يقرا وَهُرَ يَسْمَدَ عَليْهِلَهُ أَحرَان". 


5- باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه 
شرح كلمات الحديث وتأويل كون الماهر بالقرآن مع السفرة: قوله كله "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق؛ له أجران". وفي الرواية الأعرى: "وهو يشتد عليه له 
أحران" السفرة» جمع سافرء ككاتب وكتبة» والسافر: الرسول؛ والسفرة: الرسل؛ لأنهم يسفرون إلى الناس 
برسالات الله وقيل: السفرة: الكتبة. والبررة: المطيعون» من البر وهو الطاعة؛ والماهر: الحاذق الكامل الحفظ 
الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بحودة حفظه وإتقانه. 
قال القاضي: يحتمل أن يكون معين كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل» يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة؛ 
لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى. قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم, وأما الذي 
يتتعتع فيه» فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه. فله أجران: أحر بالقراءة» وأحر بتتعته في تلاوته ومشقته. 
قال القاضي وغيره من العلماء: وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأحر أكثر من الماهر به» بل الماهر أفضل 
وأكثر أجرأ؛ لأنه مع السفرة وله أحور كثيرة» ولم يذكر هذه المنزلة لغيره» وكيف يلحق به من لم يعتن بكتاب 
لله تعالى وحفظه وإتقانه» وكثرة تلاوته» وروايته» كاعتنائه حين مهر فيه؛ والله أعلم. 


»ا ا 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به لل باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 


[1- باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه....] 


)١( -5‏ حَدَنَنَا هَدَابُ بْنُّ حَالِدِ: حَدَتَنَا هَمَامٌ: حَدََنا قتَادةُ عن أئس ! ْن مَالِكِ أن 
رسول الله 25 قال 0 "إن الله أَمَرَني أن أقراً عَلِيِْكَ" قال: آللَّهُ سَّمّاني* لَكَ؟ قال: "الله 


سّمّاكَ لي" قال: كل ا 5 


- (1) حَدَننا مُحَمَدُ بن المتتى و ابن شار قالا: حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ حَعْفر: 


فال مو اناك ال ئس قال: إن شرل اذ قث ناي إن كت 
'إن الله مي أن أقراً علَيِك: «إلز يكن الذين كفرُوأ4 (البينة: )١‏ قال: وَسَّمّاني لكَ؟ قال: 


اإسم سم هم 
َعم )اس ٠‏ كا 
قال . 
بن 0500 
3 


-١55‏ [فة حَدننَا يَحَى بن حييب الْحَاوئي: نا حَالدٌ - يعني ابن الْحَارث-: 


دكا شي عن كاذه قال متمدف اننا يفول: :: قَالَ رَسُولَ الله يل لبي بمثله. 


00 


- باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه 


وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه 

هذه الأسانيد الثلاثة رواتما كلهم بصريون» وهذا من المستطرفات أن يجتمع ثلاثة أسانيد متصلة مسلسلون بغير 
قصدء وقد سبق بيان مثله» وشعبة واسطي بصريء سبق بيانه مرات» وف الطريق الثالث فائدة حسنة» وهي أن 
قتادة صرح بالسماع من أنس بخلاف الأوليين» وقتادة مدلس فينتفي أن يخاف من تدليسه بتصريحه بالسماعء 
وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات. 

فوائد الحديث: وفي الحديث فوائد كثيرة: منها: استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل» 
وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. ومنها: المنقبة الشريفة لأبي بقراءة البي كد عليه ولا يعلم أحد من 
الناس شاركه في هذا. ومنها: منقبة أخحرى له بذكر الله تعالى لهء ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. ومنها: 
البكاء للسرور والفرح مما يبشر الإنسان به ويعطاه من معالي الأمور. 

وأما قوله: "الله سما لك" فيه أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر البي 25 أن يقرأ على رجحل من أمته ولم ينص على 
أبي» فأراد أبي أن يتحقق هل نص عليه؛ أو قال: على رجل؟ فيؤخذ منه الاستثبات في المحتملات» واختلفوا- 


*قوله: "قال: الله ممّان" هو لمد الهمزة» ومثله قوله تعالى: : الله أَذى 0 © (يونس والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 


لل ل اللا ا ال ال الال ال ال ا ا 2 6 1 0 ا 1 1 111 ا ا 1 ا ا ا ا ا 0 


-فٍ الحكمة في قراءته د على أبي» والمختار أن سببها أن تسن الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل 
ويتعلّموا آداب القراءة» ولا يأنف أحد من ذلك. وقيل: للتنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنهء وكان 
بعده يم رأساً وإماما في إقراء القرآن» وهو أحل ناشرته أو من أحلّهم» ويتضمن معجزة لرسول الله يلك وأما 
تخصيص هذه السورة» فلأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير 
القلوب. وكان الوقت يقتضي الاختصارء والله أعلم. 


©« عد جد 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١4‏ باب فضل استماع القرآن. وطلب القراءة... 


[-باب فضل استماع القران. وطلب القراءة من حافظه ا 

)١( -6‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيبَة وأبُو كُرَيْبٍء بم 2 حفض دقال ابن 
بكر : ا كا حفص ل غبائفده عن الأْمشيء عن ناه عَنْ ويد عن عبد الل قال نال 
لي رَسُولُ الله كلله: "قرا عَلَي القرْآنَ" قال: فَقَلْت: يا رَسُولَ الله! أقرا عَلَيِكَء وَعَلَيِكَ أنْزل؟ 


قال: 'إنّي هي آل أُمْمَعَهُ منْ غَيْرِي" فرت النْسَاءَ. حَتَىَ إذا يلشت: ارت إِذَا حِعَنَا 
من كل أَمَّة شهيدٍ وَحِقَنَا بكَ عَلَىْ هَتؤْلَآءِ سيدا (النساء:١4)‏ رَفَعْتْ رأسيء أَوْ عَمَرَنِي 
رين حي رفنت رآسي» 3 اننا انوعة تسيل . 


32 و مور ماه سن سه 


١18515‏ (5) حَدَنَنَا هنَادُ بْنُ المّريّ ومنْجَابُ بْنُ الْحَارثِ التميمي» جميعاً عَنْ علي بن 


مهل عَن الْأَعْمَشُء بهذا الإستاد» وراد هَنَادٌ في روايته: قال ل سول الله صفق وهو على 


7 3 وشا سن سن 
المنبر: "اقرأ عَلي". 
10- (") وَحَدَنَا أبو بكر بن أبي شَيبَة وأبو 2 قالا: حَدَننَا أبو أُسَامّة: حَدْئني 


34 3 قل 3-5 لذ 
د أو كزين 1 عن غود إن شر عن 0 قال: قال الت 2 
م قار 11 س1 ساو 39 ا ا 
من ري" قال: قا له مث أل . سُورَة ة النْسّاء إلى 277 ات ا 
دشَهِيدٍ وَحِقْنَا بكَ عَلَْ هَتؤْلَاءِ سَبِيدَا» فبكى. 


قآل مش : َحَدَني مَعْنٌّ عَنْ جَعْمَرِ بْن عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِء عَنْ أبيه عَن ابن مَسعُود قال: 
َالَ النبىّ يل: "شهيدا عَلَيْهمْ مَا دْنْتُ فيهم أَوْ مَا كنت فيهم"؛ شك مِسْعْرٌ. 


/- باب فضل استماع القرآن. وطلب العرابة سن حافطة 0 والبكاء عند القراءة والتدبر 
قال مسلم: "حدثنا أبو بكر بن أبي شوكران رن هنا ع حتف قال أو بدك تاحيص رو عباك 
عن الأعمض» عن إبرافيو :عن عبيدة» عن عبذ الله قال قال له :رسول الله قلة: "افر على القزان" إلى آخره: 
قال مسلم: "حدثنا هناد بن السري ومنجاب بن الحارث عن على ب سين : عن الأعمض ؟هذا". قال مسلم: 
"وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو أسامة: حدثئ مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم'. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب فضل استماع القرآن, وطلب القراءة... 


18 (4) خَدد] علمَان 2 شيبّة: حَدَئَنًا حَرِيرٌ عَنٍ الأَعْمَشِء 0 عن إِبْرَاهِيم» عَنْ / 
علقم عَنْ عَبْد الله قَال: بوتي سراي ل لاد قرأ عليه َرَت عَلنِهمْ 
سورة وسفن :تال ::فقال رَخُل من الْقَوْم: وَالله! مَا هَكذَا نْلَت قَالَ: قلت: وَيْحَكَ وَالله! 
ترانها على رول لله كك فَمَالَ لي: "أحسئت". 

ل د وَحَدْتْ منْهُ ريح الْحَمْر قال: فقلت: اشرب الْحَمْرُ وَتُكَدْ 


ل ل اتنا ل “فجللية ال 
لق ح رقت ار لكر 1 اي عقا د أ أن ل لي ل 
لأَعْمَشِء بِهَذَا الإستاد» وَلَيْسَ في حَديث أبي مُعَاوِيّة: فَقَالَ لي: "أحْسَئْت" 


ا !ا 


قال مسلم: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جحرير عن الأعمش» » عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله 
لطائف هذه الأسانيد الأربعة وفوائد حديث ابن مسعود: هذه الأسانيد الأربعة كلهم كوفيون» وهو من الطرق 
المستحسنة» وجرير رازي كوفي» وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمشء وإبراهيم النخعي» وعبيدة 
السلماني بفتح العين وكسر الباء» وأيضاً الأعمش وإبراهيم وعلقمة. وفي حديث ابن مسعود هذا فوائد: منها: 
استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرهاء واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له 
وهو أبلغ ف التفهم والتدبر من قراءته بنفسه. وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم. 

قوله: "أن ابن مسعود وحد من الرجل ريح الخمر؛ فحده" هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة 
الحدود؛ لكونه نائباً للإمام عموماء أو في إقامة الحدود, أو في تلك الناحية» أو استأذن من له إقامة الحد هناك في 
ذلك» ففوضه إليهء ويحمل أيضاً على أن الرجل اعترف يشرب هر بلا عذرء وإلا قلا يحب الحد عحرد ريحها؛ 
لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك» هذا مذهبنا ومذهب آخرين. 

قوله: "وتكذب بالكتاب" معناه: تنكر عض حافك وليس المراد التكذيب الحقيقي فإنه لو كذب حقيقة لكفرء 
وصار مرتدا يجب قتله» وقد أجمعوا على أن من ححد حرفا مجمعا عليه ف القرآن فهو كافر تحري عليه أحكام 
المرتدين» والله أعلم. 


#6 ا 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١5‏ باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 


[9- باب فضل قراءة القرآن ني الصلاة وتعلمه] 
/ام١-‏ 0 رن مس قالاً: حَدثنًا كم 
ل 00 "تاد نات يقرا بهن 


مه قله 


حَدُكُمْ في صَلاَنِهِ خيرٌ لَهُ من ثَلآَثِ حَلِفَاتٍ عِظام سِمَانٍ". 
)١( -0١‏ وَحَدَنََا أبو كر بْنْ أبي شيبة: حَدَنَنَا الْمَضْل بْنُ دُكَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنٍ علي 


سر هقير 


الت أبي يُحَدث عَنْ عُقَبَةَ إن عَامِرٍ قال: حَرَجَ رَُول اله وحن في الصدة 
كان اليك بحي أن يَهدُوَ كل يم إلى بُطْحَانَ أو إِلَى الْعَقيق فَأتي منْهُ باقن كوْمَاوَيْن 


في غير لم وَل َع رحو؟" فقا رشو لد لفحي ذلك قال: "فلا يَعْدُو أَحَدُكُمْ إلى 
لين د قعل أذ يترا كن هن كاين القااغر وك حي 4 ماقتو وللارة حر لذ م 


وس فو موشضو 


ثلاث ربع خير 00 من أَربَع) ومن أَعْدَادهنَ م من الإبل؟". 


8- باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 
شرح الغريب: "الخلفات" بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام: الحوامل من الإبل إلى أن مضي عليها نصف أمدهاء 
ثم هي عشار» الواحدة خلفة وعشراء. 
قوله يهُ: "يغدو كل يوم إلى بطحان" هو بضم الباء وإسكان الطاءء موضع بقرب المدينة» و"الكوما" من الإبل 
بفتح الكاف: العظيمة السنام. 


تن لبا تنيز نا 


كتاب فضائل القرآن وما بتعلق به ١‏ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 


)١( -41‏ حَدَنَيْ لحن بن عل اللشلوانن: 00 له ابيع بْنْ تافع: 
حَدََنَا مُحَاِية - يني ابن ملام - عن ريد أله ممع أب سَلامٍ تقول : حَدَنِّي أَبُو أَمَامَة البَاهلي 
قال: سَمِعْتُ رَسُول له يل يَقُول: الور لقان نه يأتي يوم القَيَامَة شَفِيعاً لأَصْحَابه 
قروو الرهْرَاوَين: البقرة: وَسُورة ة آل عمران» فَنهُمَا َأتِيَانٍ يوم القيامَة كأئهُما عْمَّامَتَانَ؛ أو 
م ايان أو ا ِرْقَانِ من طَيْرٍ صّوَاف تُحَاحَانَ عَنْ ا اقرؤٌوا ور 
الْبقَرَهَ فإن أعنذهًا 0 كي 0 َلآ يَسْتَطيعُهَا البطلّة". 

قَآل و بلغي أَنْ البَطلة اليد 

؟/ام١- )5١(‏ 0 عَبْدٌ الله بن عبد الرَّحَمَّنِ الدّارمي: ونا يَحَيَى - يعني ابن 
حاده: 2000 مُعَاوِية بهذا الإستادء مثلة غَيْرَ أنه قَالَ 'وَكأنْهُم" في كليْهمًا. وَلَم ل 
قَوّل مُعَاوِيّة يلعي . 

4- 0”) حَدَثنَا إِسسْحَاق بن مَنْصُور: أي يزِيدُ بن عبد ريّه: كنا الوليد ل 
للق طن اند إن نواشن 2 َنٍ الوليد إن عبد الحم ال ار 
سَمعْت النَوّاسَ ابْنَ سمْعَان لكلاب يُقول: تمض لبي عل م عوك : "توك ريالة أن 'يزاء الققامة 

+ دعم شام ده ال .2 * إلا مل 
وَأَهْلِِ الذينَ كاثوا يَعْمَلُون به 0 ابره وَآل عمْرَانَ' ل 
لاكمة أمْتَالِ ما نُسيتهن 9 ال ليما غمَّامَتَان ا ظلئَان سُودَاوان ينهم شَرق» ا 
وال قرقاثة م طير ضوف 0 


-٠‏ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
قوله 2 "اقرؤوا الرهراوين: البقرة» وسورة آل عمران" قالوا: معيتا الرهراوين؛ لنورهما وهدايتهما وعظيم 
أجرهماء وفيه جواز قول سورة آل عمران» وسورة النساء وسورة المائدة وشبههاء ولا كراهة في ذلك» وكرهه 
بعض المتقدمين» وقال: إنما يقال: السورة اليّ يذكر فيها آل عمران» والصواب الأولء» وبهُ قال الجمهور؛ لأن 
المعين معلوم. ع 


كتاب فضائل القرآن وما بتعلق به لل باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 


واأوفا و و ووو وم وو وو و ف و و ووو وموم امورو ووه ووو ووو و ووو ووو هدوعو علو توووم و ووو ووو وو 6و6و5 هده 


شرح الغريب: قوله يُيهُ: "فإفهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأهما غيايتان" قال أهل اللغة: 
"الغمامة والغياية" كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما. قال العلماء: المراد أن ثوايهما 
قوله كلدٌ: "أو كأنما فرقان من طير صواف". وف الرواية الأعرى: "كأنهما حزقان من طير صاف". 

"الفرقان" بكسر الفاء وإسكان الراء» و"الحزقان" بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي؛ ومعناهما واحدء وهما 
قطيعان وجماعتان» يقال في الواحد: فرق وحرق» وحزيقة» أي جماعة. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن الوليد بن عبد الرحمن الحرشي" هو بضم اليم "والنواس بن سمعان" يقال: سمعان 
بكسر السين وفتحها. قوله: "أو ظلتان سوداوان بينهما شرق" هو بفتح الراء وإسكافاء أي ضياء ونور» وممن 
حكى فتح الراء وإسكافها القاضي وآخرونء والأشهر ف الرواية واللغة الإسكان. 


> اكد 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به وأ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 


-١1١[‏ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة....] 


امبر م بر لاس 4 


ه/ام -١‏ )03( حَدَننَا حَسَُ بن الربيع وَأَحْمَدُ بن وام الْحتفي قَالاً: حدثنًا 5 الوص 


عَنْ عَمَارٍ بْنِ رَرَيْقِِ عَنْ عَبْد الله بْنِ عيسى» عَنْ سَعِيدٍ بْن جبَيْ عن اإْنٍ عَبّاسٍ قال: بينم 
جنريل عد عله الب لك تيع تقيضاً من فاق دق وأ قال هَذَا بابب من السّمّاء 

فتح اليوْمَ لم يُفْتَحْ قط إلا الْيوْمَ قتَرَلَ مه مَلَكُ فَقَالَ: هَذَا ملك نَرَلَ إِلَى الأررضء لَمْ يتل 
ع إل اليَوْمَ فَسَلمَ وقال: ل بتوران وتِيَهُمًا لم يُوتهُمَا ئ بي قَبْلَكَء فاتِحَةٍ الْكتَابِ 


وَحَوَاتيم سُورَة الْبَقرَو لَنْ تقر بحَرْفي مِنْهُما إلا أعغطِيته. 


2 


كت 


وممر ورد ور - مول ل 


0-1415 وحدننا أحمد بن يوسن: دنا وي بحرت ملصور عن إإراهيم» عن 08 
عَبْد الرّحْمَنِ بن يَزِيدَ قال: لقيتُ أبَا مَسْعُودٍ عند البيْتِ فقلت: حَديث يَلَِْي عَنْكَ في الآيتيّن 
في سُورَةٍ الْبََرَةِ ققَال: كي قال وك لال يلك الاتقان مز ار سوية البعرق 2ن ا أَهُمًا في 


ليلةٍ كَفنَاة. 
/الا1 1 )2 00 إسْحَاقٌ أن إِبُرَاهِيم: أعبرا لي اد 
ابن يشَارٍ قال: حَد 8 نا مُحَمدُ بن حَْفر: حَدَتَنَا سُعْبَةَ كلاهُمًا عَنْ مُنْصورِ بها الإسنا 


4- (4) وحدثنا تا لعارد لتميبي: 0 ف 
بْرَاهِيم عَنْ عَبّْد الرّحْمَنِ بْن يَزِيدَه عَنْ عَلَقَمَة ْنِ قَيْسِء ء عَنْ أبي مُسعود الأَنصّارِي قال: 
قال ا ل" مَنْ قرأ هَائَيْن الآيَيْن من آخرٍ سُورَةٍ دوق لو قال 
عَبْدُ الرّحْمَن: فلقِيت أَيَا مسْعُودء عوسي بالييت. فَسأقه فَحَدَنِّي به عن النبي كلل 


-5١‏ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة 
ضبط الأمماء وشرح الغريب: قوله: "أحمد بن جحواس" بفتح اليم وتشديد الواو. 
قوله: "عمار بن رزيق" براء ثم زاي. 
قوله: "سمع نقيضا" هو بالقاف والضاد المعجمتين أي صوتاً كصوت الباب إذا فتح. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 


000 0 سد هبي ام 6 اسع - مه م ل ل 42 7 2000 
9-6 :و حدتي على بن عقر م |خبرنا عيسى :+ يعني ابن يولس :مخ ويحلدنا 
أبو بكر بْنْ أبي شِيّبَة: حَدْثَْا عَبْدُ الله بْنُ تُميْره جميعا عَن الأَعْمَشء عَنْ إِْرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَة 
>ج 0 2 51 هع ور 0 للد 1-8 1 : 
وَعَبْدٍ الرّحْمَن بْن يُزيدَ» عَنْ أبي مَسُعُوده عن التبى يد مثله. 


5 7 2 
7 
25121 ا ل 


- 4 عو ا 9 مع 2 538 2 عه ِو عو سغير 4 ءًَ 
)1١١( - ١848٠‏ وحدنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدنا حفص وابو مُعَاويّة عن الأَعمّش» 
ع هالوم - سم ها امه سس وام إن - 5 م هع م وىر - ان لس © 


قوله 2 "الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما قُُ ليلة كفتاه" قيل معناه: كفتاه من قيام الليل» وقيل: من 
الشيطان» وقيل: من الآفات» ويحتمل من الجميع. 


> د ا ب 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 


[؟١-‏ باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي] 

-١‏ (1) وَحَدنَا مُحَمَدُ بن المتتى: حَدْثَنًا عاذ بنُ حِشَام: حَدَنِي أبي عَنْ قتَادَةء 
عَنْ سَالمٍ ابْن أبي الْحَعْدٍ د العَطفاني» عَنْ مُعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَة الْيَعْمَرِي» عَنْ أبي الدَرْدَاء أن 
لتب يل قَالَ: "مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتٍ من وَل سُورَةٍ الكهف, عصم عن الدجال . 

ا انه وَحَدَثنا كلد الما وَ ابْنُ بار قالاً: حَذَثَنَا مُحَمَدُ بْنْ جغفر 
كن حك 3 وَحَدَنِي ير بن ع ع عبد امن 7 مَهُدي: 0 ا 
جميعاً عَنْ قنَادهَ بهذا الإستاد, قال شعية: من آخر الْكَهْفء وَقال هَمَام: من ؛ أو الْكَيْفء 
كما قال هشَامٌ. 

000 حَدََنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيبَة: حَدَنَنَا عَبْدُ الأعلَى بْنْ عَبْدٍ الأعلى عَنٍ 
الْحريْرِي» عَنْ أبي السّليل» عَنْ عَبْد الله بْنِ راح لألصارئ عَنْ أن بن تحن قَال: قال 
ل الله 0 5 الْمَنْذِر ١‏ أنَذْرِي أي ا الله مَعَكَ أَعْظَ؟" قال: قلت: الله 
وَرَسُولَهُ أعْلَمُ قَال: "يا أبَا نذا أئذْري أي آيّة من كتّاب اللو مَعَكَ أَعْظَم؟" قال قلت: 


عل 


أله لآ إلنه َ هو ال الْقَيُومُ 0 (البقرة:ه 5 .)١‏ قال: فَضَرّب في صّدْري» وقال: "والله! 
3 يهنا : العلَم لال" * 


7- باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 

قوله يدِ: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال", وفي رواية: "من آحر الكهف", 
قيل: سبب ذلك ما قُ أوها من العجائب والآيات» فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال» وكذا قُ آخرها قوله تعالى: 
لأَفَحَسِبَ ألّذِينَ كقَرُوَا أن يَتَخِدُوا؛ك (الكهف:؟١٠).‏ 

ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي السليل" هو بفتح السين المهملة, واسمه: ضريب بن نقير» بالتصغير فيهماء و"نقير" 
بالقاف. وقيل: بالفاء» وقيل: نفيل بالفاء واللام. - 
*قوله: "ليهنك العلم يا أبا المنذر" من هنأني الطعام؛ وهو من حزب مهموز اللام وقد يخففء والهنئ كل أمر 
يأتيك من غير تعب» وهذا دعاء بتيسير العلم وإخبارٌ بأنه عالم» ولو قيل: بأنه دعاء بأن لا يضره العلم بالعجب 
ونحوه من أعمال القلوب أنسب» والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به شل باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 


مهاف ف فو وو وو وو وق وه وو وو وام قعاقه فواف و وو واو و و ووو درو وو وو وعم ووه نو وو وه ومو ع وو تيمرو مه .مار هد وي و مف وار و وود مو 


قوله كل لأبي بن كعب: "ليهنك العلم أبا المنذر" فيه منقبة عظيمة لأبي» ودليل على كثرة علمه» وفيه تبجيل 
العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم» وحواز مدح الإنسان ف وجهه إذا كان فيه مصلحة؛ ول يُحَفْ عليه إعجاب 
ونحوه؛ لكمال نفسه ورسوخه في التقوى. 

قوله 25: "أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم". 

كلام حول تفضيل بعض السور والآية على بعض: قال القاضي عياض: فيه حجة للقول بحواز تفضيل بعض 
القرآن على بعض, وتفضيله على سائر كتب الله تعالى» قال: وفيه خلاف للعلماء» فمنع منه أبو الحسن الأشعري 
وأبو بكر الباقلااني» وجماعة من الفقهاء والعلماء؛ لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضولء وليس في كلام الله 
نقص» وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسور .معيئ عظيم وفاضلء؛ وأحاز ذلك 
إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين قالوا: وهو راحع إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه 
والمختار جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضلء بمعيئ: أن الثواب المتعلق يما أكثرء وهو معين الحديث» 
والله أعلم. 

قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكوفا أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية؛ 
والحياة والعلم» والملك والقدرة والإرادة» وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات» والله أعلم. 


د ا د 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب فضل قل هو الله أحد 


54 


-١[‏ باب فضل قل هو الله أحد] 

)١( -4‏ وَحَدَنَي زَهَيرٌ بن حَوْبٍ وَمَحَمَدُ بْنْ بَشَارِ -قال زهير: حَدَثنَا يَحبَى إن 

اي ل بن أبي كني عن مننان ان أي 0 
الدَرْدَاء عَنٍ الي كله قال: "أيه شح دك أن يقرأ في لَيْلةِ ثلْثْ القرزآن؟" الوا وك ا 
نت الْقرَآن؟ قال: قل هوا 57 يعدل ثلث القرات. 

)١( -6‏ وَحَدَثَنا إِسْحَاقُ بْنْ إبرَاهيم: أخيرا مُحمَدُ إن يكر: 0 
عَرُوبَةه ح وَحَدَتَنَا أبو ‏ ترثن أي شي : خز نان :لخدا أنان القطار )جميعا 2 4 
ها الانتاد في حدما من َوْلٍ الب و قال ل ل 
#قل هواللَهُ أَحَد»4ك ا لاع لم3 

5- (”) وكات ختيقة إن حاف و يخترينا إن لزاه جميعا عَنْ يَحْبَى -قَالَ 
بن حَاتم: حَدنَا يَحْبَى بن سعيد -: حَدَننا يَزِيدُ بن كيسَان: حَدَكنا أبو حازم عَنْ أبي ري 
قال: قال رَسُولُّ الله علله: "احْشدُواء فإني سأفراً عَلَيْكُمْ ثلث الْقرْآن' اد دق 
حرج بي اله و قر قل هو آله أخذ4 ١‏ نم َل فَقال بَْضنًا لَِفض: إني أرَى هذا 
حَبرٌ جَاءهُ من السّمَاء فَذَاكَ الذي أَدْحلك ثم حترج تبي اله و فقَال: ٠"‏ ني قلت لَكُمْ: ادا 
عَلَيْكُمْ ثلث الْقرآن» ألا إِنها عد لك لان 

1م -١‏ (4) وَحَدَثنَا وَاصلٌ بن عبد الأعلَى: : حَدَثنًا ” إسْماعيل» 
عَنَ أبي حازم ' عَنْ أبي هري قال: رح ينا سول اله 5 قال أقرا عَلَيْكمْ تلْث الْقَرْآن" 


00 


فقراً: قل هو ألّهُ أَحَدُ :© © اللّهُ ألصَّمَدُ : 4 حتى حتمها. 


5 


-١‏ باب فضل قل هو الله أحد 
قوله له: 'قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن" » وفي الرواية الأحرى: "إن الله جرأ القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل قل 
هو الله أحد 56 من أجزاء القرآن" قال القاضي: قال المازري: قيل: معناه أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص» 


1 0 


وأحكام» وصفات لله تعالى» و«إقل هوا َه أَحَدي متمحضة للصفات» فهي ثلث؛» وجزء من ثلاثة أجزاء» - 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 1١15‏ باب فضل قل هو الله أحد 


م مدع ور 2 س د هم إن مه . 208 اس سوم إلا قعع ا ماه 1 
-١1 884‏ (ه) حَدَنْنَا أَحمد بن عبْدٍ الرّحمن بن وَهطب: حدنا عمي عبد الله بر 000 
ل 32 25 
001 قر سال جه سد امه سر 


حَدَنَنَا عمو بْنُ الْحَارث عَنْ سعيد بْنٍ أبي هلال أن أبَا الرجَال مُحمّدَ بْنَ عَبْد الرّحْمَنٍ د 
ع أن علد ول عد الإحتي وكقسا في رةه وج اين كه عن عادة شه أن 

ول ل بعت رَجُلا علَى سَرِيّة» وكانَ يقرا لأصْحَايهِ في صَلاتهِم فَحْيِمْ ب لإقل 
1 أَحَد) فَلَمًا رَحَعُوا ذكرٌ ذلك لِرَسُولٍ الله 5 قال املوق لأ شي ع 
ذلك" ٠‏ فسَألوة فقال: كه نا عدن فأنَا أحبّ أن أقراً بهَاء قال رَسُول الّد كل 


0 


-وقيل: معناه: أن ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف. 

قوله وُ: "احشدوا" أي اجتمعوا. 

قوله يه في الذي قال في قل هو الله أحد: "لأنما صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ يما: أخبروه أن الله يحبه" قال 
المازري: محبة الله تعالمى لعباده إرادة ثوايهم وتنعيمهم, وقيل: محبته لهم نفس الإثابة والتنعيم لا الإرادة. 

قال القاضي: وأما محبتهم له سبحانه» فلا يبعد فيها الميل منهم إليه سبحانه وهو متقدس على لميل» قال: وقيل: 
حبتهم له استقامتهم على' طاعته؛ وقيل: الاستقامة ثمرة امحبة» وحقيقة المحبة له ميلهم إليه لاستحقاقه سبحانه وتعالى 
انحبة من جميع وجوهها. 


تبيخ ابيا تيبا اننا 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به يل باب فضل قراءة المعوذتين 


-١:[‏ باب فضل قراءة المعوذتين] 
قلات اا وتاتناقية إن سهية انا شرا ع يا عن فسن أن أي خاري دن 
عُقَْةَ بْنِ عَامرٍ قَال: : قال رَسُول الله ك: "17 ألم ثرَ آنا ألزلت الله َم ير مهن قَطذ؟ إل 


س بي هم بي ابس 


و ور حَدَنْنَا أبي: حَدَ 


حَ 


نا إِسْمَاعِيل عن 
قَيْسء عَنْ عُقبَة ْنٍ عَامرٍ قال: قَالَ لي رَسُولَ الله 5 ' ل أو الت على آماث لَمْ ير مهن 
قطه المو فكي" 

-1١‏ (7) وَحَدَثَنَاهُ أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة: : حَدَننَا وكيع؛ ع وَحَذئَي تحمة إن راقم: 


ه ام 


0508 نا أبو ماق كلامُمًا عَنْ إمْمَاعيل» بهذا الإستاد» مثلةُ. ٠‏ وفي رواية أي أَسَامَةَ عن عقبة 
ابن عَامرٍ الْجَهَنيَ كان اح اما اكاب د ا 


-١‏ باب فضل قراءة المعوذتين 
فقه الحديث: قوله كلهُ: "ألم تر آيات أنزرلت الليلة م ير مثلهن قط قل أَعُو ذَيرَتٍ لفق و «إقل أَغود بِرَتِ 
آلنّاس4" فيه بيان عظم فضل هاتين السورتين» وقد سبق قريباً الخلاف في إطلاق تفضيل بعض القرآن على 
بعض» وفيه دليل واضح على كوفهمما من القرآن؛ ورد على من نسب إلى ابن مسعود حلاف هذاء** وفيه أن 
لفظة "قل" من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملة» وقد أجمعت الأمة على هذا كله. 
قوله كيد في الرواية الأرى: "أنزل أو أنزلت على آيات الم ير مثلهن قط: المعوذتين" ضبطنا نر بالنون المفتوحة» 
وبالياء المضمومة وكلاهما صحيح. قوله يُ: "المعوذتين" هكذا هو في جميع النسخ؛ وهو صحيح؛ وهو منصوب 
بفعل محذوف, أي أعين المعوذتين» وهو بكسر الواو. 


**قال في تعليق فتح الملهم: قال صاحب الطبقات: "وقد عقد القاضي أبو بكر في كتابه "الانتصار 
للقرآن" -وهو الكتاب العظيم الذي لا ينبغي لعالم أن يخلو عن تحصيله- بابا كبيراء بين فيه خطأ الناقل 
هذه المقالة عن عبد الله بن مسعود.ء و أن الدليل القاطع قائم على كذبه على عبد الله» وبراءة عبد الله 
منها". من المولف ملكه. (فتح الملهم: 5/ )١174‏ 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ل باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 


[ه١-‏ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه., وفضل من تعلم حكمة من فقه..] 
14 وا) دنا أبو بكر إن أبن شيبة وَعَمْرُو التاقة وَرهير بن حربك؛ كلهم عن ابن 


04 


غِيية -قَال رَُهَيْرٌ: حَذَتنَا سفيان بن عيَيئة-: حَدْثَنَا الزّهْريّ عَنْ سال عَنّْ أبيه» عن النبي كه 
قال: "لا حَسَّدَ إلا في انين رَجُلْ آنَاهُ الله القرآن» فَهُوَ يُقَومُ به آناءً اليل وَآناءً النَهَارِ وَرَحْل 
آنَاهُ الله مَالاء فَهُوَ يُنفقه آناءَ الليْل وَآنَاءَ النَهّار". 
ع ل 0 ل 00 0 5 0 وعم ماده 5 مس و وير عم ام ٠‏ 
*85- (١؟)‏ وَحَدَنن حَرملة بن يُحَبى: أخخبرئا ابن وَهُب: أخبرني يوئس عن ابن 


- 


اس م6عير سم ومس سما هم مام 
8 


إلا عَلَى انتيْن: رَجُلَّ آنَاهُ الله هَذَا الكتاب» فَقَامَ به آناءَ الليْل وَآنَاءَ النَهّار وَرَحُل آنَاهُ الله 
ال لشف :1014 اللئن. آنا النمار": ظ 

4- (79) وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبّة: حَدَنَنا وَكيعٌ عَنْ إمْمَاعيل؛ عَنْ قيْسِ قال: 
َال عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُود ح وَحَدَنَنَا ابن تُمَير: حَدَنَنَا أبي و مُحَمَدُ بْنْ بثر قالاً: حَدَثَنا 
التقاغير ع تفال حطتن هيد شرن اجنود ينول : كل سول الله 5ك : "لآ حَْسَّدَ إلآ 
في انتتيّن: رَجُل آنَاهُ الله مالآ فَسَلْطَهُ عَلَى هَلَكْته في الحو ورخل ااه الله حَكْمّة فَهُوَ 


- 


ا إلقممعى 4860م امه ال مت 1 200 9 ل م 2 0 
6- (5) وحدنبئي زشير اين خخ ر نهو حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدنا ابي :عن ابن 


سس ام 


00 و عير 


0 م ين ل ل ص ل 
يَسْتَعْملهُ على مّكة فقال: ل ا اا ال ل ا 


ه١-‏ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 
وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل يما وعلمها 
شرح قسمي الحسد: قوله ي: "لا حسد إلا في اثنتين" قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقي» ومجحازي» 
فالحقيقي: تمن زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما امحازي» فهو الغبطة: 
وهو أن يتمئ مثل النعمة الي على غيره من غير زواهها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به فل باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 


من استَعمّلت على أهْل الوادي؟ فقال: ابن أَبْرَى؟ قال: ومن ابن أَبْرَى؟ قال: مَُولى من مُوَالِينا 
قال: 0 ئًٍِ : مَال:؟ قال: نه قارى لكاب الله عَرَ وَحَلء وَإنهُ عَالِم بالفرَائئض» قال 
عُمَرٌ: أمَا إن تبِكُمْ ل قَدْقَالَ: "إن الله يَرَُْ بهذا الكتاب أَقوَاما وَيَضَعٌ به آخَرينَ". 

5- (ه) وَحَدَنَي عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الرّحْمّن الدارمي وأَبُو بكر بْنُ إسْحَاقَ قَالاً: أَخْبَرَنا 
بو اليِمَّان: أَخْبَرنا شعَيْبُ عَنِ الرَهْرِيّ قال: حَدلِي عَامرُ بْنُ وَائلة الليِي أن نافعَ بْنَ عَبْد الْحَارثْ 
الْحْرَاعي لقي عُمَرَ بْنَّ الْخَطَاب بعُسفان» بمثل حَديث إِبْرَاهيمَ بْن سّعْد عن الزّهْري. 


-وإن كانت طاعة فهي مستحبة» والمراد بالحديث: لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. 

قوله يدلٌ: "آناء الليل والنهار" أي ساعاته» وواحده آن» واناء واني» وانو أربع لغات. 

قوله يُتّ: "فسلطه على هلكته في الحق". أي إنفاقه في الطاعات. قوله ولُ: "ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي 
با ويعلمها" معناه: يعمل يما ويعلمها احتساباء والحكمة: كل ما منع من الجهل وزحر عن القبيح. 


>« عد ا 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١4‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف... 


-١١[‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه] 


هم ةسه 


)١( -107‏ حَدَنَنَا يَحبَى بْنّ يَحْبَى قال: قرَأت عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ غرْوَة 
ل ل َِغتُ عمَر بن الطاب يَقول: بعت 
هِشَامٌ بْنَّ حكيم بْن حزام يقرا سُورَة الْفرْقَانِ عَلَى غير م مَا أَقْرَوْهَاء وَكَانَ رَسُول الله يل 
انيما فكت أن أعْجَل عليه َم أنه حتى الصف ليه يردائهه فحنت به رَسُول 
الله يل مكل يا نول الا ني سَمِعْتُ هذا يقرا سور القن عَلَى غير ما أَفرَتِيهَا فقَال 
رَسُولَ الله كل: "أرسلة اقرأ"2 ققَرَأ الْقرَاءَةَ التي را َال رَسُولُ الله يلل "مَكَذَا 
َرَت" ل مرا فَقَرَأَتُ» فَقَالَ: "هَكَذَا نْرلَتْ» إن هَذَا القَرْآنَ ل عن سبعة 


ان ١)‏ سرع ف سل نا اا 
١ <7‏ 


باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. وبيان معناه 
قوله: "لببته بردائه" هو بتشديد الباء الأولى معناه: أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به. مأخحوذ من "الكّد" 
بفتح اللام؛ لأنه يقبض عليهاء وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عنه؛ وامحافظة على لفظه 
كما سمعوه من غير عدول إلى ما تحوزه العربية» وأما أمر البي كلدٌ عمر بإرساله؛ فلأنه لم يثبت عنده ما يقتضي 
تعزيره» ولأن عمر إنما نسبه إلى مخالفته في القراءة» والنبي يعلم من جواز القراءة ووجوهها ما لا يعلمه عمرء 
ولأنه إذا قرأ وهو يلبث لم يتمكن من حضور البال وتحقيق القراءة تمكن المطلق. ش 
بيان حكمة إنزال القرآن على سبعة أحرف. وأقوال أهل العلم في تأويل السبعة: قوله يهُ: "إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه" قال العلماء: سبب إنزاله على سبعة التحفيف والتسهيلء ولهذا قال 
البي يندٌ: "هون على أمي" كما صرح به في الرواية الأخرى. 
واختلف العلماء في المراد بسبعة أحرف»ء قال القاضي عياض: قيل: هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصرء قال: 
وقال الأكثرون: هو حصر لعدد في سبعة» ثم قيل: هي سبعة في المعاني» كالوعد والوعيدء وا محكم والمتشابه 
والحلال والحرام؛ والقصص والأمثال» والأمر والنهي» ثم احتلف هؤلاء ف تعيين السبعة. 
وقال آحرون: هي ف أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام؛ وإظهار» وتفخيم, وترقيق» وإمالة ومد؛ لأن 
العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوهء فيسر الله تعالى عليه ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل على 
لسانه» وقال آخرون: هي الألفاظ والحروف»ء وإليه أشار ابن شهاب .ما رواه مسلم عنه في الكتاب؛ ثم احتلف 
هؤلاء فقيل: سبع قراءات وأوجه؛ وقال أبو عبيد: سبع لغات العرب» ينها ومعدهاء وهي أفصح اللغات وأعلاها.- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف... 
ل ممع 2 همي سمس ورم 1 مه م م بير ير داس ٠‏ 

)١( -4‏ وَحَدَنْنٍ حَرْمَلة بْنْ يَحْبَى: أخبركا ابن وَطب: َْبرني يونس عن:اابن 

و سار 


ثم وس مل وي وتنا 1 ومم هم 2< 
شها ب: أخبرني عروة بن الزَيير أن المسورٌ بْنَ مَحْرَمَة وَعَبْدَ لحن ل عد قري 


اوتا ويفا إل لكام درن حينت هق 2 . كم ير سُورة القن في حي 


رَسُول الله يي وساق الكديف بمثله وَزَادُ: َكلت أُساورهُ في السلا صبرت حَتَى سلم. 


ل له 


000 ه من ه ع ص سن ار قار ير هام مه وير 


8- (”) حدثنا إِسْحَاق بْنْ إِْرَاهِيم وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْد قالا: خبرنًا عبد الرزاق: أَعيريا 


س 6 معد سلس أئة 2 عي 


مَعْمَرٌ عن الزَهْرِي» كرواية يُونُس بِإِسْتَادِهِ. 


-وقيل: بل السبعة كلها لمضر وحدهاء وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعةٍ في كلمة واحدة» وقيل: بل هي 
مجتمعة في بعض الكلمات كقوله تعالى: (©إوَعَبَدَ لطَّعُوتَ # (المائدة: )6١‏ و«إيرْتع وَيَلَعَتِ » (يوسف:١١)‏ 
و بَعِد بَينَ أسَقَارِتا» إسبا وليعَذَاب بيس © (الأعراف:55١)‏ وغير ذلك. وقال القاضي أبو بكر 
ابن الباقلاني: الصحيح لعفل الا عرته اله لهرت وابطقاهه ضوجر سول لا يلق وشنيطها عند الأنة 
وأثبتها عثمان والجماعة في المصحفء وأخيروا بصحتهاء وإنما حذفوا منها ما لم ينبت متواتراء وأن هذه الأحرف 
تختلف معانيها تارة وألفاظها أحرى» وليست متضاربة ولا متنافية. 

وذكر الطحاوي: أن القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة للضرورة» لاختلاف لغة العرب 
ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة» فلما كثر الناس والكتّاب وارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة. قال 
الداودي: وهذه القراءات السبع الي يقرأ الناس اليوم بما ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة بل تكون 
مفرقة فيها وقال أبو عبيد الله بن أبي صفرة: هذه القراءات السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة 
المذكورة في الحديث؛» وهو الذي جمع عثمان عليه المصحفء وهذا ذكره النحاس وغيره. 

قال غيره: ولا تكن القراءة بالسبع المذكورة في الحديث في حتمة واحدة» ولا يدري أي هذه القراءات كان آخر 
العرض على البي يد وكلها مستفيضة عن البي يلد ضبطها عنه الأمة» وأضافت كل حرف منها إلى من 
أضيف إليه من الصحابة» أي أنه كان أكثر قراءة به» كما أضيف كل قراءة منها إلى من اختار القراءة يما من 
القراء السبعة وغيرهم. 

قال المازري: وأما قول من قال: المراد: مخترراة ع ا راكاد والقصص فخطا؛ لأنه ولد أشا 

إلى حواز القراءة بكل واحد من الحروف وإبدال حرف بحرف» وقد تة مة المسلمين أنه يحرم إبدال /. 
أمثال بآية أحكام. قال: وقول من قال: المراد: خواتيم الآي» فيجعل مكان "غفور رحيم" "سميع بصير" فاسد 
أيضاً؛ للإجماع على منع تغيير القرآن للناس؛ هذا مختصرها نقله القاضي عياض في المسألة» والله أعلم. 

قوله: "فكدت أساوره"”» بالسين المهملة, أي أعاحله وأوائبه. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١4‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف... 


(4) وَحَدَنِنيِ حَرمَلة بْنْ يَحُبَى: أعبرا ابن وَهُب: أيرني يونس عَن ابن شهاب: 


دهع إل اه 


َي ييه ان عبد اله إن عم أن ان عباس حَدئة أذ سول اله 3 قال: ' أقرأني 
جبريلٌ عتة عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُه فلم أَزل أَسْترِيدُهُ فَيَزِيدُني» حَنَى الْتَهَى إلى سَبْعَةِ أخرفي". 
قال ابْنّ شهاب: لعي أن تلك السبعة الأَخْرفَ نما هي ف في الأَمْرِ الذي ا واحداًء 
ل يَحْتَلفْ في حَلال ولا حَرَامٍ. 
١‏ 5- 2 وَحَدَتَاة ىو عبد بن حَمَيد: حبرا عَبْدُ الررّاق: برا مَْمَرٌّ عن الرّهْرِي» 
بهذا الإسلتاد. 


5- (1) حَدَثْنَا مُحمَدُ بْنْ عَبْد الله بن كمير: َدَننَا أبي: حَدة إسْماعيل بن أبي 
خَاواعَن عند الله إن عيسى إن عبد الحم إن أبي ليلى» عَنْ دوه ؛ عَنْ أَبِيّ بن كَعْبٍ قَال: 
كُنْتْ في الْمَسْحده فَدَحَلَ رَجُل يُصَلَي قرا قِرَاءَةٌ أ وا لين ني فخل اخره ففرا قراءه 
وى ورا َاحِبه؛ فلا قينا الصلاة سلا جحميعا على رَسُول الله قلت إن هذا قر 
قرَاءة لْكرْتُهًا عَلَيّه وَدَحَلَ آخَرُ فَقَرأ سوّى قرَاءَة صاحبهء فَأمَرَهُمَا رَسُولَ الله يل فقرَآ 
فَحَسَنَ النبي يلد شَأئهُمَاء فَسْقط في نفسي من التَكُذيب* ولا إِذْ كنت في الْجَاهليّةَ 7 


قوله يُل: "أقرأن جبريل على حرف فراجعته. فلم أزل أستزيده فيزيدني» حى انتهى إلى سبعة أحرف"”؛ معناه: لم 
أزل أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الحرف للتوسعة والتخفيف؛, ويسأل جبريل ربه سبحانه وتعالى فيزيده 
حى انتهى إلى السبعة. 

قوله: عن أبي بن كعب فحسن النبي ُلهُ شأن المختلفين في القراءة» قال: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ 
كنت في الجاهلية" معناه: وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية؛ لأنه في الجاهلية كان 
غافلاً أو متشككاً فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب. 


*قوله: "فسقط 5 في نفسي من التكذيب"» سقط على بناء المفعول» قال النووي معناه: : وسوس الشيطان تكذيباً 
للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية؛ لأنه كان في الجاهلية غافلاً أو شاكاً فوسوس له الشيطان الحزم بالتكذيب» 
اتتهى. وقيل: أي: ندمت في حاطر من أجل تكذيب البي كد ما م أقدر على وصفه. ولا وحدت مثله؛ إذ 
كنت في الجاهلية ففاعل سقط محذوف, أي سقط في نفسي ما يسقط مثله في الإسلام» ولا في الجاهلية انتهى. 
وقيل: تخصيص "ولا إذ في الجاهلية" يؤيد المع الأول» والله أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ع١‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف... 


لما رأى رَسُول الله يله ما لعي ل اي م 0 
عر وَحَل قرقاء فال لي: أني! أزسل إل أن اف رأ الآ عَلَى حَرْفِيء فرذت يِه أن هون 
عَلَى أُمَنِىء فَرَدُ د لي الشانية: قْرأهُ عَلَى حرفن فَرَدَدْتُ اي فَرَدُ ؛ َي الثالقة: 
ره على سمه أخرفي» فلك كل رد وددتكها متالة تجالييه اك فقلت: اللَهُمَ اغفر متي 
للّهُمّ اغفرٌ متي وَأعرات الثالثة ليَوْم يرْعَبْ إِلَيّ الحلق كلهي حَنَى إِبْرَاهيم 5ك" 


9 000516 ذا ير كر بن ابي ديه حَدَننَا مُحمَدُ بن بثر: 0 


خحالد: حَدئِي عبد لله بن عِيسَى عَنْ َب الرَحْمَنٍ بن أبي ليلى: 0 
جَالسَا في الْمَسْجِدِ إِذْ دَحَلَ رَحُل فصَلَى فَقَرا قرَاءةه وَاقنَصّ الْحَدِيث بمثل حَديث ابن تُمير. 


شرح قوله: "سقط في نفسي" قال القاضي عياض: معئ قوله: سقط في نفسي أنه اعترته حيرة ودهشة» قال: 
وقوله: "ولا إذ كنت في الجاهلية" معناه: أن الشيطان نزرغ في نفسه تكذيبا لم يعتقده» قال: وهذه الخواطر إذا 
م يستمر عليها لا يؤاحذ بما. قال القاضي: قال المازري: معيئ هذا أنه وقع ف نفس أبي بن كعب نزغة من 
الشيطان غير مستقرة؛ ثم زالت في الحال حين ضرب النبي بيده في صدره ففاض عرقا. 

قوله: "فلما رأى رسول الله كك ما قد غشيئي ضرب في صدري ففضت عرقاء وكأنما أنظر إلى الله عز وجل 
فرق". قال القاضي: ضربه كل في صدره تثبيتا له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم. قال: ويقال: فضت 
عرقاء وفصتء بالضاد المعجمة والصاد المهملة؛ قال: وروايتنا هنا بالمعجمة» قلت: وكذا هو ف معظم أصول 
بلادناء وف بعضها بالمهملة. 

قوله كل "أرسل إلي أن أقرأ على حرف, فرددت إليه أن هون على أميَء فرد إلي الثانية: اقرأةُ على حرفين 
فرددت إليه أن هون على أميء فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف". هكذا وقعت هذه الرواية الأولى في 
معظم الأصولء ووقع في بعضها زيادة» قال: "أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هون على 
أميّ» فرد إل الثانية: اقرأه على حرفين؛ فرددت إليه أن هون على أميء فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف". 
ووقع ف الطريق الذي بعد هذا من رواية ابن أبي شيبة أن قال: اقرأه على حرف, وف المرة الثانية على حرفين؛ 
ون الثالثة على ثلاثة» وف الرابعة على سبعة. هذا بما يشكل معناه والجمع بين الروايتين» وأقرب ما يقال فيه: أن 
قوله في الرواية الأولى: "فرد إلي الثالثة" المراد بالثالثة: الأخيرة وهي الرابعة» فسماها ثالثة مجازا» وحملنا على هذا 
التأويل تصريحه في الرواية الثانية أن الأحرف السبعة إنما كانت في المرة الرابعة وهي الأخيرة» ويكون قد حذف 
ف الزولية الوق ايها علد الراك 

قوله تعالى: "ولك بكل ردة رددتها", وف بعض النسخ "رددتكها"؛ هذا يدل على أنه سقط في الرواية الأولى ذكر - 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف... 


ةلاه ماه له ع سو او ه 2م 


غ5.١١-‏ 9م وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيبَة: 108 عُدرٌ عَنْ شه ح وَحَدئنا 0 
المت وَابْنُ بَشَّار -قال ابن المقنى: حَداك محمد إن حعفر: حَدَئَنَا شغي عَنِ الْحَكُمٍ عَنْ 
تايب عن لني ىه عن أ ني خنب لذ الب كف عن ِل أ بي قب قل 


: 
اناه حبريل عله ققَال: إِنْ الله يَأْمْركَ أن قرا أُمْمكَ القرآن عَلَى حَرف» قال "مان الله 
مُعَافَانهُ وَمَغفَِتهُ وإن ميتي لا نطِيق ذَلِكَ". ثم أنه الثاني قَقَال: إن لل يَأمْئكَ أن ذا بثك 
الْقرْآنَ عَلَى حَرْقَيْنِ» فَقَالَ: "أسسأل الله مُعَاقَائَهُ وَمَعْفِرتَه وَإِنَ أمَتي لآ تطيق ذَلِكَ" ثم جَاءَهُ 
الثَالئَةَ فقَال: إِنّ الله يمرك أن تقر أَمْمَكَ الْمَرآنَ عَلَى ثَلانَة أَحْدِفيء فَقَالَ: "أسأل الله مُعَافَائَهُ 
وَمَْفِرَتَهُ وإنَ أُمَتي لا تُطِيق ذَلِكَ"» ثم جَاءَهُ الرَايعَة فقَالَ: إِنَ الله يَأمُوكَ أن قرا أمعكَ الْقرّآن 

علَى سق أَخْفء فَيْما َف قرا عفد أُصَأبُوا 

و (9) و حَدَننَاهُ عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذ: حَدَننا أبي: حَدَ حَدَئَنَا شغْبة بهذا الإمنتاد مثلهُ. 


-بعض الروات الثلاث» وقد جاءت مبينة في الرواية الثانية. قوله سبحانه وتعالى: "ولك بكل ردة رددتكها 
اله غبالتها" يسام سال يحابة قطما: وأما باقي الدعوات فمرحوة ليست قطعية الإحابة» وقد سبق بيان هذا 
الشرح في كتاب الإيمان. 

قوله: "عند أضاة بن غفار" هي بفتح الهمزة وبضاد معجمة مقصورة» وهي الماء المستنقع كالغدير» وجمعها أضا 
كتحضاة وبحضاء وإضاء بكسر اللهمزة والمد كأكمة وإكام. قوله: "إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة 
أحرف فأبما حرف قرؤوا عليه فد أصابوا" معناه: لا تتجاوز أمتك سبعة أحرف وهم الخيار في السبعة» ويجب 
عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخير فيهاء وأنما لا تتجاوزء والله أعلم. 


اند كبنذ نا 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به يل باب ترتيل القراءة واجتناب الملل 


-١١/[‏ باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ. وهو الإفراط في السرعة...] 
)١( -5‏ حَدَنَْا أبو بكر بن اي د 


حَدَنْنَا وَكِيمٌ- عَنٍ الأَعْمَشء عَنْ أبي وَائلٍ كاله نجاء رمك يقال هُ: هيك بْنْ سئان كٍِ 
عَبّد الله فقال: يا لعن ا تك عبن :القن رسفت ليها يد اربيز اتا لمعه 
ا رماع 


وْ من مَّاءِ غيْرٍ يَاسنِ؟ قال فقال عَبْدُ اللو: وكل الْقَرْآنِ قد أحْصيت غَيْرَ هذ؟ قَال: إنّي لأقرا 
الْمْمَصّلَ في رَكْعَقِه فقال عَبْدُ الله: هَذَا كهَذْ الشْر؟ إن أقراما قروو اران ل يَُاوِ 
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تَرَاقِيهُم ولكن | إذا وَقَعَ في القلب فَرْسَّحَ فيه ل تفع. إن أفضّل الصلاة الرّكوعٌ وَالسّحودُ. إِنْي 
ام د فى د مشا 36 ع تنا شر ف كن رط لق ع 


قال الى رايد حا وخ من لا وَلَمْ يُقل: هيك بْنُ سئان. 


0 


-١١/‏ باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ. وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة 
ذكر ثٍ الإسناد الأول ابن أبي شيبة وابن تمير عن وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود وفي الثاني أبا 
كريب عن أبي معاوية عن الأعمشء هذان الإسنادان كوفيون. 

سبب رد ابن مسعود على الذي أخبره بقراءته, وبيان معنى الهذّ: قوله للذي سأل ابن مسعود عن آسن: "كل 
القرآن قد أحصيت غير هذا الحرف", هذا محمول على أنه فهم منه أنه غير مسترشد في سؤاله؛ إذالو كان 
مستر شداً لوحب جوابه وهذا ليس بحواب. قوله: "إن لأقرأ المفصل ف رك فقال ابن مسعود: هذا د 
الشعر"؛ معناه: أن الرحل أحبر بكثرة حفظه وإتقانه» فقال ابن وسغرةة ايه هذا وهو بتشديد الذال» وهو: 
شدة الإسراع؛ والإفراط ف العجلة» 5 النهي عن الهذ, والحث على الترتيب والتدبر» وبه قال جمهور العلماء. 
قال القاضي: وأباحت طائفة قليلة الهذ. قوله: "كهد الشعر", معناه: في تحفظه وروايته لا في إنشاده وترنمه؛ لأنه 
يرتل في الإنشاد والترثم في العادة. 

قوله: "إن أقواما يقرو القرآن لا يجاوز تراقيهم ولككن إذا وقع في القلب فرسخ فيهء نفع". معناه: أن كوه لبن 
حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان» فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلويهم؛ وليس ذلك هو المطلوب» بل المطلوب 
تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. 

قوله: "إن أفضل الصلاة الركوع والسجود" هذا مذهب ابن مسعود ده وقد سبق في قول البي يدٌ: "أفضل- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١44‏ باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ 


7 (5) وَحَدَننَا أو كرَيْب: حَدَنَنَا أبو مُعَاوِيَّة عَن الأَعْمَشِء عَنْ أبي وَائْلٍ قال: 
جا رك إلى غلك الم يقال ! أه: هيلك بن سانل حَديث وكيع؛ غير غير الك كال:-فجاء 
عَلْقَمَةُ ليَدْعْلَ عليه فَقْلنَا َهُ: سَلُْ عَنِ النظائر التي كَانَ رَسُولَ الله “3 يقرا بها في رَكْعَة 
فَدَحَل عَلَيْه فَسَألَهُ ” ثم حرج عَلَيْنَا فقال: محرو نوري قطر ,كعات ون الشسسء في 
تأليف عَبّد الله. 

- (") وَحَدَنناهُ [ِسْحَاق بْنْ إبْرَاهيم: أخْبرا عيسى بْنُّ يُونْسَ: حَدننَا الأَعْمَشُ في 
هَذَا الإِسْنَادٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِما وَقال: ني لأَعْرفُ التنَظائرٌ التي كان قرا بهن رَسُول الله عت 
الت ين في ركع عشرين سُورَة في عَظرٍ رَكْمَات. 

8- (4) حننا سيان بن فرُوحَ: : حَدَنْنَا مَهْديّ بن مَيُمُون: 10 واصل الأحْدَ 
عَنْ أبي وائل قال: توا على عبد الل أي مسنغود اتا صلا لاف سلا ابه . 


1 رت 


-الصلاة طول القنوت". وفي قوله يل "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة. 
قوله: "لأعلم النظائر الي كان رسول الله ينه يقرن بينهن سورتين في ركعة" وفسرها فقال: "عشرون سورة في 
عشر ركعات من المفصلء في تأليف عبد الله" قال القاضي: هذا صحيح موافق لرواية عائشة وابن عباس: أن قيام 
ابي ينه كان إحدى عشرة ركعة بالوترء وأن هذا كان قدر قراءته غالباً» وأن تطويله الوارد إنما كان في التدبر 
والترتيل» وما ورد من غير ذلك في قراءته البقرة والنساء وآل عمران كان في ادر من الأوقات. 

ذكر المفصل وبي الاسمينة منصلا وقد جاء بان هذه السو العشرين ق.زوانة "من أن داوو": "الرحن" 
و"النجم' في ركعة» و"اقتربت" و"الحاقة" في ركعة, و"الطور" و"الذاريات" في ركعة» و"الواقعة" و"نون" في 
ركعة؛ و"سأل سائل" و"النازعات" ف .ركعة» و"ويل للمطففين" و"عبس" في ركعة» و"المدثر" و"المزمل" في 
ركعة) و"هل و" و"لا أقسم" قِ ركعة» و'عم" و"المرسلات”" قِ ركعة) و"الدحان" و"إذا الشمس كورت" فق 
ركعة» وسمي مفصلاً؛ لقصر سوره وقرب انفصال بعضهن من بعض. قوله في الرواية الأخرى: "مانية عشر من 
المفصل وسورتين من آل حم". دليل على أن المفصل ما بعد آل حم. وقوله في الرواية الأولى: 'عشرون من 
المفصل" وقوله هنا: "ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم" لا تعارض فيه؛ لأن مراده في الأولى معظم 
العشرين من المفصلء قال العلماء: أول القرآن السبع الطوال؛ ثم ذوات المثين - وهو ما كان في السورة منها مائة 
آية. نوها 2م 5 ثم المفصل» وقد سبق بيان الخلاف في أول المفصل» فقيل: من "القتال"» وقيل: من 
"الحجرات"؛ وقيل: من "ق". قوله: "كان رسول الله نه يقرن بينهن" هو بضم الراءء وفيه حواز سورتين في ركعة. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١4‏ باب ترتيل القراءة واجتناب الحد 


فأذن عا قال: فَمَكَدنًا ياباب 6 ني قال: فَحرّحَتٍ اْحَارِية فقَالَت: أل تَدُعُلون؟ ا َإِذا 
و كلد بح كال اي ا 0 قد أذن لَكم؟ فقلا: لأ إلا أنا نا أن يَْضَ 
أَهْلٍ الْبَيّت تائم قَالَ: شم بال ان أم عند فلك ل ل اقل يتخ حتى حل أن النتشن 
قد طَلَعَت فقال: َا جَارية! ري هل طَلْعّت النشئ؟ لطر فا هي َم تطاعء كاي 
يسح حلى حَتَى ذا طن أن اتنس قد طلْمت َال ا جَارِية! انظْرِيء هَل طَلَعَتْ؟ فَنَظَرَتْ فَإذا 
هي قد طَلَعَتْ فقال: ل لل الذي أَقَالنًا يومًا هذا فال مَهَدِيٌ: واعليقة قال وَل 
يلكا بذنُوينا. قال: 0 رآَتْ الْمُمَصّل البَارحَة كله. قال: فقال عَيدُ الله: هذا 
ار رضم امون التي كان يفْرَؤهرة رول اط طلره 

99-15٠‏ حَذك علد ل علد ان نت ار د ل 
مَنْصُورِء عَنْ شقيق قال: جَاء رَحُل من بَني بُحيلة يُقَالَ ‏ لهُ: نَهِيكُ بْنْ سان إلى عَبْدٍ الله فقال: 
إني فر لمُمَصَلّ في رَكْعة فَقَالَ عَبْدُ الله: هَدَا كَهَدَ الشّغر؟ لَقَد عَلمْتُْ التظائر التي كَانَ 

-١‏ (ه) حَدَتنَا مُحَمَدُ بن الْمنَى وَ ان يَضَارٍ فال اهن الْمَُى: خدلناك محمد ب 
جَعْفر: حَدَنَا شعْبَهُ عَنْ عَمْرو بن مره أنَهُ سَمِعَ أبا وَل يُحَدتُ أن رَخُلاً حَاءَ إِلَى ابن مَسْعُود 
َثَالء إني قرأ الْممصَلَ الله كله في ركع فَقَالَ عبد الله هَذَا كَهَذْ الشّعر؟ فََالَ عَبْدُ عند الله 
لذ عرف فلي في كد ترد لذ ل عرد َينَهُنَ قال: فذَكرَ عشرينَ سُورة من 
قوله: "فمكثنا بالباب هنية" هو بتشديد الياء غير مهموز وقد سبق بيانه واضحاً في باب "ما يقال ف افتتاح 
الصلاة. قوله: "ما منعكم أن تدحلوا وقد أذن لكم فقلنا: لاء إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم» فقال: ظننتم 
بآل ابن أم عبد غفلة"؟ معناه: لا مانع لنا إلا أن توهمنا أن بعض أهل البيت نائم فنزعجه. ومعين قوطهم: "ظننا" 
توهمنا وجوزناء لا أنهم أرادوا الظن المعروف للأصوليين» وهو رححان الاعتقاد» وفي هذا الحديث مراعاة الرجحل 
لأهل بيته ورعيته في أمور دينهم. 3 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١.5‏ باب ترتيل القراءة واجتناب الهلذ 


ماقو هف وو وو و وه هفل وي عل ووو ووو وو لا دعوو ووو ووو يعوو ورم و ماو ووو وو و مم وم و دوو وو ور وعم وه ةدودو مور وما يدوه 


-قوله: "يا جارية! انظري هل طلعت الشمس؟" فيه قبول حبر الواحد» وحبر المرأة» والعمل بالظن مع إمكان 
اليقين؛ لأنه عمل بقوفاء وهو مفيد للظن مع قدرته على رؤية الشمس. 

قوله: ثمانية عشر من المفصل" ؛ هكذا هو في الأصول المشهورة: "ثمانية عشر"؛ وفي نادر منها: "ثمان عشرة", 
والأول صحيح أيضاً على تقدير ثمانية عشر نظيراً. 

قوله: "وسورتين من آل حم". يعيني: من السور الي أولها حم؛ كقولك فلان من آل فلان» قال القاضي: ويجوز 
أن يكون المراد "حم" نفسها كما قال في الحديث: "من مزامير آل داود" أي داود نفسه. 


## ا 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١4‏ باب ما يتعلق بالقراءات 


-١8[‏ باب ما يتعلق بالقراءات] 


)١( -5‏ حَدَننَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الله بْن يُوئس: حَدَننَا زهيه: ا 0 


َأَيْت رجلا مأل الأملود بْنَ يزيد وَهْرَ يلم الْرْآنَ في الْمَسْجد فال كف سر هذه 
الآية؟ هَل ب 3 مُدّكرِيكُ (القمر 06 0 َم ذَالاً؟ قال: بل دَالآء 8 عَبْدَ الله بْنَّ 
مُسعود 5 ممعت وسول الله يلد يَقو ل مُدَكرٍ" دالا 


1 وى 0 ”2 حَقَال اتن الم 4 خنتنات: محمد 

بن حَعْفر : خَنها عمذاغن لي امتعافة ع الأستووه عن عند الف عن رن فل اله كان 
ف : "فهل من مُدَكر". 

4 0) ان شيَْة وأبوكريْب - واللفظ لأبي بكر- قالاً: حَدَتَنا 

5 مَُاوِية عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمّ عَنْ عَلْقَمّة قال: قَدِمْنا الشَامَء فأَنانا أَبُو الدَرْدَاءٍ فقال: 


أ 70 


سرصم 6 


فر ا َعَم أناء قال: فكَيْفْ سَمِعْتَ عَبْدَ الله يقرا هذه 
لكي ل ووع لكلل سياه مويه سىس مار 
لآية؟ «وَاآئيّلٍ ذا يَعْتَ» (الليل:١)؟‏ قال: سمعثه يُقراً: وَالليْلٍ ! إذَا يقش والذك وَالأشن» 


م 8 مه 


قال: وَأنا والله! هَكَذَا سمِعْتْ رَسُولَ الله كل يعْرَْهَاء ولَكنْ هَوْلاء 1 ون أن أقراً: وما خَلقَ 


- باب ما يتعلق بالقراءات 

قوله: "يقول: مدكر" دالا يعي: بالمهملة وأصله مدتكر» فأبدلت التاء دالاً مهملة» » ثم أدغمت المعجمة في المهملة» 
فصار النطق بدال مهملة. 

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريبء - واللفظ لأبي بكر - قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة". هذا إسناد ا كلهء وفيه ثلاثة تابعيون: الأعمش وإبراهيم وعلقمة. قوله: عن عبد الله بن 
مسعود وأبي الدرداء أنهما قرآ "والذكر والأنثى”"”؛ قال القاضي: قال المازري: يحب أن يعتقد في هذا الخبر وما في 
معناه أن ذلك كان قرآناً ثم نسخ؛ ولم يعلم من خالف النسخ فبقي على النسخ قال: ولعل هذا وقع من بعضهم 
قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ, وأما بعد ظهور مصحف عثمانء فلا يظن 
بأحد منهم أنه خالف فيه. وأما ابن مسعودء فرويت عنه روايات كثيرة: منها: ما ليس بثابت عند أهل النقل» - 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١4.4‏ باب ما يتعلق بالقراءات 


40-4 وحدكا فيه بن سعيد: حَدَنَنَا حَريرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: أنّى 
عَلقَمَةَ الشَامَ قَدَحَلَ مَسسْحداً قصلَّى فيه نُمْ قَامْ إِلَى حَلْقَةٍ فَجَلْسَ فيهاء قال فقا ريل 
تانح وو تعزن التروارحقيم ال فَجَلّسَ إِلَى جَنْيِي» تم قال: شيط كم كان يل الله 
يَقر)؟ فل كر يمكله. 


5- (ه) حَدَنْنَا عَلِيّ بن حجر السّعْدي: دنا إسْمَاعيل بْنُ إِبْرَاهيم عَنْ ذَاوْدَ بن 
أبي هند عَنِ الشَعْبِي» عَنْ عَلَقَمّة قال: اتيت أ الدزد فال بي: ممّن أنت؟ قلْت: من أَهْلٍ 
العرّاق» قال: من أتهم؟ قلت: من أَهْل الْكُوقة, قال: عل عر عَلَى قِرَاءٍَ عبد الله بْنِ مَسسُعُود؟ 
قال: قلت: نَعَم قال: فافراً: لل ِذّا يَعْشَىء قال: فقرأت: وَالليلٍ إذا يَعْشَى 7 إِذا 


3 


تَحَلَى وَالذَّكرٍ والأئثى» قال: فضّحَكَء نم قال: هَكَذَا سمت فك ره او َو 
١1‏ رم رحككنا مُحَبَدُ نك الى : حَدِي عبد الأغلى: 0 


وه بر 


عَلْقَمَةَ قَالَ: أَنْيْتْ الشَامَ فلَقِيت أَبَا الدَرْدَاء فذَكرٌَ بمثل حَديث ابن عليّة. 


0000 - 


-وما ثبت منها مخالفاً لما قلناه فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد 
أنه ليس بقرآن» وكان لا يعتقد تحريم ذلك» وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاءء وكان رأي عثمان 
والجماعة منع ذلك لكلا يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآنا. قال المازري: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية؛ وهي أنه 
هل يجوز إلحاق بعض التفاسير في أثناء المصحف؟ 

وجه إسقاط ابن مسعود المعوذتين من مصحفه: قال: ويحتمل ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحف 
ابن مسعود أنه اعتقد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن» وكتب ما سواهما وتركهما لشهرقما عنده وعند 
الناس» والله أعلم. 

قوله: "فقام إلى حلقة" هي بإسكان اللام في اللغة المشهورة» قال الجوهري وغيره: ويقال في لغة رديئة بفتحها. 
قوله: "'فعرفت فيه نحوش القوم" هو .كثناة فق أوله مفتوحة وحاء مهملة وواو مشددة وشين معجمة) أي 
انقباضهم» قال القاضي: ويحتمل أن يريد الفطنة والذكاء. يقال: رحل حوشي الفؤاد أي حديدة. 


جا اص 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ٠‏ 14 باب الأوقات التي في عن الصلاة فيها 


[19- باب الأوقات التي فى عن الصلاة فيها] 
)١( -4‏ حَدَثَنَا يَحبَى بن يُحْبَى قال: قرأت ت عَلَى مالك عَنْ مُحمَّدٍ بْنِ يَحْبَى بن 


ع مهس سمس 


حَبَانَ عَن الأغرَج» عَنْ أبي هُريْرَة أن رول اله ل نقى عن العلا نه لطر حى كلاب 
الس وعن ي الصّلاة بَعْدَ الصَبْحء حَتَى تطلع الشمْس. 
89- (7) وَحَدَننَادَاوُهُ ْنُ رُشَيْد وَِسْمَاعِيلَ بْنْ مالم جميعا عَنْ هُشَيِمٍ -قَالَ دَاوُهُ: 


و مم 5 إن 2 


حَدَتَنَا هُشَيْمْ- رقا مَنْصُورٌ عَنْ قَتَادَةَ قال: ا 31 العَاليةِ عن ابن عَبَاسٍ كال مقت 

غَيْرَ وَاجِدٍ منْ أُصْحَابٍ رَسُول الله كَل - رن اللي در احن ام 0 

اله وى عن الصلاة بد الْفَْرٍ حتى تَطْم اش وَبَعْدَ الْعَضْرِ حَتَى تَغْرُبَ الشمس. 
- (9) وَحَدَثنِيه زُهَيْرُ بن حَرْب: حَدننا يَحَى بن سعيد عَنْ شُعْبَة ح وَحَدنِي 


الول 6 كير اه 


1 بو عَسّانَ الْمِْمعِي: حَدَتَنَا عَبْدُ الأعلى: حَدَئنَا مَعيدّه ح وَحَدَثنا إسْحَاقُ بن إيراعيم: يونا 
مُعَاذُ ين هشام: حَدَنني أبي» كلْهُمْ عَنْ قنَادَه بهذا الإستادى غَيْرٌ أن في حَديث سعيد وَهشام: 


84- باب الأوقات التي نمى عن الصلاة فيها 

اتفاق الأئمة على كراهة الصلاة التي لا سبب لا في الأوقات الثلاثة المذكورة في الحديث, واختلافهم فيما 
ها سبب: ق اديت الباب فيه ع عن القبلاة .بعد العضرباكى قرب الشفلن) ؛ وبعد الصبح حى تطلع 
الشمسء وبعد طلوعها ح ترتفع» وعند استوائها حى تزول» وعند اصفرارها حي تغرب. 
وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها ف هذه الأوقات. واتفقوا على حواز الفرائض المؤداة فيهاء 
واختلفوا في النوافل الي لها سبب كصلاة تحية المسجدء وسجود التلاوة والشكرء وصلاة العيد والكسوف. وفي 
صلاة الجنازة» وقضاء الفوائت. ومذهب الشافعي وطائفة حواز ذلك كله بلا كراهة. ومذهب أبي حنيفة 
00 أنه داحل في النهي؟ لعموم الأحاديث. 

حتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن البي ينلد قضى سنة الظهر بعد العصرء وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة 
0 أولى» والفريضة المفضية أولى» وكذا الجنازة. هذا ختصر ما يتعلق يجملة أحكام الباب» و فيه فروع 
ودقائق سننبه على بعضها ف مواضعها من أحاديث الباب إن شاء الله تعالى. 
ضبط كلمة (تشرق): قوله: "حى تشرق الشمس"”؛ ضبطناه بضم التاء وكسر الراءء وهكذا أشار إليه القاضي عياض- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١6‏ باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيها 


ه عير م ووس 


١‏ (4) وَحَدئي حَرْمَلُة بن يَحَى: قال حدثنا ابن وَهْب: َخبَرني أ 
شهّاب َخبرَهُ قال: أخبرني عَطَاء بن يزيد لل آله مع اها سعيد الْشتْري يقُول: قال 


رن رن عاد "لآ صَّلاةَ بَعْدَ صّلة الْعَصْر حَتَى تَغْرْبَ الشمْس» وَل صَلاةَ بَمْدَ صَلاَةٌ الْفَجْر 
حَتَى تَطَلمَ الث“ 0 


5 (ه) عدا يسن بن يحي فال: َأ عَلَى مَالِكِ عَنْ افو عَنٍ عَنِ ابن عُمَرَ أن 
رَسُوَلَ الله يلد قال: "لا يَتَحَرَى دحم فلي د طلوع شنب ولد ويه" 


-- (1) وَحَدَنَنا أبو بكر بْنْ أ بي شَيبَة: : حَدَنَنَا وكيعٌ ٠‏ ح وَحَدَنَنا مُحمَّدُ بْنُ عبد الله 
ان مير حَدَننا أبي وَمْحمَد بن بش قالاَ حميعا: عدن تام عن ايك عن ال عدر قال قال 


سُول الله ل "لا تَحَرًا بصَلاتَكُمْ طُلُوعَ الشّمْس ولا عُرُوبَها؛ فَإنها تَطلَعْ بقرتي شيْطان". 


-في "شرح مسلم'» وضيطناه ارا بفتح التاء وضم الراءء وهو الذي ضبطه أكثر رواة بلادناء وهو الذي ذكره 
القاضي عياض في "المشارق" 

قال أهل اللغة: يقال شرقت مض ا أي طلعت» على وزن طلعت تطلع وغربت تغرب» ويقال: شرقت 
تشرق أي ارتفعت وأضاءت» ومنه قوله تعالى: #إوَأسْرّقتٍ الأرضٌ بتُور ربا (الزمر:79) أي أضاءت» فمن 
فتح التاء هنا احتج بأن باقي الروايات قبل هذه الرواية وبعدها: البو هلم التفيط فوجب حمل هذه على 
موافقتهاء ومن قال بضم التاء احتج له القاضي بالأحاديث الأخر ف النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» 
والنهي عن الصلاة إذا بدا حاحب الشمس حى تبرز» وحديث: "ثلاث ساعات حين تطلع الشمس بازغة حق 
ترتفع". قال: وهذا كله يبين أن المراد بالطلوع في الروايات الأخر: ارتفاعها وإشراقها وإضاءتا لا بحرد ظهور 
قرصهاء وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين» لا عدول عنه للجمع بين الروايات. 

قوله كله "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبما؛ فإها تطلع بقرني شيطان". هكذا هو في الأصول: 
"بقرني شيطان" في حديث ابن عمر. وفي حديث عمرو بن عبسة: "بين قرني شيطان". 

تفسير قري الشيطان: قيل: المراد بقرني الشيطان: حزبه وأتباعه» وقيل: قوته وغلبته وانتشار فسادهء وقيل: 
القرنان ناحيتا الرأس» وأنه على ظاهره؛ وهذا هو الأقوىء قالوا: ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه 
الأوقات ليكون الساحدون لما من الكفار كالساجدين له في الصورة» وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهرء 
وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم؛ فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لماء كما كرهت في الأماكن الي هي 
مأوى الشيطان. وفي رواية لأبي داود والنسائي في حديث عمرو بن عبسة: "فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به أم١؟‏ باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيها 


لاه سوس عي * 26م >وى 


7-5 وَحَدَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَييَة: حَدنَنَا وَكيمٌ ح وَحَدَننَا مُحمّدُ بْنُ عَبْدِ الله 
ان تُمَير: حَدَثنَا أبي وان بر قالُوا جميعا: حَدَننَا هشَامٌ عَنْ أبيه» عَنِ اْنٍ عْمَرَ قال: قال 
رَسُولُ الله كله "إذَا بَدَا حَاحِبُ الشّمْسء فَأَمْرُوا الصّلاة حَتَى تبْرْرَ وَإِذا غاب حَاحَبُ 
الشّمْس» روا اللا حتَى كغيب". 1 

9- (81) وَحَدَننَا قتيبَة بن سعيد: حَدَننَا ليث عَنْ حير بْن ” عَيْم الْحَضرَمي» عَن ابن 
بير عَنْ أبي كميم الْحَبْسَاني» عَنْ أبي بَصرة الْفَارِي كَالَ: صلَى ينا رَسُولُ الله كاعر 
بالْمُحَمْصٍ ققال: "إن هذه الصّلآةَ عُرِضَت عَلَى مَنْ كَانَ قله ه فَضِيّعُوهَاء فَمَنْ حَافَظ عَلَيْهَا 
ا مين ولا صَلاة بَعْدَهَا حَتى يَطْلع الشاهدُ". * -وَالشاهد: النجم-. 
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5- (4) وَحَدَنَيِ زُهَيْرٌ بن حَرْبٍ: زا شري اهمه حَدَنَا أبي عَنٍ 


4 حت 


إِسْحَاقَ قال: حي يي ل ب هبخن أي لت اميه عي ال نر 
00 -وَكَانَ ثقة- / عَنْ أبي ميم الْحَيْسَانيَ» عَنْ أبي بَصرَة الغفارِيّ قا قال: صلَى 
او له قل المت للد 


ها الكفار". وف بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر هنا: "بقرني الشيطان" بالألف واللام. 

معنى الشيطان: وسمي شيطاناً؛ لتمرده وعتوه» وكل مارد عات شيطان, والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد؛ 
لبعده من الخير والرحمة؛ وقيل: مشتق من شاط إذا هلك واحترق. 

قوله ي: "إذا بدا خاحب الشمس فأخروا الصلاة تح تبرز"؛ لفظة "يذا" هنا غير مهموزة معناة: ظهرع وتحاحبها 
طرفهاء و"تبرز" بالتاء المثناة فوق» أي: حي تصير الشمس بارزة ظاهرة» والمراد ترتفع كما سبق تقريره. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن خخير بن نعيم" هو بالخاء المعحمة. قوله: "عن ابن هبيرة" هو عبد الله بن هبيرة 
الحضرمي المصريء, وقد سماه في الرواية الثانية. قوله: "عن أبي تميم الجيشاني عن أبي نشرة! أن الصير ١‏ فالسدة 
والصاد المهملة» والحيشاني بفتح الحيم وإسكان الياء وبالشين المعجمة» منسوب إلى حيشان: ا 
اليمن» واسم أبي تميم عبد الله بن مالك. 

قوله: "صلى بنا رسول الله ودٌ العصر بالمخمص" هو .كيم مضمومة وخاء معجمة ثم .عيم مفتوحة» وهو موضع 
معروف. قوله ك2: "إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين", 
فيه فضيلة العصر وشدة الحث عليها. 


*قوله: "حى يطلع الشاهد" أي: بغروب الشمسء وهو كناية عن غروب الشمس. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١٠٠‏ باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيها 


١911‏ (. د ا بح ا كتعارظة لدان ومباعن حرسي بن عايء 
عَنْ أبيه قال: 0 بن عَامِرٍ الُْهَِي يقول: َلِدَثْ سَاعَاتِ كان سول الله يلد ينْهَانًا 


ا إن 


أن تُصَلَي فيهنٌ» أ أذ مير ضهن موق حين تَطلْعُ الشَمْس بَازِعَةَ حَتَى ترئفع» وَحين يقَومُ 
قائم الظهيرة * حَتَى كميل الشّمْس» وَحينَ تَضَيْفُ الشَمْسُ للْعُرُوبِ حَتَى تُغْرب. 


قوله: عن موسى بن علي" هو دم العين على المشهورء ويقال بفتحها وهو موسى بن علي بن رباح اللحمي. 
قوله: "أو نقبر فيهن موتانا" هو ب را وكسرها لغتان. قوله: "تضيف للغروب" هو بفتح التاء والضاد 
المعجحمة وتشديد الياء» أي تميل. قوله: "حين يقوم قائم الظهيرة" الظهيرة: حال استواء الشمسء» ومعناه: حين 
لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. 

قوله: "كان رسول الله ييه ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا". قال بعضهم: إن المراد بالقبر صلاة 
الجنازة وهذا ضعيف؛ لأن صلاة الجحنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع؛ فلا يجوز تفسير الحديث يما يخالف 
الإجماع» بل الصواب أن معناه: تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات» كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار 
الشمس بلا عذرء وهي صلاة المنافقين» كما سبق في الحديث الصحيح: "قام فنقرها اها" آنا إذا وقع الدفن 
في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. 


*قوله: "حين يقوم قائم الظهيرة" قال النووي يلده: الظهيرة: حال استواء الشمسء ومعناه: حين لا يبقي للقائم 
في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب انتهى» وف المجمع: هو من قامت به دابته» ووقفت يعينٍ إن الشمس 
إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركته إلى أن يزول» فيحسب أنما قد وقفت وهي سائرة لكن لا يظهر أثره 
قبل الزوال وبعده انتهى» قلت: والوجهان لا يخلو عن بعدء أما الأول: فلعدم دلالة اللفظ عليه وأما الثاني: 
فلأنٌ إطلاق القائم على الشمس بصيغة التذكير بعيدٌ» والأقرب أن يراد به الظل» أي: حين يستقر الظل 
لا يظهر له زيادة ولا نقصانء وهذا مب على ما ذكر في المجمع: أنه لا يظهر حركة الشمس حيئئذ فلا يظهر 
حركة الظل أيضاء والله تعالى أعلم. 


ا د د 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب إسلام عمرو بن عبسة 


[: ؟- باب إشلام عمرواين عيببنة| 


)١( -4‏ حَدَنَيٍ أَحْمَدُ بْنْ حَعْفر الْمَْقَرِي: حَدَ حَدَثٌ ل حدم نا عكْرمة 
ابن عَمَار: حَدئنَا سداد بن عبد الله أبُو عَمَارٍ وََحى بن أبي كر عَنْ ) ل 
عكْرمّة: وي شدلا أب مامه وَوَائةه وَصّحب أنساً إلى الام وأ َيه قَضْلاً بير عن 
5 أَمَامَة قَال: قال عَمْرُو بن عَبْسَةَ السَلّمِي: كنت» ونا في الثافائة» أمة أن القن على 
ضَلالّه وََنهُمْ نوا على ييه َهُمْ يَبدُونَ اناده فَسَمضت برل يمكة ٠4‏ حير أحتباراء 
ا عَلَى رَاجِلَتِي» فْقَدِمْتٌ عل ذا رَسُولٌ ا يل فكتخنيا هاه رده 


م 0 2 لَهُ: ما أَنت؟ قال: "آنا تبي" فَقُلْت: وَمَا نبي'؟ قَالَ: 
"وا من وَبِأيَ شَيْءِ أَرْسَلَكَ؟ قال: "أرْسَلّني بِصِلَةٍ الأَرْحَامٍ وَكسْر الأؤنّانء وأن 
د اذ وعيذ حاقال” مه 


يو مذ مئذ أَبُوبَكْرٍ وبلآل * ممن آمَنَ به - فوففةوةة ووو ووه يوووووووو ووو نو ووو مة ثم ةر ةل م ةلم ممق مة 


-٠‏ باب إسلام عمرو بن عبسة 

قوله: "وحدثنا أحمد بن جعفر المعقري" هو بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف» منسوب إلى معقر» 
وهي ناحية باليمن. 

شرح الغريب: قوله: "جراء عليه قومه" هكذا هو في جميع الأصول: "جراء" بالجيم المضمومة» جمع جريء 
بامهمز من الحرأة» وهي الإقدام والتسلط. وذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين": حراء بالحاء المهملة 
المكسورة؛ ومعناه: غضاب ذوو غم» قد عيل صبرهم به حي أثر في أحسامهم من قولهم: حرى جسمه سيحري 
كضرب يضرب إذا نقص من ألم وغيره» والصحيح أنه بالجيم. قوله: "فقلت له ما أنت"؟ هكذا هو في الأصول: 
"ما أنت؟", وإنما قال: "ما أنت" ولم يقل: "من أنت"؛ لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته» والصفات ثما لا يعقل. 
قوله وك "أرسلبئ بصلة الأرحام وكسر الأوثان» وأن يوحد الله لا يشرك به شيء" هذا فيه دلالة ظاهرة على 
الحث على صلة الأرحام؛ لأن النبي كلد قرنها بالتوحيد, ول يذكر له جزئيات الأمور وإنما ذكر مهمها وبدأً 
بالصلة.وقوله: "ومعه يومئذ أبو بكر وبلال" دليل على فضلهماء وقد يحتج به من قال: إفما أول من أسلم. 


*قوله: 'ومعه يومئذ أبو بكر وبلال" لعل تخصيصهما من بين الرحال» فلا يناف وحود علي وخديجة 0 يقال: 
لكون علي من الصبيان وتخديجة من النساء, والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١64‏ باب إسلام عمرو بن عبسة 


ره 


فقلت: ني مُتَبِعْكَ قال: "إِنْكَ لآ تُسقطيعٌ ذَلكَ يَوْمَكَ هَذَاء ألا تَرَى حَالي وال القاس؟ 
كن اراجع إلى لِك فد سَوغْتَ بي قد طهر فا تي" فَالَ: َه إلى أفلي وقد َسُول 
لله كن الْمَديئةء وَكنْتُ في أَهْليء لف ا الأعبار وأمال الناسن نين قدء الْمَديئَة حت 
دم ع فر من أل يب -مِن أظل اَي َقَلتْ: ما فعَلَّ هَذَا الرَجُلُ الذي قَدمَ الْمَدِية؟ 
فَقَالُوا: لاس إِلَيْه سرَاعٌ» وَقَد أََادَ فَوْمَهُ قثْلهُ 0 يَسْتَطيعُوا ذَلكَ» فقدمت الْمَدِينَة» فَدَحَلتْ 
عَلَيْه فَقلت: يا رَسُولَ الله! أتَعْرفي؟ قَال: "نعم أت الذي لَقيتتي بمَكة؟" قال: فقلت: بَلَى» 


ل مم 


فقلت: 35 ل ل "صل ضَلاةَ 
لصح ثم فص حب الصلآة حقى كطألح العنط حَتى ترتفع» فَإنهَا تطلغ حون تطلغ نتن قرئى 
قيطا قط مذ ها الكْمَانُ ثُمّ صل فَإِنّ الصّلآة مَشَهُودَةٌ مَحَضْورةٌ حَتَى يَسْعَقِلَ 
الظل بالرّمْح* نم أقصرْ عَنِ الصّلاة» لش حو الو ا بيع ل 1 


قوله: "فقلت إن متبعك قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى 
أهلك فإذا معت بي قد ظهرت فائتئي" معناه قلت له: إن متبعك على إظهار الإسلام هناء وإقامى معكء فقال: 
لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين» ونخاف عليك من أذى كفار قريش» ولكن قد حصل أجرك فابق على 
إسلامك؛ وارجع إلى قومك» واستمر على الإسلام في موضعك حى تعلمئ ظهرت فأتئ» وفيه معجزة للنبوة 
وهي إعلامه بأنه سيظهر. 

قوله: "فقلت: يا رسول الله أتعرفين؟ قال: نعم أنت الذي لقيتئ ممكة, فقلت: بلى" فيه صحة الحواب ببلى» وإن 
لم يكن قبلها نفي» وصحة الإقرار يماء وهو الصحيح في مذهبناء وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفي. 2 - 


*قوله : "حق يستقل الظل بالرمح" أي حى يعد الظل الظاهر بسبب نصب الرمح قليلا أو حت لعدّ ويعرف 
بسب نصب الرمح ظله قليلا وقال الأبي: الباء زائدة مثلها في قوله تعالى: طإوَمَن يرد فِيه بإِلْحَاد بظلر» 
(المج: 0 1) أي حي يكون ظل الرمح قليلاً انتهى. 

والحاصل إن ظل الشيء يبلغ غاية القلة عند نصف النهارء وهو المراد ههناء وقال النووي معيئن يستقل الظل 
بالرمح أن يقوم مقابله في حهه الشمال ليس مائلاً إلى المغرب ولا المشرق» وهذا حالة الاستواء انتهى» وأنت 
خبير بأن هذا المع لا يتجه إلا إذا كانت الرواية يستقبل بالباء قبل اللام من الاستقبال لا يستقبل بتشديد اللام 
الكتاب فهي يستقبل من الاستقلال فلا يمكن تفسيرها جما ذكرواء والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به وها باب إسلام عمرو بن عبسة 


فإذا أ قبل الفىاء فصل فإن الصلاة و3 ار حتى ُصَلَيَ الْعَصٌ كم أقصر' عَنِ 
المتلة تى كشب اتش ْنا ترب َيْنَ قري شيْطانٍء حي 7 


قلت: 0 ُو يي حت :نا نكم رلا ُو نتن 


م مذ 


عمسم 


0 راف إن مع العا كم ليذه إلى مقو إل رس طن 


َدَيْهِ من أتامله مَعَّ الْمَاء ا إلا خرات ؛ محَطَانًا (أسددة أطراف شَعْرِه مَعَّ الَمَاء 


أ ته 


َم يفل فَدَمه إلى لكين إلا رت حا ريه من أامله مع لمكن هوكم فصلَى؛ 


2 


فحَمدَ الله وَأَنْنَى عَلَيِد وَمَجَدَهُ بالذي هُوَ لَه أهْل» وفرع قَلَبَهُ لله - إلا الْصَرَفْ من غتطيئته 


2 


م شوم م مور ا 
كهيئته يوم ولدنه أ 5 تخ ع أ كوا لل م امومع لعا افص أل قتوة الالمامة أل توق ارا لوس هم لمق ووه اللا 
000 


-قوله: "فقلت يا رسول الله ! أخبرني عما علمك الله" هكذا هو "عما علمك" وهو صحيح ومعناه: أخبرني عن 
حكمه وصفته. وبينه لي. قوله ولك "صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حي تطلع الشمس حي ترتفع" فيه 
أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع» بل لا بد من الارتفاع» وقد سبق بيانه. 
قوله كد "فإن الصلاة مشهودة محضورة" أي: تحضرها الملائكة» فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. قوله 
" حي يستقل الظل بالرمح؛ ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسحر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل» فإن الصلاة 
دة محضورة". معن يستقل الظل بالرمح أي: يقوم مقابله في جهة الشمال ليس مائلاً إلى المغرب ولا إلى 
ا وهذه حالة الاستواء» وي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حيتذ حى تزول اللشوو اوهو عله 
الشافعي وجماهير العلماء» واستثئ الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة» وللقاضي عياض يله في هذا الموضع كلام 
عجيب في تفسير الحديث ومذاهب العلماء» نبهت عليه؛ لثلا يغتر به» ومعبئق "تسجر جهنم": توقد عليها إيقادا 
بليغاء واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربي أم عجمي؟ فقيل: عربي مشتق من الجهومة وهي كراهة المنظرء 
وقيل: من قولهم: بئر جهام أي عميقة» فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث» وقال الأكثرون: هي عحمية 
ا 
قوله كله "فإذا أقبل قبل الفيء فصلء فإن الصلاة مشهودة محضورة حى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة" معن 
أقبل الفيء: ظهر إلى جهة المشرق؛ والفيء مختص بما بعد الزوال» وأما الظل: فيقع على ما قبل الزوال وبعده, 
وفيه كلام نفيس بسطته في "قهذيب الأسماء". 
قوله كلد "حي تصلي العصر" فيه دليل على أن النهي لا يدل بدخحول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان» 
وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصرء حين لو أخر عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها. 2 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ها باب إسلام عمرو بن عبسة 
فَحَدَثَ عَمْرُو بن عبْسَة بهذا الْحَدِيثِ أَا أمَامَة صَاحِبَ رَسُولٍ الله فقال له و أَمَامَةَ: 


ا ا عيبتة| أده مَا تَقُولَ» في مَُامٍ وَاجِدٍ يُعْطى هَذَا الرّخُل؟ 


فقَال عَمَرُو: نقذ لق عر ل وَرَقّ عَظمي» اقرب أَحَليء وَمَا بي حَاحَة 
ْلب على لله ولا على زشول اله للم أشتفة مث شول ال إلا مز أ من أ 


ثلانا -حتى عد سبع مُرَاتِ- مَا حَدَنْتْ به أبداء وَلَكتّي سَمِعْتُهُ سَمِعْمُُ أكثرٌ منْ ذَلِكَ. 


-شرح معان كلمات الحديث: قوله يلد "يقرب وضوءه" هو بضم الياء وفتح القاف وكسر الراء المشددة» أي 
يدنيه» "والوضوء" هنا بفتح الواو» وهو الماء الذي يتوضا به. قوله ود "ويستنشق فينتثر" أي: يخرج الذي في 
أنفه. يقال: نثر وانتثر واستنثر» مشتق من النثرة وهي: الأنف» وقيل: طرفه: وقد سبق بيانه في الطهارة. 

قوله ك: "إلا حرت حطايا وجهه وفيه وخياشيمه" هكذا ضبطناه "رت" بالخاء المعجحمة» وكذا نقله القاضي 
عن جميع الرواة إلا ابن أبي حعفرء فرواه "جرّت" بالجيم» ومعين خخرت بالخاء» أي سقطتء ومع جرت ظاهرء 
والمراد بالخطايا: الصغائر كما سبق في كتاب الطهارة ما احتنبت الكبائر» والخياشيم جمع "خيشوم"» وهو أقصى 
الأنف. وقيل: الخنياشيم عظام رقاق ف أصل الأنف بينه وبين الدماغ» وقيل: غير ذلك. 

قوله يل "ثم يغسل قدميه" فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن الواحب غسل الرجلين» وقال الشيعة: الواحب 
مسحهماء وقال ابن جرير: هو مخير» وقال بعض الظاهرية: يحب الغسل والمسح. 

قوله: "لو ل ا 
سوعته أكثر من ذلك' ' هذا الكلام قد يستشكل من حيث أن ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا يما سمعه أكثر من 
سبع مرات» ومعلوم أن من مع مرة واحدة حاز له الرواية» بل تحب عليه إذا تعين لما. وجوابه: أن معناه لو 
لم أتحققه. وأحزم به لما حدئت به» وذكر المرات بيانا لصورة حاله ولم يرد أن ذلك شرطء والله أعلم. 


كبن كذ تن تنا 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به باه١‏ باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ... 


[11؟- باب لا تتحروا بصلاتكم املو الشيس ولا عروف] 

)١( -5‏ حَدننَا مُحَمَد إن حاتر: حَدَننًا بيد جَدْثْنَا وُعَيْبْ: حَدَكَنَا عَبْدُ الله بن 
طوس عن أبيه» عن عَانْشَة أنْهًا قالت: وهم م عَم * إِنْمَا نْهى سول الله د أن ن يُتَحرَّى 
طُلُوعٌ الشّمْس وَعَرُويُهًا. 

- (؟) وَحَدَنَنَا حَسَنٌّ الْحُلوَانيَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاق: أَعبرئا مَعْمَرٌّ عن ابْن 
طاوس» عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَة أنْهَا قالت: لَمْ يَدَءعْ رَسُول لله و الرَكْعميِْ بَحْدَ الَعَصْرء قال: 
فقَالْتْ عَائِشَة: قَالَ رَسُولَ الله يلك: "لا تَتحَرّوا بصلاتكم إلى طُنُوع الشمْس ولا عُرُوبها 


-١‏ باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروها 
قوها: "وهم عمر" تعن عمر بن الخطاب #ه في روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاًء وإإنما نمى عن 
التحري قال القاضي: إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة الي يُندٌ الركعتين بعد العصرء قال: وما رواه 
عمرء قد رواه أبو سعيد» وأبو هريرة» وقد قال ابن عباس ف مسلم أنه أخبره به غير واحدء قلت: ويجمع بين 
الروايتين» فرواية التحري محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقتء ورواية النهي مطلقاً محمولة على غير 
ذوات الأسباب. 


*الغزوت فوهمة عرق :ما بعد القهدز والعصن مظلفاء والله تعالى أعلم. 


جا ع# ا 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به م١‏ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما البي يل 


[؟7- باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما البي يد بعد العصر] 


)١( -١‏ حَدَي حَرَمَلَة بْنُ يَحْبَى التجيبي: حَدننا عَبْدُ الله بن وَطْب: أَخبرتي عَمْرو 


ره م 


اوع لحر ل ار ل طروي لكر الات ا اين 
وعبد الرّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ والجدور إن مندرية ل 9 عَائشَة زوج النبي 8 فَقَالُوا: اقرَأ 
سروم 00 - 00 مهام 3 0 3 ه هر ٍ- و ا 02 
عَلَيَْاالسَلامَ ما جميعاء وَسَلها عن الرَكعَيْنِ بَْدَ اَْصْرِه وقل: إِنَا أخبرًا أنكِ تُصَلَيتهُمَا وقد 


له ير م تار رس ام اخ سا مداه 


لعا أن رَسُول الله عل نهَى عَنْهُمّك قال اين عَبّاسِ: َكْنتُ أصرف مَعَ عُمَرَ بن الْحَطابٍ 
الناس عنهاء قال 0 ات عَلَيَْا يلها ما أَرْسّلوني 1 فقَالَت: ل أم ةا 
فحَرَحت إِلبِهِي فاخي 0 َهُمْ بقولِهاء َردُوني ل م سَلَمَة ِل مَا 


س ارمعوو ام-5 - 


ا ل ا سوه 
فإنهُ صَلَى الءَ لعصن ثم دَحَلَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ من بني حَرَامٍ من الأَنصّارِ فَصَلاهُمَاء 5 23521 


-١‏ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما الي 5 بعد العصر 
قوله: "قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها" هكذا وقع في يعض الأصول: "أضر 
الناس عليها"؛ وف بعض: "أصرف الناس عنها", وكلاهما صحيح, ولا منافاة بينهماء وكان يضرم عليها في 
وقت» ويصرفهم عنها في وقت من غير ضربء أو يصرفهم مع الضرب, ولعله كان يضرب من بلغه النهي» 
ويصرف من لم يبلغه من غير ضربء وقد جاء في غير مسلم أنه كان يضرب عليها بالدرة. 
فوائد الحديث: وفيه احتياط الإمام لرعيته» ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها. قوله: "قال 
كريب: فدخلت عليهاء وبلغتها ما أرسلوني به» فقالت: سل أم سلمةء فحرحت إليهمء فأخبرهم بقوهاء 
فردون إلى أم سلمة" هذا فيه أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف 
بأصله - أن يرشد إليه إذا أمكنهء وفيه الاعتراف لأهل الفضل عمزيتهم» وفيه إشارة إلى أدب الرسول في 
حاحته؛ وأنه لا يستقل فيها بنصرف لم يؤذن له فيه» وهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة؛ لأنهم إنما 
أرسلوه إلى عائشة» فلما أرشدته عائشة إلى أم سلمة وكان رسولاً للجماعة لم يستقل بالذهاب حي رجحع 
إليهمء فأخبرهم» فأرسلوه إليها. 
قوها: "وغندي نشرة ذبن عرام عن الأنضارا" قد سبق مرات أن بين حرام بالراء وأن حراماً في الأنصارء 
وحزاما بالزاي في قريش. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ه١١‏ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما البي يل 


ور ع اوه 582 و م 3 8 َ. الي تن و و 1 ار 2 3 
فَأَرسّلت إلَيه الجارية فقلت: قومي بجنيه ) فقولي له: ثم ول 2 سلمة: يا رسول الله ! إأي 


أَمْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ هَائَيْنِ الر ركعَمَيْنِ) وَأَرَاكَ تُصَلْيهِمً؟ فإن اطار 2 بيده 0 ٍ عَنْهُه قالت: 


ففعَلَتَ الكارية: فَأَشَارَ بيده فكعت عَنْهُه فلمًا ارقن قال ' ِ نت أبي أ َال عن 
لرَكْعتيْن يَعْدَ الْعَصرء إِنْهُ أتاني ناس من عَبْدٍ القيْم ا 9 قوؤمهمء فشَكَلوني عَن 
الرّ رَكعمين لين , د ناور ؛ فَهُمًا هَانَانِ". 


قوها: "فأرسلت إليه الحارية" فيه قبول حير الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله كلة. 

قولها: "فقولي له: تقول أم سلمة" إنما قالت عن نفسها: "تقول أم سلمة" فكنت نفسهاء ولم تقل هند 
باسمها؛ لأا معروقة بكنيتهاء ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية» إذا م يعرف إلا بماء أو اشتهر با بحيث 
لا يعرف غالباً إلا يماء وكنيت بأبنها سلمة بن أبي تليةة وكات متحابياء وقنا كرك أحوالةى تركهفيا 
من "تهذيب الأسماء". 

قولها: "إن أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين» وأ راك تصليهما" معئ "أسمعك" سمعتك في الماضي» مويه ادق 
لفظ المضارع لإرادة الماضي» كقوله تعالى: قد تر تَقبَ وَجَهِكَ4 (البقرة: 4 4 »)١‏ وفي هذا الكلام أنه ينبغي 

ا وات ل لا 
رحع عنهء وإن كان عامدا وله مععئ مخصص عرفه التابع واستفاده, وإن كان مخصوصا بحال يعلمها ولم 
يتجاوزهاء وفيه مع هذه الفوائد فائدة أحرىء وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيع بتعارض الأفعال 
أو الأقوال» وعدم الارتباط بطريق واحد. 

قوها: "فأشار بيده" فيه أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. . 

قوله كُلكٌ: "إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهمء فشغلونٍ عن الركعتين اللتين بعد الظهرء 
فهما هاتان". 

فوائد الحديث: فيه فوائد: منها: إثبات سنة الظهر بعدها. ومنها: أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤهاء 
وهو الصحيح عندنا. ومنها: أن الصلاة الي لها سبب لا تكره في وقت النهي» وإنما يكره ما لا سبب لماء وهذا 
الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة» وليس لنا أصح دلالة منهء ودلالته ظاهرة» فإن قيل: فقد داوم الببي كل 
عليهاء ولا تقولون يهذا. قلنا: لأصحابنا في هذا وجهان حكاهما المتولي وغيره: 

أحدهما: القول به» فمن فاته سنة راتبة» فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك 
الوقت. والثاني: - وهو الأصح الأشهر - ئيس له ذلكء وهذا من خصائص رسول الله كل وتحصل الدلالة بفعله يله 
في اليوم الأول» فإن قيل: هذا خاص بالبي كه قلنا: الأصل الاقتداء به كلد وعدم التخصيص حي يقوم دليل به.- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ا باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما البي كلل 


١555‏ (5) و لحن ل الو 1 وَعَلِيَّ بْنُ حُجْر -قال ابأ أيوب: ا 
إِسْمَاعِيلُ وهو ابر حشر -: أَعْبَرَني مُحَمّدٌ - وَهُوَ ابْنُ أبي حَرْمَلة - قال: ا 


أنه أل آل عَائسَة عن السَخدئين اين كان رَُولُ الله 5 يلبهم بد الْمَصر؟ فقالتا 
كان ُصَلَِهِمًا قَبْلَ الْعَصرِء ثم إِنهُ شعل عَنْهِمَاه أو نسَيهماء سَلاهنَا به الْتصثر كم 
اهما ركان إذَا صَلَى صَلاة أثبتها. 

َال يَحْبَى بْنْ أيوب: قال إِسْمَاعِيلٌ: تَْني: دَاوَمْ عَلَيْهًا. 

9- (9) حَدَننَا زُهَيْرُ بْنْ حَرُب: حَدَثنا جَرِيرٌ ح وَحَدَثَنا بن ُمَيْرِ: حَدَثنَا أبي 
خا عن ونام زى غزز اح إيهز ع حإيقة الك ا نزلة راترل ال ل زاكر بند 
العَصْرِ عِنْدِي قط. 


0 كر بْنْ أبي شيبَة: حَدَنَنَا علي بْنْ مُسسْهرِ ح وَحَدَنْنَا علي بن 


لوده ع أو عن َه ل ال ل 


-بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التحصيصء وهي أنه يْدُ بين أنها سنة الظهرء ولم يقل هذا الفعل مختص بي» 
وسكوته ظاهر في حواز الاقتدلي ** ومن فوائده أن صلاة النهار مثئن مثئن كصلاة الليل» وهو مذهبنا ومذهب 


**قال في فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: تمسك بأحاديث عائشة و أم سلمة المذكورة في الباب من 
أجاز الركعتين بعد العصر أو ذوات الأسباب من النوافل أو الصلاة مطلقا. 

وأما المانعون فقالوا: إن أحاديث النهي متواترة مفيدة للعلم كما نقلنا فيما سبق عن الطحاوي و ابن بطال 
والمناوي» ومعمولة عند جمهور الفقهاء أو أكثرهم كما قال ابن دقيق العيد. وهي أقوال و ضوابط كلية ومحرمة 
وسالمة من الاحتلاف» وأحاديث الإباحة في كل ذلك ليست هذه المثابة» فإنها من الأفعال الحزئية ال تحتمل 
الخصوصية وغيرها من الاحتمالات» ولذا قال زيد بن ثابت: "يغفر الله لعائشة» نحن أعلم برسول الله كله من 
عائشة؛ إنما نمى رسول الله كَنكهٌ عن الصلاة بعد العصر". رواه أحمد (مجمع الزوائد) (فتح الملهم: / ١81؟)‏ 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 5 ل ع ا ل ات 


ه8١‏ (ه) وَحَدَثَنَا ابن الْمَكد وَابن بشَار- قال ابن الْمَتنّى: حدم ا 
حَشْر: حَدًا شه عَنْ أبي إسْحَاق» عَنٍ الأملوّد وَصَسْرُوق قال 50 يا 
1 قن لان اع ا حل افا ا م 0 3 3 
قالّت: ما كَانَ يَوْمُهُ الذي كَانَ يَكُون عِنْدِي إلا صَلأهُمًا رَسُول الله يلد في بَبْتي» تَعْني 
الدكمتن يمد لذ 


ومنها: أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدئ بأهمهاء ولهذا بدأ البي يَللٌ بحديث القوم في الإسلام» وترك سنة 
الظهر حى فات وقتها؛ لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم 

قولها: "ما ترك رسول الله ينقد الركعتين بعد العصر عندي قط" يعين: بعد يوم وفد عبس القيس. 

قوله: "سألت عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله كلهٌ يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل 
العصرء ثم إنه شغل عنهماء أو نسيهماء فصلاهما بعد العصر" هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين» ركعتان 
هما سنة العصر قبلهاء وقال القاضي: ينبغي أن تحمل على سنة الظهرء كما في حديث أم سلمة ليتفق الحديثان» 
ون الظهر تمع ميته أقااقيل لعش 


> #6« يا 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 


[؟١-‏ باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب] 
- (01) وَحَدَننَا أُو بكر بن أبي سه وأو كريْب» جبيعاً عن ابن فُصيلٍ- قال 
أبو بَكر: حَدَننا مُحَمَدُ بْنُ فضيل- عَنْ مُحَْارٍ بْنِ فلل قَال: سنت أنس بن مَاِكِ عَنِ القع 
بَعْدَ الْعَصْرِ فقال: 2 الأَيْدِي على صَلاةٍ بَْدَ الْعَصرِء وَكنًا تُصَلَي عَلَى عَهْدٍ 
الب يلك ركعي بَعْدَ غُوُوبٍ الشّنس قَبْلَ صَلاة الْمَِْب» فَقْتْ له: أكَانَ رَسُولُ الله كلل 
صَلاهُمًا؟ قال: كان يران نصَليهما َم يمن لم ينْهنًا. 
-١ 7‏ (؟5) وَحَدَثَنا شان بن فوخ حدثنا عبد اوَارث عَنْ عَبْد الْمَضٍ - وَهوَ ان 


ول عار 


صُهِيْب - عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ قال: 0 بالْمَدِيَةء فإذا أذ الْمُوَدْنْ لصَلاةٍ الْمَغرِِ ابتدروا 
السواري» فير كمون رَكعََينِ رَكْعَتَينِ حَتَى أَنَ در الغريب لَيَدْعْل الْمَسْجِدَء فَيَحْسِبُ أن 
الصّلاة قد صْلْيِتْ من كير مَنْ يُصَلَيهِمًا. 


؟- باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 
فيه حديث صلاهم ركعتين بعد الغروب» وقبل صلاة المغرب. 
وفي رواية: "أنهم كانوا يصلوفا بعد الأذان". 


#« # ا 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به اذا باب بين كل أذانين صلاة 


[4؟- باب بين كل أذانين صلاة] 
)١( -‏ وَحَدَتنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيّة: حَدَنَنَا أبو أسّامَة وَ وَكيعٌ عَنْ كَهْمّس قَالَ: 


حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُّ بُرَئِدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بن مُعَفل الْمُرَنيّ» قال: قال رسُول الله وفة: "بيْنَ كل 
2 ساي م ا ا اع 2 200 عر 2 5 2 - 
أذائيْن صلاة" قالهًا ثلاثاء قال في الثالئة: "لمن شاء". 

8- (؟) وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شِيبّة: حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلى عن الجُريْري» عَنْ عَبّد الله 


4 


ابن بُريْدَة» عَنْ عَبْدِ لله بن مُعَفلِ» عن النبي ولد ْله إلا أَنهُ قال في الرَابعَةٍ: "لمن شاء". 


؟- باب بين كل أذانين صلاة 
وف الحديث الآخر: "بين كل أذانين صلاة" المراد بالأذانين: الأذان والإقامة» وفي هذه الروايات استحباب ركعتين 
بين المغرب وصلاة المغرب» وفي المسألة وجهان لأصحابنا أشهرهما: لا يستحب» وأصحهما عند المحققين: 
يستحب لهذه الأحاديث» وفي المسألة مذهبان للسلف» واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ومن المتأخرين 
أحمد وإسحاق» ولم يستحبهما أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء. 
وقال النخعي: هي بدعة. وحجة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلً» وزعم 
بعضهم في جواب هذه الأحاديث أفها منسوحة. والمختار استحباها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. 
وفي صحيح البخاري عن رسول الله ولهُ صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب» قال في الثالثة: لمن شاء. وأما 
قولهم: يؤدي إلى تأخير المغرب» فهذا خيال منابذ للسنة» فلا يلتفت إليه» ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به 
الصلاة عن أول وقتهاء وأما من زعم النسخ فهو بحازف؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل 
والجمع بين الأحاديث» وعلمنا التاريخ؛ وليس هنا شيء من ذلكء والله أعلم. ** 


**قال في فتح الملهم: قال القاري: "ولا شك أن هذا كان نادرا؛ لأنه عَفِتها كان يعجل الصلاة والمغرب إجماعاء 
ويلزم من هذا تأخير المغرب» بل خروحه عن وقته عند بعض العلماءء» فلعله وقع هذا عن بعض في وقت فهموا 
تأخيره عليه السلام لعذر والله أعلم". وسيأنيٍ الكلام عليه عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وفي نفس الحديث دليل للمتأمل على ندور تلك الحالة» فإها لو كانت دائمة و معروفة» لما كان لحسبان الجائي 
الغريب أن المغرب قد صليت وجهء كما هو الظاهرء والله أعلم. (فتح الملهم: ه/ه8”, 0 


> # ا« 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 54 باب صلاة الخوف 


[ه؟- باب صلاة الخوف] 


5 2 
ع وس سم سه ار 6 لامر اه ميو 


ا أحبرتا عبد الرّزَاقٍ: خبرنا معمر عَنِ الزَّهرِي» عَنْ 
00 ل 0 اماه الخروة. يإحْدى الطائف فين رَكعَة) 


000 الت و0 


رو اس هه 2 


وهؤلاءِ ركعة. 

باضه 1 ع الربيع الزّهرَانِي: حَدَنَنَا فلَيِحْ عن الزهري» عن سالمٍ بن 
بد لله ْن عُمن عَن أب أله حا يُحدَُ عَنْ صَلَة رَسُولٍ الله يل في الْحَوْفِ - وَيَقُول: 
لعا مَعَ رَسُولٍ الله 5ل- بهذا الْمعنَى. 

م 00 بْنّ آَم عَنْ سُفيَانَ» عَنْ مُوسَى 
بن عمبة عَنْ افعه عَنْ عَنْ ابن عُمَرَ قال: رو لله ينه صَلاَةَ الْحَوْفٍ في بَعْض أَيَامِه 


ل نك 
32 


فَقَامَتَْ طائفة مَعَهُ وَطائفة بإِزَاءِ الْعَدُوٌ فَصَلَى 0 مَعَهُ ركعَة ثم ذَهَبُواء وَجَاء الآخرون 
2 5 2 2002 سا ا يك 
فى ويم ار كن لم تقس لواتفسان كك ركقة قال وقال اين مر فَإِذَا كان حَوْف 


> مه 


أَكْثْرَ من ذَلِكَ قَصّل راكب أوْ قائماً تُومِ إيماءً. 


ه"- باب صلاة الخوف 
ذكر مسلم يلك في الباب أربعة أحاديث: أحدها: حديث ابن عمر "أن البى يكاعلى علي كانتي رك 
والأخرى مواجهة للعدوء ثم انصرفواء فقاموا مقام أصحابهمء وجاء أولئك؛ فصلى كم ركعة؛ ثم سلمء فقضى 
هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة". 
مذاهب الأئمة في كيفية صلاة الخوف: ويمذا الحديث أحذ الأوزاعي وأشهب مالكي» وهو جائز عند الشافعي» 
ثم قيل: إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معاء وقيل: متفرقين وهو الصحيح. 
الثاي: حديث ابن أبي حثمة بنحوه إلا أن البي 25 صل بالطائفة الأول ركعف وثيق قائما تاقوا لأشهي م 
انصرفوا فصفوا وجاه العدوء وجاء الآخرون فصلى يهم ركعة, ثم ثبت جالساً حق أتموا ركعتهم ثم سلم يمم. ويهمذا 
أذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم, وذكر عنه أبو داود في "سننه" صفة أخرى أنه صفهم صفين» فصلى يمن يليه- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 56 باب صلاة الخوف 


4 (4) دنا كدان عت اله دن تفي حَدْثَنَا أبي: حَدثَنَا عَبَدُ الْمَلِكِ بن 


أبي سُلَيِمَانَ عَنْ عَطاي عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله قال: شَهدْتُ مَمَ رَسُولٍ الله مله صَلدَة 
الْحَوْفِء فَصَفا صَفَيْنِ: صّفّ لف رَسُول الله يل وَالْعَدُوَ يبنا ويَيْنَ ابلق فَكَيْرَ التبت كفل 


و 
3 


كرا جَمِيعا ثم ركع وَرَكَعْنَا جمِيعا َم رقع رَأسَهُ من الركُوع وَرَقعْنَاجَمِيعا ثم الْحَدَرَ 
السَحُودٍ وَالصّف الَذِي بَلِيه. وَقامَ الصف الْمْوَعَرُ في أَخْرٍ الْعَدُوَ فَلَمَا قَضّى اللبي كل 
السّحوةء وَقام الصّف الَذِي يَلِيه الْحَدَرَ الصّف الْمُوَخْرُ يِالسَجُودء وَقَامُواء تم تَقَدمَ 1 
الموَحَنُ وتأحرَ الصف الْقَدَم ثُمْ رَحَعَ التبي كلل وَرَكعْنا جَمِيعا ثم رقم رأسَهُ من 
الركوع وَرَقَمْنَا جَمِيعا ثم الْحَدَرَ يالسَجُودٍ وَالصّف الّذِي يَلِيهِ الذي كَانَ مُوَخْراً في 
الرَكمَة الأولّى وَقَامَ الصّف الْمُوَرُ في بحُورٍ الْعَدَْ فَلَمَا قضَى النبِ ول المَجُود وَالصّف 
لديا يي لظا العف الكردةة والشكري التخذواه لوقل ادي كل رولا كم 


9 الى عو م 


هؤلاءٍ بِأْمَرَائهم. 


قال جَايرٌ: كما يَصِنَعٌ حَرَه 
-ركعة؛ ثم ثبت قائما حى صلى الذين خلفه ركعة, ثم تقدمواء وتأخر الذين كانوا قدامه فصلى يهم ركعة» ثم 
قعد حى صلى الذي تخلفوا ركعة ثم سلمء وف رواية: "سلم يهم جميعا". 

الحديث الثالث: حديث جابر: "أن البي له صفهم صفين خلفه والعدو بينهم وبين القبلة» وركع بالجميع 
وسجد معه الصف المؤخر وقامواء ثم تقدموا وتأخحر الذي يليه» وقام المؤخر في نحر العدوء فلما قضى السجود 
سجد الصف المقدم. وذكر في الركعة الثانية نحوه" وحديث ابن عباس نحو حديث جابر لككن ليس فيه تقدم 
الصف وتأخر الآخرء ويهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة» 
ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول» كما في رواية جابر» ويجوز بقاؤهما على حالهما كما هو 
ظاهر حديث ابن عباس. 

الحديث الرابع: حديث جابر "أن البي ينلد صلى بكل طائفة ركعتين". وفي "سنن أبي داود" وغيره من رواية أبي 
بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين» وسلمء فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل» ويههذا قال الشافعي» 
وحكوه عن الحسن البصريء وادعى الطحاوي أنه منسوخ, ولا تقبل دعواه؛ إذ لا دليل لنسخه؛ فهذه ستة أوجه 
في صلاة الخوف. وروى ابن مسعود وأبو هريرة وجها سابعاً: أن النبي كلد صلى بطائفة ركعة» وانصرفوا 
ولم يسلمواء ووقفوا بإزاء العدو, وجاء الآحرون فصلى بهم ركعة, ثم سلم فقضى هؤلاء ركعتهم؛ ثم سلموا وذهبواء 
فقاموا مقام أولئفك» ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة: ثم سل وهذا أذ أبو حنيفة» وقد روى أبو داود - 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ك5١‏ باب صلاة الخوف 


414- (ه) حَدَثَنا كا اله ا وار حَدَثنَا زُعَيرٌ: حَدَنْنَا أبو الربيّر عَنّْ 
جَابرٍ قال: عونا مَعّ رَسُول الله ؤم من خية نتاتلو )ا فالا خديدا قلق للها لطر 


ل أ بقاع صل اف قر بزل طول لط فيك قم 
نا رَسُولَ الله كد قال: وقالوا: إِنه َنِم صَلاةٌ هي أحَبّ ِلَيْهِمْ منّ الأَوْلآدِء فَلَمَا 
0 صَفْنًا صَفَيْنِ وَالْمْسْرٍكون بَيننَا وَبينَ الْقَبْلَ قَالَ: ل عله 
ورا وَرَكمَّ فَرَكَعْناء نّم سَجَد ا ا ل ل ل كيك الثاني» 
ثم تأخرَ الصف الأول وتقََمَ الصف الثانِي» فقَامُوامَقَمَ الأول ول ان 
وَرَكَعَّ فَرَكَْنَاء ّم سّجَدَ وَسّجَدَ مَعَهُ الصّفّ الأوّل» وَقَامَ الثاني فلَمّا سّجَدَ الصّف القاي» ثم 
لوا حميعاًء سلَم عَلَهمْ رَسُول الله كلة. 
َالَ أبو الريَير: محص حا أن قال:. كُمَا يُصَلَى امراك هَؤلاء. 
1 


١ 


ه- )١(‏ حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ الْعنبَرِي: حَدَتَنَا أبي: 0 


. 


5 
حثمة 


صم 


لصو سي الح ل ارات ا ام ول ا 
ا م م 

0 فصا بهم ركعة» ثم قعدَ حتى صلى الذِين تَخَلفوا ركعة» ثم سلم. 

-وغيره وجوه أعرئ قاضلاة الخوف, بحيث يبلغ مجموعها ستة عشر وجها. وذكر ابن القصار المالكي : أن 

البي كلُ صلاها في عشرة مواطن» والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنهاء وفيها تفصيل وتفريع 

مشهور في كتب الفقه. 

قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها البي ولد في أيام مختلفة وأشكال متباينة» يتحرى في كلها ما هو أحوط 

للصلاة وأبلغ في الحراسة» فهي على اتلاف صورها متفقة المعئ. 

مذهب الجمهور في مشروعية صلاة الخوف: ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما 

كانت» إلا أبا يوسف والمزي فقالا: لا تشرع بعد البي يد لقول الله تعالى: وَإذًا كنت فِهِمَ فَأَقَمْتَ لَهُمْ 

آلصّلَرَة» (النساء:؟١٠)‏ واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعد البي يد وليس المراد بالآية: 

تخصيصه يد وقد ثبت قوله و "صلوا كما رأيتمون أصلي". 5 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به /ا ١‏ باب صلاة الخوف 


ه 


0000 ا ل كايا د ا م 0 ماو حم و ال 0 
5- (0) حَدَننَا يَحَبَى بْنْ يَحْيَى قال: قرأت على مَالِكِ عَنْ يزيد بْن روما عن 
صالح بْن حَوَاتِء عَمَّنْ صَلى مَعَّ رَسُولٍ الله كت يوم ذَاتٍ الرّقاع صَلاةَ الْحَوْفِء أن طائفة 
0 وطائفة وِجَاةَ الْعَدْنَ فَصلَى بِالَذِينَ مَعَهُ ركع ُمَ تبت قائماء وَأكَمّوا لألفسيم 
ل 0 رَحَاءتٍ الطَائقةٌ الأخرى» قَصلَى بهم الرَحْمَة التي 000 


بت حالِسا وأكموا نفج كم سل بهم. 
اوت إلى دنا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَثنَا عَفَانَ: حَدَننَا أبَانْ بن يَزيد: حَدَثنا 
ف اراح ع ل انه عاو قار د اناك لول ا ل ع 


>قوله: "وقام الصف الموحر في نحر العدو" أي في مقابلته» ونحر كل شيء أوله 

قوله في رواية أبي الزبير عن حابر: "ثم سجد وسجد معه الصف الأول" هكذا وقع في بعض النسخ: "الصف 
الأول"؛ ولم يقع في أكثرها ذكر الأولء والمراد الصف المقدم الآن. 

قوله: "صالح ابن حوات" هو بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو. 

شرح غروة ذات الرقا ع قوله: "ذات الرقا ع" هي غزوة معروفة) كانت سنة نمس من الهجرة بأرض غطفان 
من بحد» سميت ذات الرقاع؛ د فلفوا عليها الخرق» هذا هو الصحيح في سبب 
تسميتهاء وقد ثبت هذا في الصحيح عن أ لي موسى الأشعري ذه وقيل: ميت لحبل هناك يقال له: الرقا ع؛ 
لأن فيه بياضا وحمرة وسواداء وقيل: ميت بشجرة هنا يقال لها: ذات الرقاع» وقيل: لأن المسلمين رقعوا 
راياقم» ويحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت فيهاء وشرعت صلاة المنوف قُُ غزوة ذات الرقا ع» وقيل: قُْ 
غزوة بي النضير. 

قوله في حديث ييى بن ييى: "أن طائفة صفت معه" هكذا هو ف أكثر النسخ, وف بعضها "صلت معه" وهما 
صحيحان. قوله: "وطائفة وجاه العدو" هو بكسر الواو وضمها يقال: وجاهه وتحاهه أي قبالته» والطائفة: الفرقة 
والقطعة من الشيء تقع على القليل والكثير» لكن قال الشافعي: أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من 
ثلاثة» فيتبغي أن تكون الطائفة ال مع الإمام ثلاثة فأكثر» والذين في وجه العدو كذلكء واستدل بقول الله 
تعالى: وَلْيَأحُدُوَا أُسَلحَتّهِمْ فَإِذَا سَجَدُوأ فليَكُونُوا» (النساء:؟١٠)‏ إلى آخر الآية» فأعاد على كل طائفة ضمير 
الجمع» وأقل الجمع ثلاثة على المشهور. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 58 باب صلاة الخوف 


قال “كفا :[ذا اناد هن شكرة: ليله تر كناف ل كار حورص ب 


الْمُشْركِينَ وَسَيْفُ رَسُولٍ الله كك مَعَلق بِشَجَرَو فأحذ سيف نبي الله 9 فَاعْتَرَطَهُء فقال 
لرَسُول الله كن أتحَافني؟ قال: "لا", قال: فَمَنْ يَمَْعْكَ 0 قال: "الله يَمْتَعي مِنْكَ" 


0 و عم عي 


قال: فتهدده أصحاب رسول الله 9 لي السفت وَعَلقَهُ قال: فتُودِي الف لعن 
بطائفةٍ رَكُعَتَيْن م تأخروة وَصَلَّى بالطَائقَة الأخرى رَحْعَتِيْنِ؛ قال فكانت لِرَسُولٍ الله كك 
5 رَكعات» وَلِلقَوْم رَكْعَْنَانِ. 


أ هرا مه 


4 (0) وَحَدَننَا عبد الله بن عبد الرّحْمِنٍ الذارمي: 


برا يَحْبَى يَغْني: ابن حَسّانَ: 


دنا مُعاوِيَة - وَْوَ ان سَلآمٍ -: يني يَشتى: أعتبرني بو سَلمََ بْنُ عبد الرَحْمَنِ أن حابرا 
عر ال على مع رَسُولٍ الله ل صَّلاَةَ الْحَوْفِء قَصلَّى رَسُول الله يل يإاخذى الطائفئين 


- 
لعل 


رَكْعتَيِْه ثُمّ صلّى بالطائقةٍ الأطرى رَكْمَميْنِء فَصَلّى رَسُول الله ين أريَعَ رَكَعَاتِء وَصَلَى 
ِكل طَائفةٍ رَكْعتينِ. 


قوله: "شجرة ظليلة" أي ذات ظل. قوله: "فأخذ السيف فاحترطه" أي سله. قوله: "صلى بطائفة ركعتين ثم 
تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله له أربع ركعات وللقوم ركعتان" معناه: صلى 
بالطائفة الأولى ركعتين» وسلم وسلمواء وبالثانية كذلك» وكان النبي يلد متنفلاً في الثانية وهم مفترضونء 
واستدل به الشافعي وأصحابه على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل» والله أعلم. ** 


**قال في فتح الملهم: قال القاري: "ولا إشكال في ظاهر الحديث على مقتضى مذهب الشافعي» فإنه تحمول على 
حالة القصرء وقد صلى بالطائفة الثانية نفلا وعلى قواعد مذهبنا مشكل جدا؛ فإنه لو حمل على السفر لزم اقتداء 
المفترض بالمتنفل» وهو غير صحيح عندناء فلا يحمل عليه فعله عليه السلام» وإن حمل على الحضر يأباه السلام على 
رأس كل ركعتين؛ اللهم إلا أن يقال: هذا من حصوصياته» وأما القوم فأتموا ركعتين أخريين بعد سلامه؛ واختاره 
الطحاوي أنه كان في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين» والله أعلم". (فتح الملهم:ه/2595 771) 


كد كد د 


كتاب الجمعة ل باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ.... 
81 - كتاب الجمعة] 


[1- باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال. وبيان ما أمروا به] 

)١( -69‏ حَدَنْنَا يَحْبَى بْنّْ يَحْبَى: التَمِيمِيَ وَمُحَمّدُ بْنّ رُمْح بْن الْمُهَاجِرٍ قالاً: أُحبرا 
ليث ح وَحَدَننًا قتيبة: حَدَنْنَا ليث عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله قال: عدت رسول أله كل يقول: 
'إذا أَرَادَ له أن د الخمكة فليتييل": 

- (0) حَدَننَا قيب بن سَعِيدِ: حَدَثنَا َيْثْه ح: وحَدَنَنَا ابن رمْح: 
عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبّْد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله 25 أله 
ذال وهو ذه عل الج الئزة خاء ينكل لخئنا الاير 7 

١‏ - (5) وَحَدَني مُحَمّدُ بن رافع: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرّاقٍ: أعخبرنا ابن حَرَيْح: أخبرني 
ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ وعَبْدٍ الله - ابتئ عَبْدٍ الله بْنٍ عُمَرَ - عَن ابْنٍ عُمَرَ عَنٍ الْبِيّ ل بمثله. 


ه بير لم وم 3 


و0000 2 ب اٌامضسى 6ع اس" ال #امس ‏ مع م م 0 
5- (4) وحدثنٍ حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن 
فكان 2 نال اد علق شاعو ابد قال: يكرت رمتل الل :ك1 يفول ملف 


م - كتاب الجمعة 


-١‏ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال؛ وبيان ما أمروا به 

ضبط كلمة (الجمعة) ومعناها يقال: بضم الميم وإسكائما وفتحهاء حكاهن الفراء والواحدي وغيرهماء ووجهوا 
الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها كما يقال: همزة ولمزة لكثرة الهمز واللمز ونحو ذلكء سميت جمعة لاحتماع 
الناس فيهاء وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة. 

قوله يه "إذا أراد أحدكم أن يأيَ الدمعة فليغتسل"؛ وفي رواية: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" وهذه الثانية 
محمولة على الأول» معناها من أراد البجيء فليغتسلء وفي الحديث الآخر بعده: "غسل الجمعة واحب على كل 
حتلم" والمراد باحتلم: البالغ» وفي الحديث الآخر: "حق لله على مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه 
وجسده"”؛ وفي الحديث الآحر: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا", وف رواية: "لو اغتسلتم يوم الجمعة". 

مذاهب أهل العلم في حكم غسل الجمعة: واحتلف العلماء في غسل الجمعة» فحكى وجوبه عن طائفة من 
السلف حكوه عن بعض الصحابة» وبه قال أهل الظاهرء وحكاه ابن المنذر عن مالك» وحكاه الخطابي عن- 


كتاب الجمعة او باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ... 


5 
معي سم هده أ 


-١ 6‏ (ه) وَحَدَنَيْ حَرْمَلة بن يَحَيَى: أخخبرًا ابن وَهبٍ: َخبرني يولس عن ابن 
شهاب: حَدَئِي سَالمٌ بن عبد لله عَنْ أي أن عُمَرَ: ْنَ الحَطابٍ ْنَا هو يَْطَبُ القا يم 


5 عر ورم سار بيس 


الجمعة, دحل رَحُلْ من أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 2 فَنَادَاهُ عُمّرُ: سَاعَةٍ هله؟ فقَال: 9 
شُغْلت * الَيَوْمَ 2 ألقلب إلى أهلي حَتَّى سُمِعْتٌ الندَاءه فلم أزدُ عَلَى أن توضاأت» قا 


ام اس 


ىُُ والر شو ءابطا وق عرقت أن تقول لل يل حان بأمة بالفل: 


لا 


-الحسن البصري ومالك» وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس 
بواحب» قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. واحتج من أوحبه بظواهر هذه الأحاديث» 
واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة: 

منها: حديث الرحل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل» وقد ذكره مسلم, وهذا الرحل هو عثمان بن 
عفان جاء مبيناً في الرواية الأخرى» ووجه الدلالة أن عثمان فعله. وأقره عمر وحاضروا الجمعة» وهم أهل الحل 
والعقد, ولو كان واجباً لما تركه ولألزموه به ومنها: قوله يد "من توضاأ فبها ونعمت؛ ومن اغتسل فالغسل 
أفضل" حديث حسن في السنن مشهورء وفيه دليل على أنه ليس بواجبء ومنها: قوله ك: "لو اغتسلتم يوم 
الجمعة"؛ وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواحب؛ لأن تقديره لكان أفضل وأكمل ونحو هذا من العبادات» وأجابوا 
عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنما محمولة على الندب جمعاً بين الأحاديث. 

وقوله يل "واحب على كل محتلم" أي: متأكد في حقه كما يقول الرحل لصاحبه: حقك واجب علي أي 
متأكد, لا أن المراد الواحب امحتم المعاقب عليه. 

فوائد الحديث: قوله: "وهو قائم على المنبر" فيه استحباب المنبر للخطبة» فإن تعذر فليكن على موضع عال؛ ليبلغ - 


*قوله: "فناداه عمر أية ساعة هذه فقال: إنى شغلت..." كلامهما ما كان حال الاشتغال بالخطبة» فلا يشمله 
النهي في حديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: "أنصت والإمام يخطب" فصار ككلام البي كل للداحل في 
المسجد حال الخطبة أركعت ركعتينء وقوله: لاء ومثله لا يضر لعدم همول النهي له وقال الأبي: ولا يكونان 
لاغيين» وإِنما اللاغي من أعرض عن استماعهاء د لو الشرغ انتهى. 
*قوله: "والوضوء أيضاً" بالنصب أي: وفعلت الاقتصار على الوضوء أيضاء واستدل بعدم أمر عمر ده بالغسل» 
وسكوت الصحابة على أن الغسل غير واحب بالإجماع؛ وهذا كما ترى؛ إذ يجوز أن يكون وجوب الغسل 
مختلفاً فيه عندهم؛ ويكون سكوتهم كسكوت الناس على الأمر المختلف فيه ضرورة أن المختلف فيه لا يرد 
على فاعله إذا كان مقلداء فكيف إذا كان محتهداء فافهم. وقال الأبي: يمكن أن يقال أنه واحب عارضه واجب 
آكد منه؛ انتهى. يريد أنه لم يأمره لضيق وقت الصلاة» والصلاة آكد منهء والله تعالى أعلم. 


كتاب الجمعة أباو باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ... 


ل 1 حَدثنا 0 0 أعتبرا لوي م 0 قال: 


الخطات” 0 ب دوه يوم ا إذ 3 0 ان ل به عمَرَ 


انرا أه “د 


7 مايال َال يون بَمْد اذاي فَقَالَ متم يأ مير الْمُؤْمِنِينَ ما زِذْتُ حينَ سَمِعْتُ 
النَدَاءِ أن سات كمأ اقلت ففال شمر :وال ضوء انا ا ا بترن لله كل يَعُول: 
"إِذا 5 أَحَدُكُمْ بك الحمعق فليَعْتَسِل". 


مع م ورم ار م 


)7٠(٠ -.‏ دنا ين إن بن قال : قرَأتُ عَلَى مالك عَنْ صَفوَان بن لَه عَنْ 
عَطَاء بْنِ يَسَارِِ عَنْ أبي سَعِيٍ الْخُدرِيّ أن رَسُولَ الله كيد قال: "الْعُسْل يوام اميق راع 


عَلَى كل مُحْتَلم". 


١55‏ - (86) حَدَئْن هَارون بن سعيد الأيليّ وَ أَحْمَدُ 


حَمَدُ بْنْ عي قَالاً: حَدَنْنَا ابن وَطُب: 


ولسس ل اس سم هاس 4 سرع ه6 


أخبرني عَمرٌو عَنْ عبَيْدٍ لبن أبي جَعْفرٍ أن مُحَمّد بن حَعْفَرٍ: حذةا عن عزوة إن الرك عن 
عَائِشَة أَنْها قالّت: كَانَ الناس يَنْتَابُونَ الجْمُعَة من مَنَازْلهمْ ومن الْعَوَليء ٠‏ فَيأُونَ في الْعَبَاءِ 


هعرد ثبي 6ير هموي 


وَيصِيبهِمْ الات حرج مِنْهُمْ اريخ قأئى سول الله كل إِنْسَان منهُمْ وَهْرَ عِنْدِي؛ فقال 
ولول لط لد ال الخ تطهو يكح هذ" 


-صوته جميعهم؛ وليبصروه فيكون أوقع في النفوسء وفيه أن الخطيب يكون قائماًء وسمي منبراً لارتفاعه من النير» 
وهو الارتفاع. قوله: "أية ساعة هذه؟" قاله توبيخاً له وإنكاراً لتأخره إلى هذا الوقت» فيه تفقد الإمام رعيته؛ 
وأمرهم .مصالح دينهمء والإنكار على مخالف السنة» وإن كان كبير القدرء وفيه جواز الإنكار على الكبار في 
جمع من الناس» وفيه جواز الكلام في الخطبة. 

قوله: "شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حي سمعت النداء» فلم أزد على أن توضأت" فيه الاعتذار إلى ولاة 
الأمور وغيرهم» وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء» وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل؛ لأنه 
يستحبء فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء» ولهذا لم يأمره عمر بالرحوع للغسل. 
قوله: "سمعت النداء" هو بكسر النون وضمها والكسر أشهر. قوله: "والوضوء رفيا" هو منصوب أي: وتوضأت 
الوضوء فقط قاله الأزهري وغيره. 

قوله: "ينتابون الجمعة" أي يأتونها. قوله: "من العوالي" هي القرى الي حول المدينة. 


كتاب الجمعة وو باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ.... 


4 ع سير هو#عر #ه 5 


(4) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن رمْح: أيّرتا الليّثْ عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدِه عَنْ عَمْرَةه 
عَنْ عَائْشَةَ أَنْهًا قَالّت: كَانَ لاس أَهْلَ عَمَلء وَلَمْ تكن لَهُمْ كفا فكانوا يُكون لَهُمْ تفل» 
ا ظ 
شرح الكلمات: قوله: "فيأتون في العباء" هو بالمد جمع عباءة بالمد وعباية بزيادة ياء» لغتان مشهورتان. قوله: 
"ولم تكن لهم كفاة" هو بضم الكاف جمع كاف كقاض وقضاة» وهم الخدم الذين يكفوهم العمل. 
قوله: “لمم تفل" هو بتاء مثناة فوق ثم فاء مفتوحتين» أي رائحة كريهة. قوله كن للذين جاؤوا ولهم الريح 
الكريهة: "لو اغتسلتم" فيه أنه يندب لمن أراد المسجد أو مجالسة الناس أن يحتنب الريح الكريهة ف بدنه وثوبه. 
التوفيق بين الروايات: قوله تل "إذا أراد أحدكم أن يأ الجمعة فليغتسل"؛ و"غسل الجمعة واجب على كل 
حتلم" فالحديث الأول ظاهر في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة من الرجال سواء البالغ والصبي المميز» 
والثاني: صريح ف البالغ» وفي أحاديث أخر ألفاظ تقتضي دعول النساء كحديث "ومن اغتسل فالغسل أفضل". 
فيقال في الجمع بين الأحاديث: أن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة» ومتأكد في حق الذكور أكثر من النساء؛ 
لأنه في حقهن قريب من الطيب» ومتأكد في حق البالغين أكثر من الصبيان» ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل 
مريد لهاء وفي وجه لأصحابنا يستحب للذكور خاص»؛ وفي وجه يستحب لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان 
والعبيد والمسافرين» ووجه يستحب لكل أحد يوم الجمعة سواء أراد حضور الجمعة أم لاء كغسل يوم العيد 


يستحب لكل أحدء والصحيح الأول» والله أعلم. 


لديا تدز كط تنا 


كتاب الجمعة يلل باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


[1- باب الطيب والسواك يوم الجمعة] 


ل با 6ع سم ا وى 


)١( -8‏ وَحَدَننَا عَمْرُو بْنُّ سَوَّادٍ الْعَامِرِيٌ: حَدَننَا عبد الله بن وَهب: حبرنًا عَمرو 
ابْنُ الْحَارثِ أن سَعِيدَ بْنَ أبي هِلالٍ وبُكَيْرَ بن الأَسَجّ حَدَنَاهُ عَنْ أبي بكر بْن الْمُنكدِر عَنْ 
عَمْرو بن سيو ٠‏ عَنْ عبد الرَحْمنٍ بْنٍ أبي سَِيدٍ الْحدْرِي» عَنْ بيو أن رَسُْولَ الله ك3 قَال: 
0 وَسِوَاك وَيَمَسَّ من الطّيبٍ ما قَدَرَ عَلَيْه'. 

أن يكير لم يدك عَبْدَ الرّحْمن. وَقَال في الطيب: ولو من طيب الْمَرأَة. 

)١( -8‏ 1 00 الحلواني: 1 رَوْحٌ سن عادة: كدنا ابن حرَيْج» ح 


بي عد سار هنر 0 


وَحَدَنِي مُحَمَ بن رافع: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: 


امه 0 26 مه ا 


خبرنًا ابن جر خبرني إبراهيم بن مَيْسَرَة 
عَنْ طَاوسِء عن ابْنِ عَبّاسٍ در َل الي ل في الشئل َم مُق َال اوه : فقلت 


وى بي 


لابن عباس: يمس طيبا أ مهنا إن كَانَ ند أَْلِه؟ قَالَ: ا 


ا مم عي لد سار و براسم ع 


خبرنا محمد بن ب ره ح وحَدَثَنا هارون 
ابْنُ عبد الله: حَدَننَا الضّحَاكُ بْنُ مَحْلَِ كلاهُمًا عَنِ ابن حُرَيْجٍ , بهَذَا الإستاد. 


9 (") وحدماة إسحاق بن إبرَاهيم: 


عي مسر معي ام عم افيه 202 ره فىةه 00 ةم إل قبي 


-١‏ (4) وَحَدَنْنِ مُحَمَدُ بْنْ حاتم: حدثنا بهز: حدثنا وهيب: حدننا عبد الله بن 
َرْسٍ عن أيه عَنْ أبي ميعن الب كل َال "حَقَ لله على كل سملم أن يََْسِلَ في 
كل سك سبعَة يام يَغْسل رس وَحَسدَه". 


؟- باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


قوله كل في حديث عمرو بن سواد: "غسل يوم الجمعة على كل محتلم» وسواك ويمس طيباً من الطيب ما قدر 
عليه" هكذا وقع في جميع الأصول "غسل يوم الجمعة على كل محتلم" وليس فيه ذكر واحب. 

وقوله قَنهُ: "وسواك ويمس من الطيب" معناه: ويسن السواك ومس الطيب؛ ويجوز 'بمس" بفتح الميم وضمها. 
وقوله وظه: : "ما قدر عليه" قال القاضي: محتمل لتكثيره؛ ومحتمل لتأكيده حى يفعله مما أمكنه» ويؤيده قوله: "ولو 
من طيب المرأة" وهو المكروه للرحال؛ وهو ما ظهر لونه وحفي ريحه» فأباحه للرحل هنا للضرورة لعدم غيره» 
وهذا يدل على تأكيده؛ والله أعلم. 


كتاب الجمعة 7و١‏ باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


7- (ه) وَحَدَننا فيه بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنّس» فيما قرئ عَلَيُه عَنْ سمى 
موَى أبي بكرء أبي ماح السَمَاِء عَنْ أبي هرئرة أن سول اله 35 قال 0 مَنِ اغّْسّل 
يوم الجْمُعَة غسئل الْحَنَابَةه 2 راح فكانها قر يدنك وَمَنْ رَاحَّ في السَاعَةٍ لاني فَكأَئمًا 
ار وَمَنْ رَاحّ في السّاعَةٍ الثَالئَة فَكَأَئْمَا قرب كبشا أَقْرَنَء وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ 
الرَابعَة, فَكانمًا مدب كحَاجة وَمَنْ رَاحَّ في السّاعَةٍ الْحَامِسَة فَكَأنْمًا قرب يَيْضَة فإِذًا حرج 
لإمَامُ ِحَصرَك الملافكة يستمكون الذكر". 


قوله 5 "من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة" معناه: عسل كندل الجنابة في الصففات» هذا هو المشهور ف 
تفسيره» وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه: المراد غسل الحنابة حقيقة» قالوا: ويستحب له مواقعة زوجته 
ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه. وهذا ضعيف أو باطل» والصواب ما قدمناه. 

مذاهب أهل العلم في تعيين الساعات هل هن قبل الزوال أو بعده: قوله و: "ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن 
راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة" المراد بالرواح: الذهاب أول النهار؛ وفي المسألة حلاف مشهور. مذهب 
مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين من أصحابنا: أن المراد بالساعات هنا: الحظات لطيفة 
بعد زوال الشمسء والرواح عندهم بعد الزوال وادعوا أن هذا معناه ف اللغة» ومذهب الشافعي وجماهير 
أصحابه وابن حبيب المالكي وجماهير العلماء: استحباب التبكير إليها أول النهار» والساعات عندهم من أول 
النهار» والرواح يكون أول النهار وآحره» قال الأزهري: لغة العرب الرواح: الذهاب» سواء كان أول النهار أو 
آخره أو في الليل» وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديثء والمعئ؛ لأن البي يلْدٌ أخبر أن الملائكة تكتب من 
حاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنة» ومن جاء في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة» وفي رواية 
النسائي: السادسة: فإذا حرج الإمام طووا الصحفء ولم يكتبوا بعد ذلك أحداء ومعلوم أن البي كَلدٌ كان يخرج 
إق المع ميل بالزوال» وهو بعت انفصال: الشادنية» قدال عل آنه الاقىة من قدي والفضيلة ان اء بعد 
الزوال» ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث في التبكير إليهاء والترغيب ف فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول 
وانتظارهاء والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه» وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال» ولا فضيلة لمن أتى بعد 
الزوال؛ لأن النداء يكون حينئلٍ» ويحرم التخلف بعد النداء» والله أعلم. 

واخحتلف أصحابنا: هل تعتبر الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس» والأصح عندهم من طلوع 
الفجرء ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات» ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة 
والبقرة والكبشء ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آحر الساعة» وبدنة المتقوسط متوسطة» وهذا كما 
أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درحة» ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف.- 


كتاب الجمعة و١‏ باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


»ا اقفوو وو و و ود عع فعو و و ووو قو و فون ووو ووو ووو وه نفو و ووو و م فاه فاهن و ممه ووم و هافه ارو ووو وو ووه وه مو ومو واو وان م يوه 


-فمن صلى في جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة؛ ومن صلى مع اثنين له سبع وعشرون» لكن 
درجات الأول أكمل» وأشباه هذا كثيرة معروفة» وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض يللكه. 

قوله ص: "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح ف الساعة الرابعة فكأنما قرب دحاحة» ومن راح ف 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة: فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر". 

شرح معان الكلمات: أما لغات هذا الفصل فمععئ قرب تصدقء وأما البدنة» فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من 
الفقهاء: يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم» ميت بذلك لعظم بدفاء وخصها جماعة بالإبل» والمراد هنا: 
الإبل بالاتفاق لتصريح الأحاديث بذلكء والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم» والماء فيها للواحدة 
كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنسء وسميت بقرة؛ لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحراثة» والبقر: الشق» ومنه 
قوهم: بقر بطنه» ومنه مي محمد الباقر دأم؛ لأنه بقر العلم ودخحل فيه مدخلاً بليغاء ووصل منه غاية مرضية. 

وقوله ي: "كبشا أقرن" وصفه بالأقرن؛ لأنه أكمل وأحسن صورة؛ ولأن قرنه ينتفع به. والدحاجة بكسر الدال 
وفتحها لغتان مشهورتان» ويقع على الذكر والأنثى» ويقال: حضرت الملائكة وغيرهم بفتح الضاد وكسرهاء 
لغتان مشهورتان» الفتح أفصح وأشهرء وبه حاء القرآن قال الله تعالى: «إوَإِذًا حَضَرَآلْقِسَمَة4 (النساء:.م). 

فقه أحاديث الباب: وأما فقه الفصل: ففيه الحث على التبكير إلى الجمعة» وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي 
غيرها بحسب أعمالهم» وهو من باب قول الله تعالى: إإنّ أُكَرَّمَم: عِندَ آله أنقكم 4 (الحجرات:1١)؛‏ وفيه 
أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير» وقد جاء في رواية النسائي: بعد الكبش "بطة ثم دحاحة ثم بيضة". 
وف رواية: بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة» وإسناد الروايتين صحيح, وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من 
البقرة؛ لأن الببي وك قدم الإبل وجعل البقرة في الدرجة الثانية. 

مذاهب أهل العلم في أفضل الأضحية: وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في الهداياء واحتلفوا في 
الأضحية فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور: أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كما في الهداياء ومذهب 
مالك: أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل» قالوا: لأن البي 5 ضحى بكبشين» وحجة الجمهور ظاهر 
هذا الحديث والقياس على الحداياء وأما تضحيته يد فلا يلزم منها ترجيح الغدم؛ لأنه محمول على أنه يلم يتمكن 
ذلك الوقت إلا من الغنم» أو فعله لبيان لحوازء وقد ثبت في الصحيح أنه ود ضحى عن نسائه بالبقر. قوله 926: 
"حضرت الملائكة يستمعون" قالوا: هؤلاء الملائكة غير الحفظة» وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة. 


بخ نبا نبا تنا 


كتاب الجمعة عبارو باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 


[*- باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة] 


-١95*‏ ام حدر عي ولطنة ب رق أن التماحر فل الوتري: 
أحرنات ليث عَنْ عْمَيْله ء عَن ابْن شِهَابٍ: حبري سَعيدُ بن الْمُسَيّب أن أبااهريرة أخيرة أن 
رَسُول الله يه قال: : "إذَا قُلْتَ لِصَاجِيكَ: أنصت» يوم الْجُمُعَةء م ل "5 


6ع امه 


4- (0) وَحَدئن عَبه لِك بن شيب إن الل: : حَدَنْنِي أبي عَنْ جَدَي: حَدَننِي 


عُقَيْلَ ين نا ل ل ل اي 
وَعَنِ ابن الْمُسَيّب أنهُمَا حَدَنَاُ أن أبَا هُريرةَ قال: سمِعْتُ رَسُولَ الله ك3 تقول 


0 


724 مره 


ه85 (١ -١‏ وحدلئة محمد سار دنا مُحَمَدُ بن يكر: 0 ابن 0 
أخخبرني أبن شِهاب ِالإِسْتَادَينٍ جَميعاًء في 50 الْحَديث» مله ع أن ابن حريج قال: 


م ويم بمى 


رايم بْنُ عبد الله بْنٍ قارظط. 

و و ل 7 عر حدككا فيان عَنْ أبي الرَّاد. عَنِ الأغرَج» عَنْ / 
أبي هُرَيْرَة عن النبِي معد قال: 'إذَا قلْتَ لصّاحبك: أنصت» يَوْمَ الْجْمُعَء والإمَامُ يَخْطُبُ» 
ا 0 


امه 00 


قال )د بو الزناد: هي لَعَهُ أبي هُريْرَة. وَإِنْمَا هُوَ: فقذ لَعَوتَ. 


“- باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 

شرح كلمة اللغو: قوله كلةٌ: "إذا قلت لصاحبك: أنصتء يوم الجمعة» والإمام يخطبء فقد لغوت". وفي الرواية 
الأعرى: "فقد لغيت" قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة وإنما هو: فقد لغوتء قال أهل اللغة: يقال: لغا يلغو 
كغزا يغزو» ويقال لغى يلغى كعمى يعمى لغتان؛ الأولى أفصحء وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية الي هي لغة 
أبي هريرة. قال الله تعالى: #وَقَالَ الّذِينَ كفْرُوأ لا تَسَمَعُوأ لهَذًَا آلْقرَءَان وَآَلْغَوَأْ فيه (فصلت:١5)‏ وهذا من 
لغى يلغى, ولو كان من الأول لقال: والعُوا بضم الغين» قال ابن السكيت وغيره: مصدر الأول اللَغوه ومصدر 
الثاني اللغى» ومعين فقد لغوتء أي قلت اللغوء وهو الكلام الملغى الساقط الباطل المردود. 

وقيل: معناه: قلت غير الصواب» وقيل: تكلمت هما لا ينبغي» ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال 
الخطبة» ونبه يمذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت» وهو في الأصل أمر بمعروف, وسماه لغواً فغيره من الكلام- 


كتاب الجمعة او باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 


-أولى» وإنما طريقه إذا أراد نمي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه. فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام 
مختصرء ولا يزيد على أقل ممكن. 

أقوال الأئمة في حكم الكلام أثناء الخطبة: واحتلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة 
تنزيه. وهما قولان للشافعي. قال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات 
للخطبة. وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف: أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن» قال: واختلفوا إذا 
لم يسمع الإمام» هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه» فقال الجمهور: يلزمه» وقال النخعي وأحمد وأحد قولي 
الشافعي: لا يلزمه. 

قوله يل "والإمام يخطب" دليل على أن وحوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة؛ وهذا 
مذهبنا ومذهب مالك والجمهورء وقال أبو حنيفة: يحب الإنصات بخروج الإمام.** 


**قال في فتح الملهم: "والإمام يخطب..." جملة حالية تفيد وجوب الإنصات من الشروع في الخطبة» لا من 
حلاف مشهور. (فتح الملهم: 5/ /8*) 


ع عد كد 


كتاب الجمعة ١‏ باب في الساعة التي في يوم الجمعة 


[4:- باب في الساعة التي في يوم الجمعة] 
عسوم ود بحن بن تش فال قَرَآتُ عَلَى مَالِكِء ح وَحَدَتَا قتيبة بن سعد 
عَنْ مالك بْنٍ أنس» عَنْ أبي الزنادء عن الأغْرجء عَنْ أبي هْرَيْرة أن رَسُول الله ف ذكر يوم 
اليك ققال: ام وَهُوَ يُصَلَيء يستال الل شيا إلا أغطاة ِيَاه'. 


- 
00 


1 0 حَدَنَا زهَيرٌ 0 حَوْبٍ: حَدَثَنَا إسْمَاعيل بن إيراهيم: عدن روت 
ل عر أبي مريرَة قال: قال أبو القاسم كك إن في الْْمَْةَِسَاعَة لا يُوَافقها مسْلم ام 


حدما 


يُصلَيء ل ام أ إلا َعْطَاهُ إِيّاهُ" وقال بِيَدِهِ لوا لقنن 
8- (") حَدَتنَا ابن الْمَث كا 1 لى شرق القزوه ف لقي جر 
أبي هْرَيْرَةَ قال: قال أ و القاسم ل بمثله. 
- (4) وَحَدَنْن حُميد بْنُ مَسْعَدَةَ البَاهلى: 00 - يَعْني ابْنَ مُفَضّل-: 


لل برا سمس اهار 


سَلَمَة وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَهَ عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال أبو الاسم وت بمثله 


0000 


00 


1- (5) وَحَدنَا َه لرّحْمَنِ بن سَلامٍ اْحُمَحِي: حَدَنْنا الربيع كي ان م 
عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ زِيَاه عَنْ أ أبي هُرَيرَة عن عن الب يل أله قَال: "إن في الْجُمُعَة لَسَاعَةَ لا يُوَافقَهَا 
مُسمْلمٌ يَسأَلَ الله فيهًا حيرا إلا أخطة 3ه رس اناغ عفينة. 


م - باب في الساعة التي في يوم الجمعة 
قوله كن في يوم الجمعة: "فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلمء وهو يصليء ينال :ا شحخيف إل مضا زياد ...وي 
رواية: "قائم يصلي". وفي رواية: "وهي ساعة حفيفة". وفي رواية: "وأشار بيده يقللها". 
وف رواية أي موسى الأشعري أنه قال: "سمعت رسول الله ع يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة". قوله: "إلى أن تقضى الصلاة" هو بالتاء المثناة فوق المضمومة. 
أقوال السلف في تعيين ساعة الجمعة وبيان القول الراجح: قال القاضي اختلف السلف في وقت هذه الساعة 
وفي معن "قائم يصلي"؛ فقال بعضهم: هي من بعد العصر إلى الغروبء قالوا: ومععى "يصلي": يدعو» ومعى 
"قائم": ملازم ومواظبء. كقوله تعالى: وما دُمتٌ عليه قَيَمَا 4 (آل عمران:75) وقال آحرون: هي من حين- 


كتاب الجمعة 2 باب في الساعة التي في يوم الجمعة 


سار همير 0500 وار ع ومفي م هو ءاس 


؟/ا5 -١‏ (5) وَحَدَننَاةُ مُحَمُّ بن رافع: حَد نا عَبدُ الاق : حَدَننَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن 
شب عن أبي هُرَئْرَة؛ عَن الِي كل ولَمْ يقل: وهي ساعَة ختفيقة. 


ثم مو اوس 200 وعدي ٠ه‏ 
00 وَحَدني ألو الطاهر وعلي بن حشرم قالاً: عبرا ابْنْ وَهبٍ عَنْ مَخْرَمَة بْنٍ 
بُكيْرِ) ٠‏ ح وَحَدننا ارون إن كيد اللي راكد إن عيش قلا 100 ابن وَهبٍ: 0 


تطرمة عن ابن عن أى لزدة ذ أى تر الأشر يا تال : قال لي عَبْدُ الله بن عُمَرَ: 


ممه 


سل ل ل ل : قلت: م 
ول سَمِعْتُ رَسُول الله ل يَقُولُ "هئ بِيْنَ أن يَجْلِسَ الإمَامُ إلى أن تُقَضَى الصّلاة" 


-خروج الإمام إلى فراغ الصلاة. وقال آخرون: من حين تقام الصلاة حى يفرغ, والصلاة عندهم على ظاهرها. 
وقيل: من حين يجلس الإمام على المنبر حي يفرغ من الصلاة. 
وقيل: آحر ساعة من يوم الجمعة. قال القاضي: وقد رويت عن البي يله في كل هذا آثار مفسرة هذه الأقوال» 
قال: وقيل: عند الزوال. وقيل: من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع. وقيل: هي مخفية في اليوم كله كليلة 
القدر. وقيل: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال القاضي: وليس معن هذه الأقوال أن هذا كله وقت لماء 
بل معناه أنما تكون في أثناء ذلك الوقت؛ لقوله: "وأشار بيده يقللها" هذا كلام القاضيء والصحيح بل الصواب 
ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن الني كل: "أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة". 
قوله: "عن مخرمة بن بكير» عن أبيه» عن أبي بردة؛ عن أبيه عن الببي 5ك". 
بيان استدراك الدار قطني والجواب عنه: هذا الحديث ما استدركه الدارقطئ على مسلم, وقال: لم يسنده غير 
مخرمة عن أبيه؛ عن أبي بردة» ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله: ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه» قال: 
والصواب أنه من قول أبي بردة» كذلك رواه ييى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة» وتابعه 
واصل الأحدب ومخالد روياه عن أبي بردة من قوله: وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق 
عن أبي بردة عن أبيه» موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه» وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: 
سمعت من أبيك شيئاً؟ قال: لاء هذا كلام الدارقطي. ١)‏ 
وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر امحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو 
إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال» وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة» والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء 
والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لأنها زيادة ثقة» وقد سبق بيان هذه المسألة 
واضحاً ق الفصول الشائقة ق مقدمة الكباب» وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أخر بعدهاء وقد روينا في 
سئن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذاء فقال مسلم: هو أجود 
حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. 


كتاب الجمعة ل باب فضل يوم الجمعة 


[ه- باب فضل يوم الجمعة] 
مع مده ا 2 


)١( -65‏ وَحَدَنْنٍِ حرملة بن يحيى: أخبرنًا ابن وَهب: 


0 ا ا 2 


خبر ني يوئس عن ابن 
- مدص سه قر 07 2 ود و صرو ل ل كس رودم 0 + 20 7 2 - ) 1 2 
شهاب: أخحبرني عَبْدُ الرّحْمَن الأَعْرَّج أنه سمع أَبَا هُرَيْرَة تقول: قال رَسُول الله 25: خير 


سه الها يه مق ليان وار 3 ا" #دمى اا ع دير 0 0 0 َس 587 . 2 بلي 
يم طَلعَس عَلَيْهِ الشَمْسُ يم الْْمُعَة فيه حُلِقَ آدَمُ وَفيهِ أَذْحل الْجَنَةء وَفِيه أخرج مِنْهًا. 
-١‏ (؟) وَحَدَنَنَا قنَيبّة بْنّ سَعيدِ: حَدَتنَا المُغيرَة - يَعْنِي الْحرّاميَ - عَنْ أبي الرنَاد 


عَنٍ الأغْرَج عَنْ أبي هُرَيْرَة أن التبي ع2 قال: "خيرُ يَوْم طلْعَت عَليْه الشَمْس يْم الجُمُعَة» فيه 
م ه6 52 له و و 3 01 
خُلقَ آدم وفيه أذحل الحلة وفيه اكد جَ منْهّاء وَل تقوم السّاعة إلا في يَوْم الْجُمعَة" 


٠ 
ا‎ 


ه8- باب فضل يوم الجمعة 
قوله 05: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم) وفيه أدحل الجن وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
الساعة إلا ف يوم الجمعة". قال القاضي عياض: الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضيلته؛ لأن 
إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة» وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام وما سيقعء ليتأهب العبد فيه 
بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله ودفع نقمته» هذا كلام القاضي. 
ذكر فضائل يوم الجمعة: وقال أبو بكر بن العربي في كتابه "الأحوذي في شرح الترمذي": الجميع من الفضائل» 
وحروج آدم من الجنة» هو سبب وجود الذرية وهذا النسل العظيم» ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياءء 
وم يخرج منها طرداًء بل لقضاء أوطارء ثم يعود إليها وأما قيام الساعة» فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين 
والأولياء وغيرهمء وإظهار كرامتهم وشرفهم, وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام. 
المسألة الغريبة: وفيه دليل مسألة غريبة حسنة» وهي لو قال لزوحته: أنت طالق في أفضل الأيام» وفيها وجهان 
لأصحابنا: أصحهما: تطلق يوم عرفة. والثاني: يوم الجمعة؛ لهذا الحديثء» وهذا إذا لم يكن له نية» فأما إن أراد 
أفضل أيام السنة فيتعين يوم عرفة» وإن أراد أفضل أيام الأسبوع فيتعين الجمعة» ولو قال: أفضل ليلة تعينت ليلة 
القدرء وهي عند أصحابنا والجمهور منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضانء فإن كان هذا القول قبل 
أكثر لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلك الليلة في السنة الثانية» وعلى قول من يقول: هي منتقلة» لا تطلق إلا 
في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهرء والله أعلم. 


+« جد #6 ود 


كتاب الجمعة 00 باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 


[>- باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة] 
)١( -5‏ وَحَدَثْنَا عَمَرّو التاقد: م بر عييئّة عَنْ أبي الزنَادِ عن الأْرّج» 
عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قال رَسُول الله كل: "كحُنٌ الآحرؤن وَلَحُنُ السَابقُونَ يَرْم الْقَِامَق يبد أن 
كل أُمَةِ أُوتِبِتِ الْكتاب من فَيِِنَاه وَأُوتبنَاهُ من بَعْدِِمْ ثم هَدَا ليم الذي كبَهُ لله عَلَين هَدَانَا 


ال ل القع ف “ل لل أ و 612 ب مروف لل م ل م 0 , 
الله له» فالناس لنا فيه تُبع» اليهود غداء والنصارى بعد غل". 


/ا/1١-‏ (7) دنا ابن أبي ع 0 فيان ع أ الرنَادِ عن الأعْرّج» عن أبي 


ل مودي ماه 0006 ه26 ه66 لاف و ا لد بم وى م ا عه وى 
هريرة وابن طاوسء عن أبيه» عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله 305 نحن الآأخرون» وحن 
. السابقون يَوْم الْقيَامَة"' بمثله. 
َ ل ع لاوم 2 . ا م سور ور 0 3 ءَ 
4- (5) وحدننا قتيبة بن سَعِيدٍ وَزُهَيْرَ بْنْ حَرْبٍ قالا: حَدَنْنَا جريرٌ عن الأعمّش» 
+ لاف االو ل لق ام ل ا اد مطاف للم الف ا ل ع رقا ا 0 دياة 
عَنِ أبي صَالحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله كد "نحن الآخرون الأوَلُون يَوْمَ الْقِيَامََ 


لهام تعر م و وامهة 


وَتَحْنُ أو مَنْ يَدْعْلْ الْحَنَه يَبْد أَنهُمْ أُوتُوا الكتاب من فيا وأوتِيئاهُ من بَعْدِهِمْء فَاعَلفُوا 
َهَدَانَا الله لما اخختلفوا فيه من الْحَقَء فَهَذَا يَوْمُهُمُ الذي اعتلفوا فيه هَدَانَا الله لَهُ - قال: يوم 
الجمعة- فَالَيوْمُ ناه وعدا لليَهُود وَبَعْدَ غَدٍ للنصّارّى". 

>- باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 
قوله كة: "نحن الآحرون» :ونحن السابقون يوم القيامة" قال العلماء: معناة: الآخرون في الزمان والوجوة: 
السابقون بالفضل ودحول الحنة» فتدحل هذه الأمة الحنة قبل سائر الأمم. 
شرح الغريب: قوله 2 'بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم" هو بفتح الباء الموحدة 
وإسكان المثناة تحت» قال أبو عبيد: لفظه "بيد" تكون .معيئ غير وبمعين "على". ومع "من أجل"» وكله صحيح 
هناء قال أهل اللغة: ويقال: "ميد" بمعين "بيد". 
قوله كقُةٌ: "هذا اليوم الذي كتبه الله عليناء هدانا الله له" فيه دليل لوجوب الجمعة؛ وفيه فضيلة هذه الأمة. 
قوله وه "اليهود غدا" أي: عيد اليهود غداً؛ لأن ظروف الزمان لا تكون إخبارا عن الحثث فيقدر فيه معبئن 
يكن تقديره خيراً. ش 
قوله صل: "فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه. هدانا الله له" قال القاضي: الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمغة 
بغير تعيين» ووكل إلى احتهادهم لإقامة شرائعهم فيه» فاختلف اجتهادهم ف تعيينه» ولم يهدهم الله ل - 


كتاب الجمعة م١‏ باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 


ع ل سار هبغر اس ل هار 


8- (4) وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافع: حَدََْا عَبْدُ الررّاق: 
مي أحي وَطْب بن مُتِْ قَالَ: هَدَا ما حَدنّنَا ُو هريرةَ عَنْ مُحَمّدٍ رَسُول الله و قال: قال 
َسُولُ الله ل "كن الآحرُوْنَ السَايقُونَ يَْم الام د نهم أوثوا الات من فَبْلناوأُوتِين 
من بَعْدِهِْ وَهَذَا يَوْمَهُمُ الذي فرض عَلَيْهِمْ فَاعتلفوا فيه فَهّدَانَا الله لَهُ فَهُمْ لنَا فيه تبَعٌ 
فَاليَهُودُ غَداء والنَصّارَّى بَعْدَ غلٍ". 

-١‏ (ه) نا 2 لت و وَاصل بْنُ عبد الأغلى قالاً: حَدَثَنَا ابن فضَيلٍ عَنْ أبي 


0 
ساس 8ه 


مالك الأشجَعي» عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ أبي ار وَعَنْ ربعي بن حراش» عَنْ خذيفة قالا: قال 
600 الله 2 مل الله عن الشمقه من كان قَيْلناء فكان لليَهُود يوم السبث» وكان 
للتَصَارَى يَرْمُ الأَحَدِء فَجَاءَ الله باه فَهَدَانَا الله لِيَوْم الْجْمُعَةِ فَجَعَل الْجْمُعَة وَالسّبْتَ وَالأَحَدَ 
وَكَذَلكَ هُمْ ْنا يم الْقَاَِ كَحْنُ الآعرُونَ من أهل الذنياء وَالْأَولُونَ ْم الْقيامة» الْمَقْضَىَ 


لهم قبْلَ الْحَلائق". وفي روليّة واصل: "المَقضي يَينَهُْ". 


8 
لم 5007 


2 ثره 3 85 3 و ع 0 0 2 ه ال 
01- (5) حَدَثنًا أبو كريب: أخبرًا ابن أبي زَائدة عن سعد بْن طارقي: حذئني ربعي 
ابْنُ جِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَة قال: قال رَسُول الله يد "هديا إلى الجمعَة وَأَضّل الله عَنْهَا مَنْ كان 


١ 2‏ 0 وس سس اس إن 0 م8 
قبلنا" فذكر بمعتى حديث ابن فضيل. 
ش ا ل 


-وفرضه على هذه الأمة مبيناًء ولم يكله إلى اجتهادهم, ففازوا بتفضيله؛ قال: وقد جاء أن موسى عليه السلام 
أمرهم بالجمعة وأعلمهم بفضلهاء فناظروه أن السبت أفضلء فقيل له: دعهم. قال القاضي: ولو كان منصوصاً 
م يصح اختلافهم فيه بل كان يقول: خالفوا فيه. قلت: ويمكن أن يكونوا أمروا به صريحاء ونص على عينه 
فاحتلفوا فيه هل يلزم تعيينه» أم لهم إبداله؟ وأبدلوه وغلطوا في إبداله. 

قوله يللُ: "أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا" فيه دلالة لمذهب أهل السنة: الهدي والإضلال والخير والشر كله 
بإرادة الله تعالى» وهو فعله خلافاً للمعتزلة. 


كبن تبن تين يآ 


كتتاب الجمعة مم١‏ باب فضل التهجير يوم الجمعة 


[/ا- باب افضل التهجين يوم النمغة] 
)١( - 65‏ وَحَدَننٍ أبُو الطاهر ول وععرو سراد الْعَام مري - قال أبو الطاهر: 


حَدْتَناه قال الآخَرَان: أخبرًا - ابن وَهبٍ: حرق 0 شهاب: 
عن اله نالاعر أله مية اا هررة يقزل: قال وشول ال يد 'إذا ا كان "2 الْحُمُمَة كان ع 
غر سمع هريره يعو رسو بوم 


7 17 


كل باب من أَبْوَابٍ المشد انك يَكبْيُونَ الأول فالأول فإذا حَلْسَ الإمام طووًا الصبح 


2 
300 


-2-00 الذّكرَ محر كَسَلٍ الذي يُهدِي دي يهِدِيْ بعر ثم 
كَالَذِي يمدي الْكَبْشَّ »نم كَالذِي يهديق الدّحَاحَة تم كالّذي يُهْد 0 

1( نا يحتى بن يَحتى َع تاقد عَنْ فياك عَن الرَهْرِي» عَنْ متعيد: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي ل بمثْله. 

)١ 84‏ 221 حَدنَنَا يَعْقَوبُ - يَْني ابْنَ عَبْد الرّحْمَن - عن 
سْهَيْلِ عَنْ أبيه عَنْ أبي هْرَيْرة أن رَسُولَ الله و قال: "على كل بَابٍ من أَبوَابٍ الْمَسْجدد 
مَك يكب الأول قالأوّل مل الْجَرْ الْحرُورَ ثُمَ تَْلَهُمْ حَتَىَ صَكْرَ إِلَى مكل الْبيْضَة ذا جَلْسَ الإمَامُ 
طْوِيّتٍِ المسّحُفُْ وَحَضَرُوا الذكر". 


- باب فضل التهجير يوم الجمعة 
قوله كُق: "ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة". 
0 أحمد وغيره من أهل اللغة وغيرهم: التهجير التبكير» ومنه الحديث: "لو يعلمون ما 
في التهجير لاستبقوا إليه" أي: التبكير إلى كل صلاة» هكذا فسروه. قال القاضي: وقال الحربي عن أبي زيد عن 
الفراء وغيره: التهجير: السير في المهاحرة. والصحيح هنا أن التهجير: لتبكيرء وسبق شرح مام الحديث قرييا. 
قوله: "مثل الحزور ثم نزلهم حي صغر إلى مثل البيضة" هكذا ضبطناه الأول "مثل" بتشديد الثاء وفتح الميم» 
ونزهمء أي: ذكر منازههم في السبق والفضيلة. وقوله: "صغر" بتشديد الغين. وقوله: "مثل البيضة" هو بفتح الميم 
والثاء المحففة. 
قوله كيد "فإذا جلس الإمام طووا الصحف" وسبق في الحديث الآخر: "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنها 
قرب بدنة» فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" ولا تعارض بينهماء بل ظاهر الحديثين أن بخرو ج- 


كتاب الجمعة 4م4١‏ باب فضل التهجير يوم الجمعة 


-الإمام يحضرون ولا يطوون الصحفء فإذا جلس على المنبر طووها. 

فقه الحديث: وفيه استحبابه الجلوس للخطبة أول صعوده حي يؤذن المؤذن» وهو مستحب عند الشافعي ومالك 
والجمهورء وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: لا يستحب, ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث كثيرة 
في الصحيحء والدليل على أنه ليس بواحب أنه ليس من الخطبة. 


تبيخ انين تبن اننا 


كتاب اللجمعة هلما باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة 


[4- باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة] 


)١( -6‏ حَدَثنَا أميّة بن بسطام: حَدَنََا يزيد - يَعْني ابْنَ رُرَيْع -: حَدََنَا روح عَنْ 
سْهَيْلِ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرْرَةَ عن التبي يد قال: "من اغَْسَلء ثُمَّ أنّى الْجُْمُعَةه فَصَلَى ما 
1 5 واس اس 2 2 إن ا ا هو 70 ١‏ 
قدر له ثم أ لدت اححتى: ير امن" خطبته» ثم يصل مَعَهُ غفر لهُ ما بِيْنهُ وَبيْنَ الجمعة 
الأُخمْرى» وَفضْل شلا أيام". 


0 
لوس سس هس 6ع م وم 


)١( -5‏ وَحَدَنْنَا يَحبَى بْنْ يَحبَى» وأبو ‏ ر بن أبي شيبة وأبُو كَرَيْبٍِ -قال يحبى: 
براه وقال الآخران: حَدَنْنَا- أبو مُعَاويَة عَنِ الأعْمَشِء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيرَة قال: 
قا رع لك نأ له ا ا “و > 00 اليد له ا 1 

ل رسول الله 5ك: "من ُو حسن الوضوءء ثم أنّى لجمعة» فاستمع» وأنصت» غفر 
مَا يَيْنَهُ وَيَينَ الْجُمُعَة» وَزيَادَة انه يام ع الف فده لكا" 


8- باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة 
قوله كلُ: "من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حي يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما 
بينه وبين الجمعة الأحرى وفضل ثلاثة أيام" وفي الرواية الأحرى: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى اللجمعة 
فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام". 
فوائد الحديث وبيان إحسان معنى الوضوء: فيه فضيلة الغسل» وأنه ليس بواجحب؛ للرواية الثانية. وفيه 
استحباب تحسين الوضوءء ومعين "إحسانه": الإنيان به ثلاثاء ثلاثاً ودلك الأعضاءء وإطالة الغرة والتحجيل» 
وتقسم الميامن» والإتيان بسننه المشهورة. وفيه أن التنفل قلب خحروج الإمام يوم الجمعة مستحب؛ وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهور. وفيه أن النوافل المطلقة لا حد لها لقوله يلد "فصلى ما قدر له" وفيه الإنصات للخطبة. وفيه 
أن الكلام بعد الخطبة قبل الإحرام بالصلاة لا بأس به. 
قوله لدٌ في الرواية الأولى: "ثم أنصت" هكذا هو في أكثر النسخ المحققة المعتمدة ببلادناء وكذا نقله القاضي 
عياض عن الجمهورء ووقع في بعض الأصول المعتمدة ببلادنا "انتصت"» وكذا نقله القاضي عن الباحي وآخرون 
"انتصت" بزيادة تاء مثئاة فوق» قال: وهو وهم, قلت: ليس هو وهماء بل هي لغة صحيحة. قال الأزهري في 
شرح ألفاظ "المختصر": يقال أنصت ونصت وانتصتء ثلاث لغات. 
بيان الفرق بين الاستماع والإنصات: وقوله يه "فاستمع وأنصت" هما شيئان متمايزان» وقد يجتمعان» 
فالاستماع: الإصغاءء والإنصات: السكوتء وهذا قال الله تعالى: وَإِذَا قر الْقَرْءَانٌ فَاسْتَمِعُوا لَه 
وَأُنصِتُو 4 (الأعراف:4 ١؟)‏ وقوله: "حن يفرغ من خطبته" هكذا هو في الأصول من غير ذكر الإمام؛ وعادت 


كتاب الجمعة 0 باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة 


واووا و و فق و وو مو و مع عع قفن فو ومو و و ون و دوو و وو ووه وو وو وو ارو ومو و م ملع م يهف يه ووه و ووو و ومو وو موتو مود وم ممم 6م ممه 


-الضمير إليه للعلم به وإن لم يكن مذكوراً. 

وقوله يلدٌ: "وفضل ثلاثة أيام"؛ "وزيادة ثلاثة أيام" هو بنصب "فضل" "وزيادة" على الظرفء قال العلماء: مع 
المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام: أن الحسنة بعشر أمثالهاء وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال 
الجميلة في معين الحسنة الي تجحعل بعشر أمثاها. 

قال بعض أصحابنا: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية» حي 
تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصانء» ويضم إليها ثلاثة» فتصير عشرة. 

قوله يلدٌ: "ومن مس الحصا لغا” فيه النهي عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة. وفيه إشارة 
إلى إقبال القلب واللحوارح على الخطبة, والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود» وقد سبق بيانه قريبا. 


عند عد د 


كتاب الجمعة م١‏ باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 


و ل 

)١( -41/‏ وَحَدَتَنَا بو بكر بن أبي شيبَة و إِسسْحَاقَ بْنُ إبْرَاهِيمَ -قال أَبُو بكر : 
حَدَتنَا- يَحْبَى ابْنُ آدَمَ: خذها شين (راا عاق عن عقر زو اتشذ عن اين عن يكال . 
عبد الله قال: كنا لي مع رول اله يل لم راع ريح تؤاضحناء قا سن لك 
لحغفر: في أي سَاعَةٍ تلك؟ قال : زَوَال الشمس. 

هده دون ردكي لقاب إن ركنا حَدَنَا حَالدُ بن مَخلّده ح وَحَدئِي عَبْدُ لله أبن 
عَبْد الرّحْمَنِ الدارمي: حَدَنَنَا يَحْبَى بْنّْ حَسّانَ قال جميعا: حك حَدئنا لمان بن يلل عَنْ حَعْفَر) 
ع اح بان 1 ل تى كد سول الله كل ُصلي المشئم» قال كان بصي 
َم تدَهَب إلى حمَالنا يهاه راد عبد اله في حد يثه: حين تزُول الشمْس» د يعني النْوَاضح 

00 ون علا أن صلم فب وى ول شر 
-قال يَحتى: أعترئاء وقال الآخخران: حَدثنًا- عَبْدُ العَِيرِ بن أبي حَازِمء ِ عَنْ أبيه» عَنْ سَهْلٍ 


م 
قا 


قال: مَا كنا تقيل وَلاَ َعدَى إلا بَْدَ لْحُمُعة اد ابن حخر: في عَهدٍ رَسُولٍ الله يلك. 

(4) وَحَدنا يَتى إن يَحَى وإملحاقا بن هيم قال برا وكيمٌ عَنْ يَعْلَى 
ابْنِ الْحَارِئي) عَنْ إيَاسِ بن سَلَمَة : بْنِ الأكوّع» عَنْ أبيه قال: كنا نُحَمّعُ مَعّ رَسُول الله كل إذا 
زَالت الشمْس» ْم جع تبح الفيء. 


8- باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 
قوله في حديث حابر: "كنا نصلي مع رسول الله كه ثم نرحع فنريح نواضحنا" وفسر الوقت بزوال الشمس. 
وي الرواية الأخرى: "حين تزول الشمس". 
في حديث سهل: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة". 
وفي حديث سلمة: "كنا كن تررسزل الله يل إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء". وفيٍ رواية: "ما بحد 
للحيطان فيقاً نستظل به" 
مذاهب الأئمة في صحة صلاة الجمعة قبل الزوال: هذه الأحاديث ظاهره في تعجيل الجمعة» وقد قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس»- 


كتاب الجمعة يل باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 

-0١‏ (ه) وَحَدَثَنَا إسحاق بْنْ إبرَاهيم: أختبركا هِشَامُ بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ: حدننا يعلى بن 
0 5 0 1 لك عير اخي اخل .#ل سَ اللد الو ا 
الْحَارِث عَنّْ إِيّاسِ بْنِ سَلَمَة بْن الأكوّع, عَنْ أبيه قال: كنا نُصَلَي مَعَّ رَسُول الله ل الْحْمُعَة) 
فتَرْحعٌ وما تَجدٌ للحيطان فيئا تَستَظل به. 


-ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزاها قبل الزوال. قال القاضي: وروى في هذا أشياء عن 
الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهورء وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلهاء وأنهم 
كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا 
ا فوتماء أو فوت التبكير إليها. 

وقوله: "نتتبع الفيء" إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانه» وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسير. 
وقوله: "وما بحد فيك نستظل بها ' موافق لهذا فإنه لم ينف الفيء من أصلهء وإنما نفى ما يستظل به وهذا مع قصر 
الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به. 

قوله: "نريح نواضحنا" هو جمع ناضحء وهو البعير الذي يستقي به سمي بذلك؛ لأنه ينضح الماع أي يصبه») 
ومعين نريح أي: نريحها من العمل وتعب السقي» فنخليها منه» وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح 
للرعي. قوله: "كنا مجمع" هو بتنشديد الميم المكسورة» أي نصلي الجمعة. 


ا ا د 


كتاب الجمعة ى1١١‏ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 


00 لو ا ما ا د 


ره رو 


- قال بو كامل: ا تل عر ١‏ َتنا ميد ال عن كان عن مَل 28 
سول الله يله ينطب يوم الْحمُعَة قائماء كم يخس م يفوم قال كما تفعلون ايرام 


.عر م هم اس ص بر هبيو 


81- (7) وَحَدَننَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى وَحَسَنْ بْنْ الرّبيع وأبو بَكْر بْنْ أبي شَئْيَة - قال 
يَحْبَى: أختبرئاء وقال الآخرَان: حَدَنَنَا - بو الأخوَص عَنْ سمّاك عَنْ حابر بْن سَمْرة قال: 
كَانت للئبي يلل حُطْبئَانِ يَجْلسْ ينها تتأ فقا ومع قى. 0 

4- (") وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى: أخخبر كم 
سَئرة أن وول اله كل حا معطب ايم م تلن م 0 ُو يطب قائماء كم جل 
أله كان تخطن كايا نند كدي نقذ 2واهت لمق مر من ألق: منلة * 


-٠٠‏ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 
قوله: "كان الي ول بخطب يوم الجمعة قائماء ثم يجلس» ثم يقوم". 
وي حديث جابر بن مرة: "كان للبي يقد خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن» ويذكر الناس". ١‏ 
وقدرواية» "كان عط :قاتماء غ علسء # يقوم قيطت قاقماء في ناك أنه كان عطي خالسا فقد كذ 
أقوال أهل العلم في وجوب خطبة الجمعة قائما وعدم وجويٌا وكوها شرطا لصحة الجمعة: وفي هذه الرواية 
دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خخطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائماً في الخطبتين» ولا يصح 
حى يجلس بينهماء وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال القاضي: ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين 
لصحة الجمعة» وعن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية ابن الماحشون عن مالك أنما تصح بلا خطبة. وحكى 
ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه. 
وقال أب حنيفة: يصع 'قاعدا ولي القيام يؤااحب :** وقال مالك: :هو وابحية لو تركه أساء:وضحت اعابت 


*قال النووي لله المراد الصلوات الخمس لا الجمعة انتهى. قلت: هذا لا يناسبه السوق» والمناسب للسوق أن 
يبحمل على صلاة الجمعة» لكن العدد لا يستقيم حينئذ إلا أن يراد بالعدد مطلق الكثرة» فتأمل. 


**قال في فتح الملهم: قلت: لا يدل الحديث على الاشتراط» غاية ما في الباب أنه يدل على السنية.(إلى أن قال:)- 


كتتاب الجمعة و١‏ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 


ل ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 11 1 111 1 111111 111 1111111 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل اا ل ل ل ا الل لي ل ل يد ا ا ل نا 


-وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة» ليس بواحب ولا شرطء ومذهب الشافعي أنه 
فرض وشرط لصحة الخطبة. 

قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي» ودليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله ينه مع قوله 25: "صلوا 
كما رأيتمون أصلي".** وقوله: "يقرأ القرآن ويذكر الناس" فيه دليل للشافعي في أنه يشترط في الخطبة الوعظ 
والقراءة» قال الشافعي: لا تصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله كلد فيهما والوعظء وهذه 
الثلاثة واحبات في الخطبتين» وتحب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصحء ويجب الدعاء للمؤمنين في 
الثانية على الأصح. 

وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في 
رواية عنه: يكفي تحميدة أو تسبيحة أو تليلة» وهذا ضعيف؛ لأنه لا يسمى خطبة» ولا يحصل له مقصودها مع 
مخالفته ما ثبت عن البي كَل 

قوله: "عن جابر بن سمرة ذه قال: فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة" المراد: الصلوات الخمس لا الجمعة. 


-واستدل بعضهم للشافعي يما في صحيح مسلم: "أن كعب بن عجرة دخل المسجد و عبد الرحمن بن أبي الحكم 
يخطب قاعداء فقال: انظروا إلى هذا الخطيب يخطب قاعداء وقال تعالى: مإوَتَرَكُوكَ فَآبِمَابه (الجمعة:١١)‏ . وفي 
صحيح ابن خزيمة: قال كعب: "ما رأيت كاليوم قطء إمام يوم المسلمين يخطب وهو جالس" يقول ذلك مرتين. 
وأحيب عنه بأن إنكار كعب عليه إنما هو لتركه السنة» ولو كان القيام شرطا لما صلوا معه مع ترك الفرض...". 
وبالحملة فإنكار كعب بن عجرة ليس دليلا على كون القيام شرطا أو فرضا- (فتح الملهم: 8/ 47/8: 475) 
**قال في فتح الملهم: قلت: هذا أصل لا يتناول الخطبة؛ لأنها ليست بصلاة حقيقة. (فتح الملهم:0/١4171)‏ 


ا اي 


كتاب اجمعة ملحل باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو هوا... 


-١1١1[‏ باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائما] 

)١( -6‏ حَدَثَنَا عْثْمَانَ بن أبي شَيْبة وإِسْحَق بْنْ إِبْرَاهِيم كلاهُمًا عَنْ جَرِير- قال 
عُثْمَان: حَدَننَا حرِير- عَنْ حْصيْنٍ بن عَبْدٍ الرحْمَنِه عَنَ سَالمٍ أن أبي الْجَعْدِه عَنْ جَابرِ بْن 
ن النبي كد كان يطب قاما يوم الحمحةة فجَاءنت عير من الشّامء فائفل النّاس 
ليم حَتَى لَمْ يَبْقَ إل اننا عَشَرَ رَجُلاًه فَنْلَت هذه الآية التي في الْجُمُعَة: وَإِذَا رَأوَا تجترة 
َو أنفصُوَا إِلَيَا وَتَرَكُوكَ قَيما 34 (الجمعة: .)١١‏ 

)١( -5‏ وَحَدَثنَاهُ ا بْنْ أبي شيْية: : حَدَثْنَا عَبّدُ الله 
بهذا الإستاد قال: ول لله يل يمل لم يَقل: قائماً. 

/11- (") وُحَذنا رقاعة بن اليم اسع ا يَعْني الطمّانَ - 
حْصِيْنِء عَنْ سَالِم وَ أبي سُفْيَانَء عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله قال: خا ا تلطه 
فَقَدمَتَ سويقة قال: حرج الا لياه ولَمْيَيْقَ إلا انا عش رحلا أنا فيهمْ قال: فَأَنْرّل الله: 
©وَإِذًا رَأَوَأ ترَةَ أو هوا أنقصُوا إِلَيَْا وَتَرَكُوكَ قَآيمًا 4 إلى آخر الآية. 

- (4) وَحَدَنَنَا ِسْمَاعِيلٌ بن سَالم: احا برا حصن عن أب سقبان 
و سَالمٍ بن أبي الْجَعْد عَنْ حابر بْنِ عَبْد الله قال: يبنا التبي يد قائم يَوْم الْجْمُعَة إِذ قدِمَتْ 

عير إلى الْمَدِيَقه برها أملحَاب ُو ال يت حكى لَمْ يق مه اانا عر رجلا فبوم 


0 الك 97 كيه دي رع كي جدر صاع بي وم 
000007 وَكَرَلْتْ هذَه الآية: لوَإِذًا روا ترَةَ أَوْ هوا آنقصُوأ إِلَتَاك. 


7 : ا 


عبد الله 


26م 


0 اسم ه امه 
بن إدريس عن حصين» 


1- باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضوا إليها وتركوك قائما 
قوله: "أن النبي يُللُُ كان يخطب قائماً يوم الجمعة» فجاءت عير من الشامء فانفتل الناس إليها حى لم يبق إلا اثنا 
عشر رجلا فأنزلت هذه الآية الي في الجمعة" وَإذَا كا تحازة أز لوو الفسوانها وَتَرَكُوكَ قائماً)» (الجمعة: 
١‏ وف الرواية: الأخرى: "اثنا عشر رجلاً فيهم أبو بكر وعمر" وفي الأخرى: "أنا فيهم". 
فيه منقبة لأبي بكر وعمر وجابر» وفيه أن الخطبة تكون من قيام؛ وفيه دليل لمالك وغيره من قال: تنعقد الجمعة 
بائي عشر رجلا وأحاب أصحاب الشافعي وغيرهم ممن يشترط أربعين بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع- 


كتاب الجمعة حل باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة آو لهوا.... 


8 - (ه) وَحَدَثنَا مُحَمدُ بْنْ المثتى و ابْنْ بشار قالآ: حَذنا حم إن عفر حَدكا 


5 3 5 
لسهة ملم إن 2 اهمس 


0001 هاامهة هاامهة . م2 م ه 6 ه سه 2 ل 
شُعْبّة عَنْ منْصورء عَنْ عَمَرِو بن مرة» عن أبي عبيدة») عن كعب بن عجرة قال: دخل 
ا اص مه بر نس هام ه في :5 و 4 8 5 0 7 3 5 5 م 
الْمَمْحِدَ وَعَبْدُ الرَحْمَنِ ابن أمّ الْحَكَمِ يَمْطْبْ قاعداء فقال: انظرًوا إلى هذا الخحبيث يخطب 
ا ا * “تيو كا عاو ا ل ل ال ا باحر و ل الخدت 5 
قاعداء وقال الله تعالى: «وَإِذَا راو نمرة أو هوا انفضوا إليا وَتركوك قايما ©. 

عداو وَإِذا رَاوا حجترة او نفضوا إليها وتر كِ 


-منهم تمام أربعين» فأتم يهم الجمعة. ووقع في صحيح البخاري: "بينما نحن نصلي مع البي كه إذ أقبلت عير 
الحديث, والمراد بالصلاة: انتظارها في حال الخطبة كما وقع في رواية مسلم هذه. 

بيان العير» ووجه تسمية السوق. وسبب انفضاض الصحابة عن الخطبة: قوله: "إذ أقبلت سويقة" هو تصغير 
سوق» والمراد: العير المذكورة في الرواية الأولى» وهي الإبل الي تحمل الطعام أو التحارة» لا تسمى عبرا إلا 
هكذاء وسميت سوقاً؛ لأن البضائع تساق إليهاء وقيل: لقيام الناس فيها على سوقهم. قال القاضي: وذكر 
أبو داود في مراسيله أن حطبة البي 25 هذه الي انفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة» وظنوا أنه لا شيء 
عليهم في الانفضاض عن الخطبة» وأنه قبل هذه القضية إنما كان يصلى قبل الخطبة. قال القاضي: هذا أشبه حال 
الصحابة» والمظنون يبمم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع البي كلد ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء 
الصلاة» قال: وقد أنكر بعض العلماء كون البي ككدٌ ما طب قط بعد صلاة الجمعة نها. 

قولةة "انظزوا إل هذا انيت :يطب" قاعداء. وقال الله تعالى: «إوَإذا: زأوا تَخرَة أو لوا انفضوا إِلَيْنا وتركوك 
فَآيَمَاءه" هذا الكلام يتضمن إنكار المنكرء والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة» ووجه استدلاله بالآية أن 
الل تعالى أخبر أن البي 05 كان يخطب قائماً وقد قال تعالى: «إلّفَدَ كَانَ لَكُمَ فتيول الله اكز ع4 
(الأحزاب:١؟)‏ مع قوله تعالى: لفَاتَبعُوة 4 (الأنعام:5١)‏ وقوله تعالى: ظوَمَا ءَاتَدَكُم !سول فَحُدُوة4 
(الحشر:) مع قوله ل "صلوا كما رأيتمون أصلي". 


+ عد عد ود 


كتاب الجمعة 0-30 باب التغليظ في ترك الجمعة 


-1١١[‏ باب التغليظ في ترك احمهه] 


عا ا فل ©ه#يى ا سي مر 3 ل جه ل 2 00 
فوا (1) وَحَدَنَن الْحَسَنُّ بْنْ علي الْحَلوَانَيُ: 1 بو انوبة: حدثنًا معَا معاوية وهو 
00 و وو 


ابْنُّ سّلام عَنْ رَيِدٍ - يعني أَحَاهُ - أنه سَمع أبَا سّلام قال: َي ل بن أميثاء أن عَيْدَ الله 
ابن عُمَرَ وأا هُرَيرَة حَدَنَاهُ أَنهُمَا سَمعًا رَسُولَ الله و يقول عَلَّى أعْوَاد مثبره: "لينْتَهِيّنَ أَقوَامُ 
عَنْ وَدْعَهِمْ الْحُمْعَاتَ َو ليَحْتَمَنَ الله عَلَى قلوبهم ثُمَ لَيَكُويْنَ من الْعَافلينَ". 


5- باب التغليظ في ترك الجمعة 

بيات الفرق بين الرّين والطبع والختم: قوله: "سمعاه رسول الله يلدٌ يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن 
ودعهم الجمعات. أو ليختمن الله على قلوهم" فيه استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها. وقوله: 
"ودعهم" أي تر كهم. وفيه أن اللجمعة فرض عين» ومعئ الختم: الطبع والتغطية. قالوا قي قول الله تعالى : 
لحَنَمَ أللَّهُ عَلْ قَلُوي# (البقرة:) أي طبع» ومثله "الرين" فقيل: الرين أيسر من الطبع» والطبع أيسر من 
الأقفال» والأقفال أشدها. 

قال القاضي: اخحتلف المتكلمون قُِ هذا اخحتلافاً يرا فقيل: هو إعدام اللطف وأسباب الخير» وقيل: هو حلق 
الكفر في صدورهم.؛ وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة» قال غيرهم: هو الشهادة عليهم؛ وقيل: هو علامة 
جعلها الله تعالى في قلويهم؛ لتعرف ها الملائكة من بمدح؛ ومن يذم. 


خا كد يا 


كتاب الجمعة 44 باب تخفيف الصلاة والخطبة 


-١[‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة] 


-١‏ (1) حَدننَا حَسَنْ بن الربيع وأبو بكر إن أبي شي قال حَدْننَا أبو الأخوص 
2 عي دجيو 
عَنْ سِمّاكِ عَنْ جَابرِ بْن سَمّرة قال: كُنْتْ أصلَي مَعَ رَسُول الله َلك فَكَانتَ صَلانُهُ قدا 
وخطبنةُ قصدا 


د ا ر بن أبي شَيبة وَ ابْنْ مير قالا: حَدَثنَا مُحمّدٌ بن بثثر: 
نا زكرياء: َي سمال بن حَْبِ عَنْ حاير بن سكرَة قال كُنت أُصَلَّي مع النبى كله 


را فكائت د 3 وَخْطبِنُةُ قصدا. 
100 
سس ار هابر 50 


ع ٠‏ 0 مَحَان محمد بن المّى: خذ 
دادو دده سر لهس يه 


نا عَبْدُ الْوَهَابٍ بْنْ عبد الْمَجِيدٍ عَنْ حَعْمَر 
وَعَلا صوَته واد حلم حَتَىَ كأ مدر يش يقول: صبحَكُمْ وماك ويَقو : "بعنت أنا 
والسساعة كهَائينِ" يرن بين إصْبَعَيْه السبابة وَالوسطئ) ويقول: ينا بعد فإن 00 
مم ع رش 9 

ا لو ا الور ا ” 


20 
لل هعم 


3 1١ 


-١*‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة 

قوله: "فكانت صلاته قصدا وحطبته قصدً" أي: بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. 

قوله: "كان رسول الله يه إذا خحطب احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه؛ حين كأنه منذر جيش يقول 
صبحكم مساكم., ويقول: "بعثت أنا والساعة كهاتين" ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: "أما بعد 
فإن خير الحديث كتاب اللى وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ثم يقول: "أ 
أولى بكل مؤمن من نفسه. مر ا لسك الاو ل 
الفوائد ومهمات من القواعد» فالضمير في قوله: يقول: صبحكم ومساكم عائد على منذر حيش. 

قوله كثقُ: "بعت أنا والساعة" روي بنصبها ورفعهاء والمشهور نصبها على المفعول معه. وقوله: "يقرن" هو بضم 
الراء على المشهور الفصيح, وحكي كسرها. وقوله: "السبابة" ميت بذلك؛ لأفهم كانوا يشيرون بما عند السب.- 


كتاب الجمعة هوا باب تخفيف الصلاة والخطبة 


-الفرق بين الهدى (بضم الهاء وفتح الدال) والهدى (بفتح الحاء وسكون الدال): وقوله: "خير الحمدى هدى 
محمد" هو بضم الحاء وفتح الدال فيهماء وبفتح الحاء وإسكان الدال أيضا ضبطناه بالوحهين» وكذا ذكره جماعة 
بالوجهين. وقال القاضي عياض: رويناه في مسلم بالضم, وف غيره بالفتح» وبالفتح ذكره المهحروي» وفسره المهحروي 
على رواية الفتح بالطريق» أي: أحسن الطرق طريق محمد» يقال: فلان حسن الحدى أي الطريقة والمذهب» ومنه 
اهتدوا بمدي عمارء وأما على رواية الضمء فمعناه: الدلالة والإرشادء قال العلماء: لفظ الهدى له معنيان: 
أحدهما: معن الدلالة والإرشادء وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد» وقال الله تعالى: «إوَإَِّتَ لَبَندىَ 
إن صِرّط مُسَتَقِيرٍ # (الشورى:28) 9«إإِنَّ هَندًا الْقَرَانَ يتَدِى لِلّى هه أَفَوَمُ)4 (الإسراء:9) #هدى 
للمُتّقِينَ 4 (البقرة:؟) ومنه قوله تعالى: «إوَأمَّا تُمُودُ فَهَدَيَتَهُْدَ؛ (فصلت:7١)‏ أي بينا لهم الطريق» ومنه قوله 
تعالى: «إإِنَا هَدَيَهُ آلسّبِيلَ» (الإنسان:”) وَهَدَينَهُ آلتَجدَيْنِ 4 (البلد:١٠١).‏ 
والثاني: بمعين اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد» وهو الذي تفرد الله به. ومنه قوله تعالى: «إإِنَّكَ لا تَدِى من 
عقت وَلكنَّ الله يَدِى مَن يَعَآهْ 4 (القصص:55) وقالت القدرية: حيث جاء المهدى فهو للبيان بناء على 
أصلهم الفاسد في إنكار القدرء ورد عليهم أصحابنا وغيرهم من أهل الحق مثبي القدر لله تعالى بقوله تعالى: 
لوَالَهُ يَدَعْوَأْ إل دَارِ أَلسَلّمِ وَيتدى من يَشَامُ إى صِرّط مُسَنَقم ( 42 (يونس: 5 ؟) ففرق بين الدعاء والهداية. 
قوله ول: "وكل بدعة ضلالة" هذا عام خصوصء والمراد غالب البدع. 
لغة تعريف البدعة وأقسامه: قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. قال العلماء: البد 
حمسة أقسام: واحبة» ومندوبة» ومحرمة» ومكروهة» ومباحة» فمن الواحبة نظم أدلة المتكلمين؛ للرد على 
الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك» ومن المندوبة تصنيف كتب العلم» وبناء المدازس والربط وغير ذلك» ومن 
المباح: التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلكء؛ والحرام والمككروه ظاهران» وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة 
في "تمذيب الأسماء واللغات", فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المعحخصوص, وكذا ما أشبهه من 
الأحاديث الواردة» ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب ذه في التراويح: نعمت البدعة؛ ولا يمنع من كون 
الحديث عاماً مخصوصاً قوله: "كل بدعة" مؤكداً "بكل" بل يدعله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى: أتُدَيْرٌ 
: سَىْء 4 (الاحقاف :1). قوله كُثة: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه" هو موافق لقول الله 0 آلبىُ 
0 06 ون أنفييية 4 (الأحزاب:1) أي أحقء قال أصحابنا: فكأن البي وله إذا اضطر إلى طعام 
غيره وهو مضطر إليه لنفسه كان للبي كُثّ أخحذه من مالكه المضطرء ووحب على مالكه بذله له و قالوا: 
ولكن هذا وإن كان جائزاً فما وقع. 
قوله :"ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي" هذا تفسير لقوله يلكٌ: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه" قال أهل 
اللغة: الضياع بفتح الضاد, العيال» قال ابن قتيبة: أصله مصدر ضاع يضيع ضياعاء المراد: من ترك أطفالاً وعيالاً- 


كتاب الجمعة حل باب تخفيف الصلاة والخطبة 


4 (4) وَحَدَننَا عبْدُ بْنُ حْمَيْدِ: حَدَنَنَا حَالكُ بن مَخْلَدِ: حَدَ مَدَننَا سلَيْمَانَ بن بلأل: 


0 هك وبر ير ماس 


صا عر ا ا فرت حا ان دراه عور كنا شا 3 


سوم لانم 


يوم الْجْمُعَة: يحم الله ويثني عَلَيْه لم نشول على إثْر دلق وَقَدَ عل صوئة 0 ساق 
الحَديث بمثله. 


فون اجدترف رق أبو ب إن أبي شيبة: حَدَْنَا وَكيعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ حَعْفرِ عَنْ 
ا كَانَ رسُولٌ لله يلك يَمْطبُ النا» يمه الله وبذي عَلَيْ ما هرَ هله 
م تقول: "من 0 يَهدِهِ الله فلا مُضِلّ لَه وَمَنْ يُضْللَ فلاً هادي لَهُ وَخَيْرُ الْحَديث كتَابُ الله" 
لي 


-ذوي ضياع؛ فأوقع المصدر موضع الاسم. قال أصحابنا: وكان البي ينه لا يصلى على من مات وعليه دين 
لم يخلف به وفاء؛ لكلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء» فزحرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم؛ فلما 
فتح الله على المسلمين مبادي الفتوح قال 25: "من ترك دينا فعلي" أي قضاؤه. فكان يقضيه. واحتلف أصحابنا 
هل كان البي يل يجب عليه قضاء ذلك الدين؛ أم كان يقضيه تكرما؟ والأصح عندهم أنه كان واحباً عليه كَل. 
واختلف أصحابنا هل هو من الخصائص أم لا؟ فقال بعضهم: هو من خخصائص رسول الله يد ولا يلزم الإمام أن 
ب ل لول لوي امو مره مر رن 
قوله وييٌ: "بعنت أنا والساعة كهاتين" قال القاضي: يحتمل أنه تمثيل لمقاربتهاء وأنه ليس بينهما إصبع أخرى كما 
أنه لا نبي بينه وبين الساعة» ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة» وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين 
الإصبعين تقريباء لا تحديدا.قوله: "إذا حطب احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه كأنه منذر جيش". 

فوائد الحديث: يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يُفيحّم أمر الخطبة» ويرفع صوته» ويجزل كلامه» ويكون 
مطابقاً للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب؛ ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيماً وتحديده 
عفلا م 

قوله: "ويقول أما بعد" فيه استحباب قول: "أما بعد" في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرهماء وكذا في خحطب 
الكقن السقة وقد عند التحازي ابا ق"امتصياف رذع فو صفلة من الأعادينك: ولت العلماء فى أول من 
تكلم به فقيل: داود عفتلا» وقيل: يعرب بن قحطانء وقيل: قسُ بن ساعدة» وقال بعض المفسرين أو كثير منهم: 
أنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود» قال المحققون: فصل الخطاب الفصل بين الحق والباطل. 

قوله: "كانت ححطبة البي وُتُدٌ يوم الجمعة يحمد الله ويثئ عليه؛ ثم يقول" إلى آخرهء فيه دليل للشافعي ذه أنه 
يحب حمد الله تعالى في الخطبة» ويتعين لفظه. ولا يقوم غيره مقامه. 


كتاب الجمعة ١‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة 


كألندو”- (5) وَحَدَننَا إِسْحَاقُ بن إِيْرَاهِيمَ ومُحَمَّدُ بْنْ الْمُتنَىء كلاهُمًا عَنْ عَبْدٍ الأعلى 
قال ابن الى : حَدَنِي عَبْدُ الأغلى» وهو و همَّامِ-: 0 دَاوْدُ عن عَمَرِو بن سعيد» عن 


ين 


ستعيد إن بير عن ابن عباس أن ضمّادا َم مَك وكَانَ من زد تومه كان َزقي من هه 
الرّيح» فسمع سُفهَاء من هْل مَك يَقُولُونَ: إِنْ مُحَمّدا مَجْيُونُ فقال: َو أني ريت هذا 


الرَحُلَ لعل الله يَشثفيه عَلَى يَدَيّ كَالَ فلَقيه فقَالَ: اب ني أرقي من هذه الريح» وَإِن 
0 بدي 6 هاف فون لنمة تال ركول اك "إن المحدد الل الجهدة 


دم هة# ره ل اماو م هاس 


37 اس م بد له هَل مضل هه ومن طلل كَل ماي لَه وه أن لا لله إلا اله وده 
: 00 لد ران مكيدا عند ورسولة: آنا" كن “قال “قال : أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلاء 
تأعَادَهُنَ عَلَيْهِ رَسُول الله يد نَلآَثَ مَرَاتِء قال: فقال: لَقَدْ سَمعْت قول الكَهئَة وقول 
السسَحَرة َكَل ارا فقَمَا معت مغْلَ كَلمَاتك هَؤْلءء ولد بلَفنَ تاوس الجر 211 


ضبط الأسماء وشرح الغريب: قوله: "أن ضماداً قدم مكة. وكان من أزد شنوءة» وكان يرقي من هذه الريح" 
أما "ضماد" فبكسر الضاد المعجمة»؛ و"شنوءة" بفتح الشين وضم النون وبعدها مدة» و"يرقي" بكسر القاف» 
والمراد بالريح هنا: الجنون ومس الحن» وف غير رواية مسلم "يرقى من الأرواح" أي اللجن» موا بذلك؛ لأنهم 
لا يبصرهم الناس فهم كالروح والريح. قوله: "فما سمعت مثل كلماتك هؤلاءء ولقد بلغن ناعوس البحر" 
ضبطناه بوجهين: أشهرهما: "ناعوس" بالنون والعين» هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا. والثاني "قاموس" 
بالقاف والميم» وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم. 

وقال القاضي عياض: أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها "قاعوس" بالقاف والعين» قال: ووقع عند أبي محمد بن 
سعيد "تاعوس" بالتاء المثناة فوق» قال: ورواه بعضهم "ناعوس" بالنون والعين» قال: وذكره أبو مسعود 
الدمشقي ف 9 الصحيحين والحميدي في الجمع بين د "قاموس" بالقاف والميم» قال بعضهم: هو 
الصواب» قال أبو عبيد: "قاموس البحر" وسطه. وقال ابن دريد: لحته» وقال صاحب كتاب العين: قعره 
الأقصىء, وقال الحربي: قاموس البحر: قعره؛ وقال أبو مروان بن سراج: "قاموس" فاعول من قمسته إذا غمسته) 
فقاموس البحر: فته التي تضطرب أمواحها ولا تستقر مياههاء وهي لفظة عربية صحيحة. وقال أبو علي الحياني: 
لم أحد في هذه اللفظة ثلجا. وقال شيخنا أبو الحسين: "قاعوس البحر" بالقاف والعين صحيح ,معن قاموس» 
كأنه من القعس» وهو تطامن الظهر وتعمقه, فيرجع إلى عمق البحر وحته هذا آخر كلام القاضي ه. 

وقال أبو موسى الأصفهاني: وقع في صحيح مسلم "ناعوس البحر" بالنون والعين» قال: وفي سائر الروايات 
"قاموس" وهو وسطه وبحته» قال: وليست هذه اللفظة موحودة في مسند إسحاق بن راهويه الذي روى مسلم- 
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قال فَقَالَ: هَاتٍ يُدَكَ )ُ, غك عَلَى الإسلاي, قال فبَايْعة ققَالَ ر رَسسُولَ الله يله: "وَعَلَى 
قَوْمكَ" قال: وَعَلى قوْمي» 0 فبعث رَسُول الله علد سَرِيّة دا بقمه, فقال صاحب 


ا ة لِلْحَيْشٍ: هَل أَصَبكُمْ من هَؤْلآء شيعا؟ فَقَال رَجُل من الْقَوْم: ا نْهُم طهر فقال: 
رار م 


م ا ل عرو و 


ا فلأو ول 0 07 0 
اليّقطان! قد انلق وأوحزة َو كلت تتقسلت! فقال: إني سَمِعْتْ رَسُول الله صق يَقول: 
"إن 7 صّلاة 0 وقصر خطبته» مَنّة من فقَهه يلوا الصَّلاةٌ ا الحسطية ٠‏ وَإن 


-هذا الحديث عنهء لكنه قرنه بأبي موسىء فلعله في رواية أبي موسىء قال: وإنما أورد مثل هذه الألفاظ؛ لأن 
الإنسان قد يطلبها فلا يجدها في شيء من الكتب فيتحير» فإذا نظر في كتابي عرف أصلها ومعناه. 

قوله: "هات" هو بكسر التاء. قوله: "أصبت مطهرة" هي بكسر الميم وفتحهاء حكاها ابن السكيت وغيره» والكسر أشهر 

قوله: "عبد الملك بن أيحر" بالحيم. قوله: "واصل بن حيان" بالمثناة. قوله: "لو كنت تنفست"” أي أطلت قليلاً. 
قوله تله: "مئنة من فقهه" بفتح الميم» ثم همزة مكسورة؛ ثم نون مشددة أي علامة» قال الأزهري والأكثرون: 
الميم فيها زائدة» وهي مفعله. قال الهروي: قال الأزهري: غلط أبو عبيد في جعله الميم أصلية. قال القاضي 
عياض: قال شيخنا ابن سراج: هي أصلية. 

قوله كظة: "واقصروا الخاطة" الممرة فق "واقضروا" غمرة وصل» وليس هذا الحديت غخالفا للأحادية المشهورة ف 
الأمنفصفيف الضلةة» لقولهق الزواية الأشري "وكات اصاظة ففنيدا ‏ وحظم قصننا"4 يأن "لزان اديت 
الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة؛ لا تطويلاً يشق على المأمومين» وهي حينئذ قصد أي 
معتدلة» والمخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها. 

تفسير قوله "وإن البيان سحر" وبيان المعنى الراجح: قوله يلةٌ: "وإن من البيان سحراً" قال أبو عبيد: هو من 
الفهم وذكاء القلب. قال القاضي: فيه تأويلان: أحدهما: أنه ذم؛ لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه؛ 
حى يكسب من الإثم به كما يكسب بالسحرء وأدخله مالك ف "الموطأ" في باب: ما يكره من الكلام؛ وهو 
مذهبه في تأويل الحديث. والثاني: أنه مدح؛ لأن الله تعالى منّ على عباده بتعليمهم البيان» وشبهه بالسحر لميل 
القلوب إليه» وأصل السحر الصرف. فالبيان يصرف القلوب وييلها إلى ما تدعو إليه» هذا كلام القاضي» وهذا 
التأويل الثاني هو الصحيح المختار. قوله: "عن ابن أبجر» عن واصلء عن أي وائل قال: خطينا عمار". - 
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2 وس 
قا 


ير ص س بر هار كن وي مه 


564- اواحتطر ا ااي در صر ا ور الا لي واد 
وكيعٌ عَنْ فيان عَنْ عَبْدِاْعِيرٍ ْنِ رقيو عَنْ ميم بْنٍ طرّفة» عَنْ عَِي بن حاتم أذ 
خطب كن دان درطت رن يون لا ريو ور 

رَسُول الله يَل: ", بكس الحطيبُ أنت. * قل: َم يَخْصٍ الله وَرَُولَة". 

قال ان تعر ققد غوي. 
-بيان استدراك الدارقطني, والجواب عنه: هذا الإسناد ثما استدركه الدارقطبي» وقال: تفرد به ابن أيحر عن 
واصل عن أبي وائل» وخالفه الأعمش» وهو أحفظ بحديث أن وائل» فحدث به عن أبي وائل عن ابن مسعود. 
هذا كلام الدارقطين» وقد قدمنا أن مثل هذا الاستدراك مردود؛ لأن ابن أيحر ثقة فوجحب قبول روايته. 
قوله: "فقد رشد" بكسر الشين وفتحها. قوله: "أن رجلاً طب عند البي ول فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء 
ومن يعصهما فقد غوى, فقال رسول الله وُت: "بئس الخطيب أنت؛ قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوي". 
وجه منع الببي كه الخطيب عن قوله: (من يعصهما): قال القاضي وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه 
في الضمير المقتضى للتسوية» وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقددم اسمهء كما قال كله في اللحديث الآحر: 
"لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شاء فلان". 
والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأفا البسط والإيضاح, واحتئاب الإشارات والرموز» ولهذا ثبت في الصحيح 
أن رسول الله يلد كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث ليفهم وأما قول الأوليين فيضعف بأشياء» منها: أن مثل 
هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله يكم كقوله يد "أن يكون الله ورسوله 
أحن إليه ما سواهما" وغيره من الأحاديث» وإنما لئ الضمير ههنا؛ لأنه ليس حطبة وعظ. وإنما هو تعليم 
حكم؛ فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه؛ بخلاف ححطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظه. وإنما يراد الاتعاظ بما- 


*قوله: "بئس الخطيب أنت" قال العلماء: إنما أنكر التشريك في الضمير المقتضى السمتوياير مره التاق ناما 
له تعالى بقدم اسم ورد بأن مثله ورد في كلامه 8 قلت: فالوجه أن يقال: إن التشريك في الضمير يخل 
بالتعظيم الواحب بالنظر إلى بعض اللمتكلمين» ويوهم التسوية بالنظر إلى أذهان بعض السامعين القاصرين» 
فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين» والله تعالى أعلم. 

وأما ما ذكره النووي بللله في وجه الإنكار أن المطلوب في الخطبة الإيضاح فذلك ضعيف جداء إذ لو كان ذلك 
سبباً للإنكار لكان في حل حصل فيه بالضمير نوع اشتباه» وأما في محل الاشتباه فيه فليس كذلكء وإلا لكان 
ذكر الضمير في الخطبة منكرا منهياً عنه» مع أنه ليس كذلكء بل الإظهار في بعض المواضع في الخطب يكاد أن 
يكون منكراء فتأمل. 
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و !- (8) حَدَثنَا قنيبة إن سيد و أبو بكر إن أبي اشينة و سحن الحنظلي» جَميعًا 
عن ابْنِ عْيَيَة -قال قتيية: حَاكنَا سفيّان- عَنْ عَمْرِو سمِعٌ عَطاء يحبر عَنْ صفوان بْنٍ يعلى؛ 
بن 0 لس م 8 عماسماه ,7 

عن أيه أله سمح الب ف يرأ على المثير: و 4 
ار ا ا 


00 


قالت: عدت قت وَآلْقَرَءَانِ ألْمَجِيدٍ # (ق:١)‏ منْ في رَسُول الله د يوم م الْجْمُعَةء 
وَهُوَ يقرا بها عَلَى الْمنبر في كل جُمْعَة. 

)1١1( -١‏ وَحَدنه أبُو الطاهر: أعثيرتا ابن وَطْب عَنْ يَحَْى بن أيوب» عَنْ يَحْتَى 
ابن سَعِيدٍ سَعِيِه عَنْ عَمْرَة عَنْ أَحْتٍ لعَمْرَةَ بنْت عَبْد الرَحْمَنِء كانت أكبْرَ منْهَاء بمثل حَديث 
لمان بْنِ بلآل. 


0 


خحبرنًا ي يحي بن حسّان: 


ل اس اران ار ل اسن اه عي عد سار هم لايم 


)1١( 0‏ حَدَنيِ مُحَمّدُ بْنْ يَشّار: حدثنًا محمد مُحَمَدُ بن حَعْفر: حَدََنَا شغبّة عَنْ حُبَيْب» 
عَنْ َب له بن مُحَمَِ بن من عَنْبْتٍ لحار بن لمان قَلَسا: م حَفظتُ «إوت» إلا من 
قي وخرلاة كلذ يقط )ريا كل خنع قالت: وَكَانَ ؛ تنوكا وتنود وَمسُول الله ول واحداً. 


-ومما يؤيد هذا ما ثبت في "سنن أبي داود" بإسناد صحيح عن ابن مسعود وده قال: "علّمنا رسول الله كلل 
حطبة الحاحة: : الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ أرسله بالحق بشيرا والذيرا يذ انقاى 
لساعة؛ من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيك ' والله أعلم. 
قوله: "قال ابن ثمير فقد غوي" هكذا وقع في النسخ "غوي" بكسر الواوء قال القاضي: وقع في روايتي مسلم 
بفتح الواو وكسرهاء والصواب الفتح؛ وهو من الغي» وهو الافهماك في الشر. 

قوله: "سمع النبي فد يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك" فيه القراءة في الخطبة» وهي مشروعة بلا خلاف» واختلفوا 
في وجوهاء والصحيح عندنا وجوهاء وأقلها آية. 

قوله: "ما حفظت "ق" إلا من في رسول الل كه يخطب بما كل جمعة" قال العلماء: سبب اختيار "ق" أها 
مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواحر الأكيدة» وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق» وفيه 
استحباب قراءة "ق" أو بعضها في كل خطبة. قوله: "عن أحت لعمرة" هذا صحيح يحتج به» ولا يضر عدم 
تسميتها؛ لأا صحابية» والصحابة كلهم عدول. 2 
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و ماهر وم 


11) رحلتا عمرو الناقد: دنا يفقوت بن إبراعيه بن سعاوة سخدننا ابي عن 


م سا اه واماب” لع 2 يا ه و2 اه مسا اه مه 5 مه 071 2 اماه 
مَحَمَدٍ بن إسحاق: حَدْننِي عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَدٍ بْن عَمْرو بْن حَرْمِ الأنصّاري» عن 


وس _ه ااه 0 سد وم اه ره اه لمعه واس 1 :ل مح ه 0 
يَحْبَى بن عَبْدٍ الله بْن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن سَعْدٍ بْنِ رُرَارَة عَنْ أُمّ هِشَامٍ بت حَارِنّة بْنٍ النَعَمَانٍ 
ع 
ة على ممه 5-1 


قَالَت: لَقَد كان كثورنا وَتبورٌ رَسُول الله يو واحداء ستئّين أو مئة وَبَعْضْ سَنق وما أحذت 

مودو مدر ره 7 33 1 ٠‏ ام ًِ 
قت وَلْقُرَءَانٍ الْمَجِيدِ» إلا عَنْ لسّان رَسُول الله كلك يَقَرَؤُهَا كل يَوْم حُمْعة عَلَى 
المْبرء إذا طب الناس. 


اس ام 


٠. 
4 


2 ا 2 24 لور مير إن م اماه و مه 

بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصينء 

لاه للم مي ه امه متم 0 2 0 2 2 ل 5 هم ويا ا ركو 257 اد 0 
- 7 07 : 85 8 . .- 07 و 2< 


7 سه ٠.‏ 57 - 7 : م 0 ٠‏ 5 - 5 2< 2 ًٍ 0002 20 0 9 - 
اليَدَيْنَ لَقَدْ رايت رَسُول الله يله ما يزيد على أن يقول بِيَّدِهِ هكذاء وَأَشَارَ بَإصْبَعِهِ المُسَبَحَة. 


ص اس 


143-14 وديا آمو 


163 وعدت فيه اتن كيده كاتا أو عزانه عن حمين ثن عند الرحمن 
قَالَ: رَأيْتُ بر بن مَرْوَانَ» يَوْمَ حُمُعة يرع يديه فقا عمَارة بن روي َذَكرَ نخوة. 
-ضبط الأسماء: قوله: "حارثة بن النعمان" هو بالحاء المهملة. قوله: "سعيد عن حبيب" هو بضم الخاء المعجمة» 
وهو خحبيب بن عبد الرحمن بن خبيب يساف الأنصاري» سبق بيانه مرات. 
قوها: "وكان تنورنا وتنور رسول الله د واحداً" إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال الي كد وقريها من منزله. 
قوله: "عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة" هكذا هو في جميع النسخ "سعد بن زرارة" وهو 
الصواب» وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ وروايات جميع شيوحهمء قال: وهو الصوابء» قال: وزعم بعضهم 
أن صوابه "أسعد": وغلظ في زعمه؛ وإنما أوقعه في الغلط اغتراره بما في كتاب الحاكم أبي عبد الله بن البيع؛ فإنه 
قال: صوابه أسعد, ومنهم من قال: سعدء وحكى ما ذكره عن البخاري» والذي في تاريخ البخاري ضد ما قال» 
فإنه قال في تاريخه: سعد, وقيل: أسعدء وهو وهمء فانقلب الكلام على الحاكم؛ وأسعد بن زرارة سيد الخزرج؛ 
وأخوه هذا سعد بن زرارة حد يى وعمرة, أدرك الإسلام؛ ولح يذكره كثيرون في الصحابة؛ لأنه ذكر في المنافقين. 
قوله: "عن عمارة بن رؤيبة نه حين رفع بشر بن مروان يديه في الخطبة» قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت 
رسول الله ييدُ ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار بأصبعه المسبحة" هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في 
الخطبة» وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم» وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته؛ لأن البي كلل 
رفع يديه في خخطبة الدمعة حين استسقىء وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض. 


كتاب الجمعة .0" باب التحية والإمام يخطب 


] باب التحية والإمام يُخطب‎ -١5[ 

)١( -5‏ وَحَدَننَا بو الربيع الزَهْرَانيَ ل 0 
زَيدٍ - عَنْ عَمْرِو أن ديار عَنْ جَابِرٍ بْنٍ عبْدِ الله قال: ينا الي 5 يَْطْبُ يوم اْحُمْعَةه إذ 
خاء ريخل فقال ل اق كه. : "أصَلَيْت؟ 2 ا فلآ" َال: لآ قال: "قي فاركع". 

)١( -١‏ حَدََنا أبو بَكْر بن أبي شيَْةَ ويَْقوب ؛ التؤرقي عَنِ ابْنِ عليه عَنْ أَيُوب» 
نعطو عن ابره عن الب يل كما قَلَ حم ولَمْ يذ كر الركعين. 

1 رمم وَحَدنن تيه بن متعي: وَإسْحَاق بن الزاهيو كال قنية: دنا وقال 
امحاق : رركت سيان عَنْ عَمْرو سّمع جَابِرَ بْنَ عبْدٍ الله قول: دحل رَحلٍ الْمَمْحِد 
وَرَسُول الله كل يطب يوام السك فَقَالَ: "أصليْت؟" قال: لآ قال: "قر ل 
الرَكعََيْنِ"؛ وَفي رواية قي قَالَ: "صل رَكْعَتَينِ". 


89 (4) وَحَدَئْنٍ مُحَمَّدُ بن را 0 بْنُ حْمَيدٍ - قال ابْنُ رَافع: حَدئَنَا - 
مه ور له 3 ٠‏ د 2 ا ا 8م 28 سُ 5-2 1 رت 
عبد الرزاق: أخرنااإن شيع ري مترواين وهار د ا 


ود عير 


رَحُل والنْبي لم عَلَى المثبّرء يَوْمّ الْحْمْعَةء يَخْطْب» فَقَالَ لَهُ: "أرَكَمْت رَكْعَتيْن؟" قَال: لآ 
اا ا اام - وَهُوَ ابْنُ حَعْفر- ذلا سمه غ1 
١‏ ن النبي يه حَطْب» فقال: "إذًا جاء أَحَدُكَمْ 


وم لات كه 
أن 


7 ا ود حرج لاما لل 001 


-١ 4‏ باب التحية والإمام يخطب 
مذاهب الأئمة في الركعتين حيان الخطبة: هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد 
وإسحاق وفقهاء المحدثين: أنه إذا دحل الجامع يوم الجمعة» والإمام يخطب» » استحب له أن يصلي ركعتين تحية 
المسجد» ويكره الجلوس قبل أن يصليهماء وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة) وحكي هذا 


كتاب الجمعة .” باب التحية والإمام يخطب 


20 لس لوس ع م سشسبثر وبر تبره الى 
3 
. 


0 وَحَدَننا قي بْنُّ سعيد: حَدَنَنَا لَِْه ح وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ رُ‎ )1( -0١ 
اللّيْث عَنْ أبي الربَيْر عَنْ ابر أَنْهُ قال: "جاء سْلَيِْكٌ الْمَطَفَانَىَ يَوْمَّ الْجْمُعَة وَرُسُول الله كلل‎ 
َاعدٌ عَلَى لقره فَفَعَدَ سَلَيِكُ قَبْلَ أن يُصَلَيَء فقال لَهُ النبي يلد: "ركعت رَكَعَميْن؟" قال:‎ 
لأ قال: "قح فارْكَعْهُمَا".‎ 

5- (7) وَحَدَننَا إِسْحَاقُ بْنْ إِيْرَاهِيمَ وَ عَلِي بْنّْ حَشْرمٍ. كلاهُمًا عَنْ عيسى بن 
يُونْسَ -قال: ابْنُ حَشرم: أخخّرَا عيسّى- عن الأَعْمَشٍء عَنْ أبي سُفيَانه عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله 
قالَ: "جَاء سْلَيْكٌ الْعَطفانى يَوْمْ الْجُمُعَة. وَرَسُولَ الله يل يَضْطْب» فحالس فَقَال لَهُ 
"يا سلَيِكُ! قم فاركع رَكْعَميْنِ "وَتَجَوَرْ فيهما". ثم قَالَ: "ذا جَاء أَحَدُكمْ يَوْمّ الْحْمُعَ 
وَالإمَمُ ينطب فليَركَعْ رَكْعقيْنِ وليتََوَرْ فيهمً". 


-وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهماء وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي دأّء وحجتهم الأمر 
بالإنصات للإمام» وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عرياناً فأمره النبي يد بالقيام؛ ليراه الناس ويتصدقوا عليه 
وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله يُلدٌ: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطبء فلي ركع ركعتين وليتجوز 
فيهما" وهذا نص لا يتطرق إليه تأؤيل» ولا أن عالما ييلعه هذا اللقظ ضحيحا فيعالق +" 

فوائد حديث الباب: وفي هذه الأحاديث أيضاً حواز الكلام في الخطية لحاحة» وفيها حوازه للخطيب وغيره؛ 
وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد على المصالح في كل حال وموطن, وفيها أن تحية المسجد ركعتان» وأن نوافل النهار- 


**قال في فتح الملهم: وقيل: إن هذه القصة وقعت قبل الشروع ف الخطبة» وقد بوب عليه النسائي في سننه 
الكبرى» ويدل عليه ما في صحيح مسلم: "والنبي يَفُدٌ قاعد على المنبر" كما سيأ في الباب» ومعين قوله: أمسك 
عن الخطبة" في رواية الدارقطين: أمسك عن الشروع فيهاء كما في المرقاة. 

وأما قوله في سائر الروايات: "وهو يخطب"”؛ فبمعين: "يريد" أو "يكاد أن يخطب", وعليه حمل الشيخ الأنور 
-قدس الله روحه- الحديث القولي الذي يأ في الباب من طريق أبي سفيان عن جابر: "إذا جاء أحدكم والإمام 
يخطب..." الحديث» كما يدل عليه ما يأتي أيضا في الباب من طريق شعبة» عن عمرو بن دينار» عن حابر: "إذا 
جاء أحدكم وقد حرج الإمام" بدل قوله: "والإمام يخطب", وفي صحيح البخاري: "والإمام يخطب أو قد حرج" 
بالشك إلا أن الصلاة بعد روج الإمام أيضا مكروهة عند أثمتنا الثلاثة بالاتفاق. (فتح الملهم:ه/ 4782479) 


هو و وه ووو فو وو ووه فو ومو وه ولو ووه ووو ووو ووو دوعو امورو ووو و امورو م مادم ممم م1 


> ركعتان؛ وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق حاهل حكمهاء وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس» وهو 
حمول على العالم بأنها سنة» أما الجاهل» فيتداركها على قرب هذا الحديث, والمستنبط من هذه الأحاديث أن 
تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة» وأنها ذات سبب تباح في كل وقتء ويلحق يما كل ذوات 
الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها؛ لأنها لو سقطت ف حال لكان هذا الحال أولى بماء فإنه مأمور باستماع الخطبة؛ 
فلما ترك لها استماع الخطبة» وقطع الببي ع لا الخطة؛ وآمرة ا بعد أن قفد وكان هذا الجالس جاهلاً 
حكمها دل على تأكدهاء وأنها لا تترك بحال» ولا في وقت من الأوقات» والله أعلم. 


ندا تبن تنا تنا 


كتاب الجمعة و" باب حديث التعليم في الخطبة 


[ه١-‏ باب حديث التعليم في الخطبة] 
بماد وم وعدا د دع لات ال ين 
هلال قال: قال أَبُو رفاعة: | 3 هيت إلى الب وَل وَمُوَ يَخْطْبْ) قال: فَقَلْت: يا رَسُولَ الله 
يكن غريي :كاه يتأن حن دوي لا يناري مانولئك قال فاون ضر طول الله فلك ررواله 
حْطبئهُ حَتَى الْتَهّى إلَيَ» تاي لاقي ردت لزاون شين كا نمه متناو ل الل عل 
وَحَعلَ يُعَلَمِي ممًا عَلَمَهُ الله» ثُمَ أّى محُطَبيَهُ فأتمّ آخرهًا. ْ 


- باب حديث التعليم في الخطبة 
قوله: "اتتهيت إلى رسول الله يتدٌ وهو يخطبء فقلت: يا رسول الله! رحل غريب جاء يسأل عل دينهة لا دري 
ما دينه» قال: فأقبل علي رسول لله يف2 وترك خطبته» حى انتهى إلي» فأنَ بكرسي حسبت قوائمه ديد 
قال: فقعد عليه رسول الله تن وجعل يعلمئ ما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها". 
تصويب كلمة "حسبت" والرد على التصحيف: هكذا هو في جميع النسخ "حسبت"”» ورواه ابن أبي خيثمة في 
غير صحيح مسلم: "حلت" بكسر الخاء وسكون اللام» وهو .جمععى حسبتء قال القاضي: ووقع في نسخة ابن 
الحذاء "حشيت" بالخاء والشين المعجمتين» 3 كتاب ابن قتيبة "حلب" بضم الخاء وآخره باء موحدة» وفسره 
بالليف. وكلاهما تصحيفء والصواب "حسبت" معون: مح ع ل المعتمدة. 
وقوله: "رجحل غريب يسأل عن دينه» لا يدري ما دينه". 
فوائد الحديث: فيه استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العالم» وفيه تواضع البي ينه ورفقه بالمسلمين 
وشفقته عليهم وخفض جناحه لهمء وفيه المبادرة إلى حواب المستفي» وتقديم أهم الأمور فأسمهاء ولعله كان سأل 
عن الإبمان وقواعده المهمة» وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدحول في الإسلام 
وجب إجابته وتعليمه على الفور» وقعوده يلد على الكرسي؛ ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم» 
ويقال: كرسي بضم الكاف وكسرهاء والضم أشهرء ويحتمل أن هذه الخطبة الي كان البي يد فيها خطبة أمر 
غير الجمعة» ولهذا قطعها يهذا الفصل الطويل؛ ويحتمل أنما كانت للجمعة واستأنفهاء ويحتمل أنه لم يحصل فصل 
طويل؛ ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقاً بالخطبة فيكون منهاء ولا يضر المشي في أثنائها. 


جد اد 


كتاب الجمعة 000 باب ما يقرأ في صلاة الجمعة 


-١5[‏ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة] 

)١( - - +‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمَة بن قعْبٍ: حَدَنْنَا سليِمَان - وَهُوَ ابْنُ بلآل - 
عَنْ حَتْقر» عَنْ أيه عَنْ ان أ أبي راقع قال امْتَخْلف مَرْوَانَ أب هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيَق وَحَرَج 
إن تكن على 1 كا ل عرررة المحمل فقرأ بَعْدَ سُورَة الْجْمُعَة في الرّكعّة الآخرّة ذا 
جَآءكَ الْمُتَفِقُونَ) (المنافقون:١)؛‏ قَالَ فَأَدْرَكْت أَبَا هُرَيْرَة حين اْصَرّف» فَقَلْتُْ لَهُ: إنكَ 
قَرَأتَ بِسُورَكَيْن كان علي بْنْ أ أبي طالب يقرا بهمًا بالْكُوقةء فقال أَبُو هُرَيْرَة: إِنّي سَمعْت 
ومثول ل عر هن م اق 

قد لات :00 وحننا فيه ين تفيل سَعِيٍ وأببو بكر بن أبي شيبة قالا: حَدَتنا حاتم بن 
ا ا - ينبي التراوّردي - كِلاَهُمًا عَنْ حَعْم عَنْ 
أبيه» عَنْ عُبَيدٍ الله بْن أ بي راف قال: رن اا بمثله» غَيْرَ أن في روَايّة حَاتم 


00 


000 


قرا بسُورَة الْجُمُعَةِ في السَجْدَةٍ الأوَى» وَفي الآخرَقء «إإِذَا حَآءَكَ آلْمُتَفِقُونَ) (المنافقون:١)‏ 

وَروَايَة عبد اْعَريرِ مغل حَدِيثٍ سُلَيْمَانَ بْنِ بلآل. 

0 - () حَدنا يَحَى إن يَحَى و أبُو / بن أبي شيب وإمْحَاقُ» جميعاً عَنْ حَرير 
قال يحتى: أحتبركا ريرٌ- عن إنرَاهيمٌ بن مُحََدٍ إن الْمَُشِره عَْ أبيه عَنْ حَبيب بن سالم 
مولَى التعْمَان بْنٍ يشير عَنِ التَعمَان بْن يشير قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله و يقرأ في العيدينٍ وَفِي 
الحتقةء سبح آ : سم رَيَكَ الأغلى 4 وَفؤمل أَتَكَ حَدِيتُ الْفَشِيَة # 

قال: وَإذَا احتمَعَ اْعيدُ وَالْجُمُعَة في يَوْمٍ واحد» يَقْرَا بهمًا أيْضا في الصّلائيْنِ. 


- باب ما يقرأ في صلاة الجمعة 
حكمة قراءة سورة الجمعة والنافقين في صلاة الجمعة: قوله في حديث أبي هريرة ذه: "أن رسول الله كله قرأ 
ِ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة وف الثانية المنافقين" فيه استحباب قراءتهما بكمالهما فيهماء وهو 
مذهبنا ومذهب آخرين. قال العلماء: والحكمة في قراءة "الجمعة" اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من 
أحكامهاء وغير ذلك ما فيها من القواعد, والحث على التوكل والذكر وغير ذلك» وقراءة "سورة المنافقين"- 


كتاب الجمعة .6 باب ما يقرأ في صلاة الجمعة 


2 مور - 20 


0- (4) وَحَدَنَاهُ قتيئة بن سعيد: حَدَننَا أبُو عَوَانَة عَنْ إِبْرَاهِيمْ بْن مُحَمّد بن 


الْمتَتَشْر بهذا الإستاد. 


ل[ عل ومو وروم > . 


دوقع وحدنا عمرو التاق حدتنا فيان عيند ع طتدرة بن سَعِيلٍ عَنَ 
عُبيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله» قال: كنب الطحَال نفس إلى التقْمانٍ إن بشير ينلة: أي شيء قر 
شوك لله 5 يَوْمّ الْجْمُعَة سوّى سُورَة الْجُمُعَة؟ قَقَالَ: كان يَقَراً: هَل أَتَكَ 


-لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة» وغير ذلك مما فيها من القواعد؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس 
أكثر من اجتماعهم فيها. 

قوله: "كان رسول الله كد يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب لإسَبّح أسْمَ رَيَكَ الأغلى »© وطمَل أَتَدكَ حَدِيثُ 
الْعَشِيَةِ ©" فيه استحباب القراءة فيهما بمما. وفي الحديث الآخر القراءة في العيد ب"ق" و"اقتربت" وكلاهما 
صحيح» فكان يله في وقت يقرأ في الجمعة "الجمعة والمنافقين"» وفي وقت "سبح" و"هل أتاك". وف وقت يقرأ 
في العيد "ق واقتربت"»2 وفي وقت "سبح" و"هل أتاك". 


جد جا د 


كتاب الجمعة م" باب ما يقرأ في يوم الجمعة 


-١0[‏ باب ما يقرأ في يوم الجمعة] 


7 9 


)١( -8‏ حَدَنَنا أبو بكر بْنْ أ بي شيبة: حَدَتْنًا عَبْدَةَ بْنُ سلَيْمَانَ عَنْ سفيَانَ» عَنْ مُحَوَل 
بن راشدء عَنْ ئلم البطين» عَنْ ستعيد بن م حَنٍ ابن حبس أن لبي مف كان َرأ في صسَلاة 
الْفجْر يَوْمَ لْجْمُعَة: : «الريم 7 تَعزِيلٌ: (السجدة: 2١‏ ؟) السّحدة وَمَؤِهَلَ أن عل آلْإسَن جين 

ْنَ ده (الإنسان: 0 وَأ ل ول كان : غرا في صلآة ْمُه ثورة الحمُعَة والمتافقمن. 

:الاح ولام دنا ان مير حَدتنا أبِي» ح وَحَدَننا أب وكرَيْب: حَدَثنًا وَكيعٌ) 
كلاهُمًا عَنْ عن عتنيات: بهذا الإستاد ل 

2 درم محذك اند إن يقار" حَدَنَنَا مُحَمَدُ إن حَعْمَر: 6 


ار اماس 


مخول» بهذا الإسنّاد مثلهُ في الصّلائيْنِ كلَْيِهماء كما قال ا 


ا (1) حَدَنْي زُهَير بن حَرب: : حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ سَعْد بن إِبْرَاهِيم 
عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ من الأطرّجء عن أي هر عن لقي ل أن حرأ + في الْفَجْرِ يوم الْجُمُعَة: 
#الم ) تزيلن» وَ لهل أق4. 

مم ؟- (ه) حَدَنَي ا الطاهر حَلَمَنَا ابن وَهْب عَنْ إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْد عَنْ أبيه» عَنِ 
الأطرج؛ عَن أبي هُرَئرة أن الب يل كان ير : في لتق ين كسب ول تَعزيلٌ4» 

في الرَكعَة الأولَى» وفي لثانية: هَل وغل الإسان جر يق الذهر لديك كن كدر كور 


١١‏ - باب ما يقرأ في يوم الجمعة 

ضبط الأسماء: قوله: "عن مخول عن مسلم البطين" أما مخول فبضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو المشددة؛ هذا 
هو المشهور الأصوب. وحكى صاحب "المطالع" هذا عن الجمهور قال: وضبطه بعضهم بكسر الميم وإسكان 
الخاءء وأما البطين» فبفتح الباء وكسر الطاء. 

قوله: "أن البي وقٌ كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة في الأولى: مالم :خ؛ تَعزيل © السجدة» وفي الثانية: هَل أ 
عَلَى الإنسسن حِينٌ مِّنَ آلذَّهْركُ" فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقينا في استحبابهما في صبح الجمعة» وأنه لا تكره 
قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجودء وكره مالك وآخرون ذلك؛: وهم محجوجون بمذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أي هريرة وابن عباس ده . 


كتاب الجمعة ا" باب الصلاة بعد الجمعة 


[18- باب الصلاة بعد الجمعة] 


ل ل وم اس م عر سس هسم 


)١( -5‏ وَحَدَثْنَا يَحَيَى بن يَحَبَى: برا حَالِد بْنْ عبْدٍ الله عَنْ سُهيْلِ ٠‏ عَنْ أبيه 


رو 


عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله يله 'إذا' صَلى أحَذكم الجمعة فيصل بَعْدَمًا ا 


ه؟ . ؟” - )1١(‏ وَحَدَنََا أبو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وعَمْرُو التَاقِدُ قالاً: حَدَننَا عبْدُ الله بْنُّ دريس 
عَنْ سيل عن أبيه؛ عَنْ أبي هري قال: َال رَسُول الله كل 0 


ربعا" -زَادَ عَمْرُو في روايته» قال ابن إدْريس: قال سهَيْل- فإن عَجل بك اه شَيْء فصّل 
رَكعَتَيْنِ في الْمَسْجد وَرَكعََيْنِ إِذَا رَحَعْتَ 1 

05- (1) وَحَدَنْنِ زُهَيْرُ بْنُّ حَوْبٍ: حَدَثَنا حَرِير ح وَحَدَنْنَا عَمْرُو التاقد وأب كريب 
قالاً: حَدَتَنَا و يع عَنْ سيان لاما عَنْ سهَيْلِه عَْ أيه عَنْ أبي هْريرَة قال: قَالَ رَسُولُ الله كله 
"مَنْ كان ملك مُصِليا بد امع يُصَلَ ا َليْسَ في حَديث حَرير "بكم" 

ا - (5) وَحَدَننا يَحْبَى بْنْ يَحَْى وَمُحَمَدُ بن رمح قالا: حدثنا اللَيِثْء ح وَحَدَثَنا 
ون سين حَدَنْنَا لَيّث عَنْ تافي عَنْ عبد الله أله كَانَ إذا صَلى الْحمْعةَ الصرّف فَسَحَدَ 


سَحْدكَيْنِ في يَبته» ثم قَال: كَانَ رَسُولَ الله يَصْنَعٌ ذلك. 
ا ار 1 رك ل 0 
عُمْرَ أل وَصّفّ تَطَوعَ صَلاةٍ رَسُول الله ول قال: كان لا يُصَلي بَعْدَ اْحُمُعَة حَتَّى يَنْصَرِفَ 


فيُصَلَي رَكُعَيْنِ في يَيْتهه قال يَحْبَى بن يَحْبَى: أظنْهُ قرأت: "قيِصلي" أو لبنّة. 


006 (5) حَدَننا أبو بكْرٍ بن أبي هه ودعي إن حَرْب وان كمثر حقَالَ زهي 
حَدَينَات فيان بن عي حَدنْنَا عَمْرُو عَنِ الرَهْرِي» عَنْ سَالم عَنْ أبيه أن التبي له كَانَ 
3000 --- 


- باب الصلاة بعد الجمعة 
قوله ينةٌ: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً"» وفي رواية: "إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا", وق 
رواية: "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربع"» وق رواية: "أنه ويْْةُ كان يصلي بعدها ركعتين" ف هذه 
الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليهاء وأن أقلها ركعتان» وأكملها أربع» فنبه يه بقوله:- 


كتاب الجمعة 00 باب الصلاة بعد الجمعة 


ار ل ل 
شَيْءٍ رَآه مله مُعَاويَة في الصّلاة فقال: َعَم صَلَيِْتْ مَعَهُ الْجمُعَة : في الْمَقصُورَة فلمًا سَلَم 


37 


الإمَامُ قت في مَقَامِيء فصَلَيِت» ؛ فلمًا دَحَل أَرْسَل إِلَيّ فقال: كن لعا ل إِذا صَلَيْتَ 


الْجْمْعَةَ قلا نَصِلْهًا بصَلاَةٍ حَتَىَ تَكَلَمَ و ترج فَإِنَ رَسُول الله ول أمركا بذَلاك: أنلا لوطل 


هام وععر مه 


صَلاةٌ يِصَلاقٍ حتَى تتكلم أا تخرّج. 


ََ 
ا 


اناس وال توحدئةة أفارون أ( علك اله كنتنا حَجَاجٌ بن مُحَمّدٍ قال: قال ابْنُ 
حريج: أعري عير زر عطي أن نافع بن شتر نسلا لوالاب بن تون اذى أطت انحر 


وَسَاقَ الحَديث بمثله. غيْرَ أنه قال: لما سَلَمّ قَمْتْ في مَقَامِيء وَلَمْ يَذَكر: الإمَام. 

-"إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا" على الحث عليهاء فأتى بصيغة الأمر ونبه بقوله 385: "من 
كان متكم مصليا" على أنما سنة ليست واجبة» وذكر الأربع لفضيلتهاء وفعل الركعتين في أوقات بياناً؛ لأن أقلها 
ركعتان» ومعلوم أنه كللُدُ كان يصلي ف أكثر الأوقات أربعا؛ لأنه أمرنا يمن وحثنا عليهن» وهو أرغب في الخير 
وأحرص عليه وأولى به. 

قوله: "قال ييى: أظنه قرأت: فيصليء أو ألبتة" معناه: أظن أن قرأت على مالك في روايي عنه فيصلي» أو أجزم 
بذلك» فحاصله أنه قال: أظن هذه اللفظة أو أحزم بما. 

قوله: "ابن أبي الخوار" هو بضم الخاء المعجمة. قوله: "صليت معه الجمعة في المقصورة" فيه دليل على حواز 
اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مسجلحة؛ قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه 
الخارحيء قال القاضي: واختلفوا في المقصورة؛ فأحازها كثيرون من السلف وصلوا فيهاء منهم الحسن والقاسم 
بن محمد وسالم وغيرهم» وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاقء وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو 
في المقصورة خرج منها إلى المسجد, قال القاضي: وقيل: إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحدء فإن 
كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة لذروجها عن حكم الجامع. 

دليل على استحباب التحول عن الموضع الذي صلى فيه الفريضة للراتبة والنافلة: قوله: "فإن رسول الله كلل 
أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حى نتكلم أو نأخرج" فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب 
أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخرء وأفضله التحول إلى بيته» وإلا فموضع آخر من المسحد أو 
غيره» ليكثره مواضع سجودهء ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقوله: "حن نتكلم" دليل على أن 
الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاء ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه؛ والله أعلم. 


كتاب صلاة العيدين ألم باب صلاة العيدين 


941- كتاب صلاة العيدين] 
[- باب صلاة العيدين] 


)١( 1‏ وَحَدَنْيِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافع وعَبدُ بْنُ حُمَيْك جميعا عَنْ عَبّد الرّرّاق -قال ابن 


رافع: حَدَنْنَا عَبْدٌ الرّزّاق-: أخخبرنا ابن جحريج: أخبرئي ١‏ لحَسَن بن مُسْلمٍ عَنْ طاوس» عَنِ ابْنٍ 
عباس قال: شهدت صلاةَ الفطر مَعْ تبي الله ود وأبِي بكر وَعْمَرَ وَعثمَان» فكلهم يُصِليهًا قبل 
4 8 ار رن اح و م لي تر ل : مح ب و 2ه 0 ا 2 
الْحْطبّة» ثم يَحْطْبْ» قال: فتَرّل تبي الله ود كأني أَنْظرُ ليه حينَ يُجَلس الرّحَال بيده ثم 


صم 
2 


0 - 0 ريس ص سن اوس اس 0000 20 3 د 2 6 ع ل ل 

أَقبَلَ يَسْقَهُى حَتَىَ جَاء النّسَاءِ وَمَعَهُ بلآل فقال: «إيتأيًا لبن إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْيَتٌ يُبَايِعَتَكَ 

راع د لهل ونواحاه دي دصر 9 5 0 ال ل لا “اي ا 

عَىْ أن لا يُشْرِمَ باللّه شيعا» (الممتحنة:١١)‏ فتلا هذه الآية حَتّى فرغ منهاء ثم قال 
وت 1 6ن تمس لع 3 3 2 - ءثع )ومو وعم ووم وو سر مم وه سا ماس 

حين فرع منها: "أنْثنّ على ذلك؟" فقالت امرأة واحدة؛ لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي 


م 
ل 


ا ل هس .امه 5 سس ل ساس م 200 و 00 
الله -لا يُدْرَى حِيئئِذٍ مَنْ هي- قال: "'فتَصّدّقنَ" فبَسّط بلال ثوب ثم قال: هَلمْ فدّى لكن أبي 


> ل بم 


وَأمّي» فَجَعَنَ يُلمينَ الفح وَالْحَوَاتم في نوب بلآل. 
8- كتاب صلاة العيدين 


مذاهب الأثمة في حكم العيدين: هي عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة. وقال أبو سعيد 
الإصطخري من الشافعية: هي فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: هي واحبة. فإذا قلنا: فرض كفاية» فامتنع أهل 
موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية. وإذا قلنا: إها سنة لم يقاتلوا بتركهاء كسنة الظهر وغيرها. 
وقيل: يقاتلون؛ لأنها شعار ظاهر. قالوا: وسممي عيدا لغوده وتكرره. وقيل: لعود السرور فيه. وقيل: تفاؤلاً بعوده 
على من أدركه؛ كما ميت القافلة حين خروجها تفاؤلا لقفوها سالمة» وهو رجوعهاء وحقيقتها الراجعة. 

الرد على من نسب تقديم خطبة العيدين إلى عمر وعثمان ذهُما: قوله: "شهدت صلاة الفطر مع البي ند وأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي ّمه فكلهم يصليها قبل الخطبة» ثم يخطب" فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن خخطبة 
العيد بعد الصلاة» قال القاضي: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وأئمة الفتوى؛ ولا حلاف بين 
أئمتهم فيه» وهو فعل البي يه والخلفاء الراشدين بعده؛ إلا ما روي أن عثمان في شطر خلافته الأخير قدم 
الخطبة؛ لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة» وروي مثله عن عمر وليس بصحيح. وقيل: إن أول من قدمها معاوية,- 


والوا قوم هم عه ماقو فاو و وه ووه ونع ايه يه واج ها ووا و وه و و وه وااو و و واو و و و و ووم وه م قاف هه و وه و و واو و ماده عم م و ووه ثور و6 ث6 م م66 د 566 


-وقيل: مروان بالمدينة في خلافة معاوية» وقيل: زياد بالبصرة في حلافة معاوية» وقيل: فعله ابن الزبير الزهري في 
آخر أيامه. قوله: "يجلس الرحال بيده" هو بكسر اللام المشددة أي يأمرهم بالجلوس. 

الرد على التصحيف في هذه الرواية: قوله: "فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعمء يا ني الله! لا يدري 

حينئذ من هي ل ا ل "حينئذ", وكذا نقله عن جميع النسخ, قال هو وغيره: وهو 
تصحيف» وصوابه لا يدري "حسن" من هيء؛ وهو حسن بن مسلم روايه عن طاوس عن ابن عباس» ووقع في 
البحاري على الصواب من رواية إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق لا يدري حسنء قلت: ويحتمل تصحيح 
"حينئذ"» ويكون معناه لكثرة النساء واشتمالهن ثيايمن لا يدري من هي. 

قوله: "فنزل البي 5ع حى جاء النساء ومعه بلال" قال القاضي: هذا النزول كان في أثناء الخطبة وليس كما 
قال إنما نزل إليهن بعد فراغ خخطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال» وقد ذكره مسلم صريحاً في حديث جابر 
قال: "فصلىء ثم حطب الناسء فلما فرغ نزلء فأتى النساء فذكرهن"» فهذا صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة 
الرجال» وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة. 
وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخحوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. وفيه أن النساء إذا حضرن 
صلاة الرجال وبجامعهم يكنّ بمعزل عنهم خوفاً من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه. وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر 
إلى إيجاب وقبول» بل تكفي فيها المعاطاة؛ لأفهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن؛ ولا من بلال؛ 
ولا من غيره» وهذا هو الصحيح ف مذهبنا. وقال أكثر أصحابنا العراقيين: تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ 
كالهبة» والصحيح الأول» وبه جزم المحققون. 

قوله: "فدى لكن أبي ع عر م وفتحهاء والظاهر أنه من كلام بلال. 

شرح الغريب: قوله: "فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم ف ثوب بلال" هو بفتح الفاء والتاء المثناة فوق وبالخاء 
المعجمة» واحدها فتخة كقصبة وقصبء واحتلف في تفسيرهاء ففي "صحيح البخاري" عن عبد الرزاق قال: 
هي الخواتيم العظام؛ وقال الأصمعي: هي خواتيم لا فصوص نها. وقال ابن السكيت: خواتيم تلبس في أصابع 
اليد. وقال ثعلب: وقد يكون في أصابع الواحد من الرحال. وقال ابن دريد: وقد يكون لها فصوصء وبجمع 
أيضاً فتخات وأفتاخ؛ والخواتيم جمع خاتم؛ وفيه أربع لغات: فتح التاءء وكسرهاء وخاتام؛ وخخيتام. 

وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من ماما بغير إذن زوحهاء ولا يتوقف ذلك على ثلث ماهاء هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهور. وقال مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث مالا إلا برضاء زوجهاء ودليلنا من الحديث أن البي 205 
لم يسألهن استأذن أزواحهن ف ذلك أم لاء وهل هو حارج من الثلث أم لاء ولو اختلف الحكم بذلك لسأل. 
وأشار القاضي إلى الجواب عن مذهيهم بأن الغالب حضور أزواحهن فتركهم الإنكار يكون رضاء بفعلهن» 
وهذا الجواب ضعيف أو باطل؛ لأنهن كن معتزلات لا يعلم الرحال من المتصدقة منهن من غيرهاء ولا قدر ما 
يتصدق به» ولو علموا فسكوتهم ليس إذناً. 


كتاب صلاة العيدين يل باب صلاة العيدين 


ع قوق الو عير و2 دم "متو قات - لتم .عل داعو نويزة 20 و 2 
)١( -04‏ وَحَدَئنَا أبو بكر بْن أبي شيبّة وابن أبي عمَرَ -قال أبو بكر: حَدَتُنَا- سفيّان 


000 ا زه 1 ال 4 1 
أبن عيينة: حَدَنَنا أيُوبُ قال: سمعْتُْ عطاء قال: سَمِعْتُ ابن عَبّاسِ يُقول: أَشْهَدُ عَلَى رَسُول الله كك 
يصلى قبل الخطبة قال: ثم حطب» فَرأى أنه لَمْ يُسْمع النْسَاءء فَأنَامُنَ هَذَكْرَهُن وَوَعَظَهُن 


وَأْمَرَهْنٌ بالصّدقة, وَبلآلُ قائلٌ يثوبه» فجَعلت الْمَرأة لقي الْحَائَمَ وَالْخرْص وَالِشَيْءَ. 
1 3 ادج | تو 3 0 ” 2 قا دناس ' عافة ‏ لد هومن 8 
14 - (7) وحدثنيه أبو الربيع الزهراني: حدثنا حماد» ح وحدثني يعقوب الدورقي: 
ا 52 2 20 5 َو 3 7 
حَدُثنا إسْماعيل بن برهي كلاْهُمَا عن أرب بهذا الإنتتاد» كوه 
وي ع سار وار ع 


ه55 ”- 2١‏ وحدثنا إسحاة بن إبراهيم ومحمد بن رافع 3-2 قال ابن رافع: حل نكت 


حم اث الس رك هري هو ره مام بي ب 5 37 دام م لاع 3 
عَبْد الرَرّاقِ: أَخْبَرَنا ابْنُ رَيْج: أعثبرتي عطاء عَنْ حابر بْن عَبّد الله قال: سَمعمةُ يقول: إن النبي 25 


2ع مومه -ْ 2 2 0 -3 6 د وف د ل ا 2 3 َ 7 
قام يوم الفطر» فصلى» فبَدَأ بالصَّلاةٍ قبل الخطبّة خطب الناس» فلما فرغ تبي الله فد نَزّل: 


2 2-6 1ت اق ان ل ال ل لسع يك - م - 0 00 ا 2 ل* 0 
وَأَنَى النساع) فذ كرهن» وهو وكا عَلّى يد بلآلٍ» وبلال باسط لوبه» يلقين النساء صدقة. 
57 ا دع تير ِ . 2 - 8 5 # ٠‏ إن 0 009 
قلت لعطاء: رَكاة يَوْم الفطر؟ قال: لاء ولكن صدقة يَتَصّدَقنَ بهًا حيئيذ, تلقي المرأة 
- َ# ٍ- م ام - - اسم يم - 
0 000 00 2 لوال 04 
فتخهاء ويلقين ويلقين. 


ذل 

م 

2 ًَ 
1 


0*2 و و ا 2 9 ل > تي م 32 إن 2 اماس 

قلت لعَطَاء: أَحَقا عَلَى الإمّام الآنَ أن يأتي النَسَاء حين يَفَرُغ, فَيُذَكَرَمُنَ؟ قَا 
5 و و 3 - عاخن 0 
لعَمّري! إن ذلك لحق عَليّهِم وما لِهُمْ لا يَفعَلون ذلك؟ 


قوله: "وبلال قائل بثوبه" هو يُمزة قبل اللام» يكتب بالياء» أي: فاتحه مشيرا إلى الأحذ فيه. وفي الرواية الأخرى: 
وبلال باسط ثوبه معناه: أنه بسطه ليجمع الصدقة فيه ثم يفرقها البي ينلد على المحتاجين كما كانت عادته كل في 
الصدقات المتطوع يما والزكوات» وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام. 

قوله: "يلقين النساء صدقة" هكذا هو في النسخ "يلقين" وهو جائز على تلك اللغة القليلة الاستعمال» منها 
يتعاقبون فيكم ملائكة؛ وقوله: أكلون البراغيث. 

قوله: "تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين" هكذا هو في النسخ مكررء وهو صحيح, ومعناه: ويلقين كذاء ويلقين 
كذاء كما ذكره في باقي الروايات. قوله: قلت لعطاء: أحقا على الإمام الآن أن أي النساء حين يفرغ 
فيذكرهن؟ قال: إي لعمري إن ذلك لحق» وما لهم لا يفعلون ذلكء قال القاضي: هذا الذي قاله عطاء غير 
موافق عليه» وليس كما قال القاضي؛ بل يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه» ويعظهن ويذكرهنء إذا 
لم يترتب عليه مفسدة» وهكذا فعله البي كد هذه الشروطء فالذي قاله عطاء هو الصواب والسنة الآن وفي كل - 


ل: إي» 


كتاب صلاة العيدين 14 باب صلاة العيدين 


ع لس 24 0011 0000 


5.65 ف رحد ته اراك ا ل : حَدَنْنَا أبي: حَدََنا عَبْدُ المَلِكِ بْنِ أبي 
سُليْمَانَ عَنْ عَطاءٍء عَنْ جَاير بْنِ عَبْد الله قال: شهدت مَعَ رَسُول الله يٌ الصّلاة يوم ايد 
بدا ِالصَّلاةٍ قبْلَ الْحُطبّة» بير أَذَانٍ ولا ١‏ إقامَق نم قم 0 مر يتقَرَى الله 


وَحَث عَلَى طاعته ع1 الناس» وَذَكرَهُي ف ل أن النسَاءَ َوَعَظهُنَ وذ كَرَهُنٌ 
فقال: ا قن» فإن كرك 28 جهنم" فقامت ا هر من ع النسّاء 2-087 الْحَدَيْنِ 
فقالت: لمك يا ول الله! قال: "انكر تُكثرن الشّكَاة وتَكفرن لعشي" قَالَ: فَجَعلنّ 
يَتَصّدٌ فنّ من خُليَهنَ يُلقِنَ في تُوْب بلآل من أقْرِطتَهنٌ وحوَاتمهن. 

ا مقرو 0 أوأي ص يدفعنا عن هذه السنة الصحيحة؟ 3 0 

قوله: "فبدأ بالصلاة ل بغير أذان 5 إقامة" هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة 5 وهو إجماع 
العلماء اليوع» وهو المعروف من و فعل البي و والخلفاء الراشدين» ونقل عن بعض السلف فيه شيء سلاف 
إجماع من قبله وبعده» ويستحب أن يقال فيها: الصلاة جامعة بنصبهماء الأول على الإغراء» والثاني على الحال. 
شرح الغريب: قوله: "فقالت امرأة من سطة النساء" هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين وفتح الطاء المحففة) 
وفي بعض النسخ: "واسطة النساء". قال القاضي: معناه: من خيارهن» والوسط العدل والخيار» قال: وزعم 
حذاق شيوحنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلمء وأن صوابه "من سفلة النساء"» وكذا رواه ابن أبي شيبة في 
مسئدة والنسائي في سئنه» وفي رواية لابن أبي شيبة: امرأة ليست من علية النساءء» وهذا ضد التفسير الأول» 
ود اقول عرد عقف لخدي هذا كلام القاضي» وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول» بل هي 
صحيحة) وليس المراد بما من نخيار النساء كما فسره هوء بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهنء» 
قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطا وسطة أي توسطتهم. 

قوله: "سفعاء الخدين" بفتح السين المهملة» أي فيها تغير وسواد. قوله 205: "تكثرن الشكاء" هو بفتح الشين» أي 
الشكوى. قوله يل "وتكفرن العشير" قال أهل اللغة: العشير: المعاشر والمخالط, وحمله الأكثرون هنا على 
الزو ج» وقال آخرون: هو كل مخالط, قال الخليل: يقال: هو العشير والشعير على القلب» ومععئن الحديث: أن 
يبححدن الإحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن» فيستدل به على ذم من يجحد إحسان ذي إحسان. 

قوله: "من أقرطتهن" هو جمع قرطء قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط» سواء كان من ذهب 
أو خخرز. وأما الخرص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي. قال القاضي: قيل: الصواب قرطتهن بحذف الألف» وهو 
المعروف في جمع قرطء كخرج وخرجة: ويقال في جمعه: قراط كرمح ورماح, قال القاضي: لا يبعد صحة أقرطة- 


كتاب صلاة العيدين هم" باب صلاة العيدين 


وله م 


0000 وضع وخ مي ل 00 سمه سرد 0 6# هسسي اه 
-٠ 50/‏ (1) وحدنن محمد بن ا حدثنا عبد الرّزاقي: حبرا ابن حريح. 


2 3 ري لصي هاس 3 00 أ م 2 12 2ه الع بوعل ل ابر وا 0 0 
غطاء عن ابن عباس)» وَعَنْ حابر بْن عبّد الله الأنْصّارِي قالا: لم يكن يوذ يَوْمَّ الفطر ولا يوم 


وم | اه مم هام مكف لو له د و اما ساف وع عى اظ #0 ساس © 
الأضحىء ثم سألته بَعْدَ حين عَنْ ذلكء فَأَْبرني قال: أَْبرني جَابرٌ بْنْ عبد الله الأنصَاريّ أن 
لا أذان للصّلاةٍ يَوْمَ الفطر حِين يَخْرْجٌ الإمَامُ ولا بَعْدَ مَا يحرج ولا إقامّة» وَلا نداءء ولا 


4 د اا و رد .مرفلا وحم ا ٠‏ سرة ست سم ا ا ل 00 60 

عطاء أن ابْنَ عبّاس أرْسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يُوَذن للصلاةٍ يَوْمْ الفطرء 

قلا تون لها قال: هَلَمْ يُوَذْنْ لَهَا ابْنُ الرَييْر يَوْمَهُ وَأَرْسّل إِلَيْه مَعْ ذَلك: إِنْمَا الحُطبّة بَعْدَ 
2 رن قو با اعرنا د الو ا 5 ا مر 61 . 4 

الصّلاة وَإِنَ ذَلِكَ قد كان يفعلء قال: فصلى ابن الزيير قبل الخطية. 


هه م6 بعر م هم ص ام إر معي 2 


49 (2) وَحَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى» وَحَسَنُْ بْنْ الربيع» وقتيبة بْنُّ سَعِيدِه و أبو بكر 
ابن 3 شيبَة 1١‏ 1 يحي : أخبرناء وقال الآخرون: لم أ الأحر ع عن سماك) عن 
جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ قال: صَلَيْتْ مَعَّ رَسُول الله وت العيدين غيْرَ مَرَِ وَلا مَرَتَيْنِ» بعيْرِ أذانٍ ولا إقامَةٍ. 

2 مس إن ََ هوم ع 0 0 اع >< تاج ا م ه 

0- (49) وَحَدَثنَا أبو بكر بن أبي شيبّة: حَذَئنَا عبدة بن سليْمَان و أبو أسامّة عن 
ذه م همي م 0 000 س 57 م لس ل ع سس سسا ا 1 04 ١‏ ع امن 
عبد الله عن تاف عن .ابن عمر أت النبي كُت وأا بكر وَعْمَرَ كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. 

ل سود م هد ها ع صن بسي م 1 فى ه 3 5 له 2 2 مهعم مه 

١ه١5- )٠١(‏ حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن ححر قالوا: حدثنا إسماعيل بن : 
عَنْ داو بْن قِيُْسء عَنْ عيّاض بن عَبْد الله بْن سَعْدِء عَنْ أبي سَعيد الْحُدْرَيَ أن رَسُول الله عله 
كان يحرج يَوْمْ الأضحى وَيَوْمَ الفطر ٠‏ يبدا بالصّلاةِء فإذا صَلَى ضَّلائَهُ وَسَلم قامٌ فأقبّل على 


- 
َو 7 


ل و“ ف ل ل ا 50 بدك جه ان 
الناس» وَهُمْ جلوسُ في مُصَلاهُم فإن كان له حاحة ببعث» ذكره للناس» 2323 


د 
٠‏ 


ع« 


-ويكون جمع جمع؛ أي جمع قراط» لاسيما وقد صح في الحديث. 

قوله: "عن جابر ذه لا أذان يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء أو لا شيء" هذا ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا 
وغيرهم أنه يستحب أن يقال: "الصلاة جامعة"» كما قدمناء فيتأول على أن المراد: لا أذان ولا إقامة ولا نداء في 
معناعماء ولا شيء من ذلك. 

قوله: "أن رسول الله ييه كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر» فيبدأ بالصلاة" هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج- 


كتاب صلاة العيدين حل باب صلاة العيدين 


أو كا لَهُ حَاحَة بغر ذَلِكَ أَمَرَهُمُ بهاء وكان تقول "دوا 0 00 وَكَانَ 
ا 0 فحت 
مُحَاصراً وان حتَى انا المصلي فإذا كثير , ْنْ الصّلْتٍ هد بَتَى مثبراأ من طين ولبّنء فَإذَا 


2 
سوسم 


ل ينَازعني يدم كن يَجُرَني نَحُوَ امبر وان ان فب الاك لم 01 ذلك منْهُ 
قلت: أَئْنَ الاببتدَاء بالصّلاة؟ فَقَالَ: لآ يا نا سَعيد قد برك ما كلم قل: كلا وَاْذي تفسي 
يده لا تأُون بحر مما غلم أت مرَارء ثُمّ الصَرّف. 


-لصلاة العيد إلى المصلى» وأنه أفضل من فعلها في المسجد, وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. وأما أهل 
مكة فلا يصلوفا إلا في المسجد من الزمن الأول» ولأصحابنا وجهان: أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث. 
والثاني: - وهو الأصح عند أكثرهم - المسجد أفضلء إلا أن يضيقء قالوا: وإنما صلى أهل مكة ف المسجد 
لسعته» وإنفا حرج النبي 5 إلى المصلى لضيق المسحدء فادل على أن المسجد أفضل إذا اتسع. 

تولهه اشر نت امبر نوران " أي ماشيا له. يده اق يديء هكذا فسرواء 

فقه الحديث: قوله: 'فإذا مروان ينازعئ يده كأنه يجرى نحو المنبر» وأنا أحره نحو الصلاة" فيه أن الخطبة للعيد 
بعد الصلاة. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المنكر عليه والياً. وفيه أن الإنكار عليه يكون باليد 
لمن أمكنه. ولا يجري عن اليد اللسان مع إمكان اليد. قوله: "أين الابتداء بالصلاة" هكذا ضبطناه على الأكثر» 
وني بعض الأصول "ألا نبدأ" بألا الي هي للاستفتاح وبعدها نون ثم باء موحدةء وكلاهما صحيح, والأول أجود 
في هذا الموطن؛ لأنه ساقه للإنكار عليه. قوله: "لا تأتون بخير مما أعلم" هو كما قال؛ لأن الذي يعلم هو طريق 
البي يُ وكيف يكون غيره خيرا منه. 

قوله: "ثم انصرف" قال القاضي: عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة» وليس معناه: أنه انصرف من المصلى وترك 
الصلاة معه» بل ف رواية البخاري: أنه صلى معه وكلمه في ذلك بعد الصلاة» وهذا يدل على صحة الصلاة بعد 
الخطبة» ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه» واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحتء ولكنه 
يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة: بخلاف خخطبة الجمعة» فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها؛ 
لأن حطبة الجمعة واجبة وحطبة العيد مندوبة. 


ين ندند بين اننا 


كتاب صلاة العيدين وم باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين.... 


-١[‏ باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» وشهود الخطبة...] 


ا سل اس اله الفا 


0 ا حَدََنَا أيُوبُ عَنْ مُحَمَّده عَنْ م 
عَطَيّة َالَس: أمركا - تَعْنِي النبي قله - أن تُحْرج» في الْعيديْنِء الْعَوَاتقَ وَذَوَات الْخُدُورٍ وَأمرَ 
لي أن يعْمَرِْنَ مُصَلَى الْمُسْلمِينَ. 

-١ 7‏ (9) حَدَننَا يَحْبَى بن يَحبَى: أخبرئا بو يكمَة عَنْ عَاصِمٍ الأحْوَلِ عَنْ حَفْصّة 
بنْت سيرين» عَنْ آَم عَطَيّة قالت: كنا نوم بِالْخُرُوجٍ في العيديْن» وَالْحْسَاء وَالبِكُ قالت: 
الْحْيضٌ يَخْرّحْنَ فَيَكُنَ حَلْف الناس» يُكْبَرْنَ مع الناس. 


؟9- باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال 
شرح الغريب: قوها: "أمرنا أن نخرج ف العيدين العواتق وذوات الخدور" قال أهل اللغة: العواتق جمع عاتق وهي 
الجارية البالغة» وقال ابن دريد: هي اليّ قاربت البلوغء قال ابن السكيت: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما 
م تتزوج» والتعنيس: طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حي تطعن في السن, قالوا: “ميت عاتقاً؛ لأنها عتقت من 
امتهانما في الخدمة والخروج من الحوائج؛ وقيل: ما قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في 
بيت زوجهاء والخدور: البيوت» وقيل: الخدر ستر يكون في ناحية البيت. وقوها في الرواية الأعرى: والمحبّأة: 
هي .معئ ذات الخدور. 

قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن» وأحابوا عن 
إخراج ذوات الخدور والمخبأة بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم» ولهذا صح عن عائشة ذه: 
"لو رأى رسول الله كل ما أحدث النساء لمنعهن المساحدء كما منعت نساء بن إسرائيل": قال القاضي 
عياض: واختلف السلف في خروجهن للعيدين» فرأى جماعة ذلك حقا عليهن؛ منهم أبو بكرء وعليء وابن 
عمرء وغيرهم دين ومنهم من منعهن ذلكء؛ منهم عروة» والقاسم وييى الأنصاريء ومالك؛ وأبو وحن 
وأحاز أبو حنيفة مرة ومنعه مرة. 

قولها: "وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلين" هو بفتح الهمزة والميم في "أمر". فيه منع الحيض من المصلي. 
واحتلف أصحابنا في هذا المنع» فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تجريم» وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء 
للرحال من غير حاجة ولا صلاة؛ وإنما لم يحرم؛ لأنه ليس مسحدا. رفكي أبن الفرين الكارمى .من السحابنا غن 
بعض أصحابنا أنه قال: يحرم المكث في المصلى على الحائض» كما يحرم مكثها في المسجد؛ لأنه موضع للصلاة 
فأشبه المسجد؛ والصواب الأول. قوها في الحيض: "يكبرن مع النساء" فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب»- 


كتاب صلاة العيدين م" باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين.... 


واأوهاواو قاع .موق قفوو و و وف و و و و وو و و وو و وو وو وو و و وو وو و وو وو ومو قعاية مفقعمه مه ممه مه مم وه ووو واو واو اوور واو وو وموم مق عه 


-وإنما يحرم عليها القرآن. وقوها: "يكبرن مع الئاس" دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين» وهو 
مجمع عليه قال أصحابنا: يستحب التكبير ليليّ العيدين» وحال الخروج إلى الصلاة» قال القاضي: التكبير في 
العيدين أربعة مواطن: ف السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام؛ والتكبير ف الصلاة» وفي الخطبة» وبعد 
الصلاة. أما الأول فاحتلفوا فيه» فاستحبه جماعة من الصحابة والسلفء فكانوا يكبرون إذا خرجوا حي يبلغوا 
المصلى: يرفعون أصواتهم, وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي» وزاد استحبابه ليلة العيدين» وقال أبو حنيفة: يكبر 
في الخروج للأضحى دون الفطرء** وحالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهورء وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة 
فمالك يراف وغيره يأباه. 

مذاهب الأئمة في عدد تكبيرات العيدين وتكبيرات التشريق: وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد» فقال 
الشافعي: هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرامء وحمس في الثانية غير تكبيرة القيام» وقال مالك وأحمد وأبو ثور 
كذلكء لكن سبع في الأول إحداهن تكبيرة الإحرام» وقال الثوري وأبو حنيفة: حمس في الأولى وأربع في الثانية 
بتكيرة الإحرام والقيامع** وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة» وقال عطاء والشافعي وأحمد: 
يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى» وروي هذا أيضا عن ابن مسعود ه. 

وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحىء فاخحتلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو عشر مذاهب» هل 
ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو ظهره؛ أو صبح يوم النحر أو ظهره؟ وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر أول 
أيام النفر؟ أو ف صبح أيام التشريق أو ظهره أو عصره؟ واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداؤه من ظهر يوم 
النحر» وانتهاؤه صبح آخر أيام التشريق. وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق؛ وقول أنه من صبح 
يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» وهو الراجح عند جماعة من أصحابناء وعليه العمل في الأمصار. 


**قال في فتح الملهم: قلت: والذي نسبه إلى الإمام أبي حنيفة من أنه لا يكبر في الفطر في الطريق» هو قول شاذ 
له» ذكره صاحب الخلاصة؛ ورد عليه ابن الهمام» قال ابن عابدين لللء: "وفي غاية البيان: المراد من نفي التكبير 
التكبير بصفة الجهرء ولا حلاف في جوازه بصفة الإحفاء" فأفاد أن الخلاف بين الإمام و صاحبيه في الجهر 
والإخفاء» لا في أصل التكبير. (فتح الملهم: 8/ /51) 

**قال في فتح الملهم: واحتج أبو حنيفة ومن وافقه بحديث عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول: 
أخيري ألو عائشة جليس لأي غزيرة؛ "أن سغيد بن العاض سأل آبا موسق وحذيفة» كيف كان رمول الله يله 
يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا تكبيره على الحنائز» فقال حذيفة: صدقء فقال أبو 
موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. أخرجه أبو داود» والبيهقي» ورواه أبوبكر بن أبي شيبة 
في المصنف عن زيد بن حباب: حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان... فساقه مثله» وزاد: "قال أبو عائشة:-وأنا حاضر 
ذلك- فما نسيت قوله: أربعا كالتكبير على الجنازة". (قتح الملهم: ه/ *7ه, 5174) 


كتاب صلاة العيدين : 1" باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين... 


2 2 


: .”1 () وَحَدَتَنَا عَمْرُو التاقد: حَدَئنَا عيسى إن يولس: حَدَننَا ِشَامٌ عَنْ حَفْصّة بت 
سيرين» ع عَطِيّة قالت: أَمَرَنَا ول اللّه يله ] أن نُخر جهن في الفطر وَالأْضْحَىء العوَاتقَ 
وَالْحْيْض وَدْوَاتَ العدون قأمًا الحيضر فِيَسرانَ الصلاق. ويتهدن الخزر وَدَعْوَة | لْمُسْلمِينَ 
قُلْتْ: يا رَسُولَ الله! إِحْدانا لا يَكُونْ لها حلْبَابْ» قَالَ: "بها أتهًا من حلبابها". 
قولها: "ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" فيه استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم 
ونحو ذلك. قوله: "لا يكون لها حلباب" قال النضر بن شميل: هو ثوب أقصر وأعرض من الخمارء وهي المنقعة؛ 
تغطي به المرأة رأسهاء وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء» تغطي به صدرها وظهرهاء وقيل: هو كالملاءة 
والملحفة» وقيل: هو الإزار» وقيل: الخمار. 
قوله كل "لتليسها أختها من جلبابما" الصحيح أن معناه: لتلبسها حلباباً لا تحتاج إليه عارية» وفيه الحث على 
حضور العيد لكل أحدء وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى. 


# #6 عد 


كتاب صلاة العيدين 320 باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى 


[”- باب ترك الصلاة قبل العيد عفان الصلى | 


02 ل ال 


د - - )١(‏ وَحَدَننَا ُبَيدُ الله بْنُ مُعَاذِ العتْبَري: د بي : : حَدََنَا شغبّة عَنْ عَدي» عَنْ 


سَعِيدٍ بْنِ حُبَيْره عن ابْنٍ عَبّاسِ أن ١‏ وَسُول اله ترج يَوْمَ أصنحى َوْ فطرِ» فَصَلَّى رَكُعَتيْنِ؛ 
َم يصلَ بلا ولا يتا أتَى الصا وهف بلآل» فأمَرَهُنَ بالصّدقة» فجَعَلَت «الدراة تلفي 


ره ساس 200 


خرصها وتُلقي سخابها. 
كهم."”- هم وَحَدَنيْه مرو التَاقد: ا ابن إدْريس» ح وَحَدَني و بكر بن نافع 


و ع سس بر م بر مد اس م هلهم 


ومُحَمَدُ نار جميعاً عَنْ عدر كلهُما عَنْ شُعْيّة بهذا الإستاد» َحوَةُ. 


- باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها ني المصلى 

أقول أهل العلم في الصلاة قبل العيدين وبعدهماء وشرح الغريب: قوله: "فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا 
بعدها" فيه أنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدهاء واستدل به مالك في أنه تكره الصلاة قبل صلاة العيد 
وبعدهاء وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين» قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة ف الصلاة قبلها ولا 
بعدهاء وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والكوفيون: لا يكره بعدها وتكره قبلهاء** ولا حجة في الحديث لمن كرهها؛ 
لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتهاء والأصل أن لا منع حي يثبت. 

قوله: "وتلقي سخاها" هو بكسر السين وبالخاء المعجمة؛ وهو قلادة من طيب معحون على هيئة الخرز» يكون 
من مسك أو قرنفل أو غيرهما من الطيب ليس فيه شيء من الحوهر» وجمعه "سخب" ككتاب وكتب. 


**قال في فتح الملهم: قلت: وما نقله من مذهب الحنفية ففيه قصورء قال ابن الهمام في الفتح: "وعامة المشايخ 
على كراهة التنفل قبلها في المصلى والبيت» وبعدها في المصلى خاصة:؛ لما في الكتب الستة عن ابن عباس: "أن 
البي كُثْدٌ حرج فصلى بم العيدء ولم يصل قبلها ولا بعدها". و أخرج الترمذي عن ابن عمر: "أنه خخرج يوم 
عيدء فلم يصل قبلها ولا بعدهاء وذكر أن البي 5ل فعله" صححه الترمذيء وهذا النفي بعد الصلاة محمول عليه 
في المصلى» لما روى ابن ماجه فذكر حديث أبي سعيد الذي حسن إسناده الحافظ ينك و روى أحمد بمعناه كما 
في المنتقى» وهكذا حديث عبد الله بن عمر مرفوعا عند أحمد: "لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها" كما في نيل 
الأوطار وشرح الإحياء -إن صح- يحمل على المصلى دون البيت» والله أعلم. (فتح الملهم:ه/ 0147 5114) 


ا اي 


كتاب صلاة العيدين ام باب ما يقرأ في صلاة العيدين 


[4- باب ما يقرأ في صلاة العيدين] 

)١( -07‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُّ يَحْبَى قال: قَرَأَتُْ عَلَى مَلِكِه عَنْ ضَمْرَة بن سَعِيدٍ 
الْمَازني» عن عبد الو بن عَبْد اللو أن مر بن الطاب مسأل أَا وَاقد الليئي: كان يا 
به رَسُول الله ود في الأمْحَى وَالْمطرِ؟ فقَالَ: كَانَ يا نوما بد اروك 7 وَأَلقَرْءان 
آلْمَجِيِدٍ 4 )١1:3(‏ و لأأفتَربَتِ آلسَاعَة وَانمَقَ آلهَمَرٌ ‏ (القمر:٠١)‏ 

)١( -4‏ وَحَدَثنا إِسْحَاق بن إبرَاهيم: عبرا بو عَامرٍ الْعَقدي: حَدَث حَدَئَنَا ليخ عَنْ 
ره إن سيلو عَنْ عبد اللو بن عَبْدٍ اله إن عتَة عَنْ بي وقد ال قال سألني عُمَرُ هر بن 
الْحَطَاب عق ف .يه مول لله كد في يوم الْعيدء فقلت: ب #آقَترَبَتِ كه 
و وَالْقَرَءَانٍ اليد 4. 


قوله: "عن عبيد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد ذه" وفي الرواية الأرى: عن عبيد الله عن أبي واقد 
قال: "سألئ عمر بن الخنطاب" هكذا في جميع النسخ فالرواية الأولى لأم سلمة؛ لأن عبيد الله لم يدرك عمر 
ولكن الحديث صحيح بلا شك؛ لأنه متصل من الرواية الثانية» فإنه أدرك أبا واقد بلا شكء وسمعه بلا حلاف» 
فلا عتب على مسلم حينئذ في روايته» فإنه صحيح متصلء والله أعلم. 

قوله: "عن أبي واقد: سألئ عمر" قالوا: يحتمل أن عمر هه شك في ذلك, فاستئبته» أو أراد إعلام الناس بذلك» 
أو نحو هذا من المقاصدء قالوا: ويبعد أن عمر لم يكن يعلم ذلك مع شهوده صلاة العيد مع رسول الله كنقهُ مرات 
وقربه منه. وقوله: كان البي كه يقرأ في العيدين ب"ق" و"اقتربت الساعة" فيه دليل للشافعي وموافقيه أنه تسن 
القراءة مما في العيدين» قال العلماء: والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الأخبار بالبعث و الإخبار عن 
القرون الماضية» وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث» وخروجهم من الأحداث كأنهم 


جراد هنتشر» واللّه أعلم. 


جا كد ا 


كتاب صلاة العيدين ا" باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه.... 


[ه- باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه. في أيام العيد] 


1 ليا 


8ه.”- )١(‏ حَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شِيبَة: حَدتَنا أب أَسَامَة عَنْ هشامء عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائْشّة قالت: دَحَل علي أبو بكر وَعِنْدِي جَاريَتَانِ منْ جَوَاري الأَنْصَارء تَعْنْيَانٍ يما تَقَاوَلت 
به الأَنْصَارُ يَوْمَ بْعَاتْء قَالَّتْ: وَلَيْسَنًا بمُعْتيئَيْنء فَقَالَ أَبُو بُكْر: أَبمُرْمُور الشَّيْطانٍ في يَيْتِ 


راس ام 


١ 7‏ 2 507 6 لز و 5 3 2 إن سل ع 
رَسُول الله ؟ وَذَلكَ في يَوْمٍ عيد فقال رَسُول الله كتدُ: "يا أبَا بكر إن لكل قم عيداء 


وهذا عيدنًا". 


ه- باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه. في أيام العيد 
شرح كلمة (بعاث): قوها: "وعندي جاريتان تغنيان مما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين" 
أما بعاث فبضم الباء الموحدة وبالعين المهملة» ويحوز صرفه وترك صرفه؛ وهو الأشهرء وهو يوم جرت فيه بين 
قبيلي الأنصار: الأوس» والخررج في الجاهلية حرب, وكان الظهور فيه للأوسء قال القاضي: قال الأكثرون من 
أهل اللغة وغيرهم: هو بالعين المهملة» وقال أبو عبيدة: بالغين المعجمة» والمشهور المهملة كما قدمناه. وقوها: 
'وليستا بمغنيتين" معناه: ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به. 
أقوال الأئمة في الغناء وبيان معنى الغناء: واختلف العلماء في الغناء» فأباحه جماعة من أهل الحجاز» وهي رواية 
عن مالك» وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق» ومذهب الشافعي كراهته؛ وهو المشهور من مذهب مالك. 
واحتج لنحوزون يبهذا الحديث» وأحاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحو 
ذلك مما لا مفسدة فيه بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر» ويحملها على البطالة والقبيح. 
قال القاضي: إنما كان غناؤهما .مما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة» وهذا لا يهيج 
الجواري على شرء ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه وإنما هو رفع الصوت بالإنشادء وهذا قالت: 
وليستا بمغنيتين» أي: ليستا ممن يتغيئ بعادة المغنيات من التشويق والهوىء والتعريض بالفواحش» والتشبيب بأهل 
امال وما يرك النفوش ‏ ويبعت: وى والفول: كما قيل؛ "الغنا فيه الرنا"ء وليسنا أيضا من اشتهر وعرف 
بإحسان الغناء الذي فيه تخطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ونبعث الكامن؛ ولا تمن اتخذ ذلك صنعة وكسباء 
والعرب تسمي الإنشاد غناء» وليس هو من الغناء المختلف فيه» بل هو مباح» وقد استجازت الصحابة غناء 
العرب الذي هو محرد الإنشاد والترنم» وأجازوا الحداء وفعلوه بحضرة البي ود وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما 
في معناه» وهذا ومثله ليس بحرام ولا يخرج الشاهد. 
قوله: "أمزمور الشيطان" هو بضم لمي الأولى وفتحهاء والضم أشهرء ولم يذكر القاضي غيره» ويقال أيضاً:- 


كتاب صلاة العيدين 000 باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه... 


ه اخر ا مس هم 


مك.#- 23 وحدناة يَحَيَى بن يحيى» وأبى كريب جميعا عَنْ أبي مَعَاويّة عَنْ هشَام 
بهذا الإستادء وفيه: جحَاريكَانِ تلْعَبَاٍ يدف. 


5 
022 قار سمه ا 


55 "- () حَدَنن هَارُونُ بن سيد الأْلي: حدننا ابن وهب: خبرني عمرو أن ابن 
شهاب حَدَنهُ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائشّة أن أبَا بكر دحل عَلَيْهَه وَعنْدَها حَارِيْنَاٍ في أيام م 
ل هما أبُو بَكْر» فَكُشَفْ كمف شرل اذ كله 


0 عي يا أبا بَكْر! ْنَا يام عد" ل رن ١‏ الله كل يسني بردّائه 


م عامل 
2 


ونا 300 اْحَبْشَة َهُمْ ُو وأنا جَاريَة فاقدروا قَدْرَ الْجَاريّة العَرِبَة الحديئة المرة. 


5 
ع وس سم لا 7 ولام عي بي سم 


5- (4) وَحَدَنْيِ أَبُو الطاهر: أَعبرئَا ابْنُ وَهْبٍ: أخبرني يونس عن ابْنِ شهّاب» 
عَنْ عُرْوَة بْنِ الزبير قال: قالَتَْ غَائشَةُ: والله لقن رَأَيَتْ رحوك ' الله يي يَقُومُ عَلَى ياب 
حَجرتي) وَالحَبْسَة يَلمبُون عو وم رد لد نيزايو انكر الطر 
إلى لَعبِهِي م يوم من أجثلي؛ 3 حَبّى أكون أنا التي أَنْصَرِفُ» فاقدرُوا قر الْجَارِيّة الْحَديئة 
لمن حَرِيصّة عَلَى اللَهْو. 


-مزمار بكسر الميم» وأصله صوت بصفيرء والرّمير: الصوت الحسن؛ ويطلق على الغناء أيضا 

قوله: "أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله يَلد"؟ ٠‏ 

فوائد الحديث: فيه أن مواضع الصا حين وأهل الفضل تنزه عن الهوى واللغو ونحوه. وإن ن لم يكن فيه إثم؛ وفيه 
أن التابع للكير إذا رأى بحضرته ما يستنكر أو لا يليق مجلس الكببر ينكره؛ ولا يكون بهذا أفاناً على الكبير» بل 
هو أدب ورعاية حرمة وإحلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه وصيانة مجلسه وإنما سكت الني وَل عنهن؛ لأنه 
مباح لهن» وتسجى بثوبه وحول وجهه إعراضا عن اللهوء ولثلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لن» وكان هذا 
من رأفته كلد وحلمه وحسن تخلقه. ْ 

قوله: "جاريتان تلعبان بدف" هو بضم الدال وفتحهاء والضم أفصح وأشهرء ففيه مع قوله : "هذا عيدنا" أن 
ضرب دف العرب مباح ف يوم السرور والظاهرء وهو العيد والعرس والختان. 

قوله: "في أيام مين" يعيئ: الثلاثئة بعد يوم النحرء وهي أيام التشريق» ففيه أن هذه الأيام داحلة في أيام العيد» 
وحكمه جار عليها في كثير من الأحكام كجواز التضحية وتحريم الصوم واستحباب التكبير وغير ذلك. 

قولها: "رأيت رسول الله كلُهٌ يسترن بردائه» وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون» وأنا جارية" وفي الرواية الأخرى: 
"يلعبون بحراهم في مسجد رسول الله ين" فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد»- 


كتاب صلاة العيدين 4 باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه.... 


0- (4) حَدَنْنٍ هَارون بن سَعِيادٍ الأيلي و يونس بن عبد الأغلى -واللفظ لِهارُون- 
20 مه هام امه 1 ه 


قالاً: حَدنْنَا ابن وَطب: اوكا ن مُحَمَّدَ بْنَ عَبّد الرَحْمَّن حَدَلّهُ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَة 
فالتا ذخل رَسُول الله وقد وَعِنْدِي جَارِيئَانٍ عنِيّانٍ بغنَاءٍ بُعَاثِء فَاضْطَجَمَ عَلَى الفراش» 


ماس م وس م م لمم 0 وسار ل 0 ” 5 د 5 
َحَوَل وَجهَه فدَخل أبو بكر فالتهرني وقال: مزمار الشيْطان عند رسول الله ب فأقبّل 


- عليه رسول لله كن فقال: ري لما غفل 30 فخرجتاء وكان يوم عِيلِ» / ل 
السَودان بالدرّق وَالْحرَاب» ما ا 0 الله ع2 َإِمَا قال: له كيه سْمهِينَ تَنْظرِين؟" 22 0 


نعم فَأقَامَني راع 5000 وهو ل "ذو ا حَتَّى إِذَا مَللْتْ 


ع2 


قال: "حَسيبك؟" قلت: نعم قال: "فَاذهبي". 


-ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر» وفيه جواز نظر النساء إلى لعب الرحال من 
غير نظر إلى نفس البدن. 

بيان حرمة نظر المرأة إلى وجه الأجبي: وأما نظر المرأة إلى وحه الرحل الأحنبي» فإن كان بشهوة فحرام 
بالاتفاق» وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابناء أصحهما: تحريمه لقوله تعالى: إوَقل 
ْلْمُؤْمِئتِ يَعْضْضْنَ م مِنْ أُنِصَرِمِنَ4 (النور: ١‏ ولقوله يلد لأم سلمة وأم حبيبة: "احتجبا عنه" أي: عن ابن أم 
مكتومء فقالتا: إنه أعمى لا يبصرناء فقال و: "أفعمياوان أنتما أليس تبصرانه؟" وهو حديث حسن رواه 
الترمذي وغيره» وقال: هو حديث حسنء وعلى هذا أحابوا عن حديث عائشة بحوابين» وأقواهما: أنه ليس فيه 
أنها نظرت إلى وحوههم وأبدافهم» وإنما نظرت لعبهم وحراهم, ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن» وإن 
وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال. والثاني لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظرء وأفها كانت صغيرة' قبل 
بلوغها فلم تكن مكلفة على قول من يقول: إن للصغير المراهق لا بمنع النظرء والله أعلم. وف هذا الحديث بيان 
ما كان عليه رسول الله نْدٌ من الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف مع الأهل والأزواج وغيرهم. 
شرح الكلمات وبيان المراد من قوله (يرقصون): قوها: "وأنا جارية» فاقدروا قدر الحارية العربة حديئة السن" 
معناه: أنما تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حبا بليغاء وتحرص على إدامته ما أمكنهاء ولا تمل ذلك إلا بعذر 
من تطويل. وقوها: "فاقدروا" هو بضم الدال وكسرهاء لغتان حكاهما الجوهري وغيره» وهو من التقدير» أي: 
قدروا رغبتنا في ذلك إلى أن تنتهي. وقوها: "العربة" هو بفتح العين وكسر الراء والباء الموحدة» ومعناها المشتهية 
لعي اليه له. 

قوله وُْ: "دونكم يا بن أرفدة" هو بفتح الهمزة وإسكان الراء» ويقال بفتح الفاء وكسرهاء وجهان حكاهما- 


كتاب صلاة العيدين 6" باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه... 


200 و وهار وعو 


4- (5) حَدَثنًا زهير بن حَرْبٍ: د جَرِيرٌ عَنْ هِشَّام عَنْ أبيهه عَنْ عَائْسَة 
قالت: : حا تن فود في نام عيد فى المشحده معني لبي »وت رأبي على 
0 نه وى كوه ٍَ 0 و2 3 0 2 1 
منُكبه فجَعَلت أنْظرٌ إلى لعبهم, حَنَّى كنت أنا التي أَلْصَّرِفُ عن النظر إل 


1 


6 (0) وَحَدَننَا يَحَى بن يَحبَى: أحبرا يَحتَى بن رَكرياء بن اوشاع وده 
ابن كمَيْر: دنا محَمَدُ ين بثرء كلاهمَا عَنْ هام بهذا الإستاد ولَمْ يكرا في الْمَسْجدد. 
2-0 8 1 الي" م اروهره لاس اس اس اه ار 6 وي 1 #*رى 

ككء.5”- )202 َحَدنّي نام بن دفار وطقبة بن كم العم وعبد بن حميْدٍء كلهم 
عَنْ أبي عَاصمٍ +واللفظ لعقيدت: قال بحدتنا ألو عَاصِمٍ عَنِ ابْنٍ اشاح قال: أخرنى عَطاء: 


ا ارمهة بر اواغر برا مة 


ار عون عَائْشَة أله قَالت للعَابينَ: وَدذت ني أَرَاهُم قَالَتْ: فَقَامَ 
رَسُول الله يلل وفك على التاب لطر ين اذكه رقارقد وَهُمْ يَلعبُونَ في الْمَسْجد. 


قال عَطَاء: ع 0 آل خا 


(0 


رافع: حَدَننَا- عَبْدُ الرّرّاق: ل ل 
يلون عِنْدَ رَسُولٍ الله كلد بحِرَابِهِم إِذْ دَحَلَ عُمَرُ ُمَرُ بْنّ الْحَطابء أَهْرَى إِلَى 
الْحَصْبَاء يَحْصِبِهُمْ , هاه فَقَالَ لَهُ رَمُول الله يل: 06 000 


-وقد جاء تأخيرها شاذاً كقوله: 
"يا أيها المائح دلوي دونكا" 

قوله صل: "حسبك" هو استفهام بدليل قوها: "قلت: نعم" تقديره: حسبك أي: هل يكفيك هذا القدر؟ قوها: 
"حاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد" هو بفتح الياء وإسكان الزاي وكسر الفاء؛ ومعناه: يرقصون, وحمله 
العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرايهم على قريب من هيئة الراقص؛ لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم 
بحراءهم» فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات. 

قوله: 'عقبة بن مكرم”" بفتح الراء. قوله: "قال عطاء: فرس أو حَبَشُ قال: وقال ابن عتيق: بل حبش" هكذا هو 
ف كل النسخ, ومعناه: أن عطاء شك هل قال: هم فرس أو حبش؟ بمعئن هل هم من الفرس أو من الحبشة؟ وأما 
ابن عتيق فجزم بأنهم حبش وهو الصواب. قال القاضي عياض: وقوله: "قال ابن عتيق" هكذا هو عند شيوخناء- 


كتاب صلاة العيدين م باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه.... 


-وعند الباجي "وقال لي ابن عمير"» قال: وفي نسخة أخرى "قال لي ابن أبي عتيق"» قال صاحب "المشارق 
والمطالع": الصحيح ابن عمير» وهو عبيد بن عمير, المذكور في السند. 

قوله: "دحل عمر بن الخطاب هس فأهوى بيده إلى الحصباء يحصبهم" الحصباء ممدودء هي الخصى الصغار» 
ويحصبهم بكسر الصاد أي يرميهم بماء وهو محمول على أن هذا لا يليق بالمسجدء وأن البي 225 لم يعلم به 
والله أعلم. 


جا #6 


كتاب صلاة الاستسقاء ب باب صلاة الاستسقاء 


-٠١[‏ كتاب صلاة الاستسقاء] 
[1- باب صلاة الاستسقاء] 
الت (1) حَدَنَا يَحَْى بْنُ يَحمى قال: َرَت على مَالِكِ عَنْ عَبْدِ لله بن أبي بكر أنه 


0 عرس سر اج م اسم ع شام مه 


سَمِعَ باد بْنَ ميو يقول: سَمِعْتُ عَبْد لله إن ريد الْمَازِنيَ يُقول: حرج رَسُولَ الله يل إلى 
الْمصَلَى ا حول ِدَاءهُ جين اسْتقَبل القبْلة. 


6ع ع هم 20 ه عير رلوم 


-٠١ ٠.48‏ (؟) وَحَدَننَا يَحَبَى بن يَحْبَى: قال أَحبرًا سُفيَانَ بن عي عَنْ عَبْدٍ الله بْن 
أبي بكر عَنْ باد بن تِيمء عَنْ عَم قَال: حَرَج القبي ين إلى الْمُصَلَى ا سْتسقى واستقبل 
الْقبلة» ولب ردَاءهُ وَصَلَى رَكْعتَين. 


-٠١‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
-١‏ باب صلاة الاستسقاء 

أقوال أهل العلم في صلاة الاستسقاء: أجمع العلماء على أن الاستسقاء** سنةء واحتلفوا هل تسن له صلاة أم لا؟ 
فقال أبو حنيفة: لا تسن له صلاة بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة» وقال سائر العلماء من السلف والخلف» الصحابة 
والتابعون فمن بعدهم: تسن الصلاة» ول يخالف فيه إلا أبو حنيفة,** وتعلق بأحاديث الاستسقاء الي ليس فيها 
صلاة» واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله كد صلى للاستسقاء ركعتين. 

وأما الأحاديث الي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي» وبعضها كان في الخطبة للجمعة 
ويتعقبه الصلاة للجمعة؛ فاكتفى اء ولو لم يصل أصلاً كان بياناً لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة» ولا 
حلاف في جوازه؛ وتكون الأحاديث الثبتة للصلاة مقدمة؛ لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما. قال أصحابنا: 
الاستسقاء ثلاثة أنوع: أحدها: الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة. الثاني: الاستسقاء في خحطبة الجمعة أو في أثر- 


**قال في فتح الملهم: والاستسقاء: هو الدعاء بطلب السقياء وهي المطر من الله تعالى عند حصول الجدب على 
وحه تخصوصء وسقاه وأسقاه .معيئ» وثبت الاتصبقار بالكنات: والسنه والإجماع. 

أما الكتاب: فقصة نوح عَلِتلا من قوله: ظفَقلتُ اسْتَغْفِرُوأ رَبَكُمَ نهم كارت عَقَارًا + 6 ازيل العماء عدر 
مِدَرَارَابُه (نوح:١٠. )١١‏ وشرع من قبلنا شرع لناء رذ فيد أن قمر له طن ير إنكار. وهذا كذلك. 
رسو سوله يعد استسقى. والإجماع ظاهر على الاستسقاء. (ف2 فتح الملهم )2 

*“قال في فتح الملهم: قلت: مذهب أبي حنيفة مله: فعبارات أصحابنا وغيرهم مضطربة في حكايته والذي - 


كتاب صلاة الاستسقاء ل باب صلاة الاستسقاء 


2 
وير سمس هه ٠.‏ أ واس وس 


- (70) وَحَدَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال: أَخبرا سليمَانَ بْنْ يلآلٍ عَنْ يَحْبَى بن سَعِيد 
قال: أَخيرَ: ني أبُو بكر بْنُّ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرو أن عَبّاة قير حرم ا 
لألصاري أعزرة أ 00 لله كل عترج إِلَى الْمُصَلَّى يستسئقي, وَألهُ لَمّا أرَادَ أن 
اسستقبل ْلَه وَحَول رذّاعةُ. 


-صلاة مفروضة» وهو أفضل من النوع الذي قبله. والثالث: وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وححطبتين» 
ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير وبحانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى. 

قوله: 0 الله يلد إلى المصلى فاستسقىء وحول رداءه حين استقبل القبلة". وفي الرواية الأخرى: قوله: 
"وصلى ركعتين" فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء؛ لأنه أبلغ في الافتقار والتواضعء ولأنها أوسع 
للناس؛ ال كن الاين كلق اناه سد الامو 

حكمة تحويل الرداء في الاستسقاء: وفيه استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاءء قال أصحابنا: يحوله في 
نحو ثلث الخطبة الثانية» وذلك حين يستقبل القبلة» قالوا: والتحويل شرع تفاؤلاً بتغير الحال من القحط إلى نزول 
الغيث والخصبء ومن ضيق الحال إلى سعته» وفيه دليل للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء في استحباب 
تحويل الرداء» ولم يستحبه أبو حنيفة»** ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما يستحب للإمام» وبه قال مالك 
وغيره: وخالف فيه جماعة من العلماء» وفيه إثبات صلاة الاستسقاء ورد على من أنكرها. - 


-ترجح عند شيخنا وعند بعض محدثي فقهائنا مث: أنه لا ينكر جواز الصلاة في الجماعة واستحباهاء بل أنكر 
السنية المصطلحة عند الفقهاء. (فتح الملهم:0/0٠01)‏ 

**قال في فتح الملهم: وعن أبي حنيفة و بعض المالكية: لا يستحب شيء من ذلكء إذ ليس في الأحاديث الي 
استدل بها عليه ما يدل على أنه سنة أو مندوب لكل إمام مع عدم فعله عليه السلام في غيره من الأوقات؛ كما 
في حديث الصحيحين وغيره. 

قال البخاري: "باب ما قيل: إن البي 305 لم يحول رداء ه قي الاستسقاء يوم الجمعة" وذكر فيه حديث أنس أن 
رحلا شكى إلى البي يفهٌ هلاك المال و جهد العيال» فدعا الله يستسقي» ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل 
القبلة» فاستنبط منه الحواز لا السنية» كما استنبطنا منه عدم للسنية صلاتما. (إلى أن قال:) وقال محمد: "يقلب 
الإمام رداءة إذا مضى صدر من خطبته» فإن كان مربعا جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلام وإن كان مدورا جعل 
الأبمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن, وإن كان قباء جعل البطاقة خارجا والظهارة داحلا". ( حلية) 

وعن أبي يوسف ييه روايتان» واختار القدوري قول محمد؛ لأنه لت فعل ذلك. (فهر) وعليه الفتوى؛ كما في 
شرح را البحار". (فتح الملهم: 7ه 1/7ه) 


كتاب صلاة الاستسقاء قم باب صلاة الاستسقاء 


الا.ء”» - - (5) وَحَدَنَنِ أبُو الطاهر وحرملّة قَالاً: أَخْبَرنًا ابْنُ وَهُبٍ: أَخْبرني يونس عن ابن 


ير هرم ص اس ماس 


شِهَابٍ قال: ال ان أله ّمع عَمَهُ - وكانَ من أْعحَابِ رسُول الله له - 
يَقُول: حَرَجَ رَسُول اله ل توما يَسْتَسْقي» فَجَعَل إلى النّاس ظَهْرَهُ يَدعُو الله وَاستقبل القبْلّه 
وحرل رِدَاءُ» ثم صَلَى رَكُعََيْنِ. 


-وقوله: "استسقى", أي طلب السقي» وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان. وهو كذلك بإجماع المثبتين لهاء 
واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها؟ فذهب الشافعي والجماهير إلى أنها قبل الخطبة» وقال الليث: بعد المخنطبة» 
وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير» قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتاء ولكن 
الأفضل تقدم الصلاة كصلاة العيد وحطبتهاء وجاء ف الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير» واحتلفت 
الرواية في ذلك عن الصحابة و واحتلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر 
في صلاة العيد؟ فقال به الشافعي وابن جرير» وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحولء وقال 
الجمهور: لا يكبر» واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث: "صلى ركعتين كما يصلي في العيد", وتأوله 
الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة» وف كونها قبل الخطبة» واختلفت الرواية عن أحمد 
في ذلك» وحيره داود بين التكبير وتركه ول يذكر نٍ رواية مسلم الجهر بالقراءة» وذكره البخاري وأجمعوا على 
استحبابه وأجمعوا أن لا يؤذن لها ولا يقام لكن يستحب أن يقال: الصلاة جامعة. 

قوله: "أخبرن عباد بن تميم المازي أنه سمع عمه" المراد بعمه: عبد الله بن زيد بن عاصم المتكرر في الروايات 
السابقة. قوله: "وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة" فيه استحباب استقباها للدعاء» ويلحق به الوضوء والغسل 
والتيمم والقراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات إلا ما حرج بدليل كالخطبة ونحوها. قوله: "فجعل إلى الناس 
ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين": فيه دليل لمن يقول بتقدم الخطبة على صلاة 
الاستسقاءء وأصحابنا يحملونه على الجواز كما سبق بيانه. 


عا اد 


كتاب صلاة الاستسقاء 3 باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء 


[؟-باب 3 0 بالدعاء 3 0 


ثابت» عَنْ أ نس قال: ل 


.1 3 دن كد 2 الم حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِي وَعَبْدُ الأعلى عَنْ ستّعيد» 


عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أنْس أن تبي الله ث3 كان لا يرق يَدَيْه في شَيْءٍ من ذُعَائهِ إلا في الاسيشقابء 


20003 


كك يري تافر الطل عير أن عَبْدَ الأَعْلى قال: يُرَى بَيَاض إِبْطِه أو بْيَاضّ إِبْطَيْه. 

١.‏ (©) وَحَدَثنَا ابن المئتى: حَدَنَا يَحْيَى بْنْ سعيد عَنْ ابْنِ أَبي عَرُوبَة عَنْ قََادَة 
أن أنْس بْنَ مَالِكِ حَدَنّهُمْ عن النبي 305 نَحْوَهُ. ١‏ 

قي احدد وو و كد كااعيد إن متيل : حدتنا الحسر 1 موس :دنا كماد إن سلمة 
عَنْ نَابت» عَنْ أئس بْنٍ مالك أن التبي كن استسئقى » فَأَشَارَ بظهْر كيه إلى السّمَاءِ. 


؟- باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء 
قوله: "أن البي قدُ استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء" قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء 
لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماءء وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن 
كفيه إلى السماءء احتجوا يمذا الحديث. 
قوله: "عن أنس تقد أن البي قد كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حب يرى بياض إبطيه" 
هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع 525 إلا في الاستسقاء» وليس الأمر كذلك؛ بل قد ثبت رفع يديه 85 في 
الدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصرء وقد جمعت منها نحوأً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين 
أو أحدهماء وذكرقا و اع ا "شرح المهذب". ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع 
البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء أو أن المراد م أره رفع» وقد واه يدارم فيقدم المثبتون في 
مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك» ولا بد من تأويله لما ذكرناه» والله أعلم. 
قوله: "عن قتادة عن أنس" 
من أنسء. وقد تقدم أن قتادة مدلسء وأن المدلس لا يحتج بعنعنته حي يثبت سماعه ذلك الحديث» فبين مسلم 
ثبوته بالطريق الثاني. 


. وف الطريق الثاني: "عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم" فيه بيان أن قتادة قد سمعه 


كتاب صلاة الاستسقاء ا دسم باب الدعاء في الاستسقاء 


[*- باب الدعاء في الاستسقاء] 


ام مور م هه لم هلا 2 مررهم رهق و ه بك م ها 
)١( -5‏ وحدنا يحيى بن يحبى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر -قال يحيى: 


أخخبرئا وقال الآخرون: حَدَننَا- إِسْمَاعِيلٌ بْنُ جَغْفر عَنْ شَرِيكِ بن أبي تمر» عَنْ أئس بْن مَالِكِ 
أن رحلا دَحَل المَسَّحجد يوم جمعة من باب كان نحو دَارٍ القضّاءء وَرَسُول الله 85 قائم 
0 2 0 ل له > 0 م يت ٠‏ > ايا رءسه و ل اير 2 
: ب» فَاستقبل رَسُول الله ود قائمأء نم قال: يا رَسُول الله! ملكت الأَمْوَال وَانْقطعتٍ السبلء 


له "د الا كا ل 7 0 لدم كه ارس > ور ارس عه لس امم “وس 2ه 
فاذع الله يُعْئنَاء قال: فرفع رَسُول الله كي يديه ثم قال: "اللهم أغثنا! اللهُم أغثنا! اللهم أغثنًا!". . 


١ 
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- باب الدعاء في الاستسقاء 

قوله: "دار القضاء" قال القاضي عياض: ميت دار القضاء؛ لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن النطاب ده الذي 
كتبه على نفسه. وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله» فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش» فباع ابنه 
داره هذه لمعاوية وماله بالغابة وقضى دينه وكان ثمائية وعشرين ألفاء وكان يقال لها: دار قضاء دين عمر ثم 
اقتصروا فقالوا: دار القضاءء وهي دار مروان» وقال بعضهم: هي دار الإمارة وغلط؛ لأنه بلغه أنها دار مروان» 
فظن أن المراد بالقضاء الإمارة» والصواب ما قدمناهء هذا آخر كلام القاضي. قوله: إن دينه كان ثمانية وعشرين 
ألفاً غريب بل غلطء والصحيح المشهور أنه كان ستة وثمانين ألفا أو نحوه. هكذا رواه البخاري في صحيحه. 
وكذا رواه غيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيرهم. 

الفرق بين (أغننا) المزيد فيه و(غشا) المجرد: قوله: "ادع الله يغثنا"» وقوله لة: "اللهم أغثنا" هكذا هو في جميع 
النسخ "أغثنا" بالألف» ويغثنا بضم الياء من أغاث يغيث رباعي, والمشهور في كتب اللغة أنه إنما يقال في المطر: 
غاث الله الناس والأرض يغيئهم بفتح الياء أي أنزل المطرء قال القاضي عياض: قال بعضهم: هذا المذكور في 
الحديث من الإغاثة .بمعين المعونة» وليس من طلب الغيث» إنما يقال في طلب الغيث: اللهم غثناء قال القاضي: 
ويحتمل أن يكون دن طلب العيف أي :فب الناغيفا أو ارقا غبناء كما يقال:- سقاة الك وأمقافه أي جغل له 
سقياً على لغة من فرق بينهما. 

قوله: "فرفع النبي كه يديه ثم قال: اللهم أغثنا" فيه استحباب الاستسقاء في خطية الجمعة» وقد قدمنا بيانه في 
أول الباب» وفيه حواز الاستسقاء منفردا عن تلك الصلاة المحصوصة:؛ واغترت به الحنفية» وقالوا: هذا هو 
الاستسقاء المشرو ع لا غير» وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة»** وليس كما قالوا» بل هو سنة- 


**قال في فتح الملهم: ولا يلزم من عدم قوله بسنية الصلاة والتحويل قوله بأنه بدعة» كما نقله عن بعض 
المتعصبين المشنعين عليه» وعدم فعل الصحابة -كعمر وغيره- أدل دليل على عدم سنيته. (فتح الملهم:ه/ ؟لاه) 


كتاب صلاة الاستسقاء ل باب الدعاء في الاستسقاء 


قال أنّس: ل يي ا 
سمه إن 3 08 ا 
دار قال: فطلعت من ورائه ا ل الترس» فلما وَسَطْت السجماء التشّرّت» 7 املق 
ا 2 ا 0 . © “فر وار 6 هس 
َال: قلا والله ما رأيْنا الشْمْسَ سَبْتأَ قال: م دَحَل رَجْل من ذلك البَاب في الجمعَةٍ المقبل 
عاق قو ل نه ولاش و وان د ان ل ل ل ا ا 1 ع كملق جا لتو ل 6 ل 0 
وَرَسُول الله د قائمٌ يَحخْطْب» فَاسَتَقبَلَهُ قائماء فقال: يا رَسُول الله! مَلكتٍ الأسْوَال وَانْقطعَت 
السبل فَادْعٌ الله يمسشكها عناء قال: رفع رصول لله 2 يَديْه 2 ل "الهم ا وَل 
6 اللْهُمَ عَلَى الآكام وَالظَرَابٍ وَبْطُونٍ الأَوْدِيةِ وَمَنَابتٍِ الشّجَر!" فالقلعتء وَحَرَحْنًا نَمْشي 
في الشمس. 
قال شري ريلك #سالت الس بن خالك: هو الرّحل الأوّل؟ قال: لا أذري. 
-للأحاديث الصحيحة السابقة» وقد قدمنا في أول الباب أن الاستسقاء أنواع؛ فلا يلزم من ذكر نوع إبطال نوع 
ثابت» والله أعلم. 
قوله يل: "اللهم أغننا اللهم أغثنا اللهم أغننا" هكذا هو مكرر ثلاثاً» ففيه استحباب تكرار الدعاء ثلاثاً. 
السحاب» وجماعتها قزع كقصبة وقصب» قال أبو عبيد: وأكثر ما يكون ذلك في الخريف. قوله: "وما بيننا وبين 
سلع من دار' ' هو بفتح السين المهملة وسكون اللام» وهو حبل بقرب المدينة» ومراده هذا: رمن ع 
رسول الله يله وعظيم كر امف لق ,زيل انها وتتاق. بإثوال المطن منينة أرام متؤالية امتياة متسل العا مرخ غير 
تقدسم سحاب ولا قزع ولا سبب آخرء لا ظاهر ولا باطن» وهذا معيئ قوله: "وما بيننا وبين سلع من بيت ولا 
دار"» أي: نحن مشاهدون له وللسماءء» وليبس هناك سبب للمطر أصلا. 
قوله: ”ثم أمطرت" هكذا هو في النسخ» وكذا جاء في البخاري "أمطرت" بالألف وهو صحيح.؛ وهو دليل 
للمذهب المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من أهل اللغة أنه يقال: مطرت وأمطرت لغتان في المطرء وقال 
بعض أهل اللغة: لا يقال: أمطرت بالألف إلا في العذاب كقوله تعالى: «وَأُْمَطَرَنًا عَلَهِم حِجَارَةٌ؟ك (الحجر: ؛ /) 
وللشهزر الأول» ولفظة "أمطرت' اتطلق ي: كتير والخيرة وتعزات بالقرييةة قال الله تعالى: أقَانُوأ هَذَا عيض 
مَطِرْنَا #: (الأحقاف :14 والمراد به: المطر في اللخيرة لأنهم ظنوه 55 فقال الله تعالى: بل هوَ ما اسْتَعْجَلمَ 
به- © (الأحقاف: 4 ؟١).‏ قوله: 'ما رأينا الشمس 57 ' هو بسين مهملة ثم باء موحدة ثم مثناة فوق» أي قطعة من 
الزمان» وأصل السبت القطع. 
قوله يد حين شكى إليه كثرة المطر وانقطاع السبل وهلاك الأموال من كثرة الأمطار: "اللهم حولنا - وفي بعض 
النسخ: "حوالينا"» وها صحيحان - "ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجرا ع 


كتاب صلاة الاستسقاء م9 باب الدعاء في الاستسقاء 


ع كه برع ومو ىه 5 سر كن قوف يه - 6 س0 0 ميلم 

7ع6- )١(‏ وَحَدثنًا اود بن رَشْيد: حَدنُنَا الؤليد بْن مُسّلم عَنِ الأوزّاعي: حَدنِي إِسحَاق 

با ه206 220 2 ه20 وام 00 فط ا 8ه شه ام 2 , 

و 0 8 505 - 2 5 0 6 م سوم :على ا 20 0 2 م 7 

ينا رَسُول الله يت يَنْطبُ النَاسَ عَلَى الْمِْبَر يَوْمْ الْجَمُعَةِ إذ قامَ أغرَابي فقال: يا رَسُولَ الله! 

2 ل و و ا و ا ل 2 زف م ام و 52 اع الم 

هَلِكَ المّال وَحَاعَ العيّال» وَسَاقَ الحَديث بمعناة» وَفيه قال: "اللهم! حوالينا ولا عليئا" قال: 

فمّا يشير بِيَدِهِ إلى ناحِيّةٍ إلا تَفرحت» حَبّى ريت المّديئة في مثل الجوبة» وسال وَادي قنَاة 
شهراء وَلَّمْ يَجيء أَحَدٌ من تاحيّة إلا أَحْبَرٌ بجود. 


> قال: فانقطعت وخرجنا نغشي". 

فوائد أحاديث الباب وشرح الغريب: في هذا الفصل فوائد: منها: المعجزة الظاهرة لرسول الله يل في إجابة 
دعائه متصلا به حي خرجوا في الشمس. 

وفيه أدبه كله في الدعاء» فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله» بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق 
والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل» وسأل بقاءه في مواضع الحاحة بحيث يبقى نفعه وخصبه؛ 
وهي بطون الأودية وغيرها من المذكورء قال أهل اللغة: الآكام بكسر الهمزة جمع أكمة؛ ويقال في جمعها: 
آكام بالفتح والمد» ويقال: أكم بفتح الحمزة والكاف؛. وأكم بضمهماء وهي دون الجبل وأعلى من الرابية» 
وقيل: دون الرابية. 

وأما الظراب فبكسر الظاء المعجمة واحدها: ظرب بفتح الظاء وكسر الراءء وهي الروابي الصغار» وفي هذا 
الحديث استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به» ولكن لا تشرع له صلاة ولا 
اجتماع في الصحراء. 

قوله: "فانقطعت وخرجنا نمشي" هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة» وفي أكثرها "فانقلعت" وهما .معئ. قوله: 
"فسألت أنس بن مالك أهو الرحل الأول؟ قال: لا أدري". قد جاء في رواية للبخاري وغيره أنه الأول. 

قوله: "أصابت الناس سنة" أي قحط. قوله: "فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجحت" أي تقطع السحاب وزال 
عنها. قوله: "حي رأيت المدينة في مثل الحوبة": هي بفتح الحيم وإسكان الواو وبالياء الموحدة» وهي الفحوة» 
ومعناه تقطع السحاب عن المدينة» وصار مستديرا حوهاء وهي خالية منه. 

قوله: "وسال وادي قناة شهراً" قناة بفتح القاف اسم لواد من أودية المدينة» وعليه زروع لهمء فأضافه هنا إلى 
نفسه. وف رواية للبخاري: وسال الوادي قناة» وهذا صحيح على البدل؛ والأول صحيح؛ وهو عند الكوفيين 
على ظاهره؛ وعند البصريين يقدر فيه محذدوف, وفي رواية للبحاري: وسال الوادي وادي قناة. 

قوله: "أحبر بحود" هو بفتح الحيم وإسكان الواو» وهو المطر الكثير. 


كتاب صلاة الاستسقاء نفيفق باب الدعاء في الاستسقاء 


م 


ا رمم وَحَدَنَيِ عَبْدُ الأعْلَى بن حَمّاد وَمْحَمَدُ بْنْ أبي بكر الْمُقَدَمِيّ قالا: 5 
مُعْتَمرٌ: دا عبد اله عن َي اتانيه ع أن بن مَك قال كان النبي كل يَعنطب يم 
الْحمْعَةَ ٠‏ فقامّ | ليه النَاسُ قَصَّاحُوا وَقَالوا: 0 وَاحْم الشحرء وَهَلَكت 
البَهَائهُ وَسَاقَ الْحَدِيتَ: وفيه من رِوَايَة عَبْدٍ الأغلى: ف فَسْعَت عَنِ المَدِيئَ فَجَعَلْتَ تنطر 
حَوَاليَا وَمَا تُمْطرُ ِالْمَدِيئَة َطْرَةء فنَظرْت إِلَى الْمَدِيَء وَإنْهَا لفي مثل الإكليل. 

8 (:) وَحَدَنناةُ أبوكريب: عدن كو امنا ع تين ل لوو قن ايت 
عَنْ أَنْس بِنَحْوِِ وَرَادَ: نلق ان ع مكعابو ربكن حل ران لخر بالسدية نون لف 
أذ يَأنِيَ أهلة. 


ة أن 


وار لاس 2 0 ل حدثنا ابن 0 0 اف 


اس الرمة 


و د 5 ا امم ” الحَديث ا 0 0 
عرق كاله الماك نفين لطر 


قوله: "قحط المطر" هو بفتح القاف وفتح الحاء وكسرهاء أي أمسك. قوله: "واحمر الشجر" كناية عن يبس ورقها 
وظهور عودها. قوله: "فتقشعت" أي زالت. قوله: "وما تمطر بالمدينة قطرة" هو بضم التاء من تمطر» وبنصب 
قطرة. قوله: "مثل الإكليل" هو بكسر الهمزة» قال أهل اللغة: هي العصابة؛ وتطلق على كل محيط بالشيء. 

قوله: "فألف الله بين السحابء ومكثنا حن رأيت الرحل الشديد قدمه نفسه أن يأ أهله" هكذا ضبطناه 
"ومكثنا". وكذا هو في نسخ بلادناء ومعناه ظاهرء وَذكر القاضي فيه آنه روي فق تسح بلاحهم على ثلاله اوح 
ليس منها هذا. ففي رواية للهم: وهلتناء ومعناه: أمطرتناء قال الأزهري: يقال: هل السحاب بالمطر هللا والهال: 
المطرء ويقال: اخلت أرضاء وف رواية لههم: "وملتنا" بالميم مخففة اللام قال القاضي: ولعل معناه أوسعتنا ارا 
وفي رواية: "ملأتنا" بالهمزة. 

قوله: "تمه نفسه" ضبطناه بوجهين: فتح التاء مع ضم الماع وضم التاء مع كسر الحاءء يقال: همه الشيء وأمه 
أي اهتم لهء ومنهم من يقول: همه أذابه» وأهمه غمه. 

قوله: "فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى" هو بضم الميم وبالمد» والواحدة ملاءة بالضم والمد» وهي 
الريطة كالملحفة» ولا حلاف أنه ثمدود في الجمع والمفرد» ورأيت في كتاب القاضي قال: هو مقصورء وهو غلط- 


كتاب صلاة الاستسقاء و باب الدعاء في الاستسقاء 


0١‏ (13) وَحَدَثَنَا يَحبَى بْنْ يَحْبتَى: أخبرا حَعْفْرٌ بن سَليْمَانَ عَنْ نَابتِ ماني عَنْ ألس 


ا تحر ع سس مع ه 2 س م وش سن 5ك م مما مس 7 للد م م م 
قال: قال أَنْس: أَصَابَنَا وَكَحْنُ مَمّ رَسُول الله كت مَطرٌ قال: فَحَسَرَ رَسُول الله صل نوْبَهُ حَنَّى 
ا هت ا ا - 5 0 - ا و - 

أَصَابَهُ من المّطرء فقلنًا: يَا رَسُول الله! لم صَنَعْتَ هَذا؟ قال: "لأنْهُ حَديث عَهْد بربّه تَعالّى". 


حمن الناسخ, فإن كان من الأصل كذلك فهو خطأ بلا شكء ومعناه: تشبيه انقطاع السحاب وتحليله بالملاءة 
المنشورة إذا طويت. 

قوله: "حسر رسول الله كد وبه حبن أصابه المطر فقانا: يا رسول الله لم صنعت هفا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه" 
معن "حسر": كشف أي كشف بعض بدنه» ومع حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه» ومعناه: أن المطر 
رحمة» وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لهاء فيتبرك يما. 

وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا: أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطرء واستدلوا 
بهذاء وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئاً لا يعرفه أن يسأله عنه ليعلمه؛ فيعمل به؛ ويعلمه غيره. 


جد ا يع 


كتاب صلاة الاستسقاء ارق باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم: والفرح بالمطر 


1 باب 0 الريج 0 0 


عَنْ جَعْفْرِ - وهو ان محمد عو يا سبع عا وح في مر 
كان 00 الله 2 إذا عن يوم الريح ولعي عْرِفَ ذَلِكَ في وَحْهه وَأَقبلٌ د ذا 


ام الماس 


مُطْرَتْ مر به ل قال عَائْسَة: : فسألية فقَال: "إنّي محَشِيتٌ أن كن عدا 
لط عَلَى أُمتي لول إذَا رَأَى الْمَطَرَ "رَحْمَة". 

)1١( 1‏ وَحَدَئْنٍ ُو الطاهر: حبرا ابْنُ وهب قال: سَمِعْتُ ابن جُرَيْجٍ يُحَدَننَا عَنْ 
عَطاء ابن أبي راح عَنْ عَاسة روج لنب ل أله فال" كان الي كلل إذا عَصَفْتٍ الريخح 
قَالَ: "اللَهُمَ! إتي أسنألك عَيْرَهَاء وَعيْرَ مَا فيهّاء وَخَيْرَ ما 0 به وَأَعُوذْ بكَ من شَرّمَاء 
وَشَرَ ما فيهّاء وَشَرَّ مَا أَرْسِلَتثْ به". قالت: وَإذَا تَحَيْلّتِ السَمَاءُ عير لون وَعَرَج عن 
وأَقبل ادي فإذا مَطْرّت سري عنْه فَعَرَفْتُ ذلك في وَحَهه قَالتْ عَائْشَة: : فيَاللة فقال؛ 
ل َا عَائشَةً! كما قَالَ قوم غَاد: فلم رَأُوَهُ عَارِضًا مُسَتَقَبِلَ أَوْدِيَهِمَ قَالُوأْ هَذَا عَارضُ 
مطرنا #٠‏ (الأحقاف: 14"). 

4 00 وَحَدَئين هَارُونَ بن مَعْرُوفي؛ حَدَثَنا ابن وَهْبٍ عَنْ عَمْرو بن الحَارثِ؛ ح: 
وَحَدَننِي أَبُو الطاهر: أَخْبْرَنَا عَبْدُ الله بن وَهُبٍ: حبرا عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ أ ن أبَا النَضر حَدَنَهُ 
ع ملئمان بْن يسار عَنْ عَائْشَّة زَوْجٍ النبي يي أنْهًا قالت: ما رَأَيِتْ رَسُول الله يله 
مُسْتجمعاً ضَاحكاً 2 0 57 ا 00 


#- باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم. والفرح بالمطر 
قوله: "إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك» 
قالت عائشة: فسألته فقال: إن حشيت أن يكون عذابا سلط على أمء فيه الاستعداد بالمراقبة لله 
والالتجاء إليه عند احتلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه» وكان خوفه يه أن يعاقبوا بعصيان العصاة» 


وسروره لزوال سبب المنوف. 


كتاب صلاة الاستسقاء بسو باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر 


م م 


إِنْمَا كان يتبسم) قالت: وَكان إِذا رَأَى ع م ريحاء عرف ذلك في وَحَهه فقالت: يا 
0 أرى القاسَ ذا روا ام روا رَجَاء أن الف وراك إِذا ره عرف 
في وَحْهِكَ الْكرَاهِيَة هيّة قالت: فقَال: ", يا عَائْضَة! مَا يمني أن يَكُونَ فيه عَدَابُّ فَدْ عُذّب قَوْمٌ 
بالريح» وَقَد رأى قَوْمٌ الْعَذَابْ فَقَالوا: ظمَذًَا عرض ممطِرتًا 4. 

قوله: "ويقول إذا رأى المطر: رحمة" أي هذه رحمة. قوله: "وإذا تخيلت السماء تغير لونه"» قال أبو عبيد وغيره: 
تخيلت من المحيلة بفتح الميم» وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه أنما ماطرة» ويقال: أسحالت إذا تغيمت. 


قولها: "ما زاك رسو اله كله متسحيها عاح كا جق أرع مي لام إنما كان يتبسم" والمستجمع, المحد في 
المشيء القاصد له واللهوات جمع هاق) وهي اللحمة الجمراء المعلقة على الحنك» قاله الأصمعي . 


ينيداني 


كتاب صلاة الاستسقاء لو باب في ريح الصبا والدبور 


[ه- باب في ريح الصبا والدبور] 
)١( -‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيبَة: حَدَنَا عدر عَنْ عب ح وحَدُنا مُحَمَُ 
ْنُ المتنَى وان بَشَارٍ قالاً: اا تمر حَدَنَا شفبَة عن الْحَكَم ؛ عَنْ مُجَاهد) 
0 "نُصِرْتُ بالصّباء وَأَهْلِكّتْ عَادٌ بالدبور". 
”- (59) وَحَدَثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وأَبو 9 قالاً: حدثنًا ع بو مُعَاوية ح: 
وحَدَئَا بد له ل عُمرَ بن مُحَمّد بن أبان الْحعَْ: 1-8 313*ظ2 


عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ مَسعُود ‏ بن مَالِكِه عَنْ سعيد بن جَبَيْر» عَنِ ابن عباس عن التبي مُث بمثله. 


ه- باب في ريح الصبا والدبور 
قوله 2 'نصرت بالصبا" هي بفتح الصاد. ومقصورة») وهي: الريح الشرقية» وأهلكت عاد بالدبور» وهي بفتح 
الدال» وهي: الريح الغربية. 


ع #6 ا 


كتاب الكسوف م باب صلاة الكسوف 


[١-باب‏ صلاة الكسوف] 


هوقو .ف ووو و ودع وفع وعم م ميم ومو ووو وو وو ووو ووو ووه هو و وروم م م ومو و ووو ووه و وهاه ههه رو و ومو ورواواو و وود و هاور وه 


5- كتاب الكسوف 
-١‏ باب صلاة الكسوف 

شرح الغريب والفرق بين الخسوف والكسوف على قول: يقال: كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف». 
وكسفا بضمهاء وانكسفا وحَسّفا ومسفا وانخسفا بمعن» وقيل: كسف الشمس بالكاف» وحسف القمر 
بالخاء. وحكى القاضي عياض عكسه ع بعض أهل اللغة والمتقدمين» وهو باطل مردود بقول الله تعالى: 
#وَحَسَفَ الْقَمَرُ © (القيامة:8), ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن النسوف والكسوف يكون لذهاب 
ضوئهما كله. ويكون لذهاب بعضهء وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد: النسوف في الجميع» والكسوف 
في بعضء وقيل: الخنسوف: ذهاب لوفماء والكسوف تغيره. واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة 
ذكر مسلم منها جملة» وأبو داود أخرى؛ وغيرهما أخرى. 

مذاهب أهل العلم في صلاة الكسوف جماعة وفي كيفية أدائها: وأجمع العلماء على أنما سنة» ومذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة» وقال العراقيون فرادى. وحجة الجمهور الأحاديث 
الصحيحة في مسلم وغيره» واختلفوا في صفتهاء فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان 
وقراءتان وركوعان؛ وأما السجود فسجدتان كغيرهاء وسواء تمادى الكسوف أم لاء ويهذا قال مالك والليث 
وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم. ٠‏ 

وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل عملاً بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن الببي كد صلى 
ركعتين» وحجة اللدمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة؛ وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن 
العاص أنهما ركعتان ف كل ركعة ركوعان وسجدتان, قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما في هذا الباب» قال: 
وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة.** وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق» وهذه الأحاديث تبين المراد به 
وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات» ومن رواية 
ابن عباس وعلى ركعتين في كل ركعة أربع ركعات» قال الحفاظ: الروايات الأول أصح ورواتا أحفظ وأضبط»ء 
وف رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين» في كل ركعة حمس ركعات. 3 


**قال في فتح الملهم: وليس كذلكء فإنه صرح بتصحيح روايات وحدة الركوع؛ نعم! قد ضعف الروايات الي 
فيها زيادة على الركوعين» كما سيأقي. (فتح الملهم:ه/ 05) 


كتاب الكسوف 4" باب صلاة الكسوف 


/ام .5 - (1) وَحَدَننَا تن بْنْ عيدو عَنْ مَاِتِ ْنٍ ألسء عَنْ هِشَامٍ بن عُروةه عَنْ أبيد؛ 


سك 


عَنْ عَائِشُه ح وَحَدَلنَا أبو بكر بن أ أبي شَيْبة -وَاللَفْظ لَهُ- قَال: حَدَنا عبد الله إن تمثر: 
حَدَنَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيه» عَنْ عَائْسّة قَالَت: حَسَفْتٍ الشَمْسُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل ٠‏ فَقَامَ 
رَسُولَ الله يله يُصَلَيء فَأطال الْقِيَامٌ جدّاء ثُمّ رَكَمَ فَأَطَال الركوعَ جذَاء َم رقع ف اسه فأطال 
الْقِيَامَ جداء وَهُوَ دُون الام الأَوَلِء * م ركع فأطال الركوع جداء وَهُوَ دُوَنْ ا الأَرّلِء 
0 َم َم فأطال الْقِيَابَ وَهُوَ دُونَ الْقيَام الأول © نم ركع فَأَطّال الركوع؛ وهو دون 
الى كو ع الأَوَلِء ثم رَقَعَ رَأسَهُ فَقَامَ فََطَالَ الْقيَامَ وَهْوَ دُونَ ل الأَوَلِء ثم رَكَمَّ فَأطال 
الركوع وَهُوَ دُونَ الركُوع الأَوّلِ ثم سَحَدَ 1211111111100 


-وقد قال بكل نوع بعض الصحابة. وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف 
في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوفء ففي بعض الأوقات تأخر ابخلاء الكسوفء فزاد عدد الركوع؛ وفي 
بعضها أسرع الابحلاء» فاقتصر» وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخرء فتوسط ف عدده؛ واعترض الأولون على 
هذا: بأن تأئحر الانحلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في 
الركعتين سواء» وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق 
بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات؛ واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز 
جميع ذلك؛ فتحوز صلاتما على كل واحد من الأنواع الثابتة» وهذا قويء والله أعلم. 

واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة؛ واختلفوا في القيام الثاي» فمذهبنا ومذهب 
ل ا إلا بقراءتها فيه» وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا تقرأ الفاتحة في 
القيام الثاني واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع, 
وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية» واحتلفوا في القيام الأول 
والركوع الأول من الثانية» هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى؛ دكن هذا مععئى 
قوله في الحديث: "وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول" أم يكونان سواء؟ ويكون قوله: دون القيام 
والركوع الأول أي: أول قيام وأول ركوعء واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما كما جاءت 
الأحاديث» ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدنى طمأنينته في كل ركوع صحت صلاته؛ وفاتته الفضيلة. 
واحتلفوا في استحباب إطالة السجودء فقال جمهور أصحابنا: لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات» 
وقال امحققون منهم: يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله» وهذا هو المنصوص للشافعي في "البويطي". وهو 
الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك؛ ويقول في كل رفع من ركوع: سمع الله لمن حمده» ثم يقول عقبه:- 


كتاب الكسوف "4١‏ باب صلاة الكسوف 


وس ايه عمصم. سم ْ اه عه سن 6 يي حل 3 0 3 ضر 6ل 8 0 
م فرق رول ان كلل اركذ تدله العسي » فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم 
0 "إن اسم و الفدر من آيَاتٍ الله نهم لا يَنْحَسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتَ فَإِذًا 
2 0100 واذخوا الله وصلوا وتصدكواة با أ مَحمَد! إن من أَحَدٍ عير منَ الله أن 


مهو رو 


ال يم لم تاأحن مكف كر رسيت 
قليلا. ألا هَل بَلَعْتْ؟" وفي روايَة: "إن اكمس العم آيِنَانِ من آياتٍ الله". 


-ربنا لك الحمد إلى آخره؛ والأصح: استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام» وقيل: يقتصر عليه في القيام 
الأول. واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوفء فقال الشافعي وإسحاق وابن جرير وفقهاء أصحاب 
الحديث: يستحب بعدها خحطبتان. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب ذلك ** 

ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن البي يلهٌ خطب بعد صلاة الكسوف. 

قوله: "فأطال القيام جداء وأطال الركوع جداء ثم سجدء ثم قام فأطال القيام" هذا جما يحتج به من يقول: 
لا يطول السجود» وحجة الآخرين الأحاديث المصرحة بتطويله» ويحمل هذا المطلق عليها. وقوله: "جدا" بكسر 
الجيم» وهو منصوب على المصدر, أي جد جدا. قوله: بعد أن وصف الصلاة: ثم انصرف رسول الله كَل وقد 
تحلت الشمس فخطب الناس" فيه دليل للشافعي وموافقيه في استحباب الخطية بعد صلاة الكسوف كما سبق 
بيانه» وفيه أن الخطبة لا تفوت بالانحلاء بخلاف الصلاة. 

قوله: "فحمد الله وأئيئى عليه" دليل على أن الخطبة يكون أولها الحمد لله والثناء عليه» ومذهب الشافعي أن لفظة 
الحمد لله متعينة فلو قال معناها لم تصح حطبته. قوله يل في أحاديث الباب: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا يخسفان موت أحد ولا لحياته". وي رواية أنهم قالوا: كسفت لموت إبراهيم» فقال البي يله هذا الكلام 
ردا عليهم: » قال العلماء: والحكمة ف هذا الكلام أن بعض الجحاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمرء فبين 
أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى» لا صنع لهماء بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهماء وكان 
بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقول: لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلكء فبين أن هذا باطل لكلا يغتر 
بأقوالهم لاسيماء وقد صادف موت إبراهيم د». - 


**قال في فتح الملهم: قال ابن الهمام: "وما نقل من حطبته علكلا فليس بطريق قصد الشرعية» بل لدفع وهم من 
توهم أنه لموت إبراهيم ابنه كت فهو بسبب عرض وانقضى..." (فتح الملهم:5/ 114) 

قلت: الصواب استحباب الخطبة في الكسوف, وذهب إليه بعض أصحابناء كما ورد في "رد المحتار" تحت قول 
"الدر المحتار" "ولا حطبة"» ونقله عن التحفة والمحيط.... لكن في "النظم" يخطب بعد الصلاة بالاتفاق ونحوه في 
الخلاصة قاضي ححان. [إعلاء السنن ]١517//‏ 


كتاب الكسوف ؟.:" باب صلاة الكسوف 


)١( -4‏ حَدَننَاهُ يَحْبَى بْنْ يَحْبَى: أعثيرا أبو 0 عَنْ هشام بْنٍ عُرْوَة بهذا 
الإِسْنَادِء وَرَادَ: 00 3 يكذ فإن الشعدن وَالقَمَرَ منْ ] آيَاتٍ الله" وَزَادَ أيضا: كُمْ رَقَمَ 

8 (1) حَدَنيْ ةب يختى. يني ابن وَهُب: أخخبرني يُونس» ح وَحَدَئَيِي 
لو الطاهر وَمُحَمّدُ بْنُ سَلَمّة الْمُرَاِيّ قالاً حَدَنَنَا ابن وَهبٍ عَنْ يُونُس» ص أبن أشهاب قال: 
أَخبرني عُرْوَةٌ بن لير عَْ عَائِصَة روْجٍ الي 5 قأت: حَسَفْتٍ اشم في حَيَاةٍ رَسُول 
الله 2225 حرج رَسُول اله إلى المتد» فقاة و لوصف الثا وان قافرا رسول 
الله ود قِرَاءة طويلة َم كبر فكع وكوعاً طوبلا كُمْ رم رأسة فقال: 0 


ا 


مي سر 


حَمِدَهُ َيْنَا ولك الخنة 0 قم فاقتراً قِرَاءَةَ طَوِيلة: هي هي أَدْنَى من القراءة اي 

كع جوعاً طودلُ هو أذلى من لكوع الأوي أ ثم قال: ا م 
لماه سَجَدَ -وَلَمْ يَذْكر أَبُو الطاهر: نُمّ سَحَد- م فَعَلَ في الرَكْعَة الأخْرَى مثْلَ ذَلِكَ» 
ا عمل مع واه وأرْبَعٌ سَّجَدَاتِ وَانْجَلَتِ الشمْس قبل أن يَنُصَرف. 


-قوله ينهُ: "فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا" فيه الحث على هذه الطاعات» وهو أمر 
امتتتباب. قوله 125 "نا أن عدا" إن كن انود أغير معنن الله على "هو بكتير “هيرة "إن" و ركان النوق» اما 
من أحد أغير من الله قالوا : معناه ليس أحدٌ أمنع من المعاصي من الله تعالى» ولا أشد كراهة ها منه سبحانه. 
قوله يلٌ: "يا أمة محمد! والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً" معناه: لو تعلمون من عظم 
انتقام الله تعالى من أهل الحرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت» وترون النار كما رأيت في 
مقامي هذا وفي غيره لبكيتم كثيرأء ولقل ضحككم لفك ركم فيما علمتموه. 

قوله يُكدٌ: "ألا هل بلغت" معناه: ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك ما أرسل به؛ والمراد: تحريضهم 
على تحفظه واعتنائهم به؛ لأنه مأمور بإنذارهم. 

فوائد أحاديث الباب: قوله: "فخرج رسول الله كله إلى المسجد فقام وكبرء وصف الناس وراءه" فيه إثبات 
صلاة الكسوف, وفيه استحباب فعلها في المسجد الذي تصلي فيه الجمعة» قال أصحابنا: وإنها لم يخرج إلى 
المصلى لخوف فواتها بالانحلاء» فالسنة المبادرة بماء وفيه استحبايما جماعة» وتحوز فرادى» وتشرع للمرأة والعبد 
والمسافر وسائر من تصح صلاته. - 


كتاب الكسوف يدق باب صلاة الكسوف 


م 


نم قَامَ فَعَطّبّ النّاس) َأنتَى عَلَى الله ما هُوَ نَم قال: 'إن المي لفك 0 
آيَاتِ الله لا يَحُْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَّات فَإذًا ل فَافرَعُوا للصّلاةٍ'» وَقال أَيْضِا 


"فصلوا حَتَى يُفَرّجَ الله عَنكو" وال ارول الله كه ابي في مَقَامِي هَذَا كل شئِ 

وُعِدَتُم حَتَى لَقَذ رَأَنِي أَرِيدُ أن آحُدَ قِطفاً من الْحَنَِ جِينَ رَأَيُمُونِي حَعَلْت أُقَدمٌ -وَقَال 

الْمُرَادِيّ: َنَقدَمُ- وَلْقَدْ رأَيْتْ حَهْتَم يَحْطِمُ بَعْضْهًا عضا جين يموي تأععْرت» وَرَأَيْتْ فيها 

عور بن لحّي» 00 الذي سيب السوائب" وَالْتَهَى حَدِيتُ أبي الطاهر عِنْدَ قَوْلِهِ: "قَافْرَعُوا 
ا 


م ل 


0 - (4) وَحَدها مم نهاك لازي دكا الركيد بن مُسَلم كال: قَالَ الأَوْرَاعِيَ 


0 


أبُو عَمْرِو وَغيْرُهُ: سَمِعْت ابْنّ شِهَابٍ الرَهْرِيَ يُخْيرُ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة أن لشم حَسَفت 


- 


عَلَى عهد رَسُول الله 21 يل ١‏ د تايا الك 000 فَاحْتَمَعُوا وَتَقَدَمَ كي وَضَلى 
أرب رَكْمَاتِ في رَكْعَيِنٍ وَأربَعَ سَحُدَاتٍ. 


-قوها: "ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد» وقال في الرفع من الركوع الثاني مثله" فيه دليل 
على استحباب الجمع بين هذين اللفظين» وهو مذهب الشافعي ومن وافقه» وسبقت المسألة في صفة سائر 
الصلاة» وهو مستحب عندنا للإمام والمأموم والمنفرد» يستحب لكل أحد الجمع بينهماء وفي هذا الحديث دليل 
على استحباب الجمع بينهما في كل رفع من الركوع فٍ الكسوف سواء الركوع الأول والثاني. 

قوله كل "فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة". وفي رواية: "فصلوا حي يفرج الله عنكم" معناه: بادروا بالصلاة» 
وأسرعوا إليها حى يزول عنكم هذ العارض الذي يخاف كونه مقدمة عذاب. 

قوله لهُ: "حين رأيتموني جعلت أقدم" ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة» ومعناه: أقدم 
نفسي أو رحلي»؛ وكذا صرح القاضي عياض بضبطه. وضبطه جماعة أقدم بفتح الهحمزة وإسكان القاف وضم 
الدال» وهو من الإقدام» وكلاهما صحيح. قوله يُلدٌ: "ولقد رأيت جهنم" فيه أنما مخلوقة موجودة» وهو مذهب 
أهل السنة» ومعئ: "يحطم بعضها بعضاً" لشدة تلهيبها واضطراها كأمواج البحر الي يخطم بعضها بعضاً. 

قوله وُل: "ورأيت فيها عمرو بن لحي" هو بضم اللام وفتح الحاء وتشديد الياء» وفيه دليل على أن بعض الناس 
معذب في نفس جهنم اليوم» عافانا الله وسائر المسلمين. 

قوله كل: "حين رأيتموني تأحرت" فيه التأخر عن مواضع العذاب والهلاك. 


كتاب الكسوف 44» باب صلاة الكسوف 


0 يريا ل 


ار عد س براه 200 


-59١‏ (5) وَحَدَثنا مُحَمَدُ بن مهرّان: ار 


ليد بن 
رأ سم ف هاب نيز ع خوك غن خا ؛ لبي 5 
بقِراءتهِه * فصلى أَرْيَعٌ رَكَعَاتٍ في رَكُعَتِيْنِ وأريَعَ سَجَدَاتٍ. 
5 (1) قال الزهري: وبري بد بن عباس عن ابن عَبَاسٍ عن النب لل أله 
صَلَى أَرْيَعرَكَعَاتِ في رَكَعَتينِ َع سَحَدَاتٍ. 
-١٠05+‏ (7) وَحَدَنَنَا حَاجِبُ بن الْوَلِيدِ: حَدَننَا مُحَمدُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَننَا مُحَمَدُ بن 


ها ار مس 


لْوَلِيدِ الرِييْدِيّ عَن الرَهْرِيّ قال: كان كبِيرُ بْنّْ عباس 0 أن ابْنَ عَبّاسِ كان ليكوت ع2 
0 لا 


5 0 
ءٍِ 2 2 0-0 م اله مه 


تعن غطاء تقول : 0000000 د من أصدقك -حَسِْمُهُ يُرِيدُ عَائْشّة- 


قوله: "فبعث منادياً بالصلاة جامعة". لفظة "جامعة" منصوبة على الحال» وفيه دليل للشافعي: ومن وافقه أنه 
يستحب أن ينادى لصلاة الكسوف: الصلاة جامعة» وأجمعوا أنه لا يؤذن ها ولا يقام. 

مذاهب الأئمة في الجهر في كسوف الشمس وخسوف القمر: قوله: "جهر في صلاة الخسوف" هذا عند 
أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر؛ لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور 
الفقهاء أنه يسر قُّ كسوف الشمس» ويجهر قّ خحسوف القمر. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد 
وإسحاق وغيرهم: يجهر فيهما وتمسكوا يهذا الحديثء** واحتج الآخرون بأن الصحابة حزروا القراءة بقدر 
البقرة وغيرهاء ولو كان جهرا لعلم قدرها بلا حزر. وقال ابن جرير الطبري: الجهر والإسرار سواء. 

قوله: "حدثيئ من أصدق - حسبته يريد عائشة -" هكذا هو في نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عن الجمهور وعن- 


*هذا صريح في الجهر واحتج به جماعة» والدمهور على خلافه؛ لما أن الصحابة أ قدروا بقدر البقرة وغيرهاء 
ولو كان جهر لعلم قدرهاء قلت: لا يلزم من الجهر سماع الكل» فيمكن وقوع التقدير ممن لم يسمع» والحاصل: 
أن دليل الجمهور لا يعارض هذا الصريحء فقول من قال بالجهر أقوىء والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قلت: وكون عائشة في حجرقا محل نظر» وسيأتٍ التصريح بخروحها في نسوة إلى المسجد 
ف حديث عمرة عنهاء وعلى هذا: فكيف يمكن أن تسمع عائشة وهي في صف النساءء ولا يسمع سمرة وهو في 
صف الرجال؟ نعم يحتمل أن يكون البي ند قد جهر فيها ببعض الآيات» كما كان يسمعهم الآية والآيتين- 


كتاب الكسورف 4 باب صلاة الكسوف 


أن لشم الكَسفت عَلَى عَهُدٍرَسُولٍ الله و فق اما سيدا يَقُومُ قائما ثم يكم 0 
يَقُومُ ثم يركع)» ثم يَقومُ ثم كع رَكْعَمْنِ في دَّلآثِ رَكَمَاتِ وبع سَجَدَاتِء فَالصرف 
ركذ تملع تمه ركان بإذا رركم تاه "ل الوا لوكي وزذارلقة برأبة قال 
"سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه” فَقامٌ فَحَمِدَ الله وَأننَى عليه ثُمّ قال: 'إن الشحسن :والفده 
لا يُكسفان لموك أحق ورا حاتف ولكنييا من آيَاتِ الله ا الله بهمًا عِبَّادَهُ فَإِذًا 
يتم كرف اذ كرُوا الله حَتّى يَنْجَلِيًا". 

ه6.- (9) وَحَدَنْنِ أبو غسّان الجسمي د 7 مَحَمَدُ بن الْمثتى قالاً: 0 000 
ابْنُ هشام -: حَدئتِي أبي عَنْ قََاهه عَنْ عَطاءٍ إن أبي رباج عن عَبيْدِ بْنِ عُمَيِْ عَنْ عَائْسَة 
أ ال لحف مت هرت را اسان 
-بعض رواتهم: "من أصدق حديثه" يريد عائشة» ومعئ اللفظين متغاير» فعلى رواية الجمهور له حكم المرسل إن قلنا 
ممذهب الجمهور أن قوله: أخيرني الثقة ليس بحجة. قوله: "ركعتين في ثلاث ركعات"», أي: في كل ركعة يركع ثلاث 
مرات. قوله: ست "ركعات وأربع سجدات"» أي: صلى ركعتين في كل ركعتين ركوع ثلاث مرات وسحدتان. 
-أحيانا في الصلاة السرية» ول يجهر بسائر السورة» وحيئئذ فلا منافاة بين حديث عائشة وسائر الأحاديث الدالة 
على الإسرار» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. (فتح الملهم:579:57./0) 


د #6 عاض 


كتاب الكسوف 4" باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخنسوف 


-١[‏ باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف] 


)١( -5‏ وَحَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ مَسلمّة الْمَعْبِيٌ: حَدَنَنَا سليْمَانَ - يني ابن بل 00 
21 عدر أنكيووية أن عَائِمَة تسْألهَا فقالّت: أَعَادَكِ لله من عَذَابٍ لقي قَالَتْ 
00 فقلت: د ارول الله! 2 الْنَاسْ ف في الْقبُورِ؟ الك عَمْرَة: نتالة عَائْصَة: قال 

رَسُوَلَ الله يلة: "عائذاً وي ل 0 
نا عو وت ف بل ني الشتر في المشجب فى شو ا 38 م 
مَرْكبِهِ حَتّى الْنَهَى إلى مُصَّلاهُ الذي كان يُصَلَي فيه» فَقَامّ وَقامٌ النَاسُ وَرَاءَهُ قالت عائشة 
َم ام طويلا ثُمْ ركع فكع ركوعاً طويلاً نم َه َم قياماً طويلاً وَهُوَ ُو نيا 
الأوَلِء نُمْ رَكَعَ فَرَكَعَ ركوعاً طويلاً وَهْرَ دُونَ ذَلِكَ الركوعء ثُمْ رَقعَ وقد تَجَلْتِ الشَمْسُ 
فقال: "ني قَدْ َبتُك ينون لبور كفي الدحال". 

قَالت عَمْرَة: فَسَمِعْتُ عَائْسَة كم ول كنت ابش يلول ال ولق ند الت لتر من 
عَذَابِ القار وَعَذَابٍ الْقبْر. 

17- (؟) وَحَدَثنَاهُ مُحَمَدُ بْنْ الْمثْنّى: حَدْ َدنَنَا عَبْدُ الْوَهَابٍ» ح وَحَدَثنَا ابْنُ 5 


ع حَدَنَنَا سُفَيَانُ جَمِيعاً عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ في هَذَا الإسْنَادٍ بمثل مَعْنَى حَدِيثِ سَلَيْمَان 
ابن فلال: 


؟- باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف 
قوله: "بين ظهري الحجر" أي بينها. قولها: "حن انتهى إلى مصلاه" تعبئ: موقفه في المسجدء فيه أن السنة في صلاة 
الكسوف أن تكون في الجامع؛ وفي جماعة. قوله يُعكٌ: "رأيتكم تفتنون في القبور" وفي آخره: "يتعوذ من عذاب 
القبر" فيه إثبات عذاب القبر وفتنته» وهو مذهب أهل الحق؛ ومعين تفتنون: تمتحنون, فيقال: ما علمك هذا الرحل؟ 
فيقول المؤمن: هو رسول الله ويقول المنافق: سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. هكذا جاء مفسراً في في الصحيح. 
قوله كُ: "كفتنة الدحال" أي: فتئة شديدة حدأ وامتحاناً هائلء ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. 


جا ا كد 


كتاب الكسوف /اع؟ باب ما عرض على النبي يه في صلاة... 


[7- باب ما عرض على الي يلد في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار] 

)١( 5-4‏ وَحَدَنَيْ 2 بن إبُرَاهِيمَ الدَوْرقَيَ: حَدَثْنَا إِسْمَاعِيلٌ ابن عَلَيّة عَنْ 
هشام الدَسْتَوَائِيَ قال: حَدَنَنَا أبُو الرييْرِ عَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله قال: لسلس ع 
0 ف يك في نرم شَدِيدٍ لحن فَصَلى رَسُول الله يلد بأَصْحَابِهء فَأطالَ الاب حَتَى 
حَعَلُوا يَخِرّونَ تم رَكَمَّ فأطَال م رقع فَأطّالء ثم رَكَمَ فأطال؛ ثم رَكَمّ فأطال» كم مسد 


سس © سمه 


2 ع واه هك ممم ه22 0 7 مم ه #ما مس سم لهام 2 م > ل سق 
ميحدون» ْم قامّ فصّنَعّ ئَحُوا من ذَاك فكانت أربع رَكَعَاتِ وأربع سّجداتٍ» ثم قال: إنه 


عرض عَلَي كل شَئْ ولخوئة فَعْرِضْت عَلَيّ انه حتّى لَوْ نا تَاوَلْتْ مِنْهًا قطفاً أحذئة - 


0 


قال: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قطفاً فقَصْرَت يَدِي عَنْه- وَعُرِضَتْ عَلَيَ الَانُ 48 ناه او وا عه ا ادا م 6ع 


باب ما عرض على الني كلد في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 

قوله: "قٍ رواية أبي الزبير عن حابر ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين" هذا ظاهره أنه طول 
الاعتدال الذي يلي السجودء ولا ذكر له في باقي الروايات» ولا في رواية جابر من جهة أي الزبير» وقد نقل 
القاضي إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجودء وحينئذ ا الرواية يحوايين: أحدهما: 
أكما شاذة مخالفة لرواية الأكثرين فلا يعمل يما. والثاني: أن المراد بالإطالة تنة تنفيس الاعتدال ومده قليلاً» وليس المراد 
إطالته نحو الركوع. 

قوله وث: "عرض على كل شيء توهونه" أي تدخلونه من جنة ونار وقبر ومحشر وغيرها. قوله يلُ: "فعرضت 
علي الجنة وعرضت علي النار". 

كلام القاضي في رؤية كد الجنة والنار: قال القاضي عياض: قال العلماء: يحتمل أنه رآهما رؤية عين» كشف 
الله تعالى عنهماء وأزال الححب بينه وبينهماء كما فرج له عن المسجد الأقصى حين وصفهء ويكون قوله يله في 
عرض هذا الحائط» أي: ف جهته وناحيته» أو في التمثيل لقرب المشاهدة. قالوا: ويحتمل أن يكون رؤية علم 
وعرض وحي باطلاعه وتعريفه من أمورها تفصيلاً ما لم يعرفه قبل ذلك» ومن عظيم شأهما ما زاده علماً 
بأمرهما وحشية وتحذيرا ودوام ذكرء وهذا قال يَلة: "لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً"؛ قال 
القاضي: والتأويل الأول أولى وأشبه بألفاظ الحديث؛ لما فيه من الأمور الدالة على رؤية العين كتناوله ل العنقود 
وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار. 

قوله 86: "'فعرضت علي الجنة حين لو تناولت منها قطفا أححذته" معيئ تناولت: مددت يدي لأحذه. والقطيف 
بكسر القاف: العنقود» وهو فعل .معى مفعولء كالذبح بمعن المذبوح, وفيه أن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان- 


كتاب الكسوف 4 باب ما عرض على النبي كه في صلاة.... 


84 


رَأَيْتْ فِيها امْرأة من ب: نون تعد في لهزة لها زيطنها غلم لونهاء ول تننها كر 
م شاش الأرْضء 7 أ نشاف عدر ا امالك 1 لم في الثَار وَإِنْهُمْ كاثُوا 
0 إن الشنس وَلْقَمرَ لآ يَحِْمَانٍ إلا لِمَوْتِ عَظِيمٍه وَإنُْمَا انان من آيَاتٍ اله 
000 فَإِذًا حَسَفا فَصَلوا حى تنخلي". ْ 1 
)1١( - .8‏ وَحَدَثييه ابو عسان الجطمية: #حدتنا عبد الملاف : أن المتتاع عر يشام 


دن 
١ 01‏ م مه 


بهذا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ إلا أنه قال: "وَرَأَيْتْ في النَار امْرَأَةَ جِمَيرِية سَوْدَاء طَوِيلة" ون يقل: 
"من بني إسرائيل . 

- (0 دنا أو خرن أبي عي حَدئا عبد لله بن لمر ح وَحَدئا محم 
ابْنُ عَبْدٍ الله بن تُمَيْرٍ -وَتَقَارَبَا في اللفظِ- قال: حَدَنَنَا أبي: حَدَنْنَاعَبْدُ الْمَِكِ عَنْ عَطَاءِء عَنْ 
جَابرٍ قال: الكَسَفَتا الت في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل يَوْمَ مات إنراهيمُ بن َسُولٍ الله كلذ, 
ا 0 000 رايم ل ل ريع 


- 


قرا 7 ين ا لأ كر كر جين مذ ل ولد اق ون القع انا راد 
و 0 ل ا ا ا ا ا ا الاك 000 0-5 

دون الْقَرَاءَة الثانيّة» لم ركع نحوا مما قام, دم رفع اب من الركوع) دم الحدر بالسجودٍ 
فْسَّحَدَ سَّحْدئَيْن نم قَام فَرَكَعَْ أَيُضا ثلاث رَكَعَاتِ وت لحي او اطرطا د سه عن لام و لق 610 


-اليوم؛ وأن في الحنة اليوم ثماراء وهذا كله مذهب أصحابنا وسائر أهل السنة نخلافا للمعتزلة. 

قوله يد "فرأيت فيها امرأة تعذب في هرة لها ربطتها" أي بسبب هرة. 

شرح الغريب وتأويل تعذيب المرءة بسبب ربط الهرة: قوله ود "تأكل من خشاش الأرض" بفتح الخاء 
المعجمة؛ وهي: هوامها وحشراتاء وقيل: صغار الطير. وحكى القاضي ف فتح الخاء وكسرها وضمها والفتح 
هو المشهور. قال القاضي: في هذا الحديث المؤاخذة بالصغائرء قال: وليس فيه أنما عذبت عليها بالنار» قال: 
ويحتمل أنها كانت كافرة فزيد في عذابها بذلك» هذا كلامه وليس بصوابء» بل الصواب المصرح به في الحديث: 
أنما عذبت بسبب المرة وهو كبيرة؛ لأنهما ربطتها وأصرت على ذلك حت ماتتء» والإصرار على الصغيرة يجعلها 
كبيرة كما هو مقرر في كتب الفقه وغيرهاء وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة. قوله صل: "يبر قصبه 
في النار" هو بضم القاف وإسكان الصاد. وهي الأمعاء. 


كتاب الكسوف 4" ل كاد لك 


لكل يها كن إلا التي ول من التِي تاها ور كوعة نَحْواً من و ا ار 
وَتَأَعرَتِ لصفو ف خلنة حتى انتَهينًا -وَقال و بكر : حتى التههى إن النسَاء- َّ تَقَدَمَ 


وَتَقَدّم النَاسُ مَعَهُ حَتّى قَامّ في مُقَامِه فَالْفرف حي المر) و آضت الشّمْسُ فقال: 
"يا أيه النَا! إِنْمَا الشّمْس وَالْقَمَرُ آينَان من آيات الله وَإِنْهُمَا لا ينُكسفان لمَرْت أحَد 2 
الناس؛ -وقال أو بَكر: لِمّوتِ بَشّر- فإذًا لم شيعا من دَلِكَ مَصَلُوا حبّى تنحلي» ما 


شيع تُوعَدُوئَهُ إلا قد ونه في لاكئ: مون لق بكية بالثان د ُ 
محافة َه أن يُصِتِي من لَفحهَاء وَحَنّى ريت فيهًا صَاحِبَ الِْحْحَن ير قصبهُ في الناره كان 


5 


يَسْرِقُ الْحَاجّ بِمِحْجَنِه فَإِنْ فطِن [ َهُ قال: ِنَم تَعلَقَ ِمِحْجَنِيء وَإِنْ غفِل عَنْهُ ذَهَبّ به وَحَتَى 
أت فيا صَاحِبة الْهرّةِ التي ينها فلم تُطمِمهاء وَلَمْ دَعْهَا تأكل من شاش الأَرْضٍ حَتّى 


مَانَتْ يع 34 ججيء ١‏ باحق وَدَلِكَُ ين امون يه ع قَنْتُ في مَقَامي؛ وَلَقَدُ 


مَدَدْتُ دي وأنا أريد أن أتاوّل من مره لنْظرُوا يه ثم بَدَا لي أن لا قعل هَما من شيْء 


قوله: "ثم تأحر وتأحرت الصفوف خلفه ح انتهينا - (وقال أبو بكر: حي انتهى) إلى النساء - ثم تقدم وتقدم 

الناس معه حى قام في مقامه". 

معنى العمل القليل وشرح الكلمات: فيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة» وضبط أصحابنا القليل .ما دون 

ثلاث حطوات متتابعات وقالوا: الثلاث متتابعات تبطلهاء ويتأولون هذا الحديث على أن الخنطوات كانت 

متفرقة لا متوالية» ولا يصح تأويله على أنه كان حطوتين؛ لأن قوله: "انتهينا إلى النساء" يخالفه» وفيه استحباب 

صلاة الكسوف للنساءء وفيه: حضورهن وراء الرحال. وله: "آضت الشمس" هو همزة ممدودة» هكذا ضبطه 
جميع الرواة ببلادناء وكذا أشار إليه القاضي» قالوا: ومعناه: رحعت إلى حاها الأول قبل الكسوف, وهو من آض 

يئيض إذا رحع» ومنه قوهم: "أيضاً" وهو مصدر منه. 

قوله 5: "مخافة أن يصيبئي من لفحها" أي: من ضرب طبهاء ومنه قوله تعالى: إتلقحٌ وُجُوهَهُمْ آلتَارُ4 

(المؤمنون: 4 )٠١‏ أي: يضريا لهبهاء قالوا: والنفح دون اللفحء قال الله: «إولّين مُسَتَهُمْ تَفْحَةٌ من عَذَابِ رَبك 

(الأنبياء:” 4) أي: أدن شيء منه؛ قاله الحروي وغيره. 

قوله 25 "ورأيت فيها صاحب المحجن" هو بكسر الميم» وهو عصا مغففة الطرف. 


كتاب الكسوف و باب ما عرض على النبي أ في صلاة... 


5٠٠١‏ (4) حَدَنْنا مُحَمّدُ بن الْعَلاَةٍ الْهَمدَانِي: ا حَدَنَنَا هِسَامٌ عَنْ 
فاطِمّة عَنْ أُسْمَاء فَالَس: حَسَفْتٍ الشَمْن عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يتك فَدَعَلْتُ عَلَى عَائِسَة 


وَهِيَّ تُصَلّي فَقَلت: مَا شأن الناس يُصَلُونَ؟ فَأَسَارَت بِرَأْسِهًا إِلَى السَمَاءِ َقَلْتْ: 


0 
66١ 
2 
١ 3 


6 


نعم وتأطال زمول ) الله كيد الْقيَامَ جذا حَنّى تجلاني لعشي فأَحَدت قِزْبّة من مَاءِ إَِى حَنْبِي) 
فَحَعَلْتُ أُصْب عَلَى رأسي - أو عَلَى وَحْهِي - من الْمَا فَالَت: اا ده 


تَجَلْتَ الشمْس ل رد قال" 

من شَيْء لَمْ أكن ريه إل قد رَأَيثْهُ في مُقامي ذا حتى الل ولا د ار ل 

مر ع -لآ أذري ي أي ذَلِكَ قَالت أَسْمّاء- 
ثى أَحَدكمْ فيْقال: مَا عِلْمُكَ بهذا الرّحُل؟ فَأمًا الْمُؤْمِنُ م أو الْمُوقِنُ -لاً 

كالننا اسلماءت: فقول كر مكنةه حو سول اش كاءنا ببالتتاهة ولوق ناكا رامنا 

ثلاث مرا يُقَالَ لَهُ: : تي هَدْ كنا غلم بنك تون به فلم صَالِحاه وما المُنَافْقٌ أو الْمُرئاب 


ل ذري أي ذلك قَالَتْ جا ولا لا أذري» ميقت الث يقر لون يا لول 


000 


؟ 5١.‏ (6) حَدَننَا بو بكر بن أبي شيْة وأبو كريس قالا: ا ودر 
عَنْ فاطِمّة» عَنْ أُسْمَاءِ قالت: أَتَيْتْ عَابْسَة فإذًا النَاسُ قِيَا وَإِذَا هي تُصَليء فقلت: ما شأن 
الثادر؟ وَاقص الْحَِبتَ ْو حَدِبت ابن تمي عَنْمِشَام. 


قولها: "فأشارت برأسها إلى السماء" فيه امتناع الكلام في الصلاة» وجواز الإشارة» ولا كراهة فيها إذا كانت 
لحاجة. قوها: "تحلاني الغشي" هو بفتح الغين وإسكان الشين» وروي أيضاً بكسر الشين وتشديد الياء وهما بمععى 
الغشاوة» وهو معروف يحصل بطول القيام في الحر وني غير ذلك من الأحوال؛ ولهذا جعلت تصب عليها الماع 
وفيه أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل ثابتا. 

قولها: "فأخذت قربة من ماء إلى حنبي» فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء" هذا محمول على أنه 
لم تكثر أفعالها متوالية؛ لأن الأفعال إذا كثرت متوالية أبطلت الصلاة. 

قوله: "ما علمك بهذا الرحل" إنما يقول له الملكان السائلان: ما علمك هذا الرحل؟ ولا يقولان: رسول الله يل 
امتحاناً له وإغراباً عليه؛ لكلا يتلقن منهما إكرام البي كله ورفع مرتبته, فيعظمه هو تقليداً لهما لا اعتقاداًء وهذات 


كتاب الكسوف أ" باب ما عرض على النبي يلد في صلاة... 


5 
00 ومو د ه أ مه 


5٠6‏ (5) ار ل حبرا فيان بن عيَيئَة عن الرّهْرِيَ» عَنْ غُرْوَة 
قال: لأ تقل: كدلقت النتسن) وَلَكنْ قل: بحُسَفَت الشجل: 


+6 - (©© حَدَننَا يَحْبَى بن حَيببٍ الْحَارئي: حَدَ 0 نا ححَالِد بن الْحَارثِ: 0 ابن 


ان مه يي ير وم مو 


7 َدَئِي مَنْصُورُ إن عَبْدٍ لرَحْمَنِ عَنْ أَمَِ صَفِيَة بت ييه عَنْ أَسْمَاء بت أبي بكر 
أَنَهَا قالت: فز غَ النبي ولد يوماء حقالت: ني يَوْمَ كَسَفْتِ الشّمْس- فَأَححَدَ دِرْعاً حَنّى أَذْرِكَ 


0 


بردَائه» َم لاس قَِاماً طويلاء ل أن إِنْسَاناً أتى لم يَسَعْرَ أن النبي صل ركع ما حَدَث أنه 
رَكَمَ من طُول الْقَِام. 

-”٠٠6.‏ )22 وَحَدْنيٍ سعيك ل بن يَحَيَى الأمَوي: حَدِي 52 311 ابن 0 بهذا 
الإِسْنَادٍ مِثْلهُء وقال: قيّاما طَيلة يَقَومُ كم يكم وَزَادَ: فجَعَلْت أَنْظرُ نْظر إلى المزاة أن متي 
وَإِلَى الأخرى هي أمنقم ني واس 

5- (4) وَحَدَنْيٍ حعة بن سعيد الدّارمي: حذنا ختان وخدنا وفك كدنا 
ل أبي بكر قَالَتْ: كَسَفتٍ الشمن عَلَى 2 هد النبي 5ل 
شع اناه وزع بحي أذرك بردائه بَعْدَ ذَلِكَ قالّت: فَقَضَيْتُ حَاحَتِي ثم حِفْتُ جِحْتٌ وَدََلْتْ 
الْمَسْحِدء نطولل يلا نف الخ يقد أطَال الْقِيَامَ حَتّى ريني 00 يدُ أن أ لكيه 

نم عقت إلى الْمَدأَةٍ الضَعِيفة فأقول: هذه ع مني » فَأقُوم فرَكعّ َأَطَالَ الركوعَ» 2 
7 َأَسَهُ فَأَطَال الْقِيَامَ حَتَّى لَوْ أن رَجُلاً جَاء خيّل إلبْه أنه لَمْ يركع. 
-يقول المؤمن: هو رسول الله» ويقول المنافق: لا أدريء فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآحرة. قوله: "عن عروة قال: لا تقل: كسفت الشمس ولكن قل: حسفت الشمس" هذا قول له انفرد به 
والمشهور ما قدمناه في أول الباب. 
قوله: "ففزع" قال 7 يحتمل أن يكون معناه: الفزع الذي هو المنوف كما في الرواية الأخرى: "يخشى أن 
تكون الساعة". ويحتمل أن يكون معناه: الفزع الذي هو المبادرة إلى الشيء. 
قوله: "وأخيطا نوع نع أدرك بردائه' ' معناه: أنه لشدة سرعته واهتمامه بذلك أراد أن يأذ رداءه» فأحذ درع بعض 
أهل البيت سهواء ولم يعلم ذلك لاشتغال قلبه بأمر الكسوفء فلما علم أهل البيت أنه ترك رداءه لحقه به إنسا 


كتاب الكسوف 25 باب ما عرض على النبي 5ثأ في صلاة... 


سروه رخا مورة و عل حون هر ا مار حَدئِّي رَيدُ بن ألم 
عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَال: الكسّفت الشمْسٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلك مَصَلَى 

رن ال ل قر مق َم اما طويلاً قَدرَ كو سورة لبَق م ركع وجوعاً ويلا 
َم رق قا قيَاما طويلاء وَهُوَ دون لقا م الأول ثم رَكعَ ركوعاً طَوِيلاء وَهُوَ دون الركوع 
الأول ؛ 3 سجحد مقا قيَاماً طبلا وهو دون الْقِيَام الأول ا 0 طوِيلاه وهو 
دون الركوع الأول ّ رَفْعَ فقَام قيَاماً طويلاء وَهُوَ دُون القيام الأول ار كير كوعا 
طويلاء وَهُوَ دُونَ الرّكوع الأوّل» ثم سَّجَدَء ثم الْصَرَف وَقدٍ الْجَلْتِ الشمس فقال: 9 
الشمس العم ايثان "عر اياك الهم الا يلحيفاة ِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحيّاته» فَإذَا رأ 0 ذلك 
قاذ كروا الله" قالوا: يا رول الله رائناك يولي شيك في مَقَامِكُ هَذَاء مر 
فقال: إلى رَأَيْتْ الج فتَنَاوَلْتْ مها عنقوداء 0 أَخَدَنهُ لأكلكم بنه مَا بْقِيّت الدنياء رات 
الثار؛ قل أرَ كَاليوم مَنْظرا قطء وَرَأَيْتْ أَكتْرَ أَهلِهَا النَسَّاء" قالوا: بم يا رَسُولَ الله؟ قال: 
'بكفرهِنَ قيل: أيكفزن بالله؟ قال: "يكفان لعشي ريكدون د : أحستت إلى 


إِحَدَاهِنٌ الدَهرَ ثم رأث مِنْكَ شيعا قالت: ما رأَيْتْ مِنْكَ خخيراً قط". 
مى. عر اده امكح إن راي خا رشان محا عقي "لكر 


2 4 


00 


مالك عَنْ رَيْد بْنِ أَسلمٌ في هَذَا الإسْنَادِ بِوثْلِه غيرَ أَنهُ قال: ثم رأيْنَاكَ تكفكغت. 


قوله في الرواية الأولى من حديث ابن عباس: "فقام قيامً طويلا قدر نحو سورة البقرةا ' هكذا هو في النسخ "قدر 
نحو" وهو صحيح؛ وار افص عا حل لافطين لكان مستي 

قوله صف: "بكفرهن قيل: أيكفرن بالله قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان" هكذا ضبطناه: "بكفر" بالباء 
الموحدة الحارة وضم الكاف وإسكان الفاء» وفيه جواز إطلاق الكفر على كفران الحقوق وإن لم يكن ذلك 
الشخص كافراً بالله تعالى» وقد سبق شرح هذا اللفظ مراتء والعشير المعاشرء كالزوج وغيره» وفيه ذم 
كفران الحقوق لأصحاها. قوله: "تكعكعت" أي: توقفت وأحجمت. قال الحروي وغيره: يقال تكعكع 
الرحل وتكاعى وكع وكعوعاً إذا أحجم وجين. 


كا 


كتاب الكسوف مجم؟ باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات .... 


[4- باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات] 

)١( -9‏ حَدَننَا أو بكر بن أبي سَييّة: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ ابن عُلَيَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
حَبيبٍ» عَنْ طَاوْسء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَال: صَلَى رَسُول الله يك جِينَ كْسَفَتٍ الشَمْسسُ َمَانَ 
رَكعَاتِء في أَربع سَجَدَات» َعَنْ علي مث ذَلِكَ. 

)0(-٠‏ وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ الْمتتّى وأبُو بَكْرٍ بْنْ خَلو كلاهُمًا عَنْ يَحْبَى الْقَطَان 


4 
34 


0 0 0 لس 7 0586 هم ه ا 020 م او ع ه )بير 9 3 338 
-قال ابن المثنى: حدننا د - عن سفيان قال: حدننا حبيي عن طاوس عن ابن .عبان 


ا 2 1 2 ب ٠‏ و ٠‏ 5 00 #س تلع وس 00 س عع وس 00 2 
عن النبي صل أنّهُ صَلى في كسوفيء قرأ ثُمْ رَ 2 قر ركع» ثم قرأ ثم ركع, ثم قرأ ثم 
0 ام ل ا ل 21 :8 ا 

ركع دم سجدء قال: وَالأأخرّى مثلها. 1 


قوله: "ثمان ركعات قّ أربع سجدات" أي: ركع ثمان مرات» كل أربع ف ركعة وسجد سجحدتين فق كل 
ركعة» وقد صرح بهذا في الكتاب في الرواية الثانية. 


نينا نينا كنا نآ 


كتاب الكسوف 4ه" باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" 


[ه- باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة"] 


ا و 


11 - (1) حَدَنْي مُحَمَدُ بن رَافع: حَدَتنَا أبو النْضر: حَدَثنا أبُو مُعَاوِيَة - وَهُوَ شَييَان 


النخوي - عَنْ يَحيَى) عن ١‏ بي سَلمَة عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِو : بن الْعَاصِء ح وَحَدَنَا عَبْدُ الله 
بْنُ عَبْدٍ الرّحْمن الدارمي: را ا حَدئّنَا معَاوَِة بن لآم عَنْ يَحَْى بن أبي 
كثير قال: اخري ار علنة :ا ققد الوكين كن غير علد اه أو حرو إن العاض أنه قال: 
لذ الكست الحضن على 2 َه رَسُول الله يك نوي بالصّلاة حَامِعة فرك رَسُولُ الله لل 
كن في متخدة» َم َم ركع تن في سَحْدَو» كم خلىّ عن التتشرء فَقَالَسا عاِمَة: 
قا كفك كرفا قط و شحدت بتجودا فط كان اطول لهم 


ع لس - ا ير عله عو اس 


)١( -5‏ وَحَدَننَا يَحيَى بن يَحَيَى: يرا هُسَيمٌ عَنْ سْمَاعِيلَه عَنْ قيس بن أبي 
حَازِمِ عَنْ أبي مُسْعُودٍ الأنصّارِيّ قال: قال وك الله كله: "إن اسمس وَالعمر ايان من 
يات الل يَسَوَف اذ رهما عباذ وإنههًا لا تكيقان لوق أحو اين القاس» وإذا راق منها 
شيْئاً فَصَلّواء وَادْعُوا الله حَتَى يُكُشف ما بك". 


ارات ثري 7 ه ار ارس رس 0 0000 كي وس اله 


- (0) وَحَدَننَا عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذ الْنَرِي وَيَحْتَى بن حَبِيبٍ قالآً: حَدَ ا مسر 
عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ قيْسِ) ع1 اج امشو اد سول لل لم كله قال: "إن 0 العم لم 
ينْكْسِفَانٍ لِمَوْتٍِ أَحَدٍ من الناسء وَلَكِتْهُمًا آيعَانٍ من آياتٍ الله فَإِذا را كُمُوهُ َقومُوا قَصَلُوا". 


ه- باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" 
قوله: "في حديث ابن عمرو فركع ركعتين في سجدة" أي: ركوعين في ركعة والمراد بالسجدة ركعة؛ وقد سبق 
أحاديث كثيرة بإطلاق السجدة على ركعة. قوها: "ما ركعت ركوعاً قط ولا سجدت سجوداً قط كان أطول 
منه". وفي رواية أبي موسى الأشعري: "فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود. وما رأيته يفعله في صلاة قط". 
بيان ترجيح رواية تطويل السجود في الكسوف على التي لم يذكر فيها التطويل: فيهما دليل للمحتار وهو 
استحباب تطويل السجود في صلاة الكسوف, ولا يضر كون أكثر الروايات ليس فيهما تطويل السجود؛ لأن 
الزيادة من الثقة مقبولة» مع أن تطويل السجود ثابت من رواية جماعة كثيرة من الصحابة» وذكره مسلم من 
روايي عائشة وأبي موسىء ورواه البخاري من رواية جماعة آخرين؛ وأبو داود من طريق غيرهم, فتكاثئرت طرقه- 


كتاب الكسوف وه؟ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" 


ان 4# يقن كم 00 0 29 ل 2 ال 3 5 بر برا مه 
515- 0 وَحَدَننا أبو بكر بْنْ أبي شيبة : حدنا وَكيع وأبو أُسَامَة وان تُمَيْر 2 


ع سيل 20007 0 ل عه 


وَحَدَنْنَا إِسْحَاق , بن إبرّاهيم: أخبركا حَرِيرٌ وَوَكِيع» وج وحدها ابن بي عَمَرَ: سيان 
ران كلهم عن إسماعِيل بهذا الإستاد» وفي ديك مفيان وو كبع: انْكْسَفَتَ الشمس يوم 
مات إبُرَاهيم) فقَال النَاس: الكسّفت لِمَوْتٍ إبرَاهيم. 


2--07 


ه5١1١”-‏ (5) حَدَْنَا أبُو عَامِرٍ الأشعري عَبْدَ الله بْنُ بَرَادٍ وَمُحَمّدُ بْنْ الْعَلاءِ قالاً: 5-0 


3 و أسائة نين عن ى مزق ع وسى قل حَسَفْتٍ العم في زَمَن الب كله 
فَقَامَ فعا يَحْشَى أن تكون :الشاعة. حتى. أل المسنوند: قم مُصلَي طول قيَام ودكوع 
وَسّجُود ما ا 'إن هَلِهِ الآيَاتٍ التي ما اله لا يكون 


ِمَوتٍ أحَد ولا ياه ولك الله يرسلا يُحَوَض بها باد فَإذَا رُم نا شيك فَافرَُوا إلى 
ذكره 3 معاد وَاسْتَعْفَاره ب" وفي رِوَايَةِ ابن الْعَلاَءِ:ِ كُسَفتِ الشمْسُ 0 0 عبّادة". 
-"١5‏ (5) وَحَدَئْنِ عُبَيْدُ الله بْنْ عُْمَرَ القواريري: دا بن الْمُمَضّلِ: حَدَ 
الحْرَيْرِيَ عَنْ أبي الْعَلاَءِ كان بن عْمَيرِ خا د الخال بطر قال: 0 
بأسهي في حَيَاةٍ رَسُول الله يلك إذ كسك الشمين» فدهن .وقلت: لأَنْظرَنَ إِلَى ما 


- 


يَْدت برَسُولٍ الل كله في كسا المّمْس اليم فالتَهِيْت إِليّهِ وَهُوَ رَافعٌ يَدَيْه يدعو وَيُكَبر 
1 وَيَحْمَدُ ويُهلَل حَتَى جُلَيَّ عن الشّمْس» ففرأ سُوركَيْن ورَكعَ ركعتين. 


-وتعاضدت,ء فتعين العمل به. 

الجواب عن الأشكال: قوله: 'فقام 3 يخشى أن تكون الساعة" هذا قد يستشكل من حيث إن الساعة لما 
مقدمات كثيرة لا بد من وقوعهاء ولم تكن وقعت كطلوع الشمس من مغريها وخخروج الدابة والنار والدحال 
وقتال الترك» وأشياء أخر لا بد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرهماء وإنفاق كنوز 
كسرى في سبيل الله تعالى» وقتال الخوارج وغير ذلك من الأمور المشهورة في الأحاديث الصحيحة: ويجاب عنه 
بأحوبة: أحدها: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام البي و هذه الأمور. الثاني: لعله حشي أن تكون بعض 
مقدماتها. الثالث: أن الراوي ظن أن البي ود يخشى أن تكون الساعة» وليس يلزم من ظنه أن يكون البي يل 
خحشي ذلك حقيقة» بل خرج البي يَللةٌ مستعجلاً مهتماً بالصلاة وغيرها من أمر الكسوف مبادراً إلى ذلك» وربما 
حاف أن يكون نوع عقوبة كما كان يُيلٌ عند هبوب الريح تعرف الكراهة في وجهه. ويخاف أن يكون عذاباً - 


كتاب الكسوف كه" باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" 


-”١0‏ (7) وَحَدَثَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة: حَدَتنَا عَبْدُ الأغلى د عند الأعلى 6 عم 


لاروقي انكر افقوم عق اهدق اروشتر وراك و اكات راتوا 5 


ال: كنت أربي بِأَسْهُمٍ لي بِالْمَدِيَةِ في حَيَة رَسُولٍ الله كلك إِذْ كْسَفتٍ الشّمس» فَبَدَنُهَا 
فَقلت: والله! لأنرنُ إِلَى ما حَدَث لِرَسُولٍ الله كل في ُسُوفٍ الشمْسء قال: فأئينهُ وَهُوَ 


َم في الصَلاة افع يده فَحعَلَ سبح وََحْمَد ويلوي وباو حت سر علا َال 
قلَمّا حُسر عَنْهَا قر سُورئيْن وَصَلَىّ رَكعََيْنِ. 

وكات ون دما تكد زا انس حَدَننَا سَالِمُ بن تُوح: برا الحُرَيْرِيَ عَنْ حَيّانَ بن 
عُمَيْرِ عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ سَمرَة قال: اي ا مى بأمنهُم لي عَلَى عَهْد رَسُول الله يله 


إِذ حَسّفت الشحسة م حديثهما. 


-كما سبق في آخر كتاب الاستسقاءء فظن الراوي حلاف ذلك ولا اعتبار بظنه. 

قوله: "فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حى جلى عن الشمس فقرأ سورتين وركع 
ركعتين". وفي الرواية الأرى: "فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو 
حي حسرء قال: فلما حسر عنها قرأ سورتين فصلى رععتين" هذا مما يستشكلء ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة 
الكسوف بعد انحلاء الشمس وليس كذلكء فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء» وهذا الحديث محمول على 
أنه وحده في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية» ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير 
وقليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية؛ وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما 
للصلاة» فتمت جملة الصلاة ركعتين أوها في حال الكسوف وآحرها بعد الانحلاء» وهذا الذي ذكرته من تقديره 
لا بد منه؛ لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولروايات باقي الفيسابةة والزواية الأول وله لي أيضا 
لتتفق الروايتان» ونقل القاضي عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعاً مستقلاً بعد انحلاء الكسوف؛ 
لأنها صلاة كسوفء وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية» والله أعلم. 

قوله: "وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح إلى قوله ويدعو" فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في 
القبوت» ورد على من يقول: لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة. قوله: "حسر عنها" أي كشف, وهو يمعين قوله 
في الرواية الأولى: "جلى عنها". 

قوله: "كنت أرتمي بأسهم" أي: أرمي كما قاله في الرواية الأولى» يقال: أرمي وأرتمي» وترامي وترمي كما قاله 
في الرواية الأخيرة. 


كتاب الكسوف ب" باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" 


89- (4) وَحَدَئي هَارُونْ بن سَعِيادٍ الأيلي: حَدَنْنَا ابن وَهْب: أَخْبرني عَمْرُو بْنْ 
لْحَارثٍ أن عبْدَ امن بْنَ الَاسِمٍ حَدتَهُ عن أ القاسِمٍ إن مُحَمَدٍ بن أبي بَكْرٍ الصّدَيقء 


- 


عمس فر 


عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أنه كَانَ يُخْيدُ عَنْ رَسُولٍ الله لل أنه كَالَ: إن لش و اليه 
لا يمحِانٍ لِمَوْتٍ أحٍَ لالحا وَلكنهُمًا يمن ات اله فد و 


5 5 


5 (١٠)و‏ حدتا أبو 1 كر بْنْ أبي شَييَة ومُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن تُمَيْر قالا: 


1١ 


000 2 


1 مم عي 


مُصْعَبٌ - وَهُوَ ابن الْمِقدَام -: حَدَتنَا زائدة: حَدَنْنَا زيَادُ بْنُّ علاقة, رفي رواب أبي بَكْرٍ قَال: 
قال زِيَادُ بْنّ علاقة: سَمِعْتٌ الْمُغِيرَة بن شب يقول: الكتقت الشبر على عبن رشول نعللا 
يَوْمَ مات إِبْرَاهِيمٌ» فقَالَ رَسُول الله ل: "إن الشَمْس وَالْقَمَرَ آينَانِ من آيَاتٍ الله لا ينْكسِفَانِ 
لمَوْتِ تٍ أَحَدٍ ولا لِحََاِهء فَإِذَا رأمُوهُمَا فَااْعُوا الله» وَصْلُوا حَتَى تَنكَشِفَ". 


قوله: "زياد بن علاقة" بكسر العين. قوله وله في أحاديث الباب: "إن الشمس والقمر آيتان لا يكسفان لموت 
أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فصلوا" فيه دليل للشافعي وجميع فقهاء أصحاب الحديث في استحباب الصلاة 
لكسوف القمر على هيئة صلاة كسوف الشمسء وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم؛ وقال مالك وأبو 
حنيفة: لا تسن لكسوف القمر هكذاء وإنما تسن ركعتان كسائر الصلوات فرادى, والله أعلم ** 


**قال في فتح الملهم: قلت: أبو حنيفة لم ينف الجماعة فيه» وإنما قال: الجماعة فيه غير سنة» بل هي جائزة» و 
ذلك لتعذر احتماع الناس من أطراف البلد بالليل» وكيف وقد ورد قوله يُعهُ: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة" وقال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أنه ين جمع لكسوف القمرء ولا نقل عن أحد من الأئمة بعده 
أنه د جمع فيه. (إلى أن قال:) وقال ابن القصار: حسوف القمر يتفق ليلاء فيشق الاجتماع له؛ وربما أدرك 
الناس نياماء فيثئقل عليهم الخروج لماء ولا ينبغي أن يقاس على كسوف الشمس؛ لأنه يدرك الناس مستيقظين 
متصرفين» ولا يشق احتماعهم كالعيدين والجمعة والاستسقاء..." (فتح الملهم:ه/ /1651) 


8# 6 د بج 


كتاب الجنائز ل باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله 
[١١1-كتاب‏ الجنائز] 
[1- باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله] 


211 مه ور برام 


7 (1) وَحَدننا أو كام الْحَحْدَرِيَ فصل بْنْ خسن وعثْمَان بن أبي شي كلاهُما 
ع حك 0 0 


هدعم 


0 (6) اا فيه بن متعيد: حَدَثنَا عبد فو لي .ع وك 
أبُو بكر بن أبي شَيبة: ول ياه حَدَننَا سَلَيْمَان ن بن بل جميعاء بهذا الإسنا 


١‏ +- م وَحَدَثنا عُدمَان وَأَبُو بَكْرٍ ابنا أبي ا ح وَحَدَنِي عَمَرو التاقد 


لايم 


جهيعا: : دنا أو حَاِلدٍ لمر عن مد بن كَيْسَ عن أبي حَازِم عَنّ أبي هري قال 5 


رَسُولَ الله يَيك: 'لَمَنُوا مَوتاكج: لا إِلَه إلا اله" . 


7- كتاب الجنائز 

-١‏ باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله 
ذكر اشتقاق الجنازة: الجنازة مشتقة من جنز إذا سترء ذكره ابن فارس وغيره» والمضارع: يجنز بكسر النون» 
والجنازة بكسر الحيم وفتحهاء والكسر أفصح. ويقال: بالفتح للميتء وبالكسر للنعش عليه ميت» ويقال: 
عكسة حكاه صاحب "المطالع" ع حنائز بالفتح لا غير. 1 
قوله ولد "لقنوا موتاكم لا إِلّهِ إلا الله' معناه: من حضره الموتء والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه 
كما في الحديث: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة". والأمر يهذا التلقين أمر ندب» وأجمع العلماء على 
هذا التلقين» وكرهوا الإكثار عليه والموالاة؛ لكلا يضحر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه» ويتكلم بما 
لا يليق» قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آحر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه 
ويتضمن الحديث الحضور عند النمحتضر لتذكيره وتأنيسه» وإغماض عينيه؛ والقيام بحقوقه» وهذا مجمع عليه. 
قوله: "وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز الدراوردي» ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: أخبرنا حالد بن مخلد: أخيرنا 
سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد" هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح قال أبو علي الغساني وغيره: معناه 
عن عمار بن غزية الذي سبق فيه الإسناد الأول» ومعناه روى عنه الدراوردي وسليمان بن بلال» وهو كما قاله 
أبو علي» ولو قال مسلم: جميعاً عن عمارة بن غزية هذا الإسناد» لكان أحسن وأوضح. وهو المعروف من عادته 
في الكتاب, لكنه حذفه هنا لوضوحه عند أهل هذه الصنعة. 


كتاب الجدائز وه" باب ما يقال عند المصيبة 


[؟- باب ما يقال عند المصيبة] 
+5- (1) حَدنا يحبَى بن أيوب و فيه وَائْنُّ حُجْرِء جميعاً عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنٍ جَعْمَرٍ 
- قال ابْنْ أُوب: حَدنَنَا إسْمّاعيل -: أَخبرتي سَعْد بن سَعِيدٍ مع عن عر أن أن فح عن 
الق د كفينة عن آم سُلمَة ف لاسا و ار "مَا من مسلم تصيبة 


مُصيبَة فَيَقُولُ ما أَمرَهُ الله: إِنَا لله كا ل أحثوه لله ني في ميتي ود فى د 
ا خَيراً منهًا". 

قالت: فلم مَات أبو ملم قت: أي الْمُسلمِينَ عد من أبي سَلمَة؟ أو نت عَاحرَ بلَى 
0 

قالت: أ م 0 ا ل فقلت: إن نَ لي بئْنا 


؟- باب ما يقال عند المصيبة 
قوله و: "ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز وحل: إنا لله وإنا إليه راحعون" فيه فضيلة هذا 
القول» وفيه دليل للمذهب المختار في الأصول أن المندوب مأمور به؛ لأنه ويدٌ مأمور به مع أن الآية الكريمة 
تقتضي ندبه» وإجماع المسلمين منعقد عليه. 
قوله كه "أجرني في مصيبي وأخلف لي خيراً منها". 
شرح الكلمات: قال القاضي: يقال: أحرني بالقصر والمد. حكاهما صاحب الأفعال. وقال الأصمعي وأكثر أهل 
اللغة: هو مقصور لا يدء ومعين أجره الله أعطاه أحره» وجزاء صبره» وهمه في مصيبته. 
وقوله كل: "وألف لي" هو بقطع الحمزة وكسر اللام؛ قال أهل اللغة: يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب» 
أو شيء يتوقع حصول مثله أخلف الله عليك أي رد عليك مثله» فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو 
عم أو أخ لمن لا جد له ولا والد له» قيل: حلف الله عليك؛ بغير ألف أي: كان الله خليفة منه عليك. 
وقوها: "وأنا غيور" يقال: امرأة غيرى وغيور» ورحل غيور وغيران» قد جاء فعول في صفات المونث كثيراً 
كقوهم: امرأة عروس؛ وعروب» وضحوك لكثيرة الضحكء وعقبة كؤد وأرض صعود وهبوط وحدور وأشباهها. 
قوله كنْكٌ: "وادعو الله أن يذهب بالغيرة" هي بفتح الغين» ويقال: أذهب الله الشيء وذهب به كقوله تعالى: 
ِذَهَبَ أله بَنُورِهِمَ) (البقرة:107). 


كتاب الجنائز 6 باب ما يقال عند المصيبة 


27 - 


6- (0) وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنّ أبي شَيْيّة: حَدَثَّنا أبو أَسَامَة عَنْ سعد بْن سَعِيادٍ قال: 
أخبرني عُمَرُ بْنْ كثير بن أفلحَ قال: سَمعْت ابْنَ سَفيئة يُحَدتْ أله سَمِعّ أَمّ سَلَمَة زَوْج 
لبي 3 كه تقول: سَمصْتُ رول الل كك يَقُول: ”7 ا 0 
رما اح و مزالت وضاه 1 
وأخلف لَه لَه حيرا منْهًا. 

قَالت: َلَمَا توي كبو سلَمَةه قلت كَمَا أمرّني رَسُولُ الله ولك تَألف الله لي حيرا منْةء 
رَسُول الله كل 

شع وور ا له ل سود 6# د سد شوم وعم سم 


65- () وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بن تُميْر نميْر: حَدْننَا أبي: حَدَنْنَا سعد بن سَعِيل: 


5 4 


آ م رم مه م 0 8 م اهامس ا مه لبن ل 
أخبرني عْمَرُ يني ابْنَ كثير» عن ان سف - مَولى أ سلمة - عن أ سكمة وح الب كل 
1س وو" 2 كو 


قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كُث يَقول» بمثل حَديث أ أبي أسَامَة وَرَاد: قَالت: فلما توفي 0 
َلْت: مَنْ خيْرٌ من بي سمه متاحب رثول اط كل ف خم لل ل فده قالت: فتَرَوَحْتُ 


رَسُول الله كد 


0 000 0 0 
تسسا عو ار أم سلمة على أن معناه: 
لق لي أو في عزما. 


5 
6 
5 

ع 
ع 0ه 


د جد عد 


كتاب الجنائز للق باب ما يقال عند المريض والميت 


3 -”[ 


بنعاايات 9 عدن أ 5 ن أبي شيمة وأو كريس قالاً: 


َدننَا أَبُو مُعَاوِيَة عن 
الأَعْمَشُء عن شقيق» عَنْ َم 50 قَالَت: قال رَسُول الله . "إذا حَضْركم م المَرِيضَ» أو ا 
الْمََتَ فقولوا حيراء فإن الْمَلائكة يُوَمُونَ عَلَى ما كرون قالن: فلكا فاك و بلتة الك 
التبي ند فقلت: , رول مدآ إن أبَا سَلَمَة قد مات قال: 'قولية اللَّهُمّ اغفرْ لي ولَهُ 
وَأَعْقبِْي منْهُ عُقبَى حَسَنَة" قَالْت: َل فَأطقبِي اله َنْ هر تير لي مل سُحَمداً لة. 
*- باب ما يقال عند المريض والميت 

قوله 26: "إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا يل فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" فيه الندب إلى قول 
الخير حينئذ من الدعاء والاستغفار له» وطلب اللطف به والتخفيف عنه ونحوه» وفيه حضور الملائكة حينئذ 
وتأمينهم. 


جد جد #6 ود 


كتاب الجنائز ١‏ باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر 


[:- باب في إغماض الميت والدعاء له. إذا حخضر] 


ع دوار اه ال-2 


54 () حَدَنيٍ 1 حَرْب: 0 مُعَاوِيَة بن عَمْرِو: دنا ألو إسْحَاقَ 
الْرَارِي عَنْ حَالدٍ لخدا ع عَنْ أبي لبه عَنْ فصَهَ بن هُوَيْبِ» عن أمّ سلَمَةَ فلا: دل 


- 2 


رَسُولُ الله يله على أبي لا لم وفل شق يقر 5 فأعمطة) + م قال: "إن الروحَ إِذّا قبض تَبعَهُ 
ا ار اك امراف امد إلا بخير» فإن ٠‏ الملائكة ُو 
عل نا نقد نم قَال: "اللَّهُم اعفن لأبي م شك رازن رح في لمندين وَاْلفَهٌ في 
9 وَاغفَر لَنَا وَلهُ يا يا رب الْعَالَمِينَ! وَافسَح له هُ في قبْرِه 00 


200 


6 8 وجدتنا محمد بن موامى لقان ا الواسيي. 510 الْمتنَى بن مُعَاذٍ بن 


2007 ل سود علولا إلا قعير 


مَعَاذٍ: حَدثنًا أي حَدَننًا عبَيد الله بن الْحَسّنِ: حَدَ حَدََنَا محَالِدٌ الحداق بهذا 00 نَحْوَةُ غير 


يٍِ - 8 ايا 2 . 3 0 عا 8 عقر 02 فسّح 1" 000 
أَنْهُ قال: وَاعلفهُ في تَركته" وقا : "الهم أؤسع له في قَبْره و 00 . وزاد: 
قال َحَالدٌ الحذاء: وَدَعْوَة 0 ا نسيئها. 


4 - باب في إغماض الميت والدعاء له. إذا حضر 
شرح كلمة (شق بصره): قوله: "وقد شق بصره" هر بشتح الفين.ورهم بصره؛ وهو فاعل شقء هكذا ضبطناه 
وهو المشهور» وضبطه بعضهم "بصره" بالنصب وهو صحيح أيضاء والشين مفتوحة بلا حلاف. قال القاضي: 
قال صاحب الأفعال: يقال: شق بصر الميت» وشق الميت بصره ومعناه: شخص كما في الرواية الأخحرى. وقال 
ابن السكيت في "الإصلاح' ' والجوهري حكاية عن ابن السكيت يقال: شق بصر الميت ولا يقال: شق الميت 
بصره؛ وهو الذي حضره الموت صار ين ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه. 
فائدة الحديث: قوها: "فأغمضه". دليل على استحباب إغماض الميت» وأجمع المسلمون على ذلكء قالوا: والحكمة 
فيه أن يقب كنظرة ار ترك إغماضه. قوله 385: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر" معناه: إذا حرج الروح من 
الحسد تبعه البصر ناظرا أين يذهبء وفي "الروح" لغتان: التذكير والتأنيث» وهذا الحديث دليل للتذكير» وفيه دليل 
لمذهب أصحابنا المتكلمين ومن وافقهم: أن الروح أحسام لطيفة متخللة في البدن» وتذهب الحياة من اللجسد 
بذهايهاء وليس عرضا كما قاله آخحرونء ولا دما كما قاله آخرون» وفيها كلام متشعب للمتكلمين. 
قولها: "ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة" إلى آخره؛ فيه استحباب الدعاء للميت عند موته» ولأهله وذريته بأمور 
الآخرة والدنيا. قوله يندٌ: "واححلفه في عقبه في الغابرين" أي: الباقين كقوله تعالى: «إِلّا مرأتهُ كانت مرت 
الْعَبرِينَ © (الأعراف:85) 


كتاب اجنائز ؟ باب في شخوص بصر الميت بتبع نفسه 


[ه - باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه] 


ال م رافع: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرَاق: برا ان حُرَيٍْ حَنِ العلا 


ابن يَعْقَوب قَال: أَخبرني أبي أنْهُ سَمِعَ اش يفول قال سول اله كد ألم رَوًا الِإنْسَانَ 
ع صَر؟” فاو بَلى» قال: 'فذَلكَ حين يَْبَُبَصَرّهُ نفسّه". 


١ك‏ () وخدتناك كيه بن عيد: دنا عبد العزيز - يَعْنِي الدرَاوَرْدِيٌ - عن 
الْعَلدَء بِهّذَا الإستاد. 


ه- باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه 
قوله 2 "شخص بصره" بفتح الخاء أي ارتفع ولم يرتد. قوله 2 "يتبع بصره نفسه" المراد بالنفس هنا 
الروح؛ قال القاضي: وفيه أن الموت ليس بإفناء ولا إعدام» وإنما هو انتقال وتغير حال» وإعدام للحسد دون 
الروح إلا ما استئئ من عجب الذنب» قال: وفيه حجة لمن يقول: الروح والنفس .كعئ. 


ا # ا د 


كتاب الجنائز لف باب البكاء على الميت 


["- باب البكاء على الميت] 


ل )١(‏ وَحَدَنْنَا أبو بكر بن أبي شَيَة وان تمي وإمْحَاقُ بن إنرَاهيم» كلهم عَنٍ 
ابْنِ عُيَينَة -قال ابن تُمَيْر: حَدنا سفان- عَنِ إن أبي حيس عَنْ أبيهء عَنْ عبد بن عُمَيْر 
ال قلت أمْ سلَمة: ل ل ريب وفي رض عَرْيَةه لأبْكيَهُ بكَاء يُتَحَدَثْ 
عَم عن فكتن هذ تهتان لشكاء عَليت إِذ أقبَتِ امْرَأَة من الصّعيد تريد أن ُسُعدّني) فَامْتقبَلهًا 


رص ما 


رَسُول الله وَل وَقال: "أَبُرِيدِينَ أن ُدُخلي الشيطان بنا* أَعْرحَهُ الله منة؟" مرََيْنِ» فَكَفَفْتْ 
عن كاد ء فلَمْ أببك أَبك 9 


2 


206 24 وم مه 


أخزل عن بي فت انيه عن أسقة ني زه ل مم ا د 


و عم مرع 2 


ناته تدعوة © وتخبره أن صا لَه أو ابنا لَهَا في الْمَوْتِ ققَالَ للرسُول: "جع إِليهَاه فَأَخْبرْهَا: إن 
لله مَا أَححَذَ وَلَّهُ مَا أغطى» وَكل شيء عنْدَهُ بأجَل مُسّمى» فَمُرْهَا فلْتَصْبر وَلْتَحْتسب" ”ك2 


4- باب البكاء على الميت 
قولها: "غريب وف أرض غربة" معناه: أنه من أهل "مكة" ومات ب"المدينة". قوها: "أقبلت امرأة من الصعيد" 
المراد بالصعيد هنا: عوالي المدينة» وأصل الصعيد ما كان على وجه الأرض. قوها: "تسعد" أي تساعدني في 
البكاء والنوح. | 
قوله وي "إن لله ما أذ وله ما أعطى, وكل شيء عنده بأحل مسمى" معناه: الحث على الصبر والتسليم لقضاء 
الله تعالى وتقديره أن هذا الذي أحذ منكم كان ل لا لكمء فلم يأحذ إلا ما هو له؛ فينبغي أن لا تجرعوا كما لا 
يجزع من استردت منه وديعة أو عارية. وقوله 2 "وله ما أعطى" معناه: أن ما وهبه لكم ليس عكار ها از 
ملكه, بل هو له سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء. 5 


“ولت 'اتريدفك أن تدخلي الشيطان بيتاً..." فْ إكمال الإكمال» وهو عندي يحتمل أن يكون قال ذلك لما 
مرتين» ويحتمل أن الله أخرج منه الشيطان مرتين» وأراد بالمرتين الهجرتين اللتين هاحرهما أبو سلمة ذ؛ لأنه 
هاجر إلى أرض الحبشة ثم هاحر إلى المدينة» والله تعالى أعلم. 

وقال الأبي: قلت: يحتمل أن المرتين معمولة لقوله أي: فقال مرتين» ويحتمل أنه عدد للإخراج؛ ثم يحتمل أن 
الأولى إخراحه بالإيمان والثانية با هجرة». 


كتاب الجنائز و باب البكاء على الميث 


َعَادَ الرَسُول فَقَالَ: إِنْهَا قَد أقْسَمَت لَتأنينَهاء قَال: فَقَامَ الي يله وَقَامَ مَعَهُ سعْدُ بن عُبَادَة 
وَمُعَاذُ بن حَبلِ» وَالطلقت مَعَهُم فَرفعَ ليه الصبي وَتَفْسُه تقَحْقَعٌ كَأَلْهَا في شَنْةٍ فاضت عَْنَاُ 
َال لَهُ سَعْدٌ: ما هذا يَا رَسُولَ اللو؟ قَال: "هذه رَحْمَةه جَعَلهَا الله في قلوب عبّادهء وَإِلْمَا 
يُرْحَمُ الله منْ عبّاده الرّحَمّاء". 


ع اروس س براه - 0 1 1 1 , 
5١4‏ 9") وَحَدثنًا محمد بن عَبْدٍ الله إن المير: حدثنا ابْنْ فضَيْلِ» ح وَحَدَلَْا أبو بكر 


6م 


ابن أبي شَيبَة: 5-58 06 ا - جَمِيعًا عن عاصم الأول بهذا الإستاد. ع أن حديث 
حمَاد أثم وأطول: 
ه- (4) حَدَنَنَا يُونْسْ بْن عَبْد الأعْلّى الصّدفيّ وَعَمْرُو بن سَّوَّاوٍ الْعَامريّ قَالاً: 


2 
م رج قر أ هوي وو ثم ٠‏ 
: . 
. 


5 101 اا 0 7 م هااسم 0 6 2 س 
برا عَبْدُ الله بْنْ وَهُبٍ: أْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ عَنْ سّعيد بْنِ الْحَارِث الأَلصّارِي» عَنْ 
0 ااه مم يّء” 0 8 0 22 ١‏ د 2 4 3 2 2 2 

عَيكَ الله بن عمَر :قال اشه سَعْدُ بْنْ عبَادَة شكوى لَه فأَنَى رَسُول الله ون يَعُوده مَعْ 
0 سن هاس .و >6. سدامة إن 8 جو بآ ه م هقر 3110 مم ماه ماص عض الى 
عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍِ وَسَعْد بْنٍ أبي وقاص وَعَبْدِ الله بْنِ مملعُود» فَلَمّا دحل عَلَيْهِِ وَحَدَهُ في 
“1 وا . الك مرت ها م ل بكي هر الاو ئس مه ب اط صللف 12 2 
غشية فقال: "أقذ قضّى؟" قالوا: لآ يَا رَسُول الله! فبَكى رَسُول الله ود فلمًا رأى القوم بكاء 
رَسُول الله صْ بَكوًا فقال: "ألا تَسْمَعُون؟ إن الله ل يُعَذْبْ بدمْع العيْنِء ولا بحُرْن القلب 


8 وسه ا مارو 


ولكن يُعَذبْ بهذا -وَأَشَارَ إِلَى لِسَانهِ- أو يَرْحَم". 


-وقوله كل: "وكل شيء عنده بأجل مسمى" معناه: اصبروا ولا تجرعواء فإن كل من مات قد انقضى أجله 
المسمى» فمحال تقدمه أو تأخره عنه» فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم والله أعلم. وهذا 
الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه والآداب. 

شرح الغريب: قوله: "ونفسه تقعقع كأها في شنة" هو بفتح التاء والقافين» والشنة: القربة البالية ومعناه: لها 
صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية. 

قوله: "ففاضت عيناه فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم 
الله من عباده الرحماء" معناه: أن سعدا ظن أن جميع أنواع البكاء حرام» وأن دمع العين حرام» وظن أن البي ولد نسي 
فذكره؛ فأعلمه البي يد أن بحرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه» بل هو رحمة وفضيلة؛ وإما حرم 
النوح والندب والبكاء المقرون يهما أو بأحدهما كما سيأني في الأحاديث: "إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحرن- 


كتاب الجنائز 5 باب البكاء على الميت 


فاواو هه هو و وو ور و ع وه ف وفعي و ووو و وموم ووو الو و ووم ووو و ووو ووو و ووو لام دو و روه وه و6 ود ممم وه ون و66 ده 


-القلب ولكن يعذب هذا أو يرحم" وأشار إلى لسانه» وفي الحديث الآخر: "العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول 
ما يسخط الله" وفي الحديث الآخر: "ما لم يكن لقع أو لقلقة". 

قوله: "وحده في غشية" هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء» قال القاضي: هكذا رواية الأكثرين» قال: 
وضبطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء» وف رواية البخاري: "في غاشية" وكله صحيح, وفيه قولان: 
أحدهما: من يغشاه من أهله؛ والثاني: ما يغشاه من كرب الموت. 

قوله: "فأتى رسول الله كت يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود" فيه 
استحباب عيادة المريض» وعيادة الفاضل المفضولء وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه. 


جد ا يد 


كتاب الجدائز يكف باب في عيادة المرضى 


[/ا- باب في عيادة المرضى] 


ع لوم ماس براه 2000 لس ساس سود ار 3 0 

)١( - 5‏ وحدثنا محمد بن المثتى العتَرّي: حَدَنَا محمد بن حَهْضم: حَدَننَا إسُمَاعيل 
معرم هه مهو»” سه رمدي 0 وم َس م وهام 3 2 0( :ودام م مق لم 
- وهو ابن جعفر - عن عمارة - يعني ابن غزية - عن سَعِيدٍ بن الحارث بن المعلى» عن عبْدٍ الله 
3 والر تحرو 2 2 لس وم ل 3 ) 5 م 0 ا 2 
ابْنٍ عُمَرَ أنُْ قال: كنا جلوسا مَعَّ رَسُول الله ون إذ جَاءَهُ رَجُل من الأنصارٍ فَسَلَمَ عَلَيْه ثم 
م م 3 0 2 3 ف : ١‏ - 8 سمس ده س ع مير 4 00 
أَدْبْرَ الأنُصّارِيَ» فقال رَسُول الله وتو "يا أحَا الأصّار! كيف أي سَعْدُ بْنُّ عُبَادَة؟" فَقَال: 
- 00 8د ٍ قلقم عع وس ىن 27 ع وس سس مم ه 2 5 
صَالحٌ فقال رَسُول الله ول "مَنْ يَعُودُهُ منْكُم؟" فقامَ وَقَمنَا مَعَهُ وحن بضعَة عَشَرَ ما عَلَبنَا 
9 00 2 3 5 2 2 م 8 م م1 مه يّه 
ِعَالَ وَلا خفاف ولا قلآنسُ ولا قمُص؛ َمْشي في تلك السّبَاخ حَتَى جثتاة فَاستأخَر ْمُه 
همه ا 00 0 ْ 3 1 1 7 
مخ حَوله حَتَىَّ دكا رَسُول الله يلد وَأَصْحَابَةُ الذين مَعَهُ. 

/ا- باب في عيادة المرضى 

قوله: "ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص"”» فيه ما كانت الصحابة 'أّم من الرهد في الدنيا» والتقلل 
منهاء واطراح فضوطاء وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوهء وفيه جواز المشي حافياًء وعيادة الإمام والعال 


#* جد بد ود 


كاب الجنائز 3-7 باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 


[8- باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى] 


- 3 
لل سس يوس ال ص بلس لو سا6 فو دن افر مه 


)١( 10‏ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن يَشَار اْمَبْدِيَ: حَدَََا مُحَمَدٌ يعي ابْنّ حَعْفرِ: حَدننَا عه 
ابيع كال : سمقك أن قلف شرل ؛ فار ونشو انه عل "الود عت المنعة الأول" , 

(# حاو وكذتالشكخة بر الح حدكنا عنمان ين خت: أختركا شنية قز نابت 
البنَائي» عَنْ أئس بْن مَالِكِ أن 1 لله ل أتى علَى امررأة نكي عَلَى صَبوٌ لها فقال لما 
"اثقي الله وَاصْبرِي" فَقَالَت: وَمَا ثبلي بمُصِييتِي؟ فَلَمًا دَهَبْ» قِيلّ لَها: إِنهُ يول الله 6ل 
فَأّحَذَمًا مل الْمَوْتِء فَأَنت بَابَهه فلم تحذ عَلَى بَابه بوَابِينَ فَقَالَت: يا رَسُولَ الله! لَمْ أعْرفك» 
فقال: "لما الصر ميد أو ل صَدمه" أ قال :"عند أول العامة" 


- (”) وَحَدََنَاهُ يَحْبَى بن حَبيبٍ الحارئي: حَدَنْنَا حَالدٌ يَعْنِي ابْنَ الحَارث» ح: 
لس اناوس 2 م عير ذخآ 7 لعل ل 2 3 ه 5 م ودور ا 0 5 
وَحَدننا عقبَة بن مكرم العمى: حدثنا عبد الملك بن عمرو» ح وحدثني أحمد بن إبراهيم 


الدؤْرقيّ: حَدَنَنَا عَبْدُ الصّمّد قالوا جميعا: حَدَثَنَا شعْيّة هذا الإسْنَادٍ ئَحْوَ حَديث عُثمّان بن 


. 


للم 


عُْمّرَ بقصّته» وَفي حَديث عبد الصّمّد: مَرَّ التبي ود بامرأة عند قبر. 
ات م و م 7 #7 7 7 ”7 ل انز 14 


8- باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 
شرح كلمة (الصدمة) وفقه الحديث: قوله ي: "الصبر عند الصدمة الأولى" وفي الرواية الأخرى: "إنما الصبر" 
معناه: الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأحر الحزيل لكثرة المشقة فيه» وأصل الصدم: الضرب في شيء صلب» 
ثم استعمل بحازا في كل مكروه حصل بغتة. 
قوله: "أتى على امرأة تبكي على صبي لهاء فقال لحا: اتقي الله واصبري" فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
كل أحد. قوها: "وما تبالي جمصيبيت" ثم قالت في آخره: لم أعرفك فيه الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان 
أدبه معهم» وفيه صحة قول الإنسان: ما أبالي بكذاء والرد. على من زعم أنه لا يجوز إثبات الباء إنما يقال: ما 
باليت كذاء وهذا غلط بل الصواب جواز إثبات الباء وحذفهاء وقد كثر ذلك في الأحاديث. 
قوله: "فلم تحد على بابه بوابين" فيه ما كان عليه البي يه من التواضع» وأنه ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يحتنج 
إلى بواب أن لا يتخذه: وهكذا قال أصحابنا. 


كتاب الجنائز م باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


[8- باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه] 


)١( -‏ حَدَننَا أبو بكر بن أبي شَيبة وَمْحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بن تُميْرِِ جَمِيعاً عَنْ ابن 

بشر -قال أبو بكر: اسار م الاي 
د اط ان عن لكا 2 ار : مَيْلاً يا َا بَة! ألمْ كلمي أ نَ رَسُول الله ولد قال: 
"إن المت يُعَذْبُ ببْكَاء أهله عَلَيْة". 


008 


ع سس ران بر ص اسل ل ري ع سبير وبي لماه اه 210000 


"١:١‏ - (1) حَدَننَا مُحَمُ بْنُ بَشَارِ: حَدَثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفر: حَدثنا شعبّة قال: سيعت 
ََادَةَ يُحَدتْ عَنْ سعيد بن الْمُسَيِبِء عَنِ ابن عُمَنَ عَنْ عُمَرَ عَن الثبي ل قال: "الْمَبت 


يعَذْبُ في قَبْرِه بمَا نيح عَلَيْه'. 


م عر مد سو ووو 01 


41- (6) وَحَدثنَاهُ مُحَمَد بن المثتى: لكان ارو الو ع 
سعيد بْن الْمُسَيّبِء عَن ابْن عُمَر عَنْ عُمَر عَن لنب كلد قال: 'الْمَبْتْ يُعَذَبْ في قَبْرِه يما 

7 (4) وَحَئي عَلِيّ بن حُخْر المْدي: حَدَنَنَا عَليَّ بْنْ مُسْهِرٍ عَنٍ الأَعْمَشِء عَنْ 
أبي صَالح عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَا طَعنَ عم أي عل فصيح عليه فاق قَال: أن 
عَلميُمْ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: :"إن المَيت يعدب بْكَاء الْحَي"؟. 

5144 (ه) حَدَنيٍ عَلَىَ بن حُحْر: حل حَدَنَا عل أن مُه عن الطتاني؛ عَنْ أبي يُرْدَةه 
عن أبيه قال لما أضيي 0 حل مو لكول واخان لقال ل ع1 انا 
عَلمْت أن رَسُولُ الله كل قَالَ: ٠"‏ إن المَيّت ليُعَذَبْ يبك ينم 

8- باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
قوله كل: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" وفي رواية: "ببعض بكاء أهله عليه" وفي رواية: "ببكاء الحي". وفي 
رواية: "يعذب في قبره هما نيح عليه" وفي رواية: "من يبك عليه يعذب". وهذه الروايات من رواية عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله ضجُماء وأنكرت عائشة» ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه عنما انكرت أن يكرد الى 6 
قال ذلك» واحتجت بقوله تعالى: 9و تَررُ وَازَِةٌ وزْرَ ْرَ أخْرّك 4# قالت:- 


كتاب الجدائز 0 باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


ه85١>-‏ 9 وَحَدَنَيِ عَلِي بن . حجر 0 شعيب بن صفوان أبو , يحي عن عبّدٍ الماك 
لومي ه لمعه كيه لله فى 


أن عُميره عن أبي مده بن ىلوتي ل أن ترق كاذنا ابي ا اير صهيب من 
تله حَتَّى َل عَلَى عُمَرَ فقام بجَّالِهِ ينكي. فال عُمَرٌ: عَلامَ ] تكي؟ على تبكي؟ قال 
إِي والله! لَعَلَيِكَ أبكي يا أمير الْمُؤْمنينَ! قال: 0 رَسُول الله يلوٌ قال: "مَنْ 


ان ص ءا 1 ف 


قال: فتك ذلك لمُوسى ين طحة قال كانت عَائشة ئة تقول: نما كان أولّدك الْيَهُودُ. 


-وإنما قال النبي يد في يهودية: إنها تعذب وهم ييكون عليها يعن تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء. 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه": واختلف العلماء في هذه الأحاديث» 
فتأوفا الجمهور على من وصى بأن يبكي عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته؛ فهذا يعذب ببكاء أهله عليه 
ونوحهم؛ لأنه بسببه ومنسوب إليه. قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب لقول الله 
تعالى: «إوَلَا تَرْرُ وَازِرَةُ وزْرَ ْرَ أُخْرَك# قالوا: وكان من عادة العرب الوصية بذلكء ومنه قول طرفة بن العبد: 
إذا مت فانعيئٍ يما أنا أهله وشقي على اليب يا ابنة معبد 
قالوا: فحرج الحديث مطلقاً حملاً 3 ما كان معتاداً هم. وقالت طائفة: هو محمول على من أوصى بالبكاء 
والنوح أو لم يوص بتركهماء فمن أوصى بما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بمما؛ لتفريطه بإهمال الوصية 
ا ا لا ا 000 
إيجاب الوصية بتركهما ومن أهملهما عذب هما. 
وقالت طائفة: معيئ الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم» وتلك 
الشمائل قبائح في الشرع يعذب يبماء كما كانوا يقولون: يا مؤيد النسوان» ومونّم الولدان» ومخرب العمران» 
ومفرق الأخدان؛ ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخراً وهو حرام شرعاء وقالت طائفة: معناه أنه يعذب بسماعه 
بكاء أهله ويرق هم وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره» وقال القاضي عياض: - وهو أولى الأقوال - 
واحتجوا بحديث فيه أن البي يٌ زجحر امرأة عن البكاء على أبيها وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه» 
فيا عباد الله! لا تعذبوا إخوانكم. وقالت عائشة #نا: مع الحديث: أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب 
يعذب ف حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم. والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهورء وأجمعوا 
كلهم على اختلاف مذاهبهم, على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا بحرد دمع العين. 
قوله يُدٌ في حديث محمد بن بشار: "يعذب في قبره مما نيح عليه" وما نيح عليه بإثبات الباء وحذفها وهما 
صحيحان:» وفي رواية بإثبات: "في قبره"» وف رواية بحذفه. قوله: "فقام حياله ييكي' ' أي حذاءه وعنده. - 


كتاب اجنائز لق باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


ل سار وه اسك 


0 (0) وَحَدَنَي عَمَرُو التاقد: حَدَئيَا عفان ن بن مسّلم: حَدَ عَدَننَا حَمَادٌ بن مَلمّة عَنْ 
افك عن ألسن أن عُمَرَ ْنَ الطاب لما طمن عَوَلت عله حفْصةُ فقَال: يانه ما 
سَمعْت 0 لله يه يقول: "الْمُعوّل عليه يعدي" وغول عَلَيْه مهي فال عم 
يا ارامسهة صهيب! أَمَا عَلِمْتَ ا أن الْمعَوَلَ عَلَيْهِ يُعَذَبْ 1 

5١ 1/‏ (8) حَدَننَا دَاوْدُ بن رَشَيد: : حَدَثَنَا إسْمَاعيل بْنُ علية: ا نا أَيُوبُ عَنْ عَبّد الله 
اْن أبي مُليكَة قال: كن حَالساً إلى خب ابن حمر ولخ لتقطر جتئازة أم أبان بت 


7و شوم . 6 كر رس 


0 وعد عمرو بْنْ عْثمّان) ا ابن عباارن 2 قائدٌ فاه 2 بمَكَان 0 عمر 


فْحَاءِ حَتَى حَلْسَ عل إلى تحني كلت يوقا تزذايع ان من لقاو فل اليم غم 2 
عَلَى عَمْرِو أن يقومَ فَيَنْهَاهُمْ-: عضت رول الله يد تقول: "إن المَيتَ ليذب - بكاء أهله". 


قال: اسل فيد الم جلف وخ اق ل ا 1 0 


-قوله يل "من يبكي عليه يعذب" هكذا هو في الأصول: "يبكي" بالياء وهو صحيح؛ ويكون "من" بمعن 
الذي» ويحوز على لغة أن تكون شرطية وتثبيت الياء» ومنه قول الشاعر "الوافر": 

ألم يأتيك والأنباء تنمي 
قوله: "فذكرت ذلك لموسى بن طلحة" القائل فذكرت ذلك هو: عبد الملك بن عمير. 
مرج العريسا: قوله: "عولت عليه حفصة فقال: ل 20500 
قال محققوا أهل اللغة: يقال: عول عليه وأعول لغتان وهو: البكاء بصوتء وقال بعضهم: لا يقال إلا أعول» 
وهذا الحديث يرد عليه. 
قوله: "عن ابن أبي مليكة كنت جالساً إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان ابنة عثمان وعنده عمرو بن 
عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أخبره .ممكان ابن عمر فجاء حى جلس إلى جني فكنت بينهما". 
فوائد الحديث: فيه دليل لحواز الجلوس والاجتماع لانتظار الجنازة» واستحبابه» وأما جلوسه بين ابن عمر وابن 
عباس - وهما أفضل بالصحبة والعلم والفضل والصلاح والنسب والسن وغير ذلك - مع أن الأدب أن المفضول 
لا يحلس بين الفاضلين إلا لعذر - فمحمول على عذر إما؛ لأن ذلك الموضع أرفق بابن عباس» وإما لغير ذلك. 
قوله: "عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يلدٌ يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله فأرسلها عبد الله مرسلة" 
معناه: أن ابن عمر أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحي» ول يقيده بيهودي كما قيدته عائشة» ولا بوصية 
كما قيده آخرون؛ ولا قال ببعض بكاء أهله كما رواه أبوه عمر. 


كتاب الجنائز قف باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
ففال الث عباس ف كنا مَعَ أ مير الْمُؤْمنِينَ عْمَرَ بن الْحَطَّاب حتَّىَ إِذا كي بيدا إِذا هو 
برحل تازل في ظِلَ 0 َقَالَ سي اذْهَبْ فَاعْلَم لي من ذاكَ الرَخُ فَذَهَبْت ذا هو 


صهيب) 5 إِلبْهِ فَقَلت: نك مر أن أَعْلّمَ لَكَ مَنْ ذَلكَ الرحلء 0 قال: 
ومو د7ير* 7 7 

مره فَليَلحّق بثاء فقلت ل إن أ قال: وإن ان 1 أله -وَرَيمًا قال وي مرة 
نْحَنْ بن- كَلَمَا دنا لَمْ يبت التزنين أن لني َحَاء صُهيْب يُقول: وَأأَعَاةً! 


وَاصَاحبّاهً! فقال عُمَرُ: ا , ان ل ا 0 أو لم تلم أو ل 
تملمَعْ- أن رَسُولَ الله كلل قَالَ: "إن الْميْت لَيُعَذبُ بَعْضٍ بُكَاء أَمْلها 

قال: فأما ا وَأمّا عُمَرٌ فقَال: : ببغض. ام ا 
نَحَدَقهَا يما قال اث حمر فقالتة: 0و الله! ما :قال .رول الله كلك قطل: "إن الف عدي 
ييكاء أحد". وَلَكِنْهُ قال: "إن الْكافرَ ييه الله لله يبكَاء أله عَذَاباء وَإنَ لق محف الك 


قال أيوب: قال ابن أبي ملبكة دا ني القاسم بن مُحَمّد محمد قال: لما بَلَعْ عَائْشَةَ قَوْلَ عُمَرَ 
وَابْنِ عُمَرٌَ قالت: إنَكُمْ لتُحَدنُوني عن غير كادلتن ولا شدي يه وَلَكنّ المسّمْعٌ يُخخطئ. 


ةبر وير ور له وام 


4 (4) حل مُحَمَد أن راع وله أن يقالن راو حدثنا- - عبد الرزاق: 


6م رمه 


أعتبرتا ابن خرَئيج: أَحْبرَنِي عَبْدُ الله بن ا بي مليكة. قال: وفيت ابه لمان بْن عَفَانَ يمَكَة» قال: 
فحنا لِتَشْهَدَهَاء قال: فَحَضِرَهًا نر وا يه قال: وني لْحَالِسَ يَينهُمَا قال: جَلَسْت 


إلى حيصا ثم حا الآ لس إلى حلي َال عَْدُ الله بن بن عُمَرَ لِعَمْرِو بْن عُثْمَانَ - وَهُوَ 
لم 


مُوَاجِههُ -: ألا نه نْهَى عَن الْبَكَاء؟ فإن رَسُول الله ويه قال: "إن المَبْتَ لعب , + بُكَاء أهله علَيْه'. 


م أ[ 


قوله: "عن عائشة فقالت: لا والله ما قاله رسول الله يد قط: إن الميت يعذب ببكاء أحد" في هذه جواز الحلفع- 


*قوله: "قال: فأما عبد الله فأرسلها مرسلة, وأما عمر ذه فقال: ببعضء فقمت فدحلت على عائشة فم ..." 
ظاهر هذا يعطي أن ابن مليكة هو الذي دخل على عائشة ذّّفا بحديث ابن عمر وده فسمع منها ردهء وأما ابن 
عباس وه فلم يذكر الرد في المجلس» والرواية الثانية تفيد أن ابن عباس ذه هو الذي نقل رد عائشة ذه في- 


كتاب الجنائز ا باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


هار مس لس هار ع سا #ير مس 


فقال ابْنُ عَبّاس: قَدْ كَانَ عُمَرُ يقول بَحْض ذلك ثم حَدَثْ فَقَالَ: ا 
يكذ كن ذا كه بالكناو إواهر ركب تخد ل شَجَرَةء فقال: اذْهَبْ فَانْظز مَنْ هَؤْلء 


0 امه 


الركبْ؟ فََظَرْتُ فإِذَا هُوَ مهيب قَال: م فقال: اذْعْهُ لي» قال: فَرَحَعْتْ إِلَى صُهَيْب) 
فقلت: ارتحل فَالْحَق 1 الْمُؤْمنِينَ لكا أن اضيب عد 2 هويد يكن بغرا : وَأأعادًا 
وَاصَاحِبَاةُ! فقال عُمَرُ: يَا ضّهَيْبْ! أتنكي عل وَقَدْ قال رَسُول الله يلله: ان ا 
ب ببَعْضٍ بكاء أَهْله عَلَيْه"'. 


بعص 


ه ملم 


فقال ابن عبّاس: فَلَمّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتْ ذُلِكَ لِعَائْشَةء فَقَالَت: يَرْحَمْ الله عْمَرَ لا والله! ما 
دك سوال ) الله يله "إن الم يُعَذَبُ الْمُؤْمِنَ بِبْكَاء أحد'. ولكن قال: "إن الله يَزِيدُ الْكَافرَ 
عَذَابا يبْكَاء أَهْله عَلَيْه". َالَ: وَقَالَتْ عَائشة: حك لقان طول تر وَازِرَةٌ وزرَ أ أخْرك» 
قال: وقال ابْنُ عباس عفد ذلك: والله أَضْحَكَ 97 

قال ابْنُ أبي 4 اورقا زج عي قا 

د )٠‏ وَحَدَننَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ بثر: جدنا منيان قال : عَمْرُو عن ابن أبي 


.اير سم 


ملك كنا في حتارَة أمَ أبان بنت ماد وسَاق الْحَديث؛ وَلَمْ ينْصّ رَفعَ الْحَديث عَنْ عُمَرَ 
نابي يك كَمَا ننه بوب وان ريه وَحَدِهُما كم مِنْ حَديث َطرو. 
ا - )1١(‏ وَحَدَئيِ حَرَمَلة بن يَحْبَى : حَدَننَا عبْدُ الله بن وَهبٍ: حَدَنِي عُمَرُ بْنْ مُحَمّد 
أن سّالما حَدَنهُ عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ أن رَسُول الله و قال: إن المَبت يُعَذَبْ بي ء الحي". 
١‏ 015 وَحَدَكنا لف بن هشام وَ أبنو ليع الهاي حميعا عَنْ حَمَاوِ َال لف 


277 ع سار مير مه 


حدنا حَمَادُ بْنُ رَيْد عَنْ هشام بن عُرْوَة عَنْ أبيه قال: ع واد وم ال 
-بغلبة الظن بقرائن وإن لم يقطع الإنسان به وهذا مذهبناء» ومن هذا قالوا: له الحلف بدين رآه بخط أبيه الميت على- 


-ابحلسء فلعل ابن أبي مليكة بعد أن مع من ابن عباس ذه نقل رد عائشة 5د في المجلس» دحل عليها ليسمع 
من عائشة ا الرد بلا واسطة فوقع في الروايتين أو في هذه الرواية نوع اختصارء والله تعالى أعلم. 


كتاب الجنائز 4لا" باب الميت يعدب ببكاء أهله عليه 


آَ 


ذكرَ عنْدَ عَائَشَةَ قَوْلَ ابن عُمَرّ: الْمَيَتْ يُعَذَبْ ببْكَاء أهله عَلَيْه ققالّت: رَحم الله أَبَا عَبْدٍ 


الرَحْمَنِ» سَمِعٌ شيعا فلَمْ يَحْفْظّه نما مرت عَلَى رَسُول الله وف حمَارَة يهُودي» هه يحون 
عف فعال: "اقلم تتكون وإلة لذن" 

11 (15) حَدَنَنَا أبو كرَيب: حَدنَنَا أبُو أُسَامَة عَنْ هسام عَنْ أبيه» قال: ذكِرَ عنْدَ 
م لسر "إن المت يعدب في قثره | 000000 فَقَالَت: 
َهَلء إِنّما قال مول نالل لاك "إن لي مُعَذْبُْ بخطيئته أ يذنبه وَإِن أهله بكرن عَلَي' وَذاكَ 


صم 


00 ُو ل ف فم على قيس كم تن و كل شر م الشركة قا 
لْهُمْ ما قا لام ار ود ااا الم أ لك ارد 
هم ح". كم قرأسا: لِإكَ للا ممع الْموّ» (النمل:٠6)‏ طإوما أت يمُسَمم من 
القبُور 4 (فاطر: ل حين تَبَوَؤُوا معاعِدَهُمْ من النَارِ 
)١4( 5١6+‏ وَحَدَتَنَاه أ نكر إن شيبَة: حَدَنَنَا وَكيعٌ: حَدْئَنَا هشَامُ بْنْ عْرُوَة 
بهَدَا الإستاد بمَعتَى حَديث أبي أُسَامَة وَحَديث أبي أُسَامة أكم. 
)1١( -4‏ وَحَدَننَا قي بن سّعيد عَنْ مالك بن أنسِ-فيما قر عَليْه- عَنْ عبد الله 


لها أن كيه الله تن حمر يقول: ا 010 » فَقَالَت عَائشَةٌ: يَغْفر الله لأبي 
0 لكت كين ا أحطأء نما مر رَسُولُ اله كلذ على انهودة 
ينكى عَلَيْهَاء فقال: 'إِنْهُه نَهُمْ ليكون عَلَيْهَا وَإْنهًا لتُعَذَبْ في قَبْر هَا". 

هه -5١‏ ل حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ سّعيد بْنِ عُبَيْد الطائي و 
مُحَمّد بْنِ قيْسء عَنْ علي بْنِ رَبيعٌة قال: وَل مَنْ نيح عَلَيْهِبالكوفة قرَظة إن كغبء فَقال المغيرة 
إن فلا نتحظنا شرل الله كا يقول: "مَنْ نيح عليه فإِنهُ يُعَذْبُ بمّا نيح عَلَيّهِ يوم القيامّة". 
-فلان إذا ظنهء فإن قيل: فلعل عائشة لم تحلف على ظن بل على علم؛ وتكون سمعته من البي كل في آخر أجزاء 


حياته) قلنا: هذا بعيد من و جهين: أحدهما: أن عمر وابن عمر سمعاه كيه يقول: فيعذب ببكاء أهله والثان: لو كانع- 


كتاب الجدائز وبا" باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


ا م س بر 


)١0١( -5‏ وَحَدنْنٍ علي بن حجر السّعدي: حَدَنْنَا علي بن مسهر: أخبركا محمد 


ابن قيس الأسندي عَنْ عَليَ بن رَبيعة الأمئدي» عَن الْمُغيرة بن شُعْبَة عن التبي يلك مفلة. 


- م 
ل واس الام 5 في وير 


0 - (18) وَحَدَننَاهُ ابن أبي عُمَرَ: حَدَنْنَا مُرْوَانَ - يَعْني الْفرَارِي -: حَدَئُنَا سَعيدُ بْنْ 
عُبَيْد الطائي عَنْ عَليَّ بن رَبيعَة» عَن المُغيرّة بْن سُعْبَة عن التبي لك مثلهُ. 
-كذلك لاحتجت به عائشة» وقالت: سمعته فى [- حياته يلل تحتج به» إنما احتجت بالآية) الله أعلم. 
و في أخر ونم حتج و 


شرح الغريب: قوها: "وهل" هو بفتح الواو وكسر الهاء وفتحهاء أي غلط ونسي, وأما قوها في إنكارها سماع 
الموتى فسيأي بسط الكلام فيه في آخر الكتاب حيث ذكر مسلم أحاديثه. 


«* # # ف 


كتاب الجنائز ا" باب التشديد في النياحة 


)١( -4‏ حَدَثنا 5 بكر بن أبي ا بك عفان :دنا 


وَحَدتِي | إِسْحَاقُ بن مَنْصُورِ وال 4 0 حّان بن هلذل؛ 'حَدثنًا 


ع " هر 
سيو 2 


أن ريدأ حَدَثهُ أن أبَا سَلام 1 


أن 


مه لهي 


متي من أمْرِ ال ا لد ١‏ في اكات وَالطَعْنُ في ١لا‏ ال 
بالتجوم. ات وَقال: : "التائحة إِذا لَمُ تكب كب قبل مَوْتَهّاء عام يم القيامَة وليه سرْبال من 
قطران» وَدرعٌ من جَرّب". 

8 ()) وَحَضَنَ ابْنُ الْمتنَى وَابْنُ أبي عُمَرَ: قال ابن الْمتْنى: حَدَننَا عَبْدُ الْوَهَاب 
قال: سَمعْت يَُحْبَى بْنَّ سَعيدٍ سيد يَقُول: أخيرئني عَدْرة لها سَِعَتْ عَاِضَة تقو ل لمَااباء رول 
ا لك قل ابن 00 وَحَْمرِ بن أبي طالب وَعَبْد الله بْنِ رَوَاحَةء حَلّسَ رَسُولَ الله له يُعْرَفْ 
فيه الْحْرْنْ قا لك ونا نْظرُ من صّائر الاب شق الْبَاب- فَأَنَاهُ رَخُل فقال: يا 
رَسُول الله إن 0000 000 يَدْهَب فَيَنْهَاهُنَ فَذَهَبء فَأَنَاهُ فذكرَ 
لو لطم فأَمَرَهُ الثانية أن يذهب فيْهَاهُن فذهَب) 


م كي 


أنَا َاهُ فقَال: والله! 8 غَلَبَنًا 
ل الله! قالت: فَرَعَمَتَ أن رفول الله كه .قال: "اذهب فاحث في فو ههنٌ من 
الثَرّاب". قَالَتْ غَائشَة: فَقُلْتْ: أَرْغَمَ الله أْقَكَ! والله! ما تَفْعَلٌ مَا أَمَرَكَ رَسُول الله كلد وَمَا 
تَرَكْتَ رَسُول الله يق من الْعَنَاء. 


-١٠‏ باب التشديد في النياحة 
قوله: "والاستسقاء بالنجوء" قد سبق بيانه في "كتاب الإبمان" في حديثه "مطرنا بنوء كذا". قوله و: "النائحة 
إذا ل تتب قبل موقا" إلى آخره. فيه دليل على تحريم النياحة وهو بجمع عليه؛ وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف 
ولم يصل إلى الغرغرة. 
شرح الكلمات: قوها: "أنظر من صائر الباب شق الباب" هكذا هو ف روايات البخاري ومسلم: صائر الباب 
- شق الباب - وشق الباب: تفسير للصائر وهو بفتح الشين» وقال بعضهم: لا يقال: "صائر" وإنما يقال: صير 
بكسر الصاد وإسكان الياء. قوله يلهٌ: "اذهب فاحث في أفواههن من التراب" هو بضم الثاء وكسرهاء يقال: - 


كتاب الخنائز يفف باب التشديد في النياحة 


51 5) وَحَدَنَاهُ أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة: حَدننَا عَبَدُ الله بن مير ح وَحَدئِي 1 


معي مده له برس سم 8 مداع وى 


الطاهر: ا ح وَحَديٍ أَحَمَدٌ بن إِبرَاهيمَ 
الدورقي: حَدَنْنَا عَبْدُ الصّمّد: حل نا عَبْدُ لعي - يَعْني ابْنَ مُسْلِم - كلَهُمْ عَنْ يَحْبَى بن 
سعيده بهذا الإمكاد كَحْرَه وَفي حَديث عَبّد الْعزير: َمَا َرَت رَسُولَ الله وله من اْعي. 

الكل و حَدَنْنٍ أبُو الرّبيع الزّهْرَاني: حذننا مات مكدنا ازوف عن محملا عَنْ آَم 
عَطِيّةَ قَالَت: د علا سول الله و مع اليِعَةه ألا تُوح» هما وس مِنا مر إلا ححَشن: أم 


مهدي و 


سُلَيو َم الْعَلَ واب أبي ار الى 0 وَامْرَة مُعَاذ. 

5- (ه) حَدَنْنَا إسْحاق [ بن إبرَاهيم: أ نا اام : ا 
ل أَحدَ عَلَيَْا رَسُولُ الله كل في الْبَئعَةِ ألا تن هَمَا وَقَتْ نا عَيْهُ 

من أم سي 

مح 0 
كان بكاء بنوح وصياح, وذا تأكد النهي» ولو كان محرد دمع العين ل ينه عنه؛ لأنه يبد فعله وأخبر أنه ليس بحرام 
وأنه رحمة» وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوتء وقال: ويبعد أن الصحابيات يتمادين بعد 
تكرار نميهن على محرم» وإنما كان بكاء بحرداًء والنهي عنه تنزيه وأدب لا للتحريم, فلهذا أصررن عليه متأولات. 
قوله: "أرغم الله أنفك! والله ما تفعل ما أمرك رسول الله كف؟ وما تركت رسول الله وقد من العناء" معناه: أنك 
قاصر لا تقوم ما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك؛ ولا تخبر النبي كته بقصورك عن ذلك حى يرسل غيرك 
ويستريح من العناء. والعناء بالمد: المشقة والتعب» وقوهم: أرغم الله أنفه» أي ألصقه بالرغام وهو التراب» وهو 
إشارة إلى إذلاله وإهانته. 
قوله: "وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله كلد من العي" هكذا هو معظم نسخ بلادنا هنا: "العي" 
بكسر العين المهملة أي التعب» وهو .معي العناء السابق في الرواية الأولى. قال القاضي: ووقع عند بعضهم "الغي" 
بالمعجمة» وهو تصحيفء قال: ووقع عند أكثرهم "العناء" بالمد» وهو الذي نسبه إلى الأكثرين خلاف سياق 
مسلم؛ لأن مسلماً روى الأول: "العناء"» ثم روى الرواية الثانية وقال: إنها بنحو الأولى إلا في هذا اللفظ فيتعين 
أن يكون خحلافه. 
قوها: "أذ علينا رسول الله و مع البيعة أن لا ننوح" وفي الرواية الأخرى: "في البيعة"» فيه تحريم النوح وعظيم قبحه 
والاهتمام بإنكاره والزجر عنه؛ لأنه مهيج للحزن» ودافع للصبر» وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى. 
قولها: "فما وفت منا امرأة إلا خمس" قال القاضي: معناه: لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه- 


كتاب الجنائز 1" باب التشديد في النياحة 
517- (1) وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شَيّبَة وزُهَيِرُ بْنْ حَرْب وإِمْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم 

ٍ- م 2 7 َه 
كينا عر أن فكاو دنال قز لجا شفنة :تدرو عديقة ا عام فحتم 2 
آم عَكَيَه. قالكاة لم كرلت علو الكيذا. وبا ينتاف عل أن ل لقره يت رامد شي :دل 


يَعَصِيئَلك فى مَعْرٌوفِيءُ (الممتحنة: )١١‏ قالت: كان مِنْهُ التيَاحَة» قَالت: فقلت: يا رَسُولَ الله! 
10 س و ه سد وم 8 26 5 0 مم 95 مه ره ا 1 
لا آل فلان؛ فإنْهُم كانوا أَمبْعَدُوني في الْجَاهِلِيَة فلا بد من أن أَسْعدَهُم فقال رَسُول الله 205: 


لآ آل فلآن". 


| 
ا 
-من النسوة إلا حمس لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير حمس. 

الراجح أن البكاء المخصصة مختصة بأم عطية وأن النياحة حرام على من سواها مطلقا: قوله: "عن أم عطية" 
حين كين عن النياحة "فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان", هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان 
خاصة كما هو ظاهرء ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث» وللشارع أن 
يخص من العموم ما شاءء» فهذا صواب الحكم في هذا الحديث» واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث» 
وقالوا فيه أقوالاً عجيبة» ومقصودي التحذير من الاغترار يماء حت أن بعض المالكية قال: النياحة ليست بحرام 
بهذا الحديث وقصة نساء +جعفر) قال: وإغا امحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق احيوب» و حخمش 
الخدود» ودعوى الحاهلية» والصواب ما ذكرناه ألا وأن النياحة حرام مطلقاء وهو مذهب العلماء كافة) وليس 
فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره؛ والله أعلم. 


ا اي« 


كتاب اجنائز 0" باب في النساء عن اتباع الجنائز 


-11١[‏ باب في النساء عن اتباع الجنائز] 


دروام عدن بحن إن ابوت دنا ان علد أخرنا الوق ع معدن 7 
0 2-2-7 00 لس شه ره م - فوم 000 1 2 7 
سيرين قال: قالت امْ عطيّة: كنا تنهى عن انبا ع الجتائز» ولم يَعْرَمْ عَلِينًا. 


0 - 


ع لاوس 00 6 عا ع لل 


6 (5) وحدنا الوق ار بن أي شِيبّة: حَدثنًا أبو اسامة جُ وحدد 
إبراهيم: 
2 ِ 8 08 ا بروله ور 


| 

ع 
7 
7 


ود لسع - م6 ور ير وو سم م ه 3 ه 5 م كن - الى ااا هه يبي 
خبرنا عيسى بن يونسء كلاهما عن هشام. عن حفصة.؛ عن ام عطية قالت: ثهيئا 


2 


ا 


-5١‏ باب فهي النساء عن اتباع الجنائز 
قوله: "عن أم عطية قالت: فينا عن اتباع الحنائز ولح يعزم علينا" معناه: نمانا رسول الله ْهُ عن ذلك في كراهة 
تنزيه لا ني عزيكة وتجريم, ومذهب أصحاينا: أنه مكروه ليبس بحرام لهذا الحديث» قال القاضي: قال جمهور 
العلماء.منعهن من اتباعهاء وأجازه علماء المدينة» وأحازه مالك وكرهه للشابة. 


#4 ا 


كتاب الجنائز 1" باب في غسل الميت 


[؟1- باب في غسل الميت] 


اح او على ل ل 
سيرينَ؛ عَنْ آم عَطِيّة قالت: دَحلَ ينا لبي و ون تغْسِل اه كَل "اغسِلتهًا ثلاناء أو 
م 3 أكثرٌ من ذلك إن رَأَيثْنٌ ذلك بماءِ وَسِدْرِ وَاحْعَلْنَ في الآخرة كافوراًء أو شيعا 


من كَافورء فإذا فرعن فآذئتي ". فلم فرَعْنًا آذْنامُ فَلقَى ْنَا حقوه نال ا 0 شعرئهًا إيا0". 


/551- هه دنا بح ل أحبرنًا د بن رَيْعٍ ع أُوب» عَنْ محمد بن 


سيرين» عَنْ حَفْصّة بت سيرين» عَنْ َم عَطية قالت: مَشَطَْاهَا نَلانَةَ قرُون. 

6 وو خشاك إن حي ع تلك أن اراح تدا لايع الضارى 
0 فيل فالاء حدقا حَمَادٌ ح وَحَدَنْنا يَحَى : لوف كدكا أبن ليه كلو عد 
أو قر تكنو 2 آم عطية دالت : وفيت إِحْدَى بنات التّبِي 5د وفي حَديث ابْن عُلَيْة 
قالّت: أنانَا رَسُولَ الله ون وحن فْسل انه وَفي حَديث مالك قَالّت: حل ْنَا رسُول الله ل 


حون وفيت الُ بمثلٍ حَديث يزيد بن ريع عَنْ أتوب» عَنْ مُحَمّده عَنْ أمّ عَطِيّة. 
45.331 وتحدتنا فيه إن سكيد ان قن اوري مه ا ا يا 
بنَحْوهء غَيْرَ أنه قَال: "ثَلانا أ و حَنْمًا أو سَبْع أو أكثرَ من ذَلكَ إن رأَيُْنَ ذلك": فقالت 
حنم 32 أ عووه ولفمنةراننها ذلانا ترون 
51 (ه) نا يَحَبَى بن اوم د 9 لديو اس له 1 وف قال: وَقَالتْ 
11 عَنْ م عَطيةه قالت: اعْسلتها وثراء نَل 


ماما اانه فرُون. 


أ 


ا 


؟١-‏ باب في غسل الميت 
قوله ُل: "اغسلنها ثلاث أو حمساً أو أكثر من ذلك إن رأيعن ذلك" ٠‏ وق رواية: "ثلاثاً أو حمسا أو سبعاً أو 


أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" وفي رواية: "لفكي راض اوسني" وف رواية: السلنيا ءا حمسا أو أكثر". 
حكم غسل الميت والإيتار والاكتفاء بالثلاث: هذه الروايات متفقة في المعى وإن اختلفت ألفاظهاء والمراد:- 


كتاب الجنائز ل باب في غسل الميت 


750-1171 يحدئنا أبوا : د بن أفن عَييَة عدو التاقد حميعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة -قال 
عمرو: حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنُ محَازِم أبو مُعَاوِيّة-: دنا عَاصمْ الأطرل عر وده بنتٍ سيرين» 
عَنْ م عي قالتخ: :امات زب بن رَُول الله لقال نا سول اه 5 "ا "اغسلتهًا 
وثراء ثَلأنَا أو ححَمْساء وَاجْعَلنَ في الحَامسَةٍ كاقُورا أو شيعا من كافور» فَإِذَا 0 
فأَعْلمّني" قالّت: فَأَعْلْمنَاهُ فَأعْطانًا حقو وَقال: "أشعرتهًا إيّاه". ' 


-اغسلنها وترأ وليكن ثلاثاء فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن حمساًء فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن 
سبعاء وهكذا أبدا. وحاصله: أن الإيتار مأمور به» والثلاث مأمور ها ندب فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع 
الرابعة» وإلا زيد حى يحصل الإنقاء» ويندب كوا وتراء وأصل غسل لميت فرض كفاية» وكذا حمله وكفنه 
والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية» والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن» هذا مختصر الكلام فيه. 
وقوله ة: "إن رأيتن ذلك" بكسر الكاف خخطاب لأم عطية» ومعناه: إن احتحن» وليس معناه التخيير وتفويض 
ذلك إلى شهوتّن؛ وكانت أم عطية غاسلة للميتات» وكانت من فاضلات الصحابيات أنصارية؛ واسمها نسيبة بضم 
النون» وقيل: بفتحهاء وأما بنت رسول الله ولد هذه الب غسلتها فهي زينب دا هكذا قاله الجمهور» قال القاضي 
عياض: وقال ب بعض أهل السير: إنها أم كلثوم؛ والصواب زيئب كما صرح به مسلم في روايته الى بعد هذه. 

قوله يله: "بماء وسدر"؛ فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت؛ وهو متفق على استحبابه» ويكون في 
المرة الواحبة» وقيل: يجوز فيهما. 

قوله لُ: "واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور" فيه استحباب شيء من الكافور في الأخيره» وهو متفق 
عليه عندناء وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء» وقال 7 حنيفة: لا يستحب. ***وحجة الجمهور هذا 
الحديث؛» ولأنه يطيب الميت» ويصلب بدنه» ويبرده» ويعنع إسراع فسادهء أو يتضمن إكرامه. 

شرح الغريب: قوها: "فألقى إلينا حقوه فقال أشعرها إياه" هو بكسر الحاء وفتحها لغتان يعي: إزاره؛ وأصل 
الحقو معقد الإزار وجمعه أحق وحقى» وسعي به الإزار مجازا؛ لأنه يشد فيه؛ ومعيئ "أشعرفا إياه": احعلنه شعاراً 
لهاء وهو الثوب الذي يلي المسد عي شعاراً؛ لأنه يلي شعر الجسد والحكمة في إشعارها به تبريكها به» ففيه 
التبرك بآثار الصالحين ولباسهم؛ وفيه حواز تكفين المرأة في ثوب الرحل. 

أقوال أهل العلم في ترجيل رأس الميت وفي جواز غسل الزوج زوجته وبالعكس: قوها: "فمشطناها ثلاثة 
قرون" أي ثلاث ضفائر» جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضفيرة» كما جاء مبيناً في غير هذه الرواية» ومشطناها- 


***قال صاحب الهداية: ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته» والكافور على مساحده؛ لأن التطيب سنّة (باب 
الجنائز فصل ف الغسل) فما قال الإمام النووي: "وقال أبو حنيفة: لا يستحب" فمحل تأمل. 


كتاب الجنائز 1 باب في غسل الميت 


0 2 عم اليه 0 


- (7) وَحَدَثَنَا عَمَرُو الثاقد: نا يَزِيدُ بْنْ هارٌون: أَعْبَرَنَا هشامٌ بْنْ حَسَان 


علس 
ىم © بر مره 


الل ار انا رَسُول الله ل وكَحْنْ تسل إحْدَى بَثَاتِه 
فقال "اغسِلتهًا وثراء ما 1 م ذلك" بتخو حَديث أيُوبَ وَعَاصمء وقال في 
الحَديث: قالت: فضفركا شَعْرَهَا ان أثلاث: انها اميا 


0 سه اف م ه ل 


11 وإ وَحَدكنَا يس : أخبركا شيم عَنْ حَاِدٍه عَنْ حَفْصَة بذْتٍ سيرين» عَنْ أ 
عَطَيّة أن مول اشاكظ حرف أمرهة ا أن تَغْسِل الْتتَهُ قال لَهَا: "ابْدَأنَ بِمَيَامنهَا ومَواضع 
لوعو يتها". 


-بتخفيف الشين. فيه استحباب مشط رأس الميت وضفره؛ وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاقء, وقال الأوزاعي 
والكوفيون: "لا يستحب المشط ولا الضفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقا"» ودليلنا عليه الحديث» والظاهر 
إطلاع البي يَندٌ على ذلك واستكذانه فيه كما في باقي صفة غسلها ** 

قوله و "ابدأن .عيامنها ومواضع الوضوء منها" فيه استحباب تقد الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات» 
ويلحق ها أنواع الفضائل؛ والأحاديث في هذا المع كثيرة في الصحيح مشهورة» وفيه استحباب وضوء الميت» 
وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهورء وقال أبو حنيفة: لا يستحبء** ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل 
كما في وضوء الجنب. وف حديث أم عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا: أن النساء أحق بغسل الميتة من 
زوجهاء وقد تمنع دلالته حي يتحقق أن زوج زينب كان حاضراً في وقت وفاتها لا مانع له من غسلهاء وأنه لم يفوض- 


**قال في فتح الملهم: فإن قلت: جاء في حديث ابن حبان: "واجعلن لا ثلاثة قرون" قلت: هذا أمر بالتضفير» 
ونحن لا ننكر التضفير حي يكون الحديث حجة عليناء إنما ننكر (الامتشاط وجعلها حلف ظهرها/؛ لأن هذا 
الصنيع زينة» والميت ممنوع منهاء ألا ترى أن عائشة ©#نها قالت: "علام تنصون ميتككم" أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفهء عن سفيان» عن حماد عن إبراهيم» عنهاء و "تنصون" في نَصّوْت الرحل أَنْصُّوه نَصُوا: إذا مددت 
ناصيته» وأرادت عائشة منه أن الميت لا يحتاج إلى التسريح ونحوه ولأنه للبلى والتراب..." 

وقال الشيخ الأنور سله: "والذي تحصل لي من عبارات فقهائنا هو أن الخلاف في تثليث القرون وجعلها لف 
ظهرها إنا هو في الأفضلية دُون الحواز» نعم! الامتشاط غير جائز عندنا؛ لأثر عائشة ض#فاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب". (فتح الملهم: 5/ »45١‏ دار القلم» بيروت) 

**قال في فتح الملهم: قلت: هذا تقوّل على الحنفية» ومذهب أبي حنيفة: أن الميت يُوضَأء لكن لا بمضمض ولا 
يستنشق؛ لتعذر إخخراج الماء من الأنف والفم..." وف "الدر المختار": "يوضأ بلا مضمضة واستنشاق للحرج. 
وقيل: - قائله خمس الأئمة الحلواني بلك - يفعلان بخرقة» وعليه عمل اليوم..." (فتح الملهم:4/ 2457 بيروت) 


كتاب الجنائز 1 باب في غسل الميت 


ع 


م همس إن َ امه اس 8 ءًَ 0-00 اس هنو 010 و 
6- (4) حَدَنْنَا يَحْبَى بْنّ أيوب وأَبُو بكر بن أبي شيبة وَ عَمَرُو الناقد» كلهم عن 
ل عاد اللي 5 5 ا 0 2 0 27 
ابن عليّة قال أبو بكر: حَدَنْنَا إسْمَاعِيلٌ ابْنْ عَلَيّة عَنْ خالد. عَنْ حَفصّة؛ عَنْ ام عَطَيّة أن 
7 0 1 لاا 8 0 سكع سس 7 ا 9 20 
رَسُول الله ود قال لَهُنَ في عَسْلٍ ابنته: "ابْدأن بِمَيَامِنِهًا وَمَوَاضع الْوْضُوء منْها". 
-الأمر إلى النسوة» ومذهبنا ومذهب الجمهور: أن له غسل زوجته» وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة: لا يجوز له 
غسلهاء وأجمعوا أن لها غسل زوجهاء واستدل بعضهم هذا الحديث على أنه لا يحب الغسل على من غسل ميتاء 
ووجه الدلالة أنه موضع تعليم» فلو وجب لعلمه ومذهبنا ومذهب الجمهور: أنه للا تيجب الغسل من غسل 
الميت» لكن يستحب» قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بوجوبه. وأوجحب أحمد وإسحاق الوضوء منه» والجمهور 
على استحبابه» ولنا وجه شاذ أنه واجب» وليس بشي ءع» والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة: "من غسل 
فينا فليفسدل »ومن مه فللتوض)" طعيك بالاقناق 


جد عد د 


كتاب الجنائز 114 باب في كفن الميت 


-١[‏ باب في كفن الميت] 


ه/ا١؟- )١(‏ وعدنا بحن إن بحي الجخ 
ابن تُميرٍ وأب كريب 0 الب 


عَنٍ الأعْمَشِء عَنْ شقيق» عَنْ باب بْنٍ الأَرتْ قَالَ: هَاحَرْنًا مع َسُول الله كل في سبل الله 
بتي وخة لله فرحب أخرنًا على اله هنا من مى لَمْ يكل من أثره يف وح مُطعَب إن 
عُميرٍ يِل يَوْمَ أَحُدء فَلَمْ يُوجَذ له شيء يكن فبه إلا تر فكُنا إِذَا وَضعْناهَا على رَأَسه 


ص مه 


هو عر ع بس ااي ند جز له الي 
حَرَحَتْ رجلا وإذا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْليْه ور انق سال رول لله كن 'ضَعُوهًا م 


رس مده إرسم 


يلي رَأسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيّه من الإذْحر", وما أَْنعَت لَهُ تَمَرتُهُ فَهُوَ يَهْديُهًا. 


ممع خنع 
2 
2 > م 
ا م8 
0 
3 
ا 
2 
0 
0 
ىأ 
.1 


ا 


يا :وهال لانت وين :وتاك ارو ما 


١ 


-١‏ باب في كفن الميت 
قوله: "فوجب أحرنا على الله" معناه: وجوب إبحاز وعد بالشرع» لا وجوب بالعقل كما تزعمه المعتزلة» وهو 
نحو ما في الحديث: "حق العباد على الله" وقد سبق شرحه في "كتاب الإجان". قوله: "فمنا من مضى لم يأكل م, 
أجره شيئا" معناه: لم يوسع عليه الدنياء ولم يعجل له شيء من جزاء عمله. 
شرح الكلمات: قوله: "فلم يوحد له شيء يكفن فيه إلا نمرة" هي: كساءء وفيه دليل على أن الكفن من رأس 
المال» وأنه مقدم على الديون؛ لأن البي كلْهُ أمر بتكفينه في غمرته ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لاء 
ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه دين» واستفئن أصحابنا من الديون الدين المتعلق بعين 
المال فيقدم على الكفن» وذلك كالعبد الحاني والمرهون والمال الذي تعلقت به زكاة أو حق بائعه بالرحوع 
بإفلاس ونحو ذلك. 
قوله كَل "ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر" هو بكسر الهمزة والخاء» وهو حشيش معروف 
طيب الرائحة» وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس 
وجعل النقص مما يلي الرجلين ويستر الرأس» فإن ضاق عن ذلك سترت العورة» فإن فضل شيء جعل فوقهاء 
فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان؛ لأنهما أهم وهما الأصل في العورة» وقد يستدل يبهذا الحديث على أن 
الواحب ف الكفن ستر العورة فقطء ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن؛ فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من 
جميع البدن لقوله: "لم يوحد له غيرها"» فجوابه: أن معناه: لم يوحد مما يملك الميت إلا نمرة» ولو كان ستر جميع 
البدن واحباً لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب تلزمه نفقته» فإن كان وجب عليه فإن 
قيل: كانوا عاجزين عن ذلك؛ لأن القضية حرت يوم أحدء وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا يمم وبالخوف- 


كتاب الجنائز 1" باب في كفن الميت 


5- (7) وَحَدَثَنَا عَنْمَانْ بْنُّ أبي شَيبَة: حَدَنْنَا حَريرٌ ح وَحَدَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ 


إبْرَاهِيم: يرا عيسى بن يُوئْس» ح وَحَدََنَا منْحَاب بن الْحَارث القميمي: أخبرئا علي بْنْ 
مُْهِرء ح وَحَدَنْنَا إِسْحَاق بْنْ إبْرَاهيمٌ وان أبي عُمَرَ جَمِيعاً عن ابْنِ عَيَينَة عَنِ الأَعْمَشُ 
بهذا الإمنتاد َحوَهُ. ْ ْ 

1 وميه ب ال ابو -وَاللفُظ لِيَحْيَى- 
قال يَحْبَّى: أَحبرا وال الآخرَان: حَدَثَنا أبو تعاويك عن عا إن قرو عن الدع 
عَائِضَةَ قالّت: كفن رَسُول 0 
قميصٌ ولا عِمَامَة أَمَا الْحلَة فَإِنَمَا شبّةَ عَلَى النّاسٍ فِيهَاء أَنْهَا اشر َه ليُكَفنَ فيهاء 
قركت الع د في ادل اللي بع لخر فَأَحَذَهًا 50 أبي يَكْر فقال: 
حرا لوبو اقبي َالَ: َو رَضِيهَا الله عَرَ وَحَلٌ لت لكَمَنَهُ فيهاء فَباعَهَا 


4 51 


6 


-من العدو وغير ذلك» فجوابه: أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكون مع واحد منهم قطعة من 
ثوب ونحوهاء والله أعلم. 

قوله: "منا من أينعت له ثمرته" أي: أدركت ونضحت. قوله: "فهو يهدبا' ' هو بفتح أوله وبضم الدال وكسرهاء أي 
يجتنيهاء يقال: ينع الثمر وأينع ينعا وينوعاً فهو يانع؛ وهدبما يهدبما إذا جناهاء وهذا استعارة لا فتح عليهم من الدنيا. 
شرح الغريب وحكم التكفين وسنة الكفن واستحبابه: قوها: "كفن رسول الله كَلهُ في ثلاث أثواب بيض 
سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة" السحولية بفتح السين وضمهاء والفتح أشهر» وهو رواية الأكثرين» قال 
ابن الأعرابي وغيره: هي ثياب بيض نقية لا 0 إلا من القطن» وقال ابن قتيبة: ثياب بيض» ولم يخصها 
بالقطن؛ وقال آحرون: هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيهاء وقال الأزهري: السحولية بالفتح منسوبة 
إلى سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب» وبالضم ثياب بيضء وقيل: إن القرية أيضا بالضم حكاه ابن 
الأثير في "النهاية". في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب تكفين الميت» وهو إجماع 
المسلمين» ويجب في مالهء فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته» فإن لم يكن ففي بيت المال» فإن لم يكن 
وحب على المسلمين» يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى ما يراه. وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرحل» 
وهو مذهبنا ومذهب الجماهير» والواجب ثوب واحد كما سبق» والمستحب في المرأة خمسة أثواب» ويجوز أن 
يكفن الرجل في خمسة, لكن المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة» وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرحل والمرأة. - 


كتاب الجنائز ل باب في كفن الميت 


راس قار يي وس وم بوهوم 


4- (4) وَحَدَننِ علي بن حجر السَعدِي: أخبرنًا علي بن مُسْهر: حَدَننَا هشام بن 


سر ه ع - مر 5 33 ٠.‏ د سير 5 8 50 ا 20 2 ه .وى ه 
عروة عَنْ أبيه» عن عائشة قالت: ادرج رسول الله د في حلةٍ يمنيّةِ كانت لعبْدٍ اللو بن 


لمدليع 
م اوه وم ست و اران اند ست ل 1 4 
بي بكر» ثم زعت عَنْهُ كفن في ثلاثة واب سحولٍ د نيْةٍ» ليس فيها ع مة ولا قميص» 


فَرَقَعَ عَبْدُ الله الْحُلَةَ فقَال: أكفن فيهاء ثُمّ قال: لَمْ يُكْمْنْ فيهًا رَسُولَ الله يله وأَكَفَنْ 


فيها! فتصدق بها. 


-قوها: "بيض” دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو بجمع عليه؛ وف الحديث الصحيح في الثياب البيض: 
"وكفنوا فيها موتاكم" ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة؛ وأما الحرير فقال أصحابنا: يحرم تكفين الرحل 
فيه» ويجوز تكفين المرأة مع الكراهة؛ وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقاء قال ابن المنذر: ولا أحفظ 
حلافه. وقولها: ليس فيها قميص ولا عمامة» معناه: لم يكفن في قميص ولا عمامة» وإنما كفن في ثلاثة أثواب 
غيرهماء ولم يكن مع الثلاثة شيء آخرء هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء» وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر 
الحديث؛ قالوا: ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة» وقال مالك وأبو حنيفة: يستحب قميص ** 
وعمامة»** وتأولوا الحديث على أن معناه: ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة» وإنما هما زائدان عليهماء وهذا 
ضعيفء فلم يثبت أنه يَلدٌ كفن في قميص وعمامة» وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسّل فيه البي كل 
نزع عنه عند تكفينه» وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره؛ لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الأكفان» وأما الحديث- 


**قال في فتح الملهم: قلت: والظاهر أنه محمول على نفي القميص المخيط المتعارف للأحياءء والذي أثبته 
فقهاؤنا د هو الثوب الذي يكون من أصل عنق الميت إلى قدميه بلا دخريص وكمّين» كما هو مصرح في 
كتبهم؛ ولعله لا يخاط» فسموه قميصاء وليس بقميص عرفي. 1 

قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: "ولعل أثر عبد الله بن عمرو بن العاص يشير إلى هذا حيث قال: "الميت 
يقمّص" أحرحه مالك ومحمد في مؤطيهماء فلم يقل: "يلبس القميص" بل قال: "يقمّص" وبين التعبيرين فرق 
لا يبخفى على الحاذق ف اللغة". 

وقد ثبت تكفين الميت في القميص ف أحاديث, منها: ما رواه الطحاوي في :)5941/١(‏ "أن أعرابيا كفن حين 
استشهد في حبة البي 5" والرواية أحرحها النسائي أيضا في الصغرى سند ومتنا- ومنها ما في الصحيحين: 
"أنه عفتكا أعطى قميصه عبد الله بن عبد الله بن أبي رأس المنافقين", وللكلام في الاستدلال هذا مجال؛ 
والله أعلم. (فتح الملهم: 4/ 2455 بيروت) 

*“قال في فتح الملهم: وقال ابن عابدين ناقلا عن القهستاني بعد ما نقل الأقوال في العمامة: "والأصح أنها تكره 
بكل حال» كما في الزاهدي...." والله أعلم. (فتح الملهم: 4/ 2457 بيروت) 


كتاب الجنائز 41" باب في كفن الميت 


ٍِ ار ه على ماه يي ا 


548 و25 وَحَدثنَاه أبو بكر بن أبي شيبة : حَدَثنَا حفص بن غيّاث وابن عيينة 

اه يي ٠‏ لم ل - د ساسهد هس .ور م مم له روم 5س م6 بير #ي ماس 20 

وابن إدريس وعبدة ووكيع» ح وحدثنا يحيى بن يحيى: خبرنا عبد العزيز بن محمدء كلهم 
عَنْ هِشام بهذا الإسْتَادِء وَلَيْسَ في حَدِيثِهِمْ قِصّة عَبْدٍ الله بن أبي بكر. 

: ماع مم 2 00 و روع كم وخر 5 6 #ي ماس وم 2 

-(1) وحدثيئي ابن أبي عمر: حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم 

ه 2 د وو 7 ع لاه د وين ايل ) 2 2 : رج 0 5 

عَنْ أبي سَلمَة أنْهُ قال: مَأَلت عَائسَة رَوْجَ التبي صلق فقلت لَهَا: في كم كفن رَسُول الله 25ئ؟ 


00 


فقالت: في ثلانّة أَنْوَاب سَّحُوليّة. 


-الذي ف "سنن أبي داود" عن ابن عباس هما "أن البي يقد كفن في ثلاثة أثواب الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي 
فيه"» فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه, لاسيما وقد 
حالف بروايته الثقاة. 

قوله: "من كرسف” هو القطنء وفيه دليل على استحباب كفن القطن. 

قوها: "أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها" هو بضم الشين وكسر الباء المشددة» ومعناه: اشتبه عليهمء قال أهل 
اللغة: ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزارا ورداء. 

قولها: "حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر" ضبطت هذه اللفظة في مسلم على ثلاثة أوجه حكاها القاضي وهي 
موجودة في النسخ, أحدها: 'بمنية" بفتح أوله منسوبة إلى اليمن» والثاي "بمانية" منسوبة إلى اليمن أيضاء والثالث: 
"بمنة" بضم الياء وإسكان الميم وهو أشهرء قال القاضي وغيره: وهي على هذا مضافة حلة يمنة» قال الخليل: هي 
ضرب من برود اليمن. قوها: "وكفن في ثلاثة أثواب سحول يعانية" هكذا هو في جميع الأصول "سحول". 

أما 'يمانية" فبتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة» وحكى سيبويه والحوهري وغيرهما لغة في تشديدهاء 
ووجه الأول أن الألف بدل ياء النسب فلا يجتمعان» بل يقال: يعنية أو عانية بالتخفيف. وأما قوله: "سحول" 
فبضم السين وفتحها والضم أشهرء والسحول بضم السين: جمع سحل» وهو ثوب القطن. 


* > #د د 


كتاب الجنائر 14 باب تسجية الميت 


-١4[‏ باب تسجية الميت] 
١خ5-‏ ا ام 0 م 5 


0 ا ير سحي 
اول ال كل عزن مان راسي ةد 


ا 


5خ58- م ل 


رت قال: 
سي مه انا 0 0 


عَنِ لمي بهذا الإسْتادٍ 35 


ان 0 


ه -١‏ باب تسجية الميت 
شرح الغريب: قوها: "سجي رسول الله حين مات بثوب حبرة" معناه: غطي جميع بدنه» والحبرة بكسر الحاء 
وفتح الباء الموحدة» وهي: ضرب من برود اليمن؛ وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه» وحكمته صيانته 
من الانكشاف وستر صورته المتغيرة عن الأعين» قال أصحابنا: ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه 
وطرفه الآخر تحت رجليه؛ لثلا ينكشف عنه. قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه الي توفي فيها؛ لكلا يتغير بدنه 


ا ا 


كتاب الجنائز 81 باب في تحسين كفن الميت 


[ه١-‏ باب في تحسين كفن الميت] 
1:2 تعدا هازون زر عقن الله 00 بْنْ الشاعر قالاً: حَدَثَنا حَجَاجٌ بن 


2 
ماه أ 00 2 م هاس 68 2 51# ع 


مَحَمَدٍ قال: قال: ابن حريج: حبرني أبُو الرَيير أنْهُ سَمِعٌّ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَحَدّث أن 
لبيك طب يَؤْماء فَذَكَرَ رَحُلاً من أُصْحَابه قبضء فَكْفْنَ في كَمَنِ غَيْرٍ طائل» وبر ليلا 


9-2-0 


حر الي 3 أذ مقر اَل بالل حت مُصَلَى عل إل أذ يَنطر سان إلى ذلك وَقال 
التبىّ صُفد: "إذَا كَفْنَ أَحَدُكُمْ أحَاهُ فَلِيْحَسَنْ كَفئَه". 


-١‏ باب في تحسين كفن الميت 
قوله: "أن النبي ُلدُ حطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبضء فكفن في كفن غير طائل وقبر ليل فزحر 
البي كله أن يقبر الرجل بالليل حى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقال البي ول: إذا كفن 
أحدكم أحاه فليحسن كفنه" قوله: غير طائل» أي حقير غير كامل السو 
وقوله :"حي يصلى عليه" هو بفتح اللام» وأما النهي عن القبر ليلاً حى يصلى عليه فقيل: سببه أن الدفن 
نماراً يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليهء ولا يحضره في الليل إلا أفراد» وقيل: لأنهم كانوا يداون ذلك 
بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل» ويؤيده أول الحديث وآخره. قال القاضي: العلتان صحيحتان» قال: 
والظاهر أن البي يكْدُ قصدهما معأء قال: وقد قيل هذا. قوله كه: "إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك" دليل أنه لا 
بأس به في وقت الضرورة. 
أقوال أهل العلم في دفن ال ميت ليلًء وني أوقات في عن الصلاة عليه: وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل 
فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة؛ وهذا الحديث مما يستدل له بهء وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: 
لا يكره واستدلوا بأن أبا بكر الصديقد#ه وجماعة من السلف دفنوا ليلاً من غير إنكار» وبحديث المرأة السوداء 
والرحل الذي كان يقيم المسجد, فتوثي بالليل فدفنوه ليلا وسأهم البي كلد عنه فقالوا: توفي ليلاً فدفناه في 
الليل» فقال: ألا آذنتموني؟ قالوا: كانت ظلمة ولم ينكر عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك 
الصلاة» ولم ينه عن محرد الدفن بالليل» وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن 
وأما الدفن في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والصلاة على الميت فيهاء فاحتلف العلماء فيهاء فقال الشافعي 
وأصحابه: لا يكرهان إلا أن يتعمد التأخير إلى ذلك الوقت لغير سببء» وبه قال ابن عبد الحكم المالكي: وقال 
مالك لا يصلى عليها بعد الإسفار والاصفرار حى تطلع الشمس أو تغيب إلا أن يخشى عليها. وقال أبو حنيفة:- 


كتاب الجدائز ل باب في تحسين كفن الميت 


واأوو وه وو وو ووه ووو ووو وام وو ورور و ومو م و مويو وله ف ووه فو وه ووو ووو ووو موتو ووو وموم يو لوو م ممم ماماو وه وث و6 و دود ونه 


-عند الطلوع والغروب ونصف النهارء وكره الليث الصلاة عليها في جميع أوقات النهي. 

وف الحديث الأمر بإحسان الكفن, قال العلماء: وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته» وإنما المراد: 
نظافته ونقاؤه وكثافته وستره» وتوسطه؛ وكونه من جنس لباسه في ال حياة غالباً لا أفخر منه ولا أحقر. 

وقوله: "فليحسن كفنه" ضبطوه بوجهينء فتح الفاء وإسكافاء وكلاهما صحيح قال القاضي: والفتح أصوب 
وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث. 


>« ا ا يا 


كتاب الجنائزر أو باب الإسراع بالجنازة ' 


[11- باب الإسراع بالجنازة] 
)١( -4‏ حَدَنََا أو بَكْرٍ بن أبي شِيبَة وَزْميْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيعاً عَنِ ابن عْيَيْئَة -قال 
أبُو بكر : خدنا ونان 1 شك عَن الزّهرِيّ) عَنْ سَعِيوِه عَنْ ) أبي مُرَيْرَة » عن الب ك1 
قال: ل بِالْجِتَارَة* إن تلك الاح فط* لقدُوكها عاد وَإن نْ تكن غَيْرَ ذلك فشر 


تَضَعْوئَهُ عن رقابكم" 
6 (0) وَحَدني مُحَمَدُ بن راف و بن حميْدِ ومع عن د الز: أخيرك 
معمر ح وَحَدَثنَا يخي بن حبيب: حَدَثْنَا رَوْحٌ بْنُ عْبادَة: حَدَثَنَا 00 حفصة 


كِلاهُما عَنٍ الرَهْرِي» عَنْ سعيدء عَنْ أبي هريْرَة » عَن النب' لله غير َيْرَ أن في حَديث مَعْمَ 
قال: لآ أَعْلَّمُُ إلا رَفَعَ الحَديث. 

)١7( -5‏ وَحَدَنْيِ أبُو الطاهر وحَرملة بن يَحتى وهارُون إن سعيد الأيلي -قال 
هَارُون: حَدَثنَاء وقال الآححرَان: أعتبركا- ابن وَطْب: أَخخبرني وك نان شِهُاب 
قال: ا ا 


8 2١ 


- باب الإسراع بالجنازة 
بيان طريق الإسراع بالجنازة: قوله كلهُ: "أسرعوا بالجنازة" فيه الأمر بالإسراع للحكمة الي ذكرها يله قال 
أصحابنا وغيرهم: يستحب الإسراع بالمشي بما ما لم ينته إلى حد يخاف انفجارها ونحوه» وإنما يستحب بشرط 
أن لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوهء وحمل الجنازة فرض كفاية» قال أصحابنا: ولا يحوز حملها على الهيأة- 


*قوله: "أسرعوا بالجنازة" ظاهره الأمر للجملة بالإسراع في المشيء ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيز» وقال 
النووي: الأول هو المتعين لقوله: فشْرٌ تضعونه عن رقابكم قلت: يمكن تصحيحه على المعين الثاني بأن يجعل 
الموضع عن الرقاب كناية عن التبعيد وترك التلبس به فافهم. 

ىن 


قوله: "فخير تقدموفا إليه" الظاهر أن التقدير فهي خير أي الحنازة حير لمقابلته فشرء وحيتىذ لابدٌ من اعتبار 
الاستخدام في مضير إليه الراحع إلى الخير فافهم. 


كتاب الجدائز ال باب الإسراع بالجنازة 


والواوا .و وعم ايه عاوف و و و واو و و وا عه يه واو و وو وه م مامه فو ووه وو وو وه م هم وه م واو و و و راواه م م مم وتاورو و روم م مه هم وود وو ١606666666‏ 


-َالمرُريّة ولا هيأة يخاف معها سقوطهاء قالوا: ولا يحملها إلا الرحال وإن كانت الميتة امرأة؛ لأنهم أقوى لذلك 
والنساء ضعيفات» ورا انكشف من الحامل بعض بدنه. 

وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بماء وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماءء 
ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد: الإسراع بتجهيزها إذا استحق موقاء وهذا قول باطل مردود بقوله 305: 
"فشر تضعونه عن رقابكم" وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع؛ وهو محمول على الإسراع المفرط الذي 
يخاف معه انفجارها أو حروج شيء منها. 

قوله يلد "فشر تضعونه عن رقابكم' معناه: أنها بعيدة من الرحمة» فلا مصلحة لكم في مصاحبتهاء ويؤخذ منه 
ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين. 


عد د ا 


ككتاب الجنائز 0 باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 


-١١/[‏ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها] 
)١( -141/‏ وَحَدَنْيِ أبُو الطاهر تعائلة 1 يت وهارون بن سَعِيدٍ الأيْليَ الفط 


وى هلم وو ور وو 


لِهَارُونَ وَحَرملة- قال هارون: حَدَكْنَاء وقال الآخرّان: أعبرنا ابن وَهبٍ: أَخخبرني و نشو ف 
6خيى بير مومه 


يزِيدَ عَنِ ابْنِ شهّاب قال: حَدَنِي عَبْدُ الرّحْمنٍ بن هُرْمُرَ الأعْرَجٌ أن أَبَا هِرَيْرَةَ قال: قال 
رَسُولُ الله علله: 'مَنْ شَهِدَ الْجتَارَةَ حَتَى يُصَلَى عَلَيْهَا قله قِيرَاطء وَمَنْ شَهِدَهًا حَتَى تُدفنَ فَلَهُ 
قيرَاطّانَ" قيل: وما الْقيراطان؟ قال: "مثل الْحَبَليْن العَظيمين". 


-١١7‏ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 

قوله 86: "من شهد الجنازة حي يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حي تدفن فله قيراطان" فيه المحث على 
الصلاة على الحنازة واتباعها ومصاحبتها حين تدفن. وقوله كلهُ: "من شهدها حن تدفن فله قيراطان"؛ معناه: 
بالأول» فيحصل بالصلاة قيراط» وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخرء فيكون الجميع قيراطين. 

تنبيه: رواية البخاري في أول "صحيحه" في كتاب الإيمان: "من شهد جنازة وكان معها حي يصلي عليها 
ويفرغ من دفنها رجع من الأحر بقيراطين"؛ فهذا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن 
قيراطان» وقد سبق بيان هذه المسألة ونظائرها والدلائل عليها ف مواقيت الصلاة في حديث: "من صلى العشاء 
في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الفحر في جماعة فكأنما قام الليل كله"؛ وف رواية البحاري هذه مع 
رواية مسلم الي ذكرها بعد هذا من حديث عبد الأعلى: "حى يفرغ منها" دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل 
إلا لمن دام معها من حين صلى إلى أن يفرغ من دفنهاء وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وقال بعض أصحابنا: 
يحصل القيراط الثاني إذا ستر الميت في القبر باللبن وإن لم يلق عليه التراب» والصواب الأول. 

أقوال أهل العلم في أفضلية المشي خلف الجنازة أو أمامها: وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول: 
المشي وراء الحنازة أفضل من أمامهاء وهو قول علي بن أبي طالب ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة. وقال جمهور 
الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء: المشي قدامها أفضلء** وقال الثوري وطائفة: هما سواء.- 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ ابن الحمام: الأفضل للمشيع للجنازة المشي خلفهاء ويجوز أمامها إلا أن يتباعد عنها 
أو يتقدم الكل فيكره؛ وعند الشافعى: المشي أمامها أفضل» وقد نقل فعل السلف على الوجهين, والترحيح بالمعن» هو 
يقول: هم شفعاءء والشفيع يتقدم ليمهد المقصود. ونحن نقول: هم مشيعون, فيتأخرونء والشفيع المتقدم هو الذي 
لا يستصحب المشفوع له في الشفاعة» وما نحن فيه بخلافه» بل قد ثبت شرعا إلزام تقديمه حالة الشفاعة له» أعيي: 
حالة الصلاة» فثبت شرعا عدم اعتبار ما اعتبره» واللّه سبحانه وتعاللى أعلم- (فتح الملهم:4/ 247/١‏ بيروت) 


كتاب الجنائز عو باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 


النَهّى حَدِيتث أبي الطاهر. وَرَادَ الآخرّان: قال ابن شِهَابٍ: قال سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ الله بن 


عُمَرَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلَي عَلَيِهَا م ينْصَرف» فَلَمًا بَلَعَهُ حَديث أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ ضَيّْنا 

4- (1) حَدَنناه أبو بكر ْنُ أبي شَيبَة: حَدنَنَا عبْدُ الأَعْلَى» ح وَحَدَثَنَا ابن رَافع 
وعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ عَنْ عَبْد الررَاق» كلاهُمًا عَنْ مَعْمَرِِ عن الزَهْرِيَه عَنْ سَعيْد بن الْمُسَيب عَنْ 
5 ري ؛ عَنٍ التي له إِلَىّ قوله: الْحبَليْن الْعَظمَيْن ا ما بَعْدَهُ وَفي حَديثْ 
عَْد الأعلى: حَتَى يَفْرَعَ مناه وَفِي حَدِيثٍ عَيْد الررّاق: حَتّى تُوضّعٌ في اللخد. 


8- (2) وَحَدَنْن عَبْدٌ المَلِكِ بْنْ شعَيْبٍ بن الليْثِ: حَدَني أبي عَنْ حَدّي قال: 
٠ - 0 0 00‏ 2 0 م 5 ع ١‏ 7 0000 ورم - 0 : 
حَدَنْي عْمَيْل بْنُ حَالِدٍ عن ابن شِهَابٍ أَنْهُ قال: حَدَني رجَال عَنْ أبي هُرَيْرَةء عن النبي كل 


بمثلٍ حَديث مَعْمَرِء وقال: "وَمَن البَعَهَا حَتَى تُذفنَ". 

- قال القاضي: وف إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى 
استئذان» وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وهو المشهور عن مالك. وحكى ابن 
عبد الحكم عنه: أنه لا ينصرف إلا بإذن» وهو قول جماعة من الصحابة. 

قوله: "قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الحبلين العظيمين" القيراط: مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى» وهذا 
الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضعء ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط المذكور فيمن اقنى 
كلباً إلا كلب صيدء أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط» وف روايات قبراطان» بل ذلك قدر 
معلوم؛ ويجوز أن يكون مثل هذا وأقل وأكثر. 

قوله: "عن ابن عمر لقد ضيعنا قراريط كثيرة" هكذا ضبطناه» وفي كثير من الأصول أو أكثرها "ضيعنا في 
قراريط" بزيادة "في"؛ والأول هو الظاهرء والثاني صحيح على أن "ضيعنا" بمعيئ "فرطنا" كما في الرواية الأخرى» 
وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم؛ والتأسف على ما يفوقم منها وإن كانوا لا 
يعلمون عظم موقعه. 

قوله: "وفي حديث عبد الأعلى حي يفرغ منها" ضبطناه بضم الياء وفتح الراء وعكسه. والأول أحسن وأعمء 
وفيه دليل لمن يقول: القيراط الثاني لا يحصل إلا بفراغ الدفن كما سبق بيانه. وقوله في حديث عبد الرزاق: "حى 
توضع في اللحد"» وفي رواية بعده: "حى توضع في القبر". فيه دليل لمن يقول: يحصل القيراط الثاني .هجرد الوضع ' 
في اللحد وإن لم يلق عليه التراب» وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب؛ لظاهر الروايات- 


كتاب الجنائز 6 باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 


و م سور وبر ام 


590- 0 وَحَدَنْيٍ مُحَمّدُ بن حاتِم: حَدَتَنَا بهر: حَدَتنَا وُهَبِبٌ: حَدَنِي سهيل عن 
َيِه عَنْ أبي هَرَئْرَة عَن التي كل قَالَ: "مَنْ صَلَى عَلَى جِنَارةٍ ولَمْ يبعا َلَهُ قراط فَإِنْ 
تبِعَهًا فلَهُ قيرَاطان". قيل: وما الْقيرَاطّان؟ قال: "أصْكْرُهُمًا مثل أَخدٍ. 


1-:(م حَدَني مُحَمْدُ بْنْ حَاتم: حدما يحت ل سَعْيدٍ عن يَزِيْدَ بن كيسان: 
ل 0 "م صلى على جما فل راط ومن 
حل أو فيفر راو" كال: قلت نا آنا شريرة !وما القيراط؟ قال: اس ان 


ع ليرول 


00 0 عدن شين بن اوخ: حَدَتَنَا | حير تكني: ل 00 0 


من لخر 0 506 ل هري فبَعَك 0 عَائَْةَ 5 فُصَدَّقتْ 


با ري َال ان ُمر: لق ًا في قرَا ربط كثيرة. 
9- (0) وَحَدَنيِ مُحَمَدَ إن عبد الله إن مير: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بن يزيد: حَدثني 


م هص وساهة 


حيوه: : حَدِي أبُو صَحْرٍ عَنْ يَِيْد بن عَبْد لله إن قسيطء أله حَدنهُ أن داو بْنَ عَامِرِ بن سعد 
ابن وَقاصٍ حَدَنَهُ عَنْ أَبيْه أنْهُ كان قاعِداً عِنْدَ عَبْدٍ الله بْن عُمَنَ إِذْ طَلَّمَ حَبّابٌ صَاحِبُ 
المقصوار رّة ققال: يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ! ألا تَسْمَعْ مَا تقول أبو هُرَيْرَة ؟ إِنَهُ سَمعٌ رَسُول الله 8 
ف 5 ا( ها سس سمس 8 اماه ع اع «عه 007 #سمعة 0 2 10000 9 0 

0 من رج َع جحل من تا وَل عه لم نا حت نف جه اط من 
0 ا اها عن قول أي ترك كم احم ل تي ما قل وَأحَد 
ابن عُمَرَ يْضَةَ من حَْبَاء الْمَسْجد يُعُهَا في يليه حَتَى رَحِعَ | لبه الرسُول فقال: قات 


عَائْشَة: دق أذ هْرَيْرَة قري ار بالخضي الذي كان في يده الأرْض» تم قال: لق 
رطا في قرَاريط كثيرة. 


-الأحرى ح يفرغ منهاء تتأول هذه الرواية على أن المراد: يوضع في اللحد ويفرغ منهاء ويكون المراد الإشارة 
إلى أنه لا يرحع قبل وصوها القبر. قوله: "فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة" معناه: أنه حاف لكثرة رواياته أنه - 


كتاب الجنائز 1 باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 


و د سير وعير ماس الع 


100 (0) وَحَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنْ بَشّار: حَدَننَا يحيّى يعني: ابن سَعيكِ: دكا طن 
لمر ل اي ا ا 

سُولٍ الله يد أن رَسُولَ الله وله قال: "مَنْ صَلَى عَلَّى جِتَارَةٍ فَلَهُ قِيرَاطء فَإن شَهِدَ دَفْنَهًا فلهُ 
2 القيراط مثل أُحُدِ". 

ه١5‏ (4) وَحَدنَق أبن بَشَار: د مُعَاذُ بن هِشَام: حَدَثني أبي قال: وديا 


ير دور وير ء 07 


ابن الْمتنّى : دنا لبن أبِي عدي عَنْ سيل ح وَحَذاِي ري أن حَْب: حَدَنَنَا عَفَانْ حَدَتَنا 
بان كلهم عن َتَادَةٌ بهذا الإِسْتَادٍ مثلة. وفي حديث سَعيْدٍ وَهشام: سل الي لد عن 
القيراط فَقَال: "مثل أخي". ١‏ 


-اشتبه عليه الأمر في ذلك» واحتلط عليه حديث بحديثء لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع؛ لأن مرتبة ابن عمر 
وأبي هريرة أحل من هذا. ش 

قوله: "عبد الله بن قسيط" هو بضم القاف وفتح السين المهملة وإسكان الياء. قوله: "وأحذ ابن عمر قبضة من 
خصباء المسجد يقلبها ف يذه". وقال في آخره: "فضرب. ابن عمر بالخصى اللاي كان.ق .يده الأرض" هكذا 
ضبطناه الأول "حصباء" بالباء» والثاني بالحصى مقصور جمع حصاة» وهكذا هو في معظم الأصول؛ وفي بضعها 
عكسه» وكلاهما صحيح, والحصباء: هو الحصىء وفيه أنه لا بأس .مثل هذا الفعل» وإنما بعث ابن عمر إلى عائشة 
يسألها بعد إخبار أبي هريرة؛ لأنه حاف على أبي هريرة النسيان والاشتباه» كما قدمنا بيانه» فلما وافقته عائشة 
علم أنه حفظ وأتقن. 


ا # ا كا 


كتاب اجنائز و ؟ باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه 


5-3 


19:45 خدننا لحن إن عنتى+ خدننا ارخ النبارك: أخركاسلاة بن أى تيع 


- - 
م اوعس 8 م #86 م م هام 00 10 5 0 06 7 ساس لك ا 
م . علس مالا 2 َ 0 مهو 0 000 ) لد الا يتف اذ 0" 

من ميّتٍ يصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه . 
رمه اع هد سم 


قال: فَحَدَنْتْ به شعَيْب بْنَ الْحَبَْحَاب فقال: حَدَتي به أَنَسّ بْنُّ مالك عن التبئ لل. 
ع مه - 7 له - 2 2 31 


4- باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه 


التوفيق بين الروايات: قوله يلك "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
فيه". وق رواية: "ما من رحل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيا إلا شفعهم الله فيه". 
وفي حديث آخر: "ثلاثة صفوف" رواه أصحاب السئن» قال القاضي: قيل: هذه الأحاديث خرجت أجوبة 
لسائلين سألوا عن ذلك؛ فأجحاب كل واحد منهم عن سؤاله؛ هذا كلام القاضيء ويحتمل أن يكون البي 5 
أخبر بقبول شفاعة مائة فأحبر به» ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم ثلاث صفوف وإن قل عددهم فأخير به» ويحتمل 
أيضاً أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع 
قبول ما دون ذلك؛: وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف, وحيئئذ كل الأحاديث معمول هاء وتحصل الشفاعة 
بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين. 

قوله: "فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثينٍ به أنس بن مالك عن البي و" القائل فحدئت به هو سلام 
ابن أبي مطيع الراوي أولاً عن أيوب. هكذا بينه النسائي في رواية هذا الحديث: "ما من ميت تصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغون مائة"» قال القاضي عياض: روا ا م ري موقوفاً على عائشة» فأشار إلى تعليله بذلك 
ولعن عمللا لأن من رفعه ثقة» وزيادة الثقة مقبولة» وقد قدمنا بيان هذه القاعدة في الفصول في مقدمة الكتاب» 
ثم في مواضع. 


0# 


كتاب الجدائز 14 باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 


[194- باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه] 
)١( -107‏ حَدَنْنَا هارون بن مَعْرُوفِِ وَهارون بْنْ سَعِيدٍ الأيلي وَالوَليدُ بْنْ شجَاع 
ع اس 3 0 ل 0 21 اه 3 3 
السكوني -قال الوليد: دي وقال الاحراقٍ: حدننا - ابن وهب: أخبرني أبو صخر عَنْ 
تربك إن علد اله إن ابي لمرةا عن كالب خالى ل تئر عن علد لله أري عباتي أله مات 


ابْنٌّ له يقَدَيدٍ رار بعسفان» فقال: ا قله مَا اجْتَمَعٌ لَه من الناس» قال: 0 فإذًا 
ان قد الكمتن لَك فَأَحْبَرئُة فقَال: تقول: هُمْ أَرْبَعُونَ؟ * كَال: َعَم قَال: أَخْرجُوةُ فإني 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقول: ما من رَخُلٍ مُسْلمٍ يَمُوتُ فَيقَومُ على جَِارَته أربعون و 
كلت كوه باله حني إلا حدديه ان نيد" 


لو 


وفيروانة ان تغروف: عن ظرباف: إن ابي العرواعن كرت بعر اإن عناى. 
*قوله: "فقال: تقول هم أربعون" هذا بتقدير همزة أي: أتقول وهو حطاب لكريب. 


ا ا 


كتاب الجنائز ل باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى 


-7١[‏ باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى] 


4- (1) وَحَدنَا يَحَى بن أنوب وأبُو بَكرٍ إن أ بي شيْيَة وَ زُهَيْرُ بْنْ حَرْب وَعَليَ 
ابن حُجْرٍ السَعْدِيَ كُلَهُمْ عَنٍ ابن علي -وَالَْظ ليْتى - - قال: ا 
بن صهَيِبٍ عن أنس إن مَالِكِ قَالَ: مر بِجتَارَةٍ فَئْبِىَ عَلَيْهَ حَيرَاء فَقَالَ نبي الله يل "و "وح 
وَحبَتْ وَجَبَتَ" 0 يجتارَةٍ ني عَلَيْهَا شراء فقال: نبي الله يل: "وَجَبَتْ وَحَبَتْ د 


قال عُمَرٌ: فذَا لَك أبي وأمّي! مد جار قن عَلَيِهَا يرا فَقْتَ: وحَبّت وَحبت وحبت» ومرٌ 
بجَارَةٍ َال ني عَلَيَهَا شَرًا ققلت: ويك ركفا و يتين فال طول ات لاد ا ينم عَلَيُه 


مر سم 6 


ويك لال ار : ننم َل شرا وَحَبت لَهُ الا كُمْ شهَدَاء الله في الأرض» أَمْ 


5 الله في الأرضن أ لشم كوناء الله في الأرض". 


٠؟-‏ باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى 

هكذا وقع هذا الحديث في الأصول» "وجبت وجبت وجبت" ثلاث مرات ف المواضع الأربعة» 'وأنتم شهداء 
الله في الأرض" ثلاث مرات. وقوله: في أوله: "فأثئى عليها را فأنئي عليها شر" هكذا هو في بعض الأصول 
"خيرا وشرا" بالنصب وهو منصوب بإسقاط الجحار» أي فأثي بخير وبشرء وق بعضها مرفوع. وفي هذا الحديث 
استحباب توكيد الكلام المهم بتكراره ليحفظء وليكون أبلغ» وأما معناه ففيه قولان للعلماء: أحدهما: أن هذا 
الثناء بالخير لمن أ عليه أهل الفضلء» فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة» فإن لم يكن كذلك 
والثاني: وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه» وأن كل مسلم ماتء فأهم الله تعالى الناس أو معظمهم 
بالثناء عليه كان ذلك دليلاً على أنه من أهل الجنة» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء وإن ن لم تكن أفعاله 
تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة» بل هو في خخطر المشيئة» فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك 
على أنه سبحانه وتعاللى قد شاء المغفرة له ويهذا تظهر فائدة الثناء وقوله يمٌ: "وحبت وأنتم شهداء الله" ولو 
كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة» وقد أثبت البي يد له فائدة. 

التوفيق بين الروايتين: فإن قيل: كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن 
سب الأموات؟ فالجواب: أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار» وف غير المتظاهر بفسق 
أو بدعة فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم» ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم, وهذاء 


كتاب الجنائز 7 باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى 


7 500 200 ل 02 


)١( -648‏ وحدثئي بق الربيع الزهَرَانِيَ: حدثنا حماد يعني ابن زَيْوٍء ح وَحَدَلنِي 
يَحَبَى بن يَحَيَى: َحْبرنَا َعْفرٌ بن سُلَيِمَانَ كِلاهُمًا عَنْ نَاِيتِء عَنْ أس قال: مْرَ عَلَى النبي كل 
يجتازَّة ل ول تدرف ل وق الو أ علد ل د 
-الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهوراً بنفاق أو نحوه ثما ذكرناء هذا هو الصواب في 
الجواب عنه؛ وفي الجمع بينه وبين النهي عن السبء وقد بسطت معناه بدلائله في كتاب "الأذكار". 
بيان إطلاق الشناء: قوله: "فأثئى عليها شرا" قال أهل اللغة: الثناء بتقديم الثاء وبالمد يستعمل في الخير ولا يستعمل 
في الشرء هذا هو المشهورء وفيه لغة شاذة أنه يستعمل في الشر أيضاء وأما النثا بتقدمم النون وبالقصر فيستعمل في 
الشر خخاصة؛ وإنما استعمل الثناء الممدود هنا في الشر بحازاً لتجانس الكلام كقوله تعالل: لوَجَرّوأ سَيْعَوٍ سَيَكَةٌ4 
(الشورى: ٠‏ 4) لوَمَكَرُوا وَمَكَرٌ آنّدُ 4(آل عمران:04). قوله: "فدى لك" مقصور بفتح الفاء كر 


* # و 


كتاب الجنائز قم باب ما جاء في مستريح ومستراح منه 


[1؟- باب ما جاء في مستريح ومستراح منه] 
عَيْرِو بْنِ حَلْحَلَه عَنْ معبد بن كَعْب بن مَالِكِه عَنْ أبي قََادةَ ْنِ ربعي أنه كان يُحَدتْ أن 
رَسُولَ الله كلد مر عَلَيْهِ يجتَارَة فقال: "مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ منْه' 
الْمُسْتر يح وَالْمُسْتَرَاحٌ مه فقال اعد الْوْمنُ يُسْتَرِيحٌ من نُصّب الذياء. والعيد الْفاحرٌ 
يَسَْرِيحُ منْهُ العبَادُ وَالْبلآَُ ا" 


0+ 9( وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمَتنّى: حَدَثنَا يَحْبَى بن سَعِيدِء ح وَحَدَتُنَا إِسْحَاق بن 


قالواة يا رول الله ما 


وم 59 8 ممع ره م ع 2 2 > دع ب 0ه و 9 ءَ 9 0 ّ 5 
إبراهيم: أخبرنًا عبد الرّراقِ جَمِيعًا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هنك عن محمد بن عمروء 
عر |2 هم 


عن ان لكب فن ماي عن أبي َه عن الب قل وفي حديث تحتى نن سعد "يقري 
من أذ الذتنا وكضبها إلى رحمة الذذا. 
-١‏ باب ما جاء في مستريح ومستراح منه 

قوله: "أن رسول الله كلدٌ مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه"» ثم فسره بأن المؤمن يستريح من نصب 
الدنيا والفاحر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» مع الحديث أن الموتى قسمان: مستريح ومستراح 
منه ونصب الدنيا: تعبهاء وأما استراحة العباد من الفاجر فمعناه: اندفاع أذاه عنهمء وأذاه يكون من وجوه: 
منها: ظلمه همع ومنها: ارتكابه للمنكرات» فإن أنكروها قاسوا مشقة من ذلكء ورا نالهم ضرره؛ وإن سكتوا 
عنه أثمواء واستراحة الدواب منه كذلك؛ لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيقه» ويجيعها في بعض 
الأوقات وغير ذلك» واستراحة البلاد والشجر فقيل: لأنما تمنع القطر .معصيته قاله الداودي» وقال الباجي: لأنه 
يغصبها ويمنعها حقها من الشرب وغيره. 


عد ا 


كتاب الجنائر .م باب في التكبير على الجنازة 


[؟؟- باب في التكبير على الجنازة] 

)١( -5‏ حَدَننا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى. قال: قرَأت عَلَىَّ مَالك عَن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدٍ 
الح رار ل ات اليتس يان بو 
حرج بهم إلى الْمُصَلَى» وكير أريعَ تَكبيرَاتٍ. 

0) ون يد اتلك أن كب في لق حَدَني أبي عَنْ جَدَي قال: 
ّي عيْل بن حَالِدٍ عن ابن شِهَابِء عَنْ سَعِيد سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّب وأبي سَلَمّة بْنِ عَبْد الرّحْمَنِ 


00 ه 


نيما حدثاهة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنْهُ قال: + نَعى 02 ) الله يي النجحاشي صاحب لْحَبَشَة في 
لْيَوْم اْذي مات فيه ققَال: "استَغفرُوا لأأحيكم”. 
ذال الل هات وَحَدئِي سَهِيدٌ بن المُسَيّب أن با هريرة حَدَته أن وول ال عق صف 
والمد سلَىء كر ل لل توا . 
00 ان اهم أن استشد -: 0 عَنِ ابن شهاب كرواية مير 


وس مه 


بالإسنادين جميعاً. 


ا 


- باب في التكبير على الجنازة 
قوله: "أن رسول الله يه نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات". 
فوائد أحاديث الباب: فيه إثبات الصلاة على الميت؛ وأجمعوا على أنها فرض كفاية» والصحيح عند أصحابنا أن 
فرضها يسقط بصلاة رحل واحدء وقيل: يشترط اثنان» وقيل: ثلاثة» وقيل: أربعة» وفيه أن تكبيرات الحنازة 
أربع؛ وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت الغائب."* وفيه معجزة- 


**قال في فتح الملهم: وف التمهيد لابن عبد البر: "أكثر أهل العلم يقولون: هذا مخصوص بالبي كد ودلائله في 
هذه المسألة واضحة:؛ لا يجوز أن يشرك البي كُنُهُ فيها غيره؛ لأنه -والله أعلم- أحضر روح النجاشي بين يديه 
حي شاهدهاء وصلى عليهاء أو رفعت له جنازته» كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته» 
وقد روي "أن جبريل أتاه بروح حعفر أو جنازته؛ وقال: قم فصل عليه" ومثل هذا يدل على أنه مخصوص به 
ولا يشاركه فيه غيره. ثم أسند ابن عبد البر عن أبي المهاجر عن عمران بن حصين أن رسول الله كد قال: - 


كتاب الجنائز .م باب في التكبير على الجنازة 


م- (4) وَحَدَننَا أبو بكر : بن أبي شيبة: حَدَنْنَا يزيد ١‏ نٍ 
ال اك ن رَسُول الله لد صَلَى عَلَى أَصْحَمَة 


5298 


قا نكا 0 عَلَيْهِ 


- ظاهرة لرسول الله يبد لإعلامه موت النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه؛ وفيه استحباب الإعلام 
بالميت لا على صورة نعي الحاهلية» بل محرد إعلام الصلاة عليه وتشبيعه وقضاء حقه في ذلكء, والذي جاء من 
النهي عن النعي ليس المراد به هذاء وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاحر وغيرهاء وقد يحتج أبو حنيفة 
في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد بقوله: "حرج إلى المصلى". ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه» ويحتج 
بحديث سهل بن بيضاءء”” ويتأول هذا على أن الخروج إلى المصلى أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة» 
وفيه أيضاً إكثار المصلين» وليس فيه دلالة أصلاً؛ لأن الممتنع عندهم إدخال الميت المسجد لا بحرد الصلاة. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن سليم بن حيان" هو بفتح السين وكسر اللام» وليس في الصحيحين سليم بفتح السين 
غيره؛ ومن عداه بضمها مع فتح اللام. 

قوله: "صلى على أصحمة النجاشي" هو بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين» وهذا الذي وقع ف رواية 
مسلم هو الصواب المعروف فيهء وهكذا هو في كتب الحديث والمغازي وغيرهاء ووقع في "مسند" ابن أبي شيبة في 
هذا الحديث تسميته صحمة بفتح الصاد وإسكان الحاء» وقال: هكذا قال لنا يزيد وإنما هو صمحة يعيئ: بتقدم الميم 
على الحاء» وهذان شاذان» والصواب أصحمه بالألف» قال ابن قتيبة وغيره: ومعناه بالعربية: عطية. قال العلماء: 
والنحاشي لقب لكل من ملك الحبشة: وأما أصحمة؛ فهو اسم علم لهذا املك الصالح الذي كان في زمن الني لق. 
ألقاب الملوك: قال المطرر وابن خالويه وآخرون من الأئمة كلام متداخلاً حاصله أن كل من ملك المسلمين- 


-"إن أحاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه؛ فقام, فصففنا خلفه فكبر عليه أربعاء وما نمحسب الحنازة إلا بين 
يديه" ولو جازت الصلاة على غائب لصلى عَلتة على من مات من أصحابه؛ و لصلى المسلمون شرقا وغربا على 
الخلفاء الأربعة وغيرهمء ولم ينقل ذلك..." (فتح الملهم: 248١/4‏ بيروت) 

**قال في فتح الملهم: قال في المواهب: "ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز بك ل للع 
عليها فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجحنائز في المسجد كان لأمر عارض»ء أو لبيان الجواز. . 
وت ان و موادي ا 2 سم 0 
فلم يمكنه الخروج من المسجد. (فتح الملهم:/ /47» بيروت) 


كتاب الجنائز 0000 باب في التكبير على الجنازة 


وي لد سبي اه بر يي 


/ؤص ”اس )21 حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ عْبَيدٍ الْعُبري: ع حَمَادٌ عنْ أيوب» عَنْ أبي الزبير» 


لاعس 


عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله» ح وَحَدََنا يَحْبَى بن أَيُوب -واللفظ له- : حَدَثنَا بن عليّة: دنا ارين 
عَنْ أبي الريَيْرِِ عَنْ حابر بْن عَبّْد الله قال: قال رَسُول الله ية: "إن أخا لَكمْ فَنْ مات فَقَومُوا 
2 | عَلَيْه' قال: ا ا 

ا (0) وَحَدَنَيِ 5 علي بْنْ حجر تالكن كرتا إسْمَاعيل ح 


ع :ع افع و مم 


لخدن بشي ل الوق حَدنَا ان عله عَنْ أتوبه عَنْ أبي فلاب عَنْ أبي الْمُهَلْب) عن 
ا م اكيم َقومُوا قَصَلُّوا عَلَيْه" يعني 


-يقال له: أمير المؤمنين» ومن ملك الحبشة: النجاشي؛ ومن ملك الروم: قيصرء ومن ملك الفرس: كسرىء» ومن 
ملك الترك: ححاقان» ومن ملك القبط: فرعون» ومن ملك مصر: العزيز» ومن ملك اليمن: تبع» ومن ملك حمير: 
القيل بفتح القاف وقيل: القبل أقل درجة من الملك. 

أقوال أهل العلم في عدد تكبيرات الجنازة والتسليم فيها: قوله 585: "فقوموا فصلوا عليه" فيه وحوب الصلاة 
على الميت» وهي فرض كفاية بالإجماع كما سبق. قوله في حديث النحاشي: "وكبر أربع تكبيرات" وكذا في 
حديث ابن عباس "كبر م » وفي حديث زيد ب بن أرقم بعد عا "م قال القاضتي؛ اختلف الآثار في ذلك» 
فجاء من رواية ابن أبي خيثمة أن البي 15 كاك يكن أزصاء رتسا واه وسع ا قاذ حى مات النجاشي 
فكر عليه أربعاً» وثبت على ذلك ح توفي . 

قال: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع» وروي عن علي ا يقد أنه كان يكبر على أهل بَدْر 
دوعق شائل الصبيحائة تسا وعلى غيرهم أرقعاء قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع» 
راعنم الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع» على ما جاء في الأحاديث الصحاح, وما سوى ذلك عندهم 
شذوذ لا يلتفت إليه قال: ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى» ولم يذكر في روايات مسلم 
السلام» وقد ذكره الدارقطن في "سننه", وأجمع العلماء عليه» ثم قال جمهورهم: يسلم تسليمة واحدة» وقال الثوري 
وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف: تسليمتين» واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسر؟ وأبو حنيفة 
والشافعي» يقولان: يجهرء وعن مالك روايتان» واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات» ومذهب الشافعي الرفع 
في جميعهاء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز» وعطاءء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم 
والزهري؛ والأوزاعي, وأحمد» وإسحاقء واختاره ابن المنذر» وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا يرفع 
إلا في التكبيرة الأولى» وعن مالك ثلاث روايات: الرفع في الجميع» وف الأولى فقطء وعدمه في كلها. 


كتاب الجنائز م.م باب الصلاة على القبر 


[؟- باب الصلاة على القبر] 


ووو ول ا : 0 : حَدَتَنَا عَبْدُ الله : 


28 
0 


ريس عَنٍ الشيماني» عَنٍ الغبي أن رَُول الله كل صلَى عَلَى قبر َعْدَ ما ذُفنَ» فكبْر عليه أربعا. 


امه 


قال الشَيباني: فَقَلْتْ للشّعبي: مَنْ حَدَنَكَ بهُذا؟ قال: عاد د هَذَا لفظ 


حديث حسن. وَفي روّايّة ابْنٍ تُميْرِ قال: الى رول الله يل إلى كبر رطب» فصلى عليه 
عفد 00 وَكبْرَ أربَعا» قل لعَامر: من حَدنَكٌ؟ قال: الثقة مَنْ شَهِدَةُ ابن عَبَاسِ. 


)١( 7٠‏ 0 2 3 يح 00 0 حٍ د 0 أن الربيع 
ل تك وين تق سان ح وح يه لذن شت حَدَتنا 


الج لعا مهد ١‏ م الْمتنى: 5 نا محمد بن د قال: 0 شعْبّة كل هَؤُلاء عَن 


لواف ب ل و ا ا 

قر يد عله م 0 

-١ ْ‏ 8©) وَحَدَثنَا إِسْحَاق بن إِبرَاهِيمَ وهَارُون بْنُ عَبْد الله جميعا عن وَهُب بن 

حَريرء عَنْ شْعْبَةه عَنْ إسْمَاعِيلَ : أبي حَالِدِ ح وحَدِي أبو عاد السمعي مُحَمَُ 1 

عَمْرِو الرّازي: عذكا م ب إل ب كَدَننَا إِبْرَاهِيمْ بْنْ طَهْمَانَ عَنْ أبي حَصِينِ)؛ ع 
عَنِ الشعبِي» نالل عاض عن للق كلذ في مسوك على القدر فلو حديت القتائ للد 


ا 


نَ 


بي ل سار 7 


*؟- باب الصلاة على القبر 
قوله: "انتهى رسول الله كت إلى قبر رطب فصلى عليه" يعي: جديداء وترابه رطب بعد لم تطل مدته فيبس. فيه 
دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على القبور, ** 5 
**قال في فتح الملهم: قال القاري: "والأقرب أن يحمل على الاحتصاص به كد ووقعت صلاة غيره تبعا له أو 
من لم يصل قبل..." قال علماؤنا: والدليل على عدم شرعية الصلاة على القبر ترك الناس عن آخرهم الصلاة- 


كتاب الجنائز 5م باب الصلاة على القبر 


لع د 200 


(:) وَحَدَنْي ِيْرَاهِيمٌ بْنُّ مُحَمَدٍ بْن عَرْعَرَة السَامي : حَدَئْنَا غندر: حذئنا شعبة 
عَنْ حَبيب بن الشهيد ؛ عَنْ ثابت» عَنْ أس أن النبي ين صلى عَلَى قثر 
557 ,2 وَحَدَنَي 7 الربيع الزهراني نو كَامل فضيّل شين الطترم 3 


الفط لأبي كامل- قالاً: حَدَنْنَا حَمَادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْد - عَن نت الاي عَنْ أبي راف عَنْ / 


9 أن ا سَوْدَاءَ كانت قم الْمَمْحِدَ -أَوْ شَابَا- فَمَقَدَهَا رَسُولَ الله كلك فسأل 
عَنهًا 2 ار قيه ‏ دعالوا مات قال : أذ كم آدمُوني" فال كاي تدارا مركا ار 


لمعه برةر بم 


2 فقال: "ذلوني عَلَى بره "ودار تسن خيهاء : نم قال: "إن هذه ا حار للف 


عَلَىَ أَمْلهًاء إن الله عر وَحَل يُنَوَرُهَا لَهُمْ بصّلاتي عَلَيْهِمْ". 

-قوله: "من شهده ابن عباس" وابن عباس بدل من قوله: "الثقة". قوله: تقم المسجد, أي تكنسه. وفي حديث 
لسوداء هذه الي صلى البي كْدُ على قبرهاء وحديث ابن عباس 00 وحديث أنس دلالة لمذهب الشافعي 
وموافقيه في الصلاة على الميت في قبره سواء كان صلى عليه أم لاء وتأوله أصحاب مالك حيث منعوا الصلاة 
على القبر بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادهاء والله أعلم. 

فائدة الحديث: وفيه بيان ما كان عليه النبي 5 من التواضع والرفق بأمته» وتفقد أحوالهم, والقيام بحقوقهم 
والاهتمام مصالحهم في آخرتهم ودنياهم. 

قوله يفك "أفلا كنتم آذنتمون" أي أعلمتمون. وفيه: دلالة لاستحباب الإعلام بالميت» وسبق بيانه. قوله 225:- 


-على قبر البي كد وهو حي في قبره الشريفء ولحوم الأنبياء حرام على الأرضء كما ورد به الأثرء ولو كانت 
مشروعة لما أعرض الخلق كلهم من العلماء والصالحين والراغبين في التقرب إليه ع3 بأنواع الطرق عنه» فهذا 
دليل ظاهر عليه؛ والبي كد إنما أعاد؛ لأن ولاية الصلاة كانت له؛ فإنه كان أولى الأولياء» قال الله تعالى: ##آلبىٌ 
وَل بالْمُؤْمِيتَ مِنَ أُنفيِبج» (الأحزاب:5) ويؤيد ما قلنا من كون الصلاة على القير مختصة به 5ن ما سيأتي 
في قصة المرأة السوداء أنه قال بعد ما صلى على قبرها: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها 
هم بصلاي عليهم'. 

قال القاري: "صلاته يتدُ كانت لتنوير القبر» وما لا يوجد في صلاة غيره» فلا يكون التكرار مشروعا فيها؛ لأن 
الفرض منها يؤدي مرة..." وقد روى الطبران في الأوسط عن أنس بن مالك: "أن البي يد غمى أن يصلى على 
الجنائز بين القبور" وحسّن إسنادّه الحيئمي. وإذا كانت صلاة الجنازة بين القبور منهيا عنها فما بالك بالصلاة 
على القبور نفسها. (فتح الملهم:584/5» 485 بيروت) 


كتاب الجنائز م باب الصلاة على القبر 


:4 (5) وَحَدَنَنَا ُو بَكْر بن أبي شَيبّة وَمُحَمَدُ بن امَك وَابْنُ يَشَار قَالُوا: حَدَ و 
ور ل ل 


0 أن أبي ليل قال: َل زد يك على حتهرنا أزتأ وه كب خلى جتازة 
>"إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله تعالى ينورها لهم بصلا عليهه".*** 

قوله: "كان زيد يكبر على جنائزنا ا وأنه كبر على جنازة 0 فسألته» فقال: كان رسول الله كله 
يكبرها" زيد هذا هو زيد بن أرقم؛ وجاء مبيناً في رواية أبي داود؛ وهذا الحديث عند العلماء منسوخ دل الإجماع 
على نسخه» وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعاء وهذا دليل على أفهم 
أجمعرا بعد زيد بن أرقم» والأصح أن الإجماع بعد الخلااف يصح» والله أعلم. 

***هذا القول هكذا في نسخ الشرح بغير تفسيره. 


تند تنا تنا نا 


كتناب الجنائز .م باب القيام للجنازة 


-١4[‏ باب القيام للجنازة] 


,دوم و5ور دم هاي رمه 


)١( -6‏ وَحَدَننا أبُو بكر بن أبي شي وعَسْرُو التَاقِد ودُمَيْرُ بن حَرْبٍ وابنُ مير قالوا: 


ع 


حَدَئَنَا سْفيَانَ عَنِ الرَهْرِي» عَنْ سال ؛ عَنْ أبيه» عَنْ عَامرِ بن رَبيعٌة قال: َال وَسُولُ الله علله: 
ذا رُم لجتازة ففْومُوا لَه حتّى تُخَلفكمْ أ وضع". 


0 دن ينث ح وَحَدنَْا مُحَمَدُ إن رشح: حر 
اللَيْثْء ح وَحَدنِي حَرْ مله أخينا ابن وهب: حبر ني يُونْسُ جميعاً عَنِ ابن شهاب بهذا 
الم فى الاق ور أن لك ونوج ويقدد ةق ٠‏ سيد َس 


لح: أخبرتا ليث عَنْ تافعء عَنِ ابْنٍ عُمَرَ عَنْ عَامِرٍ بن رَبِيعَة عَنٍ 
النبي كد قال: 0 الْجتَارَةَ فإن لَمْ يكن مَاشياً مَعَهَاء فَليَقمْ حَتَىَ ُحَلَفَكُ أو 
نُوضّعٌ من قبْلٍ أن تُحَلقَة". 

- (5) وَحَدَننِ أَبُو كامل: حَدَنَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَنِْي يَعْقوبُ بْنّ إبُرَاهِيمَ: حَدَثنا 
إِسْمَاعيل» جميعاً عَنْ أَيُوب» ح وَحَدَننا ابن المتتَى : حَدَنْنَا يَحْبَى بْنّ سَعِيدٍ عَنْ عَبَيْدٍ الله ح: 
وَحَدثنا ابن المثنى: عذنا ذل أي عزي عن لو عولوم ع وخدني تحمد أن رانم" 0 
عَبْدُ الرّرّاق: ل ل ال 
أن حَديث ابن حُرَيْج: َال الت 5لة: "إِذا زأئ اذكه الْجمَارَة َعَم حينَ يَرَاهَاك حَنَى 


ُحلمَهُ إن كان غَيْرَ متبعهًا". 
4- (4) حذثنا عَثِمّان إن أن شه حَدننا حَرِيرٌ عَنُ هيل أن صَالحء عَنْ 


ا بور ور و .> ملا 


بيه ع أن قال قال رسؤل الله 5 . "إذا البعتم جتَارَة فلا تَجْلسُوا حتّى تُوضع". 


7 - باب القيام للجنازة 
قال القاضي: اختلف الناس في هذه المسألة» فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ. وقال أحمد 
وإسحاق وابن حبيب وابن الماحشون المالكيان: هو مخير. قال: واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبرء فقال 
جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حى توضع» قالوا: والنسخ إنما هو قيام من مرت به ويهذا قال الأوزاعي- 


كتاب الجنائز .0 باب القيام للجنازة 


ريه تي كه برد ور ير اس سن اس هار براه ل مم وس 
2000 - (5) وَحَدَنْيِ سرَيْجُ بن يُوئس وعَلىَ بْنُ خُجْرٍ قالاً: حَدَنًا إِسْمَاعِيل - وهو ابن 
عليه - عَنْ هشَام الدَمْتوَائي» ح وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ المتتّى در لعل اه حَدَننا مُعَاذُ ين هشّام: 


ع ودم 6 500 


ا 10 بو سَلَمّة بْنُ عبد الرَحْمَنِ عَنْ أبي سّعيد الْخْدْرِيَ 
رَسُول الله ويد قال: "ذا َم الحازة فقومُواء فَمَْ تافلا َل حَتَى 0 حَتَى وطتع". 


0 (0) ومع نون وغل بن خخ الا حة لل 0 - وَهُوَ ابن 


00 


عبد الله قال مرت حار فَقَامَ له 000 الله 2 ا معهة نا 5 00 لل 4 
يهُودية. فقال: "إن الْمَوْتَ فَرَعٌ فَإذًا رأيهُمُ الجتارة ورا 
١‏ (لم وخالي ميته إن براقع حَدَنْنَا عَبْدُ الرّراق: أعيرئا ابن حُرَيْج: أ 
رار الك كار ارد ةا 


اي لذ سوه يقرلل كم اي يك وار ضار لحتازة 0 


2 ع 10 


80١ - 00‏ حَدَننَا أبو بكر : ِنْ أبي شيبَة: حَدننَاعندرٌ عَنْ شُعْبَة ح وَحَدننا محمد بن 


م 


المُتَى و ابن بار قالا: 0 ف مُحَمّدُ بْنُ حَعْفر: حَدَنَنا شعْبَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرََه عن ابْن أبي 
يلَى أن فس بنَ ستغد وَسَهلَ بن حي كنا لْقادسيّةء مرا بهما حار فَقَامه فقيل 


شار سار 


لَهُما: ها من أَهْل الأرْضء فقالا: إن رَسُول الله كل مَررَتْ به جتَارَة فقا فقيل: إِنَهُ يودي 
فقال: "التستَف نفنا": 


-وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسنء قال: واختلفوا في القيام على القبر حى تدفن» فكرهه قوم» وعمل به 
آخرون. روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وغيرهم ّ هذا كلام القاضي» والمشهور في مذهبنا أن القيام 
ليس مستحباء وقالوا: عم بحديث علي» واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحبء وهذا هو المختار» 
فيكون الكدريه اندب الفعرة بان للحواز» ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا؛ لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر 
الجمع بين الأحاديثء» ولم يتعذر» والله أعلم. - 


كتاب الجنائر لم باب القيام للجدازة 


9 
لاوم 


)٠١( -#14‏ وَحَدئْنِيْه القاسم بْنْ زكريا: حَدَنْنَا عِبَيْد الله بن مُوسَى عن شِيبَان» عن 
ممم ره امه 8 ورك الم هو 8 1 من "لوت ار 3 للد >2 مس هو سام 
الأعمشء عن عمرو بن مرة بهذا الإإسناد» وفيه: فقالا: كنا مع رَسُول الله 25 فمرت علينا 
جنازة. 
-قوله لد "حي تخلفكم" بضم التاء وكسر اللام المشددة» أي: تصيرون وراءها غائيين عنها. قوله 5: "فليقم 
حين يراها" ظاهره أنه يقوم .بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه. 


قوله: "إنهما من أهل الأرض" معناه: جنازة كافر من أهل تلك الأرض. 


# جا ا د 


كتاب الجنائز ارم باب نسخ القيام للجنازة 


0 باب نسخ القيام للجنازة] 
)١(‏ َحَدَننا فية سمه 0 سَعِيكٍ: 0 ل حَ وَحَدَتنا محمد بن رَمْحٍ بْنِ 
الْمُهَاحرٍ -وَاللْفظ لَهُ-: حَدَ حل حَدَنَا ليث عَن يَحَْى بن سعِيوء عَنْ واقد إن عَمْرو إن سَغْد بن مُعَاذ 
وى وعي بده 2 موس 1 


نك قال رأني افع بن حب ونَْنْ في حتازّة؛ قائمء وَقَدْ حَلْس يَنْتَظرٌ أن تُوضّعّ الْجِتَارَة 
فقال لي: ما مَا يُقِيمُكَ؟ فَقلت: أنَْظرٌ أن تُوضّعٌ م الْجمارَة؛ لما يُحَدَّتْ رايد الشذرو تقال 2 


إن لقترو لحك مالي ع ان طالب أَنْهُ قال: قَامَ رَسُولُ الله كل * ىه ع 
ققد - )١(‏ وَحَدَنْيِ مُحَمَدُ بْنُ الْمَتّى وَِسْحَاقَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ اد 
0 : حَدَثنا 0 هاب - قال: 0 يري 


0 م ه 


0 أ راس ساس وس 2 و 2 قَعَُ 
ا عل أي لب مر ا ل 


0 


صم ام 


ها سا رةه 


وَإِنْمَا يكرك بذلك أن افع بن حب رأى واقد بْنَ عَمَرِو قَامّ وعم لجاز 


- (1) وَحَدنَنا أبو كريُب: لا ورين ع مح إن نيا سَعِيلدٍ بهذا الإمتاد. 
اك و ااي و ار 0 
ل مَدِ بن ال كد ر قال: مَمِعْت مَسْعُود بْنَ ال كم يحَدت عَنْ علي قَالَ: رين ل الل عله 


اقَامَ ا 5 مقعلا شنرف الحااة: 
58 )2 وَحَدَُنْنَاةُ مك بْنْ أبي 5 المُقَدَّمِيَ بيك الله بن سعيد قالاً: حَدينًا 
يَحْبَى - وَهُرَ الَطانُ - عَنْ شُعْبَة هذا الإستادِ. 


*قوله: "قام ول ا يد ثم قعد" حملوه على نسخ القيام» ولا دلالة؛ لجواز أن يكون المراد بقوله: "ثم قعد" أنه 
قعد بعد أن نخلف الحنازه وما تبعهاء والله تعالى أعلم. 


# #ا #اض# 


كتاب الجنائز لال باب الدعاء للميت في الصلاة 


-١١[‏ باب الدعاء للميت في الصلاة] 


)١( -‏ وَحَدَنْيٍ مَارُونَ بن سعد الأيلي: برا ابن وَطُب: 
الح عن بيب أن يده عَنْ ُ أن عبر سمعَة تقول: متمشح عَوف إن مَك تقول: 
فلن :2 رَسُولَ الله ينل عَلَى جَتَارَة فَحَفِظتُ من دُعَائهِ* وك ينول: الهم عضر لَه وارْحَمْهُ 
وَعافهء» وَاعْفْ عَنْهُ وَأَكْرمْ ْله وَوْسع مُدخَلَهُ وَاغْسِلَّهُ بِالْمَاءِ والتلج وَالْمَرَد د م 
الْحَطَاا كما يت الب الأبيضَ من الدئسء وأبدلة قار خيْراً منْ دَارِه اذاه خرااعى أغاد 


سد ماهم 


وروا خَيْراً منْ زَوْحِهء وَاديخله المكنة وَأُعذهُ منْ عَذَاب لبر -أَوْ منْ عَذَاب الثار-' '. قال: 
حت كمد يت أن أكون أ أنا ذلك الْمَيتَ. 

قال: وَحَدنِي عبد لحن بن حبر حَدثهعَنْ بيه عَنْ عَوْف بن مَالك: عَنٍ النبي ل 
يبدو هذا اذيك يفا : 
ْ رفوه تفن مودي كه 
اَن الح بلإمتائئن هيع َو ديت انو زفب. 


5210م وحدناة إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهيم: 


5- باب الدعاء للميت فى الصلاة 
فوائد الحديث: قوله: "صلى رسول الله كه على جنازة» فحفظت من دعائه؛ إلى آخحره" فيه إثبات الدعاء في صلاة 
الجنازة» وهو مقصودها ومعظمهاء وفيه استحباب هذا الدعاء, وفيه إشارة إلى الجهر بالدعاء في صلاة الكنازة** - 


*قوله: "فحفظت من دعائه..." المعروف عند العلماء في الدعاء هو الإسرار» فلعل هذا اللفظ لقربه من البي 25 
رما يسر بحيث يسمع القريب بعض ذلكء وقد "صح وكان يسمعنا الآية أحيانا"» فلعل هذا من هذا القبيل» والله 
تعالى أعلم» وقال النووي: تأويله أنه علمنيه بعد الصلاة فحفظته. قلت: ولا يخلو عن بعد. 


**قال في فتح الملهم: قال الأبي: "من للتبعيضء وظاهر أنه كان ثم دعاء غير هذاء ولا يقال: يحتمل أنه الفاتحة؛ 
لأنها ليست من جنس دعاء الميت". (إلى أن قال:) قال النووي: "تأويله أنه علمنيه بعد الصلاة فحفظته- قلت: 
ولا يخلو عن بعد..." وقد قيل: إن جهره كك بالدعاء لقصد تعليمهم؛ وأخرج أحمد عن جابر قال: "ما أباح لنا 
في دعاء الجنازة رسول الله ل ولا أبوبكر ولا عمر" وفسّر "أباح" بمعين قدرء قال الحافظ: والذي وقفت عليه: 
"أباح" .معي جهر» كذا في نيل الأوطار. (فتح الملهم:4/ 451» بيروت) 


كتاب الجنائز ورم باب الدعاء للميت في الصلاة 


2 وى 


ل 2( ا نصر سن علي الْحَهْضَمي» وَإِسْحَاقَ بن إبراهيم» كلاهُمًا عن 


عيسى بن يونس عن أبي حَمْرَةَ الحمئصي» ح وَحَدَني أو الطاغر وَعَارُونَ زم طبرو االازرة - 


وَاللَْطْ لأبي الطاهر- قَالا: حَدَننَا ابن وَهْب: أخبرتي عَمْرُو بْنُ الْحَارث عَنْ أبي حَمْرَةَ بن 
لي عَنْ عبد الحم إن م بن فير عَنْ أبيهء عَنْ غوف إن مَالِلِ الأضحَمي قَال: 
مض الب يل -وَصلَى على حارو يُقول: "اللهُمَ اغفر ل وارحمةء وَاععف عَنْهُ وعافه؛ 


0 0200 رماس واس ها سمه 


وَأَكْرمْ نزلة ووسع مَدْخَلة واغسلة بماءِ ولع وبرد» وكقه من من الححَطَانًا كما يُنقى القؤاب 
الأَبْيضُ من ادنس وأَبْدلهُ دارا حيرا من دَارِه وَأَمْلاً يرا م منْ أَهْله وي خيْراً من زوه 
وَقه فثئة الْقبْر وَعَذَاب النار" . 


00 6 


َال عَوف: فَتَمَبِيتْ أن لو كنت أنا الْمَيْتَ؛ لدْعَاء رَسُول الله يك عَلَى ذَلك الْمَيّت.*. 


-وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى عليها بالنهار أسر بالقراءة» وإن صلى بالليل ففيه وجهان: الصحيح الذي 
عليه الجمهور يسرء والثاني: يجهر. وأما الدعاء فيسر به بلا حلاف» وحينئدٍ يتأول هذا الحديث على أن قوله: 
"حفظت من دعائه" أي: علمنيه بعد الصلاة فحفظته. 
قوله: "'وحدثينٍ عبد الرحمن بن جبير" القائل وحدثين هو معاوية بن صالح الراوي في الإسناد الأول عن حبيب. 
*قوله: لدعاء رسول الله يل على ذلك الميت» قلت: كلمة على .معن اللام» أو الدعاء بمعين الصلاة» أي: لصلاته 
تلك الصلاة المشتملة على ذلك الدعاء عليه. إذ البي كن دعا له لا عليه فتأمل. 


جا كا 


كتاب الجنائز ل باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 


[/1؟- باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه] 
م87 )١(‏ وَحَدَتنَا يَحَْى بْنْ يَحْبَى التّميمي: مي عَبْدُ الْوَارثِ بن سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْن وله 
أن ذَكوَان قال: حَدئِي عبد الله إن رده عَنْ سَمُرََ إن ندب قال: ملي لف الل ل 
وَصلَى عَلَى أمّ كْب» مانت وَهي لفسا قم رَسُولُ الله يل للصّلاة عَليَِاوَسنطَها. 


اللاو 


553 - عفقة و : بن أبي شيبة: حَدَنَنا ابن الُْمَارَكِ و َي بن هَارُونَ ح 
وَحَذئِي عَليّ ابن خخر: 0 المُبَارَك وَالْفَضْلَ بْنُ مُوسَى» كُلَهُمْ عَنْ حُسَيْن بهذا 
الإستاد» لم يذ كروا: م كَنْب. 

لمم ل الل ل 1 0 رم الْعَمَيَ قالا: حَدَتَنا ابْنُ أبي 
عَدي عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُرَيْدَة قال: قال شمر 1 حي لَقَدْ كنت عَلَىَ عَهْد 
رَسُول الله ول غلم فَكُنسُْ أحْمَظٌ عنْهُ كما نشي من اقول إلا أن هَهُنَا رجالا هُمْ أُسَنْ 
متي» وَقَ صَلَيْتُ وَرَاء رَسُول الله ل عَلَى ارا مانت في قاسهَاء فََم ًا سول اذ 
في الصّلاة وسطيا وَفي روايّة ابن الْمُتنّى قال: حَدَنّي عَبْدُ الله بْنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: فَقَامَ عَلََِ 


7- باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 


قوله: "إن البي ينلد صلى على النفساءء وقام وسطها" هو بإسكان السين. وفيه إثبات الصلاة على النفساء» وأن 
السنة أن يقف الإمام عند عجيزة الميتة. 


* > د ود 


كتاب الجنائزر ونم باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 


[8؟- باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف] 


د هود م هل وبع م هم 7 رص هم م 29 و 2 01 


أو بَكْرٍ: حَدَنُناه وَقَالَ يَحَى: أخبرئا - وكيمٌ» عَنْ مَالِكِ بن مِغْوَلِه عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبٍء 


شاه اسم 3 2 37 م لس اس ل كس مدوم سد 7 اي 2 3 جمس اه 
عَنْ جَابر بْن سَمُرَة قَالَ: أني لني د برس مُعْرَوْرَى» فرَكبَُ حينَ الْصَّرَفَ من جتَارَّة ابن 


0 دي وهر مه هوق 
الدحداح؛ ونحن لمشي حوله. 
ع ول سععاه ؟ورس لو عد سي وبي ساني نه 200 4 
ا ا ا 23١‏ وحدثنا محمد إن الحدى وَمحَمد بن يشان - واللفظ لابن المثنى- قالا: 


- 
ار ماس بي #886" امم 207 إن ال سم 


02 و ام ل 
حدثنا محمد بن جعفر: حَدْنُنَا شعبّة عَنْ سِمَاكِ بن حَْبء عَنْ حابر بن سَمَرَة قال: صلى 
ا و 00 ل د ان 57 و واف سدق 1 م 3 د 
رَسُول الله كد عَلَى ابْنِ الدَحْدَاحء م أني برس غْريء فَعَقلَهُ رَحُلء فركبَه فَجَعَلْ يَتََقص 

رم هر رس وس 6 سكي مسام ب الاك ك8 > بس اس صيلتء 2 ,” إرسكه 5 
به وحن تتبعْهُ نَسعَى نخلفة قال: فقال رجحل من القوم: إن النبي قال: "كم من عذق 
ام مور 7 ؟ عسى ريه سوام 6 02 ور 7 مومه 1 5 

8- باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 

شرح الكلمات وضبط بعضصش الأسجماء: قوله: "أن البي 225 بفرس معرورى» ف ركبه" معناه: بفغرس عرى»2 وهو 
بضم الميم وفتح الراءء قال أهل اللغة: اعروريت الفرس: إذا ركبته عرياء فهو معرورىء قالوا: ول يأت أفعولى 
معدى إلا قوهم: اعروريت الفرس واحلوليت الشيء. قوله: "ف ركبه حين انتصرف من جنازة ابن الدحداح” فيه 
إباحة ال ركوب قُ الرجوع عن الجنازة» وإغغما يكره ال ركوب قِ الذهاب معهاء وابن الدحداح بدالين وحائين 
مهملات» ويقال: أبو الدحداح» ويقال: أبو الدحداحة» قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. 

قوله: "ونحن نمشي حوله" فيه جحواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب, وأنه لا كراهة فيه ف حقه ولا في حقهم 
إذا لم يكن فيه مفسدة, وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين» أو حيف إعجاب ونحوه في حق المتبوع» أو 
نحو ذلك من المفاسد. قوله: "فعقله رجحل فركبه" معناه: أمسكه له وحبسه؛ وفيه إباحة ذلك» وأنه لا بأس بخدمة 
التابع متبوعه برضاه. قوله: "فجعل يتوقص به" أي يتوثب» قوله: "كم من عذق معلق" العذق: هنا بكسر العين 
المهملة؛ وهو الغصن من النخخلة؛ وأما العذق يفتحهاء فهو النخلة بكماماء وليس هرادا هنا. 

قوله كل "كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح" قالوا: سببه أن يتيماً خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى 
الغلام» فقال الببي لد له: أعطه إياها ولك كا عذق في الجنة» فقال: لا فسمع بذلك أبو الدحداح» فاشتراها من 
أبي لبابة بحديقة له؛ ثم قال للبي 2 ألي يما عذق إن أعطيتها اليتيم؟ قال: نعم فقال النبي 3 "كم من عذق 
معلق في الحنة لأبي الدحداح". 


كتتاب الجنائز درم باب في اللحد ونصب اللبّن على الميت 


-١9[‏ باب في اللحدء ونصب اللبن على الحيت| 


)١( - 4‏ حَدَثنَا يح رحد را عند اله ته فر المْوَري عَنْ إمسْمَاعيل 


ان محمد بن سَغِْه عَنْ عَامِرٍ ين سعد بن أبي وَقَاصٍ أن سند بن أبي وقاص قَالَ في مرضضه 
الذي مَلَكَ فيه: الْحَدُوا لي لَحْداء وائصبوا عل اللَبنّ َصباء كمَا نع يسول الله يللد 


8- باب في اللحد. ونصب اللبن على الميت 
قوله: "الحدوا لي لحن" بوصل الهمزة وفتح الحاء» ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء» يقال: لحد يلحد كذهب 
يذهبء واألحد يلحد: إذا حفر اللحد. واللحد بفتح اللام وضمها معروفء وهو الشق تحت الجانب القبلي من 
القبر» وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن الدفن ف اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحد. وأجمعوا 
على حواز اللحد والشق. 
قوله: "الحدوا لي دا وانصبوا علي اللبن تضباء كما امهم برسول الله كل" فيه استحباب اللحد ونصب اللبن» 
وأنه فعل ذلك برسول الله باتفاق الصحابة دف وقد نقلوا أن عدد لبناته ويه تسع. 


* #*# # ا« 


كتاب الجنائز لدم باب جعل القطيفة في القبر 


[غ ”-ياب جعل القطيفة في القبن] 
)١( -8‏ حَدَنَنَا يَحَبَى بن يَحْبَى: َحْبَرنَا وكيعٌ » ح وَحَدَنَنا أبو بكر بن أ 0 


عل اق 


0 ل 0 


ورءر م ونير ه هزر م وي معور رمه 2 رس هاس 
. 


قال و ملم: ل أسمة نصر بن م عمران» 0 التياح اسمة يزيد بن حميدك») م 


٠‏ *- باب جعل القطيفة في القبر 

قوله: "جعل ف قبر البي كد قطيفة حمراء" هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله كل وقال: كرهت أن 
يلبسها أحد بعد رسول الله كد وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع 
قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر» وشذ عنهم البغوي من أصحابناء فقال في كتابه 
"التهذيب": لا بأس بذلك لهذا الحديث» والصواب كراهته كما قاله الجمهورء وأجابوا عن هذا الحديث بأن 
شقران انفرد بفعل ذلكء لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك» وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من 
كراهته أن يلبسها أحد بعد البي يل لأن البي ككدٌ كان يلبسها ويفترشهاء فلم تطب نفس شقران أن 
يستبدلها أحد بعد البي ود وخالفه غيره» فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في 
قبره» والله أعلم. والقطيفة: كساء له حمل. 

قوله: "قال مسلم: أبو جمرة اسمه: نصر بن عمران الضبعي» وأبو التياح يزيد بن حميد ماتا بسرحس" وهو أبو 
جمرة بالجيم» والضبعي بضم الضاد المعجمة» وفتح الباء الموحدة» وأما "سرحس" فمدينة معروفة "بخراسان" 
وهي بفتح السين والراء وإسكان الخاء المعجمة» ويقال: أيضاً بإسكان الراء وفتح الخاءء والأول أشهرء وإنما 
ذكر مسلم أبا جمرة وأبا التياح جميعاً مع أن أبا جمرة مذكور في الإسناد ولا ذكر لأبي التياح هنا لاشتراكهما 
ف أشياح قل أن يشكزك فيه اثنان من العلماء» لأهما تميعا ضبعيان بصريات! تابعيان ثقتان» مانا بسرخس فى 
سنة واحدةء سنة مان وعشرين وماثة» وذكر ابن عبد البر وابن منده وأبو نعيم الأصبهاني عمران والد 
أبي جمرة في كتبهم في معرفة الصحابة» قالوا: واختلف العلماء هل هو صحابي أم تابعي؟ قالوا: وكا قاشيا 
على البصرة؛ روى عنه ابنه أبو جمرة وغيره» قال الحاكم أبو أحمد في كتابه في "الكين": ليس في الرواة من 
يكن أبا جمرة بالحيم غير أبي جمرة هذا. 


كتاب الجنائز ملم باب الأمر بتسوية القبر 


[9”- باب الأمر بعسوية القبر] 
)١( -‏ وَحَدَنَي ألو الطاهر أَحْمَدُ بن عَمْرو: : حَدََنَا ابْنُ وَطب: أخخبرني عَمَرُو بن 
الْحَارث» ح وَحَدَنِّي مَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الأيْليَ: حَدَنَنَا ابن وَهْبٍ: حَدنِي 0 بن الْحَارِثٍ 
بِِ في رواية أبي الطاهر أَنْ أب علي الهَمْدَانيَ حَدنّه دفي رواية هَرُون أن تُمَامَة بن شفي 
001 3 م فضالة بن عَبَيْدٍ برض الرّوم يرُودس» في صناجحب نا َم مَضَالَة بن 


اودعاس 2 
بيد بقبْره) فسوي ثم قال: نك بطو اه كبا بتسوينها. 


41++- 09 خدتنا يحى بن يسن وأبو : 01" -قال 
ال 5 كد ااام كيد ان 1 بت عَنْ أبي 
وائلِ» عَنْ أب الْهيَاحٍ الأمندي قَال: َال لي عَلي بن أبي طالِب: اذ انسل على ما بتي عاد 


ل م وسور 


رَسُول الله ين؟ أن لا تَدَعَ تمثالاً إلا طَمَسْتَهُ وَل قرا مُشرفاً إل سَوَيتَُ. 


"١‏ باب الأمر بعسوية القبر 

ضبط الأسماء: قوله: "أن أبا علي ال همداني حدثه" وف رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدئه, فأبو علي هو ثمامة 
ابن شفي بضم الشين المعجمة» وفتح الفاء وتشديد الياء» والحمداني بإسكان الميم وبالدال المهملة. ا 

قوله: "كنا مع فضالة بأرض الروم برودس" هو براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم سين 
مهملة هكذا ضبطناه في "صحيح مسلم". وكذا نقله القاضي عياض في "المشارق" عن الأكثرين» ونقل عن 
بعضهم بفتح الراء» وعن بعضهم بفتح الدال» وعن بعضهم بالشين المعجمة» وثٍ رواية أبي داود في "السئن" بذال 
معجمة وسين مهملة؛ وقال: هي جزيرة بأرض 3 قال القاضي عياض د: ذكر مسلم وده تكفين البي صل 
وإقباره» ولم يذكر غسله والصلاة عليه,ٍ ولا حلاف أنه غسل» واختلف هل صلى عليه؟ فقيل: لم يصل عليه أحد 
أصلاً وإنما كان الناس يدعطر ف أرساة يدعون وينصرفونء واحتلف هؤلاء ف علة ذلك» فقيل: لفضيلته» فهو 
غي عن الصلاة عليه» وهذا ينكسر بغسله؛ وقيل: بل لأنه لم يكن هناك إمام» وهذا غلط فإن إمامة الفرائض 
لم تتعطل» ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل دفنه» وكان إمام الناس قبل الدفن» والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم 
صلوا عليه فرادى» فكان يدخحل فوج يصلون فرادى؛ ثم يخرجونء ثم يدحل فوج آخر فيصلون كذلكء» ثم 
دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان» وإنما أخروا دفنه ين من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أواخر مار الثلاثاء 
للاشتغال بأمر البيعة؛ ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ودفنه؛ ينقادون لأمره؛- 


كتاب الجنائز ولم باب الأمر بعسوية القبر 


ل 2 ون كل "مس" وكوك ا د ا و دن قاوطا لام ل ل ال ا 

)١( -65‏ وَحَدئنيْهِ أبو بكر بْنْ لاد البَاهِلى: حَدَنُنَا يَحْبَى وهو القطان: حَدَننَا سفيّان: 
حَدَنِي حَبِيبُْ بهذا الإسْنَادٍ وقال: ولا صُورّة إلا طمَسْتَها. 
-لثلا يودي إلى النزاع واختلاف الكلمة» وكان هذا أهم الأمورء والله أعلم. 
قوله: "يأمر بتسويتها". وفي الرؤلية الأخرئ: "ولااقرا معرنا إلا سويته". فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على 
الأرض رفعا كثيراء ولا يسنم» بل يرفع نحو شبر ويسطح, وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه» ونقل القاضي 
عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك. 
قوله: "أن لا تدع تثالاً إلا طمسته' فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح. قوله: "عن أبي الهياج" هو بفتح الهاء 
وتشديد الياء» واسمه حيان بن حصين. 


> جد ب ا 


كتاب الجنائز اف باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه... 


[؟" باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والصلاة عليه والجلوس عليه] 
)١( -‏ حَدَتَنَا لق بكر ان انه شَيبّة: حَدَثنَا حفص بْنُ غياثِ عَن ابن ريج عن عن 
1 بي الريرِ عَنْ جَابرٍ قال: نهَى رَسُول الله َل أن يُحَصْص لبن وأن يعد حلي ون يتنى عَله. 


اسن ير هبرد يب م اس يي اس سير 


55 (1) وَحَدَننِ هَارُونَ بْنُ عَبْدٍ الله: حَدََنَا حَجَاج بْنُ مُحَمّدِ ح وَحَدَنِي مُحَمَدُ 


2 ل 
000 0 ما راس واس 


ابن رَافع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرّاقء جميعاً عَنِ ابْنٍ حُرَيْحٍ قَال: أخبر ني أب الرَييْرِ أنه سمِعَ جَابرَ بن 
عَبِدٍ الله يقول: سمغت النبي ل بمثله. 


0 
5-4 


1 () وَحَدَننَا يَخْتَى بن يَحتى: : أخخيرا ا إسْمَاعيل بن عُلَيةَ عَنْ أَيُوب» عَنْ أبي 
الريْرِِ عَنْ حابر قال: في عَنْ تقصيص الْمَبُور. 


عر وار ه - يو اس هيم مم 


5- (4) وَحَدَنْيٍ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَنُنا حَرِير عَنْ هيل عَنْ أبيه عَنْ أبي هرَيْرة 
قال: قال رسول الث علد 4 ل إلى جلده 
2 من أن د خا عَلَىّ قبر كل 


/ 5 ل حَدَنَنَا عبد العزيز - يَعْنِي الدَرَاوَرْديّ -» ح وَحَدنِيه 


73 


عَمَرُو الناقد: حَدَنََا أبُو أَحْمَدَ الرَيْرِي: حَدَ حدر َك سيا لاا عن مهل بهذا الإسقاد كنوك 


؟ "- باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والصلاة عليه والجلوس عليه 

قوله: ”نمى رسول الله ل أن يحصص القبرء وأن يبى عليه وأن يقعد عليه". وفي الرواية الأخرى: "فى عن 
تقصيص القبور" التقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التحصيصء والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد. هي 
المجصء وف هذا الحديث كراهة تحصيص القبر والبناء عليه» وتحريم القعودء والمراد بالقعود: الجلوس عليه. هذا 
مذهب الشافعي وجمهور العلماء» وقال مالك في الموطأ: المراد بالقعود: الحدثء» وهذا تأويل ضعيف أو باطل؛ 
والصواب أن المراد بالقعود: اللوسء وما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا: "لا تحلسوا على القبور". 

وي الرواية الأخرى: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
قبر" قال أصحابنا: تحصيص القبر مكروه؛ والقعود عليه حرام وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه» وأما البناء عليه» 
فإن كان في ملك الباني فمكروه» ا مادا قال الشافعي 

في "الأم": ورأيت الأئمة ممكة يأمرون هدم ما يبئ» ويؤيد الهدم قوله: "ولااقيرا مقتنا إل ونه" 


كتاب الجنائز اام باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 


ع ا ساس وخر براه سه اس 0000 وم براه 

4- (1) وحدثن علي بن حجر السعدي: حد نا الوَليدُ بن مسلم عن ابن جابر» 
عَنْ بُسْرِ بْن عَبَيْدٍ اله عَنْ وَائلق عَنْ أبي مَرْئَدِ لوي قَالَ: َال رَسُولُ الله كلة: "لا َجْلمنُوا 
عَلَى البو ولا مصَلُوا إِيا". 

)١( -8‏ وَحَدَثَنا حَسَنُ بن الرّبيع الْمَحَليَ: حَدَنَنَا ابْنُ الْمُمَارَكِ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بن 
يَرِيدَ عَنْ بُسْر بْن عُبَيْدٍ الله» عَنْ أبي إِذْريس الْحَؤلاني؛ عَنْ وائلة : ْن الأسقعء 00 
الْعَنَوي قال: سَمِعْتُ رَسُول الله ل يقول: "لا نُصَلُوا إلى الْقبُور ولا تَجْلسُوا عَلَيْه". 
ضبط الأسماء: قوله: "عن بسر بن عبيد الله" هو بضم الباء وبالسين المهملة. قوله: "عن أبي مرئد" هو بالمثلثة» 
واسمه كناز بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاي. 
قوله كلل: "لا تحلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها" فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر» قال الشافعي رلد: 
وأكره أن يعظم مخلوق حي يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. 


كنا كنا تنا نا 


كتاب الجنائز وام باب الصلاة على الجنازة في المسجد 


030 باب ا على ا ١‏ ادا 


إمْحَاقَ- قال عَليَ: َتنا وكَالَ ا ملحاق: عر - عب ار لك مي علد رحد 


ان حَمْرَة عَنْ باد بن عبْد اللو بن الريير أن َايِصَة مرت أن مُمَرَ بحقازّة سد بن ) أبي وقاص 
في الْمُسلجدء فَتصَلَىَ عليه فَدكَر الناُ ذلك عليه فقَالَت: ما أسْرَعَ ما سي النامن! ما صَلَى 
امول الله ول علَى سُهيْلٍ بن اليْضَاء إلآ في الْمَسْجدد. 


بي دس ووو - لله وله 


)5١( -١‏ وَحَدَنْنٍ مُحَمّدُ بن حاتم: حدثنا بهز: دن وشيب حدننا موسى بن 


. 
1 ل 


عُقْيَ عَنْ عَبْد الراحدء عَنْ عَبّاد بن عَبّْد الله بن الرَيْرِ يُحَدَتْ عَنْ عَائسَة ئشّة أَنْهًا لَمّا تُوفيَ سَعْدُ 
ابْنُ أبي وَقاص أَرْسّل , أذواج لبي 8 أن روا تارتم في التسنحدء فيصن علي موا 
فوقف به عَلَى حُجَرهن يُصَلَّنَ عَلَيْد أطرج به منْ باب الجتائز الذي كَانَ إلى الْمَقَاعد . 


#”- باب الصلاة على الجنازة في المسجد 

قرفا "نا دلي رمول ال كه علي وين بن حضاء ولذدى المسيدد' .وق النواية الأخري» "وات لفك حي 
رسول الله كهُ على ابي بيضاء في المسجد". وف الرواية الأخرى: "والله لقد صلى رسول الله نقد على ابن بيضاء 
في المسجد سهيل وأحيه" قال العلماء: بنو بيضاء ثلائة إحوة: سهل» وسهيل» وصفوانء وأمهم البيضاءء اسمها: 
دعد» والبيضاء وصفء وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري» وكان سهيل قديم الإسلام هاجر إلى الحبشة ثم 
عاد إلى مكة, ثم هاحر إلى المدينة وشهد بدرا وغيرهاء توق سنة تسع من الهحرة ده. 

مذاهب الأئمة في الصلاة على الجنازة في المسجد: وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في حواز الصلاة 
على الميت في المسجدء وممن قال به أحمد وإسحاق. قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في "الموطأ" عن مالك» وبه 
قال ابن حبيب المالكي.** وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه: لا تصح الصلاة عليه في- 


**قال في فتح الملهم: قال القاري: ناقلا عن الطيي ينلده: "ذهب الشافعي إلى قول عائشة؛ وأبو حنيفة وأصحابه 
يكرهون ذلك. وقالوا: إن الصحابة كانوا متوافرين» فلو لم يعلموا بالنسخ لما حالفوا حديث عائشة».... كلام 
الطيي. أو حملوا على عذر كمطرء أو على الخصوصية؛ أو على الجواز» وعملوا بالأفضل في حق سعد, قال: ولو 
كانت الصلاة في المسجد أفضل لكان أكثر صلاته عَلتَةا على الميت في المسجدء ولا امتنع جل الصحابة وإنما 
الحديث يفيد الجحواز في الجملة. وقد كان للجنائز موضع معروف حارج المسجدء والغالب منه عليه الصلاة عليها 
ثمة. (فتح الملهم:4/ 2.507 بيروت) 


كتاب الجنائز ١م‏ باب الصلاة على الجنازة في المسجد 
فبَلَعَهُنَ أن النَاسّ عَابُوا ذلك وَكَالُوا: ما كانت ٠‏ الجَنَائرُ يُدْخَلَ بها الْمَسْحَدَء قبَلَعَ ذلك عَائشة 
فَقَالَت: ما أسْرَعَ النن إلى أن يعوا مَا لا عم لهُمْ به عَابوا ليما أذ يمر بحنَاَة في 
الْمَمْجدء وَمَا صلَىَّ رَسُول الله ث عَلَى سُهَيْلٍ بن بَيضَاءً إل في جَوْف الْمَسمْحد. 


-المسجد بحديث في سنن أبي داود: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" ودليل الشافعي والجمهور 
حديث سهيل بن بيضاءء وأحابوا عن حديث سنن أبي داود بأحوبة» أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به 
قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة» وهو ضعيف. والثاني: أن الذي في في النسخ 
المشهورة المحققة المسموعة من "سنن أبي داود": "ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه" ولا حجة لهم 
حينئذ فيه. الثالث: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال: "فلا شيء له" اويح رياه علي نلا شر وعليه ايحي 
بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاءء وقد جاء "له" .معين "عليه" كقوله تعالى: وَإِنْ 0 
4 (الإسراء 0١‏ . الرابع: أنه محمول على نقص الأحر في حق من صلى ف المسجد ورجع؛ ولم يشيعها إلى 
المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه؛ والله أعلم.** - 


**قال في فتح الملهم: قلت: "قوله: أحدها: ضعيفة" يشير إلى ما ذكره البيهقي عقب إيراده هذا الحديث ما 
نصه: "فيه صالح مولى التوأمة» مختلف في عدالته» كان مالك يجرحه..." ولكن ذكر صاحب الكمال عن ابن 
معين أنه قال: صالح ثقة حجة, قيل إن مالكا ترك السماع منه, قال: إنما أدركه مالك بعد ما كبر وخحرف» 
والثوري إنما أدركه بعد ما حرف» ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت. وقال العجلي: صالح ثقة. وقال ابن 
عدي: لا بأس به إذا سمعوا منه قديماء مثل ابن أبي ذئب» وابن جريج» وزياد بن سعد» وغيرهم؛ ولا أعرف له 
قبل الاختلاط حديث منكراء إذا روى عنه ثقة. وقال ابن حنبل: ما أعلم بأسا ممن سمع منه قديما. 

فثبت بهذا إنما تكلم فيه لاختلاطه. وإنه لا احتلاف في عدالته» كما ادعى البيهقي» وإن مالكا يجرحه. وإنما ترك 
السماع منه لأنه أدركه بعد ما اختلط. ففي الحديث حجة؛ لأنه رواه عنه من مع منه قبل اختلاطه» وهو ابن أبي 
ذئب. وقوله في الحواب الثاني: "إنه الموجود في أصول السماع: فلا شيء عليه": هو خلاف ما نقله البيهقي في 
السنن؛ فإنه اعتمد على الرواية المشهورة» ولذا تمهل في إسقاطه بصالح مولى التوأمة» وما نحالفه أظنه إصلاحا من 
أحد الرواة» فعند أحمد في مسنده وق سنن ابن ماجه هذا الحديث بلفظ: "فليس له شيء" وهذا لا يحتمل التغيير. 
وقال الخطيب: المحفوظ "فلا شيء له" ويروى: "فلا شيء عليه" ويدل على صحة رواية "فلا شيء له" أن ابن أبي 
ذئب راوي الحديث ممن قال بكراهة صلاة الجنازة في المسجدء كما صرح به الحافظ في الفتح. وقال مالك بن 
أنس إمام دار الهجرة: لا يعجبئ. 

وقوله (أي النووي) في الجواب الثالث: "إنه محمول على نقصان الأحر إذا لم يتبعها" كيف يكون ذلك؟ وقد 
أععطي قيراطا من الأحرء كل قيراط مثل جبل أحد -كما تقدم- إلا أن يقال: إنه ناقص الأجر بالنسبة إلى القيراطين- 


كتاب الجنائز ام باب الصلاة على الجنازة في المسجد 


؟اهت”5- فرع وَحَدنّن هارون ين عَيْدٍ الله وَمُحَمَدٌ بْنْ رافع -واللفظ لابن ا قَالا: 

حَدَنَنا ابْنُ أبي فُدَيِكِ: حبرا الضّحَاكُ - يَعْني ابْنَ عُثْمَانَ - عَنْ أبي الْنَضْرء عَنْ أبي سَلَمّة بن 
- و د دوو هع 2 29 0 6 

عبْدٍ الحمن مَنِ أن عَائشَة لَمَا توفي سسَعْدُ بن أبي وقاص» قالت: ادْخُلُوا به الْمَسْحِدَ حَتّى أَصَلَيَ 
عليه لكر َلك عَلنْهك فَقَالَت: والله لَقَدْ صَلَى رَسُولَ الله كلك عَلَى ابت بيْضَاء في الْمَسْحدء 
سُهَيْلٍ وَأخيه 

فال 3 سُهَيْلَ بْنُ د وَهُرَ ابن الْميِضَاءء أَمَهُ َِضَاء. 
-وقي حديث سهيل هذا دليل لطهارة الأدمي الميت» وهو الصحيح في مذهبنا. 
قوله: "وحدثين هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا: حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك - يعي ابن عثمان - 
عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة" هذا الحديث مما استد ركه الدارقطن على مسلمء وقال: حالف الضحاك 
حافظان مالك والماحشون؛ فروياه عن أبي النضر عن عائشة مرسلاء وقيل: عن الضحاك عن أبي النضر عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن» ولا يصح إلا مرسلاًء هذا كلام الدارقطيئ» وقد سبق الحواب عن مثل هذا الاستدراك في 
الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح في مواضع منه» وهو أن هذه الزيادة الي زادها الضحاك زيادة ثقة وهي 
مقبولة؛ لأنه حفظ ما نسيه غيره» فلا تقدح فيه والله أعلم. 
-ولكن لفظ الحديث: "فلا شيء له" يدل على عدم الأحر مطلقا. وقال أصحابنا: الصلاة عليها في المسجد 
مكروه كراهية التحريم في رواية» وكراهية التنزيه في أحرىء أما الذي بن لأحل صلاة الجنازة فلا يكره فيه. كذا 
في شرح الإحياء مع زيادة يسيرة. (فتح الملهم:4/ 2478 479 بيروت) 


ا اي 


كتاب الجنائز وعم باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


[؛”- باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها] 

7- (1) حَدَننَا يَحَى إن يَحْتَى التميمى وَيَحَى إن أنوب وَقثيَة بن سعِيدٍ قال 
يَحْبَى بْنُ يَحْى: أَبرئاء وقَالَ الآختران: حَدَنَنَا إسْمَاعِيل بْنْ جَعْمَرِ عَنْ شَرِيكِ - وَهُوَ اهن بي 
مر - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ عَائشَةَ أنهًا َالّت: كَانَ رَسُولَ الله وله -كُلَمَا كَانَ ليها من 
رَسُول الله كت- يحرج * من آخر الَْلٍ إلى البقيع فيقول: "السّلم عليْكمْ دارَ قوم مُؤْمنينَ؛ 


- 


ني بتر 0 مل ب#و حو 32 8 ٠١ - ٠‏ و وي اس ل إن 
وأتاكم ما تُوعَدُون غداء* مُوَجَلونء وَإِنَا - إن شاء الله - بكم لاحقون, اللهُمٌ اغفرْ لأهْل 


م 625 (ر ع) قوعي 2 الآ 0 
ل ل اللي 


4 - باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
قوله لدٌ: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين" دار منصوب على النداء» أي يا أهل دار» فحذف المضاف» وأقام 
المضاف إليه مقامه» وقيل: منصوب على الاختصاصء قال صاحب "المطالع": ويجوز جره على البدل من الضمير 
في "عليكم", قال الخطابي: وفيه أن اسم الدار يقع على المقابر» قال: وهو صحيح, فإن الدار في اللغة تقع على 
الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول» وأنشد فيه. 
وقوله يَنلدُ: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك وامتثال قول الله تعالى: 9و 
تَقُولنَ لِسَأَىْءٍ إن فَاعِلٌ ذَلِلَى غَدّا © (الكهف:١)‏ وقيل: المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينهاء وقيل غير 
ذلك؛ وي هذا الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور» والسلام على أهلهاء والدعاء لهمء والترحم عليهم. 
قولها: "يخرج من آخخر الليل إلى البقيع" فيه فضيلة الدعاء آخر الليل وفضيلة زيارة قبور البقيع. قوله يل: "السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين" قال الخطابي وغيره: فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء في تقدم "السلام" على 
"عليكم" بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قوهم: 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما ٍ- 


*قوله: "يخرج..." خطر بالبال أن هذا محمول على آخر عمره؛ ثم رأيت القاضي صرّح بذلكء» فقال: يعيي: في 
آخر عمره لا قبل ذلك» يدل عليه الأحاديث الأخرء وإنكار عائشة نا خروجه هو لأول ما خرج. 

*قوله: "وأتاكم ما توعدون غداً" أي: أتاكم ما كنتم توعدون يوم كنتم في الدنيا أنه يجيئكم غدأًء ويقال لكم أنه 
يجيئكم غداً كذا وكذاء فقد جاءكم ذلك وأنتم مؤحلون مهلون يومئذء وفي تحقيق هذا الحديث كلام كثير 
ذكرته في حاشية الأذكار وغيرهاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الجنائز بوم باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


)١( -5‏ وَحَدَنَن هَارُون 9 قي الأيلي: ا 2 الله 9 وَهْب: درن 9 


امع جواة ى ع زو النسي القت تجلة إن تبش غود سمغت عَائشّة 


نُحَدّثْ فقالت: الو ى: م له 


ف و ل لو ا لا أحتدُكُ:ْ عنى 
ا ؟* قال: مظنا أله يريد أمه التي وَلَدَنهُ 010 ز [ [ 1 1 513013101 


قوله: "حدثنا هاروك بن سعيد الايلي: حدثنا عبد الله بن وهب:» أخبرنا ابن جحريج عن عبد الله بن كتين بن 
ا . سم 2 مر 3 0 9 عم ل 1 5 2 5 عللك نه 
المطلب أنه مع محمد متي يقول: معت عائشة نتحدث فقالت: الا أحدتكم عن الببي يقد ون قلنا: بلى؛ حَ 


وحدنئ 


من مع حجاجا الأعور -واللفظ له- قال: حدئنا حجاج بن محمد بن جريج: أخبرني عبد الله رجحل من 
قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوماً: "ألا أحدئكم عن وعن أمي؟" إلى آخره. 
الإمام النووي عن جهالة الراوي: قال القاضي: هكذا وقع في مسلم في إسناد حديث حجاج عن ابن جريج: 
أخبرني عبد الله رحل من قريش» وكذا رواه أحمد بن حنبل. وقال النسائي وأبو نعيم الجرحاني وأبو بكر 
النيسابوري وأبو عبد الله الجرجاني كلهم عن يوسف بن سعيد المصيصي: حدثنا حجاج عن ابن حريج: 
أخبرنى عبد الله بن أبي ملكية» 0 هو عبد الله بن كثير بن المطلب , بن أبي وداعة. 
قال أبو علي الغساني الحياني: هذا الحديث أحد الأحاديث المقطوعة في مسلمء قال: وهو أيضاً من الأحاديث 
الي وهم في رواتهاء وقد رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن قيس بن مخرمة أنه 
سمع عائشة؛ قال القاضي: قوله: إن هذا مقطوع لا يوافق عليه» بل هو مسندء وإنما لم يسم رواته» فهو من 
باب المجحهول لا من باب المنقطع» إذ الغطم مااسفظ فو روات راو قبل التابعي»؟ قال القاضي: : ووقع في سنده 
إشكال آخرء وهو أن قول مسلم: وحدئين من سمع حجاجا الأعور - واللفظ له - قال: حدثنا حجاج بن 
محمد يوهم أن طداندا الأعور حدث به عن آخر يقال له: حجاج بن محمد وليس كذا بل حجاج الأعور 
هو حجاج بن محمد بلا شكء وتقدير كلام مسلم: حدثئ من سمع حجاجاً الأعور قال هذا المحدث: حدئي 
لم هذا كلام القاضي. 

قلت: ولا يقدح رواية مسلم لهذا الحديث عن هذا المحهول الذي سمعه منه عن حجاج الأعور لب كه 
متابعة لا متأصلاً معتمداً عليه» بل الاعتماد على الإسناد الصحيح قبله. 


*قوله: "'وعن أمى" أراد بما عائشة أم المؤمنين ذكه. 


كتتاب الجنائز ام باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 

قال: قَالَتْ عائشة: ألا أَحَدتكمْ عَنْي وَعَنْ رَسُول الله يل؟ قلنا: بَلىء قال: قالت: لما 
كانت ليُلتي التي كان ابي 2 فيها عِندِي» لمر * فَوَضَعٌ ِدَاءم وَخَلْعَ تَعْليه 
فَوَضَعَهُمًا عنْدَ رِجْليه وَبَسَط طَرَفَ إزَاره عَلَى فرَاشهه َاضْطْحٌَ» ميث إلا ريما َنَ 


: + عرلمه 


أن قد رَقَدْت فَأَحَد ودَاءة ا وَانْتَعل ويد وَفْتَحَ لا فَخَرّجَ ثم اانه 0 
9 3 5 0 سس وس اماه يي 00 و - و35 ك6 الى 5 22 0 

تجغات ورعي في .راسية واتمريه وتقنعت إزاري» نم الطلقت عَلَى إثْرهء حَتّى جَاء 
الْبَقِيعَ فَقَامٌ فأطال الْقيَام 2 م رفع يديه نوت مات كَُ انحرف فالكرفت ف سرع 
فأمترعت>» فهرول فَهَرولت: فحصو ا فسبَقَيُهُ فَدَحَلَتْ» قلَيْسَ إلا أن :اضَطحعت 
فَدَحَلَ فقَال: "مَالك؟ ‏ يا عائش ! حَشيًا رَابية" قَالَتْ: قل لذي * شيء؟ قَال: 'لتخبريني 
ليخبرتي اللطيف الحبير" الت قلت يا ول ادا بأبي أَنتَ 0 قحي نه قال: "فأنت 
السواد الزي ا أمَامي؟" ا 5 فلْهُدَني في صّدّري د أ وْحَعَئْنِي) كي قال: 
"أظتَنْت أن ' يُحيف الله عَلَيِك 0 ل 0 


شرح الغريب: قوها: "فلم يلبث إلا ريئما" هو بفتح الراء وإسكان الياء» وبعدها ثاء مثلثة» أي قدر ما. قوها: 
"فأخذ رداءه رويدا" أي قليلا لطيفا لثلا ينبهها. 

شرح الغريب: قولها: "ثم أجافه" بالحخيم» أي أغلقه, وإغا فعل ذلك ص في حفية؛ لثلا يوقظها وغترج عنها فرتما 
لحقها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل. قولها: "وتقنعت إزاري" هكذا هو في الأصول "إزاري" بغير باء في 
أوله» وكأنه .معيى: لبست إزاري» فلهذا عدي بنفسه. 

قولها: "حاء البقيع فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرات" فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه؛ 
وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. 

قولما: "فأحضر فأحضرت" الإحضار العدو. قولما: "فقال: مالك يا عائش! حشيا رابية", يحوز في عائش فتح 
الشين وضمهاء ومما وجهان جاريان ف كل المرخمات» وفيه حواز ترخيم الاسم إذا لم يكن فيه إيذاء للمرخمء 
و'حشيا" بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة مقصورء معناه: وقد وقع عليك الحشاء وهو الربو والتهيج 
الذي يعرض للمسرع في مشيه وانحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره» يقال: امرأة حشياء وحشية» ورجل 
حشيان وحشش. قيل: أصله من أصاب الربو حشاهء وقوله: "رابية" أي: مرتفعة البطن. قوها: "لا بي شيء" وقع- 


*قوله: "انقلب" أي: انصرف من المسجد. 


كتاب الجنائز 3-7 باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


2 


و سم وني 


قالت: مَهْمَا يَكتُمٍ اناس يَعْلَمُّ الله نَعَم قال: "إن حبْريل أثاني حين رَأَيْتِ» قنادَانيء فق 
ِنْكِ؛ * فَأَحَُْهُ فَأَخْفييُهُ مِنْكِء وَلَمْ يَكْنْ يَدْحْلْ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ بْيَابَكِء وَظتَنْتُ أن قَذ 
رَقدْتِء فَكَرِهْتْ أ آل اضف وَحَشِيتُ أن تُستوؤْحشي فَقَال: إن رَبك يَأمُرُكَ أن تأتي 
البتقيع» فَتَسْتَغْفِرَ لَه" قالت: قلت: 0 قال: انوي: السّلامُ على 
أهل الديّار من الْمُؤْمنِينَ وَالْمُسْلمِينَ وَيَرْحَم الله الْمُسْتَقَدمِينَ ٠‏ منَا وَالْمُستَأُحرِينَ» وَإِنَا - إن 


فل 5 و اس ار اس 
شاء الله - بكم للاحقون". 


1 () حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبَة وَ زُهَيرُ بن حَوْبٍ قالا: حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُّ عَيْدٍ الله 
الأسَدِيّ عَنْ فيان عَنْ علقم بْنِ مَرْئِّهِ عَنْ مسليمَانَ بن بُرَيْدَة عَنْ أبيه قال: : كَان رَسُول الله كله 


يعَلَمُهُمْ ذا حَرَحُوا إِلَى الْمَقَابِ فَكَانَ قائلهُمْ يُقول في روَاية ا ا 
الدَيَار -وفي رواية زُهَير-: لكلا عَيْكُمْ اهل الشان من المؤمية والمستلي ذا إن 
عَاءُ لله - لَلاَحقُونَ سال اله 1 نا وَلَكُمْ الْعَافيَة. 


-في بعض الأصول "لا بي شيء" بباء الجر» وفي بعضها "لأي شيء" بتشديد الياء وحذف الباء على الاستفهام, 
وف بعضها "لا شيء"» وحكاها القاضي قال: وهذا الثالث أصوها. قوله كُ: "فأنت السواد" أي الشخص. 
قولها: "فلهدنى" هو بفتح الهاء والدال المهملة» وروي: "فلهزني" بالزاي» وهما متقاربان» قال أهل اللغة: لهده ولهده 
بتخفيف الماء وتشديدهاء أي دفعه, ويقال: لهزه إذا ضربه بجمع كفه في صدره؛ ويقرب منهما لكزه ووكزه. 

قوله: "قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم" هكذا هو في الأصول» وهو صحيح, وكأنهما لما قالت: مهما يكتم 
الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت: نعم. 
قولها: "قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله 
المستقدمين منكم ومنا والمستأخحرين» وإنا إن شاء الله تعالى بكم للاحقون" فيه استحباب هذا القول لزائر القبورء 
وفيه ترجيح لقول من قال في قوله: "سلام عليكم دار قوم مؤمنين" إن معناه: أهل دار قوم مؤمنين» وفيه أن 
المسلم والمومن قد يكونان .معين واحدء وعطف أحدهما على الآخر لاحتلاف اللفظء وهو بمععئ قوله تعالى: 
فأَخْرَجَنا من كآنَ فيا مِنَ الْمُؤْمِيِينَ :2 قَمَا وَجَدَنَا فيا غَيْرَ ببس مَّنَ آلْمُسَلِِينَ # (الذريات:6*: 85)- 


*قوله: "فأحفاه منك" أي: أخحفى نفسه منك» أو أحفى الحديث منك» وعلى التقديرين هو كناية عن بعده عنهاء 


كتاب الجنائز وعم باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


هاه .اه فو ةو و و ووو وو ووو و و عو و ووو ووه ود همه و ولع وو م لوعو ووو ووو وو ووو و عمو و ووو و ومو و وه ومو وو وود م ودءد 6+ 


-ولا يحوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المومن؛ لأن المومن إن كان منافقاً لا يجوز السلام عليه 
والترحم» وفيه دليل لمن جوز للنساء زيارة القبور» وفيها خلاف للعلماءء وهي ثلاثة أوحه لأصحابنا: أحدها: 
تحريمها عليهن لحديث: "لعن الله زوارات القبور"» والثاني: يكره. 

والثالث: يباح» ويستدل له يبهذا الحديث وبحديث: "كنت فهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" ويجاب عن هذا بأن 
"فيتكم" ضمير ذكورء فلا يدحل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصولء والله أعلم. 


د عد #6 ص 


كتاب الجنائز لس باب استكذان النبي يه ربه عزوجل في زيارة قبر أمه 


[ه- باب استئذان البي كُثددْ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه] 
19-99 حَدننا يجن إن أبرب محمد 21 الخو الفط اليتق ب قالا: حَدَتَنَا مَرُوَانَ 
ابْنُ مُعَاويّة عَنْ يزيد - يني ان َيْسَان - عَنْ أبي حَازبب عَنْ أبي هرَيْرَةَ قال: قال رَسُولَ الله كلأة: 
"مدنت ربِي أن ُسْتَغْفرَ رمي فلم يَأذّنْ لي حادق ) أن ا قَبْرَهَا ادن لي". ا 


ع دوم وبوير اسم ع ارال اس ارا لحر لال 


ا 1) حَدَننا أبو بكر بن أ أبي شَيَْة ورُمَيْرٌ بْنُ حَرْبِ قالا: حدثنا محمد بن عبَيْدٍ 
عَنْ يريد بْنٍ كَيْسَان» عَنْ أبي حَازٍِ عَنْ أبي هْرَيْرَة قال: زَارَ تبي كلك كبر أنه فبك وَأنِكَىَ 


بر م 007 ف هسم 


من حَوْلَه فقال: 'استَأدنت رتي في أن أستتغفر لها فلم يُؤدَدْ لي» وَاستأدتُهُ في أن رو رقا 
ع ار ا اده 0 
فقأذن لي؛ فَرُورُوا القبورَ» فإِنْهًا ُذكركم المؤت". 


همه" باب استئذان النبي 5ك ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 

قوله صل: "استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي" فيه حواز زيارة 
المشركين في الحياة» ويف عد اريف لأنه إذا حازت زيارقهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى» وقد قال الله 7 
لوَصَاحِبَهُمَا فى الدّتْيًا مَعَرُوفا 4 (لقمان:5١)‏ وفيه النهي عن الاستغفار للكفار. قال القاضي عياض لله 
سبب زيارته 5د قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى ,مشاهدة قبرهاء ويؤيده قوله كه في آخر الحديث: 
"فزوروا القبور فإفها تذكركم الموت". 

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم 
عن أبي هريرة قال: زار البي يد قبر أمه فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي»- 


*قوله: "استأذنت أبي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي" للمتأخرين في حاة والديه يه ثلاث مسالكء مسلك أنهما 
ما بلغتهما الدعوة» ولا عذاب على من لم ييلغه الدعوة لقوله تعالى: «إوَمَا كُنّا مُعَذَيينَ حَقَّْ كَبْعَتَ رَسُولاً4 
(الإسراء: 5 )١‏ فلعل من سلك هذا المسلك يقول في تأويل الحديث: إن الاستغفار فرع تصوير الذنب» وذلك في 
أوان التكايف )ولا يقل «ذللكه نمق جلف الوه دلا ويجد للاستغفار لهم؛ فالاستغفار ما شرع إلا لأهل 
الدعوة لا لغيرهمء وإن كانوا ناحين» والله تعالى أعلم. وأما بكاؤه ولدُ فلا يلزم منه العذاب؛ وأما من يقول 
بأقننا أحيبا له د فآمنا به فيحمل هذا الحديث على أنه كان قبل الإحياء» وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما 
للخير عند الامتحان في الآخرة» فهو يقول ينع الاستغفار لهما قطعاً فلا حاحة إلى تأويل» فاتضح وجه الحديث 
على جميع المسالك» والله تعالى أعلم. 


كتاب الجنائر نسم باب استعذان النبي 5 ربه عزوجل في زيارة قبر أمه 


لير مد سار 6 مه .8 بي سه روا مس وعم 


ل الور أبي شَيْيْةه وَمُحَمَدُ بن عَبْد الله إن مير وَمُحَمَدُ بن 
لْمنَى -واللفظ لأبئ بكر وَابْنٍ مير - َالُوا: حَدَثَن ملق إن لعل 2 إلى سِتَانٍ وهو 
ضرلا ذن مُق نسحاب أن واه عن ان يريد عَنْ أبيه قال: قال رَسُولَ الله 05 
'نهيكم عَنْ زيَارَة لبور فَرُورُوهَاء وَتهَيُ عَنْ لوم الأضّاحي َوْقَ ثَلآَثِء فَأَمْسِكُوا ما 
بدا لَكُي وََهيْكُمْ عن التبيذ إلا في سقاء» فَاشرَبُوا : في الأسقيّة كلها وَل َشْرَبُوَا مسمكراً". 


عاسم 


َال ان مير في روابته: عَنْ َيْد الله إن ير عن أبيه. 


ل سول م وس 6ابر ا سم مس 


84- (4) وَحَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى: أعثبرا أَبو حَيكمَة عَنْ رُبيْدٍ الَْامِيّ عَنْ مُحَارب 
ابْن دنار عَنِ ابن بُرَيْدَةء را عنْ أبيه ال لك من أبي حيقْمّة- عَنْ النبي ل ح وَحَدَثَنا أبو 


- ل 6و 2 ع 


ل أن حي حَدَنْنَا قبيصّة بْنُ عَُبَةَ عَنْ سُفيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنوه عَنْ سَلَيْمَانَ بْن 
وم اس فل 3 بعلم شير ماد سر وبر ام مهبر هيير 
1ه مدع اير رع رقا رن إلى قد لمان ون كال شير 


- 
سس هة امه ب وم ورعومم 


جميعا عَنْ عَبْد الرّرّاقه عَنْ مَعْمَّرِه عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانيَ قَالَ: حَدَني عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ 
أبيه» عن التبى كَل كلَهُمْ بمَعْنَى حَدِيثِ أبي سِنَانٍ. 


-واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإِنها تذكركم الموت" هذا الحديث وجد في رواية أبي 
العلاء بن ماهان لأهل المغربء؛ ولم يوجد في روايات بلادنا من جهة عبد الغافر الفارسي» ولكنه يوحد ف كثير 
من الأصول في آحر كتاب "الحنائز" ويصيب عليه؛ وربما كتب في الحاشية؛ رواه أبو داود وق سننه عن محمد بن 
سليمان الأنباري عن محمد بن عبيد هذا الإسناد» ورواه النسائي عن قتيبة عن محمد بن عبيد» ورواه ابن ماجه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد» وهؤلاء كلهم ثقات» فهو حديث صحيح بلا شك. 

قوله: "فبكى وأبكى من حول" قال القاضي: بكاؤه يد على ما فاتما من إدراك أيامه والإبمان به. 

قوله: "محارب بن دثار” هو بكسر الدال وتخفيف المثلثة. قوله كلد "كنت غهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" هذا من 
الأحاديث الي تجمع الناسخ والمنسوخ» وهو صريح في نسخ في الرحال عن زيارتاء وأجمعوا على أن زيارتها سنة 
لهم وأما النساء ففيهن خلاف لأصحابنا قدمناه» وقدمنا أن من منعهن قال: النساء لا يدخلن في خطاب الرجال؛ 
وهو الصحيح عند الأصوليين» وأما الانتباذ في الأسقية» فسبق بيانه في كتاب "الإبمان" في حديث وفد عبد القيس» 
وستأن بقيته في كتاب "الأشربة" إن شاء الله تعالى» نا الأضاحي» فسيأت إيضاحها في بايما إن شاء الله تعالى. 


كتاب الجنائر سم ترك الصلاة على القاتل نفسه 


[”- باب ترك الصلاة على القاتل نفسه] 


2 عه 2 وا ا ا أ ع هاس 05 م2 
)١(‏ حَدَنَا عون بن سَّلامٍ الكوفي: أخبركًا زَهَير عن سِمالكُه عن جابر بن سمرة 


>”"- باب ترك الصلاة على القاتل نفسه 


أقوال أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه وعلى الباغي والنحدود والفاسق والسقط والشهيد: قوله: "أي 
البي نه برحل قتل نفسه .عشاقص فلم يصل عليه" المشاقص: سهام عراض» واحدها مشقص بكسر الميم وفتح 
القاف؛ وف هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه» وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي» وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يصلى عليه» وأحابوا 
عن هذا الحديث بأن البي كله لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله» وصلت عليه الصحابة» وهذا كما 
ترك البيّ ييه الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه» وأمر 
أصحابه بالصلاة عليه» فقال يتك: "صلوا على صاحبكم" قال القاضي: مذهب العلماء كافة: الصلاة على كل 
مسلم محدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا. 

وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد, وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا 
لهم. وعن الزهري: لا يصلى على مرحوم؛ ويصلى على المقتول في قصاص. وقال أبو حنيفة: لا يصلى على 
محارب ولا على قتيل الفئة الباغية. وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا. وعن المحسن لا يصلى على النفساء 
ثموت من زنا ولا على ولدهاء ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير. 

واختلفوا في الصلاة على السقطء فقال با فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهرء ومنعها 
جمهور الفقهاء حئ يستهل وتعرف حياته بغير ذلك» وأما الشهيد المقتول قُ حرب الكفارء فقال مالك 
والشافعي والجمهور: لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو حنيفة: لا يغسل ويصلى عليه. وعن الحسن: يغسل 
ويصلى عليه والله أعلم. 


جد جد و 


كتاب الزكاة يفيض باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 


-١[‏ كتاب الزكاة] 
[1- باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة] 


الهس 


5 () وَحَدَنْنِ عَمْرُو بْنْ مُحَمّد بْن بُكيْر التاقد: دنا فيان ين عه قال: 


سَأْت عَمرو بن يَحتى بن عمَارة حبني عَنْ أيه عَنْ بي سعِيدٍ الشريء عَنٍ النبي ل 
قال: 'ليْسَ فِيمَا دون محَمْسّة أؤسلق ل وَل فيما دُونَ حمس ذؤد صَدَقَة َلاَ فيمًا كُونَ 


حَمْسٍ أواق صَدَقَة. 


-١‏ كتاب الزكاة 


١‏ - باب ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة 

شرح الكلمات وبيان حكمة مقدار الواجب في الأشياء المختلفة: هي (الزكاة) في اللغة: النماء والتطهير فالمال 
ينمي يما من حيث لا يرى» وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب» وقيل: ينمي 'أجرها عند الله تعالى» وسميت في 
الشرع زكاة؛ لوجود المعئ اللغوي فيهاء وقيل: لأنما تزكي صاحبها وتشهد بصحة إمانه كما سبق في قوله كٌ: 
"والصدقة برهان". قالوا: وسميت صدقة؛ لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إعانه بظاهره وباطنه. 

قال القاضي عياض: قال المازري للنه: قد أفهم الشرع أن الزكاة وحبت للمواساة» وأن المواساة لا تكون إلا في 
مال له بال وهو النصابء ثم جعلها في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية» وأجمعوا على وحوب الزكاة 
في هذه الأنواع» واحتلفوا فيما سواها كالعروضء فالهمهور يوجبون زكاة العروض» وداود بمنعها تعلقاً بقوله كَل: 
"ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة". وحمله الجمهور على ما كان للقنية» وحدد الشرع نصاب كل 
حنس .ما يحتمل المواساة» فنصاب الفضة حمس أواق وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع» وأما الذهمب 
فعشزون مثقالاً والمعول فيه على الإجماع؛ قال: وقد حكي فيه حلاف شاذء وورد فيه أيضاً حديث عن البي ي: 
"وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة": ورتب الشرع مقدار الواحب بحسب المونة والتعب في المال» 
فأعلاها وأقلها تعبا الركاز» وفيه الخمس لعدم التعب فيه» ويليه الزرع والثمرء فإن سقي هماء السماء ونحوه ففيه 
العشر وإلا فنصفه. ويليه الذهب والفضة والتجارة وفيها ربع العشر؛ لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة» ويليه 
الماشية» فإنه يدخخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة, والله أعلم. 

قوله ود "ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة"؛ الأوسق: جمع وسقء فيه لغتان فتح الواو وهو المشهور وكسرها 
وأصله في اللغة الحمل» والمراد بالوسق: ستون صاعاًء كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» وفي رطل "بغداد" 
أقوال أظهرها: أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهمء وقيل: ماثة وثمانية وعشرون بلا أسباع.- 


كتاب الزكاة 6 باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 


ووو و و و م وم معاعم هو وو ووو و و وو وو وموم وم قفوم واو هو فو وه ووو و ووو مارو ورم ور ما يفار و وهام واو .و و ووه ووو ووم 606 م0 6 مده 


-وقيل: مائة وثلاثون» فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغدادي» وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم 
ديد فيدروجنيان: مايا" ادو ريني فإذا تفص قن ذلاق شرا وتخنكالراكاة: والعان ا دين فلي 
نقص شيئاً وإن قل لم تحب الزكاة. وفي هذا الحديث فائدتان: إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات» 
الثانية: أنه لا زكاة فيما دون ذلك. ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه 
تحب الزكاة في قليل الحب وكثيره» وهذا مذهب باطل منابذ بصريح الأحاديث الصحيحة» وكذلك أجمعوا على 
أن في عشرين مثقالا من الذهب زكاة, إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري أهما قالا: لا تحب في أقل من 
أربعين مثقالًء والأشهر عنهما الوجوب في عشرين كما قاله الجمهور. 
قال القاضي عياض: وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائيّ درهم؛ وإن كان دون 
عشرين مثقالًء قال هذا القائل: ولا زكاة في العشرين حي تكون قيمتها مائي درهم: وكذلك أجمعوا فيما زاد في 
الحب والتمر أنه يجب فيما زاد على خمسة أوسق بحسابه وأنه لا أوقاص فيهاء واحتلفوا في الذهب والفضة؛ فقال 
مالك والليث والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة وجماعة أهل 
الحديث: أن فيما زاه من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص. وروي ذلك عن علي وابن عمر. 
وقالة أبو. حنينة وبع السلف: لا شيء فيما زاد على مائ درهم حين يبلغ أربعين درهماء ولا فيما زاد على 
عشرين ديناراً حى يبلغ أربعة دنائير» فإذا زادت ففي كل أربعين درهماً درهم وف كل أربعة دنانير درهم؛» فجعل 
لها وقصاً كالماشية» واحتج الجمهور بقوله ين في 'صحيح البخاري: "في الرقة ربع العشر' ا 
ف النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب. ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به.** 
قال القاضي: ثم إن مالكاً والدمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض ف إكمال النصابء ثم أن مالكا 
براعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم» ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول. وقال الأوزاعي 
والثوري وأبو حنيفة: يضم على القيم في وقت الزكاة. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً. 
شرح الغريب: قوله 55: "ولا فيما دون خمس ذود صدقة" الرواية المشهورة: "حمس ذود" بإضافة ذود إلى 
خمس» وروي بتئوين حمس» ويكون ذود بدلاً منه» حكاه ابن عبد البر والقاضي وغيرهماء والمعروف الأول ونقله 
ابن عبد البر والقاضي عن الجمهورء وقال أهل اللغة: "الذود" من الثلاثة إلى العشر لا واحد له من لفظهء إنما 
يقال في الواحد بعير: وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظهاء- 


**قال ني فتح الملهم: ثم ذكر الشيخ مده أحاديث لمذهب أبي حنيفة» ثم قال: "والعجب من النووي مع وقوفه 
على هذه الأحاديث الصحيحة كيف يقول : "ولأبي حنيفة حديث ضعيف", ويذكر الحديث المتكلم فيه 
ولم يذكر غيره من الأحاديث الصحيحة" ١ف‏ فتح الملهم :ه/ ه ابيروت) 


كتاب الزكاة وسم باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 


20007 ع2 ع سور وبر ره ٠‏ 


6 2234 مجك أن رن إن التجاجر: حبرا الليِء ح وَحَدَتِي عَمْرو التَاقدُ: 
حَدَننَا عَبْدُ الله بن إذْريس. اهما عَنْ يَحَْى إن ستعيد عَنْ عَمْرو بن يَحَْى بهذا اناده مثلة. 
ا يه - 70 وحَدَننَا مُحَمَُ بن رافع: حَدَثَنَا عَبْدُ الررّاق: : أخبرتا ابن حريج: حبري عَمْرُو 


م ار سه وم سس ع 


ابْنْ يَحْبَى ابْن عُمَّارَة عَنْ أبيه يَحْبَى بْنِ عْمَارَة قال: سَمعْت أبَا سَعِيدٍ الْحْدْرِيَ يقول: 
رَسُول الله كله يعُول: شار لتب يلا بكقَه حمس أصابعه» مم دَكرَ بمثل حَديث ابن عيية مين 


حقالوا: وقوله: "حمس ذود" كقوله: "حمسة أبعرة» وحخمسة جمال» وحمس نوق» وحمس نسوة. قال سيبويه: 
تقول: ثلاث ذود؛ لأن الذود مؤنث» وليس باسم كسر عليه مذكره؛ ثم الجمهور على أن الذود من ثلاثة إلى 
العشرة» وقال أبو عبيد: ما بين ثلاث إلى تسع وهو مختص بالإناث. 

وقال الحربي: قال الأصمعي: الذود: ما بين الثلاث إلى العشرة؛ والصبة: حمس أو ستء والصرمة: ما بين العشرة 
إلى العشرين» والعكرة: ما بين العشرين إلى الثلاثين» والحجمة: ما بين الستين إلى السبعين» والمنيده: مائة» والخطر: 
نحو مائتين» والعرج: من حمسمائة إلى ألف. وقال أبو عبيدة وغيره: الصرمة ما بين العشر إلى الأربعين» وأنكر ابن 
قتيبة أن يقال: حمس ذودء كما لا يقال: حمس ثوب» وغلطه العلماء» بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح 
ومسموع من العرب معروف في كتب اللغة» وليس هو جمعا لمفرد بخلاف الأثواب. قال أبو حاتم السجستاني: 
تركوا القياس ل المدمع فقالوا: حمس ذود لخمس من الإبل» وثلاث ذود لثلاث من الإبل» وأربع ذود» وعشر ذود 
على غير قياس» كما قالوا: ثلاثمائة وأربعمائة» والقياس مئين ومئات» ولا يكادون يقولونه» وقد ضبطه الجمهور 
حمس ذودء ورواه بعضهم حمسة ذود, وكلاهما لرواة كتاب مسلمء والأول أشهرء وكلاهما صحيح ف اللغة» 
فإثبات "الماء"؛ لانطلاقه على المذكر والمؤنث» ومن حذفها قال الداودي: أراد أن الواحدة منه فريضة. 

قوله وُثُ: "وليس فيما دون مس أواقي صدقة" هكذا وقع في الرواية الأولى "أواقي" بالياء» وفي باقي الروايات 
بعدها "أواق" بحذف الياءء وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء» وجمعها أواقي 
بتشديد الياء وتخفيفهاء وأواق بحذفها. قال ابن السكيت في الإصلاح: كل ما كان من هذا النوع واحده مشدداً 
جاز في جمعه التشديد والتخفيفء فالأوقية والأواقي» والسرية والسراري» والختية والعلية والأثفية ونظائرهاء 
وأنكر جمهورهم أن يقال في الواحدة: "وقية" بحذف الهمزة» وحكى اللحياني: جوازها بحذف الواو وتشديد الياء 
وجمعها "وقايا". 

بيان مقدار الأوقية: وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهماء وهي 
أوقية الحجاز» قال القاضي عياض: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن البي يلد وهو يوحب 
الزكاة في أعداد منهاء ويقع بما البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة؛ قال: وهذا يبين أن قول 
من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان» وأنه جمعها برأي العلماء» وجعل كل عشرة- 


كتاب الزكاة وم باب ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة 


4- (4) وَحَدَنَنِ أَبُو كَاملٍ فُضَيْل بن حُسَيْنِ الْحَحْدَرِي: حَدَنَنَا ِشْرٌّ - يَعْني ابْنَ 
تك أنه كدعا شقان تعره عن يحو تن شخارة قال متيقت آيا سنيد الخدري تقول: 
تال رمول اله ك1:. الينى كيم دون متمنة أوشق متدقة ليس فيا دون اكمسن دده 
عتدَقة :لين قيما دون كدي أواق فكلقة". 


ابي وموم وي >ى 35 


ع وس عو رس م و2 299 اس واه ا : 13 1 ال 
56- (0) وحدنا أبو بكر بن أبي شيبَة وَعَمَرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدنا 


رَكيعٌ عَنْ سفْيَاَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بن أميَْ عَنْ مُحَمّد بن يَحَْى إن حَبَانَ عَنْ يَحْنَى إن 
م 5ه 2 5 5 . 0 7 1 3 0 1 ا ور 7 
عمّارَة» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدّري قال: قال رَسُول الله يي: "ليس فيما دُون حمْسة أَوْسَاقٍ من 
مه ١‏ ب 00 1 2 1 1 
تمر ولا حب صدقة 


2 
7 6 بير امه يي ع واسمي نوو 


)1١( -5‏ وَحَدَثَنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور: أعْبرئًا عَبّْدُ الرّحْمّن - يعني ابْنَ مَهِدِي-: 
فل و 7 ه 2 0 لم2 هابر ماس 34 هس 8 00 2 6 إن ام ه 
حَدثنا سفيّان عن إسماعيل بن أمية» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن يحيى بن عمارة» عن 
3 5 ؟ ده 0 اه 2 7 ة ا م 0 0 
أبي سَعِيدٍ الْحْدْري أن التبي يه قال: "لَيْسَ في حَبْ ولا تمر صدقة حَنَّى يبل حمْسَة أوسقء 


0 


2 ا 2 الو 2 - 2 
0 8 2 ه 0 ا 2 م ا .8 ع يي نا 
ولا فيما دون حمس ذود صدقة,» ولا فيما دون حمس أواق صدقة . 
2 ُ # 7 - 
ا 2 هم .و ون بيد عه 


آدَمَ: حَدَتَنَا سفيّان الثوري عَنْ 


3 ويم وبي 


/1- (7) وَحَدَنْيِ عبد بن حَمَيد: حَدَنْنَا يَحَيَى بن 
إِسْمَاعيل بن أَمْيّة بِهَذَا الإستاد» مثل حَديث ابن مَههْدي. 


-وزن سبعة مثاقيل» ووزن الدرهم ستة دوانيق: قول باطل» وإنما معى ما نقل من ذلك: أنه لم يكن منها شيء 
من ضرب الإسلام» وعلى صفة لا تختلف؛ بل كانت بجموعات من ضرب فارس والروم وصغاراً وكباراء وقطع 
فضة غير مضروبة ولا منقوشة» ويعنية ومغربية» فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزئاً واحداً 
لا يختلف» وأعياناً ليستغيي فيها عن الموازين» فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزفهم. 

قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حيئئذ معلومة» وإلا فكيف كانت تتعلق يما حقوق الله تعالى في الزكاة 
وغيرها وحقوق العباد؟ ولهذا كانت الأوقية معلومة» هذا كلام القاضي. وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول 
على التقدير يبهذا الوزن المعروف» وهو أن الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» ول يتغير المثقال 
في الجاهلية ولا الإسلام. 

قوله يي في رواية أبي بكر بن أبي شيبة: "ليس فيما دون خمسة أوساق", هكذا هو في الأصول: "خمسة أوساق" 
وهو صحيح.؛ جمع وسق بكسر الواو» كحمل وأحمال» وقد سبق أن الوسق بفتح الواو وبكسره. 2 


كتاب الزكاة إسم باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 


رسو وو م سود) لوعي ا سهم» امه 


4- (2) وَحَدَني مَحَمَد بن رافع: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرّاق: أَعبرا الؤري ومَعْمَرٌ عَنْ 
ماعل إن أمي بها الإستاد» مثل حَديث ابن مهدي وَيَحَبَى بْن آدَمَ غير أنه قال: يدل 
لمر 

4 كوو ينذنا هارون بن مددوفيه رهارون بن سّعيد لأيْليّ قالا: حَدَنْنَا ابن 
س: أحبرَني عيَاض إن عبد لله عَنْ أبي ار َنْ حَابِرِ بن عبد لله عن رَسُولٍ الله ل أله 
قال: اليس فيمًا دون سس أَوَاقي مِنَ الوق ا وَلَيْسَ فيمًا دُونَ محَمْس ذَوْد م من الإبلٍ 

صَدَقَة ولَيْسَ فيمًا دُونَ حَمْسّة أَوْسُق من الَمْرِ صّدَ صَدَقَة' 


١ اها‎ 


-قوله 5لة: "من تمر أو حب" هو تمر بفتح التاء المثئاة وإسكان الميم» وفي رواية محمد بن رافع عن عبد الرزاق: 
"ثمر" بفتح المثلثة وفتح الميم. 

قوله يله "ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة". قال أهل اللغة: يقال: ورق وورق بكسر الراء 
وإسكاها والمراد به هنا: الفضة كلها مضرويًا وغيره. واحتلف أهل اللغة في أصله فقيل: يطلق في الأصل على 
جميع الفضة؛ وقيل: هو حقيقة للمضروب دراهم, ولا يطلق على غير الدراهم إلا بجازأًء وهذا قول كثير من أهل 
اللغة» وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهم» وهو مذهب الفقهاءء ولم يأت في صحيح بيان نصاب الذهبء وقد 
جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالاً وهي ضعاف» ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك» 
وكذا اتفقوا على اشتراط الحول ف زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات» وفي هذا الحديث دلالة لمذهب 
الشافعي وموافقيه في الفضة إذا كانت دون مائيّ درهم بحبة أو أخوها الا ركاة يها لقو يد "ليس فيما دون 
حمس أواق من الورق صدقة". وقد سبق أن "الأوقية" أربعون درهماء وهي أوقية الحجاز الشرعية. وقال مالك: 
إذا تقصيت كما سير بحيث تروج رواج الوازنة وحبت الزكاة» ودليلنا أنه يصدق أنما دون حمس أواق» وفيه 
دليل أيضا للشافعي وموافقيه في الدراهم المغشوشة أنه لا زكاة فيها حن تبلغ الفضة المحضة منها مائ درهم. 


>« >« 6 و 


كتاب الزكاة اس باب ما فيه العشر أو نصف العشر 


[؟١-‏ باب ما فيه العشر أو نصف العشر] 
لاس عر ِ ملي هيا مده 3 مره شاه 0 6 سد اير .ىو 
)١( -‏ حدثنٍ أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عي اللا زمرو بن سرع وهاروت بن 
سَعيد الأَيْلي وَعَسْرُو بْنْ سَوَادٍ وَالوَليدُ بْنُ شجَاعء كلهُمْ عَنِ ابْنٍ وَهبٍ - قال أَبو الطاهر: 
َخبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُّ وَهُب - عَنْ عَمْرو بْن الحَارث أن أَبَا الرَبَيْر حَدَنْهُ أنه سّمعَ جَابرَ بْنَ 
- ا 2 أ َو م 2 لس اسل و 6 00 اكه 3 0 - 3 2 
عَبْدِ اللو يذكر أنه سَمع التبى كد قال: "فيما سّقت الأَنْهَارٌ والعَيم العْشُورء وفيمًا سقي 


ساس 


؟- باب ما فيه العشر أو نصف العشر 

شرح الكلمات: قوله يهُ: "فيما سقت الأهار والغيم العشورء وفيما سقي بالسانية نصف العشر". ضبطناه 
"العشور" بضم العين جمع عشرء وقال القاضي عياض: ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين جمع» وهو اسم 
للمخرج من ذلكء؛ وقال صاحب "مطالع الأنوار": أكثر الشيوخ يقولونه بالضمء وصوابه الفتح وهذا الذي 
ادعاه من الصواب ليس بصحيحء وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضمء وهو الصواب جمع "عشر"» وقد 
اتفقوا على قوهم: "عشور أهل الذمة" بالضمء وهو الصواب جمع عشرء ولا فرق بين اللفظين» وأما الغيم هناء 
فبفتح الغين المعجمة وهو المطر؛ وجاء في غير مسلم: "الغيل" باللام» قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في 
الأنمار. وهو سيل دون السيل الكبير» وقال ابن السكيت: هو الماء الجاري على الأرض. 

وأما "السانية"» فهو البعير الذي يسقى به الماء من البئرء ويقال له: الناضحء يقال منه: سنا يسنو إذا أسقى به 
وفي هذا الحديث وحوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنمار ونحوها ثما ليس فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر 
فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة وهذا متّفق عليه» ولكن اختلف العلماء في أنه هل جب الزكاة في 
كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهها أم يختص؟ فعمم 
أبو حنيفة» ومصص الجمهور على احتلاف لهم فيما يختص به وهو معروف في كتب الفقه. 


6 ا 


كتاب الركاة سم باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 


[”- باب لا زكاة على على المسلم في عبده وفرسه] 


)١( -0١‏ وَحَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى التميمي قال: قَرَأَتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْد الله بن 
ديار عَنْ سلما بن يَسَّارِِ عَنْ عِرَكٍ بْنِ مالك عَنْ أبي هْريْرةَ أن رَسُولَ الله كله قَالَ: 
اليس عَلَى المُمْلمٍ في عَبْده وَل فرّصه ا 


ريم موتر هوي - عله مر وموس 


اا )١‏ وَحَدَنْيٍ عمرو الناقذ وزهير بن حَرب قالاً: حَدَثَنًا نان بن عيينة: 
حَدَنَنَا أَيُوبُ ابن مُوسى عَنْ مَكْحُولء َنْ سم بن يسَارِء َنْ يرال بن َلك عَنْ أب 
ير علال عبار عَن التبىئ صل ال 1ق د لبن على الكتلم فى عيده ولا 


1 


*- باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 


مذاهب أهل العلم في وجوب الزكاة في الخيل والعبيد: قوله يُ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة". هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيهاء وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة» 
ويمذا قال العلماء كافة من السلف والخلف إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان وزفر أوحبوا في الخيل 
إذا كانت إناثاً أو ذكورا وإناثاً في كل فرس ديناراء وإن شاء قومها وأخرج عن كل مائي درهم خمسة دراهم 
وليس لهم حجة في ذلكء وهذا الحديث صريح في الرد عليهم.** 


**قال في فتح الملهم: أما حديث الباب» فقال الشيخ ابن الحمام سثء: "لا شك أن هذه الإضافة للفرس المنفرد 
لصاحبها قْ قولنا: فرسه و فرس زيد كذاء وكذا يتبادر منه الفرس الملابس للإنسان ركوبا ذهابا بحيئا عرفاء وإن 
كان لغة أعم من ذلكء» والعرف أملك. ويؤيد هذه الإرادة قوله: "في عبده" ولا شك أن العبد للتجارة تحب فيه 
الزكاة» فعلم أنه لم يرد النفي عن عموم العبد» بل عبد الخدمة» وقد روي ما يوجحب حمله على هذا المحمل لو 
لم تكن هاتان القرينتان: العرفية واللفظية» وهو ما في الصحيحين في حديث مانعي الزكاة بطوله وفيه: "الخيل 
ثلاثة: هي لرحل أحرء ولرجحل سترء ولرحل وزر..." وساق الحديث إلى قوله: "فأما الي هي له سترء فرحل 
ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس حق الله في ظهورهاء فهي لذلك الرحل ستر" الحديث. فقوله: "ولا في رقابما"بعد 
قوله: "ولم ينس حق الله في ظهورها" يرد تأويل ذلك بالعارية؛ لأن ذلك مما يمكن على بعده "في ظهورها". فعطف 
"رقابما" ينفي ارادة ذلك؛ إذ الحق الثابت في رقاب الماشية ليس إلا الزكاة» وهو في ظهورها حمل منقطي الغزاة- 


كتاب الزكاة 4م باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 


«وووع وم جد ا بحن إن بحن اخرنا يمان بْنُ بلآِء ح وَحَدَننا فيية: حَدَئنَا 
للا ا كُلْهُمْ عَنْ عْتَيم 


8ت 


1 0 دي د لير كا 00 سعيد ال 0 بن عِيسَى قَالُوا: 


سواه 


سول اط كالب البق قفن ا صدقة إلا صدقة ف لفطر'. 


وقوله في العبد: "إلا صدقة الفطر". صريح في وجحوب صدقة الفطر على السيد عن عبده سواء كان للقنية أم 
للتجارة» وهو مذهب مالك والشافعي والجمهورء وقال أهل الكوفة: لا يحب في عبيد التجارة»** وحكي عن 
داود أنه قال: عه على السبدين عي على العبده ويازم امود كيه من الكسب ليؤديهاء وحكاه القاضي 
عن أبي ثور نضا ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيدهء وعن عطاء 
ومالك وأبي ثور: وجوبما على السيدء وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي لقوله كُثُ: "المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم". وفيه وجه أيضا لبعض أصحابنا: أنما تحب على المكاتب؛ لأنه كالحر في كثير من الأحكام. 


-والحاج ونحو ذلك. هذا هو الظاهر الذي يجب البقاء معه» ولا يخفى أن تأوياهة الفرمق أفرم من هذا ركقي 
لما حفه من القرينتين» ولأنه تخصيص العام» وما من عام إلا وقد خصء بخلاف حمل الحق الثابت لله في رقاب 
الماشية - على العارية» ولا يجوز حمله على زكاة التجارة؛ لأنه عَلِنةا سئل عن الحمير بعد الخيل» فقال: "لم ينزل 
علي فيها شيء". فلو كان المراد في الخيل زكاة التجارة» لم يصح نفيها في الحمير. (فتح الملهم:5/ ١‏ بيروت) 

**قال في فتح الملهم: فيه وجحوب صدقة الفطر على السيد عن عبده المسلم أو الكافر إذ كان للخدمة؛ فإن نفي الصدقة 
في المستثئن منه إنما هو عن عبيد الخدمة» لا عن عبيد التجارة باتفاق الجماهير, والله أعلم. (فتح الملهم:5/١٠‏ بيروت) 


# و 


كتاب الزكاة إعم باب في تقويم الركاة ومنعها 


[4- باب في تقويم الزكاة ومنعها] 

ا زمر بن ححَرْبب: حَدَنَْا علي بن حَفص: حَدَثنَا َْقَاء عَنْ أبي 
الرّئادء عَنِ الأغْرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: بَعَتْ رَسمُول ال لد شت عن الصَّدَقَة فقيل منَعَ 
0 - عَم رَسُولِ الله وتو - فال ر نشول أن يلك" 
يِنَقَمُ بن حميل إلا أَنْهُ كان فقيراً فَأَعْنَاهُ الل وما حَالدٌ نكم َظلِمُونَ حَايداً قد احَتَبسَ 
زا واه ف سل »ونا فتن قب ع 9 معهَا" ثم قال؛ "با خم أما 
شرت أن عَم الل صو أبيه؟" 


م 


4 - باب في تقويم الزكاة ومنعها 
قوله: 0 ابن جميل" أي منع الزكاة وامتنع من دفعها. قوله يله: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه 
الله" قوله "ينقم" بكسر القاف وفتحها والكسر أفصح. 
قوله 00 "وأما حالد فإنكم تظلدون إعائدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" قال أهل اللغة: الأعتاد: 
آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرهاء والواحد عتاد بفتح العين» ويجمع أعتاداً وأعتدة» ومعين الحديث: 
أهم طلبوا من خالد زكاة أَعَاِهِ ظناً منهم أنفا للتحارة؛ وأن الزكاة فيها واحبة فقال لهم: لا زكلة لكم علي: 
فقالوا للبي ولد إن خالداً م فقال لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول 
عليهاء فلا زكاة فيهاء ويحتمل أن يكون المراد: لو وحبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بما؛ لأنه قد وقف أمواله 
لله تعالى متبرعاً فكيف يشح بواجب عليه. ٍ 
فوائد الحديث: واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكة التجارة» وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا 
لداود» وفيه دليل على صحة الوقف» وصحة وقف المنقول» وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين. 
وقال بعضهم: هذه الصدقة الي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة؛ إنما كانت صدقة تطوعء حكاه 
القاضي عياضء قال: ويؤيده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث» وذكر في روايته أن الب يد ندب الناس إلى 
الصدقة وذكر تمام الحديث. قال ابن القصار من المالكية: وهذا التأويل أليق بالقصة فلا يظن بالصحابة منع 
الواحب؛ وعلى هذا فعذر خالد واضح؛ لأنه أخرج ماله في سبيل الله فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة 
التطوع. ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه» وقال في العباس: هي علي ومثلها معها: أي: أنه لا 
يكتنع إذا طلبت منهء هذا كلام ابن القصار. 
وقال القاضي: لكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة؛ لقوله: "بعث رسول الله يُيقُ عمر على الصدقة"- 


كتاب الزكاة 46م باب في تقويم الزكاة ومنعها 


عا فم واو و وو وو م مه ونه و و هو وو ق ها عه معو و واو و و و و مامه نوافان و و و وم مه يفاقاءر و ور و وو ناماه مم .وم م و وو ثم م م م موف وف وود و5956 


>وإنما كان يبعث في الفريضة. قلت: الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع» وعلى هذا 
قال أصحابنا وغيرهم. 

قوله كل "هي علي ومثلها معها". معناه: أني تسلفت منه زكاة عامين» وقال الذين لا يحوزون تعجيل الزكاة: 
معناه: أنا أؤديها عنه. قال أبو عبيد وغيره: معناه: أن النبي يد أخرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل 
حاحته إليهاء والصواب أن معناه: تعجلتها منه. وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم: "إنا تعجلنا منه صدقة 
عامين". قوله 2 'عم الرحل صنو أبيه". أي مثل أبيه» وفيه تعظيم حق العم. 


> ا يد 


كتاب الركاة عم باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


[ه- باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير] 


قد )١(‏ حَدَنَا َه الله بن مَسلَمَة بن فغَبٍ قي بن سيد قلا حَدَننَا مَالِكُه ح 


ام سوس م هر معي سمس وهم 


وحدثنا يحيى بن يحيى حو الف لهت قال: رأ تْ على مَالكِ عن افع» عن / عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن 
رَسُول الله ول فرَضَ رَكَاةَ الفطر من رَمَضَانَ عَلَى الناس ضاعاً مِنْ تمر أو عنام مر اشعيزه 
عَلَى كُلَ حر أو عَبْد دَكَرٍ أ أَلَى من الْمُسْلمينَ. 


ه- باب زكاة الفطر على المسلمين من العمر والشعير 
معنى قوله: "فرض زكاة الفطر" وأقوال أهل العلم في حكم زكاة الفطر ووقت وجوها: قوله: "إن رسول الله ل 
فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير على كل حرء أو عبد ذكر أو أنثى 
من المسلمين". اختلف الناس في معيئن "فرض" هناء فقال جمهورهم من السلف والخلف: معناه ألزم وأوجحب» 
فزكاة الفطر فرض واجب عندهم؛ لدحوها في عموم قوله تعالى: طلوَءَاتُوأ آلرّكوة#© (البقرة:47) ولقوله: "فرض" 
وهو غالب في استعمال الشرع هذا المعيئن وقال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر كالإجماع. 

وقال بعض أهل العراق» وبعض أصحاب مالك» وبعض أصحاب الشافعي» وداود في آخر أمره: إنُا سنة ليست 
واحبة» قالوا: ومعين "فرض": قدر على سبيل الندب» وقال أبو حنيفة: هي واحبة ليست فرضا بناء على مذهبه 
في الفرق بين الواحب والفرضء** قال القاضي: وقال بعضهم: الفطرة منسوخة بالزكاةء قلت: هذا غلط 
صريح, والصواب أنها فرض واحب. 

قوله: "من رمضان" إشارة إلى وقت وجوباء وفيه حلاف للعلماء» فالصحيح من قول الشافعي: أفها تحب 
بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر. والثاني: تجب لطلوع الفجر ليلة العيد» وقال أصحابنا: 
بحب بالغروب والطلوع معاّء فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب» وعن مالك روايتان كالقولين» 
وعند أبي حنيفة تحب بطلوع الفجر. قال المازري: قيل: إن هذا الخلاف مبنٍ على أن قوله: الفطر من رمضان- 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ ابن الهمام: "وف لفظ البخاري ومسلم في هذا الحديث: "أنه علتكا أمر بزكاة 
الفطر"» ومعين لفظ "فرض": هو مع أمر أمر إيجاب, والأمر الثابت بظينٍ إنما يفيد الوحوبء فلا حلاف ف 
المعين؛ فإن الافتراض الذي ال ا معيئ الوحوب الذي نقول بهء غاية الأمر 
أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواحب ف عرفناء فأطلقوه على أحد جزأيهء ومنه ما في "المستدرك" 
وصححه عن ابن عباس: "أنه علِيكا أمر صارخا ببطن مكة ينادي: أن صدقة الفطر حق واجب على كل مُسلمء 
صغير أو كبير» حر أو مملوك..." الحديث. (فتح الملهم: 4/0 ١‏ بيروت) 


كتاب الزكاة )وم باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


م عاو ف. قفوو و ويه فقوو و وو و وير ع وو و وو و و ووه يثع و وو وو و مومه وم وف و وه وه وت وعاله وراوواواوراو و ممم مم وه ووم وم مم6 مم من ووه 


-هل المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروبء أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بطلوع 
الفجر؟ قال المازري: وفي قوله: "الفطر من رمضان" دليل لمن يقول: لا تحب إلا على من صام من رمضان ولو 
يوما واحداء قال: وكان سبب هذا أن العبادات الي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالاء جعل 
الشرع فيها كفارة مالية بدل النتقص كالهدي في الحج والعمرة» وكذا الفطرة لما يكون في الصوم من لغو وغيره» 
وقد جاء في حديث آخر: "أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث". 

تحقيق أهل العلم في إخراج صدقة الفطر عن الصبي: واختلف العلماء أيضاً في إخراجها عن الصبي؛ فقال الجمهور: 
يحب إخراحها للحديث المذكور بعد هذا: "صغير أو كبير'"» وتعلق من لم يوجبها بأنها تطهير» والصبي ليس محتاحا إلى 
التطهير؛ لعدم الإثم» وأحاب الجمهور عن هذا: بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس» ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من 
الذنب» كما أنها تحب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاحء وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة: فإها 
تحب عليه مع عدم الإثم» وكما أن القصر في السفر جوز للمشقة» فلو وحد من لا مشقة عليه فله القصر. 

مذاهب أهل العلم في وجوب الصدقة على سيد العبد ووجوبمًا على أهل القرى والبوادي والشعاب: وأما 
قوله كلُ: "على كل حر أو عبد" فإن داود أحذ بظاهره فأوجبها على العبد بنفسه» وأوجب على السيد تمكينه 
من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض» ومذهب الجمهور وحوها على سيده عنه؛ وعند أصحابنا في تقديرها 
وجهان: أحدهما: أها تحب على السيد ابتداء» والثاني: تحب على العبد ثم يحملها عنه سيده. فمن قال بالثاني 
فلفظة "على" على ظاهرهاء ومن قال بالأول قال: لفظة "على" معن 'عن". 

وأما قوله: "على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى". ففيه دليل على أنها تحب على أهل القرى والأمصار 
والبوادي والشعاب وكل مسلم حيث كانء وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء» وعن 
عطاء والزهري وربيعة والليث أفا لا تحب إلا على أهل الأمصار والقرى دون البوادي. 

أقوال الأئمة في من تجب عليه صدقة الفطر ووجوب الفطرة على الزوج وعلى السيد عن عبده الكافر: وفيه 
دليل للشافعي والجمهور في أنها تحب على من ملك فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيدء وقال أبو حنيفة: لا تحب 
على من يحل له أذ الزكاة» وعندنا أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة 
عن نفسه وعياله. وعن مالك وأصحابه في ذلك خلاف. 

وقوله: "ذكر أو أنثى'» حجة للكوفيين في أنها تحب على الزوجة في نفسهاء ويلزمها إخراجها من مالهاء وعند 
مالك والشافعي والجمهور يلزم الزوج فطرة زوجته؛ لأنها تابعة للنفقة. وأحابوا عن الحديث بما سبق في الجواب 
لداود في فطرة العبد. ** ب 


**قال في فتح الملهم: قال في الفتح: "ظاهره وجوبّا على المرأة» سواء كان لها زوج أم لاء وبه قال الثوري ‏ - 


- 0ه 


-١10‏ (0) حَدَثَنا ابن مير حَدَثنا ف ح وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبَة -واللفظ 
له قال: حَدنَا عبد هن تمي وأو أسامَ عَنْ عييْدٍ له» عَنْ تافو عَن ابْن عُمَّرَ قال: فَرَض 
رَسُول الله صف رَكَاةَ الفطر صاعاً من كثرء أ ضاعاً من شعير عَلّى كُلّ عبد أوْ حر صغير 


أو كبير. 
8- (0) وَأَخبرتا يَحْتى بْنْ يَحَْى: أخثبرنا يَِيد بن رُرَيْعٍ عَنْ أنُوب» عَنْ 0 ' 
ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ الت و صَدَقَة :عاد عل الث ولس واقدكر والاتىواعلاما ‏ ]َك 


أَوْ صاعاً من شعير قال: فعَدَلَ النَاسُ به نف ضّاع من بر. 
-وأما قوله: "من المسلمين" فصريح ف أنها لا تخرج إلا عن مسلم فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده 
الكفار» وإن وحبت عليه نفقتهم» وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء. وقال الكوفيون وإسحاق 
وبعض السلف: تحب عن العبد الكافر. وتأول لطحاري قوله: "من المسلمين" على أن المراد بقوله: "من 
المسلمين": السادة دون العبيد» وهذا يرده ظاهر الحديث. 

أقوال في مقدار الصدقة من الحنطة والزبيب: وأما قوله: صاعاً من كذاء وصاعاً من كذاء ففيه دليل على أن 
الإاخكه ف الفطرة عن كل تفن بصا فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع» وإن كان حنطة 
ربسا وني اا صاع عند الشافعي ومالك والجمهورء وقال أبو حنيفة وأحمد: نصف صاع بحديث معاوية 
المذكور بعد هذاء وحجة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في قوله: "صاعاً من طعام أو صاعا من شعير أو 
صاعاً من ثمر أو صاعا من أقط أو صاعاً من زبيب". والدلالة فيه من وحهين: أحدهما: أن الطعام في عرف أهل الحجاز- 


-وأبو حنيفة وابن المنذرء وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تحب على زوجها؛ إلحاقا بالنفقة» وفيه 
نظر." (فتح الملهم:ه/ ١١‏ بيروت) 

**قال في فتح الملهم: وقال العين سلك: "وللحنفية جواب آخر أن في صدقة الفطر نصان: أحدهما جعل الرأس 
المطلق سبباء وهو الرواية الي ليس فيها "من المسلمين": والآخر أن جعل الرأس المسلم سبباء ولا تناقي في 
الأسباب -كما عرف- كلملك يثبت بالشراء والهبة والوصية والصدقة والإرث» فإذا امتنعت المزاحمة وجب 
الجمع بإحراء كل واحد من المطلق والمقيد على سنته من غير حمل أحدهما على الآخر؛ فيجب أداء صدقة الفطر 
عن العبد الكافر بالنص المطلق» وعن المسلم بالمقيد". (إلى أن قال: ) قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: 
"والحاصل أن قوله: "من المسلمين" لا يعتبر مفهومه المخالف عندناء وأما النكتة في ذكر القيدء فهي ما ذكروه 
من التنبيه على الأهم و الأشرف". (فتح الملهم:0/ 7١‏ بيروت) 


كتاب الزكاة 4م باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


20007 ناس سوس بير لا سير هبر اه ءًَ 


0048- (:) 0 بن سعيد: حدثنًا لك ح وحدثنا محمد بورج أحبرنًا 
الث عَنْ افع أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ قال: إن وَسُولَ الله مل أمر يرَكاةٍ لفطرء ماع من كثرٍ أ 


صّاعٍ من شعير» قال ابْنُ عُمَرٌ: َمل الناسُ عله مُديْنٍ من حْطة. 
ار ع س بير اهار 2 


558 - 25 وَحَدَننَا مُحَمّدُ بْنُّ رافع: 10 ابن بي فَدَيِكِ: خحبرنًا الحاله انو 
عَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ أن رَسُولَ الله ولد فرَض رَكَاةَ الْفطرٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كل نفس من 


ماس امه 


الْصُلمينَ» حر أ عبد أ رَجْلٍ أو امأ صغِيرٍ أ كي ضاعاً من تَمْرِء أَرْ ضاعاً من شعير. 

)5١( 58١‏ حَدَتَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: قرت على مَالِكِ عَنْ رَيْدِ | بْنِ ألم عَنْ عيّاض 
ابن عَبْد لله بن سعد إن أبي سح أَنُْ مع أبَا سَعِيدٍالْحدْريَ يقول: : كنا ُطرج رك الفطر 
ل ا ل ل 


2 وام ده 


فنوة قل اس أن شين سد ذا ”0 
كا اْفطر عَنْ كل صغيرٍ وكييرٍ حرأ مَمْلُوكِ صاعاً من طََامٍ أ صاعاً مأ أو صّاعاً 


من شعيرءأَوْ صاعا منْ تَمرِء أَوْ ضاعاً من زيب قَلَمْ يرل ُخْرِحُة ُ حَنَى قَدم علَيْنَا مُعَاوَِة بن 


أبي سيان احا اتير فكَلمَ الى علَى امثير فكَاَ ما كلم به الام أن قال: الي 
أرَى أن مُدَيْنٍ من سَْرَاء اتام تَعْدل صاعا مِنَْمْرِ» فد التاُ يذلِكَ. 

2 00 و 2 وه 1 0 

َال أبو سّعيد: فَأما ما أنا فلا أزالٌ أعطريكة كنا كلت أطرة أ بدا ما عثلت. 

-اسم للحنطة خاصة لا سيما وقد قرنه بباقي المذكورات. والثاي: أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة» وأوحب ف كل 
نوع منها صاعاًء فدل على املع مورلا عر لمي 

ووقع في رواية أي داود: "أو ضاعا من حنطة"» قال: وليس .عمحفوظ. وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا 
حديث معاوية) وسنجيب عنه -إن شاء الله تعالى -» واعتمدوا أحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث» وضعفها 
بين. قال القاضي: واحتلف في النوع المخرجء فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافا في البر لمن 
لا يعتد بخلافه» وحلافا ف الزبيب لبعض المتأخرين» وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به. 

وأما الأقط فأجازه مالك والجمهورء ومنعه الحسن» واختلف فيه قول الشافعي» وقال أشهب: لا تخرج إلا هذه 
الخمسة؛ وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها. وعن مالك قول آخر: أنه- 


كتاب الزكاة بلعم باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


+م-- (8) حذثنًا محمد بن رَافع: حَدَنْنَا عبد الرّرّاق عَنْ مَعْمَرء عَنّْ إسماعيل بن 

ِ : 2 7 0 , 

2 7 6 سس سا بعر هم له اهم مه ٠‏ ءًَ مه عسو ل ع كس 5 0 2 0 
ل أل ل © 0 ان و 2 ا م دم و82 00 5 
كنا نُْرج رَكَاةَ الفطر - وَرَسُول الله وُثدُ فينا - عَنْ كل صغير وَكبيرِء خْرٌ وَمَمْلوك من 
ثَلنِّ أُصنَافِ: صاعا منْ تَمْرء صاعا من أقطِء صاعا من شعير» فلم نَرَل نُخْرجُهُ كذلك حَتَى 


- 7 5 2 2 2 انه 5 5 ع 9 2 

كان مُعَاوِية» فرأى أن مدين مِن بر تعدل صاعا من تُمر. 
2 عو 3 بعس عر 2 2 مرا هه عع 7000 : 
قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزَّال أخرحة كذلك. 


-لا يحزي غير المنصوص ف الحديث وما في معناه» ول يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة» وأحازه أبو حنيفة. قلت: 
قال أصحابنا: جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر» ويجرى الأقط على المذهب. والأصح أنه يتعين عليه 
غالب قوت بلده. والثاني: يتعين قوت نفسه. والثالث: يتخير بينهماء فإن عدل عن الواحب إلى أعلى منه أجزأه» 
وإن عدل إلى ما دونه لم يجره. 

قوله: "من المسلمين" قال أبو عيسى الترمذي وغيره: هذه اللفظة انفرد بما مالك دون سائر أصحاب نافع» وليس 
كما قالواء ولم ينفرد يما مالك؛ بل وافقه فيها ثقتان» وهما: الضحاك بن عثمان؛ وعمر بن نافع؛ فالضحاك ذكره 
مسلم في الرواية الى بعد هذه وأما عمرء ففي البخاري. قوله: عن معاوية: "أنه كلم الناس على المنبر فقال: إني 
أرى أن مدين من ممراء الشام يعدل صاعاً من تمرء فأعخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرحه 
كما كنت أخرجه أبداً ما عشت". فقوله: "سمراء الشام" هي الحنطة» وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة 
وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة: والجمهور يجيبون عنه بأنّه قول صحابي» وقد حالفه أبو سعيد وغيره ثمن 
هو أطول صحبة وأعلم بأحوال البيّ كل وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض» فنرجحع 
إلى دليل آحر وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرهاء فوجب اعتماده 
وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من البيّ ولي ولو كان عند أحد من حاضري بحلسه مع كثرقم في 
تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن الي لدٌ لذكره كما جرى هم في غير هذه القصة, ** - 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ ابن الهمام: "وحديث الباب دليل لنا؛ فإنه صريح في موافقة الناس لمعاوية» 
والناس إذ ذاك الصحابة والتابعون» فلو كان عند أحدهم عن رسول الله ول تقدير الحنطة بصاع: لم يسكت» 
ولم يعول على رأيه أحد؛ إذ لا يعول على الرأي مع معارضة النص له؛ فدل أنه لم يحفظ أحد عن رسول الله 05 
ثمن حضره خلافه» ويلزمه أن ما ذكر أبو سعيد من قوله مع بعضهم من إخراج صاع من طعام لم يكن عن أمر 
ابي يد به. ولا مع علمه أنهم يفعلونه على أن واحبء بل إما مع عدم علمه أو مع وجوده وعلمه؛ بأن فعل 
البعض ذلك من باب الزيادة تطوعا. (فتح الملهم:ه/ ١18‏ بيروت) 


كتاب الزكاة نكن باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


امه 


نحبرنَا ابن 8 عن 


سار هج كي ل مه ير ا 


- (5) وَحَدَنِ مُحَمّدُ بن رافع: حَدَنْنَا عبد الرزاق: 
الْحَاثِ إن عَبْدٍالرّحْمَنِ بن أبي ذبَاب» عن عياض إن عَبْدٍ الله بن أبي سرح 2 عَنْ أبي ستعيد 
الْخْدْرِيّ قال: كنا رج رَكَةَ لفطرٍ من لان ة أُصْئَاف: الأقطء وَالتَمْرِ والشعير. 

)٠١( 8‏ وَحَدَنَيْ عرو الناقد: حَدَتنا الدع عن ابن عَجْلانَء عَنْ 
يال ل و عه اللا إن أنى ساح عن أن ليزي اناري أن ختاونة لما ككل يسك لمكا وير 
الحنطة عَدْلَ صّاع من تمه لكر لِكَ أبو سَعِيدٍ وقَال: ا أخرج فها إل أي كنت أرج في 
عَهّد رَسُول الله كل: صاعاً منْ تَمْرٍ أَوْ صاعاً منْ بيب أَوْ صاعاً من شعير أَوْ صاعاً من أقط. 


رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: أخبر ني عياض بن عبد الله ب: بن سعد بن أبي مرجع أنه 
ممع أبا سعيد الخدري"» هذا الحديث ثما استدر كه الدارقطي على مسلم فقال: حالف ويد أ ساية ما فيه 
فرواه عن إسماعيل بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض» قال الدارقطئ: والحديث حفوظ 
عن الحارث» قلت: وهذا الاستدراك ليس بلازم» فإن إسماعيل بن أمية صحيح السماع عن عياض» والله أعلم. 
وقوله: "ابن أي ذباب" هو بضم الذال المعجمة وبالباء الموحدة. قوله: "عن كل صعغير وكبير حر ومملوك", فيه 
دليل على وحوها على السيد عن عبده لا على العبد نفسه.» وقد سبق الكلام فيه ومذاهبهم بدلائلها. 


“ا يج ا 


كتاب الزكاة وعم باب الأمر ياخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 


[4- باب الأمر ياخراج زكاة الفطر قبل الصلاة] 
هو 2 سم وس 0 0 


ك8- )١١‏ حَدَثْنَا يَحَبَى بن يَحبَى: يرا أبو حتيْمَة عَنْ مُوسَى بن عقبة؛ عَنْ افيه 
عن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله لهُ أمر برَكَاة الْفِطرٍ أن او حر كاي الهج 


اس ار 


١07‏ (5) حَدََنا مُحَمدُ بْنْ رافع: حدئنا ان أ فدَيِك: دنا الضّحَالكُ عَنْ تافع» 


عن عب م عَبْد الله بن عُمَرَ أن حول الله يه أَمَرَ يإخرّاج زكاة الفط أن يُوَدَى قبل مخُرُوج الناس 
إِلَى الصّلاة. 


5- باب الأمر يإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 
قوله: "أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل حروج الناس إلى الصلاة". فيه دليل للشافعي والجمهور في أنه لا يجوز 
تأخير الفطرة عن يوم العيد» وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى؛ والله أعلم. 


ع ا د 


كتاب الزكاة علوم باب إثم مانع الزكاة 


[لا- باب إثم مانع الزكاة] 

م مك يدهب وير ادم 0 5 ل 0 وعدا ده ممه سود ات ماه 

)١( -4‏ وحدتنٍ سويد بن سعيد: حدئنا حفص - يعني ابن ميسرة الصنعاني - عن 

ِو إن 55م 8# * عر 5 2 0 3 عل عتم كه ّّ 0 وي 2 5 للد 2١‏ 
َيْد بْنِ أَسلَم أن أَبَا صّالح ذكوان أَبرَه أَنّهُ سمع أبَا هُرَيْرَة يتقول: قال رَسُول الله 585ُ: "ما 
منْ صَّاحِبٍ ذهب ولا فضْةٍ لا يودي مِنْهَا حَقَهَاء إلا إذا كان يَوْمُ القيَامَةِِ صْفْحَتْ * لهُ صفائح 
0 0 1 0 2 ىمري عمل و ا 2 1 ع" م كا مرو ع هه 6 0 ب 
من تارء* فأَحْبِي عَلَيْهَا في نار حَهْتَم فيكوّى بها حَنْبْهُ وَجَبِيئْه وَظهْرَهُ كلما يَرَدَسْ* أعيدت 
له في يَوْم كان مقدارُهُ حَمْسينَ ألف سَنَةِ حَتَّى يُقضى بَيّنَ العبَادِء فيرَى سَبيلهء إِمّا إلى الجنة 
1000 4 ل يي . 39 9 7 5 00 9 7 د هن 0 سّ 1 
وَإِمَا إلى الثار"» قيل: يا رسول الله! فالإبل؟ قال: "ولا صَّاحِبٌ إبل لا يودي منها حَقهاء* ومن 


م 
هس 


حَقهَا حَلبْهَا يَوْمَ ورْدِها إلا إذا كان يَوْمٌ القيَامّة» بطح لها بقاع قرقر أَوْفْرَ ما كانت ا 


/ا- باب إمم مانع الركاة 

قوله 2 "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 0 منها حقها" إلى آخر الحديث,» هذا الحديث صريح في 
وجوب الزكاة في الذهب والفضة:» ولا حلاف فيه» وكذا باقي المذكوارت من الإبل والبقر والغنم. 

قوله 2 "كلما بردت أعيدت له" هكذا هو ف بعض النسخ: "بردت" بالباء» وفي بعضها: "ردت" بحذف الباء 
وبضم الراء» وذكر القاضي الروايتين وقال: الأولى هي الصوابء قال: والثانية رواية الجمهور. قوله وكك: "حلبها 
يوم وردها" هو بفتح اللام على اللغة المشهورة» وحكي إسكافاء وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس. 
شرح الغريب: قوله ولق "بطح لها بقاع قرقر" القاع: المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه. قال 
الهروي: وجمعه قيعة وقيعان» مثل جار وجيرة وجيران» و"القرقر": المستوي أيضاً من الأرض الواسع وهو بفتح القافين. - 


*قوله: "لا يؤدي منها حقها" قيل: الضمير للفضة» ويعلم حال الذهب منهاء قلت: ويحتمل أنه لكل واحد تغليبا 
للأقرب على الأبعد, والله تعالى أعلم. 

*قوله: "صفحت" أي: الفضة أو كل واحد بالتأويل السابق» وعلى هذا فالصفائح منصوب على أنه مفعول ثان 
ويحتمل الرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله. 

*قوله: "من نار" أي: تصير تلك الصفائح كأها من نار باعتبار ما يؤل إليه الأمر. 

*قوله: "كلما 5-38 هذا هو الأولى وف بعض: "ردت" فالمراد أي: ردت إلى النار بعد أن تبرد أعيدت له. 


*قوله: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها", أي: لأحلها لا من جنسها؛ إذ حقها قد يكون من جنس الغنم. 


كتاب الزركاة ووم باب إِثم مانع الركاة 
لا يَْقَدُ مِنْهًا قصِيلاً وَاجِدا تطؤهُ بأَحْفافهَا وَتَعَضّهُ يأَفْوَاهِهَاك كُلْمَا مَرّ عَليِّْ أُولأهًا رُدٌ عَلَيْه 
أعنراق في يَامٍ كاد مفْارةُ حَنْيِينَ ألف سق حَتى يُفْصَى ين امياد ميرَى سبلة ما َى 
الْجنة َم ا النَار". قيل: يا رَسُول الله! فَالبقرُ وَالْعَنمُ؟ قال: "وَلاً صَّاحبُ قر وَل َنم 
لا يُوَدي مها حَمَهَا إلا إِذَا كان يَومُ القيامَة بطح لَهَا بقاع فرق لا يفقِدُ مِنْهًا شيعاء لَيْسَ فيهًا 
عتماد ول تلاك :و لذ عفياء تطح مرو نوا وتمل 4 بأطاد فيان كلمائق” غلنه ولاه 5 عله 


أَخْرَاهًاء* في يَوْم كَانَ مقَدارَةُ حَمْسِينَ أَلْف سَنَق حَبّى يُقَضى يَيْنَ الْعبّاد فيُرَى سَبيلةٌ إِمّا إلى 
الجَنّة وَِمّا إلى النار"» 


-قوله: "بطح" قال جماعة: معناه ألقي على وجهه. قال القاضي: قد حاء في رواية للبحاري: "يخبط وجهه 
بأحفافها", قال: وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الوحه؛ وإنما هو في اللغة بمعين البسط والمدء 
فقد يكون على وجههء وقد يكون على ظهره» ومنه ميت بطحاء مكة؛ لانبساطها. قوله يل "كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراها" هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع. قال القاضي عياض: قالوا هو تغيير 
وتصحيف» وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر من رواية سهيل عن أبيه» وما جاء في حديث المعرور بن 
سويد عن أبي ذر: "كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها" ويهذا يننظم الكلام. قوله ويهُ: "فيرى سبيله" ضبطناه 
بضم الياء وفتحها وبرفع لام "سبيله" ونصبها. 

قوله يفة: "ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء"؛ قال أهل اللغة: العقصاء: ملتوية القرنين» "والجلحاء": الي 
لا قرن لحاء و "العضباء": الى انكسر قرا الداحل. قوله يُلةٌ: "تنطحه" بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما 
الجوهري وغيره» الكسر أفصح وهو المعروف في الرواية. قوله كتق: "ولا صاحب بقر" إلى آخخره» فيه دليل على 
وجوب الزكاة في البقر» وهذا أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر. 

قوله كل "أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحدً" في الرواية الأحرى: "أعظم ما كانت" هذا للزيادة في 
عقوبته بكثرتا وقوتها وكمال خلقهاء فتكون أثقل في وطثهاء كما أن ذوات القرون تكون بقروها ليكون أنكى 
وأصوب لطعنها ونطحها. قوله كل "وتطؤه بأظلافها" الظلف للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من القوائم» 
والخف للبعير» والقدم للآدمي» والحافر للفرس والبغل والحمار. 


*قوله: "كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها", الظاهر كلما مرت عليه أخراها ردت عليه أولاهاء كما في 


بعض الروايات» وتوجيه هذه الرواية أنه إذا مرت الأولى على التتابع فإذا انتهى إلى الأخرى ردت من الأخرى؛ 
ويتبعها ما كان يليها إلى الأولى كذا قيل. ٠‏ 


كتاب الزكاة اوم باب إثم مانع الزكاة 


قيل: يا رَسُول الله! فَالْحيْل؟ قال: "اليل نَلانَه: هي لِرَحُلٍ وزْرٌ وهي لرَحُلٍ سِئْر وهي 
ِرَجْلٍ حر فَأمَا التي هي لَهُ ورْرٌ* فَرَجْلَ رَبَطَهَا رِيَاءٌ وَفَخْرا وَنوَاءً عَلَى أَهْل الإمثلام فَهِيَ لَه 
ور وَأمَا التي هي لَهُ سيرٌ فَرَحُلُ رَبَطَهًا في سسبيل الله* ثُمَ لَمْينْسَ حَقَ الله في ظُهُورِهًا ولا 
رقابهًا” فهِي لَهُ سير وما التي هي لَهُ جر فَرَجُل رَبَطَهَا في سَبيل الله لأَهْلٍ الإسلم في مَرْجٍ 
وَرَوْضَقِ فَمَا َكلت من ذلك الْمَرْحٍ أو الرَوْضَةٍ من شيء ِلأَكِْب لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلْتْ حَسَنَات 
وَكْيِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَائِهَا وَأبْوالِهَا حَسَنَاتْ ولا تَْطَمْ طولَهًا فَاسْتَنَتْ شرقاً أو شرقَيْنِ إل كنب 
لله لَهُ عَدََ آنَارهَا وَأرْوائهًا حَسَنَاتٍء وَلآَ مر بها صَاحبُهَا عَلَى نهر فَشَرِبَتْ مث ولا يُرِيدُ أن 


54 إن و لها 


د فوم على اخراص مد اع بلايو قر عر مراتعي عداو ل ل 
يسقيها إلا كتب اللَهُ له عدد ما شربت حَسناتٍ )2 ل لو ا 0 هاه الج نه ارق ا ا كد واج ما مخ 16 اطي 


نََ 


قوله يد في الخيل: "فأما الى هي له وزر"؛ هكذا هو في أكثر النسخ "الي" ووقع في بعضها: "الذي" وهو 
أوضح وأظهر. قوله يلهُ: "ونواء لأهل الإسلام” هو بكسر النونء وبالمد أي مناوأة ومعاداة. قوله ييلُ: "ربطها في 
سبيل الله" أي أعدها للجهاد» وأصله من الربط» ومنه الرباط وهو حبس الرحل نفسه ف الثغر وإعداده الأهبة لذلك. 
مذاهب الأئمة في وجوب الزكاة في الخيل: قوله يي في الخيل: ”ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقاهها" استدل 
به أبو حنيفة على وحوب الزكاة في الخيل» ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيهاء وإن كانت 
إنانا أو ذكورً وإناثا وحبت الزكاة» وهو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس دينارً» وإن شاء قومها وأخرج ربع 
عشر القيمة. وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء: لا زكاة في الخيل بحال للحديث السابق: "ليس على المسلم في 
فرسه صدقة" وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد يماء وقد يجب الجهاد يما إذا تعين» وقيل: يحتمل أن المراد 
بالحق في رقايها: الإحسان إليهاء والقيام بعلفها وسائر مؤهاء والمراد بظهورها: إطراق فحلها إذا طلبت عارية» وهذا 
على الندب» وقيل: المراد: حق الله ثما يكسب من مال العدو على ظهورها وهو حمس الغنيمة. 


*قوله: "فأما الى هي له وزر"؛ أي لصاحبها وزرء فرحل أي فخيل رحلء وعلى هذا القياس البواقي. 

*قوله "وأما الى هي له ستر فرحل ربطها في سبيل الله" أي لبعض النيات الصالحة لكنها غير الجهاد, وبه يحصل 
التقابل بينه وبين القسم الثالث» وقد ذكرت تلك النية في بعض الأحاديث بأنه إظهار الغ والعفاف عن السؤال. 
*قوله: "لم ينس حتق الله في ظهورها ولا رقاهما"» استدل بالعطف من أوجب الزكاة في الخيل» وهو ضعيف إذ 
العادة أن من يأخخذ الخيل للعفاف لا يزيد على واحدء ولا زكاة فيه عند أحدء فلابد من تأويل الحديث بأن المراد 
لم ينس شكر الله لأحل إباحة ظهورها وتمليك رقاهاء وذلك الشكر يتأدى بالعارية» والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة لوم باب إِثم مانع الزكاة 


عل ع أل ا او لك اه الاو أ وك لوم الور نعاض و ا 2 

قيل: يَا رسول الله! فالحمر؟ قال: ما أثزرل علي في الحمر شيء ! إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: 

#فَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرّةٍ حيرا يَرَد 9 وَمَن يَعَمَّلَ مِكَقَالَ ذَرَةَ سَهُ شا يررك (الزلزلة: ). 
48 - (5) وَحَدَنْيِ يُونْسُ بْنُ عَبْد الأعْلَى الصّدفي ': أَحْبَرا عَبْدُ الله بن وَطبٍ: : حَدَننِي 


عار هار اسم 


ل ل ا ل ل 
غيْرَ أَنْهُ قال: "ما مِنْصّاحِبٍ إبل لا يودي حَقَهًا 00 حنها' :وله يفا "منها حَقها" وَذْكَرَ فيه: 0 
منهًا قصيلاً وَاحداً" وَقال: 'يُكرَى بها حناه وحيئه وظهرة”: 


سن لر قار 


- ("©) وَحَدَنْن مُحَمِّدُ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ الأمموي: حَدْثنًا نا عَبْدُ الْعَرِير بْنُ الْمُحْمَار: 
0 أبي الح عَنْ أيه عن أبي حررة قال: قال رسُول ل لة. ا 


سوس ارو لع عل ارار 


كثْر لا يُوَدَي رَكَائهُ إلا أخمي عَلَيْه في ار جَهنَي فَيُجْعَلٌ صَفَائحَ) يكو اع فيه 


-قوله كلد "ولا تقطع طوها" هو بكسر الطاء وفتح الواوء ويقال: "طيلها" بالياه كذا جاء في "الموطأ"؛ 
"والطول" و"الطيل": الحبل الذي تربط فيه. 

قوله :"ولا يقطع طوها فاستنت شرفاً أو شرفين" معي "استنت" أي جحرت» و"الشرف" يفتح الشين المعجمة 
والراء» وهو العاللي من الأرض» وقيل: المراد هنا طلقا أو طلقين. 

قوله كلهٌ: "فشربت ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات" هذا من باب التنبيه لأنه إذا 
كان تحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيهاء فإذا قصده فأولى بإضعاف الحسنات. 

قوله وْهٌ: "ما أنزل الله على في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة" معيئ "الفاذة": القليلة النظير» 
و"الجامعة": أي العامة المتناولة لكل خير ومعروفء وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم؛ ومععى الحديث: لم ينزل 
علي فيها نص بعينهاء لكن نزلت هذه الآية العامة» وقد يحتج به من قال: لا يجوز الاجتهاد للبي يلد وإنما كان 
يحكم بالوحيء ويجاب للجمهور القائلين بحواز الاجتهاد بأنه اساي 

قوله وُلهُ: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته" قال الإمام أبو حعفر الطبري: الكنز كل شيء مجموع بعضه 
على بعض سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها. زاد صاحب "العين" وغيره: وكان مخزونا. قال القاضي: 
واختلف السلف ف المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث» فقال أكثرهم: هو كل مال وحبت فيه الزكاة فلم 
تؤدء فأما مال أرحت زكاته فليس بكنزء وقيل: الكنز هو المذكور عن أهل اللغة» ولكن الآية منسوخحة 
بوجوب الزكاة» وقيل: المراد بالآية: أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك» وقيل: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو 
كنز وإن أديت زكاته» وقيل: هو ما فضل عن الحاحة» ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال» واتفق أئمة- 


كتاب الزكاة مهم باب إثم مانع الزكاة 


حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عبّاده, في يوم كان مقدَارَه حَمْسِينَ ألف سنّة» لم ير يله نا إلى 
الجن وَإِمَا إل الَارِه وَمّا منْ صَّاحِب إل لا يودي زكائهًا ل طح لها اع فرق وق ما 


ا سن عليه كلما مَضَى عَلَْه اها ردت عَلَيْهِ أولآهَاء حتى يُحْكُم الله لله بِينَ عِبَّادِه 


في تم كان مار حتسين لف سن ثم مرَى مهيل إِما إلى الست و وَإِمّا إلى النَارِء وَمَا من 
صاحب عَتَمٍ لا يُوَديْ رَكَائَهًا إلا بطح لها بقاع قَرَرٍ كَأُوفْرٍ مَا كائت» قنطَوُةُ بأطلافها 
وَتَنْطْحُهُ بفرُونهَاء لَيْسَ فيهًا عَقْصاء ولا علخ كنا عب عن أخزاها ردت عَلَيْهِ أولآقاء 
حَنَى يَحْكُمَ الله ينَ عبّاده» في يْمٍ كَان مفْدارُهُ حَسْينَ أَلْف سئة مما تُعْدَونَ ثم يُرى سسبيلة 
إِما إلى الْجَنّة وَإِمّا إلى الاو 

قال سْهَيْل: قلا أذري أذَكَرَ الْبَقَرَ أمْ لا فَالُوا: فَالْحَيْلٌ؟ يا رَسُولَ الله! قَالَ: اليل في 
ُوَاصيها أو قال: الْحَيْلُ مَعْقَودٌ في تَرَاصيهَاء قال سَهيل: آنا أنشك ار إلى يم الْقَيَامَة 
اليل ثَّلاَة: فهي لرَجلٍ أَجْر وَلِرَجْلٍ سِتْرٌ ولرَحلٍ وزْنٌ فأمًا التي هي لَهُ أَخرٌ فَالرَحُلُ 


ررس اب امه 0 2 


يدا في سبل الله يدها لَك فلا فيب شيا في ينها ا كب الله له راك ولاه 
ع ل ار ساك َهُ بها أحْرَاء وَلَوْ سَقَاهًا من هر كان ' كل قَطرة 


ًا في بُطُونهًا أحرٌ. حت 0 الأخر في أَبْوَالهًا وَأرْوَائهَا- ولو امنتنت شرَفا أ شري 
كِب لَه كل مخطوةٍ ' خْطُوهًا أَحْن وأا الذي هي له لهُ سر فَلرُلُ يدها كرما وتحبَلاه 


وَل يَنْسَى حَقَّ ظهُورِهَا وَبُطُونهًا في عُسْرِهَا وَيُسْرِهَاء وَأمّا الذي عَلَيْه ور قالذي يتَحَذُهَا 


اه إن ااا 


شرا وَبَطَرا وذخا وَريَاء الناس» فَذَاكَ الذي هي عَلَيْهِ وزر". 


-الفتوى على القول الأول» وهو الصحيح لقوله يُن: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته" وذكر عقابه. 
وفي الحديث الآخر: "من كان عنده مال فلم يؤد زكاته مُكّل له شجاعاً أقرع"؛ وفي آخره: فيقول أنا كنرك". 
قوله يلهُ: "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة". جاء تفسيره في الحديث الآخر في الصحيح: "الأجر والمغنم"» 
وفيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة» والمراد: قبيل القيامة بيسيرء أي: حي تأنٍ الريح الطيبة من 
قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح. 00 

شرح الغريب: قوله يل: "وأما الب هي عليه وزر فالذي يتخذها أشراً وبطراً وبذخا ورياء الناس". قال أهل اللغة:- 


كتاب الزكاة ووم باب ثم مانع الركاة 


قالوا: فَالْحُم؟ يا رَسُولَ الله! قال: ما أَثْرَلَ الله عَلَيَّ فيها 5 إلا هذه الآية الْجَامعَة الفاذة: 
#فمن يعمل مكقال در حير ره ف وَمن يعمل مِتقال دَرَقَ 172 سَرًا يرَه © (الزلزلة: 00 . 


لس لوس ل 7# مه ور عه 


58١‏ (4) وَحَدنَهُ قيبَة بن سعيد: حَدَننا عَبْدُ اتير - يعني الذرا 


هه هم اعرسم 


وردي - عن سهيلٍ 


بها الإستادء وساق الحَديث. 


1- (0) وَحَدَئِ مُحَمَدُ إن عب لله إن بر بريع: حدثنًا ير 0 حَدَنَنَا روح 

بن القاسم: حَدَننَا هَل بن أبي صَالِحٍ بهذا الإستاد. وَقال بَدَلَ عَقصاء-: "عَضْباء" وقال: 
رق بها حَثْبَهُ وه دم 2 لم يذكن: 20 0 

9- (1) وَحَدَئنَ هَارُون 4 معن الأيْليَ: حَدَ عَدَننَا ابن وَهُب: حبر ني ل 


الْحَارثِ أن بُكَيرا حَدَئهُ عَنْ ذكوان» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُول الله وله أَنْهُ قال: : 'إذا لَمْ يو 
الماع نحو الله أو الصّدقة في إيله" وَسَاقَ الْحَدِيث بنَحْوٍ حَديث سْهَيْلٍ عَنْ أ ليه 


هته 


20017 م ماوراه 


4- (7) حَدَننَا إسحاق ب 


عبرا عَبُْ الاق ح وَحَدئِي محمد بن 
رَافع - وَاللَقْظ لَه-: 0 نكا عن لاق حبرا ا أخبرني أو الزبير أله سْمع حَابر 


بن عبد عبد الله الأتصاري يقول: سَِفْتٌ رَسُوَل الله يل يقول : "ما ما من صّاحب إبل لا يَفعَل فيه 


00 7 


أ 


إ 


حَقَهًا إلا جَاءت يوم الْقِيَامَةِ أُكَثْرَ ما كَانَتْ قط وَقعَدَ لها بقاع قرْقر» تَسْئَنّ عَليْهِ بقَوَائمهًا 


وأختانهاة ولا صّاحِسٍ بَقر لآ يَفعل فيا حَمَهَا إلا جا يم الْقيامة كر ا الك وكين 
لا بقاع فرق تنْطَحُهُ بقرُونِهًا وَتَطَوهُ بقَرائمها لحيس ماوعا متو نال اللا ولام ورف وا مهد قا لقره وك 


-"الأشر" بفتح الهمزة والشين وهو المرح واللجاج؛ وأما "البطر": فالطغيان عند الحق» وأما "البذخ": فبفتح الباء 
والذال المعجمة» وهو .معي الأشر والبطر. 

قوله كنك "إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها'. وكذلك في البقر والغنم هكذا هو في الأصول 
بالثاء المثلثة "وقعد" بفتح القاف والعين» وفي "قط" لغات حكاهن الجوهري: والفصيحة المشهورة: "قط" مفتوحة 
القاف مشددة الطاءء قال الكسائي: كانت "قطط" بضم الحروف الثلاثة فأسكن الثاني ثم أدغم, والثانية: "قط" 
بضم القاف تتبع الضمة كقولك: مديا هذاء والثالثة: "قط" بفتح القاف وتخفيف الطاءء والرابعة: "قط" بضم القاف 
والطاء المحففة» وهي قليلة هذا إذا كانت .ععيئ الدهرء فأما الى معن "حسب" وهو الاكتفاء» فمفتوحة ساكنة 
الطاء تقول: رأيته مرة فقطء فإن أضفت قلت: قطك هذا الشيء أي حسبك؛ و"قطين" و"قطى" و"قطه" و"قطاه". 


كتاب الزكاة حوم باب ثم مانع الزكاة 


َلآ صَاحِبٍ غَنَمٍ ل َفعَل فبها حَفَهًا إل حا يوم القَِامَةِ أكثْرَمَا كاستة» وَقعَدَ لَهَا بقاع 
قرقرٍء تنْطحُهُ بقَرُونِها وَتَطَوْهُ بأَظَلافهَاء لَيْسَ فيهًا حَمَاء ولا مُنْكَسِرٌ قَرْهَاء وَلآ صَّاحِبٍ كثز 


وعم دوم ع ع عد لمساعرور 


لايل فه حََه إلا حاء كله َم لقا شحاعا أفرَع. بعْهُ فاتِحاً ا قَإِذًا أنه فَنَ منْه 


فيتاديه: حذ كيْرَكَ الذي حََائَهُ فَأنَا عَنْهُ غنىّ» فإذًا رأى أن ل سَلْكَ يَدَهُ في فيه 


قال أبو الرييْر: سمغت عُبيْدَ بن عُمَيْرِيُقول هَذَا اَْوْلَ ثم سَألنا جَابرَ بْنَ عبد الله عَنْ 
لك قل ينل فول عند نن عبر 


8 د هم مهم هم وى 


رس مله 


قال: 1 ل 000 لماه وَإعَارَة لوم َع عله ا 0 سَبيلٍ الله" . 
6-- اس و حَدَتََا أبي: حَدَثَنَا عَبْدُ الْمَِكِ عن عَنْ أبي 


الرَبيِْ عَنْ جَابر بْنِ عَبْد الله عَنِ التبئ يل َالَ: "ما 2 منْ صَّاحِبٍ إبل ولا بر ولا نَم لا 
دي حَفََا إلا أفعد هايم يمه باع فرق َوه ذا الطلفٍ يظلفهاء وكنطحة ات 


الْقَدْنِ ناه َِسَ فيها َم حَمَاء ولا مَكْسُورة الْقَزن"» قُلنا: يا رَسُولَ الله! وما حَفَهَا؟ 
قال: 'إطراق لها و 0 َه َلومَاء وَمَنِيحَتّهَاء وَحَلبهًا على الماع وَحَمْل علي في ليام 
ولا مِنْ صّاحبٍ مال لا يودي ركانة إلا كول يوم م اْيامَة افا فرع يتْبْعُ صَاحِبَهُ حَيتمَا 


.ةس مه 50 


ذَهَكَ» »َه ير مل ال هذا تلك قذي كنت تل ه. ذا رأى أنهُ لا بُدَ منْهُ ذل 


قوله وه: "شجاعاً أقرع"؛ "الشجاع": الحية الذكر» "والأقرع": الذي تمعط شعره لكثرة سمه» وقيل: الشجاع 
الذي يوائب الراحل والفارس ويقوم على ذنبه» وربما بلغ رأس الفارس ويكون في الصحارى. 

قوله يي: "مثل له شجاعاً أقرع" قال القاضي: ظاهره أن الله تعالى حلق هذا الشجاع لعذابه» ومع "مثل" أي 
نصب وصيرء .معي أن ماله يصير على صورة الشجاع. قوله 285: "سلك بيده في فيه فيقضمها قضم الفا 


*قوله: "إلا حاء يوم القرابة شا" بضم الشين وتكسرء وهو الحية ولعل ذاك في بعض الأحوال» وما سبق من 
قوله: صفحت في حال أحرى فلا تنافي» والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة لوم باب إثم مانع الزكاة 


026 وع ع٠ ووو وموم قفوو ووو و وقوه وو و ووو ووه و و وو وو وو و وو ووو وهو وووف هه و وو ووه وهو وه وو ووو و دونه و وو ووو واو وه‎ ٠ 


-معئ "سلك": أدخل» ويقضمها بفتح الضاد يقال: قضمت الدابة شعيرها بكسر الضاد تقضمه بفتحها: إذا 
أكلته. 

قوله و "ليس فيها جماء" هي الي لا قرن لها. قوله: "قلنا يا رسول الله! وما حقها؟ قال: إطراق فحلهاء وإعارة 
دلوهاء ومنيحتهاء وحلبها على الماءء وحمل عليها في سبيل الله". قال القاضي: قال المازري: يحتمل أن يكون هذا 
الحق في موضع تتعين فيه المواساة» قال القاضي: هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الزكاة» قال: ولعل هذا 
كان قبل وجوب الزكاة» وقد اختلف السلف في معن قول الله تعالى: «إوق أَمْوَلِهِمْ حَقٌ لَلسَآبِلٍ وَالْحَرُومٍ 4 
(الذريات:5١)‏ فقال الجمهور: المراد به الزكاة» وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة» وأما ما جاء غير ذلك فعلى 
وجه الندب ومكارم الأخلاق» ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثين عليهم بخصال كرية فلا يقتضي الوحوب» 
كما لا يقتضيه قوله تعالى: «إكانُوأ قَليلاً مّنَ آلَيْلِ ما يَبَجَعُونَ * (الذريات:17١)‏ وقال بعضهم: هي منسوخة 
بالزكاة» وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر» قال: وذهب جماعة: منهم: الشعبي والحسن وطاووس وعطاء 
ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة؛ وأن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسيرء وإطعام المضطر» والمواساة في 
العسرة» وصلة القرابة. 

قوله 306: "ومنيحتها" قال أهل اللغة: المنيحة ضربان: أحدهما: أن يعطي الإنسان آخحر شيئاً هب وهذا النوع 
يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك. الثاني: أن "المنيحة" ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها 
وصوفها وشعرها زماناً ثم يردهاء ويقال: منحه يمنحه بفتح النون ف المضارع وكسرهاء فأما حلبها يوم وردهاء 
ففيه رفق بالماشية وبالمساكين؛ لأنه أهون على الماشية» وأرفق يماء وأوسع عليها من حلبها في المنازل» وهو أسهل 
على المساكين» وأمكن في وصوهم إلى موضع الحلب ليواسواء والله أعلم. 


## و 


كتاب الركاة وروم ْ باب إرضاء السعاة 


[4- باب إر ضاء السعاة] 


هبر را مه 00-6 ره قير 


505 - (1) حَدََنا أبُو كاملٍ فضَيلٌ بْنُ حُسَيْنٍ الْحَحْدَرِي: حَدْنَنَا عَبْدُ الَاحد بْنْ زَيَادٍ: 


حَدََنَا مُحَمَدُ بن أبي إِسْمّاعيل: دنا عبد الحم بن لال لعي عَنْ خرير إن عبد الل 
قال: : جَاءَ اس من الأعْرَابٍ إِلَى رَسُول الله كي فقَالُوا: إن ناس من الْمُصَدَقِينَ يَأنُونَنا ََظْلمُوتنا 
تال فال شرن اذيك "ازطرا بمديكة: 

قال حَريرٌ: مَا ّدر عَنِي مُصَدق مذ سَِغْتُ هَذَا من رَسُول الله إلا وهو ني راض. 


55 مه يي ل ع سيوس 


بد زع وحدنا أبو.: كر بن أبي شيبة: حَدَئَنَا عبْدُ الرّحيم بْنُ سلَيْمَا ح وَحَدَثَّنا 


ع وس سم 


و عا سارداهم 3-8 و 
مدا لحار عدنا وق لذ كود ورد حاف اخرنا ابر افق كله عن 


!ِ 


مُحَمّد بن 5 إِسْماعيل بهذا الإستاد نَحوه. 
- باب إرضاء السعاة 

وهم العاملون على الصدقات. قوله: "إن ناساً من المتصدقين يأتوننا فيظلمونناء فقال رسول الله وُ: أرضوا 

مصتفيف”. اللمرة؟ بتخفيف الصادت وهم السعاة العاملون على الصدقات. وقوله ل "روا مصدقيكي" 

معناهة ببذل الواحب وملاطفتهم وترك مشاقهم» وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي» إذ لو فسق لانعزل 

ولم يحب الدفع إليه بل لا يجرى؛ والظلم قد يكون بغير معصية؛ فإنه مجحاوزة الحدء» ويدحل في ذلك المكروهات. 


ع« ا 6 و 


كتاب الزكاة لمن باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 


ا 
)١( -4‏ ححَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شَييّة: حَدَنَنَا وَكيمٌ: حَدَثنَا الأَعْمَشُ عَن الْمَعْرُور 
ابْنِ سُوَيْده عَنْ أبي ذرٌ قال: الْتَهَيْتُ إلى لبي ل د لني علق فلمًا لما رَآنِي قال: 


ره 


"هُمْ الأخسرون» وَرَبّ الْكعْبة"! قال: فَحِيْتُ حَتّى حَلسُت» فلم تقار أن .فمف) فقلنة 
يَا رَسُولَ الله! فِدَاكَ أبي وَأمّي» مَنْ هُمْ؟ قَال: "هُمْ الأكترون أَمْرَالا* إلا مَنْ قال مَكَدَا 
ا 0 هُمْ مّا من صّاحب 
إبل ولا بقر ولا عَنَمِ لآ يُوَدَي رَكائها إلا حَاءت يَومَ القِيَامَة ة أَعْظمَ ما كائت وَأَسْمَبَهُ ُمَنَهُ» تَنْطِحَهُ 
شونا وتطؤهُ بأطلافهاء كلما تَقدَثْ أَخْرَاها عَادتْ َي وها حتَى يُقْضَى بَيْنَ الناس". 

)١( -8‏ وَحَدَناهُ أبو كرَيْب مُحَمَدُ بن الْعَلآ: حَدَننَا أبُو مُعَاوِيّة عن الأَعْمَشِء عَنِ 
لمرو عَنْ أبي ذَرفَالَ: لمهت إلى النبّ يف وَهْرَ حَالمن في ظل الْكمبَ كدر َو 
حَدِيثِ وكيع» غيْرَ أَنْهُ قال: 'والّذي تفسي بيده! ما عَلَى الأَرْضٍ رَحُل يَمُوتْ فَيَدَعْ إبلاً بلا أ 
قرا أو عتما لَمْ يُوَدَ رَكَائَهًا". 

0 - (©) حَدَننَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ سَلامٍ الحُمَحِي: عدي عونا لزي 14 َْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - 
عن محمد ني ماده عن أب زر أن اب فال "مَا يَسُرّني أى اشام 00 
الله وادي ين وماز إلا واو عيذ لانو علي". ٠‏ 


و 


4- باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 
قوله: "لم أتقار" أي: لم يمكين القرار والثبات. قوله ول "هم الأحسرون ورب الكعبة"؛ ثم فسر "هم" فقال: 
"هم الأكثرون أموالا إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن حلفه وعن بمينه وعن شماله» وقليل ما 
هم" فيه الحث على الصدقة ف وجوه الخير» وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البر» بل ينفق في كل وحه من 
وجوه الخير يحضرء وفيه حواز الحلف بغير تحليف» بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة كتوكيد أمر وتحقيقه- 


*قوله: 'هم الأكثرون أموالة" تمر "هو" للأُحسرين» والاستثناء متعلق .ما يفهم أي: الأكثرون أموالا أحسرون 
إلا من صرف ماله في سبيل الخير من الأكثرين فهو ليس بأحسرء فافهم. 


كتاب الزكاة لق باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 


0 اه بير ”اس 


1 وَحَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنْ بَشّار: محمد إن كد‎ )4( -١ 


ابن زياد قال: سَمِعْت أَبا هُرَيْرَةَ عَنٍ النبي َل بمثله. 


-ونفي المحاز عنه» وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله يد في هذا النوع لهذا المعين» وأما إشارته 2 
إلى قدام ووراء والحانبين» فمعناها ما ذكرنا أنه ينبغي أن ينفق م حضر أمر مهم. 

قوله ل: "كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها" هكذا ضبطناه "نفدت" بالدال المهملة "ونفذت" بالذال 
المعجمة وفتح الفاء» وكلاهما صحيح. 


تدخ تند فنا 


كتاب الركاة قبنم باب الترغيب في الصدقة 


-٠١[‏ باب الترغيب في الصدقة] 
)١( -‏ حَدَنَنَا يَحَى بن يَحْبَى وأَبو بكر بن أبي شْيَة ابن تمر وأبُو كُرَيْب» 
كلَهُمْ عَن أبي مُعَاوِيةَ َالَ: يَحَبَى : أخثيرتا أبُو معَاوِيّة عَنْ الأعْمَشِء عَنْ وَيْد بن وَطْب» عَنْ 
أن در قال كنت أنصي مع لبي مل في حر ايشا ون تند إلى أ أَحْدِء فقال لي 


وَسُول الل يله اا قال فلن بيك يا نك رسول اللها قال: اث أن ؛ أحُدا ذالت* 
عندي ذهب 0 لَك عنْدي منْهُ ديا إلا ' ديار أُرْصدُهُ لدَيْن إلا ن 
هكد لك نل ينذا ركذا اغن يميت" 0 
قال: نم مَشِيْنا مَشَيّنَا فقَال: "يا أبَا ذَر"! قال: ليق بيلك يا سول الله! قال: "إن الأكثرينَ هُم 
الأقلون يم م إلا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَمَكَذَا وَهَكَذَا". مثلَ مَا صَنَعَ في الْمَرَةِ الأوَى. 
ا "يا أبَا درا كُمَا أَنْتَ حَتَى آنْيَك". قال: فالطلق حَتّى تَوَارَى عَني 
قال: سَمِعْتُ لقطأ و معت نا قال فقلتةة عل وَسُولَ الل يل رض له هُ قال: فَهمَمْتْ أن 
أنْبِعَهُ قال: ؛ رس قوله؛ "لآ تبْرَّحْ حَتَى آنَيَكَ" قال: فالتغارثة فلم جاء ذ كارت 1١‏ هُ الذي 
ا قال: فقال: "ذاكَ جربل أتاني فَقال: مَنْ مات من أمك لا ُشرلة بالله شيكاً دَحَلَ 


11 


اْجنة", قال: قلت وَإِنْ زَئى وَإِنْ سَرّق؟ قَالَ: "وإِن زتى وَإِنْ سَرّق". 


-٠‏ باب الترغيب في الصدقة 
قوله: "سمعت لغطا" هو بفتح الغين وإسكانها لغتان أي: حلبة وصوتاً غير مفهوم. قوله يل: "يا أبا ذر!" فيه 
مناداة العالم والكبير صاحبه بكنيته إذا كان جليلا. 
قوله: "من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دعل الجنة» قلت: وإن زن وإن سرق؟ قال: وإن زن وإن سرق" 
فيه دلالة لمذهب أهل الحق أنه لا يخلد أصحاب الكبائر في النار خلافاً للخوارج والمعتزلة» وخحص الزن والسرقة 
بالذكر؛ لكوفما من أفحش الكبائر» وهو داخل في أحاديث الرجاء. 


*قوله: "أن أحدا ذاك" اسم الإشارة» إما صفة لأحد أو بدل عنه, و"عندي" خير» و"ذهب" خير بعد خبر. 


كتاب الزكاة لم باب الترغيب في الصدقة 


-١8 0‏ (3) وَحَدَننا ةن سَعياو: حَدَنْنَا جَريرٌ عَنْ عَبْد العرير - وَهُو ابن رَفيع - عن 
يد بن وَهْبء عَنْ أبي ذَرٌ قال: عي تدر لدان فإذا رَسُول الله ولد يَمْشي وَحْدَهُ 
َيِسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قال: َطأت أله : ره أذ ينعي عه أحَد قَالَ: جعت أنشي في ظل لقم 
فَالَتَفَتَ فرَآني فقال أثر هداة" أملت اين ذرٌ جَعَلني الله فدَاكَ قال "يا أبا ذر! كَعَاله" قال: 


فَمَشَيْتُ مَعَهُ ساعَة فَقَالَ: إن ارين هُمْ املو يَْم الْقِامَة إلا مَْ أعْطَاه لله حيرا تقح 


أ 
مرج سس سا مهو ل م 


فيه يَمِينهُ وَسْمَالَهُه وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءهه وَعَملّ فيه خَيْرا" ل لمشت كه إماعة فقال: 
"اخلس هَهْنا" قال: عاشي في قاع حَولةُ حِحَارَةٌ فقال لي: "اجخلسن هَهْنَا حَنَى أرْحع 
ليك" » قال: َائطلقَ في الْحَرّة حَتَى لا أراهُ قلت عَنّي؛ فأطال للنث» ثم إني سمط وَهْوَ 
مُقبل وَهُوَ يقول: "وَإِنْ سَرَقّ وَإن رَئى" قَالَ: فَلَمَا جَاء لَمْ أصْبر فَعَلْتُ: يا تبي الله! جَعلنِي 
ري ل ال ا ذَاكَ حبريل 
عَرَضَ لي في جانب الْحَرَة فقال: ب كلة أله مَنْ مَاتَ لآ يُْرِكُ بالله شيهاً دَحَلَ الجن 


حبريل! إن سرق َإِن زَنَى؟ قال: نعم قال: ل وَإن سرق وَإن كن قال: 


و 


يا 
نَعَم) عم : ون سَرّقَ وإن زَتى؟ قال: ١‏ نعم وَإنْ شرب الْحَمْر". 


قولة: "فالتفنت فرلائ'فقال: من هذا؟ اققلت: أبو ذر"؛ فيه جواز تسمية الإنسآن نفسه بكنيته إذا كان مشهوراً بنا 
دون اسمهى وقد كثر مثله في الحديث. 

معنى قوله: أعطاه الله خيراً وعمل فيه خيراً: قوله ا "إلا من أعطاه الله يا فنفح فيه يينه وشماله وبين يديه 
ووراءف» وعمل فيه نخير" المراد بالخير الأول: المال» كقوله تعاللى: ونه لِحْتٍ الَْبِرِ لَشَدِيدٌ © (العاديات:8) 
أي المال» والمراد بالخير الثاني: طاعة الله تعالى» والمراد بيمينه وشماله: ما سبق أنه جميع وجوه المكارم والخير» 
و"نفح" بالحاء المهملة أي: ضرب يديه فيه بالعطاءء والنفح الرمي والضرب. 

قوله: "فانطلق ف الحرة" هي الأرض الملبسة حجارة سوداء. قوله كف: "قلت: وإن سرق وإن زن؟ قال: نعم وإن 
شرب الخمر" فيه تغليظ تحريم الخمر. 


كتاب الزكاة ١م‏ باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 


-11١[‏ باب في الكانرين للأموال والتغليظ عليهم] 
)١( - 8‏ وَحَدَنَنٍ زهير بن حَرْبٍ: عدن إمْماعيل بن إِيْرَاهِيمَ ء عَنْ الْحْرَيْرِي» عَنْ / 
أبي العلا عَنٍ الأختف بن قيس قال: : قدِمْتٌ الْمَدِينَة فَبَينَا ييا أنّا في حَلْقةٍ فيهًا ملا من قرَيْشِ» 
إذ 0600 أَعْشَن الثيّاب» أَععْشن الْجَسَدِ أَخْشَن الْوَحْد قَقَامّ عَلَيْهِمٌ فقال: بَشْرِ الْكَانزِينَ 
رطف يُحْتى عَيّهِ في كا هدم وض على حَلَمَة تي أَحَيجِم حتى يرج م للض كته 
وَيُوضعْ عَلَىَ نُخْضٍ كُتفَيُه حَتَى يَحْرّجَ من حَلَمّة نَديَْهِ يرل 00 


- باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 
شرح الكلمات: قوله: "فبينا أنا في حلقة فيها ملا من قريش"” "لملأً": الأشراف» ويقال أيضاً للجماعة» 
"والحلقة": بإسكان اللام» وحكى الجوهري لعة رديئة في فتحها. وقوله: "بينا أنا في حلقة" أي: بين أوقات 
قعودي في الحلقة. قوله: "إذ جاء رجحل أحشن الثياب» أحشن الجسدء أخحشن الوحه" هو بالخاء والشين 
المعجمتين في الألفاظ الثلاثة» ونقله القاضي هكذا عن الجمهور» وهو من الخشونة» قال: وعند ابن الحذاء في 
الأخير خاصة "حسن الوجه" من الحسن» ورواه القابسي في البخاري: "حسن الشعر والثياب والهيئة' من الحسنء 
ولغيره: "نحشن" من المخشونة وهو أصوب. 
قوله: "فقام عليهم' أي وقف. قوله: "عن أبي ذر قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنمء فيوضع 
م ا 0 ويوضع على نغض كتفيه حين يخرج من حلمة تدييه 
يتزلزل"؛ أما قوله: "بشر الكانرين"» فظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز كل ما فضل عن حاحة 
الإنسان» لاع رن و عي أبي ذر» وروى عنه غيره. 
معنى الكنز عند الجمهور: والصحيح الذي عليه الدمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته فأما إذا أديت زكاته 
فليس بكنز سواء كثر أم قل» وقال القاضي: الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من 
بيت المال» ولا ينفقونه في وجوهه. وهذا الذي قاله القاضي باطل؛ لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم 
ولم يخونوا في بيت المال» إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر وعثمان د وتوف في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين. 
شرح الغريب: قوله: "برضف:: هي الحجارة المحماة. وقوله: 'يحمى عليه" أي يوقد عليه» وفي "جهنم" مذهبان 
لأهل العربية» أحدهما: أنه اسم عجمي فلا ينصرف للعجمة والعلمية» قال الواحدي: قال يونس وأكثر النحويين: 
هي أعجمية لا تنصرف للتعريف والعجمة؛ وقال آخرون: هو اسم عربي ميت به لبعد قعرهاءولم ينصرف 
للعلمية والتأنيث» قال قطرب عن رؤبة: يقال: بئر جهنام أي: بعيدة القعر. وقال الواحدي في موضع آخر: - 


كتاب الزكاة 4م باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 


عير ب جد اين 


قال: فَوَضّعَ الْقَوْمُ رُؤُوسَهُم فَمَا رَأَيْت أحدا مِنْهُم رَحَعّ إل شيها قال: ادي وائبعةُ حَتى 
جَلَسَ إِلَى سَاريَة فقَلْتْ: مَا رأَئِت هَوُلَءِ إل كَرِهُوا 00 ٠»‏ قَال: إن مَوُلاَءِ لآ يَْقلونَ 
شيا إن خَليلي 5 الْقَاسمٍ ل دَعَانِي كال لاتق ارا" قات 
الششس* ونا طن أله نْعنِي في حَاحََ لَه مق اق 7 ليزي أن 
ألفقة كله إلا تَلانة َتَانير" ٠‏ ثم مَؤْلآء ون اليا لا يَعْقلونَ شيعا قال: قَلْت: ما لَك 
ولإطوتك من فُرتشء لآ تتربهم ولصيب منهم َال لأ وَرَبَكَ! لآ أَسألَهُمْ عَنْ دُنياه وَل 
تنه ع ديه حتى الحق ا وسو 

ه06.6- (7) وحذثنا شَيْبَانَ بن قرو خ: 0 الأظهب: : حَدْثنَا خُلَيْدٌ العَصَرِي عَن 
الأخْنف ابن قيس قال: اا تر يني نر اي ان ودر كول بَشْرِ الْكَانزِينَ بكي 


فنا ريز “ايل 


في طُُورجْ يرج من حتوبهج؟ وَبكئ من قبل اهم يج . بعلي 0ن 
ففَعَدَ قال: قُلْتْ: مَنْ هَدَا؟ قَالُوا: هَذَا أبُو در قال: قَقَمْت إِلَيْهِ فقلت: ما شيء سَمِعْفُكَ تقول 
يل؟ قال: ما قلت إلآ عيناً هذ سَِعْكُهُ من ييَهمْ ول قَالَ: قلْتُ: ما تقول في هَذَا الَْطَاء؟ 


قال: ا فإ فيه الْمَوْم 0 فإذا كان لد فدعه. 


ع ممه 


-قال أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظء يقال: جهم الوجه أي غليظه؛ وسميت جهنم؛ لغلظ أمرها 
في العذاب. وقوله: "ثدي أحدهم' فيه جحواز استعمال الثدي في الرجحل وهو الصحيح» ومن أهل اللغة من أنكره 
وقال: لا يقال ثدي إلا للمرأة» ويقال في الرحل: تُندُوَة وقد سبق ببان هذا مبسوطاً في "كتاب الإبمان" في 
حديث الرجل الذي قتل نفسه بسيفه. فجعل ذبابه بين تديبه» وسبق قى أن الثدي يذكر ويؤنث. 

قوله: "نغض كتفيه" هو بضم النون وإسكان الغين المعجمة» وبعدها ضاد معجمة: وهو العظم الرقيق الذي على 
طرف الكتفء» وقيل: هو أعلى الكتف» ويقال له أيضاً: الناغض. 

وقوله: "يترلزل" أي يتحركء قال القاضي: قيل: معناه: أنه بسبب نضحجه يتحرك؛ لكونه يهتري؛ قال: والصواب 
أن الحركة والتزلزل إنها هو للرضفء أي: يتحرك من نغض كتفه حن يخرج من حلمة ديه ووقع في النسخ - 


*قوله: "فنظرت ما علي من الشمس" أي تأملت على ما علي من العتب بواسطة حرارة الشمس على تقدير 
الذهاب إلى أحد على ما فهمت من كلامه. 


كتاب الزكاة ووم باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 


وعم عق وو و ع وو ع قمعو و وقا ف هه ووو و وو ووو و رفوو ووو ووو و وو ف عل م ووو و و مم لوعو ووو و ووو وو وه فود ووو و وو مو 5:56 


-"على حلمة دي أحدهم”' إلى قوله: "حى يخرج من حلمة ثدبيه" بإفراد الندي في الأول» وتثنيته في الثاني» 
وكلاهما صحيح. قوله: "لا تعتريهم" أي: تأتيهم وتطلب منهمء يقال: عروته واعتريته واعتروته إذا أتيته تطلب 
منه حاحة. ومنه قوله تعالى: «إوَأَطعِمُوأ آلْقَاِعَ وَالْمْحْد » (الحج:75) قوله: "لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم 
عن دين" هكذا هو في الأصول: "عن دنيا" وفي رواية البخاري: "لا أسأهم دنيا" بحذف عن وهو الأجود. أي: 
لا أسأهم شيئا من متاعها. 

قوله: "حدثنا خليد العصري" هو بضم الخاء المعجمة وفتح اللام وإسكان الياء» و"العصري" بفتح العين والصاد 
المهملتين منسوب إلى ب عصر. 


نبا نا تنيز فنا 


كتاب الزكاة عنعم باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 


-1١[‏ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف] 


روي مير رع مسي هر له رمه عل 


5 عر لل لاد ته عور ار ماد اسان 
ابن غَيَيئة عن اللنقوام ادمع , عَنْ أبي يري ب لبي 5 قال: "قال الله تَبَارَكَ 


م عم مه 


وَتَعالى: ‏ يَا ابن آدم! ني أنْفقْ عَلَيِكَ". وَقال: "'يمين الله مَلذَى ونان ابن لخير” : ملآن- 
5 ل يَغْيضْهًَا 6 الليْل وَالتَهَارَ". 


99.7 (8) وَحَدَثنا مُحَمَدُ بْنْ رافع: حَدَثنَا عَبّدُ الررّاق بْنّْ هَمّام: حَدَنَا مَعمَرُ بْنُ رَاشِدٍ 
عَنْ هَمَام إن مُبِْ - أحي وَطْبٍ إن م قال هذا ها كديا ابو هر يرةخن .رسو الل عل 


د عي“ يه 


هذ كر أَحَادِيث فنها قال قال ل الله 25: "إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك". وقال 


الله 25 للدي تمس د ما أَنْفْقَ مُذْ َلَقَ 


الياء وَالْأَرْض» نه 0 يض ما ف ". قال: وعرشه عَلَى الْمّاءِ وبيده الأعْرّى عبض 
يَرْفعُ وَيَخُفض". 


- باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 

قوله عز وجل: "أنفق أنفق عليك" هو معئ قوله عز وحل: #أوَمَآ أسفقثر ون شنو فهو خلفة. ' # (سباأ:) 
للع ا ل ا و ل 

ضبط الكلمات وشرح الغريب: قوله ٌُ: "بمين الله ملأى. وقال ابن مير. ملآن" هكذا وقعت رواية ابن تير 
بالنون» قالوا: وهو غلط منه وصوابه: "ملأى" كما في سائر الروايات» ثم ضبطوا رواية ابن تمير من وجهين: 
أحدهما: إسكان اللام وبعدها همزة. والثاني ملآن بفتح اللام بلا همر. 

قوله يق: 'بمين الله ملأى سحّاء لا يغيضها شيء الليل والنهار" ضبطوا "سحاء" بوجهين: أحدهما: سحًا بالتنوين 
على المصدرء وهذا هو الأصح الأشهرء والثاني: حكاه القاضي: "سحًاء" بالمد على الوصفء ووزنه فعلاء صفة 
ليد و"السمّ": الصب الدائم؛ والليل والنهار في هذه الرواية منصوبان على الظرف» ومعين "لا يغيضها شيء" 
أي لا ينقصهاء يقال: غاض الماء وغاضه الله لازم ومتعد. قال القاضي: قال الإمام المازري: هذا ما يتأول؛ لأن 
اليمين إذا كانت ,معي المناسبة للشمال لا يوصف يما الباري سبحانه وتعالى؛ لأفها تتضمن إثبات الشمال» وهذا 
يتضمن التحديد» ويتقدس الله سبحانه على التجسيم والتحديد, وإنما خاطبهم رسول الله يك بما يفهمونه» وأراد 
الإخبار بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق» ولا بمسك خشية الإملاق جل الله على ذلك» وعبر يهُ عن توالي النعم- 


كتاب الزركاة بم باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 


بسح اليمين؛ لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه» قال: ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى على 
الأشياء على وحه واحد لا يختلف ضعفاً وقوة» وأن المقدورات تقع بما على جهة واحدة؛ ولا تختلف قوة وضعفا 
كما يختلف فعلنا باليمين والشمالء تعالى الله عن صفات المخلوقين ومشاقة المحدثين. 

وأما قوله كل في الرواية الثانية: "وبيده الأحرى القبض"2 فمعناه: أنه وإن كانت قدرته سبحانه وتعالى واحدة 
فإنه يفعل يا المحتلفات, ولما كان ذلك فينا لا يمكن إلا بيدين» عبر عن قدرته على التصرف في ذلك باليدين 
ليفهمهم المع المراد بما اعتادوه من الخنطاب على سبيل اجحاز» هذا آخر كلام المازري. 

قوله في رواية محمد بن رافع: "لا يغيضها سحاء الليل والنهار". ضبطناه بوجهين: نصب الليل والنهار» ورفعهماء 
النصب على الظرفء والرفع على أنه فاعل قوله لد "وبيده الأحرى القبض يخفض ويرفع". ضبطوه بوجهين: 
أحدهما: "الفيض" بالفاء والياء المثناة تحتء والثاني: "القبض" بالقاف والباء الموحدة» وذكر القاضي أنه بالقاف 
وهو الموحود لأكثر الرواة» قال: وهو الأشهر والمعروف»ء قال: ومعيئ القبض: الموت» وأما "الفيض" بالفاء: 
فالإحسان والعطاء والرزق الواسع» قال: وقد يكون بمعيئ القبض بالقاف أي الموت» قال البكراوي: والفيض 
الموت. قال القاضي قيس: يقولون: فاضت نفسه بالضاد إذا مات» وطئع يقولون: فاظت نفسه بالظاء. وقيل: إذا 
ذكرت النفس فبالضاد. وإذا قيل فاظ من غير ذكر النفس فبالظاء» وجاء في رواية أحرى: "وبيده الميزان يخفض 
ويرفع"2 فقد يكون عبارة عن الرزق ومقاديره» وقد تكون عبارة عن جملة المقادير» ومععئ "يخفض ويرفع" قيل: 
هو عبارة عن تقدير الرزق يقتره على من يشاءء ويوسعه على من يشاءء وقد يكونان عبارة عن تصرف المقادير 


بالخلق بالعز والذل» والله أعلم. 


# ب و 


كتاب الركاة رودم باب فضل النفقة على العيال والمملوك.... 


2107 برب قعل اللعفة على القيال والمملوك...] 


04 م - 99 حَدَتنا أو الزيع قري و قة إن تمق كلاقنا عن قاد أن دير 
قال أو الرّبيع: حَدَتنَا حَمّادٌ: حَدَثنا يوب عَنْ أبي قَِابَة ع عَنْ أبي ُسْمَاء عَنْ ُوْبَانَ قال: قال 
رَسُول الله طلة: "أفضّل ديار يُنْقِقَهُ الرحل: ديئارٌ يُْفِقهُ عَلَى عيّاله ديار يُنْفقَهُ يفة الرجل عل 
داه في ستبيل الله وَدِيَارٌ ُنْقهُ عَلَى أَصْحَابهِ في سسَبيل اله". 


قال بو قلابة: وَبَدا بالْعيَالء ” م قال بو قِلابّة: وأي رَحُلٍ أَعْظَمْ أخرا من رَحُلٍ يُنفق عَلَى 
وه 2ومه 


عيّال صِغَارِء يُعفَهُم أ يَنْفعهُم الله به ويُشنيهم. 


- 


)١( -48‏ 1010 أبُو بكر بن أبي شِيْبّة وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْب وأبوكرئب - واللفط 


لهم 


لأبي كُرَيْبٍ- قَالُوا: دنا وكيع عن فيان عَن مراحم بن قن عَنْ محا عن أ أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 1 صلد: "دينارٌ لْمقََهُ في سَبيل الله ودار َلْفمَتَهُ في ركبة ودينار 2 
به على مسكين» وَدِينَارٌ نْفَقتَهُ عَلَى أَهْلك» أَعْظَمُهًَا أخرا الّذِي أَئفْقبَهُ عَلَى أَهْلِكَ". 

مات ومع يحدلنًا سَعِيدٌ بن مُحَمَدٍ الجرمي: حَدَئنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُّ عَبْدٍ المَلك بْن 


20 مه 


ال ا ل جا ل مو ا ا ارك 


عَمْرِو إِذ ا ركان كك فدَحَل فقال: أ عْطيْت عطَيْتَ الرقيق قُوتَهُمْ مُه؟ قال: لآ قال: فانطلق 


أَغْطهيْ قال: قال رَسُول الله كلل: "كفى بِالْمَرْءِ إِنْماً أن يبس عَمّنْ يَمْلكُ قوته”. 


-١‏ باب فضل النفقة على العيال والمملوك, وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم 
بيان مقصود الباب: مقصود الباب: الحث على النفقة على العيال» وبيان عظم الثواب فيه؛ لأن منهم من تحب 
نفقته بالقرابة» ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة» ومنهم من تكون واجبة تملك النكاح أو ملك 
اليمين» وهذا كله فاضل محثوث عليه» وهو أفضل من صدقة التطوع. 
ولهذا قال يه في رواية ابن أبي شيبة: "أعظمها أجرأ الذي أنفقته على أهلك" . مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل 
الله وني العتق والصدقة» ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرناه» وزاده تأكيداً بقوله يله في الحديث 
الآخحر: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته""فقوته" مفعول يحبس. 
قوله: "حدثنا سعيد بن محمد الحرمي" هو بالحيم. قوله: "قهرمان" د وإسكان الماء وفتح الراء» وهو: 
الخازن القائم بحوائج الإنسان» وهو عن الوكيل وهو بلسان الفرس 


كتاب الزكاة قوعم باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 


[+١-باب‏ 0 في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة] 


1ت (1) -حَدَتنا قتيية بن سعيد: حَدننا ليث ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن رمح: أعتركا 


0 


م ها بير 


ليث عَنْ أبي الربيِِْ عَنْ جَابرٍ قَالَ: ار اي لا باز ان ار ل ار 
رَسُول الله يه فَقَال: "لَك مَل غَيْدهُ؟" فَقَالَ: لآ فَقَالَ: "من يبه متي ؟" فاشتراهُ لُعيم* بن 
عَبْد الله الْعَدَوِيَ يتَمَانِمَائَةِ دِرْهَيء فَجَاءَ بها رَسُولَ الله د هَدَفَعَهَا إِلَيْه ثم قالَ: "ابْدأ بتَفسِكَ 


حر ه6 ا سس 
وماءه 


قنصَدَقا عليه إن مَضَلَ شيء فَلأَهِْكَ» إن فَصَلَ عَنْ أَظْلِكَ شيء قلذي فَرَابْتك» كن َضَلَ 
عَنْ ذي قَرَابَتتكَ شيء فَهَكَذَا وَمَكَذَا". يقول: فيْنَ يَدَيِكَ وَعَنْ يُمينكَ وَعَنْ شمّالك. 
ل (1) وَحَدَنيٍ يَعْقُوبُ بن إِرَاِمَ التؤرقي: عاذ سمل ١‏ حي ا 1 


24 
4 


عَنْ أَيُوب» عَنْ أ بي الوب عَنْ حَابرٍ أن رَخُلاًمِنَ الأنصّارٍ يقال لَه أبو مَذكورء أَعْتّقَ غلاماً 


و > في هه كل 


َهُ عَنْ دب يُقَال له : يقري وساف الحويت رمق خديف للد 


-١‏ باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 
ا حو اا "أن رحلاً أعتق عبداً له عن دبر فبلغ ذلك البي يله فقال: الل هنا لغيه افقال لقال : 
من يشتريه مين؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمائمائة درهمء فجاء يما رسول الله ييه فدفعها 00 
ابدأ بنفسك فتصدق ق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك, فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن 
قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك؛ وعن يمينك وعن شمالك". 
فوائد الحديث: في هذا الحديث فوائد: منها: الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب» ومنها: أن الحقوق 
والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد, ومنها: أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير 
ووجوه البر بحسب المصلحة؛ ولا ينحصر في جهة بعينها. 
ومنها: دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر» وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على 
السيد دين فيباع فيه» وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم؛ لأن البي كه إنما باعه لينفقه سيده على نفسه.- 


*قوله: "فمن يشتريه فاشتراه نعيم"» حمله الحنفية على المدبر المقيد بأن قاله له: إن مت في مرضي هذا فأنت حر 
بعد موتى» ومثله يجوز بيعه عندهم» وحمله بعض المالكية على أن الرحل الذي اعتقه كان كور فظاهر الحديث 
يرده» كما اعترف به صاحب إكمال الإكمالء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


40 باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 


-والحديث صريح أو ظاهر في هذاء وهذا قال يُن: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها" إلى آخره؛ والله أعلم. ** 


**قال في فتح الملهم: ويمكن أن يحمل بيع المدبر على بيع خدمته؛ فيتفق الحديثان...؛ فمعين "باعه" في 
جحابر: أو باع خدمته ومنفعته بأن آجره. والإجارة تسمى بيعا بلغة أهل اليمن؛ لأن فيها بيع المنفعة» والله سبحانه 


وتعالى أعلم. (فتح الملهم:0/ 8ه بيروت) 


عد ع #6 و 


كتاب الزكاة ألام باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والروج 


-١5[‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين..] 
)١( 58١‏ حَدَنََا يَحَْى بْن يَحْبَى قال: قَرَأْتُ عَلّى مَالِكِ عَنْ إِسسْحَاق بْن عَبْدِ الله بن 
أبِي طلحَة أنه سَمِعَ أ اواخالك يثول: كَانَ بو طَلْحَةَ كر أْصّارِي بِالْمَدِيَِ مَل وَكَانَ 


حب وال إلْه رحا و كاتف مُسكقبلة الْمَسْجد ركان رول الل كل يدع وَيَشْربُ من 


ال أن لما تزلتا هذه النه: «إآن تَنانوا آلير حَىٌّ شهقُوا مما ميوت 4 (آل 
ا ل الله ين فقال: إن الله يقُول في كتابه: «#لن تتالوأ الْبِرَ 


85 
2 
انق راس وهم #6 02 
75 


حتى فقوا مِما 3 وَإنْ أَحَبّ أموالي 1 بير حاء» وَإِنْهًا 1 سه 0 


- باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين» ولو كانوا مشركين 
ضبط كلمة "بيرحاء": قوله: "وكان أحب أمواله إليه بيرحاء'» اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه: قال 
القاضي نكء: روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسر الباء» وبفتح الباء والراء» قال الباحي: 
قرأت هذه اللفظة على أبي ذر الحروي بفتح الراء على كل حالء قال: وعليه أدركت أهل العلم والحفظ 
بالمشرق» وقال لي الصوري: هي بالفتح؛ واتفقا على أن من رفع الراءء وألزمها حكم الإعراب فقد أخطأء قال: 
وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالأندلس» وهذا الموضع يعرف بقصر بِنٍ جديلة قبلي المسجد» وذكر مسلم رواية 
حماد بن سلمة: هذا الحرف "بريحاء" بفتح الباء وكسر الراءء وكذا سمعناه من أبي بحر عن العذري والسمرقندي» 
وكان عند ابن سعيد عن البحري من رواية حماد: "بيرحاء" بكسر اللاعوك الراى وقيطة الحيادي من زواية 
حماد "بيرحاء" بفتح الباء والراء» ووقع ف كتاب أبي داود جعلت أرضي باريحا لله وأكثر رواياقم في هذا 
الحرف بالقصرء ورويناه عن بعض شيوخنا بالوجهينء وبالمد وجدته بخط الأصيلي» وهو حائط يسمى هذا 
الاسمء وليس اسم بثرء والحديث يدل عليه؛ والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي. 

قوله: "قام أبو طلحة إلى رسول الله عد فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه" إلى آخرهء فيه دلالة للمذهب 
الصحيح؛ وقول الجمهور أنه يجوز أن يقال: إن الله يقول» كما يقال: إن الله قال وقال مطرف بن عبد الله بن 
شخير التابعي: لا يقال: الله يقول» وإنما يقال: قال الله أو الله قال» ولا يستعمل مضارعاء وهذا غلط والصواب 
جوازه؛ وقد قال الله تعالى: ©وَآنَهُ يَقُولٌ الْحَقَّ وَهُوَ يهَدِى آَلسَّبِيلَ ؛: (الأحزاب:4) وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة باستعمال ذلك» وقد أشرت إلى طرف منها في كتاب "الأذكار"» وكأن من كرهه ظن أنه يقتضي 
استئناف القول وقول الله تعالى قديم» وهذا ظن عجيبء فإن المعيى مفهوم ولا لبس فيه» وفي هذا الحديث- 


كتاب الزكاة ِ-< باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
00 مه 3 ومم 9 0 سوم رام ير 4 ا مه 3 20 5 بي 2 5 2 لك ان 
أرجحو برها وذحرها عند الله فضعها يارسول الله! حيث شئت» قال رسول الله 225: بخ! 
ف وي * 7 ا ف ا ل و ل لز ل ع ا _353 0 9 ّ 
ذلك مال رابح» ذلك مال رَابح» قد سّمعت ما قلت فيهاء وَإِنّي أرَّى أن تَجَعَلهًا في 
اا ع 1 د ا و ام ع لف ان 


و دسي وبي ام ل سول لس واف الام ع ساو هو سكام 


)١( -714‏ حَدَنِنٍ مُحَمَدُ بْنُ حاتم: حَذَتَنَا بَهرٌ: حَدَنْنَا حَمَادُ بْنُ سَلمّة: حَدَنْنَا نَابتَ عَنْ 


أنّس قال: لما نرت هذه الآية: #ولن تتالوأ الْيرّ حَىْ تنفقوأ مِما بو *# (آل عمران: )١9‏ 
قال أبُو طَلْحَة: أرى ربنا يَسَألنَا من أَمْوالنَاء فَأشْهِدُكَ يا رَسُول الله! أنّي قن حَعَلْتُْ أرضي بيرَيا لله 
ار ا ل ع ال ا ل ب رخ ا ا ال ف دك 
قَال: فَقَال رَسُول الله كله اجعلها في قرابتك قال: فجعلها في حسان بن ثابتٍ وابي بن كعب. 
ا - 5 3 عه س ل 0 2 ءََ 
586 ("”) حَدَنْنِ هارون بْنْ سَعِيدٍ الأيلي: حَدَننَا ابن وَهب: أخبرني عَمَرُو عن 
بكثر» عَنْ كْرَيْبِ» عَنْ مَيْمُوئَة بنْتِ الْحَارِثٍ أَنْهَا أَعْتَقَتْ وَليدَةَ في رَمَانٍ رَسُول الله كل 


فَذَكَرْتْ ذَلكَ لرَسُول الله يل فَقَالَ: "لو أَعْطَيْتهًا بعض أَعْوَالكء كَانَ أَعْظَمَ لأخرك". 


0 - 4 


-استحباب الإنفاق ما يحب» ومشاورة أهل العلم والفضل ف كيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها. 

شرح الغريب: قوله وله "بخ! ذلك مال رابح» ذلك مال رابح". قال أهل اللغة: يقال: "بخ" بإسكان الخاء 
وتنوينها مكسورة؛ وحكى القاضي الكسر بلا تنوين» وحكى الأحمر التشديد فيه. قال القاضي: وروي بالرفع» 
فإذا كررت فالاختيار تحريك الأول منونا وإسكان الثاني. قال ابن دريد: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه» وسكنت 
الخاء فيه كسكون اللام في هل وبل؛ ومن قال: بخ بكسره منونا شبهه بالأصوات كصه ومه. قال ابن السكيت: 
بخ بخ وبه به معي واحدء وقال الداودي: بح كلمة تقال إذا حمد الفعل» وقال غيره: تقال عند الإعجاب. 

وأما قوله يُخة: "مال رابح" فضبطناه هنا بوجهين بالياء المثناة وبالموحدة» وقال القاضي: روايتنا فيه في كتاب 
مسلم بالموحدة» واختلفت الرواة فيه عن مالك في "البخاري" و"الموطأ" وغيرهما. فمن رواه بالموحدة فمعناه 
ظاهرء ومن رواه "رايح" بالمثناة فمعناه رايح عليك أحره ونفعه ف الآخرة» وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما 
سبق من أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجينء وفيه أن القرابة يرعى حقها في صلة 
الأرحام وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد؛ لأن البي ينه أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين فجعلها في أبي 
ابن كعب وحسان بن ثابت وإنما يجتمعان معه في الحد السابع. 

قوله كد في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية: "لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". فيه فضيلة صلة الأرحام 
والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق» وهكذا وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم "أخوالك" باللام؛ 
ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخخاريء وف رواية الأصيلي: "أخحواتك" بالتاء» قال القاضي: ولعله أصح بدليل- 


كتاب الزكاة يك باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 


صم يي وبر 


1 (4) حَدَننَا حَسَنْ بن الزبيع: حَدنا أبو ا ل وائل» 
عَنْ عَْرِو بن الحَارِث» عَنَ زيب الْرَأوعبْد الله قالَت: قال رَسُول الله كل "سدق يا مقع" 
النَسّاء! وَلَوْ مِنْ حُليكُنَ " . قالت: َرَحَعْتُ إِلَى عَبْد الله فقلت: إِنَكَ رَحُل حَفيف ذَاتٍ اليد 
وإ رَسُولَ الله د أترا بلصَدَقة أنه مأل كاد لِك يحي عت وال ره 
إلى غير كم قَالَت: قال لي عَبْدُ الله: بل اثتيه َنْتِ قَالَت: فالطلقة) فإذًا امرأة من الأنصّار 
اب رول الله يك حابي الها فلن وَكَانَ رَمسُوَلَ الله يلل قد د اميت عَلَيْهِ الْمهَابَة 
قالت: فحَرَج عَلَيْنَا بلآل َقلْنَا لَهُ : نت رَسُول الله عل فأَخبره أن امْرََئيّن لباب تَسْأَلاَنكَ: 


6ير م هم وو 


ري الصّدقة عَنْهُم عَنْهُمَا عَلَى أَرْوَاحِهِمّاء وَعَلَى أَيْنَامِ في حُجُورِهمً؟ وَل تغيرة مَنْ نحن قالت: 
فَدَحَلَ بلآلٌ عَلَى رَسُول الله ول فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُول لله كله. امن هما" تقال امرأة م 
الأنصّارِ 00 َقَالَ رَسُول الله يل: “أي الريانب؟" قَال: امرأة ع: عَبْد الله» فقال لَهُ رَسُو ول الله عله. 
"لَهُما 0 ان: ار به وَأجْرٌُ الصّدقة". 


-رواية مالك في "الموطأ": "أعطيتها أختك"؛ قلت: الجميع صحيح ولا تعارض» وقد قال كُللْدُ ذلك كله. وفيه 
الاعتناء بأقارب الأم إكراما لحقها وهو زيادة في برهاء وفيه حواز تبرع المرأة مالها بغير إذن زوجها. 

قوله يلهٌ: "يا معشر النساء تصدقن” فيه أمر ولي الأمر رعيته بالصدقة وفعال الخير» ووعظه النساء إذا لم يترتب 
عليه فتنة» والمعشر: الجماعة الذين صفتهم واحدة. 

قوله يفّ: "ولو من حليكن". هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد وأما الجمع فيقال بضم الحاء وكسرها واللام 
مكسورة فيهما والياء مشددة. قوها: "فإن كان ذلك يجري عين". هو بفتح الياء أي يكفي» وكذا قوها بعد: 
أتحزي الصدقة عنهما بفتح التاء. وقوطا: "أتحري الصدقة عنهما على زوجيهما" هذه أفصح اللغات. فيقال: على 
زوحيهماء وعلى زوجهماء وعلى أزواحهما وهي أفصحهنء ويما جاء القرآن العزيز في قوله تعالى: «إقَقَدَ 
ا فوكنا 4 (التحريم: 4) وكذا قوها: "وعلى أيتام في حجورهما" وشبه ذلك مما يكون لكل واحد من 
الاثنين منه واحد. قوهما: "ولا تخبر من نحن" ثم أخبر يمما قد يقال: إنه إحلاف للوعد» وإفشاء للسر» وجوابه: 
أنه عارض ذلك جواب رسول الله كد وجوابه كد واحب محتم لا يجوز تأخيره» ولا يقدم عليه غيره؛ وقد تقرر 
أنه إذا تعارضت المصالح بدئ بأهمها. قوله : "لمما أحران: أحر القرابة وأجر الصدقة". فيه الحث على الصدقة 
على الأقارب» وصلة الأرحام وأن فيها أجرين. 


كتاب الزكاة ١‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 


و ل سود ) بيعي وبي اسم 


-١‏ (ه) حَدَنَنِ أَحْمَّدُ بْنُّ يُوسُّفّ الأرْدي: حَدننا عُمَرُبنُ حص بْن غيّاث: 7 حَدَثنا 


0000 5 


0 ا م ل ل 
م الل وذ 


خيَكُنَ" . وساق الْحَدِيث بحو حديث ؛ أبي الأخوص. 


برو اناس 9م سحدتنا ألو كُرَيْبِ مُحَمَد بن العلا حة 
ما عن ريب يذث أي سلمة عن أم سمه فلت قَلْت: سول لا هل بي أخر ف أب 


0 00 ا َو وَلَسسْت با ركتهم هَكَذَا وَهَكَذَاء نما هم بَني» 0 ا 


ا 


لمك 


1 0 وحَدَنُو سويد بن سعيد: حَدَئَنَا علي بْنْ مُسْهر؛ ؛ ح: 4و بحَدثنَاة ه إسحاق بن 
رايم وعَبدُ بن حمَيّدِ قالا: عير دك الرزّاق: حبرا مَعْمَرٌ جميعاً عَنْ هشّام بْنِ عُرْوَةَ في 


هذا الإستاد بمعِلة: 


ل عر لس سر صر 


وعد 00 رعم ا مور 


8 (8) حَدَنَنا ُبَيْدُ لله بْنْ مُعَاذ اْعبرِي: حَدنَنَا أبي: حَدََنَا شغي عَنْ عدي - وهو ابن 
ثابت - عَنْ عبد اله بن يبت عَنْ أبي مسنُود الْبَدْرِي عن اللبي ل قَال: "إن الْمُسْلمْ إذا 
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لق على هله تَفَقة وَهُوَ يَحْتَسبْهه كات له دق" 


-0١‏ (4) وَحَدَناُ مُحَمَدُ بن بَشّارٍ و أبُو بكر بن افع ؛ كلهمًا عَنْ مُحَمّد بْن 


ل ل سول فر نحو ا ا 


حَعْمَرِهِ ح وَحَدَنَناهُ أبو كرَيْب: حَدَنْنَا وَكيمٌ» جميعا عَنْ شُعْبّة في هذا الإستاد. 


قوله: "فذكرت لإبراهيم فحدثن عن أي عبيدة" القائل فذكرت لإبراهيم هو: الأعمشء ومقصوده أنه رواه عن 
شيخين: شقيق وأبي عبيدة» وهذا المذكور في حديث امرأة ابن مسعود والمرأة الأنصارية» من النفقة على أزواجهما 
وأيتام في حجورهما ونفقة أم سلمة على بنيهاء المراد به كله صدقة تطوع؛ وسياق الأحاديث يدل عليه. 

قوله يقْقُ: "إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبهاء كانت له صدقة". فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة 
المطلقة ف باقي الأحاديف: إذا المضيهاء وسعناةة أراد اهنا ونجه الله تعالى فل يدكمل كزد من أنفقها 'ذافلاء ولكن ينغن 
امحتسبء وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة» وأطفال أولاده» والمملوك وغيرهم- 


كتاب الركاة وبنم باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 


لوس ل سه ار 


#وبوعانوت و اع حدتنًا أبو بكر بْنْ أبي شَيبة: خن عيذ الله إن اريس يعن عام إن 
عُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ أَسْمَاء قَالَت: قلت: يا رَسُول الله! الإذات لماع ٠»‏ وهي رَاغبَة 5 
راهبّة- فَأصلْهًا؟ قال: "كعد" 

م 0 أو كي شخنة إن فت حَدننا أبو أَسَامَة عَنْ شاب عَنْ 
أبيهء عَنْ أممَاء بنت أبِي بكر قالت: دمت عَلَيَ أتي وه متركة في عَهْد فرش إذ 
عَاََهُم فَامِيَفبَيُت رَسُول ) الله يك ققلك: با سول الثذا لحا انه وَهي. رَاعْبَةه 


أفأصل أمّي؟ قال: 'نَعَم صلي أمَك". 


-ممن تحب نفقته على حسب أحوالهم واختلاف العلماء فيهم» وأن غيرهم من ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق 
عليهم فينفق بنية أداء ما أمر به» وقد أمر بالإحسان إليهم, والله أعلم. 

قوله: "عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت على أمي وهي راغبة - أو راهبة ". وفي الرواية الثانية: "راغبة 
بلا شك وفيها: "وهي مشركة" فقلت للبي يَدُ: أفاصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك” قال القاضي: الصحيح 
"راغبة" بلا شك» قال: قيل: معناه راغبة عن الإسلام وكارهة له وقيل معناه: طامعة فيما أعطيتهاء حريصة 
عليه. وفي رواية أبي داود: "قدمت على أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة". فالأول: "راغبة" بالباء 
أي: طامعة طالبة صليء والثانية: بالميم معناه: كارهة للإسلام ساحطته وفيه حواز صلة القريب المشرك» وأم 
أسماء اسمها: قيلة» وقيل: قتيلة بالقاف وتاء مثناة من فوق» وهي قيلة بنت عبد العزى القرشية العامرية» واختلف 
العلماء في أنما أسلمت أم ماتت على كفرهاء والأكثرون على موقا مشركة. 
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*قوله: "قلت يا رسول الله! قدمت على أمي". جملة قدمت على أي إلى» فاستفتيت» حال من ضمير قلت بتقدير 
قل أي: وقد قدمت على أمي » وقوها: "قلت قدمت" قِ آخر الحديث» متعلق بقوله يا رسول للم وقلت تكرار 
للأول فافهم. 


عد ا 


كتاب الزكاة بلاس باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 


-١١[‏ باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه] 


الا اس سن في 


)١( 1‏ وَحَدَننَا مُحَمْدُ بْنْ عبد الله بن تُميْرِ: 0 حَدَننا ِشَامٌ 
عَنْ أبيه عَنْ عَائشة أن جلا أئى التي 95 فَقال: : يا رَسُول الله! إن أمّي اْْلنَتْ نفسَهًا 
وَلم, توص» وََظنهًا لو تَكَلْمَتْ م أَفلَهًا أَحْرٌ إن تَصّدَّقَتُ عَنهًا؟ قال: "نعم" 


27 اهم 


8 (1) وَحَدَئَيْهِ زُهَيْرُ إن حَوْبٍ: قا يَحتى ب ييه ح ونحَق ا 
لكر ع ا ار برا علي بْنُ مُسْهرِه ح حَدنَنَا الحَكمْ بن 


ع رمه # ه 8ج 


موا : دنا شيب بن إسْحَاق» كلهُم عَنْ حِسَامٍ بهذا اتاد , 
وَفي حَديث أبي أَسَامَة: وَلم تُوص» كما قال ابن بشر» وَل يقل يقل ذَلك الَْاقونَ. 


5- باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 

ضبط كلمة افتلتت وشرحها: قوله: "يا رسول الله! إن أمي أفتلتت نفسها". ضبطناه نفسهاء ونفسها بنصب 
السين ورفعهاء فالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» والنصب على أنه مفعول ثان» قال القاضي: أكثر روايتنا 
فيه بالنصب. وقوله: "افتلتت” بالفاء هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم؛ ورواه ابن قتيبة: "اقتتلت 
نفسها" بالقاف. قال: وهي كلمة تقال لمن مات فجأة» ويقال أيضاً لمن قتلته لمن والعشق» والصواب الفا 
قالوا: ومعناه: ماتت فجأة» وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت» ويقال: افتلت الكلام واقترحه واقتضبه: إذا 
ارتحله. وقوها: "أفلها أحر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم". فقوله: إن تصدقت هو بكسر الحمزة من "إن" وهذا لا 
حلاف فيه؛ قال القاضي: هكذا الرواية فيه» قال: ولا يصح غيره؛ لأنه إعغا سأل عما لم يفعله بعد. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابهاء وهو كذلك بإجماع العلماء» وكذا 
أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع» ويصح الحج عن الميت إذا كان حج 
الإسلام» وكذا إذا وصى بحج التطوع على الأصح عندناء واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صومء 
فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه» والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثواجماء وقال جماعة 
من أصحابنا: يصله ثوايبماء وبه قال أحمد بن حنبل. وأما الصلاة وسائر الطاعات» فلا تصله عندنا ولا عند 
الجمهورء وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج. 


**قال في فتح الملهم: قال العلامة ابن عابدين -كء في رد امحتار: "صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن 

للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرهاء كذا في الحداية» بل في زكاة التتارحانية 

000 "الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجحره 
". (فتح الملهم:ه/ 54" بيروت) 


كتاب الزكاة ببدم باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع .. 


-1١/[‏ باب بيان أن اسم الصدقة يع على كل نوع من المعروف] 

)١( -5‏ حَدَننَا قتي بن سّعيد: حَدَنْنَا أبو عَوَانَة» ح وَحَدَنَنَا أبو بكر : ِنْ أبي شيبة: 
حَدنْا عبَاد بن العا كِلآهُمَا عَنْ أبي مالك الأطحعي» عَنْ ريعي بْن حرَاش» عَنْ حُذيْة في 
حَديث فتيبة قالَ: قال نيكم لك وقال ابن أبي شيبة: عن التبي كنك قال: 0 

0 (1) حَدنَا َب لله إن مُحَمّد بن أَسْمَاء البِي: حد حَدَث مَهْدي بن ميمُون: 
ناوا تال أى ته ع ىن ل غذ تح في كشتز ح ) بي الأَسْوَد 
الديلي» عَنْ أبي در أن ناس من أمنحاب النبئ يل قَُوا لنب 35: يا رسؤل الله! ل 
الذثور بالأخور, لو كما ُصلَيء ويصومون و نَصوم ونون بفضُول أَمْوَالهمْ 
قال: ل: "أو لس ف حمَلَ اله لَكُمْمَا صدقُود؟ إن يكل تييح صَدَةه وَل تكييرةٍ صدقةه 
كل تحبيدة صِدَقَة وكل تهليلة صَدقة وأ مر بِالْمَعْدُو ف صَدَقَة وَنَهِي عَنْ م صَِدَقَة 
وفي بطع أَحَدِكُمْ صَدقة". قالوا: , نا رسؤل الها أنأتي أَحَدْا سَهْره ويَكُونُ له فيها أخر؟ كَالَ: 


ل ص مه 


ف( م ل وَسْعَها في حرام أحَانَ َه فيها ود فتك إِذ سا في لحلل جاه 0 


0 


-١7‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
قوله يله: "كل معروف صدقة". أي: له حكمها في الثواب» وفيه بيان ما ذكرناه في الترجمة» وفيه أنه لا يحتقر 
شيكا من المعرو فاته برت ينبغي أن لا يبخل به» بل ينبغي أن يحضره. 
قوله: "ذهب أهل الدثور بالأجور"؛ الدثور بضم الدال جمع "دثر" بفتحها وهو المال ل الكثير. قوله 285: "أ 
قد جعل الله لكم ما تصدقون إن ل ارا م و 
صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» وني عن منكر صدقة" أما قوله يُلدٌ: "ما تصدقون" فالرواية فيه بتشديد الصاد 
والدال جميعاء ويجوز في اللغة تخفيف الصاد. 
وأما قوله كلهُ: "وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقةء وكل قليلة صدقة". فرويناه بوجهين: رفع صدقة 
ونصبه» فالرفع على الاستعناف؛ والنصب عطف على أن بكل تسبيحة صدقة. 
وجه كون التكبير والتحميد والتهليل صدقة: قال القاضي: يحتمل تسميتها صدقة أن لها أحرا كما للصدقة 
أجرء وأن هذه الطاعات تمائل الصدقات في الأحورء وسماها صدقة على طريق المقابلة وتحنيس الكلام؛ وقيل: 
معناه: أَكما صدقة على نفسه. - 


كتاب الزكاة ل باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع ... 


4- (7) حَدَئَنَا حَسَنُ بْنّ علي الْحُلوَاني: د الرّبِيعٌ بن تافع: 01 


ٍ- 
سه لسر م 37 
٠.‏ 
- 


معاوية ايع ابن سَلام - عن زيد أنه سمع آبا سلام يقول: حَدئني عبد الله بن فروخ أنه 
5 هه 2000 2 َ 5 4 7 !لذ َّ 5 وى 8 3 2 0 2-0-0 4 1 6 
سَمِعٌ عَائشّة تقول: إن رَسُول الله كيه قال: إنه خلق كل إِنْسَانٍ من بني آدَمْ على ستين 


وثلاثمائة مُفصل» فمن كبر الله وَحَمد الله وهلل الله وَسبَحَ الله وَاستغْفر الله» وَعرّل حَجرا 
000 ا ا 0 2 3 5 لو ع مه مين ٠‏ 6ه مس م روس ل مه 
عن طريق الناس») أو شوكة أو عظما عن طريق الناس» وَأْمَرَ بمَعرُوفي» أو نَهَى عَنْ منكر عَدَدَ 
تلك السَتّينَ والثلاثمائة السّلامّىء فإنْهُ يَمْشي يَوْمَئذ وقد رَحْرَحَ نَفسَّةُ عن الثار". 


قال أبو ا وَريمًا قال: 1 يمسي 7 


-قوله ند "وأمر بالمعروف صدقة وي عن منكر صدقة". فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من 
أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولهذا نكره» والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في 
التسبيح والتحميد والتهليل؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلاًء 
والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل» ومعلوم أن أحر الفرض أكثر من أجر النفل؛ لقوله عز وجل: "وما تقرب إلى 
عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه". رواه البخاري من رواية أي هريرة» وقد قال إمام الحرمين من 
أصحابنا عن بعض العلماء: أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درحة» واستأنسوا فيه بحديث. 

قوله وُت: "وني بضع أحدكم صدقة" هو بضم الباء» ويطلق على الجماع» ويطلق على الفرج نفسه. وكلاهما 
تصح إرادته هنا. 

فقه الحديث: وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات؛ فالجماع يكون عبادة إذا نوى به 
قضاء حق الزوجة ومعاشرتا بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالحء أو إعفاف نفسه أو إعفاف 
الزوجة» ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه» أو امهم به. أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. 

قوله: "قالوا: يا رسول الله! أيأي أحدنا شهوته ويكون له فيها أحر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". فيه جواز القياس» وهو مذهب العلماء كافة» ولم يخالف 
فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتد يممء وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس» فليس المراد به القياس الذي 
يعتمده الفقهاء المجتهدون؛ وهذا القياس المذكور ف الحديث هو من قياس العكسء واخحتلف الأصوليون في العمل 
به وهذا الحديث دليل لمن عمل به وهو الأصح. والله أعلم. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح» وسائر الأذكار» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإحضار النية 
في المباحات» وذكر العالم دليلاً لبعض المسائل الي تخفى» وتنبيه المفي على مختصر الأدلة» وجواز سؤال المستفي 
عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك» ولم يكن فيه سوء أدب والله أعلم. - 


كتاب الزكاة قاسم باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع .. 


شك - (4) وحَدَثْنَا عبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن ني الدارمي: أتبرئا يَحْبَى بن حَسسّان: حَدَنيِ 
مع وية: 00 أي ريك بهذا الإستاد مثلة غَيْرَ أله قال: 3 اس بمَعغْروف' '. وقال: 'فإلهُ 


٠. 2--- 


0 60 وحَدن أبو بكر بن افع العَْدي: حَدَننَا يَحَبَى بم كثير 0 حَدَنْنَا علي - / 
بْنَ المُبَارَكَ -: حَ يخ ند أي لحن إى سام ف 0 31 
روح أله سمح ائّة تق ل :لوسرل ا عل 'خلقَ كُل إِنْسَان" ينو حَديث مُعَاوِيَة عن 


0 نم وهس . 


َيه وقال: هه يَمْشِي يومذ". 

مم؟- (4) حَدَثْنا 5 شَيْبَة: خانا رمات قل لطت ع مار ابي 
ُرْدَة عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه عن التبي كد قال: "عَلَى كل سُسْلمٍ صَدَ صدقة". قيل: أَرَيْتَ إن لَمْ 
يَجد؟ قال: 'تتقمل بده َع سه ويقصدق". قَال: قبل: أريْت إذ لم يستطخ؟ قَال: 'يعين 
ذا الْحَاجَة الْمَلهُوف" . قال: قيل ‏ ا 'يأمْرُ بالْمَعْرُوف أو الْخير". 
قال: أَرَأَيِت إن لَمْ يُفعل؟ قال: "يمْسكُ عَنٍ الشرٌ نا صدقة". 0 


-قوله 5ل: "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أحر". ضبطنا "أ د" بالنصب والرفع وهما ظاهران. 
قوله كُتد: "لق كل إنسان من بِنٍ آدم على ستين وثلاثمائة مفصل". هو بفتح الميم وكسر الصاد. قوله يل: "عدد 
تلك الستين والثلائمائة السلامى". قد يقال: وقع هنا إضافة ثلاث إلى مائة مع تعريف الأول وتنكير الثاني؛ 
والمعروف لأهل العربية عكسه؛ وهو تنكير الأول وتعريف الثاني» وقد سبق بيان هذا والجواب عنه» وكيفية قراءته في 
"كتاب الإبمان" في حديث حذيفة في حديث: "أحصوا لي كم يلفظ بالإسلام» قلنا: أتخاف علينا ونحن بين الستمائة". 
ضبط الكلمات وبيان معانيها: وأما "السلامي"» فبضم السين المهملة وتخفيف اللام» وهو المفصل وجمعه 
"سلاميات' يفت لوقيف الماء. 
قوله 2 "زحزح نفسه عن النار" أي باعدها. قوله: "فإنه بمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار". قال 
أبو توبة: وربما قال: 'بمسي". ووقع لأكثر رواة كتاب مسلم الأول: 0 بفتح الياء وبالشين المعحمة» 
والثاني: بضمها وبالسين المهملة» ولبعضهم عكسه. وكلاهما صحيح. وأما قوله بعده في رواية الدارمي: "وقال إنه 
عسي تبالهماة لغيه رأنا ول رودو سارت أبي بكر بن نافع: "وقال: فإنه بشي يومئذ' ' فبالمعجمة باتفاقهم. 
قوله وعد "تعين ذا الحاجة الملهوف". "الملهوف" عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم» 
وقوهم: "يا لهف نفسي على كذا" كلمة يتحسر يما على ما فات» ويقال: "لهف" بكسر الماء يلهف) - 


كتاب الزكاة 0م" باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع ... 


وس م سار هم وس ل سود لوبي 4 9 

-١+١‏ (7) وحَدَتناه مُحَمّدُ بْنْ المثنى: حَدنْنَا عَبّدُ الرّحمن بِنْ مهدي: حذثنا شعبَة 
دا الإستاد. 

ممم؟- (8) وَحَدَتَنا محمد بْنْ رافع: حَدَتُنَا عبد الرَرّاق بِنْ هَمَام: حَدَئنَا مَعْمَرٌ عن 
هَمّام بْن مُتبْهِ قال: هَذَا مَا حَدَتََا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمّد رَسُولٍ الله ولد فذكرٌ أَحَادِيثُ مئْها: 
ب عو ب : اس 0 ع نت 8 رده عي 0 و اي 0 
81 مهام 0 2 4 س 0 000 اله 4ق ريودت د 1ه اعاة * 8 07 
تَعْدِل بين الاثنيّن صدقة وَتعِينُ الرّحُل في دَابته فتَحْمله عَلِيْهَا أو تفع لهُ عَلِيَهَا متاعة 
م أعيان .٠ض‏ َ_ 2 0 7 سن 95 م وه 4 3 2 لو م ص2 
صّدقة". قال: 'وَالكلمّة الطيّبّة صّدقة» وَكل خخطوة تَمُشِيهًَا إلى الصّلاة صّدقة» وتُميط الأذى 
عن الطريق صّدقة". 
دفعينها هنا بإاشكافاآى. حزن و غير وكذللك اليف 
قوله يل: "تمسك عن الشر فإفها صدقة". معناه: صدقة على نفسه كما في غير هذه الرواية» والمراد: أنه إذا 
أمسك عن الشر لله تعالى كان له أحر على ذلك» كما أن للمتصدق بالمال أحراً. 
قوله كه: "كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس". قال العلماء: المراد: صدقة ندب 
وترغيب لا إيحاب وإلزام. قوله لله "تعدل بين الاثنين صدقة" أي: يصلح بينهما بالعدل. 


*قوله: "كل سلامي" بضم السين بمعيئ المفصلء وقوله "عليه صدقة" على للنسبة المجازية» أي: يجب على صاحبه 
لأحله صدقة؛ والمراد بالوجوب الثبوت على وجه التأكيد لا لوحوب الشرعيء والله تعالى أعلم. 

وقوله: "كل يوم" بالنصب ظرف للوجوب, وقوله: "تطلع الشمس" أي: على صاحب السلامي» والعائد إلى 
اليوم محذوف أي فيهء وتوصيف اليوم بذلك لإفادة التنصيص على التعميم» كما قالوا في قوله تعالى: وما مِن 
دَابَةٍ فى الأَرَض ولا طَنبر يَطِيرُ يحتَاحَيّْدِك (الأنعام:.94) والحاصل أن الشيء إذا وصت بوصف يعم جميع أفراده 
يصير نصاً في التعميم؛ وقوله "يعدل" فعل بمعين المصدر مبتدأء خبره صدقه» على وزان لإوَيِن َايَنِد يربك 
لبرَقَ» (الروم:4 ؟) والله تعالى أعلم. 


# ا # ا عد 


كتاب الزكاة مم باب في المنفق والممسك 


01ت باجا المفق والممسات] 
رشق - )١(‏ وَحَدَنْنِ القاسم بْنْ زَكريًا: حَدَ حل نا حَالدُ بْنْ مَخْلّد: #خذلى تليمان وهو ابل 


بلآل حَدَ 5 ني مُعاوَةُ أن أبي زر عَنْ ستعيد بن يَسَارِء عن أبي هرئرة قال قَالَ رَسُولَ الله يله: 


"ما من يوم ُصلبح الْعبادُ فيه إلا ملَكَان ينِلآن» فقول احذقما: : الهم أَعْطٍ مُنْفقاً خلفاء 
وقول الكدة اللهُمً! أغط مُمْسكا تلفا". 


8 باب>في المنفق والممسلت 
قوله: 'عن معاوية بن أبي مزرد" هو ممض اميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة» وا سم أبي مزرد عبد الرحمن بن 
يسار. قوله 26: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم! أعط منفقاً خلفاء 
ويقول الآخر: اللهم! أعط ممسكا تلفاً". قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات» ومكارم الأخلاق» وعلى 
العيال والضيفان والصدقات»؛ ونحو ذلك بحيث لا يذم ولا يسمى سرفاء والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا. 


*قوله: "إلا ملكان ينزلان فيقول..." لا يقال: لا فائدة في هذا القول على تقدير عدم سماع الناس ذلك؛ إذ 
لا يحصل به ترغيب ولا ترهيب بدون السماع؛ لأنا نقول: تبليغ الصادق يقوم مقام السماع» فيبنخغي للعاقل أن 
لا يلاحظ يوم هذا الدعاء بحيث كأنه يسمعه من الملكين. فقيل يسيياردلك ,ما او عع من لكين لفعل: هذا 
هو فائدة أخبار الب تك بذلك على أن المقصود بالذات الدعاء لهذاء وعلى هذا سواء علموا به أم لاء والله تعالى 
أعلم. ثم قوله: كل ممسك تلفا حمله الجمهور على الضياع؛ وحمله ابن العزي الصوفي على توفيق الصدقة» والله 
تعالى أعلم. 


جد جد 6د 


كتاب الزكاة ارم باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 


[191- باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها] 
هم١- )١(‏ حَدَتَنَ أو بكْر بْنْ أبي شَيَْة وان مير قلا حَدَنَنَا وَكيعٌ: حَدَنَّنا 7 


7 205 0 8 فم سار هبي 0 © مُعْنَّد ئ 


وحدثننا محمد الوق د واللفط له<ة عدن لشم ١‏ حم حَدََا به عَنْ معد 


خَالد قال: سَمِعَتُ حَارنَة بْنَ وَهْبٍ يُقول: لم د را 0 
ع مر 


لجل يشي سدقي مُولُ لي أغطيها. َوْ جثتنا بها بالأمْس قَبلتُهَا اما الآنه فلة نتابجة 


كاماد بدا از بار 


09 


0ه 0-8 وس اس سل 3 د 5 6 سا ساس 


ع 2 و م 5 ان لسن 5-4 3 اا ان ب 
حَدَنْنَا أبو أسَامَة عَنْ 57 3 أده عر أ موشي بع الل كر فال "لبان على 
: 10 5 1 0 0 2 0 
الناس رمات يطوق الكل فيه بِالصَدَقةٍ من الذهب» ثم لا يجد أحدا يَأَحُذهًا منهة» ويرى 


عي رماعو وم 


لكر الرافة ركفا يثرن امطرأة لذ رين العامة 


وفي روايّة ابن براد: "وَترَى الرّخُل". 


48- باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 

قوله ين: "تصدقواء فيوشك الرحل بمشي بصدقته. فيقول الذي أعطيها: لو جمتنا بما بالأمس قبلتهاء فأما الآنء 
فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها". معن أعطيها أي: عرضت عليه وفي هذا الحديث والأحاديث بعده ثما ورد 
في كثرة المال في آخر الزمان» وأن لماه بن عبر در حلي لاد بالصدقة» واغتنام إمكافها 
قبل تعذرهاء وقد صرح هذا المععئ بقوله يمه في أول الحديث: "تصدقوا فيوشك الرجل" إلى آخره؛ وسبب عدم 
قبولهم الصدقة في آخر الزمان لكثرة الأموال وظهور كنوز الأرضء ووضع البركات فيهاء كما ثبت في الصحيح 
بعد هلاك يأجوج ومأحوجء وقلة آمالهم وقرب الساعة وعدم إدخارهم المال» وكثرة الصدقات», والله أعلم. 
قوله 5: "يطوف الرحل بصدقته من الذهب", إنما هذا يتضمن التنبيه على ما سواه؛ لأنه إذا كان الذهب 
لا يقبله أحدء فكيف الظن بغيره؟ وقوله ي: "يطوف" إشارة إلى أنه يتردد يما بين الناس» فلا يجد من يقبلها 
فتحصل المبالغة» والتنبيه على عدم قبول الصدقة قة بئلاثة أشياء: كونه يعرضهاء ويطوف بماء وهي ذهب. 

قوله: "ويرى الرجل الواحد" ثم قال: "وف رواية ابن براد: وترى". هكذا هو في جميع النسخ, الأول: "يرى" 
بضم الياء المثناة تحتء والثاي: بفتح المثناة فوق. قوله كُنقُ: "ويرى الرحل الواحد تتبعه أربعون امرأة يلذن به من 
قلة الرجال وكثرة النساء"؛ معين "يلذن به" أي ينتمين إليه» ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن كقبيلة بقي من رجالها- 


كتاب الزكاة م.مم 02 باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 


الا ل وحَدَنَنَا قيب بن سعيد: حَدَنَنا قوب - وَهُوَ ابن عبد الرّحَمَن الْقَارِيَ - 
عن سهَيْل» عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَرَة أن وَسُولَ له 8 قال اه عر انكف ع 5 لقال 


وَيفِيضَ» حتى يحرج الل يرّكاة ماله فلا يَحَدُ أحَدا يَعبلهًا منْهه وحتى غود أرط الْعَرَب 


وام 


مُرُوجاً * وَأَلْهَار". 
- (4) وحَدَنَنَا أو الطاهر: حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبٍ عن عَمْرِو بْنِ الْحَارثْء عَنْ أبي 
يُونُس» عن أبي هْرِيْرَة عن النبئ للك قال: "ل مه وم الساعة حَتَى يَكْثرَ فيكم الْمَال» فيفيضَ 


حل ييز ريه الال م يطبلا ينة افا ,اربص لله الكل فقون : لا أرب لي فيه". 
5- (0) دنا واصل إن عَبْدِالأخلى وأبو كَرَيِبٍ وَمْحَمَدُ بن يَزِيد الرفاعي - 

الم رايت ار حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن ُصَبْلٍ عَنْ أبيهء عَنْ أبي حَازِم؛ عَنْ أبي هري قال: 

َال رَسُولُ الله يل: " قي الأرْضُ أَفْلادَ كبدها* مقا الأمنْطوان من الذّحَبِ والفطئة» ة فيَجحيء 


لقال مقُولَ: في هذا قلت وَيَجيء الْقَاطعُ فيقول: في هَذَا قَطَعْتُ رَحميء وَيَحِيءِ السّارِق 


فيقول: : في هَذَا قُطِعتا يديه كُمّ يدَحُوهُ فلا يَأعْدُونَ مله سَب". 


-واحد فقط وبقيت نساؤهاء فيلذن بذلك الرحل ليذب عنهن ويقوم بحوائجهن؛ ولا يطمع فيهن أحد بسببه» 
وأما سبب قلة الرحال وكثرة النساءء فهو الحروب والقتال الذي يقع في آحر الزمان» وتراكم الملاحم كما 
قال يل "ويكثر الحرج" أي القتل. 

قوله: "حنتيا يعتوب وهو ابن عبد الرحين القاري"» هو يتشايذ الياء مونب إل القارة القيلة التزوقة وس 
بيانه مرات. قوله يه "حي تعود أرض العرب مروجاً وأهار' معناه» - والله أعلم - أنما يتركونما ويعرضون 
عنهاء فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياههاء وذلك لقلة الرحال» وكثرة الحروب» وتراكم الفتن» وقرب 
الساعة» وقلة الآمال» وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به. 

ضبط كلمة (يهم) وبيان معناها: قوله: "حى يهم رب المال من يقبل منه صدقته" ضبطوه بوجهين: أجودهها 
وأشهرهما: "يهم" بضم الياء وكسر الاءء ويكون رب المال منصوباً مفعولاً والفاعل "من" وتقديره يحزنه ويهتم له. - 


“قوله: "مروجا" جمع مرج .معين المرعى. 
*قوله: "أفلاذ كبدها" هو بفتح الكاف وسكون الباء لمعروف, والمراد ههنا: ما في الأرض من الخلاصة» وهو ما 
فيها من المذهب والفضة» تشبيها له بكيد الحيوان؛ لأنه خلاصته. 


كتاب الزكاة مهرم باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 


-والثاي: "يهم" بفتح الياء وضم الهاء ويكون رب المال مرفوعاً فاعلأء وتقديره: يهم رب المال من يقبل صدقته 
أي يقصده. قال أهل اللغة: يقال: أهمه إذا أحزنهء وهمه إذا أذابه» ومنه قولحم: همك ما أهمكء أي: أذابك الشيء 
الذي أحزنك؛ فأذهب شحمكء وعلى الوجه الثاني: هو من هم به إذا قصده قوله يُكة: "لا أرب لي فيه" بفتح 
الهمزة والراء أي لا حاجة. 

بيان نسبة كلمة (الرفاعي) وشرح الغريب: قوله: "محمد بن يزيد الرفاعي", منسوب إلى جد له وهو محمد بن 
يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة بن سماعة أبو هشام الرفاعي قاضي بغداد. قوله ين: "تقيء الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الأسطوان من الذهب والفضة". قال ابن السكيت: "الفلذ" القطعة من كبد البعير» وقال غيره: هي القطعة 
من اللحمء ومعئئ الحديث: التشبيه أي: تخرج ما في حوفها من القطع المدفونة فيهاء "والأسطوان" بضم الهمزة 
والطاء» وهو جمع "أسطوانة" وهي: السارية والعمودء وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. 


كتاب الزكاة ا" باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 


[- ا ل ا 


يَسَارِ أله 0 هُرَيرَة 00 قال 52 الله يل "مَا تَصّدّقّ 0 : 26 
يَقبّل الله إلا الطيْب - إلا أحذمًا لشن يبن و و ربو في كف الرَحْمنٍ 


حَتى تُكُون ْم من ل كما تي أحلك فلوة أ َصيلة". 


- دنا ليه إن اسورد 0 2 ؛ - يعني ابْنَ عبد الرحْمنٍ القازي‎ 0 5*١ 


عَنْ سهَيْلِه عَنْ َ عَنْ أبي هُرَيْرة أن رَسُولَ اله كل قال: لآ يعَصّدقُ أحَد يتَمرَةِ من كشب 
طيّبِ ا أَحَدْكُمْ فَلَرَهُ أو قلوصه» حَتَى تَكُونَ مثل 


-"٠‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 
قوله كل: "ولا يقبل الله إلا الطيب" المراد بالطيب هنا الحلال. قوله يلك "إلا أحذها الرحمن بيمينه» وإن كانت 
تمرة» فتربو في كف الرحمن حب تكون أعظم من الحبل". 
تأويل المتشابه: قال المازري: قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله سبحانه وتعالى» وأن هذا الحديث وشبهه إنما 
عبر به على ما اعتادوا في خطاههم ليفهمواء فكيئ هنا عن قبول الصدقة بأحذها في الكف». وعن تضعيف أجرها 
بالتربية. قال القاضي عياض: لما كان الشيء الذي يرتضي ويعز يتلقى باليمين ويؤوحذ باء استعمل في مثل هذاء 
واستعير للقبول والرضا كما قال الشاعر: "الوافر": 
إذا ما رَايّة رُفعت لمحد 2 تلقاها غرابة باليمين 

قال: وقيل: عبر باليمين هنا عن حهة القبول والرضا إذ الشمال بضده في هذا. قال: وقيل: المراد بكف الرحمن 
هناء وعينه: كف الذي تدفع إليه الصدقة» وإضافتها إلى الله تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة 
فيها لله عز وحل. قال: وقد قيل في تربيتها وتعظيمها حي تكون أعظم من الحبل: أن المراد بذلك تعظيم أجرها 
وتضعيف ثوابما. قال: ويصح أن يكون على ظاهره وأن تعظم ذاتهاء ويبارك الله تعالى فيهاء ويزيدها من فضله 
حئ تثقل في الميزان» وهذا الحديث نحو قول الله تعالى: 9يَمْحَقٌ آله آلربَوا وير ألصَّدَّقَتِ © (البقرة كلا ؟). 
0 قوله وله: "كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله". قال أهل اللغة: الفلو المهرء سمي بذلك؛ لأنه فلى 

مه أي فصل وعزل. و"الفصيل”" ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه. فعيل .معن مفعول» كجريح وقتيل 
0 وق "الفلو" لغتان فصيحتان: أفصحهما وأشهرهما: فتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو.- 


كتاب الزكاة م باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 


1 (0) وحَدي أمية إن بسنطام: حَدَننَا يَزِيدُ ابن ررَيع -: 0 
0 عه 4 


2 
ااه ه 


القاسم؛ ح وَحَديه الحم عَدمَانَ الأؤدي: 0 نا مالك بن ملك مَعخْلد: حَدنِي سُلَيْمَانْ - يَعْنِي ابن 
بلآل- كلأهمًا عَنْ سُهيّل بهذا الإسستاد. 
في حَديث رَوح: امن ال 9 | يب 2 يَضَعُهًا في م 2 وَفي حَديث 9 مان : 0 يي 
578 - (4) وَحَدَئيهِ أبو الطاهر: أَخْبَرنَا عَبْدُ الله بن وَهب: أَخْبرني هشَامُ بن سَعْدٍ سَعدٍ عَنْ 
يد بن أسْلَم عَنْ أبي صَال عَنْ أبي هُرئرَة» عن ليلا و حَدِيثِ فقوب عَنْ ُهَل 


و ع سيرم معي 000 له 


3*4 (ه) وَحَدَنئ أبو ات محمد بن العَلكوه حَدكنا ل أساقة بحرا 0 بن 
مَرْزُوقي: : حَدلِي عَدِيّ بن نيت عَنْ أبي حَازِمِ عَنْ أبي ُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله يل3: "أيهَا 
اتام ! إن ل جل إلا ا إن الله مر الْمُؤْمنِينَ بمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ 1 
«يتأيًا الرْسْل كلوأ م مِنَ الْطَيْبَتِ وَآعمَلُوأ صَلِحًا 0 بما 0 َلِر موده 6 
وقال: يها ا َامَنُوأْ كُلُوأْ مِن طَيّبَبِ ما ررّقتك» (البقرة:177١)‏ ثم ذكرَ 
الاخل قطي التدره تعن غير 00 المسّمَاءء يا 5 يَا رَنب!! وَمَطعَمَة حرام 
وَمَشْرَبَه حرام وليه حَرَامٌ وَعْذي بالْحَرَام فألى 3 لذلك؟". 


-والثانية: كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو. قوله ل: "فلوه أو قلوصه" هي بفتح القاف وضم اللام؛ 
وهي الناقة الفتية» ولا يطلق على الذكر. 

قوله يه "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً". قال القاضي: الطيب في صفة الله تعالى بمعيى المدزه عن النقائص» 
وهو .معن القدوس» وأصل الطيب: الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. 

فوائد الحديث: وهذا الحديث أحد الأحاديث الي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام؛ وقد جمعت منها أربعين 
حديثاً في جزءء وفيه الحث على الإنفاق من الحلال» والنهي عن الإنفاق من غيره وفيه أن المشروب والمأكول 
والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالاً خالصا لا شبهة فيه» وأن من أراد الدعاء كان أولى بالإعتناء بذلك 
مو كوه فلن "لكر لجل رطيل العشر اجعك مره ملعيقيه إل الحا بأنروك ا باوف 1 إلا عر 
معناه -والله أعلم-: أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج» وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك. 

قوله كل: "وغذي بالحرام' ' هو بضم الغين و تخفيف الذال المكسورة. قوله يل: "فأن يستجاب لذلك؟" أي: 59 
أين يستجاب لمن هذه صفته» و كيف يستجاب له؟. 


كتاب الزكاة ابم باب الحث على الصدقة ولو بشق ثهرة... 


-971١[‏ بات اللتا على الصدقة وار ا ا 


65 )200 دب عون سن سام الكوفي: 1 َنَا زهَيرٌ بن مُحَاوِيَة الحُعفَي عَنْ 
أبي إِمْحَاقَ» عَنْ عد الله بن مَعْقِ عن عَدِي إن حاتم قَالَ: سَمعْت اللبي 45 : يقول: "من 
استَطّاعَ منْكُمْ أن يَسمَترَ مِنَ النَارٍ ولو بشق تمرَة فليَفعَل". 


)١( -5‏ حَدثنا علي بن حجر السّعدي وَإِسْحَاق بن إيرَاهيم وَعَلي بن حشرم -قال 


ابن حجر: ا وقال الآعرّان: يي -عيسى بن يوئس: ا اكد م 6 
عَدِيّ بن حَائِمٍقَالَ: قال رثول إل اخلة: "ما مَا منْكُمٌ من أَحَدٍ إلا سَيْكلَمُهُ الله ليس يَينَهُ وبيته 


رحا فيط أن نه فلار إلا ماقم يَنْظُرُ نام مِنْهُ فلا يرَى إلا ما قَدَمَ» ينظو ين 
يَديْه فلآ يَرَى إلا الثارَ تَلقاءَ وَجْهِه انوا الَارَ ولو بشق ثمرة . 

رَادَ ابن خُجْر: ذال لاعس رخاتي عدو إن مُرْهَ عَنْ حَيَمَة مثلة. وَزَادَ فيه: "ولو 
يكلِمَةٍ طيَبَِ" » وقال إِسْحَاق: قال الأَعْمَش: عن عَْرِو بن مُرّة) عَنْ نخَيمّة. 

50 0”) حَدَننَا أبو بكر ؛ بن أبي شيبة وأبو كَرَيْبٍ قالاً: 


0500 - 


نا أبُو مُعَاويّة عَنِ 
الأَغمش» عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ مه عَنْ عَدِي بن حاتم قَالَ: كر رَسُولُ الهو القاره 
فأَعرض وَأشَاح. ثم قال: "اثقوا انار" رق روفاد #بت حك ل كَأنْمَا ينظ إليها... 


-١‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تهرة أو كلمة طيبة» وأفها حجاب من النار 
قوله كل "من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق ثمرة فليفعل" "شق التمرة" بكسر الشين» نصفها 
وجانبهاء وفيه الحث على الصدقة, وأنه لا يمتنع منها لقلتهاء وأن قليلها سبب للنجاة من النار. قوله: "ليس بينه 
وبينه ترجمان" هو بفتح التاء وضمهاء وهو المعبر عن لسان بلسان. 
قوله: "ولو بكلمة طيبة" فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار» وهي الكلمة ال فيها تطييب قلب إنسان 
إذا كانت مباحة أو طاعة. 
قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن خيثمة» 
عن عدي بن حاتم" هذا الإسناد كله كوفيون» وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمش» وعمرو» وخيثمة. - 


*قوله: "ثم أعرض وأشاح" أي: أقبل "حين ظننا" أي: من كثرة ما رأينا من تغيره من حالة إلى حالة وعدم ثباته 
على حالة واحدة لما فيه من الدلالة على الاضطراب والتجبر والتدهش. 


كتاب الزكاة ممم باب الحث على الصدقة ولو بشق قهرة... 


ثم قَال: ٠:‏ "اث ثقوا النارَ وَلَوْ يشق َمْرَة فَمَنْ لَمْ يَجَدْ يَجذ» فبِكلِمَةٍ طيَبَةِ". 
ولَمْ يذ كر أبو كرَيْب كأنْمَاء وقال: حَدَنَْا أبُو مُعَاوِيَة: حَدَتنَا الأغعمش. 


1 (5) وحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ المُنّى وَ ابْنْ يَشَار قالاً: حَدَنْنَا مُحَمدُ بن جَعْفرِ: دنا 
شب عن عرو ذن مر عن يمه عن عدي أن حانوء عن سول له ل أن كر اتا 


"اث 


فتَعَوَدْ منهاء وَأَشَاحَ بوَجْهه ثلآث مرار» ” م قال: "انقوا النَارَ وَلَوْ بشق تَمْرَة فإن 
لَمْ جدواء فبِكلِمَةٍ طيية". 

48- (ه) حَدَنَن مُحَمَّدُ بن المثثى العتر لعتَري: : أخببرة نا مُحَمّدُ بْنّ جتعفر: وكا قة 
اول أو عر لكر سرود اد كنا عِنْدَ سول الله يل في 
صَّدْرِ النَهَار قال: فجاءء قوم ناث ا مُجْتَابِي النَمَار أو العباء: مُمَقلّدي السيوفن: 0 


إن ابن 


فل مقرم ل كل م 0 ُ َسُول اللله م عله لمَار 57 بهم م الفاقة» 000 
حرج م بلالا 5-7 وَأقَامَ فصلى» ثم : طب فقال: 0 ا الاش 0 م آلذِى 


31 
سه سل مدر هر 2 عل ا يشير 


حَلَفَكْر ين نفس وَحِدَقَ» (النساء: 0 الآية 
التي في الْحَشْر: #انَهُوا الله وَلتَظُرَ تَفَسسٌ ما دمت لكر وَاكقُوا ك4 (الحشر: 014 


-شرح الغريب: قوله: "فأعرض وأشاح" هو بالشين المعجمة والحاء المهملة» ومعناه قال الخليل وغيره: نحاه 
وعدل به وقال الأكثرون: المشيح الحذر والحاد في الأمر» وقيل: المقبل» وقيل: المهارب» وقيل: المقبل إليك المانع 
لما وراء ظهره؛ فأشاح هنا يحتمل هذه المعاني أي: حذر النار كأنه ينظر إليهاء أو جد في الإيضاح بإيقافاء أو 
أقبل إليك نطاباء أو أعرض كالغارب. 

قوله: "محتابي النمار أو العباء" "النمار" بكسر النون جمع "ثمرة" بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها تنمير» "والعباء" 
بالمد وبفتح العين» جمع "عباءة" و"عباية" لغتان» وقوله: "محتابي النمار" أي: خرقوها وقوروا وسطها. 

قوله: "فتمعر وجه رسول الله و" هو بالعين المهملة أي تغير. قوله: "فصلى ثم طب" فيه استحباب جمع الناس 
للأمور المهمة» ووعظهم وحثهم على مصالحهم: وتحذيرهم من القبائح. 

قوله: "فقال: «يَتايًا ألما تقو رَبَكُمْ اذى حَلَفَكر من نَفَس وَاحِدَةِ سبب قراءة هذه الآية أنما أبلغ في الحث 
على الصدقة عليهم, ولما فيها من تأكد الحق؛ لكوم إخوة. 


كتاب الركاة هنم باب الحث على الصدقة ولو بشق كهرة... 


7 ل" من ديَارو؛ مِنْ درْهمهء من نُوْبهه من ضع ره منْ اع تَمَرِه -حَتى قال- 


ولو , بشِقّ تَمْرّة" قال: َجَاءَ رَخُلَ من الأنْصّارٍ بصّرّة كَادتْ كفَه تَعْجرُ عَنْهَاه بل قد عجرت 


قال: َم اع القاُ؛ حَتَى رَأَْتْ كوْمَيْنٍ من طَعَام وَيْيّابِ» حَتَى رَأَِتْ وجة رَسُول الله ع 


يتَهُلل كان 0 عَقَال رَسُول ا يله الل لي ل فَلَهُ أَحْرُمَاء 
وآحْرُ مَنْ عَمِلَ بها بعْدهُ من عَيْرٍ أن ينض من أَخُورهم شيء؛ وَمَنْ سن في الإسثلآم مثنة 


ل كان عَلَيْهِ وزْرْهَاء اولاش قمر جارد بده من عَيْرِ أن يَنْقَصّ من أُوْرَارهمْ 0 
قوله: "رأيت كومين من طعام وثياب" هو بفتح الكاف وضمهاء قال القاضي: ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم 
بالضمء قال ابن سراج: هو بالضم اسم لماكوّم وبالفتح المرة الواحدة» قال: والكومة بالضم الصّيرة» والكوم 
العظيم من كل شيء»ء والكوم المكان المرتفع كالرابية» قال القاضي: فالفتح هنا أولى؛ لأن مقصوده الكثرة 
والتشبيه بالرابية. 

قوله: "حى رأيت وجه رسول الله كلك يتهلل كأنه مذهبة" فقوله: "يتهلل" أي: يستنير فرحاً وسروراً. وقوله: 
"مذهبة" ضبطوه بوجهين: أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضي والجمهور: مذهبة بذال معجمة وفتح الحا 
وبعدها باء موحدة. والثاني ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره: "مدهنة" بدال مهملة وضم الماء 
وبعدها نون» وشرحه الحميدي في كتابه 'غريب الجمع بين الصحيحين" فقال هو وغيره ممن فسر هذه الرواية إن 
صحت: المدهن الإناء الذي يدهن فيه» وهو أيضاً اسم للنقرة في الحبل الي يستجمع فيها ماء المطر» فشبه صفاء 
وحهه الكريم بصفاء هذا الماء» وبصفاء الدهن والمدهن. وقال القاضي عياض في "المشارق" وغيره من الأئمة: هذا 
تصحيف» وهو بالذال المعحمة والباء الموحدة» وهو المعروف في الروايات» وعلى هذا ذكر القاضي وحهين في 
تفسيره: أحدهما: معناه: فضة مذهبة» فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه. ا ب ا 
الجلود. وجمعها مذاهبء» وهي حي طن اعرب تون بن حار وتجعل فيها نخطوطاً مذهبة يرى بعضها إثر 

وأما سبب سروره يد ففرحاً بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى» وبذل أموالهم لله» وامتثال أمر رسول الله 5 
ولدفع حاجة هؤلاء الختاحين» وشفقة المسلمين بعضهم على بعضء وتعاوفم على البر والتقوى» وينبغي للإنسان 
إذا رأى شيئاً من هذا القبيل أن يفرح ويظهر سروره» ويكون فرحه لما ذكرناه. 2 
*قوله: "تصدق رجحل" حبر .معين الأمرء أي ليتصدق. وقوله: "من ديناره من درهمه" بدل تفصيل عن إجمال» 


أي: مما تيسر له من ديناره إلخ. 
أقوله: "من سن ف الاسلام سنة حسنة ' كأن فيه تبشيرا لصاحب الصرة بأنه صاحب سنه حسنة أخذ يما جماعة 


فله أحر الكل. 


كتاب الزكاة ووم باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة.. 


0 أ معي 


بيد الله بن 
مُعَاذِ الْعتْبَري: دن أبي قال ديعا حَدثنا شعبة: 0 : سمغ 
الْمندَرَ بْنَ حرِير عَنْ أبيه قال: : كنا عد رَسُول الله لل صا 1 ا ا 
وَفي حَدِيثِ ابن مُعَاذٍ من الز الرَيَادَة قال: نم صَلَى الظهرَ ثم حَطَب 

١ه١؟-‏ (/) حَدَنْيِ عبَيْدُ الله بن عْمَرَ القواريري وأَبو عمل محمد بن عبد لَك 


08 


لأَمَويّ قَالوا: : دنا أبو وال عَْعَبدِ لِك بن حمر عن الْمْرٍ إن جر عَنْ أيه َال 
كنت جَالِساً عِنْدَ ابي يك فأناهُ قَوْمٌ مُجْتَابِي النمَار وُجَانو) الْحَديثَ بِقِصَيِه وفيه: فَصَلى 
الظَهرَ ثُمّ صَعِدَ مِنيراً صَغيراء فَحَمِدَ الله وَننَى عَلَيْه م كالم "ما بده من الله أَنْرّل في كتّابه: 
«ينايا الناسن انقوأ َتكُمْ» الآية". 

7 (8) وَحَدَنْي زهَيرٌ بْنْ حَرب: حَدَنُنا جَرِيرٌ عن الأعْمَش) عَنْ مُوسَى بْن عَبّد الله 


بن يَزِيدَ وَأبِي الضّحَى) عَنْ عَبّد الرّحْمَنِ بْنِ هلال الْعَبْسِيَ» » عَنْ جَرير بْنِ عبد الله قال: ا 


ناس من الأعرَاب ل رَسُول الله ع2 ؛ عَلَيْهِمْ الصوف» فرأى سُوء ءَ حَالهِم؛ ف أَصَابَتْهُمُ 


00 


حَاحَة هَذَكْرَ بمَعْنَى حَديهم. 


له مه 


عمس 


-قوله يه "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها" إلى آخخره؛ فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السئن 
الحسنات؛ والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات» وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله: 
"فجاء رجحل بصرة كادت كفه تعجز عنهاء فتتابع الناس" وكان الفضل العظيم للبادي بهذا الخير» والفاتح لباب 
هذا الإحسان. وفي هذا الحديث تخصيص قوله يل "كل محدئة بدعة وكل بدعة ضلالة" وأن المراد به المحدثات 
الباطلة والبدع المذمومة» وقد سبق بيان هذا في "كتاب صلاة الجمعة"» وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام: 
واحبة» ومندوبة» ومحرمة؛ ومكروهة؛ ومباحة. قوله: "عن عبد الرحمن بن هلال العبسي” هو بالباء الموحدة. 


#* جد عا 


كتاب الزكاة اوم باب الحمل بأجرة يتصدق هاء والنهي الشديد.... 


[؟١-‏ باب الحمل بأجرة يتصدق هاء والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل] 


2 هم ور 


ا هس مع لم 0000 0.4 قو وه ود 2 
1 3ع( حديئ يحيى بن معين: حدثنا عندر: حدثنا شعبة) 0 وحدننيه بشّر بن 
85 2 25 - 


لاس هبيه . مه 


3 0 وس لم ره وم امهمة” 7 وه سه وك 3 
حالد -واللفظ له-: أخبرنًا محمد - يعني ابن حار - عن شعبة» عن سليمان» عن 
1 5 باع 007 مر من “2 لي جو م قم 0 سد ل عر بو +2 2 
أبي وائل» عَنْ أبي مَسْعُودٍ قال: أمرنا بالصدقة قال: كنا تُحَامل قال: فتَصّدّق أبو عقيل 


- 
. يل 


00 7 ا د و ا 714 حم ورد كف انط 1ه 2 سا ع ام 
صب ضّاعٍ قال: وَجاء إِنْسَانَ بشيْءٍ أكثر مِنْهء فقال المتافقون: إن الله لَعَني عَنْ صدقة 


هَدَاء* وما فعَلَ هَذَا الآخَرٌ إلا ريا قترلت: «الذيت يَلمرُونَ الْمُطْوْعَِِ مِنّ 
لْمُؤْييِينَ ف الصَّدَفَت وَالَّذِي لا حَدُونَ إل جُهَدَهْرَ)ُ (التوبة: 0/5 
)١( -١85 4‏ وَحَدَتَنَا مُحَمدُ بن يَشَار: حَدَني 2 بن الربيع» 2 وَحَدَننِيهِ إسحاق بن 


20 
2 


- باب الحمل بأجرة يتصدق باء والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل 
قوله: "كنا نحامل" وفي الرواية الثانية: "كنا نحامل على ظهورنا" معناه: نحمل على ظهورنا بالأحرة» ونتصدق من 
تلك الأجرة أو نتصدق بما كلهاء ففيه التحريض على الاعتناء بالصدقة» وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل إلى 
تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأحرة أو غيره من الأسباب المباحة. 
*قوله: "إن الله لغي عن صدقة هذا" أي: الذي أعطى الأقل» وقوله: "وما فعل هذا الآخر" أي: الذي أعطى 
الأكثر فتكلموا في الكل؛ لأن مرادهم أن لا يتصدق أحد. 


# # ب 


كتاب الركاة وم باب فضل المنيحة 


[؟- باب فضل المنيحة] 


هه*- 00 5 زَهَيرٌ بْنْ حَْبٍ: حننا سفن بن عي عن أبي الا عَنٍ الأعْرّحء 
و ## ني لاير 


ناه اك و مهم و" رو ىو 
عَنْ أبي هُرَيْرَة يَبلْغْ به: "ألا رَجْلَ يَمْنَحُّ أَهْل بيت اقة تفدو بعس" وَترُوحٌ بعس" إن 


أَحْرَهَا لْعَظيم". 
)١( -5‏ حَدَّنْيِ مُحَمَّدُ بْنّ أَحْمّدَ بْن أبي حَلف: حَدُثَنا زَكْرِيَاء بْنُ عَدي: 


0 لزنه ف إلا 


بر بد له بن ْو عن يد عَنْ دي بن تَابت» عَنْ أِي حازم عَنْ أبي هئ عن 
لبا ل أل فى فك حصالا وقال: 'مَنْ مَنَحّ مَنِيحَة عد بصّدقة, وراحت بصّدقة 


# 


7- باب فضل المنيحة 


شرح الغريب: قوله ي: "ألا رجل بمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس" العس بضم العين وتشديد 
السين المهملة» وهو القدح الكبير» هكذا ضبطناه؛ وروي "بعشاء" بشين معجمة ممدودة» قال القاضي: وهذه 
رواية أكثر رواة مسلمء قال: والذي جمعناه من متقئي شيوخنا "بعس" وهو القدح الضخم. قال: وهذا هو 
الصواب المعروفء قال: وروي من رواية الحميدي في غير مسلم "بعساء" بالسين المهملة» وفسره الحميدي 
بالعس الكبير» وهو من أهل اللسان» قال: وضبطنا عن أبي مروان بن سراج بكسر العين وفتحها معاء ولم يقيده 
الجياني وأبو الحسن بن أبي مروان عنه إلا بالكسر وحدهء هذا كلام القاضيء ودقع ف 7 من نسخ بلادنا أو 

أكثرها من صحيح مسلم "بعساء" بسين مهملة ممدودة وعين مفتوحة» وقوله: "بمنح" بفتح النون» أي: يعطيهم 
ناقة يأكلون لبنها مدة ثم يردوها إليه» وقد تكون المنيحة عطية للرقبة .عنافعها مؤبدة مثل اغبة. 

قوله كل "من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها" وقع في بعض النسخ "منيحة" 
وبعضها "منحة" بحذف الياء» قال أهل اللغة: "المنحة" بكسر الميم» "والمنيحة" بفتحها ع زيادة الياء» هي العطية» 
وتكون في الحيوان وفي الثمار وغيرهما وفي الصحيح: "أن البي لدٌ منح أم أيمن عذاقا أي نخيلاً" ثم قد تكون- 


“قوله: "تغدو بعساء" قال الشراح: الصواب بعس بضم العين وتشديد السين المهملة بمعيى القدحء وأما العساء 
بالمهملة والمدٌ فقيل .معى افع أيطاء وقد وقع ف بعض النسخ "بعشاء" بالمعجمة والمد وم يتعرض الشراح له 
والظاهر أن المراد حينئذ بقدر ما يتعشىء والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة لك باب فضل المنيحة 


ووو فوقو وو وو نوع ومو ووو و ول و ولو وو ووه وو ووو وو ووو وفوف و مو وو و و ووه و و و وهاو ول دوت معدل دل د56 


-المنيحة عطية للرقبة .منافعهاء وهي الهبة» وقد تكون عطية اللبن أو الثمرة مدة» وتكون الرقبة باقية على ملك 
صاحبهاء ويردها إليه إذا انقضى اللبن أو الثمر المأذون فيه. 

وقوله: "صبوحها وغبوقها" "الصبوح" بفتح الصادء الشرب أول النهار؛ "والغبوق" بفتح الغين» أول الليل» 
والصبوح والغبوق منصوبان على الظرفء وقال القاضي عياض: هما بجروران على البدل من قوله صدقة» قال: 
ويصبح نصبهما على الظرف. 

وقوله: "عن أبي هريرة يبلغ به ألا رجحل ينح" معناه: يبلغ به البي كد فكأنه قال: عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ولد "ألا رحل يمنح". ولا فرق بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماء» والله أعلم. 


جا ا ويد 


كتاب الركاة وم باب مثل المنفق والبخيل 


151 باشل فووا ل 


/اه+؟- )١(‏ حَدَنَنَا عَمرُو التَاقد: حَدَتَنَا سفيّان بْنُ عيَينَة عَنْ أبي الزَّنَادِه عن الأَغْرَّجء 


عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنٍ التبي 5ه - قال عَمرُو: وََحَدَتنًا سان يد ييه َال قال ابن حرَيْج: 
عَنِ الْحْسَنِ بن مُسْلي عَنْ طَاوس» عَنْ أبي هُرَيْرةَ عَنِ النبي ولد - قال: "مكل المفق 
وَلممصَدَقء كَمَئلٍ رَحْل علي بان أذ جُتْنَانِ من لَدْن ديهم إلى ترَاقِيهِماء ذا أَرَادَ الْمُنْفقُ 
1 الآخخر: فَإِذا أَرَادَ الْمُنَصَدَّقَ- أن يَتَصَدّقَ سَبَعَت عَلَيْهِ أو مَرسْء وَإِذَا راد الْبَخِيل” أن 

ينْفْقَ قَلْصّتْ عليه وأَحَدّت كل حَلْقَة مَوْضِعَهَاء حَتَىَ تُحن اك فر 0111 قال فال 


و مه سي كر سلس ار عل 


ا فقال: يُوَسَعْهَاء فلا تنس 


م ؟- باب مثل المنفق والبخيل 
قوله: "قال عمرو: وحدثنا سفيان بن عيينة قال: وقال ابن حريج" هكذا هو في النسخ؛ وقال ابن جريج بالواو 
وهي صحيحة مليحة» وإما أتى بالواو؛ لأن ابن عيينة قال لعمرو: قال ابن جريج كذاء فإذا روى عمرو الثاني من 
تلك الأحاديث أتى بالواو؛ لأن ابن عيينة قال في الثاني: وقال ابن جريج كذاء وقد سبق التنبيه على مثل هذا 
مرات في أول الكتاب. 
قوله كل في حديث عمرو الناقد: "مثل المنفق والمتصدق كمثل رجحل عليه حبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى 
تراقيهما". ثم قال: "فإذا أراد المنفق أن يتصدق سبغت وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت". 
بيان الوهم في رواية عمروء وتأويله. وشرح الغريب: هكذا وقع هذا الحديث في جميع النسخ من رواية عمرو 
"مثل المنفق والمتصدق", قال القاضي وغيره: هذا وهمء وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات "مثل البخيل 
والمتصدق" وتفسيرهما آحر الحديث يبين هذاء وقد يحتمل أن صحة رواية عمرو هكذا أن تكون على وجهها 
وفيها محذوف تقديره: مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما وهو البخيل» وحذف البخيل؛ لدلالة المنفق والمتصدق 
عليه كقول الله تعالى: «سَرْيِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّك (النحل:١8)‏ أي والبرد» وحذف ذكر البرد لدلالة الكلام 
عليه. وأما قوله "والمتصدق"» فوقع في بعض الأصول "المتصدق" بالتاء» وفي بعضها "المصدق" بحذفها وتشديد 
الصاد. وما صحيحان. وأما قوله: "كمثل رحل"”؛ فهكذا وقع في الأصول كلها "كمثل رجحل" بالإفراد» والظاهر 
أنه تغيير من بعض الرواة» وصوابه» "كمثل رجلين". 
وأما قوله: "حبتان أو جنتان" فالأول بالباء» 0 بالنون» ووقع في بعض الأصول عكسه. وأما قوله من "لدن 
ديهما"» فكذا هو في كثير من النسخ المعتمدة أو أكثرها "ثديهما" بضم الثاء وبياء واحدة مشددة على الجمع؛ 
وفي بعضهما "ثديبهما" بالتثنية. - 


كتاب الزكاة ووم باب مثل المنفق والبخيل 


)١( -‏ حَدَئْيِ سَلَيْمَان بْنْ عَبَيْدٍ الله أبو أيوب الْعيْلانِيَ: حَدَنْنَا أو عامر - يَعْني 


الْعَقَديّ -: حَدَنَنَا إِراهِيمُ بْنُ نافع عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُمْلمِ عَنْ طَاوْسء عَنْ أبي هُرَيرَة قال: 
000 2 ا ملك نرم هرا ل 22 4 مه ع ور 7 
ضرب رصول الله وك "مَثْل البخيل وَالْمُتَصَدّقء كمثل رَجْليْن عَلَيْهِمًا جُنَتَانِ مِنْ حَدِيدِء قد 
2ن هاعم م 3 سس م را 00 ور 0 رار 2 0 ّ 1 
اضْطرّت أَيْدِيهِمًا إِلَى تُدِيّهمًا وتَرَاقِيهِمَاء فَجَعَلَ الْمُتَصدَّقّ كلْمًا تَصّدَّق بِصَّدَقَةٍ الْبَسَطَتْ عَنْهُ 


024 و الى 2 و 2 له 56م 001 20 8 ل اش 7< 2 3 ه 2 006 ٠‏ و ا 
حتى تغعشي أنامله. وتعفو أيره. وجعل البخيل كلما هم بصدقةٍ قلصت» وَأَحَذت كل جل 


مَكَاها"” قَال: فَأنَا رت رَسُول الله و يقول بإصبعه في جيه فَلَوْ رأبْتَهُ يوسْعُهَا ولا توسع. 
-قال القاضي عياض: وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة» وتصحيف وتحريف» وتقدتم وتأخير» ويعرف 
صوابه من الأحاديث الي بعده؛ فمنه "مثل المنفق والمتصدق"؛ وصوابه المتصدق والبخيل؛ ومنه "كمثل رجحل" 
وصوابه "رجلين عليهما جنتان"» ومنه قوله: "جنتان أو جبتان بالشك" وصوابه "حنتان" بالنون بلا شك كما في 
الحديث الآخحر بالنون بلا شكء و"الحنة" الدرع ويدل عليه في الحديث نفسه قوله: "فأحذت كل حلقة موضعها" 
وف الحديث الآخر: "جنتان من حديد"؛ ومنه قوله: "سبغت عليه أو مرت" كذا هو في النسخ "مرت" بالراء 
قيل: إن صوابه "مدت" بالدال جمعيى سبغتء, وكما قال في الحديث الآخر: "انبسطت"» لكنه قد يصح "مرت" 
على نحو هذا المعيئ» والسابغ الكامل» وقد رواه البخاري "مادت" بدال مخففة من ماد إذا مال» ورواه بعضهم 
"مارت" ومعناه: سالت عليه وامتدت» وقال الأزهري: معناه: ترددت وذهبت وجاءت يعئ: لكماها. ومنه 
قوله: "وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأعذت كل حلقة موضعهاء حى تحن بنانه ويعفو أثره. قال فقال 
أبو هريرة: يوسعها فلا تتسع" وفي هذا الكلام احتلال كثير؛ لأن قوله: "تحن بنانه ويعفو أثره" إنما جاء في 
المتصدق لا في البخيل» وهو على ضد ما هو وصف البخيل من قوله: "قلصت كل حلقة موضعها", وقوله: 
"يوسعها فلا تتسع" وهذا من وصف البخيل» فأدخله في وصف المتصدق, فاحتل الكلام وتناقض» وقد ذكر في 
الأحاديث على الصواب, ومنه رواية بعضهم "تحز بنانه" بالحاء والزاي» وهو وهمء والصواب رواية اللجمهور: 
"تحن" بالحيم والنون أي تستترء ومنه رواية بعضهم: "ثيابه" بالثاء المثلثة» وهو وهمء والصواب "بنانه" بالنون» 
وهو رواية الجمهورء كما قال في الحديث الآحر "أنامله"؛ ومعئ تقلصت: انقبضت» ومعيئ "يعفو أثره" أي: 
يمحى أثر مشيه بسبوغها وكماماء وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق» والبخيل بضد ذلكء وقيل: هو تمثيل 
لكثرة الود والبخحل» وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك» وإذا أمسك صار ذلك عادة له 
وقيل: معن بمحو أثره أي: يذهب بخطاياه وبمحوهاء وقيل في البخيل: قلصت ولزمت كل حلقة مكافاء أي: 
يحمى عليه يوم القيامة فتكوى بماء والصواب الأول» والحديث جاء على التمثيل لا على الخبر عن كائن؛ وقيل 
ضرب المثل يبمما؛ لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقته» ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجنة- 


كتاب الزكاة دوقعم باب مثل المنفق والبخيل 


0-9 
ا لل الف م هم 


8- (2) وَحَدَثْنَا أبن بكر إن أب ديه حَدَتُنَا حَمَد بن إِسّحَاقَ الْحَرَمِي عَنْ 
وهي: ا ل هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولَ الله يل: "مكل 
لحيل وَالْمُمَصَدَقٍ مَل رَجُلَيْنِ عَلَيهِمَا جُتَنَانٍ مِنْ حَدِيدٍ إذَا هم الْمُنَصّدَقُ يِصّدَقَةٍ انَسَعَت 
عَلَيْه حَتَى تعفي أنه وَإِذَا 0 بِصَّدَقَةٍ تقَلَصّت عَلَيْهِ وَانْضَّمْتْ يدَاهُ إلى ترَاقيه 
قتا عل حل إلى مناحئيق" حبّتهًا" قال: فسَمعْت رَسُولَ الله عه يَقُول: 'فَحَهد أن 


ل 0 
7 


-لابسهاء والبخيل كمن لبس جه ]ل ديو قت مكفرن يادي المررة مشيمهاءق لذن والأخرقه وخر 
كلام القاضي عياض يلك. 

قوله كد في الروايتين الأخريين:. "كمثل رحلين أو مثل رحلين عليهما حنتان" هما بالنون في هذين الموضعين 
بلا شك ولا حلاف. قوله: "فأنا رأيت رسول لله يقول بإصبعه في جيبه» فلو رأيته يوسعها فلا توسع" 
فقوله: رأيته بفتح التاء. قوله: "توسع" بفتح التاء» وأصله تتوسعء وف هذا دليل على لباس القميص» وكذا ترحم 
عليه البخاري "باب جيب القميص من عند الصدر"؛ لأنه المفهوم من لباس البي كه في هذه القصة مع أحاديث 


صحيحة جحاءت به والله أعلم. 


#6 #6 د 


كتاب الزكاة بوم باب ثبوت أجر المتصدق 


[ه١-‏ باب ثبوت أجر المتصدق, وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها] 

)١( -‏ حَذَنْي سَوَيْدُ بن سَعِيلوٍ: 0 
عن أبي الرّاد » عَنِ الأعْرَجٍ » عَنْ أبي هُرَيْرة » عَن لبي و قال: قال رَحُل: : لأَنَصدَقنَ 
بِصَدَقَقٍ فَحَرَّجَ بِصَدقته فَوَضَعَهًا في يد زَائيَةَ فَأَصبَّحُوا َكَحَدنُونَ: م ل على زه 
قال: للّهُمَ لك الْحَمْدُ عَلَى رَاق* لأَتَصدَقَنٌ يِصَدَقَقٍ فَحَرّجّ بِصَدقته فَوَضَعَهًا في يد ني 
فَأَصبَّحُوا يتحَدنُونَ: نُصِدَّقَ عَلَى عَنِومْ قال: اللَّهُمَّ لَك الْحَمْدُ على غَني» لأَتَصَدَنَّ بِصَدققٍ 
فَخَرَجَ يصَدقته 0 تُصدَقَ عَلَى سَارِقي فقال: اللَهُم 
َك الْحَمْدُ على رَائِيةٍ وعَلَى عَنيّ وَعَلَى سارق» قتي فقيل لَهُ: أمَا صَدَقتَكَ» فَقَدْ قبلَتء أمَا 
الرَائيَة فلعَلَهَا تَستَعفٌ بها عَنْ زنَاهَاء لعل الي يعي قيلفق مما أغْطة اللهء ولَعَل السّارِقَ 


ه- باب ثبوت أجر المتصدق. وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها 


فيه حديث المتصدق على سارق وزانية وغينٍ » وفيه بوت الثواب ف الصدقة وإن كان الاحذ فا وغنياء ففي 
كل كبد حري أجرء وهذا في صدقة التطوع » وأما الزكاة» فلا يحرى دفعها إلى غي 


*قوله: ع لله أي : ما تصدقت على ما هو أسوء حال منهاء أو هو للتعجبء» كما يقال 
شبحان الك هجا 


عد #د عد 


كتاب الزكاة لوم باب أجر الخازن الأمين, والمرأة إذا تصدقت... 


-١١[‏ باب أجر الخازن الأمين, والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها...] 

دعر ار ا اوم رار ار الأشعري ابن تُمَيرٍ وَأبو كرَيْب» 
كلّهُم عَنْ أبي أُمَامَة قال أبُو عَامرِ: دي 2 أَسَامَة: حَدَنَنا يريد عَنْ جَدَه أي زنك عن 
ا نويه شن الي كل قل ا لازن الْمسْلم الأمين 0 20 


ع 2 


0 به فيعغطيه كاملا ورا ا به م قي فق إلى الذي أمرَ له به أَحَد الْمُنَصّدَقِينَ 0 


وه 


() 0 يَحيَى بن يُحبى وزهير بن حَرْب إشْحاقا سن بُرَاهِيم 5000 عَنْ 


سس 
وس سر 2 فو م هامة 


جَرِير قال يَحْبَى : أيركا حير عن منُصُورِء عَنْ شقيق» عَنْ مَسْرُوقيء عَنْ عَاِشَة قَلَت: قال 
رَسُولُ الله كلله: : "إذا لفقت الْمَرأهُ من طَّعَام ينها غير مُفْسِدَةه كان لها أَحْرّهًَا بِمًا أنفقتْ» 


وَلرَوْحِهًا أَحْرٌهُ اك وَللْحَازن مثْلٌّذلكء لا ١‏ ينْقص بَعْطُهُمْ أجثر بغض شيكا". 


ين ع م هامه “غير 


0 - 0 وجا ابْنّ أبي عُمَرٌ: حدما لعل د عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ بهذا الإستادء 


5- باب أجر الخازن الأمين, والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة, 


بإذنه الصريح أو العرفي 

قوله ييه في الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به: "أحد المتصدقين" وفي رواية: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 
غير مفسدة كان لما أجرها هما أنفقتء, ولزوجها أجره مما كسبء وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أحر 
بعض شيئاً" وفي رواية: "من طعام زوجها". وفي رواية: في العبد إذا أنفق من مال مواليه قال: "الأحر بينكما 
نصفان". وف رواية: "ولا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» وما أنفئقت 
من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له". 

مجمل أحاديث الباب: معن هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأحرء ومع المشاركة أن له أجراً 
كما لصاحبه أحرء وليس معناه أن يزاحمه في أجره؛ والمراد المشاركة في أصل الثواب» فيكون لهذا ثواب» وهذا 
ثُواب» وإن كان أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواءء بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون 
عكسه. فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب 
داره أو نحوه فأجر امالك أكثرء وإن أعطاه رمانة أو رغيفاً ونحوهما مما ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج- 


كتاب الزكاة ووم باب أجر الخازن الأمين, والمرأة إذا تصدقت... 


وقوه ووو وه وو وو وو وو وو وه فو ووو وم ووو ووو ووو وو وو و وو ده وع و و و و وو وه ووو و ووو وو ووو وو وو وو وقوه و فو و ووه دو دوه 


-في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأحرة تزيد على الرمانة والرغيف فأحر الوكيل أكثر» وقد 
يكوذا عمل قدر الرعيق "قله كرون عقداز الأحر سواق آنا قزل كله "الاجر زينكما تمان" فمعاءة سان 
وإن كان أحدها أكثرء كما قال الشاعر: 

إذا مت كان الناس نصفان بيننا 
وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكون سواء؛ لأن الأحر فضل من الله تعالمى يؤتيه من يشاءء ولا يدرك 
بقياس ولا هو بحسب الأعمال» بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والمختار الأول. وقوله يلة: "الأجر بينكما" 
ليس معناه أن الأحر الذي لأحدهما يزدحمان فيه» بل معناه: أن هذه النفقة والصدقة الى أخرجها الخازن أو المرأة 
أو المملوك ونحوهم بإذن المالك» يترتب على جملتها ثواب على قدر المال والعمل» فيكون ذلك مقسوما بينهماء 
لهذا نصيب عاله» وهذا نصيب بعمله. فلا يزاحم صاحب الال العامل في نصيب عمله. ولا يزاحم العامل 
صاحب المال في نصيب ماله؛ واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك» 
فإن لم يكن إذن أصلأء فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة» بل عليهم وزر بتصرفهم ف مال غيرهم بغير إذنه» 
والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح ف النفقة والصدقة» والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة 
كإعطاء السائل كسرة ونحوهاء ثما جرت العادة به واطرد العرف فيه» وعلم بالعرف رضا الزوج ولمالك به 
فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم» وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف». وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في 
السماحة بذلك والرضا به فإن اضطرب العرف وشك في رضاهء أو كان شحيحاً يشح بذلك وعلم من حاله 
. ذلك» أو شك فيه لم يجر للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. 
وأما قوله يدّ: "وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" فمعناه: من غير أمره الصريح في ذلك 
القدر المعين» ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره» وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقا إما 
بالصريح وإما بالعرف» ولا بد من هذا التأويل؛ لأنه وَندٌ جعل الأجر مناصفة وفي رواية أبي داود: فلها نصف 
أحره؛ ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لاء بل عليها وزرء فتعين 
تأويله» واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة» فإن زاد على المتعارف لم يجزء 
وهذا معن قوله يدٌ: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة" فأشار يله إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في 
العادة» ونبه بالطعام أيضاً على ذلك؛ لأنه يسمح به في العادة» بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس؛ وفي 
كثير من الأحوال. 
واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف 
وابن سبيل ونحوهماء وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرفء والله أعلم. 
وقوله يلْكّ: "المنازن المسلم الأمين" إلى آخرهء هذه الأوصاف شروط لحصول هذا الثواب» فينبغي أن يعتيئ يما - 


كتاب الزكاة 2 باب أجر الخازن الأمين, والمرأة إذا تصدقت... 
عَنْ مَسْرُوقِوه 000 قَالَت: قَالَ 00 3 "'إذا لفقت يدف ا 


د كان م وَل مذله ما كي وَلَهًا بِمَا أ أنفئقت» وَللْحَازن مثل ذلك» من 


١ 

غَيرٍ أن تْمَص م من أحُورهم شي يذ 

- را 1ق حَدَنَنَا أبي وأبو مُعَاويّة عن الأَعْمَشٍ بِهَذَا الإسئاد تَحْوَهُ. 
-ويحافظ عليها. قوله يه: "أحد المتصدقين" هو بفتح القاف على التثنية» ومعناه: له أجر متصدق وتفصيله كما سبق. 
وقوله صظ: إذا أنفقت اللرأة من طعام بيتها" أي: من طعام زوحها الذي في بيتهاء كما صرح به في الرواية الأخرى. 
قرله يل: "| ذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لما أجرهاء جا تمتو وها مما أنفقت» 
5 من غير أن ينتنقص من أحورهم شيئا" هكذا وقع في جميع النسخ "شيئاً" بالنصبء فيقدر له 
ناصبء فيحتمل أن يكون تقديره: من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئاء ويحتمل أن يقدر: من غير أن ينقص 
الزوج من أجر المرأة والخازن شيئاء وجمع ضميرهما محازا على قول الأكثرين: إن أقل الجمع ثلاثة» أو حقيقة على 
قول من قال: أقل الجمع اثنان. 
*قوله: "من غير أن ينقص من أجورهم شيئا" أي: من غير أن ينقص ذلك - وهو ثبوت الأحر لكل مثل ما 
النووي والله تعالى أعلم. 


8# جا #6 


كتاب الزكاة .4 باب ما أنفق العبد من مال مولاه 


[/1؟- باب ما عن العبد من مال مولاه] 
- (1) وَحَدننَا ألو بكر إن أبي شه وان مث ودعي بن حَرْبٍء ميعاً عَنْ 


ير امه 


حَقْص بن غَيَاتٍ قَالَ ابن تُمَثرٍ: حَدنَنَا حص عَنْ مُحَمَدٍ بن ريده عن عُمبْرٍ مَولَى آر 0 

قال كن مركا قناللة وقول له كلق ارقا من مَال مَوَالي بشيء؟ ال "نم 

وَالأَحْرَ يَينَكُما نصفان". 
0١ 1‏ وَحَصتنا 


ف قتيبة بن سَعيكٍ: حَدَْنَا حَاتِمٌ - يعني ابْنَ إمسْمَاعيل - عن يزيد - يعني ابن 
أبي عَبَيْد -قال: سَمِعْتْ عُمَيْراً مولَى آبي اللَحْمٍ قَال: أمرني قري أن ١‏ افق لخدا تحار 
مسلكينٌ فَأَطْعَميه منْك فَعَلِم بذلِكَ مَوْلأَي» فضربّي, فَأتَيْتْ رَسُول الله للك 5 ذَلِكَ 
لَك فَدَعَاهُ فَقَالَ: "لمّ ضرَتَة؟" فَقَالَ: يُخْطي طَعَامِي بير قار ا 
1 جوع < مفنة ان له حَدَثنَا عَبْدُ الررّاق: حَدَْنَا معمرٌ عَنْ هَمَامٍ إن م 100 
هَذَا ما ما حَدئنًا أو ميعن محمد َُول ال ل كر اديت مله وقال ير سول" ) اله كله. 


كه 
0 © 


نعم الجراه وابثلها شَاهِدٌ إلا بإذنه» ولا ١‏ تَأَذْنَ في يَيْته* وهو شَاهدٌ إلا ادن وما الفقك 


رك عمس 


ل ضف أله 


7- باب ما أنفق العبد من مال مولاه 

ضبط الاسم: قوله: "مولى آبي اللحم" هو يبهمزة ممدودة وكسر الباء» قيل: لأنه كان لا يأكل اللحم؛ وقيل: لا يأكل 
لحم ما ذبح للأصنام» واسم "آبي اللحم" عبد الله وقيل: خلفء وقيل: الحويرث الغفاري» وهو صحابي استشهد 
يوم حنين روى عنه عمير مولاه. قوله: "كنت مملوكاً فسألت رسول الله ب أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: 
نعم» الأحر بينكما نصفان" هذا محمول على ما سبق أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به. 

وقوله: "أمرئي مولاي أن أقدد لحماء فجاءن مسكين فأطعمته؛ فعلم ذلك مولاي فضربن» فأتيت رسول الله كله 
فذكرت ذلك له. فدعاه فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمرهء فقال: الأجر بينكما" هذا محمول 
على أن عميراً تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به» ولم يرض به مولاه» فلعمير أجر؛ لأنه فعل شيئا يعتقده 
طاعة بنية الطاعة, ولمولاه أجر؛ لأن ماله أتلف عليه ومععئ "الأجر بينكما" أي: لكل منكما أحرء وليس المراد أن- 


*قوله: "ولا تأذن في بيته" أي: لا تأذن أحدا بالدحول في بيت الزوج. 


كتاب الزكاة 00 باب ما أنفق العبد من مال مولاة 


وأوواوه فاو وو وو و فق و وه وواو امه وود و و وعه واو واو و م ووو وو ع ومو وو و ووه واف و وه روه ووا واو ور م مه ناواو وه ميم و مو 66 مم6 و6656 


-أجر نفس المال يتقاسمانه, وقد سبق بيان هذا قريباء فهذا الذي ذكرته من تأويله هو المعتمد» وقد وقع في كلام 
بعضهم ما لا يرتضي من تفسيره. 

قوله ع: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن 
معين. وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابناء وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام» وحقه فيه 
واحب على الفورء فلا يفوته بتطوع ولا بواحب على التراخي» فإن قيل: فينبغي أن يجوز لما الصوم بغير إذنه؛ 
فإن أراد الاستمتاع يما كان له ذلك ويفسد صومها فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة؛ لأنه 
يهاب انتهاك الصوم بالإفساد. 

وقوله كلهُ: "وزوحها شاهد” أي مقيم ف البلد؛ أما إذا كان مسافراًء فلها الصومء لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع 
إذا لم تكن معه. قوله يت: "ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه" فيه إشارة إلى أنه لا تفتات على الزوج وغيره 
من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذذهم؛ وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به؛ فإن 
علمت المرأة ونحوها رضاه به جازء كما سبق في النفقة. 


عا ا د 


كتاب الزكاة ع باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


[4؟- باب من جمع الصادقة وأعمال البر] 
)١( -8‏ حَدَننِ بو الطاهر وَحَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى التحيبي للف لأبي الطاهر- قَالاً: 


حَدْننَا ابن وَهب: أخيرني مولس عن ان شهَابه عن خْمَيْد أن عبد اسه عن أبي ره 


2 
2 اننا 


أن رَسُوْل الله يل قال: "مَنْ أل رَوْحَيْنِ في سبل الله لود في النة:يا عبد لله! هذا 
خيرٌ* فَمَنْ كان من أَهْلٍ الصّلاة* دُعي منْ بَابٍ الصَّلاقِه وَمَنْ كان من أهْل الْجِهَادِ دعي 
من باب الْجِهَادٍ ومن ' كان من ؛ أَهْلٍ الصدقة» دعي من باب الصدقة» ومن ) كان من ] أَهْلٍ 
الصّيّام ذعي ص بَابٍ الريّان". 

قال أَبُوْبَكْرٍ الصّديق: يا رَسُوْلَ الله! ما علَى أَحَدٍ يُدعَى من تلك الْأَْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَة؛ 
فهُل يُدَعَى أحَد مِنْيَذكَ الْبرَابٍ كُلهَ9 كَل رَسْولٌَ الل لة: : َعَم وأرحُو أن تَكُوْنَ منهُم. 


8- باب من جمع الصدقة وأعمال البر 

تفسير قوله: (من أنفق زوجين): قوله ل "من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الحنة يا عبد الله هذا خير" 
قال القاضي: قال الهروي في تفسير هذا الحديث؛ قيل: وما زوحان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران. وقال ابن 
عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوجء يقال: زوحت بين الإبل إذا قرنت بعيراً ببعير» وقيل: درهم ودينار أو 
درهم وثوب. قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد؛ وقيل: إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخرء 
ويقع الزوج أيضاً على الصنفء وفسر بقوله تعالى: لإوَكُدمٌ أَزْوج تَلَبَدك (الواقعة:) وقيل: بحتمل أن يكون 
هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين أو صيام يومين» والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى» والتنبيه على فضل 
الصدقة والنفقة في الطاعة» والاستكثار منها. 


*قوله: "يا عبد الله هذا حير" أي: هذا الباب لك خير للدخول. 

*قوله: "فمن كان من أهل الصلاة..." الظاهر من هذه الرواية أن من أنفق زوجين ينادي في الحنة من باب 
واحدء وهو الباب الذي غلب على المنفق عمل أهله. ففائدة الإنفاق هو تكرعه بالمناداة» وإلا فهو يدحل الحنة 
من ذلك على أنه من أهلهء وهذا هو الذي يدل عليه التفصيل» وهو قوله: فمن كان من أهل الصلاة إلخ؛ وهو 
الذي يوافقه سؤال أبي بكر ونه على الوحه المذكور في هذه الرواية» وأما حمل قوله: "نودي" على النداء من 
جميع الأبواب» وجعل قوله: "فمن كان من أهل الصلاة" متقطعا عن ذكر المنفق زوين بل هو بيان لأبواب الحنة 
وأهليهاء فذاك بعيد جدا في نفسه؛ ومع ذلك لا يناسبه سؤال أبي بكر على الوجه المذكور في هذه الرواية إلا أن- 


كتاب الزكاة 4.4 باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


50 ع مم شن #8 ر6 ايه " وعراس اس دملوةه مع ير ُ 1 
8- (5) حدثن عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميّْدٍ قالوا: حدثنا 
يعقوب - وهو ابن إبراهيم بن سَعداٍ -: حدثنا أبي عن صالحء ح وحدثنا عبد بن حميد: 
له مره يم 


حَدَئنَا عبد الرّرّاق: 


١‏ (3) وحدنن مَحَمَد بن رَافع: حَدتنا محمد بن عَبْدٍ الله بن الرَييْرِ: حَدَنْنا 


5 09 


يان ح وَحَدَئِّي مُحَمَدُ بْنُ حَاتم -وَاللفْظٌ له-: حَدَنّنا شبَابة: حَدنَنا يان بْنُ عبْدِ الَحْمَنِ 
عَنْ يَحَْى بن أبي كثيرء عَنْ أبي سَلَمَة بن عَبّْد الرَحْمَنِ أله سَمعٌ أبا هريْرَة يقُول: قَالَ رَسُول 
لله يل: "مَنْ أَنفىَ رَوْحَيْن في سَبيل الله دَعَاهُ ختزئة الجن كل حَرَئَةِ يَابٍ: أي فل! هلم" 
فقال ابو يكر: يا رسول الله! ذلك الذي لآ تَوَى لف قال رن الله كلة: 2 روا 


ب نُ وهر ون( 
ا 


وقوله: "ف سبيل الله" قيل: هو على العموم في جميع وجوه الخير» وقيل: هو مخصوص بالجهاد» والأول أصح 
وأظهر: هذا آخر كلام القاضي. قوله 2 "نودي ف الجنة يا عبد الله! هذا حير" قيل: معناه: لك هنا خخير 
وثواب وغبطة) وقيل: معناه: هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه) فتعال 
فادحل منه. ولا بد من تقدير ما ذكرناه أن كل مناد يعتقد ذلك الباب أفضل من غيره. 

قوله ينقدٌ: "فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة" وذكر مثله في الصدقة والجهاد والصيام. قال العلماء: 
معناه: من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك. قوله ٌ في صاحب الصوم: "دعي من باب الريان" قال 
العلماء: سمي باب الريان تنبيها على أن العطشان بالصوم في المواجر سيروى وعاقبته إليه» وهو مشتق من الري. - 


نََ 


-يتكلف فيه» ويقال: معئ "وهل يدعي أحد من تلك الأبواب كلها"؛ أي: غير المنفق زوجين» وهو مع بعده 
يستلزم .مقتضى قوله دُ و"أرجو أن تكون منهم' أن أبا بكر ليس من المنفقين زوجين بل من غيرهم» فوحب 
حمل هذه الرواية على المناداة من باب واحدء وحينئذ يظهر التنافي بحسب الظاهر بين هذه الرواية وبين الآتية؛ 
فإنها تفيد أن المناداة من جميع الأبواب» وتفيد أن أبا بكر ما سأل أن أحدا ينادى من مام الأبواب أو لاء بل مدح 
الذي ينادى من تمام الأبواب» وهذه الرواية تخالف تلك في الأمرين كما لا يخفى» فالخلاف إما لسهو وقع من 
بعض الرواة» وهو الظاهر في مثل هذاء وإما لحمله على أنمما واقعتان في امجلسينء وأنه ص أوحي إليه أولاً 
بالمناداة من باب واحد وثانياً بالمناداة من تمام الأبواب» فأخبر في كل مجلس يما أوحي إليه» وسأل أبو بكر في 
امحلس الأول عمن ينادى من تمام الأبواب» وفي المجلس الثاني مدح ذلك المنادى على ما هو اللائق بكل مجلس» 
وبشره البي وتدٌ في امحلسين بأن ينادى من تمام الأبواب» والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الركاة ه.4 باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


رم قمعي 


ا - (4) حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدَنَا مَرْوَان - يَعني الْمَرَارِيَ 0 - وهو ابن 
كيسان- عَنْ أبي حَازِمٍ الأشحمي» ا َال وول الله يلل "مرة 0 أَصْبَحَ منْكُمُ 
ايوم صائما؟" قال أبو بكر طلله: أناء قال: "فَمَنْ ؛ َمَنْ تبِعَ منْكُمُ اليم جتَازّة؟" 71 5-5 
ا "ذ الغ متك زم تكب قل كو :كر د آنا قال العم عاد امد ا 

يفا" .قال ابو أبو بكر ه د#: أناء فَقَالَ رَسُول الله كلل. ' ما احْتَمعْنَ في امرئء إلا َل الجلة". 


-قوله يل "دعاه خزنة الجنة كل خخزنة باب: أي فل! هلم" هكذا ضبطناه "أي فل" بضم اللام وهو المشهورء 
ولم يذكر القاضي وآخرون غيره؛ وضبطه بعضهم بإسكان اللام» والأول أصوب. قال القاضي: معناه "أي فلان" 
فرحمء ونقل إعراب الكلمة على إحدى اللغتين في الترخيم؛ قال: وقيل: "فل" لغة في فلان في غير النداء والترخيم. 
قوله: "لا توى عليه" وهو بفتح المثناة فوق مقصورء أي لا هلاك. 

قوله يلد لأبي بكر ذه: "إن لأرجو أن تكون منهم 

فائدة الحديث: فيه منقبة لأبي بكر دق وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة 
بإعجاب وغيره» والله أعلم. 

قوله يل: "من باب كذا ومن باب كذا" فذكر باب الصلاة والصدقة والصيام والمهاد. قال القاضي: وقد جاء 
ذكر بقية أبواب الحنة الثمانية في حديث آخخر في "باب التوبة"» وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» وباب 
الرافيةد قهةة سبعة أبواني اينف 3 الأعاديك. . وحاء فق محديك” السبعين: ألفا ‏ الذيرن 'يلاتعلوة: الحنة “يقير 
حساب: أنهم يدنحلون من الباب الأيمن» فلعله الباب الثامن. 


د #4 ود 


كتاب الزكاة 001 باب الحث في الإنفاق» وكراهة الإحصاء 


951 ا 3 ا 0 الاك 0 ا 


0 15 ه 


أل ف أو ليسي : أر اي در لخدي بحري وا طلللا. 
ع باك (م) وحدتنا مرو الناقذ وَزَهِيْرٌ بن حَوْبٍ وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم جميعا عَنْ 


أبي مُعَاوِيّة قال زُهَيرٌ: حَدَكَا مُحَمَدُ ين حَازم: كنا يك 11 لز عن عاد إن كد 


ع 8 له ع 


وَعَنْ فاطمّة بنْت الْمُنْذره عَنْ أَسْمَاءَ قالت: َال رَسُول الله كث: "القحي -أو الضحيء 
أثُفقي - وَلا ُخصيء يخْصي الله عَلَيِكء ولا ثوعي فيُوعي الله عَلَيِك". 


ير لد س تر وبر آل لعل ها رس م 00 


57 - (5) وَحَدَنْنَا ابن تُميْرِ: 0 محجل بن بسر : حَدْئنَا هسام عن عباد بْنِ حَمَرَة 
عن أمْمَاء أن النبي ث قال لها نحو حَدينهم. 


ل مل 


3 


ع سار وار سم عابي ال اعون 


ات 1 2 وَحَدَنْي معكوك بن جام فاون بن عبد الله قَالاً: 0 حجاج بن 


مكب يقال: تددح أسوان ا سا سو ساد اهل 
أَسْمَاءَ بن نْتِ أبي بكر أنهًا حَاءتٍ الب 35 فقالت: 5 ا بن الها ليس لي شيء إلا ما أَمْكَل 


ار فهّل عَليّ حتَاح أن أَرْضّحَ مما يُدذخل عَلَىُ؟ فقال: "ارّضّحي ما استطعت» 
وَلا ثوعي فيوعي الله عَلَيِكَ". 


48- باب الحث في الإنفاق» وكراهة الإحصاء 


شرح الغريب: قوله يُلهُ: "أنفقي» وانفحي, وانضحي" أما "انفحي"» فبفتح الفاء وبحاء مهملة» وأما "انضحي" 
فبكسر الضادء ومعين "انفحي وانضحي": أعطيء والنفح والنضح العطاءء ويطلق النضح أيضا على الصبء فلعله 
المراد هناء ويكون أبلغ من النفح. 

قوله يُ: "انفحي وانضحي وأنفقيء ولا تحصي فيحصي الله عليك؛ ولا توعي فيوعي الله عليك" معناه: الحث 
على النفقة في الطاعة» والنهي عن الإمساك والبحل؛ وعن ادخار المال في الوعاء. 

قوله: "عن أسماء بنت أبي بكر أنما جاءت البي وله فقالت: يا ني الله! ليس لي من شيء إلا ما أدخل على الزبير» 
فهل علي جناح أن أرضخ مما يدحل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت» ولا توعي فيوعي الله عليك" هذا محمول- 


كعاب الزكاة 4.0 باب الحث في الإنفاق, وكراهة الإحصاء 


-على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرهاء أو مما هو ملك الزبير» ولا يكره الصدقة منه بل يرضي يما 
على عادة غالب الناس» وقد سبق بيان هذه المسألة قريبا. 

قوله كله: "ارضخحي ما استطعت" معناه: مما يرضى به الزبير» وتقديره: أن لك في الرضخ مراتب مباحة» بعضها 
فوق بعضء وكلها يرضاها الزبير» فافعلي أعلاهاء أو يكون معناه: ما استطعت مما هو ملك لك. 

وقوله وك "ولا تحصي فيحصي الله عليك» ويوعي عليك" هو من باب مقابلة اللفظ باللفظ للتجنيس؛ كما قال 
تعالى: لوَمَكَرُوا وَمَكَرَ آم 4 (آل عمران:؛ ه) ومعناه: يمنعك كما منعت. ويقتر عليك كما قترت» 
وعسك فضله عنك كما أمسكته؛ وقيل: معن لا تحصي أي: لا تعديه فتستكثريه» فيكون سبباً لانقطاع إنفاقك. 


ا #6 


كتاب الزكاة م44 باب الحث على الصدقة ولو بالقليل؛ ولا تمتنع 


[8:"- باب الحث على الصدقة ون د ا 
89-979 دنا يح إن يح أن 
كال عر سيد ث ب سد ا يدخ بي رو اذ 0 


:ا يا نسّاء الْمُْلمّات لآ تَحْقرَن جَارَة | لحارتهاء وَلَوْ فسن شّاة". 


الل 


#٠‏ باب الحث على الصدقة ولو بالقليل؛ ولا تمتنع من القليل لاحتقاره 

شرح الغريب: قوله يُثُ: "لا تحقرن جارة لحارتها ولو فرسن شاة" قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء والسين» وهو 
الظلفء قالوا: وأصله في الإبل» وهو فيها مثل القدم في الإنسانء قالوا: ولا يقال إلا في الإبل» ومرادهم أصله 
مختص بالإبل» ويطلق على الغنم استعارة» وهذا النهي عن الاحتقار ني للمعطية المهدية» ومعناه: لا تمتنع حارة 
من الصدقة والهدية لحارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندهاء بل تحود هما تيسر وإن كان قليلاء» كفرسن شاة» 
وهو حير من العدم» وقد قال الله تعالى: قَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيرَا يَرَمْم»ه (الزلزلة:) وقال البي ل: 
"اتقوا النار ولو بشق ثمرة" قال القاضي: هذا التأويل هو الظاهرء وهو تأويل مالك لإدحاله هذا الحديث في باب 
الترغيب ف الصدقة؛ قال: ويحتمل أن يكون نميا للمعطاة عن الاحتقار. 

قوله ييله: "يا نساء المسلمات" ذكر القاضي في إعرابه ثلائة أوحه: أصحها وأشهرها: نصب النساء وحر 
المسلمات على الإضافة. قال الباجي: ويههذا رويناه عن جميع شيوحنا بالمشرق» وهو من باب إضافة الشيء إلى 
نفسه. والموصوف إلى صفته؛ والأعم إلى الأخصء كمسجد الجامع» وجانب الغربي "ولدار الآخرة", وهو عند 
الكوفيين جائز على ظاهره» وعند البصريين يقدرون فيه محذوفا أي: مسجد المكان الجامع» وجانب المكان 
الغربي» ولدار الحياة الآخرةء وتقدر هنا: يا نساء الأنفس المسلمات أو الجماعات المؤمنات» وقيل: تقديره: 
يا فاضلات المؤمنات» كما يقال: هؤلاء رجال القوم أي: ساداتهم وأفاضلهم. والوحه الثاني: رفع النساء ورفع 
المسلمات أيضاًء على معئ النداء والصفة» أي: يا أيها النساء المسلمات؛ قال الباحي: وهكذا يرويه أهل بلدنا. 
والوجه الثالث: رفع نساء وكسر التاء من المسلمات» على أنه منصوب على الصفة على الموضع. كما يقال: 
يا زيد العاقل» برفع زيد ونصب العاقل؛ والله أعلم. 


ع >« د كيد 


كتاب الزكاة 4 باب فضل إخفاء الصدقة 


-١[‏ باب فضل إخفاء الصدقة] 


)١( -4‏ حَدَنْى زُمَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بْنّ المُتْنّى» جميعا عَنْ يَحْبَى القطانٍ قال 
14 سروعس ل سو م هلا مور اسم هابرسمهة 0 ار زه بير ور مه 507 © ٠.‏ - 
زهير: حَدئْنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله: أخبرني بيب بن عبد الرّحَمَن عن حفص بن عاصمء 
2 00 5 0 000 00 وو ٠‏ 5 1 - 72 ابن اسن 00 ٠‏ ًًَ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة عن البي صُكدُ قال: "سبعة يظِلَهُمُ الله في ظله يَوْمَ لا ظل إلا ظلَهُ: الإمَامُ الْعَادلء 
وَشَاب نَشَأ بِعِبَادَةٍ اللو» وَرَحْل قَلبُهُ مُعَلَقُ في الْمَسّاحد, وَرَحُلآن تَحَابًا في الله اجْتَمَعًا عَلَيْه 
عي 1 و 8 امه 26 5 0 1 صا م 2 5 0 ا ا 0 ِ 2 
وتفرقا عَلَيْهه وَرَحُل دَعَنْهُ امرَأة ذات مَنْصِبٍ وَجَمَالِء فقال: إِنْي أحَاف الله وَرَحُل تَصَدَقَ 
2 20 57 0 0 5 ك2 روه معد ١‏ م مم 
بصدقةٍ فأحفاهاء حتَى لا تعلم يميئه مَا تُثفق شمالة» وَرَجُل ذكر الله خاليا» ففاضت عيْناه". 


و 
0 


-"١‏ باب فضل إخفاء الصدقة 
القول في تأويل ظل الله تعالى: قوله: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" قال القاضي: إضافة الظل إلى 
الله تعالى إضافة ملك, وكل ظل فهو لله وملكه وحلقه وسلطانه» والمراد هنا ظل العرش» كما جاء ف حديث 
آخر مبيناً» والمراد: يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرهاء وأخذهم 
العرق» ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش», وقد يراد به هنا ظل الحنة» وهو نعيمها والكون فيهاء كما قال تعالى: 
لوَتُدَحِنهُمَ ظِلاً ظَلِيلاً4 (النساء:01) قال القاضي: وقال ابن دينار: المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف 
من المكاره في ذلك الموقف, قال: وليس المراد ظل الشمس. قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسان يقال: فلان 
في ظل فلان أي: في كنفه وحمايته» قال: وهذا أولى الأقوال وتكون إضافته إلى العرش؛ لأنه مكان التقريب 
والكرامة» وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله. 
قوله يتك "الإمام العادل" قال القاضي: هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام؛ وبدأ 
به لكثرة مصالحه وعموم نفعه؛ ووقع في أكثر النسخ: الإمام العادل» وفي بعضها: الإمام العدل؛ وهما صحيحان. 
قوله 5: "وشاب نشأ بعبادة الله" هكذا هو في جميع النسخ: نشأ بعبادة» والمشهور في روايات هذا الحديث: 
"نشأ في عبادة الله" وكلاهما صحيح: ومعئ رواية الباء: نشأ متلبساً للعبادة» أو مصاحباً لها أو ملتصقاً بما. 
قوله و: "ورحل قلبه معلق في المساجد" هكذا هو في النسخ كلها: "في المساحد"» وفي غير هذه الرواية: 
"بالمساحد"» ووقع في هذه الرواية في أكثر النسخ: "معلق في المساحد"؛ وفي بعضها: "متعلق" بالتاء» وكلاهما 
صحيح؛ ومعناه: شديد الحب ا والملازمة للجماعة فيهاء وليس معناه دوام القعود قي المسجد. 
قوله كلد "ورحلان تحابا في الله احتمعا عليه وتفرقا عليه" معناه: اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله أي: 
كان سبب اجتماعهما حب الله واستمرار على ذلك حي تفرقا من مجلسهماء وهما صادقان في حب كل واحد- 


كتاب الزركاة 4٠‏ باب فضل إخفاء الصدقة 


ع ل ا 2 002 22 


عون سي د ليد شر ا د 
بمثل حَديث عَبَيْد الله» وَقال: "وَرَخُل مُعَلَقٌ بالْمَسْجد ! إذا ذا رج منْهُ حَتَّى يَعُود إِيّه"'. 


-منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهماء وف هذا الحديث الحث على التحاب في الله» وبيان عظم 
فضله» وهو من المهمات؛ فإن الحب ف الله والبغض في الله من الإبمان» وهو بحمد الله كثير يوفق له أكثر الناس أو 
من وفق له. قوله وُه "ورحل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إن أخاف الله" قال القاضي: يحتمل قوله: 
"أحاف الله" باللسان. ويحتمل قوله في قلبه ليزحر نفسه؛ وحص ذات المنصبء والحمال لكثرة الرغبة فيها وعسر 
حصوفاء وهي جامعة للمنصب والحمال؛ لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك» قد أغنت عن مشاق 
التوصل إلى مراودة ونحوهاء فالصبر عنها لخوف الله تعالى» وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب - والجمال 
من أكمل المراتب وأعظم الطاعات» فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله. و"ذات المنصب" هي ذات الحسب 
والنسب الشريفء» ومعين "دعته" أي: دعته إلى الزنا بماء هذا هو الصواب في معناه. وذكر القاضي فيه احتمالين 
أصحهما هذاء والثائ: أنه يحتمل أنها دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقهاء أو أن الخوف من الله تعالى 
شغله عن لذات الدنيا وشهواتا. 

قوله وله: "ورحل تصدق بصدقة فأحفاهاء حى لا تعلم بمينه ما تنفق شماله" هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في 
بلادنا وغيرهاء وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم: "لا تعلم ينه ما تنفق شماله", والصحيح 
المعروف: "حى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه", هكذا رواه مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه وغيرهما من 
الأئمة» وهو وجه الكلام؛ لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين. قال القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من 
الناقلين عن مسلم لا من مسلمء بدليل إدخاله بعده حديث مالك حك وقال .مثل حديث عبيد الله وبين 
الخلاف في قوله: وقال: "رحل معلق بالمسجد إذا خرج منه حى يعود", فلو كان ما رواه مخالفا لرواية مالك لنبه 
عليه كما نبه على هذا. 

وفي هذا الحديث فضل صدقة السر. قال العلماء: وهذا في صدقة التطوعء فالسر فيها أفضل؛ لأنه أقرب إلى 
الإخلاص وأبعد من الرياء» وأما الزكاة الواحبة فإعلانما أفضل» وهكذا حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل» 
وإسرار نوافلها أفضل؛ لقوله يَُ: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". قال العلماء: وذكر اليمين 
والشمال مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصدقة» وضرب المثل بُما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لماء 
ومعناه: لو قدّرت الشمال رحلاً متيقظاً لما علم صدقة اليمين لبالغته في الإخفاء. ونقل القاضي عن بعضهم أن 
المراد: من عن بمينه وشماله من الناس» والصواب الأول. 

قوله يلهٌ: "ورحل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه" فيه فضيلة البكاء من خحشية الله تعالى» وفضل طاعة السر 
لكمال الإخلاص فيها. 


كتاب الركاة 4١١‏ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 
[؟”- باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح 0 


٠‏ (1) حَدً ُظل نُ حزب: حا تر عن مار أن فاع خن بي وغ 
عَنْ أبي هُرَيرَة قال: كن رَسُول الله لله رح قَقَالَ: يا رَسُول الله! أي الصَدَقةٍ أَعْظَم؟ فقال: 
"أن تَصّدّقَ وأَنْتَ صّحيح شحيحٌ» ٠‏ تَحْشَى الفقر كال ثفتى. ولا مهل حَنَّى إذا بلقت 
الْحُلقومٌ قلت: لفلآن كذاء ولفلآن كذاء ألا وَقَدْ كان لفلآن".* 1 1 1 


ارم عقا ار كذ أبي شية وَ ابن مير قلا حَدَنَنَا ابن فضَيْلٍ عَنْ 
و حَء جل إلى الب ل فقَال: يا رسول الله أي 
الصدقة قةٍ أَعْظم أخراة فقال::") وأبيك لَتتبَانه:* أن تُصدق ولت صّحِيحٌ شحيخ) ؛ تعخشى 
الفقر وتأمل لبقا وآ فيل كل رذايلقك الكلترع تلت لفلآن كَذَاء ولفلآن كَذَاء وَقَدُ 
كَانَ لفلآن". 

- - () حَدَننَا أ بو كامل الْجَحْدَرِي: حَدَنْنا عَبْدُ الْوَاجِدِ: حَدَتَنَ عُمَارة بْنُ الْمَمْقَاع 


بِهُذَا الإملتاد» ئَخْرٌ حَديث جريرء غَيْرَ أنْهُ قال: أي الصدقة أَفضّل؟ 


"- باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 

قوله: "يا رسول الله! أي الصدقة أعظم؟ فقال: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح, » تخشى الفقر وتأمل الغعئ ولا 
تمهل حي إذا بلغت الحلقومء قلت: لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان". 

الفرق بين الشّحّ والبخل: قال الخطابي: "الشّح" أعم من البخل» وكأن الشح جنس والبخل نوعء وأكثر ما 
يقال البحل في أفراد الأمور» والشح عام كالوصف اللازم» وما هو من قبل الطبع؛ قال: فمعى الحديث أن الشح 
غالب في حال الصحة» فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره. بخلاف من أشرف على الموت 
وآيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره» فإن صدقته حينل ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح ورجاء البقاء 
وخحوف الفقر. "وتأمل الغين" بضم الميم أي تطمع به» ومعيئ "بلغت الحلقوم": بلغت الروح؛ والمراد قاربت بلوغ 
الحلقوم» إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. ٍِ 


*قوله: "ألا وقد كان لفلان" أي صار للوارث. 
*قوله: "أما وأبيك لتنبأنه" هو من نبأ المشددة؛ .معيئ أحبر» على بناء المفعول للمخاطب مع النون الثقيلة. 


كتاب الزكاة ١‏ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح ال* 
4 فضل 


وهاه .و وو مع وا وو فقع ف عه فو ووو ووو و وو يه وو و و ووو ووو و ورور وو وي ووو ووو ووو وتو ووو وو وو وعم وعم و ورم ددم 66و56 


-وقوله يي "لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان" قال الخطابي: المراد به الوارث» وقال غيره: المراد به: 
سبق القضاء به للموصى له ويحتمل أن يكون المع أنه قد حرج عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله مما شاء من 
التصرفء فليس له ف وصيته كبير واب بالنسبة إلى صدقة الصحيح الشحيح. 

قوله كل "أما وأبيك لتنبأنه" قد يقال: حلف بأبيه» وقد نمى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء» والجواب: 
أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده» وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تحري على اللسان من غير تعمد 
فلا تكون بيناً ولا منهياً عنها كما سبق بيانه في كتاب الإيمان. 


+ جا #6 يد 


كتاب الزكاة مع باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي... 


لا باب ٠‏ بيان أن اليد العليا 00 اليد ا 


ار ا ا د يط امَك 0 
الْمَسألّة: "الي العُليَا يرٌ من اليد السُفلىء وَالْيَدُ العلا الْمُنْفقَة, وَالسُّغلَى السّائلة". 
)١( 4‏ حَدَثَنَا م مُحَمّدُ بْنْ بَشَارِ و مُحَمَدُ بن حَاتم ولك عم جميعا عَنْ 


م قور 


بح َحَى الْقَطانِء قَالَ ابن بَشَار: . حَدَننًا عَمَرو برد عَتِمَانَ قال: رس 0 
5-050 أن ب أت حرا حَدَتَهُ أن رَسُول الله يل قال: : 'أفْضّل الصّدقة و 
لدتو يقن بطو غتىء واليذ لغانا خزة من اليد الستلى وازدا يمر ون" . 


#م#- باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى, 


وأن اليد العليا هي المنفقة, وأن السفلى هي الآخذة 
قوله صل في الصدقة: "اليد العليا خير من اليد السفلىء واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة" هكذا وقع في صحيح 
البحاري ومسلم: "العليا المنفقة" من الإنفاق» وكذا ذكره أبو داود عن أكثر الرواة» قال: ورواه عبد الوارث عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر "العليا المتعففة" بالعين من العفة» ورجح الخطابي هذه الرواية قال: لأن السياق في 
ذكر المسألة والتعفف عنهاء والصحيح الرواية الأولى» ويحتمل صحة الروايتين» فالمنفقة أعلى من السائلة» 
والمتعففة أعلى من السائلة. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات» وفيه دليل لمذهب الجمهور أن اليد 
العليا هي المنفقة» وقال الخطابي: المتعففة» كما سبق» وقال غيره: العليا الآحذة والسفلى المانعة» حكاه القاضي» 
والله أعلم. والمراد بالعلو: علو الفضل والمحد ونيل الثواب. 
قوله يُْةٌ: "وير الصدقة عن ظهر غين" معناه: أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنياً بما بقي معهء 
وتقديره: أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غئ يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه وإنما كانت 
هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق جميع ماله؛ لأن من تصدق بالجميع يندم غالبا أوقد يندم إذا احتاج 
ويود أنه لم يتصدقء بخلاف من بقي بعدها مستغنيا فإنه لا يندم عليها بل يسر بما. 
أقوال أهل العلم في التصدق بجميع المال: وقد احتلف العلماء في الصدقة ججميع ماله» فمذهبنا أنه مستحب لمن 
لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون» بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة والفقر» فإن لم تحتمع هذه الشروط 
فهو مكروه. قال القاضي: جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله. وقيل: يرد جميعهاء وهو مروي. - 


كتاب الزكاة 414 باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي... 


0000 


هم -- (م) حَدَتَنا أو بكر بْنْ أ أبي شَيبَة وَعَمْرُو التاق قالا: حَدَثْنَا سفيّان عن الزُّهْري» 
عَنْ عُرْوَةَ بن الرَييْرٍ وَسَعِيدِ عَنْ حَكيم بْنِ حرام قال: سنت ال يم نَم سَالبهُ 
فأغطاني» ثم سَألته فأغطاني» ثُمّ قال: "إن هذا لْمَالَ حَضِرة 0 5 حَذَهُ بطيب نفس 


0 م اوم مم 


بُوركة لَهُ فيه وَمَنْ : أحدهٌ اذاف نفس لَمْ يارلا له فيهه وكا لذي َأكُل ولا شع واي 
لبا سي هن ان لشفل" 
1 ل ع قمر هر دل اس - ثم مسوم وها امه ماو 7 كن 97 
85 (:) حَدَننَا كر إن علي الْحَهْضمِي وزهير ابن حرب وعبد بن حميْدٍ قالوا: 


86يعر مس الله 


حََنَنا عُمَرُ بْنُ يُونُْس: حَدَنَنَا عِكْرِمَة بْنُ عَمَارِ: حَدَنَنَا َدَادٌ قَال: سَمعْت أَبا أَمَامَة قَالَ: قال 
رَمسُول الله ل مامإلل آنا لذن التطئل عت انه وآ لنسكة شَرّ لَك ولا ثُلام 
عَلَى كقافء وَابْدَ الأ بِمَنْ تعُولء وَالْيدُالْعلَا ير من اليد المسَقّى". 


-عن عمر بن الخطاب ذه وقيل: ينفذ في الثلث» هو مذهب أهل "الشام". وقيل: إن زاد على النصف ردت 
الزيادة» وهو محكي عن مكحول. قال أبو جعفر الطبري: ومع جوازه» فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث. 
قوله 1 "وابدأ .من تعول" فيه تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأا منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهمء وفيه الابتداء 
بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية. 

قولة: ك2 ١‏ إن “هذا الال خصرة. سلوة” اكتيية :فق الرغينة فيه والميل الله درفن :تقوم عليه بالقاكية اللتضراء 
الحلوة المستلذة» فإن الأحضر مرغوب فيه على انفراده» والحلو كذلك على انفراده لالجناعهما أشد» وفيه 
إشارة إلى عدم بقائه؛ لأن النضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء» والله أعلم. قوله وكل: "فمن أخذه بطيب نفس 
بورك له فيه» ومن أحذه بإشراف نفس لم يبارك له فيهء وكان كالذي يأكل ولا يشبع". 

بيان معنى إشراف النفس: قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه. وأما طيب النفس 
فذكر القاضي فيه احتمالين: أظهرهما: أنه عائد على الآخذ, ومعناه: من أخذه بغير سؤال ولا إشراف وتطلع 
بورك له فيه. والثاني: أنه عائد إلى الدافع» ومعناه: من أحذه ثمن يدفع منشرحا بدفعه إليه طيب النفسء» لا بسؤال 
اضطره إليه أو نحوه ثما لا تطيب معه نفس الدافع. 

وأما قوله ينة: "كالذي يأكل ولا يشبع" فقيل: هو الذي به داء لا يشبع بسببه» وقيل: يحتمل أن المراد: التشبيه 
بالبهيمة الراعية. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث وما قبله وما بعده الحث على التعفف والقناعة والرضا ما تيسر في عفاف وإن 
كان قليلاء والإجمال في الكسبء وأنه لا يغتر الإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف ونحوه. فإنه لا يبارك له فيه- 


كتاب الزكاة 46 باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي... 


-وهو قريب من قول الله تعالى: لإيَمَْحَقٌ الله آلرْيّؤأ وَيرْيى ألصَّدَقَتٍ 4 (البقرة:177؟) 

قوله يد: "يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لكء ولا تلام على كفاف" هو بفتح همزة 
"أن" ومعناه: إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه» وإن أمسكته فهو شر لك»؛ 
لأنه إن أمسك عن الواحب استحق العقاب عليه» وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه» وفوّت مصلحة 
نفسه في آخرته» وهذا كله شرء ومعين "لا تلام على كفاف" أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه. وهذا إذا 
مم يتوجه ف الكفاف حق شرعي كمن كان له نصاب زكويّ ووحبت الزكاة بشروطهاء وهو محتاج إلى ذلك 
النصاب لكفافه وجب عليه إخراج الزكاة» ويُحصّل كفايته من جهة مباحة» ومع "ابدأ .من تعول" أن العيال 


والقرابة أحق من الأحانب» وقد سبق. 


* #6 6د عد 


كتاب الزكاة 4-15 باب النهي عن المسألة 


[:”- باب النهي عن المسألة] 


2 ره م مبور 


ال 530 م 0 0 الاب أخْبرني معاوية بر 


يفول َك مأوت" | ل عدا كا في عه ار عت كان مكيف قال في”' الله 


رس اس لوم م ع هد يور و سه ”كلو ووء ١‏ 5 
يه سول 2 يفول "من يرد الله به حيرأ يفقهة في الذي » 
خوك 


وَستمعت رسول الله كلد يقول: انم نما أنا ان فََن أَغْطيُ عَنْ طيب كفْس» ميارك له فيه) 
َم أَعْطَعُهُ عَنْ مَسْالةٍ وَشَرهه كَانَ كلدي ل 0 


4 - باب النهي عن المسألة 

أقوال أهل العلم في جواز السؤال للقادر على الكسب: مقصود الباب وأحاديثه: النهي عن السؤال» واتفق 
العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة» واحتلف أصحابنا فق مسألة القادر على الكسب على وجهين: أصحهما: أما 
حرام؛ لظاهر الأحاديث. والئاي: حلال مع الكراهة بثللاث شروط: أن لا يذل نفسه» ولا يلح قُُ السؤال» 
ولا يوذي المسؤولء فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق» والله أعلم. 

قوله: "عن عبد الله بن عامر اليبحصبي”" هو أحد القراء السبعة» وهو بضم الصاد وفتحهاء منسوب 0 ب يخصب. 
مطلب تحذير معاوية عن الإكثار في الحديث: قوله: "سمعت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد 
عسرع"فإك. عم كان عي العاس "ىق ابن" هكذا هو في أكثر النسخ: "وأحاديث"» وف بعضها: "والأحاديث" وهما 
صحيحان» ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل 
الكتاب وما وجد ف كتبهم حين فتحت بلدافهم؛ وأمرهم بالرحوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر ده 
لضبطه الأمر وشدته فيه» وخوف الناس من سطوته؛ ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث» وطلبه الشهادة على- 


*قوله: "من يرد الله به خير" قال الأبي مله قلت إن لم نقل بعموم "من" فالأمر واضح؛ إذ هو في قوة بعض من 
أريد له الخير» وإن قلنا بعمومها يصير المعيئ: كل من يراد به الخير» وهو مشكل يمن مات قبل البلوغ مؤمناء فإنه 
قد أريد به الخير» وليس بغقيه» ويجاب بأنه عام مخصوص كما هو أكثر العمومات»ء أو المراد: من يرد الله تعالى به 
خخيراً خخاصاً على حذف الصفة انتهى. قلت: الوجه حمل الخير على العظيمء على أن التنكير للتعظيم فلا إشكال 
على أنه يمكن حمل الخير على الإطلاق واعتبار تنزيل غير الفقه في الدين منزلة العدم بالنسبة إلى الفقه في 
الدين» والحاصل أن الكلام مب على البالغة» وإن لم يعط الفقه في الدين كأنه ما أريد به الخير» وما ذكر من 
الرجوع لا يناسب المقصودء والله تعالى أعلم. 


كتاب الركاة ازع باب النهي عن المسألة 


748- (1) حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن كُمَيْرِ: حَدَنُنا فيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ وَهْب بْنٍ 
نه عن أيه هَمّام عَنْ مُعَويَة قَال: َال رَسُولُ الل عله الا للعترا ف شاد فوَالله لآ 
سأي أحَدُ منْكُمْ شيا مرج له َه بتي هي ونا لَه ةركل وهنا ات 


0 


8- (") حَدَثَنَا ابْنُ أبي 1 ال حدثنًا نان عن عترو إن وهار حَدئَنِي 
ااا وتلا قو ى ع يلتك التي برا عزنة في اره عر غ أخعيه قال: 


00 


م اهدي برس سم عا نين ند 


سمش مُعَاوِية بْنَ أبي فيان يقول: صن زول 21 يري لكر يل 
- (4) وَحَدَنَي حَرْملَة بن يَحبَى: أخبركا ابن وَهُب: أخبرئي يونس عَنٍ ابن 


ري ةر بير ام 


شهاب قال: عدي خبيد إن عر تكسن إن عرقي فال لا ان ناك 

كر بي 3 ل 3 سمعت حول ) الله يل ل "من يرد الله به حيرا يُمَقَهْهُ في الدّين) 

وَإنْمَا نا قاسم وَيعطي الله الله" ْ 

-ذلك» حى استقرت الأحاديث واشتهرت السئن. 

قوله قل "امن ورد الله بداعتيرا يفقييه الذي ' فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه؛ وسببه أنه قائد إلى 

تقوى الله تعالى. قوله وَلٌ: "إنما أنا حازن". وفي الرواية الأخرى: "وإنما أنا قاسم ويعطي الله" معناه: أن المعطي 
حقيقة هو الله تغالى» وليف أن علا وإنما أنا حازن على ما عنديء ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما 

أمرت بهء فالأمور كلها .بمشيئة الله تعالى وتقديره؛ والإنسان مصرّف مربوب. 

قوله كل "لا تلحهوا فق المسألة" هكذا هوي بحطن الأصول: "فق المسألة" بالقلى» وق يعطنها "بالياء": و كلها 

صحيح: "والالحاف" الإلحاح. 


تبن نينا ينا اننا 


كتاب الزكاة 414 باب المسكين الذي لا يجد غنى 


زه" باب البكين الذي لا يجد غنى, ولا ا عليه ] 
5و #الاصارواع عدن فيه زر عير كدن امغر - يَعْني ني الحزامي - عَنْ أبي لزنا عن 
الأغْرَجء عَنْ أبي هُريْرَةَ أن رَسُول الله ولد قال: "ليس اي هذا الطرّافٍ الَذِي يَطُوفُ عَلَى 
النّاسء فده اللقمة واللقمتان» والقخرة ولشماق" قالواة فم المسكينٌ؟ ا | رسو ل الله! قال: 
"الذي لآ يَجدُ غى يُغْنيه * وَل يفطن لَهُ فيُتَصدَّق عليه ولا ار شَييكمأ 


وو 
سس 


1+ (5) حَدَنَنَا يَحْبَى ! اع ال ألو ا - وهو 
ابْنُ حَعْمَر- : أخيرني شيك عَنْ عَطاءِ بن يسارٍ مولَى مَيْمُوَة عن أِي هُرَيْرة أن رَسُول الله ل 
فال لسر البذكن الذي 1 0 وَالتَمرتَان و اللو َاللقَمكَانَء نما السك 
الْمتَعَفُ» اقرأوا إن شُ: للا يَسَمَلُوَ ألكّاسح إِلْحَافًا © (البقرة: 3077). 

تنش - 00 وح أ تكر ف إسْحَاقَ: حَدَثنَا ابن أبي مَرْيَمَ برا مُحَمَّدُ بن حَعْفر: 


0( قال 00 م 


هم- باب المسكين الذي لا يجد غنى, ولا يفطن له فيتصدق عليه 

قوله 2 "ليس المسكين هذا الطواف" إلى قوله 0 في المسكين: "الذي لا يجد غيئن يغنيه" إلى آخرهء معناه: 
المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف؛ بل هو الذي لا يجد غعى 
يغنيه» ولا يفطن له ولا يسأل الناس» وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف» بل معناه نفي كمال المسكنة 
كقوله تعالى: طلس آليرٌ أن مُولُوا وجُوهَكُم قبل الْمَْرقٍ وَالْمَغرب ولَبكنٌ لير من امن ياه وآليؤم الجر 
(البقرة:/117١)‏ إلى آحر الآية. 

قوله: "قالوا: فما السكين" هكذا هو في الأصول كلها: "ما المسكين" وهو صحييح؛ لأن "ما" تأي كثيرا 
لصفات من يعقل كقوله تعالى: #قَآنِكحُوأ ما طَاب لَكُم مِّنَ اليَسَآءِ» (النساء:؟) 


*قوله: "قال الذي لا يجد غين بغنيه..." أي: فمن أراد التصدق على المسلمين فليبحث عن مثل هذاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الركاة 418 باب كراهة المسألة للناس 


["- باب كراهة المسألة للناس] 
مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْلم أخي الرَهْرِي» عَنْ حَمْرَة بْنٍ عَبْد الله عَنْ أبيه أن النبِ للد كَالَ: 
لآ َال اْصنآلةٌ بأحَدِكُمْ حتى يَلقَى الك ولس في وَحْهه مع لَخو". 
)١( -‏ وَحَدَنَيِ عَمْرُو التاقدٌ: حَدَتِي إمْمَاعيل بْنْ إنراهيم: أخثبرا مَعْمَرٌ عَنْ أخي 
الزَهْرِيّ بهذا سناد مله ول يذكن: "مزعة". 


55- (©) حَدَننٍ أبو الطاهر: أَحبَرَئَا عَبْدُ الله بْنُّ وَهُب: أخْبرني اللَيْث عَنْ عَبَيْدٍ الله 


ابْن أبي حَعْفَر عَنْ حمْرَة بْن عَبْد الله بن عُمَرَ أَنْهُ سمع أَبَاهُ يُقول: قال رَسُولَ الله كلك: 
5 3 01 سل _--22 0 0 02 0 م ه و 1 
ما يَرَال الرحُل يُسنأل الناس» حَنّى يَأتي يوم الْقِيَامَةِ ولَيْسَ في وَجْهِه مُرْعَة لَخم". 
060 4 ره 1 غنيك “رعق 7 ه يي مم 201 د 7 1 9 

7- (14) حَدَنْنَا أبو كريب و واصل بْنْ عبد الأعلى قالا: حَدثنًا ابْنْ فضيّل عَنْ 
ال ع 8 0 م هع 8 1 وو عمو ف 2 رار 7 5 : وم هم 7 2 
عُمَارَةَ بْن الْمعْقَاعٍ عَنْ أبي رُرْعَة عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قَالَ رَسُول الله ولوٌ: "مَنْ سَأَلَ القاس 
و رس بج ام 00 بج مه أ إن 
أمُوَالِهُم تكثراء فَإِنْمَا يَسأل حمراء فليستقل أو يستكت" * 

”- باب كراهة المسألة للناس 

قوله ول "لا تزال المسألة بأحدكم حي يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم" بضم الميم وإسكان الزاي أي 
قطعة» قال القاضي: قيل: معناه أن يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا وجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره فيحشرء 
بالعقوبات في الأعضاء الي كانت ها المعاصي» وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر منه» كما في 
الرواية الأعرى: "من سأل تكثرا". والله أعلم. 
قوله ولدٌ: "من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمراء فليستقل أو ليستكثر" قال القاضي: معناه أنه يعاقب 
بالنار» ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن الذي يأحذه يصير جمرا يكوى به. كما ثبت في مانع الزكاة. 
قوله كتّ: "لأن يغدوا أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغي به من الناس نحير من أن يسأل رجلاً" - 
*قوله: "فليستقل أو يستكثر" الأمر للتوبيخ» مثله في قوله تعالى: «إقَمَن شَاءَ فَلَيُؤين وم شَاءَ فَليَكفز 4 
(الكهف:5١)‏ والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة 4 باب كراهة المسألة للناس 


5 
نس ابر اه 000 ه 


4- (0) حَدَنْيٍ هَنَادُ بْنْ السّري: حَدٌ َنَا أَبُو الأحوّص عَنْ بِيَانِ أبي _بشرء عَنْ قيس 
ابْنِ أبي حَازِمِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُول الله تق يقول: "لأن يَْدُوَ أَحَدُكم 
يَحْطب عَلَى ظهْرهِ؛ فيتَصّدّقَ وَيَسَِْي به مِنَ القاسٍ» حير لَهُ من أن لك أَعْطَاهُ أو'ا 
1 ذلك فإن اليد الْمليَا أفضّل م اليد المسفليع :وائذا ِمَنْ تغول". 


سابير ور عم وس 


548 - )20 وَحَدَنْي مُحَمَدُ بن عاتم: حَدْنُنَا يَحَيَى بن سّ سَعِيدٍ عن إِسْمَاعِيل: حد حَدَدني 
َيْس بن أبي حَازِمٍ قال: َتنا أبا هْرَيْرَةَ فقال: كَالَ التبئ كل: ل لذ يدث أخشك: يضف 
عَلَى ظَهْره عه 7 ييه" م دك بمثل حَدِيثٍا. 


رع ور وير مه 2 م 


تكله - 00 حَدَئْي أبُو الطاهر وَ يُونْسُ بْنْ عَبْد الأغلى قالآ: حَدَننَا ابْنُ وَهبٍ: أخبرني 
عَمْرو بْنْ الْحَارِثِ عن ابْنٍ شِهَابٍ» عَنْ أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن عَوْفٍ أله مع 


أب هرَيرة يُقول: قال رول اث كله "لأن يَحْتَِمٌ أَحَدْكُمْ حُزمّة من حَطبء فَيَحْملَهَا عَلَى 


ظَهْره فيبِيعَهَك حير لَهُ من أن يَس'ألَ رَجُلاء يُعطِيه أو يَمِتَعْة". 


00 


سسا 


25 


77 


مهار ا 5 ا فكوا ذه 0 3 
-١‏ () حَدنن عَبُْ له بن عبد لرَحْمَنٍ التارمي وَسَلمة بن شيب قال سلمة: حدناء 


م ار ماس ابر م هبر امه 


وقال الدارمي: يك ان - وهو ابن محمد لمشي - : حَدَننَا سَعيدٌ - وَهُوَ ابن عبد اع - 
عَنْ رَبيعة : بن يزِيدَء عَنَ أي دريس ) الخخولآني» ء عَنْ أبي مُسْلم الْحتولآني قال: حدم ني الْحَبيب 
الأمين؛ ا هو فحَبِيبٌ إل َك هو عندي» فأمِينٌ عورف سن مالك حر 2 سس عند 
ول اله كلل اننقة أو نكا يه أو عه فقال: لاقيو وخر را 1100 
-فيه الحث على الصدقةع والأكل من عمل يده والاكتساب بالمباحات كالحطب وا شيش النابتين في موات» 
وهكذا وقع في الأصول: "فيحطب" بغير تاء بين الحاء والطاء في الموضعين» وهو صحيح» وهكذا أيضاً في النسخ: 
"ويستغي به من الناس" بالميم وق نادر منها: 'عن الناس" بالعين» وكلاها صحيح) والأول محمول على الثاني. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني" اسم أبي إدريس: عابد الله ابن عبد الله 
واسم أبي مسلم "عبد الله بن ثوب" بضم المثلثة وفتح الواو وبعدها موحدة. ويقال: "ابن ثواب' ' بفتح الثاء- 


*قوله: "خير من أن يسأل رججلة" أي: لو فرض ف السؤال خيرية لكان هذا كيرا منه» وإلا فمعلوم أنه لا خيرية 
في السؤال. 


كتاب الزكاة 4 باب كراهة المسألة للناس 


وَكنًا حَديث عه ْو فقلنَا: قَنْ بَيَمَاكَ يا رَسُولَ الله! مم قال "آلآ تُبَايعُونَ رَسُولَ اللو؟" 

فَقلنا د بَايحَاكَ يا رَسُولَ الله» ثم قَالَ: "ألا َُايعُونَ رَسُولَ الله؟" قَال: فَبَسطَْنا يدياه وَقلنا: 

قد بَايَعْنَاكَ يَا رَسُول الله فَعَلامَ ُبَايعُكَ؟ قال: "على أنا كعدوا الله ولا روا بو شيا وَالصَلوَاك 
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لوا الناسَ شِيّئا" فَلَمَدُ ريت بَعْضَ أُولّدك الثم 


عراطت الرارة ويفا "ابن أثوب"؛ ويقال: "ابن عبد الله" ويقال: "ابن عوف",. ويقال: "ابن مسلم"» ويقال: 
اسمه: "يعقوب بن عوف", وهو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرة» وامحاسن الباهرة» أسلم في زمن البي كل 
وألقاه الأسود العنسي ف النارء فلم يحترق» فتركه فجاء مهاجراً إلى رسول الله كك فتوفي ابي يلد وهو في الطريق» 
فجاء إلى المدينة فلقي أبا بكر الصديق وعمر وغيرهما من كبار الصحابة دنه هذا هو الصواب المعروف» ولا 
حلاف فيه بين العلماء. وأما قول السمعاني في "الأنساب": إنه أسلم في زمن معاوية» فغلط باتفاق أهل العلم من 
المحدثين وأصحاب التواريخ والمغازي والسير وغيرهم, والله أعلم. 
قوله: "فلقد رأيت أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أغدا اولك ان ' فيه التمسك بالعموم ؛ لأهم هوا 
عن السؤال فحملوه ه على عمومه؛ وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالاً وإن كان حقيراء والله أعلم. 


> # بويا 


كتاب الزكاة 1 باب من تحل له المسألة 


[1- باب من تحل له المسألة] 


؟.غ5- - )1١(‏ حَدنَنَا يَحْبَى بْنّ يَحبَى وَقْيَة بْنُّ سعيدء كِلأَهُمَا عَنْ حَمّاد بْنِ ريد -قَال 


7 
وس وس سم ساليير هار مه م6غعير رمه 


يحيى : : أخبرنا حماد بن زيدٍِ- عَنْ هَارُونَ بن رِيّابٍ: حَدَنِّي كتانة بْنُ تعلِمٍ الْعَدَوِيّ عَنْ 
ييصّة إن ماقي الهلالي قَال: تَحَيّلت حَمَالَق قات رَسُول له يل أسألهُ فيها كَقَالَ: "أقم 
حّى تأَينَا الصدَقة فَنَأَمرَ لّكَ بها" قَال: ثم قَال: 1 قييصّة! إن الْسَالَة لآ تحل إلا لأحَدٍ 


0 


ثَلانُةِ: كك كن لا اكنال ف هيا ابوت رركن أصاية اكه 
اجْتَاحَت مَالَّهُ فَحَلت لَهُ المسألة حَتَّى بيصي : قِوَام من ء يش ذاو قال بيدا قي 7 عيش -) 


ل أْصَابَتُهُ فاقة حَتَّى ع ري اه د اماد * فلانا اكه 


أ ل 


لف 2 لَهُ المسالة حت بيت قوام من عيش و قال سداد من عيش- فم سوَاهُن من 
الْمَسْألّة يَا 4 ين] بطيها باكلها ساننه كنا ا 


يذه باب من تحل له المسألة 

ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "عن هارون بن رياب" هو بكسر الراء وعثناة تحت ثم ألف موحدة. قوله: 
"تحملت حمالة" هي بفتح الحاء؛ وهي المال الذي يتحمله الإنسان» أي: يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين 
كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك» ان م بشرط أن يستدين لغير معصية. 

قوله ل الو حيري قو اماكمن عوك" أو قال: يدانا من عيش" "القوام والسداد" بكسر القاف والسين» 
وهما بمعئ واحد» و وكل شيء سدةت به شيعا فهو "سداد" بالكسرء 
ومنه "سداد الئغر والقارورة"» وقوهم: "سداد من عوز". 

قوله: "حي يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة" هكذا هو في جميع النسخ: "يقوم ثلاثة" 
وهو صحيح, أي: يقومون يبهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة» "والججا" مقصور وهو العقلء وإنما قال 325: 
"من قومه"؛ لأنهم من أهل الخبرة يباطنه؛ والمال ما يخفى في العادة» فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه؛ وإنما شرط- 


*قوله: "لقد أصابت" أي: قائلين لقد أصابت» وهذا كناية عن كون تلك الفاقة محققة لا مخيلة» حى لو استشهد 
عقلاء قومه بتلك الفاقة لشهدوا بماء والله تعالى أعلم. والفرق بين هذا القسمء والقسم السابق أن الفاقة في القسم 
الأول ظاهرة بين غالب الناس» وفي هذا القسم حفية عنهم. 


كتاب الزكاة ملع باب من تحل له المسألة 


هاف و فاق قوفو و قوفو قو و وف وو ووم و و وف ووو و ووو و هعور وول لوعو تاوماو وم وموم لومم وتم ووه 


-الحجا تنبيهاً على أنه يشترط في الشاهد التيقظ فلا تقبل من مغفلء وأما اشتراط الثلاثة» فقال بعض أصحابنا: 

هو شرط ف بينة الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث. وقال الجمهور: يقبل من عدلين كسائر 

الشهادات غير الزنا» وحملوا الحديث على الاستحباب» وهذا محمول على من عرف له مالء فلا يقبل قوله في 
تلفه والإعسار إلا يبينةء وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال. 

6 اننا سوافي من الوالة :زا افده عي ' هكذا هو في جميع النسخ: "سحتا"؛ ورواية غير مسلم: 

"سحت" وهذا واضحء ورواية مسلم صحيحة:؛ وفيه إضمار» أي اعتقده سحتاًء أو يؤكل سحتا. 


#6 * 


كتاب الزكاة 44 باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة.... 


[8”- باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف] 

)١( - 7‏ حَدَثنَا هَارُونْ بْنُ مَعْرُوفب: حَدَثَنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء ح وَحَدلِّي حَرْمَلة ابن 
يَحْبَى: أخبرا ابن وَهُبٍ: حبني يونس عَنٍ ابْنٍ شهَاي» عَنْ سَالم بن عَبْدٍ لله ْنٍ عُمَر عَنْ 
أب قال: سَمِعْت غير بن الطاب عله قول. لذ كان ررك ل ل كل تين لطا فأقول: 
أغطه أ 5500 حَتَّى أَعْطَانِي مَرةَ مالا فقلت: أَعْطِه أفْفَرَ إن متي» فَقَالٌ رَسُولَ لله كل: 
"عد وَمَا ادك من هَذَا لْمَالٍ وألت غَيُْ مُشْرٍِ وَلآَ سائلِ فَحُذَهُ وما له قلا ثيه تفسّك". 

)١( -5‏ وَحَدَننٍ أبو الطاهر عن ابن وَهُبء عن عَمْرِو بن الْحَارثْ عن ابن شهّاب» 

اك ا ل ضر درول لله يي كان يُغطي مر ين الطاب 0 
الصا يَقُولٌ له 0 عُمَرُ: أَعْطهء يا رَسُول الله! أَفْمَرَ لي ه منّي» فَقَالَ لَهُ رَسُول الله 25: "ع 


َتَمَوَلَهُ أوا تَصدق به وما حَاءكَ من هذا الْمَال والث غير مشارف ولا سائل» ل وما لاء 


# 


ا ا 200 روس عو مهسو 
قال سَالم: فمن أَجْلٍ ذلك كان ابْنُ عُمَرَ يسأل أحَدا شَيقاء ولا يَرْدَ شيعا أغطية. 


”- باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف 

قوله: سمعت عمر بن النطاب وه يقول: قد كان رسول الله كه يعطيين العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه م حي 
أعطان مرة مالآ فقلت: أعطه أَفْمَر إليه م فقال رسول الله 2 حذه وما جاءك من هذا المال» وأنت غير 
مشرف ولا سائل» فخذه. وما لاء فلا تتبعه نفسك" . 

فائدة الحديث وأقوال أهل العلم في قبول عطية السلطان: هذا الحديث فيه منقبة لعمر قن وبيان فضله 
وزهده وإيثاره» والمشرف إلى الشيء هو المتطلع إليه» الحريص عليه. "وما لا فلا تتبعه نفسك" معناه: ما لم يوجد 
ا ا ا ا ا و اي 
عطية السلطان» وأما عطية السلطان فحرمها قوم العمويات فس طايه 
في يد السلطان حرمتء وكذا إن أعطى من لا يستحق» وإن ن لم يغلب الحرام فمباح؛ إن لم يكن في القابض مانع 
بكنعه من استحقاق الأحف وقالت طائفة: الأحذ واجب من السلطان وغيره. وقال آخرون: هو مندوب ف عطية 
السلطان دون غيره» والله أعلم. 


كتاب الزكاة . 66 باب إباحة الأخذد لمن أعطي من غير مسألة... 


)١( - 5‏ وَحَدَنْيْ أبُو الطاهر: رن ابن وَهْب قال عَمْرَو: : وَحَدئِي ابن شهاب 


بمثل ذَلِكَ عن السّائب بْن يزِيدَ عَنْ عَبْد الله بْنٍ السّعْدي» عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب #5 عَنْ 


رَسُول الله كلله. 


قوله: "وحدئٍ أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب قال عمرو: وحدثيٍ ابن شهاب ,عثل ذلك عن السائب بن يزيد 
عن عبد الله بن السعدي؛: عن عمر بن ١‏ الخطاب وه ه عن رسول الله 325" هكذا وقع هذا الحديث؛ وقوله: قال 
عمرو معناه: قال: قال عمروء فحذف كتابة "قال"؛ ولا بد للقارئ من النطق بقال مرتين» وإنما حذفوا إحداهما 
في الكتاب اختصاراً. 

وأما قوله: "قال عمرو وحدثي " فهكذا هو في السخ " وحدثين" بالواوه وهو صحيح مليح؛ ومعناه أن عمروا 
حدث عن ابن شهاب بأحاديث عطف بعضها على بعض؛ فسمعها ابن وهب كذلكء فلما أراد ابن وهب رواية 
غير الأول أتى بالواو العاطفة؛ لأنه سمع غير الأول من عمرو معطوفاً بالواو» فأتى به كما سمعه؛ وقد سبق بيان 
هذه المسألة في أول الكتاب» والله أعلم. واعلم أن هذا الحديث مما استدرك على مسلم. 

شرح الاستدراك على الإمام مسلم وتصويب كون حويطب بين السائب وعبد الله بن السعدي: قال القاضي 
عياض: قال أبو علي بن السكن: بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي رحلء؛ وهو حويطب بن 
عبد العزى» قال النسائي: لم يسمعه السائب من ابن السعدي بل إنما رواه عن حويطب عنه؛ قال غيره: هو 
محفوظ من طريق عمرو بن الحارث؛ رواه 596 شعيب والزبيدي وغيرهما عن الزهري قال: أخبرني السائب 
ابن يريك أن خويط) أخبره أن عبد الله بن السعدي أخيرة أن تغسرا أخيره». وكذلك رواه يونس بن عبد الأعلئ 
عن ابن وهبء هذا كلام القاضي. 

قلت: وقد رواه النسائي في سننه كما ذكر عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي 
عن عمر ذه ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه "الرباعيات" قال: وقد رواه هكذا عن الرهري 
محمد بن الوليد والزبيدي وشعيب بن أبي حمزة الحمصيان» وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيليان» وعمرو بن 
الحارث المصريء والحكم بن عبد الله الحمصيء ثم ذكر طرقهم بأسانيدها مطولة مطرقة؛ كلهم عن الزهري عن 
السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر» وكذا رواه البخاري من طريق شعيبء قال عبد القادر: ورواه 
النعمان بن راشد عن الزهري فأسقط حويطباًء ورواة تعس عن الزعريء. رسجلل عنة زه فرواى عه ليان بن 
عيينة وموسى بن أعين» كما رواه الجماعة عن الزهري» ورواه ابن لمبارك عن معمر فأسقط حويطباء كما رواه 
النتمان" بق واشد من الرهري» وروا عبد الرراقة عن مف فاشقط نعويطيا وابن السعدي» ثم ذكر الحافظ 
عبد القادر طرقهم كذلكء قال: فهذا ما انتهى من طرق هذا الحديث» قال: والصحيح ما اتفق عليه الجماعة 
يعتي: عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر. 


كتاب الزركاة 1 باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة.... 


اساي" 


5- (4) حَدََنَا قيب بْنُّ سَعِيدٍ: حَدَتَنَا ليث عَنْ بُكَيْره عَنْ بسر بْن سَعِيدِه عن ابن 
السّاعديّ الْمَالكي أنهُ قال: اسْتَعْملّني عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب عل المكدفد للم غك منْهًاء 
وان | َه مر لي ْمَل فقُْ: إِنمًا عَمِْتُ لله وَأخري عَلَى الله فَقَال: حُذ ما أُعْطِيتَ؛ 
كي عملت على عفد رول اله 3 تبي . يض 
'إذا أَعْطِيتَ شي من غَيْرِ أن ال فكرء تمدن" 


ع وي . 


اكاك زه وكتى قاثرن / ا شبواكل حَدَننَا ابن وَطُب: ا 
عَنْ بُكيْر ابْن الأشَي عن بسر بن سَعِيل عازن الي ا قال: استعملني عْمَرُ وقد ور 
الْخَطاب ذه عَلَى الصّدقة » بمثل حَديث اللَيّث. 
لطيفة هذا الإسناد وضبط رجاله: وهذا الحديث فيه أربعة "صحابيون" يروي بعضهم عن بعض» وهم: عمرء 
وابن السعدي» وحويطب» والسائب 5-5 وقد جحاءت جملة من الأحاديث فيها أربعة صحابيون» يروي بعضهم 
عن بعض» وأربعة تابعيوك» بعضهم عن بعض. وأما "ابن السعدي" فهو أبو محمد عبد الله بن وقداك بن عبد 
شمس بن عبدود بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي بن غالبء قالوا: واسم "وقدان" عمروء ويقال: 
عمرو بن وقدان» وقال مصعب : هو عبد الله بن عمرو بن وقدان» ويقال له: ابن السعدي؛ لأن أباه استّرضع في 
بن سعد بن بكر بن هوازن» صحب ابن السعدي رسول الله ينه قديماء وقال: وفدت في نفر من بن سعد بن 
بكر إلى رسول الله 8 سكن الشامء روى عنه السائب بن يزيد» وروى عنه جماعات من كبار التابعين. وأما 
ابن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي القرشي العامري, أسلم يوم فتح مكة, ولا تحفظ له رواية عن البي و 
إلا شيء ذكره الواقديء والله أعلم. 
وقد وقع ف مسلم بعد هذا من رواية قتيبة» قال: عن ابن الساعدي المالكي, فقوله: "المالكي" صحيح منسوب 
إلى مالك بن حنبل بن عامرء وأما قوله: "الساعدي" فأنكروه؛ قالوا: وصوابه "السعدي"» كما رواه الجمهور, 
1 اي كه مي أي : أعطان أجرة عملي» وفي هذا الحديث 
حواز أحذ العوض على أعمال المسلمين» سواء كانت لدين أو لدنيا كالقضاء والحسبة وغيرهماء والله أعلم. 


كتاب الزكاة ع باب كراهة الحرص على الدنيا 


[8"- باب كراهة الحرص على الدنيا] 
ودعهر وب اس ا مع 6 سر 


)١( -4‏ حَدَننَا زُهَيْرٌ بن حَرْبٍ: حَدَنَنَا سفيَان بن عيَيْنة 


بي الزّنَاهِ عَنٍ 
الأغرَج» عَنْ أبي خْرَئْرة يل بو اللبي لل قال: كب التيع اب على عَلَى حُب الْتَيْنِ: حُبّ 
الْعَيْشِء وَالْمَال". 

9- (0) وَحَدَننِ أب الطاهر وَ حَرَملة قَالاً: عبرا ابْنُ وَهْب عَنْ يُوئس» عَنٍ ابن 
شِهَابٍ» عَنْ سَعِيدٍ د بن المُسَيبء عَنْ أبي ال سول لله عله قال أله الشيْخ شاب 
عَلَّى حُبْ اتتتيْن طول الْسيا لحَيّاة وحب الْمَال". 

09 وَحَدلي يح أن يت وسهية سَعِيدُ بن منصُورٍ وتيب بن سعيلء كلهُم عَنْ عَنْ 
5 عَوائة سمال يتين ١‏ أرقا بق غوالات عن كاده حل اسن قال فال سول الله 4 
"يرم ابن آدَمَ تعبا م اتا الْحِوْص على الْمَالء وَالْحِرْص عَلَى الُْمُر". 

"5:١١‏ (4) وَحَدَنْيْ اومان المسلمعي و محمد د بن المت قالا: محدتا معاد سن 
هشام: حَدَئئي أبي عَنْ قَنَادة» عَنْ أس أن ني اله لك قال بمثله. 


0 


ل 0 ع و مسو وم مم" حت 


7 رهم وحذئا ملكْتد إن الحلى و اث بار قالاء عدبا يحم بن عير 
7 
شم قال اد الكت عن ادن اوتكالك قل اق لم ره 


8 باب كراهة الحرص على الدنيا 
قوله: "قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيشء» ولمال" هذا بمحاز واستعارة» ومعناه: أن قلب الشيخ 
كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه» هذا صوابه؛ وقيل في تفسيره غير هذا مما 
لا يرتضي. 
قوله: "وتشب منه اثنتان" بفتح التاء وكسر الشين») وهو معي قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. 


خ # ## د 


كتاب الزكاة 4 باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا 


[.4-باب ,2 أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا] 


و 
هم هسم م بر معر له ير 2 الحي 


)١( 515‏ جنا بحي ' يَحَيَى) وَسَعيدٌ بن منصور وَقتَيبّة بن سّعيد 
0-7 30 000 حدقات 0 ا قال: قال ل رَسُول 0 5 


م 


000 


1ن و ونا انق المنق وان كان سال ان المي 2-1ة0ا ع محمد إن 


حَعْفرِ: اخينا شما فل سيقت قاذ كنت 12 أي ل لاقن . سَمِعْتُ رَسُول الله ك8 
ل -فلاً أذري أشيء أنزل أَمْ شيء كان يَقُولة- بِمِثْلٍ حَدِيثِ أبي عَوَانّة. 
ل ا وَحَدَنيْ حَرْملّة بن يَحْبَى : و أخيرني يُونْسُ عن ابْن شهاب» 
عَنْ أنس : 222 ااام نك 
زايا آحرَ» ون يلا إلا لَرَا» الل يعوب على من قا 8 

35- (4) وَحَدَنيٍ زهيْرٌ بْنْ حَرب وَهَارُونَ بْنُ عبد الله قالاً: حَدَنَنَا حَجَاجٌ بن 


اع : سَمِعْت عَطَاءِ يقول: سمت أبن عباس يقول: مو د كد 


تقول: 'لَوْ أن لابن آدَمَ ملء ام كلا لاحي أن بكرن مطل ولا جناذ تعد الى لق إلا 


التَرَابح وَالله كرب علن مر ما 


٠‏ غ- باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا 
قوله: "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 58 ثالغاء ولا يملا جوف اب بن آدم إلا التراب و يتوب الله على 


من تاب" وف رواية: "ولن يملا فاه إلا التراب". وق رواية: "ولا يملاً نفس ابن آدم إلا التراب". 
فائدة الحديث: فيه ذم الحرص على الدنيا وحب المكائرة يما والرغبة فيها. ومعين: "لا يملا حوفه إلا التراب" أنه- 


كتاب الزكاة حي باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى الثا 


عر مهار هم 200 م اس امبر بي 


-١‏ (0) حَدَني سويد بن سعيد: حَدئنا علي إن مُسْهرٍ عَنْ داو عَنْ أبي حَرب 
بي الأمُوّدء عَنْ أبيه قال: , 0 مُوسَّى الأشعَرِي إلى رَاء أَهْلٍ رةه دحل حل 
نةِ رَحُلٍ َدْ قروا القرآن» فَقَالَ: َنم خيار أَهْلٍ اْمْصْرَّة وهم فائلوة ولا يَطُوآنَ 

0 امد شْئْوَ قُوبكُمْ كمَا َس قلُوبُ من كان بكب ؛ وَإِنا كنا تقر سُورةء كنا 
ُشبهُهَا في الطّول وَالشدة بِسُورَةٍ برَاءَة» فَأنْسِيتهَا عَْرَ أني هَدْ حَفِظتُْ منْها: لَوْْكَانَ لابن آدَم 
َادِيَانٍ من مال أيتَعَى وَاديا تَالثاء يناو حؤف ان آدَمّ إلا الترَابُ» وكا تقر سُورَة كنا 
ُسَبَهُهًا ياحدى المككات ت فَالْسييهَا ع غَيْرَ أثي حَفِظتٌ منْهًا: يها لذبن أطرا لم 2 تقولون ما 
ا تفْعُون» ُكْتَبْ سَهَادةٌ في أعْتَاقَكُب كُسْلُونَ َنْها يم القيامة. 

-لا يزال حريصاً على الدنيا حي يحوت وعتلئ جوفه من تراب قبره» وهذا الحديث حرج على حكم غالب بني 
آدم في الحرص على الدنياء ويؤيده قوله: "ويتوب الله على من تاب" وهو متعلق .ما قبله» ومعناه: أن الله يقبل 
التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات. 


# ا #ا و« 


كتاب الزكاة 46 باب ليس الغنى عن كثرة العرض 


411- باب ليس الغنى عن كثرة العرض] 
1- - (1) حَدَثنَا مير ين رب وَابْنُ مير فالا حَدنَنَا سُفيَان بْنُ عيَيْئَة عَنْ أبي الرّاده 
عَنٍ الأغرَحٍ؛ عَنْ أبي حُريرةَ قَالَ: َال رَسُولُ الله ل اليس العتى عَنْ كثرة لض وَلَكنَ 


اْغتى عَتّى النفس". 


0- باب ليس الغنى عن كثرة العرض 


قوله: "ليس الغين عن كثرة العرضء ولكن الغ غين النفس" "العرض" هنا بفتح العين والراء جميعاء وهو متاع 
الدنياء ومعين الحديث: الغئ المحمود غين النفس وشبعها وقلة حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن 
من كان طالباً للزيادة لم يستغن بما معه؛ فليس له غين. 


#6 # 


كتاب الزكاة و لاع باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


[47- باب تنوّف ما يخرج من زهرة الدنيا] 
000 (1) وَحَدنَا يَحَْى إن يَحَْى : حبرا ليث بْنْ سَعْدء ح وَحَدنَنَا فيه بن سعيد 


-وَتقَارَبَا في اللفظ- قال: حدث نا ليث عن ب ع سَعِيدٍ بن أبي سين" المت رقع عاض ذن عتل الله 
توس باصيو الشارى يكو لام ره الوا وفسي لانن :11و 


2 الت إلا ما يرج الله كم من رَهْرَة الديا'ء* فَقَالَ رَحُل: 
يَاررسُول الله أ يأر تي الْخَيرٌ بالشرٌ؟. مسو سول للد كر ريقف نُمّ قال: "كيف قلت؟" 
000 ولآن 


11 تي الْخَيْرُ بالشر؟ فقا لَهُ رَسُول الله له "إن الْحيرَ لآ يأني إلا 
بير أو خيرٌ هُو؟ إن كل ما ابن الع ب حت" أي إلا جل تر قله حل 2 


إِذَا امْتَاذّتْ حَاصِرَنَاهًا اسْتَقبَلَتِ الشّمْس» تَلَطَتْ أو بَالَسْء ثم اخترت» فَعَادَتء فَأَكَلَْتَ» فَمَنْ 
ال ماللا بحَقه يَارَكٌ لّهُ فيه» وَمَنْ يَأَحْذَ مالا بعيْرٍ حَقَه فَمَكلهُ كمَكَلٍ الذي يأكل ولا يَسْبَعْ ل" 


7 - باب تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا 

قوله: "لا والله! ما أشى عليكم أيها الناس! إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا" فيه التحذير من الاغترار 
بالدنيا والنظر إليهاء والمفاخرة كل وفيه استحباب الجحلف من غير استمحلااف إذا كان فيه زيادة قُِ الت وكيد 
قوله: "يا رسول الله! أيأني الخير بالشر؟ فقال له رسول الله 25: إن الخير لا يأتٍ إلا بخيرء أو خير هو؟ إن كل ما 
ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضرء أكلت؛ حين امتلات خاصرتاها استقبلت الشمس ثلطت» أو 
بالت ثم احترت» فعادتء, فأكلتء فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل 
الذي يأكل ولا يشبع". [' 

شرح الغريب: أما قوله ُ: "أو حير هو" فهو بفتح الواو, "والحبط" بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة التخمة. 
وقوله ل "أو يلم" معناه: أو يقارب القتل. 

وقوله 325: "إلا آكلة الخضر" هو بكسر الهمزة من "إلا" وتشديد اللام على الاستثناء» هذا هو المشهور الذي قاله- 


“قوله: "من زهرة الدنيا" بفتح الزاي المعجمة» وسكون الماء أي حسنها ويهجتهاء وقوله بنبت الربيع» قيل: هو 


الفصل المشهور بالإنبات» وقيل: هو النهر الصغير المنفجر عن النهر الكبير» والله تعالى أعلم. 
*قوله: "تقتل حبطا" بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة أي انتفاخاً. 


كتاب الزكاة 1 باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


ا ابابا ل ل ل ل ل ل ا 0 


-الخمهور من أهل الحديث واللغة وغيرهم, قال القاضي: ورواه بعضهم "ألا" بفتح الهمزة وتخفيف اللام على 
الاستفتاح. "وآكلة الخضر" يبهمزة ممدودة» "والخضر" بفتح الخاء وكسر الضاد هكذا رواه الجمهورء قال 
القاضي: وضبطه بعضهم "الخضر" بضم الخاء وفتح الضاد. 

وقوله: "ثلطت" هو بفتح الثاء المثلثة أي ألقت الثلطء وهو: الرجيع الرقيق» وأكثر ما يقال للابل والبقر والفيلة. 
قوله: "احترت" أي مضغت جرقا. قال أهل اللغة: "الحرة" بكسر الحيم ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم 
يبلعه "والقصع": شدة المضغ. 

وأما قوله يلدُ: "ما أشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا فقال رجل: يا رسول الله! 
أيأي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله 25: إن الخير لا يأيَ إلا بخير أو حير هو؟" فمعناه: أنه كَيُِدٌ حذرهم من 
زهرة الدنيا واف عليهم منها فقال هذا الرحل: إنما يحصل ذلك لنا من جهة مباحة كغنيمة وغيرها وذلك خير» 
وهل يأني الخير بالشر؟ وهو استفهام إنكار واستبعاد أي: يبعد أن يكون الشيء خيراً ثم يترتب عليه شرء فقال له 
البي 325: أما الخير الحقيقي فلا يأنْ إلا بخير أي: لا يترتب عليه إلا خيرء ثم قال: "أو خير هو؟" معناه: أن هذا 
الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير» وإنما هو فتنة» وتقديره: الخير لا يأني إلا بخير» ولكن ليست هذه 
الزهرة بخير؛ لما تودي إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال يما عن كمال الإقبال على الآخرة؛ ثم ضرب لذلك مثلاً 
فقال يَلهُ: "إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر". إلى آخره؛ ومعناه: أن نبات الربيع 
وحضره يقتل حبطأ بالتخحمة لكثرة الأكل» أو يقارب القتل» إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه 
الحاجحة» وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضرء وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل 
إليه؛ فمنهم من يستكثر منه؛ ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه. فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه؛ ومنهم من 
يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرأء وإن أذ كثيراً فرقه في وجوهه كما تثلطه الدابة» فهذا لا يضره؛ هذا مختصر 
معبئ الحديث. قال الأزهري: فيه مثلان: أحدهما للمكثر من الجمع المانع من الحق» وإليه الإشارة بقوله ي: "إن 
مما ينبت الربيع ما يقتل"؛ لأن الربيع ينبت أحرار البقول فتستكثر منه الدابة حي قلك. والثاني للمقتصدء وإليه 
الإشارة بقوله يلدُ: "إلا آكلة الحنضر"؛ لأن الحنضر ليس من أحرار البقول. 

وقال القاضي عياض: ضرب يه لهم مثلاً بحالي المقتصد والمكثر, فقال يل: أندم تقولون: إن نبات الربيع خيرء 
وبه قوام الحيوان» وليس هو كذلك مطلقاًء بل منه ما يقتل أو يقارب القتل» فحالة المبطون المتخوم كحالة من 
يجمع المال ولا يصرفه في وجوهه. فأشار يله إلى أن الاعتدال والتوسط في الجمع أحسنء ثم ضرب مثلاً لمن 
ينفعه إكثاره» وهو التشبيه بآاكلة النضرء وهذا التشبيه لمن صرفه في وجوهه الشرعية» ووجه الشبه أن هذه الدابة 
تأكل من الخضر حن تمتلئ خاصرقا ثم تثلطء وهكذا من يجمعه ثم يصرفه, والله أعلم. 


كتاب الزكاة 1 باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


)١( -4‏ حَدَنْيٍ أبو الطاهر: أَحبرا عَبْدُ الله بْنُ وَهب قال: أُحبرني مَالِكُ بن أئس 


عن د أن لي عن عطاء ني يسار عن أي سعد الشذرئ أذ رول اله 3 قال 
"رف مَا اف عَلَيْكمْ ما بُحْرِج الله كم من رَهْرَة الدّنيا" قالوا: وا الدّنْيًا؟ 


يا رسول الها قال “كات 56 قالوا: يَا رَسُولَ الله! وهل يأتي الْحَيْرُ_بالشَر؟ قال: 
"لآ يأتي احير إلا بِالْحَيْرِ لآ يأتي الْحيْرُ إلا 10م الْحيْرُ إلا يالْحَيْر إن كل مَا 
أَنْبَتَ ابل يلم إل كله الَضِرِء * فَإنه ها تأكل حَنَّى إِذَا امْتَدتْ حَاصِرَاهًا اسْتَقبَلت 
اسمس نم احترت» وَبَالْت وَتُلَطتْ» نم عَادَتْ ؛ فأكلَت» إن هَذَا الْمَال خخضرة خلوة قمر أده 
فد ووضتعة في حَقه ف امول طن ومن عه بر حقه كا َي مأل و متع"' 
-0١‏ (5) حَدَني علي بن خُجْر: أَحْبرئًا إِسْمَاعِيلٌ بْنْ برهم عَنْ هشامٍ صّاحب 
الدّستوائي» عن يَحْبَى أن أبي كه عَنْ جلا بن أبي مَْمُوئّة عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار عَنْ أبي 
سّعيد الْخُدْرِيَ قال: ور ا عَلَى الْمنْبرِِ وَحَلْسْنا حَولَهُ فقال: 10 
و ل َقَالَ رَحْلَ: أو يأني احير يلش 
رَسُولَ الله؟ قال: فسَكت عَنْهُ رَسُول الله كلد فقيل فقيل له: مَا شَأَنَُ؟ ؛ كُلَمُ رَسُول الله يل 
وَل يُكَلمُكَ؟ قال: وَرَأَينَا أنه يُنْرَلُ عَلَيْه فأفاقَ يَمْسَّحٌ عَنْهُ الرحَضَاء وقال: "أثى هَذَا السّائل"؟ 


قوله: "فأفاق بمسح الرحضاء" هو بضم الراء وفتح الحاء المهملة وبضاد معجمة ممدودة؛ أي: العرق من الشدة» 
وأكثر ما يسمى به عرق الحمى. قوله كله "أن هذا السائل" هكذا هو في بعض النسخ. وف بعضها "أين"» وف 
بعضها "أن" وف بعضها "أي", وكله صحيح, فمن قال: "أني" أو "أين" فهما بمعين» ومن قال: "إن" فمعناه - 
والله أعلم-: أن هذا هو السائل الممدوح الحاذق الفطن وهذا قال: "وكأنه حمده", ومن قال: "أي" فمعناه: أيكم 
فحذف الكاف واميمء والله أعلم. 

قوله يلد "وإن مما ينبت الربيع" ووقع في الروايتين السابقتين: "إن كل ما ينبت الربيع" أو "أنبت الربيع"» ورواية- 


*قوله: "إلا آكلة الخضر" هي .مد همزة أكلة» والخضر بفتح فكسر: كلا الصيف اليابس فالاستثناء منقطع أي 
لكن آكلة الخضر تنتفع بأكلهاء فكلها أحذت الكلام على الوجه الذي ينبغي» وقيل: متصل مفرغ في الإنبات 
أي: تقتل كل آكلة إلا آكلة الخضرء والله تعالى أعلم. 


كتاب الزركاة جم باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


-وَكَائَةُ حَمِدَه- فَقَالَ: "إله لا يأني الَْيرُ بالشر وَإنَّ مما ينبت الربيع يَعكلُ أ يلم إل آكلة 
الْحَضِرِ وها كلت حبّى ذا امقلأت' خاصركَاها اقلت عَيْنَ العّشرء فَلَطَت وبَالسنه كم 
رتك وإن هذا المال حور خلو وش صاجي: المطلع هو لمن أغطى مه الْمَسكين 
وَاليْتِمَ وَاْنَ السبيلَ -أَوْ كُمَا قَالَ رَسُولَ الله ل- وَإَُ من يَأَعدَهُ بير حَقَه كَانَ كادي 
يَأكُل وَلاَ يَشبَُ» وَيَكُونْ عَلَيْه شهيدا يوم الْقيامة". 


2 
9 


اس 


-"كل" محمولة على رواية "مما'ء وهو من باب لإثُدَيِرٌ كل بنَىْءِ؛ (الأحقاف:15) لوَأُوتِيتَ ين كل 
شىَء# (النمل:57) 

قوله ل "وإن هذا المال حضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل" فيه 
فضيلة المال لمن أخذه بحقه وصرفه في وجوه الخيرء وفيه حجة لمن يرجح الغ علي الفقير» والله أعلم. 


عد جد د 


كتاب الزكاة ع باب فضل التعفف والصبر 
[”4- باب فضل التعفف والصبر] 

)١( -5‏ حَدَننا قي بن سّعيد عَنْ مَالِكِ بْنِ أئس - فِيمًا قرىً عَلَيْ #اعن ابن 

شهّاب» عَنْ عَطَاء بْنِ يد اللِي» عن أبِي ستعيد الْخُدرِي أن ئاساً ِنَ الأصَارٍ سوا رَسُولَ 

لله لله َأعْطَاهُمْء سار الاق حي د مراكم قال: "ما يَكُنْ عِدْدِي مِنْ خَيْر 


فلن أَدّحرَهُ عَدكيْ وَمَنْ يَمْتَعْففْ ع الله وَمَنْ يَسَْعْنِ يُغْنه الله. وَمَنْ يَصْبر يُصَبْرْهُ الله. وما 
أغطي أخذين عطاء عن ومع نالهك 
+ () 210 غبة. بن حَمَيّد: نا عَبْدٌ الرَرّاق: أخبرنا مَعْمَرٌ عَن الزّهري 


م ومع 


بهذا الإستاد نحوه. 


4- باب فضل التعفف والصبر 
قوله وظ: "وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر" هكذا هو في جميع نسخ مسلم "خير" مرفو ع» وهو 
صحيح وتقديره: و"هو خير" كما وقع في رواية البخاري» وفي هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة والصبر 
على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا. 


>## ا 


كتاب الزكاة 1 باب في الكاف والقناعة 
[4:4- باب في الكقات والقناعة] 


)١( -64‏ حَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة: حَدَنْنَا أبُو عَبْد الرَحْمَن الْمُقرئ عَنْ سَعِيدٍ 


ابْنِ أبي أُيُوب: حَدَئنِي شْرَخبِيل - وَهُوَ ابْنُ شَرِيكِ - عَنْ أبي عبد الرَحْمَنِ الحبلي» عَن 
عبد الله بن عَمْرو بْن الْعَاصٍ أن رَسُول الله وق قال: 35 قد أفلحَ مَنْ أجلي ؛ وَرْزْقَ كفافاء وَقنَعَهُ 


ورنا 


الله بمّا آنَاه : 


)١( 555.0‏ حَدَنْنَا أبو بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرُو الناقد وَأَبُو سعيد الج قَالوا: حَدَ 
حت دوءم هبردم لسع وم يله 
وكيع: حَدئنا الأعْمَش» ح وَحَدئِي زمر بن حَرْب: حَدَنَا مُحَمَدُ بْنُ فضَيْلٍ عَنْ أبيه كلآهمًا 


سه برس سي ه 


عن ةن الفخقاج» عن أبي ره حن بي هرئرة قال: َال رَسُولُ الله ل "اللهُمَ احعَل 


3 َثَ 


م 4 - باب في الكفاف والقناعة 
ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "عن أبي عبد الرحمن الحبلي" هو منسوب إلى "بن الحبل"؛ والمشهور في 
استعمال المحدثين ضم الباء منه» والمشهور عند أهل العربية فتحها ومنهم من سكنها. 
قوله وقد "قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه" "الكفاف" الكفاية بلا زيادة ولا نقص» وفيه فضيلة 
هذه الأوصاف» وقد يحتج به لمذهب من يقول: : الكفاف أفضل من الفقر ومن الغئ. 
قوله كع "اللهم احعل رزق آل محمد قوتاً" قال أهل اللغة والعربية: "القوت" ما يسد الرمق» وفيه فضيلة التقلل 
من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك. 


* عد # ا 


كتاب الزكاة باع باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 


[4- باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة] 


)١( "55‏ خدنا نيان بن أبي شب وَزَهِير بن حَرْبِء وَإِسحَاق بْنّْ إِبِرَاهِيمٌ 
الْحَنظلي -قال إسحَاق: أعتبرئا. وقال: الآخرَان: حَدَثنَا- عرق الأمس عن ان وَائلٍ 
فسنت أن رولا نال َال عُمَُ بن الختطّاب ذه : قَسَمَ رَسُول الله يك قسلماء قَقُة: 


والله1 يا رسول الله لكيه هو لاع كان أَحَقَ , به ه منهم قال: 'إنهم يرو ني بين أن شالق * 
بالفخش أذ يوني قلست يباجلٍ". 

)١( 541‏ حَدَنْيِ عمرق التاقك: دك إِسَحَاق ب لكان الرًا زي قال: سمعت 
تالكا يع شتلق فزن إن عند اراخلى -وَاللَفْظ له -: أعتيركا عبد الله بن وَطْب؛ : حَدَننِي 
مَالكُ بْنُ نس عَنْ إِمْحَاقَ بن عَبْد الله بْن أبي طَلْسَة عَنَ أنس بن مالك قَال: كنت أشني 
مَعْ رَسُول الله 7 وَعَلَيْه ِدَاء تُجراني لظ الْحَاشْيَة فأذْرَكَهُ عْرابِي» فده بردائه 


م يم اه 


و شدِيدَة تظرانت ا ليست اتويت غم 
0 0 


ه؛- باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 

قوله كل "حيروني بين أن يسألونى بالفحش أو يبخلون ولست بباخل”" معناه: أنهم ألحوا في المسألة لضعف 
إعانهم. وألجأون .ممقتضى حاهم إلى السؤال بالفحش أو نسبي إلى البحل ولست بباخل» ولا ينبغي احتمال واحد 

من الأمرين. ففيه مداراة أهل الجهالة والقسوة وتألفهم إذا كان فيهم مصلحة» وجواز دفع المال إليهم لهذه 
المصلحة. قوله: "فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله كلد وقد أثرت بها 
حاشية الرداء من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد! مر لي من مال الله الذي عندكء فالتفت إليه رسول الله كلل 
فضحك ثم أمر له بعطاء". 
فوائد الحديث: فيه احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم؛ ودفع السيئة بالحسنة» وإعطاء من يتألف قلبه 
والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها يجحهله, وإباحة الضحك عند الأمور الي يتعجب منها في العادة»- 


*قوله: "إهم خيرون أن يسألوني" على حذف حرف الجر من أن المصدرية أي في أن يسألوني. 


كتاب الركاة مم باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 


0 و موار ده هيمر بثو له اس به 


ا 0 حَدَننَا زَهَيِر بن حَرب: حَدَنَنَا عَبْدُ الصّمّد بُنُعَبْدِ الْوَارثِ: ا 


وَحَدلِي زُمَير بن حَرْب : ده و رد ا 


طلحَة 
007 


ابْنْ شَبيب: #حدنا ابو المكزة : حَدَنَنَا الأوَراعيَّ كلَهُمْ عَنْ إممْحَاقَ بْنِ عَبْد الله بن أبي طلْحَة 
0 0 الْحَدِيث. 
يثِ عكُرمَة بن عَم من الزَيَادَةٍ قال: نم حَبَدَهُ إِيْهِ حَبْدَة رَجَعَْ نبي الله طق في 

00 

وف يت حقو د حى الخ ل ل ل 
سَعِيدٍ: حَدَئَنَا ليث عَن ابن أبي مُلَيْكَةَ ع عَنِ الْمسْوَّر إن 
ممه أله قال: فت رسو ا يل أنه يه ولَّمْ يا مَطْرَمَة شيعا َال مَخْرمَة مَه: يا بي)! الطلق 
الى رَسُول الله صل فَانطلقتٌ مَعَدُ قال: اذْحْل فَادْعْهُ لي» قال: فَدَعَونهُ لَهُ فحخَرَج إَِيْه 
وَعَلَيِْ ََاُ منْهَاء فَقَالَ: "حَبَأت هَذَا لَك" قال فَنَظَرَ ليه فقَالَ: "رضي مَحْْرَمَة". 


000 ور ورور عه هم ول .ةير عسوم 


5 (0) حَدثنَا 3 الْخَطَاب ياد بن يَحْبَى الْحَسَاني: حدثنا حَاتمُ بْنُ وَرْدَانَ 
بو صالح: عا تي السو عو جدالة ونا بي مُلَيْكَة عن المِسْوَرِ بْن مَحْرَمّة قال: 
قدِمَتْ عَلَى اللبي يل أيه عََالَ لي أبي مَخْرمَة: رق ع أذ بهو رن كز 
قال: فَقَامَ أبي عَلَى البَاب تكلم فَعَرَف النبي ص صوئة فَحَرَح* وَمَعَهُ قباءء وَهُوَ يُريه 


ال 


َك 2 22 0 
محَاسِنَه وهو تقول : '"'خبأت هذا لك ا هذا لك'. 


2 


-وفيه كمال خلق رسول الله ينه وحلمه وصفحه الجميل. 

قوله: الحا لخر عو "جبذه" في الرواية السابقة» فيقال: حبذ وجذب لغتان مشهورتان. 

قوله: "حي انشق البرد وحين بقيت حاشيته في عنق رسول الله يل" قال القاضي: يحتمل أنه على ظاهره؛ وأن 
الحاشية انقطعت وبقيت في العنق» ويحتمل أن يكون معناه: بقي أثرها لقوله في الرواية الأحرى "أثرت بها حاشية 
الرداء". قوله يد لمخرمة: "خبأت هذا لك" هو من باب التألف. 


*قوله: "فتكلم النبي 2 صوته فخرج" ولعله اجتمع المعرفة مع دعوة الولد فصار 57 للخروج إذ لا منافاة 
بينهماء والله تعاللى أعلم. 


كتاب الزكاة ومع باب إعطاء من يخاف على إيمانه 


[45- باب إعطاء من يخااف على إعمانه] 


)١( -١ 48١‏ حَدَتَنَا الحَسِن بن علي الْحُلوَانيَ وعبك اث حميد فالا دنا حقو 
-وَهُوَ ابن إبرَاهِيم بن سَعْد-: حَدْثنا أبِي عَنَ عام عَنِ ابن شهاب: حبني عامرٌ بن سعد 
عَنْ أيه سعد أله أغطى ر سول الله ول رطا وأنا حا فيه فَال: رك رَسُول الله ككل 
مِنْهُمْ رَحُلاً لَمْ يُعْطِى وَمْوَ أَعْحَبْهُمْ إِلي» قَقَمْتُ إلى رَسُول الله ولد فَسَارَرئة» فقلت: 
ل مَالّكَ عَنْ فلآن؟* والله! ني لأَرَاهُ مُؤْمِناًء قال: ا ل 
لبي مَا أَعْلَمُ مِنْه فَقَلْت: ل ني لأراهُ مُوْمِن قال: "أ 0 
ارجات متحت ود للدي مَا أعْلّمُ منْهُء قلت فلك با رسول الا َلك عن لد اا 


5 2 


إني لأَرَاهُ مؤمناء قال "لو تلم" قال "إ( أشن الرّجل وَغيْرَهُ أحَب إِلَيّ مئهُ خئتية أذ 
يَكْبّ في النَار عَلَى وَجْهه". 
قي حديث الخلواني ترا اقل مرئين. 


- باب إعطاء من يخاف على إيمانه 

في حديث سعذ: "اعطى رسول الله كله رهطا" إل آغتره. مع هذا الحديث أن سعدا رأى رسول الله يع يعطى 
ناس ويترك من هو أفضل منهم في الدين» وظن أن العطاء يكون بحسب الفضائل في الدين» وظن أن البي كل 
م يعلم حال هذا الإنسان المتروك؛ فأعلمه به وحلف أنه يعلمه مؤمناء فقال له البي يَلُ: "أو مسلمً" فلم يفهم 
منه النهي عن الشفاعة فيه مرة أخرى» فسكت» ثم رآه يعطي من هو دونه بكثيرء فغلبه ما يعلم من حسن حال 
ذلك الإنسان فقال: يا رسول الله مالك عن فلان تذكيراء وجوز أن يكون البي يد هم بعطائه من المرة الأولى 
ثم نسيهء فأراد تذكيره» وهكذا المرة الثالقة» إلى أن أعلمه البي ولد أن العطاء ليس هو على حسب الفضائل في 
الدين» فقال كُلة: "إن لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه مخافة أن يكبه الله في النار" معناه: إني أعطي ناساً 
تؤلفة ل إقاف نعف :لو نل أعتهم تكقروا لمكت اناا لقان والرك افونا هم لسن إل من الذين- 


*قوله: "مالك عن فلان" أي تعرض عنه, وقوله: أمسلماً بسكون الواو وتلقين له بالأحسن؛ وهو الحزم بالإسلام 
الظاهر دون الإبمان الباطن» وكأنه سعدا الكمال اشتغال قلبه بما كان لم يتفطن ا التلقين» فلذلك تكرر منه في المرة 
الثانية والثالئة الحزم بالإبمان» والله تعالمى أعلم» لكن قد يقال: أنه ما جزم بالإبمانء بل قال أمراه وهو مدفوع بأن 
أراه.بمعين أعلمه كما يدل عليه الجزم بالإيمان ف بعض الروايات» وكذا قوله: غلبن ما أعلم منه. والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة 446 باب إعطاء من يخاف على إبمانه 


ب 27 وداهزر وير 32 


١7‏ (9؟) حَدَثنا بن أبي عُمَرَ: حَدثنًا سفيان» ح وَحَدَثنِيه زهير بن حَرب: حَدَثنَا 
يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهيم بن مَعْد: حَدَننَا أبن أخي ابن شهَابٍ» ح وَحَدَتَنَاهُ إمْحَاقُ بن رايم 


5 
ع مهار هار وس سم سه وي 


اه للا اي بهَدَا الإستاد» عَلَى 
+ رمم 0 0 الحلواني: ا بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْد: 


2020 ل 


حَدْنا أبي عَنْ صَالِصٍ عَنَ إسْمَاعِيلَ إن مُحَمّدٍ أن سَعْدِ قال: مشت مُحَمَدَ بْنَ سعد يُحَدَتُ 
بِهَذَا الْحَدِيثْ يَعنِي: حَديث الرّهْرِيّ الذي ذكراء ققال: : في حَدِيله: رسا ُو ال د 
بيده بَيْنَ عنقي و كتفي ) ٠»‏ ثم قال: "أققّالا؟ أي سَعد! إأي أخس البكر :" 


-أعطيتهم؛ ولا أتركهم احتقاراً لهم ولا لنقص دينهم» ولا إهمالاً لخانبهم» بل أكلهم إلى ما جعل الله قٍِ 
قلويهم من النور والإبان التام» وأثق بأنهم لا يتزلزل إكانهم لكمالهء وقد ثبت هذا المععيى في صحيح البخاري 
عن عمرو بن تغلب: "أن رسول الله كل أتى بمال أو سبي فقسمهء فأعطى رجالاً وترك رجالاًء فبلغه أن الذين 
ترك عتبواء فحمد الله تعال ثم انين عليه-تم قال: : أما بعد فوالله إني لأعطي الرحل وأدع الرحل؛ والذي أدع 
أحب إلي من الذي أعطيء ولك أ عطي أقواماً لما أرى في قلويهم من الجزع والحلع» وأكل أقواما إلى ما جعل 
لله في قلوهم من الغى والخير". 

قوله: "أخبرن عامر بن سعد عن أبيه أنه أعطى رسول الله كل رفول" هكذا هو في النسخ, وهو صحيح) 
وتقديره: قال: أعطى فحذف لفظة "قال": قوله: "وهو أعجبهم إلي" أي : أفضلهم عندي. 

قولةة "نقيت إلا رفول اه 8 فبزازره كقدت: مالك عن فلان” فيه التأدب مع الكبار» وأنهم يسارون ما كان 
عو باب التذك رهم والعريه وغوه ولا اهرون بدوافقد يكرت قي اغاهرة .به زمفينة. 

قوله: 0 لراة موكيا قال أو سياه" ' هو بفتح الهمزة "لأراه' ' وإسكان واو اوعس وقد سبق شرح هذا 
الحديث مستوق في "كتاب الإيمان". 


جا ا 


كتاب الزكاة 44١‏ باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام... 


[/41- باب إعطاء المؤلفة قلويهُم على الإسلام وتصبر من قوي إبمانه] 
)١( - 744‏ حَدَئ حَرْملَة بن يَحْنَى القحيبي : أخيرتا عَبْدُ الله ين وَطْب: بوني يونس 


عَنِ ابن شهّاب: أَخبرني أت ب مائلك أن أَاسَاً مِنَ الأنْصّار الوا ْم تن حين أَقَاء 
ل اول ورد ل م ليد 


و يي اك برلر 


َحمَمَهُم في 5 قبة 00 95 ل احتتثرا حَاءهُمْ ل الله 2 فقال: "ما 0 بلغي 
عَنكم؟' َال لَهُ فُقَهَاء لأنُصّار: 0 ينا يا رَسُولَ الله! َم يووا نا وأما أثاسر عدا 

حَدِيئة استالهم قالوا: يعفر الله لرَسُولِه يُْطي فرشا كي وَسيُوفنَا طم من دمَائهم؛ فال 
رَسُول الله يله "فاني أغطي رجالاً حَدينِي عَهْ ير تأنه أفْلاً َرْضُوْنَ أن يَذْهَب النَاسٌ 
بالأموَالء وَتَرْحعُون الى رَحَالِكُمْ بر رَسُولٍ الله؟ قو الله! لما تَنْقِيُونَ به ير مما يَنْقِيُون به" 


فقالوا ونا رسول الله! قد رَضينَاء قال: "نكم 0 شَدِيدَة فَاصبرُوا حَتَّى 


تلفو الله ورمولة: َي عَلَى الحَوْض' تر 


رس ام 


2 
- 


هم؛؟- (5) حَدَّنْنَا حَسَ الْحُلوَانيَ وعد 07 حُمَيْدٍ قالا: حَدَتْنَا يَعقوب - هو ابن 
ِبُرَاهِيم بن سعد -: حَدَََا أبي عَنْ الح » عَنْ ابْن شِهابٍ» حَدَنِي نس بْنْ مَالِكِ أنْهُ قال: 
م ا 1 هَوَازن وَافقَصّ الْحَدِيثُ بمثله غَيْرَ أنهُ قال: : قال 


عسل وي هاه ستائهم 


41- باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصبر من قوي إمانه 
قوله في حديث أنس: "أن ابي يله أعطى يوم حنين من غنائم هوازن رجالاً من قريش المائة من الإبل فعتب ناس 
من الأنصار" إلى آخره. قال القاضي عياض: ليس في هذا تصريح بأنه ينْدٌ أعطاهم قبل إخراج الخمس» وأنه 
لم يحسب ما أعطاهم من الخمسء قال: والمعروف في باقي الأحاديث أنه ول إنما أعطاهم من الخمس»؛ ففيه أن 
للإمام صرف الخمسء وتفضيل الناس فيه على ما يراه» وأن يعطى الواحد منه الكثير» وأنه يصرفه في مصالح 
المسلمين؛ وله أن يعطي الغ منه لمصلحة. 


كتاب الزكاة 44١‏ باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام.. : 


15؟- لم وَحَدَنِْيْ زهِيْرٌ بْنّ حَْبٍ: حَدَنَنَا يَْقَوبُ بن إبرَاهيم: حَدَثْنَا ابن أحي ابن 
شهاب عَنْ عَمّه قال: : أَخْبرَني أَنْسْ بْنْ مالك وساف الْحَديث بمثله إلا أله قال: 


قالُوا: نَصِبرٌ كرواية يُوئْس عَنْ الرَهْرِي. 

شت - (4) حَدَنَْا مُحَمَدُ بن الى وَابْنُبَشَارٍ - قال ابن الْمتئى: حَدَثْنَا - مَحَمَّد بن 
حَعْفْرِ: أخثبركا شعبّة قَال: سَمِغْت قَنَادَةَ يُحَدَتْ عَنْ أئس بْن مَالِكِ قَالَ: حَمَعَ رَسُول الله كل 
الأنصان افقال: 00 أده غبركمْ؟' ُو لآ إلا ابن م أت ناه فقال 0 الله 1ه: 
"إن ابن أَخْتٍ الْقَوم 5 
ان وَأئأقَهُي 0 َرْصَوْنَ أن برح اق قارو ترد برل اذ إلى الي ار 
سَلَكَ النَاسٌ وادياء د الأنصّارٌ شعبا سلكت الأنصّار". 


2 


منهُم' فقال: "إن فرشا حَديث عَهِدٍ بِحَاهِِيّةٍ وَمُصِيبَة وَإنِي أَرَدْتُ 


1 هاس 


أبي الاح قال: حي ل بن ار متا ل لس ل ل د اد 
الأنْصارٌ نصّاة: إلا هذا لمحب إن موقن تفط من وماج وإ اوتنا زه عنم ؛ فبَلَعْ ذلِكَ 
رَسُول الله كلد فَجَمَعَهُيْ فَقَال: ' مَا الذي يلعي عَنْكة؟" قَالُوا: هُوَ الَذِي بَلَعَكَء* - وَكَانُوا 
اليد "أما ما تَرْضّوْن أن يرع الا بالدئيًا إلى يُُوتهم وَترْحعُونَ برَسُولَ الله إلى 

ل ملك التاش ادي أَوْ شغباء وَسَلَكّت الأنْصَارٌ وادياً أَوْ شغباً لَسَلَكْتْ وَادي 
انسار ) أَوْ شعْب الألصّار". 


بيان معنى الأثرة: قوله 5: "فإنكم تمحدون أئرة شديدة" فيها لغتان: إحدامهما: ضم الهمزة وإسكان الثاء» 
وأصحهما وأشهرهما بفتحهما جميعاء "والأثرة" الاستتثار بالمشترك أي: يستأئر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق. 
قوله ولد "ابن أححت القوم منهم" استدل به من يورث ذوي الأرحام» وهو مذهب أبِي حنيفة وأحمد وآخرين» 
ومذهب مالك والشافعي وآخرين أهم لا يرثون» وأحابوا بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضي توريثه» وإنما معناه:- 
*قوله: "قالوا هو الذي بلغك" أي: قال فقهاؤهم هو الذي قاله ناس منا حديثه أسنافهم فلا منافاة بينه وبين ما سبق» 
ولعل ذلك كان منهم بعد أن سكتوا أول مرة, فلا ينافيه» ما سيت أنهم سكتواء والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الزكاة 0 باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام... 


ا و ل سبي ل يبي م 


”5- (5) حَدننًا محمد بن المَتنّى وَإبراهيم بن محمد د بن عَرْعَرَةَ -يزيد د أَحَدُهُمًا 
ا الْحَرْف بَعْدَ الحَرُف- قالاً: حَدَثَنًا نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذ: 50 إن عون عن عنام إن 

َيْدِ بْنِ أنس» عَنْ أنس بن مالك قال: لما كان َم تي بت وان وَعَطَاد ار 
وَنَعَمِهِمْ وَمَعْ النبي ع يول عر الأفيهه وَمَعَدُ الطلقاءء فَأَدْبرَوا عَنْهُه حَتََى بقي وَحْدَهُ 
"قال: فتَادَى يَوْمَعَذٍ ِداءَينِ ل يَخْلط بينَهُمًا شيعا قَالَ: فَالْتَفَتَ عَنْ يمينه فقال: "يا مَعْشْرَ 
الأنصّار!" فَقَالُوا: ل ذا أَبْشْرْ نَحْنُ مَعَك قال: ثُمَ الْعَعَسَ عَنْ يَسَارِه فقال: 
"يا مَعْشَرَ الأنصّار!" قانُوا: لَِْكَ يا رَسُولَ الله! أبْشرْ كَحْنُ مَعَكَه قال: وَهُوَ عَلَى بَغلّة بَيْضَاء 
َتَرّلَ فقَال: أنا عَبْدُ الله 0 فَانْهَرَمَ الْمُشرٍ كون» واب رول الله ١‏ يل غَائم كثِيرَةٌ 
سم في الْمُهَاجْرِين ‏ والطلقاية ولد بع الأنصّاد شي فَقَالَتِ الأنصّارٌ: إِذَا كانت الشّْدَةٌ 
تحن تُذْعَى) وتُخطى الْعنائم رركا قلق ذلك فَجَمَعَهُمُ في وق فقال: "يا مَعْشَرَ مَعْشرَ الألصار! ما 
حَدِيتُ بلحي عَنْك؟" فسكتواء فقال: ", ا مَعْشَرٌ الأْصّارا أمًا 000 يَذْهَب اناس يا بالدثي 
وتذَهبُونَ بِمُْحَمَّدٍ تَحُورُوئَهُ الى ييُوتكة؟" قَالُوا: بَلَى يا رَسُول الله! رَضِينَاء قال: فقال: "لو 
للك لامر وَادياء 0-0 الأَنصّارٌ شعبّاً أَحَذْتُ شِغب الأنصّار". 1 


قال هشامٌ: فقلت فَقَلْتُ يا أبَا حَمْرَةَ! أَنْتَ شَاهدٌ؟ قال: وَأ 5200 عَنه 
-أن بينه وبينهم ارتياطاً وقرابة» ولم يتعرض للارث» وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في 
إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلكء والله أعلم. ** 
قوله يلد "لسلكت شعب الأنصار" قال الخليل: هو ما انفرج بين جبلين. وقال ابن السكيت: هو الطريق في 
الحبل» وفيه فضيلة الأنصار ورجحافم. 
ضبط الاسم: قوله: "وإبراهيم بن محمد بن عرعرة" هو بعينين مهملتين مفتوحتين. 
شرح كلمة الطلقاء وبيان الوهم في ذكر ستة آلاف وشرح الغريب: قوله: "ومعه الطلقاء" هو بضم الطاء 
وفتح اللام وبالمد» وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة» وهو جمع "طليق"» يقال ذاك لمن أطلق من إسار أو وثاق»- 


**قال في فتح الملهم: قال العيئي بلك: "وللحنفية في توريث ذوي الأرحام حديث عائشة: "الخال وارث من لا 
وارث له"؛ وغيره من الأحاديث". (فتح الملهم:0ه/41١‏ بيروت) 


كتاب الركاة 444 باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإؤسلام... 


2-0 - (7) حَدَننَا عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذْ وَحَامدُ بْنْ عْمَرَ ومُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الأغلى- قال ابن 
مُعَاذ: حَدئنا- الْمُتتمرٌ إن سلما عَنْ أيه قَال: حَدئِي السميْط عَنْ أنّس بْن مَالِكِ قال: 
86 مَكَه نم إِنا عونا نا فنكاء الم رٍ كون بِأَحْسَن صفوقك رايت قال: قَصّفت 
الحو .: نم صْفْتٍ المُقَاتِلةه ثم صْفْتٍ النْسّاء منْ وَرَاء ذلك ثُمّ فت الكَتمٌ ثم صُفْتٍ النَعَمُ 


قال: وَنَحْنْ بَشَرٌ كين قد ْنَا سنّة آلافي» وَعَلْ ةي حَالِد بن الوليدء قال: فيتكل 
انا تلوي 0170 فلم ليث أن الكشّفت يه وَفاَتِ 00 ومن تفلم من 


قاين قال كاعر رتو :الل يل بال لمَُاحرِينَ! آل الْمُهَاحِرِينَا" ثم قال: "يآل 
لأنصّارٍ! يَآلَ الأنْصّار!" قَالَ: قَالَ ألسن: هَذدَا حَدِيثْ عَمَيِْ قال: قُْا: َك يَا رَسُول الله! 


ل سس بر بي 


قال: تقد رَسُول الله يلك قال: فَأَيِمْ الله! ما ام حَتَّى هَرَمَهُمُ الله قَالَ: فَقَبَضْنَا ذَلِكَ 
الْمَال تُمّ انطَلقَنا إلى الطائفٍ فَحَاصَرْئاهُمْ أرْبَعِينَ ل جنا 9 مَكَةَ فَتَرَلَنَاه قال: فَجَعَل 


0 لله د يُخطي الرّخُل الْمِائّة مِنَ الإبل. 
نُمّ ذَكَرََاقي الْحَدِيثِ كُنَحْوٍ حَديث قَنَادَة وأبي التيَاحِه وهشام بْنٍ رَيْد. 


-قال القاضي في "المشارق": قيل لمسلمي الفتح: الطلقاء لن البي يد عليهم. 

قوله: "ومع البي وُثدٌ يومئذ عشرة آلاف ومعه الطلقاء' ' وقال ف الرواية الى بعد هذه: انحن يشر كنيز قد زيلعنا 
ستة آلاف"» والرواية الأولى أصح؛ لأن المشهور في كتب المغازي أن المسلمين كانوا يومئذ اي عشر ألفاء عشرة 
آلاف شهدوا الفتح» وألفان من أهل مكة ومن أنضاف إليهم؛ وهذا معي قوله: 'معه عشرة آلاف ومعه 
الطلقاء". قال القاضي: قوله: "ستة آللاف' 0 والله أعلم. 

قوله: " حدثن السميط عن أنس" هو بضم السين المهملة تصغير سمط. 

قوله: "وعلى محنبة خخيلنا خالد” "لمحنبة" بضم الميم وفتح الحيم وكسر النون» قال شمر: "لحنبة" هي: الكتيبة من 
الخيل الي تأحذ جانب الطريق الأبمن, وهما محنبتان ميمنة وميسرة بحانبي الطريق» والقلب بينهما. قوله: "فجعلت 
خيلنا تلوي خلف ظهورنا" هكذا هو في أكثر النسخ. وف بعضها "تلوذ" وكلاهما صحيح. 

قوله كلهُ: "يآل المهاحرين! يآل المهاحرين. ثم قال: يآل الأنصار! يأل الأنصار!" هكذا في جميع النسخ في المواضع 
الأربعة "يآل" بلام مفصولة مفتوحة؛ والمعروف وصلها بلام التعريف ال بعدها. قوله: "قال أنس هذا حديث 
عمية" هذه اللفظة ضبطوها في "صحيح مسلم" على أوجه: أحدها "عمية" بكسر العين والميم وتشديد الميم والياء 
قال القاضي: كذا روينا هذا الحرف عن عامة شيوخناء قال: وفسر بالشدة. والثاني: "عمية" كذلك إلا أنه بضم العين. - 


كتاب الزكاة 46 باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام.... 


5-07 5207 2 7 0 3 - ه06 بير 
-0١‏ (8) حدننًا م محمد بن أبي عَمَرَ المكي: حَدَثْنَا سفيّان عَنْ عُمَرَ بن سعيد بن 


م 


م هم 5 هع ها اع ا 1ن 100 مهام 5 2 2 2 4 3 : 
مَسسْروق» عَن أبيه» عَنْ عَبَايّة بْنِ رفاعة عَنْ رافع بْنِ محَديج قال: أَعْطَى رَسُول الله صل 
سور 2 


أبَا سيان إن حَرْبِء وَصَفَْانَ بن أميّقَ وعْيَة بْنَ حضنء والأفرَعَ بن حَابسِء كُلَ إِنسّان 
مِنْهُمْ مائّة من الإبل» وَأَعْطَى عَبَاسَ بْنَّ ماس دُونَ ذَلك» فَقَالَ عباس بن مرْداس: 

أتختل تبي وؤب اليد اَن غيقَةَ- وَلأمرَع؟ 

فَمَا كان بَدْرٌ وَلآَ حَابسٌ 1 قان مرْدَاسَ في الْمَحْمّع 

وما كنْتُ دُونَ امْرئ مِنْهُمَا وَمَنْ تخفض الْيَوْمَ ل يُرْقَع 
قال: فَأَئمَ لَهُ رَسُول الله و مائة. 

5- (91) وَحَدَننَا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدَة الضبي: أخبرا الْنْ عي عَنْ عُمَرَ بن متعيد بن 
مَسْرُوقيٍ بهذا الإسْتادٍ أن لبي كلد قسَمٌ عَنَائم حَُْنِء فأغطى أ سُفيَانَ بْنَ حَرْب ماق من 
الإبلِ» وَسَاقَ الْحَدِيث بتَخوهء وَرَاد: وََعْطَى عَلْمَمَة بْنَ عُلانَة مالة. 


داه شو م وراره ٍ- 5 3 عه 5-8 00 رموه 5 2-6 
)٠١( 44‏ وَحَدنْنَا مُحَلدٌ بْنْ حَالِدٍ الشعيري: حَدْنْنَا سفيّان: حَدَني عْمَرٌ بْنْ سّعيد بهذا 

2 رق ياقرقن 7 7 اي 1 0ه 0 . ا - - مور 
الإستاد» ولم يذكر في الحَديث علقمة بن علاثة» ولا صَفوَان آ ولم يذكر الشعر في حَديثئه. 


-والثالث: "عميه" بفتح العين وكسر الميم المشددة وتخفيف الياء وبعدها هاء السكت أي: حدثنٍ به عمي» وقال 
القاضي: على هذا الوجه معناه عندي جماعي أي هذا حديثهم؛ قال صاحب "العين": "العم" الجماعة» وأنشد 
عليه ابن دريد في الجمهرة: الرجحز: 

قال القاضي: وهذا أشبه بالحديث, والوجه الرابع: كذلك إلا أنه بتشديد الياء» وهو الذي ذكره الحميدي 
صاحب "الجمع بين الصحيحين"؛ وفسره بعمومي أي: هذا حديث فضل أعماميء أو هذا الحديث الذي حدثي 
به أعمامي» كأنه حدث بأول الحديث عن مشاهدة, ثم لعله لم يضبط هذا الموضع لتفرق الناس» فحدئه به من 
شهده من أعمامه أو جماعته الذين شهدوه؛ وهذا قال بعده: قال: قلنا: لبيك يا رسول الله! والله أعلم. 

قوله: "أتجعل فبي وهب العبيد”"» "العبيد" اسم فرسه. قوله: "يفوقان مرداس ف المجمع" هكذا هو في جميع 
الروايات "مرداس" غير مصروفء؛ وهو حجة لمن جوز ترك الصرف بعلة واحدة» وأحاب الجمهور بأنه في 
ضرورة الشعر. - 


كتاب الزكاة 445 باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام... 


واه ار هبر ار بي سم 220 


تي ًَ 
5 أن 


)١١( -١ 4‏ حَدَننَا سريج بن يوئس: حَدَننا إسْمَاعِيلٌ بن حَعْمَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْنَى بن 
عُمَارَة» عَنْ عَبَاد بن كميوء عَنْ عبد الله بن َي أن ١‏ َسُولَ الله لما فح حتعاقَسَم تائيه 
َأعطى المُؤلَة لوبهم لَه أن الأْصَار يُحبُونَ أن يُصِِبُوا ما أُصّاب النَاسُ» ام سول الله له 
َحَطََهُم فحَيد الله وَنْنَى عَلَيْه تم قال: "يا مَعْشرَ الأنصّار! ألم أَجِدْكُخْ ضَلالاً» فَهَدَاكُمُ الله 
بي؟ وَعَالَة فأعْنَاكُمٌ الله بي؟ 0 بي" وتَُوُون: لله وَرَسُولَةُ م فقال 
"ألا تُجيبُوني؟ "فتالراك القن زسولهة أمره فقا ما إِنَكُمْ لو لْوْ شِئكّمْ أن تقولوا كذَا وَكَذَاء 
وَكان 2 الأَمْر كذ" لأشْياء عَدَدَمَاء رَعَمَ عَمْرّو أن لآ 58 فقال "الا مون أن 
يَذْهَب النَاسُ بالشَاءِ والإبل» وكلَهيون برَسُول الله ل رَحَالِكة؟ "الأنماة ععاذ والكاى دنا 
ولدلا الْهحرَةٌ لَكُنْتْ نُ امْرَا منَ الأنصّارِء وَلَوْ سَلَّكَ النَاسُ وَاديا وَشغْبا لَسَلَكْتْ وَادي الأنصّار 
وَسْعْبهُم) َحْبَهُب إِلَكُمْ سَتَلقَوْنَ بدي نر فَاصبرُوا حَتّى تَلقَوْني عَلَى الْحَوْض". 


-ضبط الأسماء والرد على توهم القاضي في مخلد بن خالد: قوله: "وعلقمة بن علاثة" هو بضم العين المهملة 
وتخفيف اللام وبثاء مثلثة. 

قوله: "وحدئنا مخلد بن خالد الشعيري" هو بفتح الشين المعجمة وكسر العين منسوب إلى الشعير الحب المعروف» 
وهو مخلد بن خالد بن يزيد أبو محمد بغدادي؛ سكن "طرسوس"» روى عن عبد الرزاق بن مام وإبراهيم بن 
خالد الصنعانيين وسفيان؛ روى عنه مسلم وأبو داود وابن عوف البزدوي وابنه أحمد بن أبي عوف والمنذر بن 
شاذان؛ قال أبو داود: وهو ثقة» وذكر هذه الجملة من أحواله الحافظ عبد الغ المقدسي, وذكره أبو محمد ابن 
أبي حاتم في كتابه المشهور في "الجرح والتعديل" مختصراًء وذكره الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن 
أحمد المقدسي في كتابه "رحال الصحيحين" فقال: مخلد بن حالد الشعيري سمع سفيان بن عيينة في الزكاة» وإنما 
ذكرت هذا كله؛ لأن القاضي عياض قال: لم أجد أحداً ذكر مخلد بن خالد الشعيري في رجال الصحيح؛ ولا في 
غيرهم, قال: ولم يذكره الحاكم ولا الباحي ولا الحياني» ومن تكلم على رجال الصحيح ولا أحد من أصحاب 
"الموتلف والمختلف" ولا من أصحاب التقييد» ولا ذكروا مخلد بن خالد غير منسوب أصلاًء وبسط القاضي 
الكلام في إنكار هذا الاسمء وأنه ليس في الرواة أحد يسمى مخلد بن خخالد لا في الصحيح ولا في غيره» وضم إليه 
كلاما عسييا: وهذا الذي ذكره من العجائب» "فمخلد بن خالد" مشهور كما 00 أولآء وبالله التوفيق. 
شرح الكلمات: قوله كّ: "الأنصار شعار والناس دثار" قال أهل اللغة: "الشعار": الثوب الذي يلي الجسدء 

"والدّثار" فوقه» ومعيئ الحديث: عار ع مسا رسف وام رافق ان ا انا وهذا من- 


كتاب الزكاة 4 باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام.... 


)١١( -6‏ حَدَثنَا زُهَيرٌُ بْنْ حَرُب وَعْثْمّان إن أب شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بن إِبرَاهِيمَ قال 
إمكاف شرا وَقال الآخترّان: تنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي وائل» عَنْ عَبْدٍ الله قال: 


اس هاس 


لما كان يَوْمُ حْتَيْنِ آ ْول الله يل ئاساً في القملمةء َأططى الأفْرَحَ بن حابس مِاقة من 
الإبل» رأَغلى عي مثل ذلك أعْطَى أناسا من اأخاب التري. وَآثْرَهُمُ يومئلٍ في القَسْمة 


م ه20 


فقال 56 وَالله! إن هذه لقِسْمَة ما عْدِلَ فيهاء وما ريد فِيهًا وَجْهُ الله قال: 1 وَالله! 


عرس سل سام عار مض 


لأحر سول ال يا قال: ايه حبرم بما كال قَال: كير وَحْهُهُ حَتَّى كَانَ كالصٌرفء 
نم قال: مَنْ يَغدِل؟ إن لَمْ يَعْدل الله وَرَسُولَه". قال: ثُمّ قَالَ: حم لله 4 مُوسى قَذ أوذي 


بأكثرَ مرخ هَذَا فَصَبَر". كال ؛ قلت: لأ حرم له 
)١899 -65‏ حَدَثَنَا أبو ب بْنُ أبي شَيية: حَدنا حَْص بن غيَاث عن الأغسّشي» عن 
ل َسَمَ وَسُولُ الله يل قسنماء فقا رجُل: 0 مَا أرِيدَ بها 


ومس لم ورعم 12 


جه الله قال: : فَأَئيت تبي يل فْسَاررئة لاي لك بد شديدا واحمر وجهه حتى 


ا 0000 أَذْكرهُ لَه قال: ثم قال: "قد أوذي مُوسَى بأكثر من هَذَا فَصَبَر". 

-مناقبهم الظاهرة وفضائلهم الباهرة. 

قوله: "فتغير وجهه حين كان كالصرف" هو بكسر الصاد المهملة» وهو صبغ أحمر تصبغ به الجلودء قال ابن دريد: 
وقد يسمى الدم أيضا صرفا. قوله: "فقال رحل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجه الله". 
حكم من سب الرسول: قال القاضي عياض للكه: حكم الشرع أن من سب البي 5د كفر وقتلء ولم يذكر في 
كا الل 0 و ع ل ل 0 
اوم السغالكن يوحن جوز ها مبح تن اضيا ل د وحيعذ فلعله كله يعتت هن 
القائل؛ لأنه لم يثبت عليه ذلك» وإنها نقله عنه واحد وشهادة الواحد لا يراق بها الدم. 

قال القاضي: هذا التأويل باطل يدفعه قوله: "اعدل يا محمد"؛ و"اتق الله يا محمد"؛ وخاطبه خطاب المواحهة 
بحضرة الملأء ح استأذن عمر وخالد البي يله في قتله. فقال: "معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمد يقتل 
أصحابه" فهذه هي العلة, وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه, وسمع منهم ف غير موطن ما 
كرهه؛ لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفا لغيرهم؛ لثلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه فينفرواء وقد رأى الناس 
هذا الصنف في جماعتهم» وعدوه من جملتهم. 


ا 


رفع إِليّه م حَديئاً. 


كتاب الزكاة 444 باب ذكر الخوارج وصفاهم 


[5:8- باب ذكر الخوارج وصفاهم] 
10 - (1) حَدَئَنَا مُحَمَدُ بن رمْح بن الْمُهَاجرٍ: أخثبركا اللي عَنْ يَحْنَى بن سعيد» عَنْ 
أبي الرَيِِْ عَنْ حابر بن عَبْدٍ الله قَال: أنَىّ رَحْلَ رَسُول الله يل لعا مُنْصرَفُ من حُتَيْن) 
وَفي توت اذل قضة ورسول لله ند يقبض منهًا يُعْطي النّاس» فَقَال: يا مُحَمّدُ اعغدل» قال: 
"ويلك وَمَنْ يعْدل إِذا لَمْ أكن أَعْدِل؟ لَقَدْ حبْتُ وَحَسرْت إن لَمْ أكن أَعْدِلَ" فَقَالَ عُمَرُ بن 
الحَطاب: دَعني يا رَسُولَ الله! فَأقْعْلَ هَذَا الْمنافقَ» فقال: "مَعَاذَ الله! أن يَتَحَدثْ النَاس أني 


١ 


م ع ع ها اع وو 5 20 رار 


ثم م مس ا ا ا ال 5 و ل د 22 9 ور 
أقثل أصحابيء إن هذا وَأْصحَابَهُ يَقَرَؤُون القرآن لا يجاوز حتاحرهم؛ يُمرقون منه كما يمرق 


المنهو هن الرهية : 

--89) حدننا محمد بن الم : حَدَثنَا عبد الوهاب. الثقفى قال سمغت يح 
و ساسم ا 2 سر تي م اص ص هم 02 ب 0 00 عو 9 هم و ع 
ابن سعيد يقول: أخبرني أبو الزبير أنه سَمِعْ جَابرَ بْن عبد الله؛ ح: وحدنا ابو بك بن أن 


ءّ ع سور مور 


و 00 0000 0" 9 م عو 000 م هاس 0 0 ١‏ 
يي حَدْننَا زَيِدُ بْنْ الحباب: حَدَي قرة بن خالد: حدئني أبو الزير عن حابر بن عبد الله 
أن التبي 5د كان يَقَسمْ مَعَانِم وَسَاقَ الْحَدِيتُ. 


- باب ذكر الخوارج وصفاقم 

قوله كن "ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد حبت وسرت" روي بفتح التاء في "بت وحسرت" وبضمهما 
فيهماء ومعيئ الضم ظاهرء وتقدير الفتح حبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل لكونك تابعا ومقتديا .عن 
لا يعدل» والفتح أشهر, والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: قوله: "فقال عمر بن الخطاب: دعينٍ يا رسول الله! فأقتل هذا المنافق" وق روايات أخر: 
أن خالد بن الوليد استأذن في قتله» ليس فيهما تعارض» بل كل واحد منهما استأذن فيه. قوله يُعٌ: "يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناحرهم' قال القاضي: فيه تأويلان: أحدهما: معناه لا تفقهه قلويهم ولا ينتفعون .ما تلوا منه» 
ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم؛ والحنجرة والحلق إذ يمما تقطيع الحروف. والثاني معناه: لا يصعد لهم عمل ولا 
تلاوة ولا يتقبل. 

قوله 5: 'يعرقون منه كما يرق السهم من الرمية" وفي الرواية الأخرى: 'بمرقون من الإسلام" وفي الرواية 
الأخرى: "بمرقون من الدين" قال القاضي: معناه: يخرحون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى» 
ولم يتعلق به شيء منهء و"الرمية" هي: الصيد المرمى» وهي فعيلة .معيئ مفعولة» قال: و"الدين" هنا هو الإسلام- 


كنتاب الزكاة 44 باب ذكر الخوارج وصفاهم 


م وه ووو و نه و ووو وو وو وه فو ووو و و وود م و وو و وروم مو و وو وو ووه و وو وو يو و ووه و ودفهة و وام وو و وفاوهة يم وهو وو وود يو وه يوم ووم قو 


-كما قال سبحانه وتعالى: «إإِنّ آلذِيرت عند أله آلإِسَلَمُ 4 (آل عمران:19١)‏ وقال الخطابي: هو هنا الطاعة 
أي من طاعة الإمام» وفي هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوارج. 

اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج: قال القاضي عياض لْه: قال المازري: اختلف العلماء في تكفير الخوارج 
قال: وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً من سائر المسائل؛ ولقد رأيت أبا المعالي» وقد رغب إليه الفقيه 
عبد الحق حا في الكلام عليها فهرب له من ذلكء واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه؛ لأن إدحال كافر في 
الملة وإحراج مسلم منها عظيم في الدين» وقد اضطرب فيها قول القاضي أب بكر الباقلاني» وناهيك به في علم 
الأصولء؛ وأشار ابن الباقلاني إلى أكما من المعوصات؛ لأن القوم لم يصرحوا بالكفر وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إليه» 
وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال» وذلك أن المعتزلي مثلاً يقول: إن الله تعالى عالم ولكن لا علم 
له وحي ولا حياة له وقع الالتباس في تكفيره؛ لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال: إن الله تعالى ليبس 
بحي ولا عالم كان كافراء وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له» فهل نقول: إن المعتزلي إذا نفى 
العلم نفى أن يكون الله تعالى عالماء وذلك كفر بالإجماع» ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم مع نفيه أصل العلم» أو 
نقول: قد اعترف بأن الله تعالى عالم» وإنكاره العلم لا يكفره» وإن كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم» فهذا موضع 
الإشكال, هذا كلام المازري. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون؛ وكذلك 
القدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء. قال الشافعي يلك: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» وهم 
طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب ,جرد قوهم: فرد شهادتهم لهذا لا لبدعتهم والله أعلم. ** 


**قال في فتح الملهم: والذي يظهر لعبد الضعيف -والله أعلم- أن قوله وله: "فيتمارى في الفوقة" مؤيد بظاهره لما 
اختاره شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات -نور الله ضريحه- واحتاط به في حق بعض أهل البدع لما سثل عنهمء 
فقال: إن لا أميهم كفارا ولا مؤمنينء بل لهم عندي منزلة بين المنزلتين» ثم نبه على أن المراد بالمنزلة عندي ليس 
هو مراد المعتزلة -خذهم الله- فإنهم يزعمون أن الفاسق مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا في الواقع» بل هو 
نوع مستقل برزخحي بينهماء كما أن الخنثى نوع مستقل بين الذكر والأنئى في نفس الأمرء وإنما أردت بالمنزلة بين 
المنزلتين أن هؤلاء المبتدعين الضالين لا يسعنا أن نحكم عليهم البتة بأنهم كفار أو مسلمون؛ لتعارض الأدلة وتحاذب 
وجوه الكفر والإسلام وإن كانوا داخلين حتما في أحد الشقين بحسب الواقع و علم الله سبحانه وتعالى» فأمرهم 
عندنا على الشك بحيث لا نقطع بدحوهم في هؤلاء ولا هؤلاءء وهم في الواقع لا يخرجون عن أحد المقامين: 
الإبمان والكفرء وهذا كما أن الماء المشكوك عند الفقهاء لا يسمى طاهرا ولا بحساء بل هو منزلة بين المنزلتين 
بحسب حكمهم واجتهادهم, مع أنه ف الواقع لا يخلو عن أحد الأمرين: إما طاهر و إما بحسء لا يحتمل سوى 
ذلك -والله أعلم- هكذا أفاد مله في بعض مكاتيبه» وعلى هذا التقرير: فالنفي عن الفوق الذي ورد في بعض 
الروايات يراد به نفي التيقن لا تيقن النفي. والله أعلم. (فتح الملهم:0/١١٠١‏ بيروت) 


كتاب الزكاة م46 باب ذكر الخوارج وصفاتهم 


ه 


48- (") حَدَنَنَا هَنَادُ بْنُ المري: حَدَ 0 نا أبُو الأخوص عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْروق» عَنْ 
اران ان أبي تُعْمِء عَنْ أبي سسعيد الْحُدْرِي قال: بَعَتْ عَلِيَ ده وَهُوَ باليَمْنِء بذهَبَةٍ في 


ينها إلى رَسُول الله للك سمه وَسُولُ اله و ربع ترد الأفرَع بن حايس الْسنطليء 


و 
سوام 


وَعَيِينّة م الْمَرَارِيَ» وعَلَْمَة بن عُلاة لْعَامرِي» م أحَدُ بي كلآب» وَزَيْدُ لير الطائي» 
أَحَ بي هاف قَال: فَعَضِبَتُ فَرَيْش فَقَالُوا: أبخطي صَناديد نَحدٍ وَيدعن" فال وَسُول الله لة: 
"ان نا تعلق ديك اكالم فحاء رخن كك انق مُْرِفُ الوَحْكيْنِ غَائرُ العَينين ان 
الحبين محلو الرّأسء فقال: 200 قال: َقَالٌَ رَسُولُ الله له: "فَمَنْ يُطع الله إن 
عَصِييُه؟ يمني غ1 عَلَى أَهْلٍ الأرْض ولا تَأمُو في؟" قال: كم دير الرَخُلء فاسان ا 
قم ني ل و أنه لذ يد كنل رَسُول الله يلُ: "إن مِنْ ضِعْضِئ هَذَا قوما 


00-7 


يَقرَوُوْنَ الْقرْآن لا يُجَاوِرُ حَتَاحِرَهُمٌ يَعكلُونَ أَهْلَ الإمثلام وَيَدَعُونَ أَهْل الأونان يَمَرقون من 
الإسلام كما يَمْرّقْ السهُم م التّميّة» لعن أذ رَكتُهُج لأَفتلئَهُمْ قَثْل غَاد". 


قوله: "بعث علي دنه وهو باليمن بذهبة في تربتها" هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "بذهبة" بفتح الذال» وكذا 
نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الحلودي, قال: وف رواية ابن ماهان "بذهيبة" على التصغير. 
التوفيق بين الروايات في ذكر عيينة بن بدر وعيينة بن حصن: قوله في هذه الرواية: "عيينة بن بدر الفزاري" 
وكذا في الرواية الى بعد هذه رواية قتيبة قال فيها: عيينة بن بلزا ».ول يعن البح في القاية: 'عيينة بن حصن"» 
وفي معظمها: أعيينة بن بدراء ووقع في الرواية الي قبل هذه وهي الرواية الي فيها الشعر "عيينة بن حصن" في 

جميع النسخ» وكله صحيح» فحصن أبوه وبدر جد أبيه» فنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جد أبيه لشهرته» ولهذا 
ب يه لسع ف فزله بير : 

فما كان بدر ولا حابس 

وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جويرية بن لوذان بن تعلبة بن عدي بن فزارة بن دينار 
الفزاري. قوله في هذه الرواية: "وزيد الخير الطائي" كذا هو في جميع النسخ "الخير" بالراء» وف الرواية الي 
بعدها: "زيد الخيل" باللام» وكلاهما صحيح يقال بالوحهين, كان يقال له في الجاهلية "زيد الخيل"» فسماه 
رسول الله يد ف الإسلام "زيد الخير". 
شرح الكلمات الغريبة: قوله: "أيعطي صناديد نحد" أي ساداتهاء واحدهم "صنديد" بكسر الصاد. قوله: "فجاء 
رح لا ار الوجنتين" أما كث اللحية فبفتح الكاف وهو: كثيرهاء الوه بفتح الواو وضمها 
وكسرهاء يقال ايا "أجنة" وهي: الحم الخد. 0 


كتاب الركاة وهع باب ذكر الخوارج وصفاهم 


ا ل مه قر ه ارس ه 20 


- (4) حَدَتَنَا ف قي بن سعيد: : حَدَنَا عَْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةٌ بن الْمعقَاِ: حدثنا 


مه يري 


عبد الرحمن ب م حف ااعو ادرف ارا بَعَث عَليّ بْنْ أبي طالب إِلَى 


سول الله كل من اليم دمب في أدم مَقرُوط لم ُحَصّل من ايها قال: فَقسَمَهَا بين أَربعة 
َف : بيْنَّ عبيَة بن حِصْنٍ» والأقرَع بْنِ حابس وَزَيد الْحَيْلِء كك ما علْقمّة بن عُلانة وما 
عَامر بن الطمَيله قَقَالَ رَخُل من أَصْحَابه: كنا نَحْنُ أَحَقَ بهذا من هَؤُلاءِء قال: بلغ ذلك 
لبي كلد فقَالَ "ألا َأمَنُوني؟ وَأنا أمينُ مَنْ في السسّمّاءء يأتيني حَبرُ السسّمّاء انها 1 
قَالَ: فَقَامَ رَحُلَ غَائِدُ العَيتيْن مُترف الْوَحَتئينِ اش ةك ليه محلو الزلي مسد 0 


1 فقالة ا :رول لله! انق الله فقال: "ويلك أو لست أحقّ أَهْلٍ الأرْض أ 3 َي | 0 


ل: كم ولَى الرّحُلَء فَقَالَ عَالدُ بْنُ اليد يا ا رَسُولَ الله! ألا صرب عيُقَه؟ فَقَال: "لاء لعلهُ أن 
00 ال في قل ُو ع 
"ني لَمْ أومر أن لقب عَنْ قلوب الناسء ولا شق بُطُوئهُم" قَالَ: ثُمْ تر إليْهِ وهو مُقَف 


ا م قنتيرا ور 


فقَال: ل 
من الدّين كما يَمْرْقُ السّهُم من لرّميّة": قال: أَظنّهُ قال: : "لعن أذ د ركهم لأَفتلنَهُمْ قثْل تّمُود". 


لرمية 


-قوله: "ناتئ الحبين" هو بهمزة ناتىئ» وأما "الحبين" فهو حانب الجبهة» ولكل إنسان حبينان يكتنفان الحبهة. 
-قوله يَل: "إن من ضئضئ هذا قوم" هو بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز وهو: أصل الشيء 
وهكذا هو ف جميع نسخ بلادناء وحكاه القاضي عن الجمهورء وعن بعضهم أنه ضبطه بالمعجمتين والمهملتين 
جميعاً. وهذا صحيح في اللغة» قالوا: ولأصل الشيء أسماء كثيرة منها "الضئضئ" بالمعجمتين والمهملتين» 
و"النجار" بكسر النون» و"النحاس" و"السنخ' ' بكسر السين وإسكان النون وبخاء معجمة» و"العنصر" و"العنض" 
و"الأرومة". قوله ولد "لبن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد". أي: قتلاً عاماً مستأصلاً كما قال تعالى: ظقَهَلَ تَرَى 
لَهُم مِنْ بَاقِيَةِك (الحاقة:8) وفيه الحث على قتالهم وفضيلة لعلي ذه في قتالهم. 

قوله: "في أدم مقروظ" أي مدبوغ بالقرظ. قوله: "لم تحصل من تراها" أي لم تميز. قوله في هذه الرواية: "والرابع 
إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل" قال العلماء: ذكر "عامر" هنا غلط ظاهر؛ لأنه توفي قبل هذا بسنين» 
والصواب الحزم بأنه علقمة بن علاثة كما هو محزوم به في باقي الروايات» والله أعلم. 

قوله يث: "إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطوفهم" معناه: أني أمرت بالحكم بالظاهر» والله يتولى- 


كتاب الزكاة ؟هع باب ذكر الخوارج وصفاهم 


ف لوقا 1 271 رفاظ لاو ل رقف ا وار ل د و اي 2 

أذمع”- )2 حدثئنا عثمان بن ابي شيبة : حدثنا حر ير عن 0 بن 0 بهذا 

2 5 2 ّ عه 

الِإِسْتَادٍ قال: وَعَلْقَمَة ك1 علد و 6 عَامر ب نَ اليه وقال: الب 3 يقل: 


ناشزء واد فَقَامَ ليه عُمَرُ بْنْ الْحَطابِ وه فَقَالَ: 
"لك فال : 0 ضر عا | لبه خَالدُ سيقن الث فقال: يا رسؤل الله] 
ايلاع لد ب سَيّخ رج من صِئْضِئ 51 قوم كين كتاب الله لينا رَطبا", وقال: قال عمارة: 


5 3 قال: أن رسكل اق كر َك ص 
0 2 ونكدنا ابن تُمير: 20 فَضَيْلٍ عن كمارة بن القَعْقَاع بهذا الإستاد 
وَقَال: يَيْنَ أَرْبَعَةٍ ؟ فر : : رَيْدُ الْحيْرِه والأقرّع بْنُ حَابِسء وَعيَيْة 


م لم شثر وي . 


عَامرُ بْنِ الطَفَيْلِ وَقَالَ: ناز اْحَبْهَة: كَرِوَايَة عبد الوَاحدء وَقال: نه سَيَخْرُجُ من ضئضئ 
هَذَا قوم وَلّم يَذكن 'لدن أَذْ ركهم ل 1 


س بر اه بي 


؟*ه:؟- (/7) الا ار ا َال أؤقاب قال: ل بن أن 


. 0 


يي بن جطنء حلفم بن عل أ 


ع سار هار اوس 


ميق ينول حبني مُحَمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبي سل سَلَمَة وَعَطاءِ إن يَسَارٍ نهم أن أبا سعيدكٍ 
الْخْدْرِيَ فَسَألَآهُ عن الحَرُورية؟ هَل مشت رول الأدد يل يذ كرا قال: لآ أذري مَنِ 
الْحَرُوريَةه ولك 1 لت سول )الله كلد يقول: 1 يرج في هذَه الأمة حولم يا : منها- .. 


-السرائر كما قال كله: 'فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساهم على الله" وفي 
لديف "عاذ عقنت هن فليها ‏ قولة اوهو مقف لاع مول قد أعطانا قفاه. 

قوله يَله: "يتلون كتاب الله تعالى ليناً رطب" هكذا هو في أكثر النسخ "لين" بالنون أي سهلء وف كثير من 
الدسخ "لي" بحذف النونء وأشار القاضي إلى أنه رواية أكثر شيوخهمء قال: ومعناه: سهلاً؛ لكثرة حفظهمء» 
قال: وقيل: لياء أي: يلوون ألسنتهم به أي: يحرفون معانيه وتأويله» قال: وقد يكون من اللي في الشهادة وهو: 
الميل» قاله ابن قتيبة. 

قوله: "فسألاه عن الحرورية" هم الخوارجء موا حرورية؛ لأنهم نزلوا "حروراء"» وتعاقدوا عندها على قتال أهل 
العدل» و"حروراء" بفتح الحاء وبالمد قرية بالعراق قريبة من الكوفة» وسموا خوارج؛ لخروجهم على الجماعة» 
وقيل: لخروجهم عن طريق الجماعة وقيل: لقوله وُله: "يمخرج من ضئضئ هذا". 

قوله: "سمعت رسول الله وله يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل: منها" قال المازري: هذا من أدل الدلائل على- 


كتاب الزكاة موه باب ذكر الخوارج وصفاهم 


ع 


معاي فرع > ا عايدسّه مم مربي 6ه اسم مم ا و و2 ل ب 2 2 
قوم تحقرون صلائكم مع صلاتهم؛ فيمَرَؤُوْن القرآن لا يجاوز خلوقهم -أو حَتَاجِرَهُم- 
ل ل ا ل 
فَيتَمَارَى في الفو قة هَل علق بها 2 الدّم شي ء؟" 

5 صلم ا ا 5 


00 3 5 6 ساسم نوع ريز هوي دس 2 1 : 3 م 
-١ 4‏ (8) حَدْنْنِ أبو الطاهر: أخبرًا عَبْدُ الله بْنْ وَطب: أخبرني يونس عن ابن شهّاب: 
مر 3 0 .ار لم مم 


, عو م .ير امه س اهام ه26 32 ؟ له 0 4 010 3 
خبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي. سعيد الخدري. ح.وحدنني حرملة بن. يحبئ 


2 
وساسم‎ 
٠. 


ا 500 ا 2 04 ساسع 6ع اماه 5 5 بابر في اس 03 41 
أخبرني أَبو سلَمَة ْنُ عبد الحم وَالضَحَا الْهَمْدَائي أن أ 


2 


. 


مهد ب هر 


سعد الخذرئ قال: ينا تحن عند 


1 


00 ا ا درو 597 كن 42 2 0 م ل 0 

رسول الله 2 وهو يقسم قسماء تاه ذو الخويصِرةء وهو رجحل من بني ميم فقال: يا رسول الله! 
1 00 و ١‏ : 0 22 جاه 1 0 إن 0 0 5 م 2 6 

اغْدِلُء قال رَسُول الله : 'ويلك! ومن يعدِل إن لم أغدل؟ قد حبت وحسرّت إن لم أعدل". 
ءا ام 5 5 8د اك 5 9 7 - ا أله 0 22 8 - 2 3 و 1١‏ 1 

فقال عُمَرُ بْنُ الحَطاب «ه: يَا رَسُولَ الله! إئذن لي فيه أَضْرب عَُقَهُ قال رَسُول الله كل: 
وم هر ه 0 عًَ رل عرصم 


7 م 6و تم - 00 9 سمه سس حي ه ب - 3 ملعم 
دعه فإن له أصحابا يحفر أحدذكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم, يمرؤود 
م ولع و جمليدقه ل ا" فوم شام م ققليع ان سقو اع رسا سن 
القرآن» لا يجوز تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» 21111101 


م 


-سعة علم الصحابة دي ودقيق نظرهم, وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاتما الخفية؛ لأن لفظة "من" تقتضي 
كوفهم من الأمة لا كفاراً بخلاف "في" ومع هذا فقد جاء بعد هذا من رواية علي ضه: "يخرج من أم قوم" 
وف رواية أبي ذر: "أن بعدي من أميٍ أو سيكون بعدي من أميّ"؛ وقد سبق الخلاف في تكفيرهم, وأن الصحيح 
عدم تكفيرهم. 

قوله ولهُ: "فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى ف الفوقة" وفي الرواية الأخرى: "ينظر إلى 
نضيه"؛ وفيها: "ثم ينظر إلى قذذه"» وفي الرواية الأخرى: "فينظر في النضي فلا يرى بصيرة» وينظر في الفوق 
فلا يرى بصيرة". أما "الرصاف" فبكسر الراء وبالصاد المهملة وهو: مدخل النصل من السهم, و"النصل" هو: 
حديدة السهم, و"القدح": عوده» و"القذذ" بضم القاف وبذالين معجمتين وهو: ريش السهمء و"الفوق" 
و"الفوقة" بضم الفاء هو: الحز الذي يجعل فيه الوترء و"النضي" بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء 
وهو: القدح» كذا جاء في كتاب مسلم مفسراء وكذا قاله الأصمعيء وأما "البصير" فبفتح الباء الموحدة وكسر 
الصاد المهملة وهي: الشيء من الدم أي: لا يرى شيئاً من الدم يستدل به على إصابة الرمية. 

قوله ص: "قد حبت وحسرت إن لم أعدل" قد سبق الخلاف في فتح التاء وضمها في هذا الباب. 


كتاب الزكاة ه46 باب ذكر الخوارج وصفاهم 


نر إلى َطلِِ هلا ود فيه شئء» َم ينظ إلى رَِافِه فلا يُوحَدُ فيه شيء نم ينظر إلى 
لشي فل ُو فيه شية وو اقلاح- م ين إلى ذه قلا يُوحَدُ فيه شيء» سبق القت 
وَالدم اينهم رَحْل أَمُوَدُ إِحدى عَضْدَيْهِ مِْلُ نَذي الْمَرأةء وَمثل الْبَضْعَة تَدَرْدَرُ يَخكْر كن علق 
حين فَرْقةٍ من الناس". قَالَ أَبُو سعيد: َه أتي سَعْتُ هنا من رَسُول اله ة. وَأَشْهدُ أن 
ع ل أن :طاللى جه م فَتَلوُْ وأنا مَعَهُ قَأمَرَ يذَلِكَ الرَجْلٍ فَالكُمس» فَوْحدَء أي به» حَنّى 
نظت إِلَيّه عَلَى عت رَسُول الله وُه الذي تَعَت. 


هه ؟- (9) وَحَدَنن مُحَمَدُ بن المثنى: حَدَنْنا ابْنْ أبي عَدِيّ عَنْ ليان عن ابي تعر 


وه ا 


عَْ أبي سَعِيدٍ أن لبي و كر قوم يَكُوئُونَ في أيه عي ترد قي سِيمَاهُمُ 
لتَحَالَقُ قال: "مُمْ .2 شر الخلق -أَوْ من أَشْرٌ الحلق- يَقتهُمْ أذتى الطائف مين إلى الْحَوَ". قال: 
فضَرب 3 لم تق أرْ قَالَ قَؤْلاً: "الرَحُل رصي دل قرت ل فل 
النَصّل فلا يَرَى بَصِيرَة ويَنْظرُ في النَضيّ فلا يَرَى بَصيرّة: وينْظرٌ في الفوق فَلاَ يَرَى يَصيرة". 


2 
عور ع - - 
قا - 


: قال أَبُو سعيد: َم قََكَمُوهُمْ يا أَهْل العراق! 

قوله كُنَقٌ: "ومثل البضعة تدردر" "البضعة" بفتح الباء لا غير وهي: القطعة من اللحم» و"تدردر" معناه: تضطرب 
وتذهب وتحيء. قوله كُل: "يخرجون على حين فرقة من الناس" ضبطوه في الصحيح بوجهين: أحدهما "حين 
فرقة" بحاء مهملة مكسورة ونونء» و"فرقة" بضم الفاء أي: في وقت افتراق الناس أي: افتراق يقع بين المسلمين» 
وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية ضف. 

والثاي: "خير فرقة" بخاء معجمة مفتوحة وراءء و"فرقة" بكسر الفاء أي: أفضل الفرقتين» والأول أشهر وأكثرء 
ويؤيده الرواية الي بعد هذه: "يخرحون في فرقة من الناس" فإنه بضم الفاء بلا خلاف» 00 افرع وقال 
القاضي: على رواية الخاء المعجمة المراد: نخير القرون» وهم الصدر الأول» قال: أو يكون المراد: عليا وأصحابه 
فعليه كان خروجهم حقيقة؛ لأنه هو كان الإمام حينئذء رك عد نل مله نجل اكيمي ال 
والأخرون بغاة لا سيما مع قوله يلل: "يقتلهم أولى الطائفتين بالحق"؛ وعلي وأصحابه هم الذين قتلوهم. وفي 
هذا الحديث معجزات ظاهرة لرسول الله ود فإنه أحبر يمذا وجرى كله كفلق الصبح» ويتضمن بقاء الأمة بعدمققة 
وأن لمهم شوكة وقوة حلاف ما كان المبطلون يشيعونه. وأفهم يفترقون فرقتين» وأنه يخرج عليه طائفة مارقة؛ 
وأنهم يشددون في الدين في غير موضع التشديد؛ ويبالغون في الصلاة والقراءة» ولا يقيمون بحقوق الإسلام؛ بل- 


كتاب الزكاة مه باب ذكر الخوارج وصفاقم 


)٠١( 55‏ خوكا سيان بن فروخَ حَدْثنَا الْقَاسمٌ - وهو ابن الفضلٍ الحداني -: 


2 وال وا ع ل 
حَدئنا أبو تطلرة عَنْ أبي سيد الْحدْرِي قال: قَالَ رَسُول الله كل: مرق مَارِقة عند فرقة من 
الْمُسْلمِينَ يَقكْلهًا أَوْلَى الطائف فين الْحَقَ". 


حبمرقون منه» وأنهم يقاتلون أهل الحق وأن أهل الحق يقتلوفهمء وأن فيهم رجلا صفة يده كذا وكذاء فهذه أنواع 

من المعجزات جرت كلهاء ولله الحمد. 

قولهية: "سيماهم التحالق" "السيما": العلامة وفيها ثلاث لغات: القصر وهو الأفصح, وبه جاء القرآن, والمد, 

والثالثة السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير» والمراد بالتحالق: حلق الرؤوسء وف الرواية الأحرى "التحلق". 

الدليل على جواز حلق الرأس: واستدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس ولا دلالة فيه» وإنما هو علامة نهم 

والعلامة قد تكون بحرام» وقد تكون بمباح كما قال يل "آيتهم رحل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة", 

ومعلوم أن هذا ليس بحرام» وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله كله 

"رأى صبياً قد حلق بعض رأسه فقال: احلقوه كله أو اتركوه كله" وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل 

تأويلاً. قال أصحابنا: حلق الرأس جائز بكل حال» لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه 
إن لم يشق استحب تركه. 

قوله كل "هم شر الخلق أو من أشر الخلق" هكذا هو في كل النسخ "أو من أشر" بالألف وهي لغة قليلة؛ 

والمشهور "شر" بغير ألف» وف هذا اللفظ دلالة لمن قال بتكفيرهم؛ وتأوله ا أي: شر المسلمين ونحو ذلك. 

قوله ُتدّ: "يقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق" وف رواية: "أولى الطائفتين بالحق"؛ وفي رواية: "تكون أميٍ فرقتين 

فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم أولاهما بالحق". هذه الروايات صريحة في أن علياً ذه كان هو المصيب المححق» 

والطائفة الأحرى أصحاب معاوية ذه كانوا بغاة متأولين»** وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا يخرحون 

بالقتال عن الإبمان ولا يفسقون, وهذا مذهبنا ومذهب موافقينا. 

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا القاسم وهو ابن الفضل الحداني" هم بضم الحاء المهملة وتشديد الدال وبعد الألف نون. 


**قال في فتح الملهم: وقال الأبي: "كان الشيخ يقول: الصحبة حصلت على معاوية؛ يعئ: في وحوب التأويل عنه 
بأنه بحتهد". وذكر الغزالي عن بعضهم: أنه رأى في منامه القيامة قد قامت؛. وأحضر علي و معاوية» ثم بعد زمان 
انصرف علي دنه وهو يقول: حكم لي ورب الكعبة! ثم انصرف بعده معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة! 
وقد أخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية من طريق ابن مندة» ثم من طريق أبي القاسم ابن أي أبي زرعة الرازي 
قال: حاء رحل إلى عمي فقال له: إن أبغض معاوية» قال له: لم؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق» فقال له أبو زرعة: 
ربأامعاوية رت رسيي وخصم معاوية ححصم كريم فما دولك بينهما؟ (فتح الملهم: 5/ ١1‏ بيروت) 


كتاب الزكاة 4 باب ذكر الخوارج وصفاهم 
لاه ؟- )0١١(‏ حَدَنْتا أَبُو الربيع الزهراني وَقتَيبَة بن سَعِيدٍ خنال 1 ب نات 
الو عون عن قاذ 2ن اي السطراو رمن أب ناويد الظاري قلا قال رَسول الله وي "يكون 
في أُمتي فرقتَان» فَيَحْرُجّ من بَينهمًا مَارِقَة» يلي لهم أوْلاهُم بِالْحَقَ". 
4ه" - 99 خَدتنا محمد ين المتتى: بد حل حَدَنْنَا عَبْدُ الأغلى: حدنازداوة عد أبِي نَضْرَة) 
عَنْ أبي سعيد الْحُدْرِيَ أن ن رَسُول الله يلد قال "تمَرق مَارقَة في فرقة من الناسء قيلي كَتْلَهُم 
ولَى الطائقين بالْحَقَ". 
)١58( -9‏ حَدَنْيِ عُبَيْدُ الله الْقَوَاريري: 
فيان عَنْ حَببٍ بْن أبي ناته عَنٍ الطَّحَاكالْمِسْرَقِيَ» ال سد خزية يك 


0 


في حَديث ذَكْرَ فيه ما يَحْرْحُونَ عَلَى فَرْقةٍ مُختَلِفة يَقْتْلهُمْ قرب الطائفتين من الْحَق. 


« 


- 


ا 


0 20 مره سيوم 


قوله: "عن الضحاك المشرقي" هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح الراء وكسر القاف. وهذا هو 
الصواب الذي ذكره جميع أصحاب "الموتلف والمختلف" وأصحاب الأسماء والتواريخ» ونقل القاضي عياض عن 
عن الاح ديه الم رارقل وهو تصحيفء كما قال: واتفقوا على أنه منسوب إلى "مشرق" 
بكسر الميم وفتح الراء بطن من "همدان", وهو الضحاك الحمداني المذكور في الرواية السابقة من رواية حرملة 
وأتعدنة تعن ارسي كولة: "و اعحديكة ذا كرانيه قز عدون عل وزت اليه" اياوه يكس الفامو ضيه 


»ا ا 


كتاب الزكاة 5-0 باب التحريض على قتل الخوارج 


[484- باب التحريض على قتل الخوارج] 


ل ا ا ل لو 
م عَدَنْنَا وكيع-: حدث ال ال و و قال 


- 4270 


جبيعا ع 


عَليّ: إذا. م عَنْ رَسُول ال ل فلن أَخر م و شما حب ' إلي من 0 
وَإذا 0 لحب ا متمفت رسو 7 


مي ماه 


رن 0 7 1 حَتَاحِرَهُم رن من الذين ما يدق 0 اس ذا 
َقِيُمُوهُمْ فَالُوهُمْ فَإن في قَتلهمْ أخْراً لمَنْ قَبَلَّهُمْ عنْدَ الله يَوْمْ الُقيّامَة'. 


8- باب المحريض على أخل ا موارج 

ضبط الاسم وشرح الكلمات: 4 "عن سويد بن غفلة" هو بفتح الغين المعحمة والفاء. قوله: "وإذا حدثتكم 
فيما بيئي وبينكم فإن الحرب خدعة" معناه: اجتهد رأبي» وقال القاضي: فيه حواز التورية والتعريض في الحرب» 
فكأنه تأول الحديث على هذاء وقوله: "خدعة" بفتح الخاء وإسكان الدال على الأفصحء ويقال بضم الخاءء 
ويقال: "حدعة" بضم الخاء وفتح الدال ثلاث لغات مشهورات. 

قوله يل: "أحداث الأسنان سفهاء الأحلام" معناه: صغار الأسنان صغار العقول. قوله يَه: "يقولون من تير 
قول البرية" معناه: في ظاهر الأمر كقوهم: لا حكم إلا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى والله أعلم. 

بيان الإجماع على قتال الخوارج وأمئالهم من أهل البدع وطريق قتاهم: قوله يلْدٌ: "فإذا لقيتموهم فاقتلوهم 
فإن في قتلهم أجرا" هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة» وهو إجماع العلماء: قال القاضي: أجمع العلماء 
على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع واليخي نلق لترجيوا على الامامة وخخالفوا اجنام راطف 
المسلمين وجب قتالهم بعد إنذارهم؛ والاعتذار إليهم» قال الله تعالى: فَفَيِلُوا التى تبغى حَقَْ تف: إن مر 
لَك (الحجرات:4). لكن لا يجهز على حريحهم ولا يتبع منهزمهم؛ ولا يقتل أسيرهمء ولا تباح أموالهم؛ وما 
لم يخرحوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون» بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم؛ وهذا كله ما 
لم يكفروا ببدعتهم, فإن كانت البدعة مما يكفرون به حرت عليهم أحكام المرتدين. وأما البغاة الذين لا يكفرون 
فيرئون ويورئون» ودمهم في حال القتال هدرء وكذا أموالهم الي تتلف في القتال» والأصح أنهم لا يضمنون أيضاً 
ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال من نفس ومالء» وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنوه» 
ولا يحل الانتفاع بشيء من دواليهم وسلاحهم في حال الحرب عندنا وعند الجمهورء وجوزه أبو حنيفة» والله أعلم. 


كتاب الزكاة 44 باب التحريض على قتل الخوارج 


52100 رم مار 


0- (5) حَدَّنْنَا إِسْحَاة 


0 وس عر 2 هم برعي ع اروس 1 
خْبرَنَا عيسى بْنْ يونس» ح وَحَدئنا 0 


مه 2 تعر مده 200 


ى كر التقنين ون بكر بن ناف قالا: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهْدي: ا فيان 
كلاهمًا عَنِ الأَعْمَشِ بهذا سماد مثله. 


م6 و2 


55س (5) حَدننَا مان إن أبي شئة: حَدَننَا حرِيٌ ح وَحَدثنا بو كر بن أبي ظيية 


إ 


عو دور ووو م 


وب وكرَيُب زهي بْنْ حَرْب قالواة حدثنا بو مُعَاوِيَة كلاهمًا عَنِ الأَعْمَشُ بها الإمتتاد 
رالن في حدينييا ل ا من الرميّة". 

4 ؟- (4) وَحَدَثْنَا مُحَمَد بن أبي بكر الْمُقَدَمِي: عدا ان عله وَحمَلة نري ح: 
َحَدنََا تيه إن متعيد: حَدَنَنَا حَمَادُ بن ريده ح وَحَدلَنا أبو كر : : 0 
حَرْبٍ -واللفظ لَهُمًا- قالاً: 532 حدما إمشماعيل ان لحن ُو عَنْ مُحَدوِء عن بيده ع 
َي قال: ذكرَ الْحَوَارِج فقَال: فيهمٌ رَحُل مُحخْدَجْ اطق ا ردن الج و ةن اليد اه 
أن ١‏ تبروا لَحَدَكُمْ بم وعد ال الذي يَقُوَهُمْ على لسان مُحَمَد يلك قال قلْتُ: آنتَ 
سَمِْتَهُ من مُحَمّد 25؟ قال: إي» وَرَب الكعْبَة! إي» ورب الْكَعْبَةَ! إي» ورب الْكَعْبّة!. 


ات و 1 مسد زر المي ده لزن أبي عَدي عن ابن عَوْنِء عن مُحَمَّدٍ 


عَنّ عَبِيدَةَ قال: ل حَدَنكُم لاما سَمِعْتُ مله فذَكْر عَنْ علي َو حَديث يوب مرفوعاً. 
6 - (1) حَدَثنَا عبد بن حميّد: حَدَننَا عَبْدُ الررّاق بْنُّ هَمّامِ: حَدَ 56 حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلك بْنْ 
أبي سُليْمَانَ : حَدَئنَا سلَمَة بن كهيْلِء حَدَ ع عدتق رد زوك النقر أن كان في اللخ الررن 
كاثوا مَعَ علي ط-ه لذينَ ساروا إلى الحوارجء فقال عَلي: يها النَاسٌ! إني سمِعْتُ رَسُول الله ل 
4 "يحرج قَوْمٌ من أُمتي يَقرَوُوْنَ الْقرآنَ ليس قراءتُكُمْ إِلَى قرَاءتهم بشيء؛ 20070 
قوله: "عن محمد عن عبيدة" هو بفتح العين وهو عبيدة السلماني. قوله: "فيهم رجحل مخدج اليد أو مودن اليد أو 
مثدون اليد" 
شرح الغريب: أما "المحدج" فبضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الدال؛ أي ناقص اليدء و"المودن" بضم الميم 
وإسكان الواو وفتح الدال ويقال با همز وبتركه وهو: ناقص اليد ويقال أيضاً ودين» والمئدون بفتح الميم وثاء 
مثلثة ساكنة» وهو: صغير اليد مجتمعها كثندوة الثدي» وهي بفتح الثاء بلا همز وبضمها مع المهمزء وكان أصله - 


كتاب الزكاة 6 باب التحريض على قمل الخوارج 


صَلانُكُمْ إِلَى صَلاتهِمْ بشيء) لد صيَامكُمْ إِلَى صيَام ل يعر ون القذان يُخْسِبُون 
٠ 50‏ لآ تُحَاوِرْ صَلاَهُمْ تَرَاقيهُم) يَمرُقَونَ من الإسئلام كَمَا مرق 00 
الرّميّة" بعلم الْحَيْشُ الَذينَ يُصِيُوئهُمْ ما فضي لَهُمْ على لِسَانٍ نِيّهِمْ كل لانكلُوا عن 
الْعَمَلِه وَآيْة ذَلِكَ أن نيهم رَْلا أ لَهُ عَضْدُ وَليْسَ لَهُ ذراعٌ» عَلَى م د 
الذي عَلَهْه َعَرَات بيضئ» فتَذَهَبُونَ 1 مُعاوَِة وهل الضّام وكثركون مَؤُلاء يَخْلْفوكُمْ في 
ذَرَاري وَأَْوَالِكَيْ وَالله! إني لعل أن يكنا َوُلاء الْقَوْم فإِنهُمْ قد لفك را الده اكرام 
وأغَارُوا في سَرْح الناس» فسيرُوا عَلَى اسلم الله. 
َال سلَمَة بْنْ كهيل: لي رَيْدُ بن وَطْب متلا حَتّى قال: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطرة» فَلَّما الَيْنا 
وَعَلَى الْحوَارِجٍ وم علْدُ الله بن وَطب الراسبي» افقال لهُم: ألقوا ارما وَسُلُوا سيوفَكُم من 
حُفونها فإني أَحَافُ أن يُنَاشِدوكُمْ كما َاشَدُوكمُ 2 حروواءة فر كوا فو دوا ماهم 
وَسَلُوا السيوف» وَشَجَرَهُمْ اناس برِمّاحهمٌ قال: وقتل , بَعْضهُمْ عَلَى بَععض) َمَا أُصِيبَ من 
الثَانّ يَوْمَئِذٍ إلا رَخُلانِ) فقَال عَليَّ طه: التَمِسّوا فيهمٌ الْمُحْدَج فَالَتَمَسُوهُ هُ فلم يَحِدُوهُ فَقَامَ 
علي ده بنفسه حتّى أى اساً قد ل بهم على بَمْضٍ فَال: أخرُومُي فَوَحَدُوهُ مما يلي 
ل نم قال: صَدَق الله وَبَلْْ رَسُولَهُ قَال: فَقَامْ ليه عبيدَة عبِيدَة السَلمَانيَ تَعَال: نا أمة 


لمُؤْميين! آلله الَذِي لآ إِلَهَ إلا هْوَ لَسَمعْتَ هَذَا اديت من سول لله يلك؟ فَفَالَ: إي. وال 


2 04 


لهاإلا واج استكلفة اانا وهو يكلف له 


>"مئنود" فقدمت الدال على النون كما قالوا: حبذ وجذبء وعاث في الأرض وعثا. 

قوله: "فتزلني زيد بن وهب منزلاً حي قال: ار وي ل ا ا 
منها "منزلاً منزله" مرتين» وكذا ذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين' ' وهو وجه الكلام, 0 
مراحلهم بالجيش منزلاً منزلاً حى بلغ القنطرة ال كان القتال عندهاء وهي: قنطرة الدبرجان» كذا حاء مبينا في 
"سنن النسائي"» وهناك حطبهم علي ذه وروى هم هذه الأحاديث» و"القنطرة" بفتح القاف قوله: "فوحشوا 
رناتىم أي ا 

ومنه التشاحر في الخصومة. كك 


كعاب الركاة 450 باب التحريض على قتل الخوارج 


لىع يري ار وهو ره ير ن 3 


5155- (لم حَدَننِ أبو الطاهر ويولئس بن عبد الأعلى قالا: ري عبد الله بن 


6 


وهب: 


سس ع وو 2007 8 ره سه اه اس م ها بي هاه سس ع ده للسة وت 6 ًَ 
أخبرني عَمَرُو بْنْ الحَارثِ عن بكير بن الأشج» عن بسر بْن سعيد عَنْ عَبَيّْد الله بْنِ أبي 


رافع؛ مول رَسُول الله ود أن اْحَرُوريّة لما حَرَحَتْ وَهُوَ مَعَ علي ا طالب مق قالوا: 
ل حُكْمَ إلا لله فَفَالَ عَلِيَ: كلمّة حَقّ أَرِيدَ بها بَاطلَ» إن رَسُولَ الله يل وَصّفْ تاساًء إِني 
لأَغْرفُ صِفْتَهُمْ في هَوُلاء "يقولونَ الْحَنَ بِالْسِنتِهِمْ لا يَجُورُ هَذَا مِنّْهُمْ -وأشارَ إلى حَلْقَه- 
من أنْضٍ لق الله إِليِْ منهُمْ أُسلودُ إحدى يَديْه طِْي شاة أَوْ حَلَمّة نّذي". قَلَمًا عَلْهُمْ عَلِيّ بن 
أبي طالب وق قال: انْظرواء فَنَظروا فلم حدر كنا فال اشر و21 كد ل 
ذيْت مرينٍ أ تلان كم وَحَدُوهُ في حر فَأئزا به حتّى وَصَُوه ين يديه قَالَ يد اله: 
نا حَاضِرُ ذَلِكَ من أمرِهمْ وَل علي فيه زاد يُوئسُ في روليته: َال بكَيرٌ: وَحَدنِي رَحُل 


00 


عَن ابن حتين أَنْهُ قال: رَأَبْتُ ذَلكَ الأمنُوّد. 


-قوله: "وما أصيب من الناس يومئذ إلا رحلان" يعني من أصحاب علي وأما الخوارج فقتلوا بعضهم على بعض. 
قوله: "فقام إليه عبيدة السلماي" إلى آخرهء وحاصله أنه استحلف عليا ثلاثاء وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين؛ 
ويؤكد ذلك عندهمء ويظهر هم المعجزة الي أخبر بما رسول الله كه ويظهر لهم أن علياً وأصحابه أولى 
الطائفتين بالحق» وأنهم محقون في قتالهم» وغير ذلك مما في هذه الأحاديث من الفوائد. 

وقوله: "السلماني" هو بإسكان اللام منسوب إلى "سلمان" جد قبيلة معروفة» وهم بطن من "مراد", قاله ابن أبي داود 
السجستاني» أسلم عبيدة قبل وفاة البي يعد بسنتين ول يره, وسمع عمر وعليا وابن مسعود وغيرهم من الصحابة هلف. 
قوله: "قالوا: لا حكم إلا لله قال علي: كلمة حق أريد بما باطل" معناه: أن الكلمة أصلها صدقء قال الله 
تعالى: «إن آلْحُكمٌ إِلّا يله 4 (الأنعام:/ه)» لكنهم أرادوا بها الإنكار على علي ونه في تحكيمه. 

قوله ككٌ: "إحدى يديه طَبِي شاة" هو بطاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة ساكنة» والمراد به: ضرع الشاة وهو 
فيها بحاز واستعارة» إنما أصله للكلبة والسباع؛ قال أبو عبيد: ويقال أيضاً لذوات الحافر» ويقال للشاة ضرع؛ 
وكذا للبقرة» ويقال للناقة حلفء وقال أبو عبيد: لا حلاف لذوات الأحفاف والأظلاف» وقال الحروي: يقال 
في ذات الخف والظلف: بار 


**قال في فتح الملهم: قوله: "سيخرج في آخر الزمان..." قال الحافظ دكه: "وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد 
المذكور في الباب» فإن مقتضاه أنهم خرحوا في خلافة على 9ه وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم. وأجاب- 


كتاب الزكاة 5 باب التحريض على قل الخوارج 


ل ل بت مت ل ا ل ا ا ل م ل كك ل 1 ل 0000 


-ابن التين بأن المراد زمان الصحابة» وفيه نظرء» لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة» وهم قد خرجوا 
قبل ذلك بأكثر من ستين سنة» ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة» فإن في حديث سفينة 
المخرج في السنن و صحيح ابن حبان وغيره مرفوعا: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تصير ملكا"» وكانت قصة 
الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي 2ه سنة ثمان و عشرين بعد البي وَل بدون الثلاثين بنحو 
سنتين. ..". (فتح الملهم: ١١7/5‏ بيروت) 


د جا اود 


كتاب الزكاة 4 باب الخوارج شر الخلق والخليقة 


ا ا 
اكات ا طتدكا سيان إن درو مان الكقرةة كذة الح عادر 


َه 


عَنْ عبد لله بْنٍ الصَامتء عَنْ أبي در قال: قال رَسُوَلَ الله 6ظ: إل ب م له ا 
سَبَكُونْ بَعْدِي اد 0 م يَقرَؤُوْنَ الْقرْآنَ» لا يُجَاوِرُ حَلاقِيِمَهُم يَخْرُحُونَ من الدّين كما 
يَخْرجٌ السّهم من الرّميّة َم لا يَعُودُونَ فيه هم شر الحلق وَالْحلِيقة". 

فقال ابْنُ الصّامت: فلقيت رَافعَ بن عَمْرِو العفاري - أَعا الْحَكَم الْغفَارِي قلت ينا 
01 سَمِعْتُهُ من 5 ذَر: كذا وكذا؟ فذكرْت لَهُ هَذَا الْحَدِيث فقال: وأا سمعْثُةُ من 
رَسُول الله 505. 

)١( -4‏ حَدََنا أبو بكر بْنْ أ بي شيبة: : حَدَئْنَا علي بْنْ مُسْهرٍ عَنِ الشيبَاني» 0 
ابْنِ عَمْرِو قال: الت شل بن د خيٍ: هل سَعِغْت اللبي يا مذ التوارج؟ فقالَ: سيغكا 
-وَآسَارَ بيده نَحَوَ الْمَعْرق- "قوم و القرْآنَ بألْستتهم لا يَعْدُو تَرَاقيَهُم يرون 1 
الدّينِ كما يَمْرْقُ السّهُم من الرَّمِيّة 2 

5 2 ومموسلناة الو مر دنا عد الواحد: حَدَ كا لمان الشيبانيّ بِهَدَا 
الإسْنَادٍ وقال: يَخْرُجُ مِنْهُ أقوام. ْ 

4" (4) حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وَإِسْحَاق جميعاً عَنّْ يزيد - قال أبو بكر: 
حَدَننَا يزِيدُ بْنُّ هَارُونَ - ارا 60 دكا ألو إِسْحَاقَ اا ع ار 
عَمْرِو عَنْ سَهْلٍ بْنِ حَتَيِف» عَن التي ود قال: " يا كي ل التطرق مكلف زوش" 


و هم- باب الخوارج شر الخلق والخليقة 
قوله: "عن يسير بن عمرو" وفي الرواية الأخرى: "أسير بن عمرو" وهو هو بضم الياء المثئاة من تحت وفتح السين 
١‏ لمهملة» والثاني مثله إلا أنه يكهمزة مضمومة؛ وكلاهما صحيح» يقال: يسير وأسير. 
قوله لهُ: "يتيه قوم قبل المشرق" أي: يذهبون عن الصواب وعن طريق الحق يقال: "تاه" إذا ذهب ول يهتد 


كتاب الزكاة م باب تحريم الزكاة على رسول الله كلد وعلى آله... 


[1ه- باب تحريم الزكاة على رسول الله يله وعلى آله. 8 
ل سي عسه ير 00 ا 2ه 


)١( 3‏ حَدََنَا عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذ الْعنبرِي: حدنا أبي: حَدكا شه 2 كمد - وَهُوَّ 
0 - سَمع أبا هري تقول: ل 
ل رَسُول الله يلة: "كخ كم ارْم بهاء أمَا عَلِمْتَ أَنا لا تأكلٌ الصّدَقة؟". 


مهس يي ووو وير - 


؟/اغ؟- (5) عديض 1 شوتر عزنا عه واد الاعقوقها 
عَنَ وكيع) ؛ عَنْ شُعْبَة بهذا الإسْنادٍء وَقال: "أنا لآ تحل ! نا الصدقة؟". 


-١‏ باب تحريم الزكاة على رسول الله يثدُ وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم 
قوله: "أذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله وه: "كخ كخ, إرم بماء أما 
علمت أنا لا تأكل الصدقة" وفي رواية: "لا تحل لنا الصدقة" 

شرح الغريب: قال القاضي: يقال: كخ كخ بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء ويحوز كسرها مع التنوين؛ 
وهي كلمة يزحر بها الصبيان عن المستقذرات» فيقال له: كخ أي اتركه وارم به» قال الداودي: هي عجمية 
معربة بمعيى "بئس". وقد أشار إلى هذا البخاري بقوله في ترجمة "باب من تكلم بالفارسية والرطانة". وف 
الحديث أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار» وتمنع من تعاطيهء وهذا واحب على الولي. 

قوله يلد "أما علمت أنا لا نأكل الصدقة" هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه» وإن لم يكن 
المخاطب عالما به» وتقديره: عجب كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريم الزكاة على على البي يه وعلى آله. 
أقوال أهل العلم في تعيين آل البي يلُ وحرمة الزكاة عليهم: وهم بنو هاشم وبنو المطلب» هذا مذهب 
الشافعي وموافقيه أن آله ين هم بنو هاشم وبنو المطلب» وبه قال بعض المالكية؛ وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو 
هاشم خاصة.** قال القاضي: وقال بعض العلماء: هم قريش كلهاء وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي. دليل 
الشافعي أن رسول الله ويد قال: "إن بن هاشم وب المطلب شيء واحد"؛ وقسم بينهم سهم ذوي القربى.** - 


*“قال في فتح الملهم: وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية: هم بنو هاشم فقطء وأما بنو المطلب 0 
الأعذ من الزكاة؛ لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى: «إإِنَمًا الصَّدَقَتْ لِلفُقرَاءِ وَالْمَسكينِ. ٠.‏ الآية. (التوبة: ٠‏ 

لكن خرج بنو هاشم لقول البي يل: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد' عم الو د 
قياس ب المطلب على بئ هاشم؛ لأن بن هاشم أقرب إلى البي يَلهٌ وأشرف, وهم آل البي ين وقد ورد في 
حديت حير إن معطم اله كور من رواية ابن إسحاق: "فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر للموضع 
الذي وضعك الله منهم؛ فما بال إخواننا بن المطلب؟" (فتح الملهم: 17١ 217١/5‏ بيروت) 

**قال في فتح الملهم: وأحيب بأنه إنما أعطاهم ذلك موالاتهم؛ لا عوضا عن الصدقة. (فتح الملهم: ١7١/0‏ بيروت) 


كتاب الزكاة 154 باب تحريم الزكاة على رسول الله ينه وعلى آله... 


لاع - حدق فخنة إن بقار كدنا ميحد بن حَعْض ح وَحَدنَنا ابن المتتى: 10 
موة 


ابْنْ أبي عديء كلاهمًا عَنْ شُعْبّة في هذا الإستاد كما قال اين مُعَاوْءٍ "آنا لا تأكل الصَدقة»": 


يمه 00 # 


ترق بقن شازون إن صيد كن حَدَننَا ابن وَهب: أَخبرني عَمَرُو أن نا يولم 

“مولي أي اغررة .2 عدلة عن أبين خريرة عن رول الله يي أَنْهُ قال: 'إني لأنْقلِبُ إِلَى أَمْلي 
فَأَحدُ التمْرَةَ سَاقطة عَلَى فراشيء ثم أَرْقَعُهَا لا كلهاء ” َم أعْشى أن تَكُونَ صّدقَة فألْقيهًا". 

ه51 (ه) ا حَدَننَا عبْدُ الرّرّاق بْنّ هَمّام: دكا متم 
هَمّام بْنِ مُنبْهِ قال: هَذَا ما حَدَنَنَا أو هُرَيْرَة عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله يلك هَذَكْرَ أَحَادِيتٌ: مِنْهًا: 
وَقَالَ رَسُولَ الله يلُ: "والله ني لأََْلِبُ إِلَى أَمْلِي فأحد التَمْرَةَ سَاقِطَةٌ عَلَى فرّاشي -أَوْ في 
بتي - فأَرفَعُهَا لآكلهَاء تم أخشى أن تكو د أو م من الصّدَقَةِ- فألْقِيهًا". 

5 - (5) حَدَنْنَا يَحبَى بْنْ يَحْبَى: ريا رك من يا عن مطُورء عن لح إن 
سان عن الت إن تراك ماقي وار خدالم فسا 'لؤلاً أن تَكُونَ مِنَ الصَدَقةٍ لأَكلُها". 


75 - 


- (0) وعدا الى كرلت: حَدَنَنَا أبُو أسّامَة عَنْ رَائِدَة عَنْ مَنُصُورِ عَنْ طَلْحَة 
ابْن مُصَرّف: حَدَئْنَا نس بْنْ مالك أن رَسُول الله كل مر بكَمرَة بالطريق فقَال: "لزلا أن تكون 


منّ الصّدقة لأحَقه". 


-وأما صدقة التطوع, فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: أصحها: أنما تحرم على رسول الله ييه وتحل لآله» والثاني: تحرم 
عليه وعليهم؛ والثالث: تحل له ولهم. وأما موالي بن هاشم وبن المطلب» فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه وجهان 
لأصحابنا: أصحهما: تحرم؛ للحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا حديث أبي رافع. والثاني: تحل» وبالتحريم قال 
أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية» وبالإباحة قال مالك. وادعى ابن بطال المالكي أن الخلاف إنما هو 
موالي بن هاشم, وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع وليس كما قال» بل الأصح عند أصحابنا تحريعها على 
موالي بي هاشم وب المطلب» ولا فرق بينهماء والله أعلم. 

قوله ولِ: "أنا لا تحل لنا الصدقة" ظاهره تحريم صدقة الفرض والنفل» وفيهما الكلام السابق. قوله يلهُ: "إن 
لأنقلب إلى أهلي فأحد التمرة ساقطة على فراشي, ثم أرفعها لآكلهاء ثم أحشى أن تكون صدقة فألقيها". 

فوائد الحديث: فيه تحريم الصدقة عليه ونم وأنه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع؛ لقوله ودِ: الصدقة, بالألف- 


كتاب الزكاة م04 باب تحريم الزكاة على رسول الله ين وعلى آله... 


عي مد سس اراه 2000 م 


-١ 7‏ (8) خدن تكتة ثن الم ابن بشار قالاً: حَدَثَنًا معاد بن هشام: حدثني 
أبي عَنْ قَنَادة عَنْ أنس أن النبي وَل وَحَدَ تَمْرَة فقال: "ولا أَنْ تَكُونَ صَدَقَة د لكهَا". 


-واللام وهي تعم النوعين ولم يقل الزكاة. وفيه استعمال الورع؛ لأن هذه التمرة لا تحرم .بمجرد الاحتمال لكن 
الورع تركها. 

قوله: "أن رسول الله كُفْدٌ مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها" فيه استعمال الورع 
كما سبق» وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لا يحب تعريفهاء بل يباح أكلها والتصرف فيها في 
الحال؛ لأنه يه نما تركها حشية أن تكون من الصدقة لا لكوها لقطةء وهذا الحكم متفق عليه» وعلله 
أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها في العادة لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع؛ والله أعلم 


جد د ا 6د 


كتاب الزكاة 2.55 باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة 


-5١[‏ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة] 


00 ممع إلا هع ع ماس وه ا كوس سه اس ا 07 7 وام 2 
)١( 08‏ حَدْنِيٍ عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي: حدثنا حُوَيريّة عَنْ مالك عن 

5 36 ءَ- مهم الا هام من أاه هه 3 ا . 05 :و م سيو ع كه عه ا ف 2 
ابن شهابٍ أن عبد الله بن عبد الله بْنِ توفل بن الحَارث بن عبد المطلب حَدَتْهُ أن عَبّدَ المطلب 


ابْن رَبيعَة بن الْحَارثِ حَدَنهُ قال: احْتَمَعٌ رَبيعة 1 الْحَارث وَالْعَبَاُ بْنُّ عَبْدٍ المُطلبٍ فَقَالاً: 
وَالله! لو بَعثنَا هَدَيْن الْعُلآميْنِ - قَالاً لي وَللفضل بن عباس - إِلَى رَسُول الله ل فَكَلْمَاهُ 
المع عو ننه 141 كاقلن ,و امتاارس لس ال اا 
في ذَلكَ جَاء عَليَّ بن أبي طالبء فَوَقف عَلَيْهِمَا فَذَكَرًا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلىّ بْنُ أبي طَالِبٍ: لا 


يا > و "عر 
5 


تفعلاء فوَ الله! ما هُوٌ يفاعلء فَالْتَحَاهُ رَبِيعّة بْنُ الْحَارثِ فقال: والله ما تَصْتَمٌ هَذَا إلا نفاسّة 
واس ساهم 2 1 6 6 ون سي 1 ب ملك +212 مء 00000 3 5 2-1 ًَ. 7 
منْكَ عَليْنَاك فوَ الله! لَقَدْ لت صِهرٌ رَسُول الله 305 فم نَفِسْنَاهُ عَلَيِكَه قال عَلِيَ: أَرسلوهمًا. 


7 
و 


000 رك 2 ام > ماين _- 95 م 5 3 3 2 إن 00 

فانطلقاء وَاضْطجَع عَلِيَ قال: فلمًا صَلَى رَسُول الله يك الظهرٌ سَبَقَنَاهُ إلى الْحُجْرَة فقمْنا 
عنْدَها حَتَّى جَاءِ فَأَحَدَ بِآذَانَِه تم قَال: "أخْرجًا ما تُصرّرانٍ"” ثُمّ دَععَلَ وَدَحَلْنَا عَلَيّه وَهُوَ 
8 2 ل و 2 


عاو م د م ا و لت 5 05 2 2ن إن 2 0 يي 1 2 5 
يومبئذٍ عند زينب بنت جححش قال: فتواكلنًا الكلام, : تكلم أَحَدْنَا فقال: يا رَسُول الله! نت 
0-1 ص 


هي 6 


بر الّاس وَأُوْصّل الناس» وقد بَلَعْنَا النَكَاحَ» ا 2117110000( 


؟ه- باب ترك استعمال ال البي على الصدقة 
شرح الغريب: قوله: "فانتحاه ربيعة بن الحارث" هو بالحاء ومعناه: عرض له وقصده. قوله: "ما تفعل هذا إلا 
واج ملي علق" مام سيدا شتلك كنا قواله: الما قدا كرااك "اطق وكمر الفاء 01م ييه ناه للف 
قوله ك: "أخرجا ما تصرران" هكذا هو في معظم الأصول ببلادناء وهو الذي ذكره الحروي والمازري وغيرهما 
من أهل الضبط: "تصرران" بضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء وبعدها راء أخرى» ومعناه: تجمعانه في 
صدو ركما من الكلام؛ وكل شيء جمعته فقد صررته؛ ووقع في بعض النسخ: "تسرران" بالسين من السر أي: ما 
تقولانه لي سراء وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات: هاتين الثنتين» والثالثة: "تصدران" بإسكان الصاد 
وبعدها دال مهملة» معناه: ماذا ترفعان إلي» قال: وهذه رواية السمرقندي» والرابعة: "تصوران" بفتح الصاد 
وبواو مكسورة» قال: وهكذا ضبطه الحميدي» قال القاضي: وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين واستبعد رواية 
الدال» والصحيح ما قدمناه عن معظم نسخ بلادناء ورححه أيضاً صاحب "لمطالع" فقال: الأصواب "تصرران" 
بالصاد والرائين. 
قوله: "قد بلغنا النكاح" أي: الحلم كقوله تعالى: محَتََ إِذَا بَلَعُوأ آلتِكاح» (النساء:»). 


كعاب الركاة 5ع باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة 

فجِئْنًا لِتُوْمرَنَا عَلَى بَعْض هَذِهِ الصَّدَقَاتٍء فَنْوَدَي ليك كما يُؤدَّي الناس» وَنْصِيب كما يُصيبُون 

قال: فسّكت طويلا حَتَّى أَرَدْنَا أن تُكُلْمَهُ قال: وَحَعَلَتْ رَيْتَبُ تلمع عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ 
2 ار 

الْحجَاب أن لا يُكَلْمَاةُ قال: ثم قال: 'إن الصدقة لآ تنبغي لآل مُحَمّد نما 0 أُوْسَاحُ 


الناس» اذعوًا لي محمية منحْسَة ركان على الْحُْمْسِ- وكؤفل : بن عردم بن عبّدٍ , نابا . قال: 
1 فقَال لكشي "انج هذا الْعُلام ابَتَكَك" -لِلْفضْل : بن عبا م فلك وَقال ار 


ابن الْحَارثِ: "أنكح هَذَا الْعُلم ابتك" -لي- وا 6- 1 كال لمشي 20 ثم تين "امدق 000 9 
الس كذا وكذا". 

قال الزهري: وم يسع لي: 

- (9) حَدنَنَا هَارُونَ بْنْ مَعْرُوفي: حَدَنَنا ابن وَهْبٍ: أخبرني يونس بن يزيد عَنٍ 


ابن شِهَابء عَنْ عَبْدٍ الله بْن الْحَارِثِ بْنٍ تقل الْهَاشْمي أَن عَبْدَ المُطلِب بْنَ رَيِيعَة بْنِ الْحَارثْ 


الو عد النالب أنتيزة أن آنه ريعة إن الكارت تن عند النطلب 9 اللي بن علد التطلب: 
قوله: "وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب" هو بضم التاء وإسكان اللام وكسر الميم» ويجوز فتح التاء 
والميم» يقال: ألمع ولمع إذا أشار بثوبه أو بيده. قوله ين لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس وقد سألاه العمل 
على الصدقة بنصيب العامل: "إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد" دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو 
بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الشمانية وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وحوز بعض أصحابنا لبئي 
هاشم وبئ المطلب العمل عليها بسهم العامل؛ لأنه إحارة» وهذا ضعيف أو باطل» وهذا الحديث صريح في رده. 
قوله ق: "إنما هي أوساخ الناس" تنبيه على العلة في تحريمها على بن هاشم وب المطلب» وأنها لكرامتهم 
وتنزيههم عن الأوساخ» ومعيئن "أوساخ الناس": أنهما تطهير لأموالهم ونفوسهم. كما قال تعالى: #حُذ 5 
أَمَوطِحَ صَدَقَةَ تُطَيَرُهُمَ وَتُرَكَهِم بها (التوبة:7١٠)‏ فهي كغسالة الأوساخ. 

قوله: "حدثنا هارون بن معروف: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب» عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل الماشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره" هكذا وقع في مسلم من رواية 
يونس عن ابن شهاب» وسبق في الرواية الي قبل هذه عن جويرية عن مالك عن الزهريء أن عبد الله بن عبد الله 
ل ل » والأصل هو رواية مالك؛ ونسبه في رواية يونس إلى حده. ولا بمتنع ذلك» قال 
النسائي: ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن مالك إلا جويرية بن أسماء. 

قوله : "أصدق عنهما من الخمس”" يحتمل أن يريد من سهم ذوي القربى من الخمس؛ لأنهما من ذوي القربى» - 


كتاب الزكاة 454 باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة 


دن 0 0 ا 3 رس 2 0 له م ميته ع" > مم 
قالا لِعَبْد الْمُطلِبٍ بْنِ رَبيعَة وَللِفْضْلٍ بْنِ عَبّاس: ايا رَسُول الله كَثل وَسَاقَ الحَدِيث بنَخوٍ 
حَدِيثِ مَالِكُ» وقال فيه: الت كان رذن بالك عن وقال: أنا أَبُو حَسَن الْقَرْمُ وَالله! 
رع كاي حل اح كنا مما بحر ما معنا وى طول لذ يد 

وَقال في الحَدِيثِ: تُمّ قال لنَا: "إن هَذِهِ الصَّدَقَاتِ نما هي أَُوْسَاحُ الناس» وَإنْها لآ تحل 
1 4 ا إن 1 6م 00 سه و 
لِمُْحَمّدٍ ولا لآل مُحَمّدِ" الو روطن ا 'اذعوا لي محمية بن جزء 
وَهْوَ رَجُل من يني أَسّدء كان رَسُول الله يله استَعْمَلَهُ عَلَى الأَْمًا 


- 
0 
أ 


لآ 


-ويحتمل أن يريد من سهم البي كن من الخمس. 

شرح الغريب: قوله عن علي ده: "وقال: أنا أبو حسن القرم" هو بتنوين "حسن"؛ وأما "القرم" فبالراء مرفوع» 
وهو السيدء وأصله فحل الإبل» قال الخطابي: معناه: المقدم في المعرفة بالأمور والرأي كالفحل» هذا أصح الأوجه 
في ضبطه؛ وهو المعروف في نسخ بلادناء والثاني: حكاه القاضي: "أبو الحسن القوم" بالواو بإضافة "حسن" إلى 
"القوم"» ومعناه عالم القوم وذو رأيهم؛ والثالث: حكاه القاضي أيضا: "أبو حسن" بالتنوين و"القوم" بالواو 
مرفوع» أي: أنا من علمتم رأيه أيها القوم» وهذا ضعيف؛ لأن حروف النداء لا تحذف في نداء القوم ونحوه. 
قوله: "لا أريم مكاني" هو بفتح الهمزة وكسر الراء أي لا أفارقه. قوله: "والله لا أريم مكاي حي يرحع إليكما 
ابناكما بحور ما بعثتما به" قوله: "بحور" هو بفتح الحاء المهملة أي بحواب ذلكء قال الحروي ف "تفسيره": يقال 
كلمته فما رد علي حوراً ولا حويراً أي جواباء قال: ويحوز أن يكون معناه الخيبة» أي يرجعا بالخيبة» وأصل 
"الحور": الرجوع إلى النقصء قال القاضي: هذا أشبه بسياق الحديث. أما قوله "ابناكما" فهكذا ضبطناه 
"ابناكما" بالتثنية» ووقع في بعض الأصول "أبناؤكما" بالواو على الجمع» وحكاه القاضي أيضا قال: وهو وهم 
والصواب الأول» وقال: وقد يصح الثاني على مذهب من جمع الاثنين. 

قوله كد: "ادعوا لي محمية بن جزءء وهو رحل من بن أسد". 

ضبط الأسماء: أما "محمية" فبميم مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة» وأما "جزء" 
فبجيم مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم همزة» هذا هو الأصح, قال القاضي: هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان 
ومعظم الرواة» وقال عبد الغئ بن سعيد: يقال حزي بكسر الزاي يعي وبالياء» وكذا وقع في بعض النسخ في 
بلادناء قال القاضي: وقال أبو عبيد: هو عندنا "جز" مشدد الزاي وأما قوله: "وهو رجحل من بن أسد" فقال 
ا 0 


كتاب الزكاة 4 باب إباحة الهدية للنبي يلد ولبني هاشم وبني المطلب 


6ه- باب إباحة الهدية للبي كل ولبني هاشم وبني المطلب...] 


1 بن ره 


)١( 544١‏ يد حَدَثنا لَيْث؛ ح وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بن رمح: : أعيرنا 
الليْث عَنِ ابن شِهَابٍ أن بْنَّ السّبّاقٍ قال: إن ١‏ خوطرهة زوج انين ل أعترئة أن وك 
لله كله دَحَلَ عَلَيَْا كَفَالَ: ل بن طاه؟' فلك لآ والله! يا رَسُول الله! ما عِنْدَنَا طَعَامٌ إل 


الله 


عَظَم من شاة َعْطيئه مَؤلاتي ف الصّدقة فقال: "قدي بيه» فقن بَلَكَتْ مُحلها". 


7 
سا م وف 


1 0) حَدَثَنا أبو بكر بْنُ أ 00 الناقد وَإِسَحَاق ١‏ بن إِبْرَاهِيم) جميعا 


عََْدَ .م 


ومور 


عَنٍ ابْن عُيينَة» عَنٍ الرّهْرِيّ بهذا الإسكاد نَحْوَهُ. 
-١ 4‏ 0" حَدَثَنا 1 15-6 كَرَيْبٍ قالاً: حَدنََا وكيعٌ ح وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ 


أيه بن المتثى وَابْنُ بَشَارٍ قالا: َي مُحَمّدُ بن عفر و 035 ح: 
كلل لقان مومه الل لد دنا أبي: دنا عه عَنْ ا مع ألس بن مالك 
قَال: هد بير إلى الب كل لحم تُصدَّقَ به عَلَيْهَا فقال: الالهاتصدي ا 

ومع اين قمع وم يي 202 ع لع ول يك 3 


4- (4) حَدَتَنَا عُبَيّدُ الله بْنُ مُعَاذِ: حدنا بي : حدنا به ح وَحَدننا محمد بن 


مه 217 


المنَى وَابْنُ بَشَارٍ - وَاللَفْظ لابن الْمتنَى- قالاً: ل حَدََنَا شُغْيَة عَنٍ 
الْحَكم عَنْ اهِب عَنٍ السو عَنْ عَائَْة ذها: وأ أن النبى ل بلحم بر فيل : هَذَا ما 


م ىم 7 2000 


تُصّدَقَ به على برِيرَةء فقال: لما طفق وكا 0ك 


9ه- باب إباحة الهدية للبي ينلد ولبني هاشم وبني المطلب, وإن كان المهدي ملكها 
بطريق الصدقة. وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدّق عليه زال عنها وصف الصدقة, 
وحلت لكل أحد ثمن كانت الصدقة محرمة عليه 
قوله ولّ: "إن عبيد بن السباق" هو بفتح السين المهملة وتشديد الباء الموحدة. قوله كلد في لحم الشاة الذي أعطيته 
مولاة جويرية من الصدقة: "قربيه فقد بلغت محلها" هو بكسر الحاءء أي: زال عنها حكم الصدقة» وصارت حلالاً 
لناء وفيه دليل للشافعي وموافقيه أن الحم الأضحية إذا قبضه المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعهاء 
ويحل لمن أهداها إليه أو ملكها منه بطريق آحرء وقال بعض المالكية: لا يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها. 


كتاب الزكاة .0 باب إباحة الحدية للنبي 35 ولبني هاشم وبني المطلب 


دمر سد سه 


2 ام - 


َلدَثْ قَضِيّاتِ كان ان الثم بصتو 5 ب لنَاء 20 000 ل 
علا عند دَق صذقة وَلَكُمْ ل 0 


5- (5) وَحَدَثَنا بو بكر أن أبن شيبة: حَدذننا حب ب كل كر الله عن 
سِمَاكِِ عَنْ عَبْد الرَحْمَنٍ بن القاسم» ا 


ىس ع لد بس ااه ل 


بن حَعْفر: حَدَْئنَا شعّة به قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الْقاسم قال: سَمِعْتْ 
قاسم 0-6 عن عَائْشَة عَنِ النبي - بِمثْلٍ ذلك. 


/المغ ؟”- (0) وَحَدَنِي أبو الطاهر: حَدَنَنَا ابن وَهَبٍ: أَخبرَتي مَالِكُ بن أنس عَنْ رَييعَةء 


ل عمس فر 


عن الْقَاسِوء عَنْ عَائِسَة عن التبيئ ثلا بمثل ذلك غَيْرَ أله قَالَ: 'وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدية". 


اس عم لم 


5 


4- (8) حَدَنْي كي إن بعري 0 إِسْمَاعيل : ارايت عن عالوة من 
حَفْصّة عَنْ آم عطي قلت: بََث إِلَيّ رَسُولَ الله ا بشَاوٍ مِنَ الصَدَقَ كبَفْتُ إلى عَائِمه 
منهًاِبشَيْي» قَلَمًا جا رَسُول الله 5 إلى عَائشَة ة قال: "قل عندكم شيء؟" قات لآ إلا أن 
ل بعتت إِلَينا من السَاةٍ التي بَعنكُمْ يها إلَيْهَا قال: واد يلكت محلب" 
بيان فائدة الطريق الثابي لرواية قتادة: قوله: "كلاهما عن شعبة عن قتادة عن :١‏ أنس" ثم قا ل ف الطريق الآخر: 
"حدئنا شعبة عن قتادة مع أنس بن مالك". فيه التنبيه على انتفاء تدليس قتادة؛ لأنه عنعن في الرواية الأولى؛ 
وصرح بالسماع في الثانية» وقد سبق مرات أن المدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت سماعه لذلك الحديث من 
ذلك الشيخ من طريق آخرء فنبه مسلم يك على ذلك. 
قوله: "عن راض عائشة وأ البي كلد بلحم بقر" هكذا هو في كثير من الأصول المعتمدة أو أكثرها: "وأني" 
بالواو» وفي بعضها: "أني" بغير واوء وكلاهما صحيح: » والواو عاطفة على بعض من الحديث لم يذكره هنا. 
قوله: "كان في بريرة ثلاث قضيات” فذكر منها. 
قوله ي: "هو عليها صدقة ولكم | هدية"2 ولم يذكر هنا الثانية والثالثة وهما: "الولاء لمن أعتق": وتخييرها في فسخ 
لك حي سو يم نا سان بزو ارات صتي رساك قاو الابما في "كتاب النكاح". 
قولها: "إلا أن نسيبة بعثت إلينا" هي "'نسيبة " بضم النون وفتح السين المهملة وإسكان الياء» ويقال فيه أيضاء 
نسيبة بفتح النون وكسر السين وهي أم عطية. 


كتاب الزكاة ألاع باب قبول النبي الهدية ورده الصدقة 


[4ه- باب قبول الي المدية ورذه العبد] 

)١( - -48‏ حَدَننَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُّ سّلامٍ الْحُمَحِيَ: حل حَدَنْنَا الربيع - يُعْني ابْنّ مُملْلمٍ - 
عَنْ مُحَمَّد وَهُرَ ابن زيَاه عَنْ أبي هرترة أن النبئ يلق كا ذا أت بطعَامٍ سَأَلَ عَنه قن قيل: 
هَديّة» أكل منْهاء وَِنْ قيل: صدقة َه لَمْ يأكل منْهًا. ْ 

5 ه- باب قبول النبي الهدية ورده الصدقة 
قوله: "أن الببي يُيُ كان إذا أي بطعام سأل عنهء فإن قيل: هدية, أكل منهاء وإن قيل: صدقة لم يأكل منها" فيه 
استعمال الورع والفحص عن أصل الماكل والمشارب. 


> د # ا ع 


كتاب الزكاة اماع باب الدعاء من أتى بصدقة 


[هه- باب الدّعاء لمن أتى بصّدقة] 
ل سول م هل ه #4 اس وم 2 َس هو 2 209 سام وال 2 سل ه ميم 
)١( -"‏ حدنا يحيى بن يحيى» وأبو / ر بن أبي شيبة) وعمرو الناقد» وإسحاق 
ابن إبْرَاهيمَ -قال يَحَيَى: أخخبركا وكيع عن شعبة» عن عَمَرِو بن مرة قال: سَمعت عبد الله بن 
أبي أَوْقَى» ح وَحَدَنَنَا عبَيدُ الله بْنْ مُعَاذٍ -واللفظ لَه-: حَدَننَا أبي عَنْ شُعْبَةء عَنْ عَمْرِو وَهُوَ 


مر عرسي ل 30 


ابْنُ مُرَة: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ أبي أُوْقى قال: كان رَسُول الله يد إِذَا أنَاهُ قوْمٌ يصَدقتهم» قال: 
"اللهم! صل عا 0 فَأَكَاءُ أبي) 8 أوفى بِصَدقته فقال: "اللهم! صل عَلَى لا انا 


4 
حم لطي عل 


)١( -0١‏ وَحَدَننَاهُ بْنُ تُمَيْر: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُ إذريس عَنْ شعبّة بهذا الإستاد غير 


0 


هه - باب الدّعاء لمن أتى بصّدقة 


على آل أبي أوق". هذا الدعاء وهو الصلاة امتثال لقول الله عز وحل: «وَصَلَ عَلَيْهِدَ + (التوبة: .)١٠١*‏ 
مذاهب أهل العلم في حكم الدعاء لدافع الزكاة وحكم الصلاة على غير الأنبياء: ومذهبنا المشهور, 
ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة ليس بواحبء وقال أهل الظاهر: هو واحبء وبه 
قال بعض أصحابناء حكاه أبو عبد الله الحناطي بالحاء المهملة» واعتمدوا الأمر في الآية» قال الجمهور: الأمر في 
حقنا للندب؛ لأن الي له بعث معاذا وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء» وقد يجيب الآخرون بأن 
وحوب الدعاء كان معلوماً لهم من الآية الكريمة» وأحاب الحمهور أيضاً بأن دعاء البي وَل وصلاته سكن لهم 
بخلاف غيره» واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول: "آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك 
لك فيما أبقيت". 

وأما قول الساعي: "اللهم صل على فلان" فكرهه جمهور أصحابناء وهو مذهب ابن عباس ومالك وابن عيينة؛ 
وجماعة من السلف» وقال جماعة من العلماء: ويجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث» قال أصحابنا: لا يصلى على 
غير الأنبياء إلا تبعاً؛ لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم» كما أن قولنا: 
"عزوجل" مخصوص بالله سبحانه وتعالى» فكما لا يقال: محمد عزوجل» وإن كان عزيزاً جليلاء لا يقال: أبو بكر نل 
وإن صح المعن» واحتلف أصحابنا في النهي عن ذلكء» هل هو في تنزيه أم محرم أو بحرد أدب؟ على ثلاثة أوحه: 
الأصح الأشهر: أنه مكروه كراهة تنزيه» لأنه شعار لأهل البدع وقد فينا عن شعارهم» والمكروه هو ما ورد فيه- 


قوله: "كان النبي 6 إذا أتأه قوم بصدفتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبي أبو أو بصدقتى فقال: اللهم صا 


كتاب الزكاة اع باب الدعاء لمن أتى بصدقة 


ووم هوقو و و رو ةو ومو م و و واو هو و و و وو و وي عه فاع و و وفوا يو و د م مفو ووه ووو و وو وف وو وو ووو و و هه و وموم و و مه مو 6 ود 6د دود و6 


-في مقصودء واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم في ذلك» فيقال: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه؛ لأن السلف لم يمنعوا منه» وقد أمرنا به في التشهد وغيره. قال الشيخ أبو محمد 
الجوين من أئمة أصحابنا: السلام في مع الصلاة» ولا يفرد به غير الأنبياء؛ لأن الله تعالى قرن بينهماء ولا يفرد 
به غائب» ولا يقال: قال فلان عليه السلام» وأما المحاطبة به لحي أو ميت فسنة فيقال: السلام عليكم أو عليك 
أو سلام عليك أو عليكم, والله أعلم. 


> جا اي 


كتاب الزكاة 4 لاع باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما 


[ه- باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما] 


)١( -01‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحَبَى: ا 0 


حَدَننَا حفص بن غيّاثِ وأَبو خَالِدٍ الأَحْمَنُ حَ وَحَدكا مكتذ ب الكت وه عَبْدُ الْوَمَاب 
سه ير مة بير ا 
اننأ 


و رع اا لي ارد لقي د يد -واللفظ له- قال: 
حدثنا ! سماعيل بِنْ إِبْرَاهِيمَ : عبرا دَاوْدُ عن الشَعبِي» اعد ددعف 


الى عم : "إذا ناكم الْمُصَدَقْ فلَيَصدَرٍ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنكُمْ راض 


5ه- باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما 
شرح الكلمات: قوله و: "إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض" المصدق: الساعي ومقصود 
الحديث الوصاية بالسعاة» وطاعة ولاة الأمور وملاطفتهم؛ وجمع كلمة المسلمين» وصلاح ذات البين» وهذا كله 
ما لم يطلب جوراء فإذا طلب جوراً فلا موافقة له ولا طاعة؛ لقوله يك في حديث أنس في "صحيح البخاري": 
"فمن سكلها على وجهها فليعطهاء ومن سثل فوقها فلا يعط". واختلف أصحابنا في معيئ قوله ينكُ: "فلا يعط", 
فقال أكثرهم: لا يعطى الزيادة بل يعطى الواحبء وقال بعضهم: لا يعطيه شيئاً أصلاً؛ لأنه يفسق بطلب الزيادة 
وينعزل فلا يعطى شيئاء والله أعلم. 


د عد ا ود 


كتاب الصيام ع باب فضل شهر رمضان 
-١4[‏ كتاب الصيام] 
-١[‏ باب فضل شهر رمضان] 


59 ؟ --00 حَدَئَْا يح ' بن أنوب وكيب وان حُحْرٍ قالُوا: حَدَثنا إسْمَاعِيل - وهو ابن 
حَعْفرٍ - عَنْ أبي هَل عَنْ أب عَنْ أبي هري ده أن ؛ رَسُول الله كله قال: "إذا حاء 


ميان ا باب الجن “عق بداب الثار, صف الشيّاطين". 


هوي دس هود ل ور ابي بير اس 


+14 - () وَحَدَنْي ا حبرنا ابن وهبٍ: أخبرني يونس عن ابن 
شِهَابء عَنٍ ابن أ بي أنس أن أباهُ حَدنَهُ أله ممع أبَا هرَيرةَ ده يقول: : قال رَسُولُ الله 6لة: 
'إذا كان ان فّحَتْ ل الرّحْمَق * وَعْلَْقَتْ راب جهنم وَسُلْسِلَك الشياطين". 


-١‏ كتاب الصيام 


معنى الصوم لغة وقوه ومذاهب أهل العلم ف إطلاق رمضان بدون ذكر القيد: هو ف اللغة: الإمساك وق 
الشرع؛ إمساله خصوصض:ق:زمن خضوصض من شحض عنصوص ببشرطه. 
قوله يي "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الحنة» وغلقت أبواب النارء وصفدت الشياطين". وفي الرواية الأعرى:- 


*قوله: "فتحت أبواب الحنة" أي: تقريبا للرحمة إلى العباد» وهذا يدل على أن أبواب الحنة كانت مغلقة» ولا ينافيه 
قوله تعالى: #وجَنَتِ عَذَنِ مُفنّحَة 0 لْأَبَوَبُ؟ (ص: ١‏ ه)؛ إذ ذلك لا يقتضي دوام كوها مفتحة لهم الأبواب» 
وقوله: "غلقت أبواب النار" أي: تبعيدا للعقاب عن العباد» وهذا يقتضي أن أبواب النار كانت مفتوحة؛ ولا ينافيه 
قوله تعالى: ملحَيَّنَ إِذَا جَاءُوهَا فحت أَبَوَبُهَاكه (الزمر:١/7)؛‏ لحواز أن هناك غلق قبيل ذلك؛ وغلق أبواب النار لا 
ينائي موت الكفرة في رمضان وتعذييهم بالنار فيه إذا يكفي في عذايهم فتح باب صغير من القبر إلى النار غير 
الأبواب المعهوده الكبار» وقوله: "وصفدت الشياطين" أي غللت» ولا ينافيه وقوع المعاصي إذ يكفي ف وجود 
المعاصي شرارة النفس وحبائتهاء ولا يلزم أن يكون كل معصية بواسطة شيطانء وإلا لكان لكل شيطان شيطان» 
ويتسلسل وأيضاً معلوم أنه ما سبق إبليس شيطان» فمعصية ما كانت إلا من قبل نفسه والله تعالى أعلم. 

*قوله: "أبواب الرحمة" يحتمل أن المراد بالرحمة: الجنة كما في قو تعالى: طقف رَحْمَة آله هم فيا خَلِدُونَ» 
(آل عمران: )١٠١1‏ بعلاقة الحلول» ويحتمل أن المراد بما: حقيقة الرحمة فلا منافاة بين فتح أبواب الجنة وأبواب 
الر حمة) والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 45 باب فضل شهر رمضان 


ع س بي قمعي - له 1 0 


ه6>- () وَحَدني مُحَمَدُ بن حاتم وَالْحلوَاني وال حدثنا يعقوب: *: حَدََنَا أبي عَنْ 


او له ما 


ما وي حَدَني افع بن أبي نس أن أَبَاهُ حَدنَهُ أله سَمِعَ أبَا هرَيرةَ ده يقول: 
قا سول ) اله صله. "إذا دَخَل اقطان بمثله. 


>"إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة» وغلقت أبواب حهنم. وسلسلت الشياطين". وفي رواية: "إذا دحل رمضان" 
فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البحاري وامحققون أ نه يجوز أن يقال: "'رمضان" من غير ذكر الشهر 
بلا كراهة» وف هذه المسألة ثلاثة مذاهب: قالت طائفة: لا يقال: رمضان على انفراده بحال» وإنما يقال: شهر رمضان» 
هذا قول أصحاب مالك» وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد. 

وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره, قالوا: فيقال: صمنا 
رمضان. قمنا رمضان» ورمضان أفضل الأشهرء ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضانء وأشباه ذلك» ولا كراهة 
في هذا كله وإنما يكره أن يقال: حاء رمضان ودخل رمضان» وحضر رمضان؛ وأحب رمضان, ونحو ذلك. 
والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين: أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة» وهذا المذهب هو 
الصواب, والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ول يثبت فيه نمي» وقولهم: إنه اسم من 
أسماء الله تعالى ليس بصحيحء ؛ ولم يصح فيه شيء»؛ ل وو ري توقيفية 
لا تطلق إلا بدليل صحيح؛ » ولو ثبت أنه اسم من أسماء الله تعالى لم يلزم منه كراهة» وهذا الحديث المذكور ف 
الباب صريح في الرد على المذهبين ولهذا الحديث نظائر كثيرة في "الصحيح" في إطلاق رمضان على الشهر من 
غير ذكر الشهر» وقد سبق التنبيه على كثير منها في "كتاب الإبمان" وغيره؛ والله أعلم. 

وأما"قولة 86 "فيحها وان الف وخلقيف: أبراتت الناره وصفلت الشياطينق" , 

كلام القاضي حول فتح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وصفد الشياطين في رمضان: فقال القاضي عياض لذلبه: 
يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته» وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول 
الشهر» وتعظيم -حرمته» ويكون التصفيد ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم؛ قال: ويحتمل أن يكون المراد: 
احاز ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفوء وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيصيرون كالمصفدين» ويكون 
تصفيدهم عن أشياء دون أشياء» ولناس دون ناس» ويؤيد هذه الرواية الثانية: "فتحت أبواب الرحمة"» وجاء في 
حديث آخر: "صفدت مردة الشياطين"؛ قال القاضي: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارةً عما يفتحه الله 
تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر الي لا تقع في غيره عموما كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن 
كثير من المخالفات» وهذه أسباب لدخحول الجنة وأبواب لماء وكذلك تغليق أبواب النار» وتصفيد الشياطين عبارة 
عما ينكفون عنه من المخالفات» ومعئ "صفدت": غللت» و"الصفد" بفتح الفاء "الغل" بضم الغين» وهو مععى 
"سلسلت" في الرواية الأخحرى» هذا كلام القاضي أو فيه أحرف ,ععيئ كلامه. 


كتاب الصيام /الاء باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.... 


[5- باب وجوب صوم رمضان لرؤية المهلال, والفطر لرؤية الحلال...] 

5 عون بس أ يك قال قرايخ نت على مالوغ افو عن عَن ابن عُمَرَ هاه 

عن النبي لد أنه ذكرٌ رَمَضَان فقال: "لا نَصُومُوا* حَتّى تَرَوَا الهلآل» وَلآ فر روه 
فإن 0 عَلَيْكُمْ قاقدرُوا لَه". 


له 


سن 


0 - (؟) حَدَنََا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَئنَا أب أَسَامَة: : حَدَننا عبَْدُ الله عَنْ تاف عَنِ 
ابن عُمَرَ دم أن رَسُول الله ولد ذكرَ ا ري ديه قَال: "الشهر هَكَذَا وَمَكَذَا وَهَكَذَا 
0 عَقَدَ* عَقَدَ* إِبْهَامَهُ في الثالثة- صمو | لرؤيته وَأفطروا رؤيته» إن أ غمي عَليَكُمْ فاق ل" 


- 
8 
ا ع يم كاه ار 


4- (") وَحَدَتنَا ابن 0 دا أبي: حَدَئْنَا عَبَيْدُ الله بهذا الإِسْنَادٍء 00 "فإن 


غم عَلَيْكُمْ فاقدرُوا ثَلائينَ" نحو حديث أي أسَّامة, 


؟- باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال؛ والفطر لرؤية الهلال 
وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله "فاقدروا له": هذه الروايات كلها قُِ الكتاب على هذا الترتيب» وف رواية 
للبخاري: "فإن غبّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين": واختلف العلماء في معيئ 'فاقدروا له" فقالت طائفة 
من العلماء: معنأه: ضيقوا له وقدروه تحت السحاب» وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة 


الغيم عن رمضان كما سنذكره إن شاء الله تعالى» وقال ابن سريج وجماعة: منهم: مطرف بن عبد الله وابن قتيبة 
وآخرون: معناه: قدروه بحجحساب المنازل. - 


*قوله: "لا تصوموا" الظاهر أن المراد النهي الا ا أو الصوم على اعتقاد الافتراض»؛ وإلا فلا نمي 
عن الصوم قبل رؤية هلال رمضان على إطلاقه» ويجوز أن يكون المراد: لا يحب عليكم الصوم حى تروا الهلال؛ 
وقوله: "لا تفطروا" أي غير عذر مبيح. ش 
*قوله: "فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذاء ثم عقد" لا يخفى أن كلمة ثم تقتضي تراحي العقد عن القول» 
ولا يستقيم ذلك ههنا إلا بأن يراد التراحي بالنظر إلى ابتداء القول» فإن القول أمر ممتد فيعتبر العقد متراخيا عن 
ابتدائه ومقارنا وآخره ثم اعلم أن الأصل في الشهر أن يكون وافياء فلذلك لم يذكره ينه وبين بهذا الكلام أنه قد 
يكون ناقصاً أيضاً ليتبين أن الشهر بالنظر إلى الأيام مختلف فلا يعتير بالأيام» بل يعتبر برؤية الهلال في الصوم 
والإفطار عند الضرورة» فيرجع عندهما إلى الأصلء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 57 باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال... 


م 
اق انا ل ايا وس ا سا هسل ه رمه 


إ64- (4) وَحَدَننَا عُبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدِ: حَدَتنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ عَبَيْد الله بهذا 
2 0 00 و 3 5 عع عمال 0 6 للد 75 بن © مع 00> سور 0 
0004 تر ير ام هم 2 ل ه 5 

مكنا وَحكَذا". وَالَ: "فوا له" َم يَْل: "للاثين". 


5 


و رمو وعي 


ل ماس 0 1 0 20 م 2 لاه كس ار > همق - . 
- (0) وحدثين زهير بن حرب: جدنا إسماعيل عن ابوت «عن نافع عن :ابن 
> الى اال ا امم 2 إن السام 50# ل #8 م_ر يع ل« بره ع مد عي علس يمور 
عُمَرَ حك قال: قال رَسُول الله 385: 'إِنْمَا الشهر تِسْعٌ وَعِسْرُون* فلا تَصوموا حتى توه 
0 . 7 اص ه 2 و 0 ع 
وَلا تُفطروا حَتَى تَرَوْهُ فإن غم عَلَيكُمٌ فاقدِرُوا له". 


9 


ودهة ور وير ل و سي 


)1١( -0١‏ وَحَدَنن حْمَيْدُ بْنْ مَسْعَدَة الباهلي: حَدَثَنَا يشر الم لمفضّل: حَدَننَا سلمّة - وَهُوَّ 
5 2 مهام هموق ااه مه : ا 1 حزلز سد ور 
ابْنْ عَلقمّة - عَنْ تافعء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ ديف قال: قال رَسُول الله 285: 'الشهر تسع 
ٍِ 00 از او را كم و كن 2 لاي 5 
وعشرونء فإذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رَأَيْشْمُوه فأفطِرُواء فإن غم عَليْكم فاقدِرُوا له". 


.٠ه"‏ (/7) حَدَنِيِ حرملة بن يحيى: أتحبرنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب 
قال: حَدَتي سَالمُ بْنُ عَبْدٍ الله أن عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ ضما قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله يله يُقول: 


"إذا رأُمُوهُ قَصُومُواء وَإذَا رَأيكُمُوهُ فأفطرُواء فَإِن عم عَلَيْكُمْ فَاقدرُوا لَّه". 

-وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً. 
قال أهل اللغة: يقال: قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته وأقدرته معن واحدء وهو من التقدير. قال الخطابي: 
ومنه قول الله تعالى: مفَقَدَرَنَا فَبعَمَ القدِرُون» (المرسلات:7١).‏ واحتج الجمهور بالروايات المذكورة: 
"فأكملوا العدة ثلاثين" وهو تفسير ل "اقدروا له"2 وهذا لم يجتمعا ف رواية» بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر 
هذاء ويؤكده الرواية السابقة: "فاقدروا له ثلاثين". 

قال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله يَي: "فاقدروا له"» على أن المراد إكمال العدة ثلاثين» كما فسره في 
حديث آخحرء قالوا: ولا يحوز أن يكون المراد حساب المنجمين؛ لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه 
إلا أفراد» والشرع إنما يعرف الناس .ما يعرفه جماهيرهم, والله أعلم. 

شرح الغريب وفقه الحديث: وأما قوله ك: "فإن غم عليكم" فمعناه: حال بينكم وبينه غيم» يقال: غم وأغمى - 


*قوله: "إنما الشهر تسع وعشرون" لا يظهر الحصر إلا أن يقال: هو بالنظر إلى احتمال أن يكون الشهر كذلك 


أي: إنما الشهر يحتمل أن يكون ناقصا أي: ليس الشهر إلا محتملا ولا يلزم أن يكون وافياء فالمطلوب رفع 
انحصار الشهر في كونه وفيا والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام فاع باب وجوب صوم رمضان لرؤية افلال»... 


- () وَحَدَنَنَا يَحَى بن يَحْتَى وَيَحَْى إن أيوب وَقتييَة بن سَعِياٍ وَابْن حَجْر - 
قال يح بن يحل : 8 قال الآخرون: حَدَتُنَا- إسْمَاعيل - وَهُوَ ابْنُ جَعْفْرِ 00 


عَبْد اله بْنِ دينار أله سَمِعَ ابْنّ مر دما ذم قَالَ: قَال رَسُولُ الل كللة: ا 


ل تصوموا ست ثرو وَل تُفطروا حَنّى ثرو إلا أن يَعُمْ عَلَيْكم إن غم عَلَيْكُمْ فَاقدروا لَه له" 


اجة اثر اج قرا اإرمس اسم 


4 - عرق ا مان دن عار له غذنا روح إن عبات حَدَنا زكرياء إن إسْحَاقَ: 
حَدَنَا مرو بن ديار أله ممع ابن عُمَرَ ح1 ذه يقول: سمغت النبي كله يقول: "الشَهْرٌ هَكَذَا 


اوسا مق 


وَهَكَذَا وَهَكذا". وَقَبْض إِبْهَامَهُ في الثالئة. 


7 


ال 00 وَحَدَنَي 00 بن الشاعر: حَدَثنا حْسَنٌ الأشيّب 


و ير 000 


عدن عتان 12 


ينبن قال: حبني أو سَلَمَة أنهُ سَمِعَ ابن عُمَرَ دما يقول: سَمِعْتْ رَسُولَ الله وله يقول: 


'الشهر تسع وَعشرُون". 


>وغمى وغمى بتشديد الميم وتخفيفهاء والغين مضمومة فيهماء ويقال: غبي بفتح الغين وكسر الباء» و كلها صحيحة؛ 
وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمتء وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور 
أنه لا يحوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلائين من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم. 

قوله 5ُث: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" المراد: رؤية بعض المسلمين» ولا يشترط رؤية كل إنسان» بل يكفي 
جميع الناس رؤية عدلين» وكذا عدل على الأصح, هذا في الصوم, وأما "الفطر", فلا يحوز بشهادة عدل واحد 
على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل.** ش 

قوله يد "الشهر هكذا وهكذا" وفي رواية: "الشهر تسع وعشرون". معناه+ أل الشهن قد يكن تسا وعشرين: 
وحاصله أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تاماً ثلائين» وقد يكون ناقصاً تسعاً وعشرين؛ وقد لا يرى الحلال فيحب- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "حي تروا الهلال..." ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحدء بل المراد 
بذلك: رؤية بعضهمء وهو من يثبت به ذلكء إما واحد على رأي الجمهورء أو اثنان على رأي لآخرين. ووافق 
الحنفية على الأوّل إلا أنهم خصوا ذلك يما إذا كان في السماء علة من غيم وغيره؛ و إلا مى كان صحواً لم يقبل 
إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم؛ لبعد حفائه عما سوى الواحد. (إلى أن قال:) وهذا كله في الصوم؛ وأما في 
الفطرء فقال النووي ملك: "لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور» فجوّزه 
بعدل". (فتح الملهم: 2150/0 بيروت) 


كتاب الصيام 46 باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال»... 

)١١( - 05‏ وَحَدثنَا سهل بن عثمّان: حَدَتْنَا زَيَادُ بن عبد الله البكائي عَنْ عَبْدِ المَلِكِ 
3 وله هدع اس 0 ام اوبره اه سه 6ن س س صللك 22> اس وو داس 
أبن مير »عن موسى بْنِ طَلحَة» عَنْ عَبّْد الله بْنِ عْمَرَ ذماء عن النبي 525 قال: "الشهر هكذا 
وَهَكَذَا وَهَكَذاء عشرا وَعَشْرا وتسعا". 


و سس ع م 
5 


ة عن جبَلة قال: 


ا 86م ورم و 


0.ه- )١١(‏ وَحَدَنْنَا عبَيْدُ الله بْنُّ مُعَاذِ:ِ حَدَثَنَا أبي: حَدَتَنَا شع 


عب 8 7 لي ا عا حم 


ممعت ابن عْمَرَ دنه يُقول: قال رَسول الله ُلُ: "الشهر كذا وكذا وكذا". وَصفق بِيّدَيْه 


سيو 2 2 م 00 ا 8 56 قسر سه كم مل 3 2 
ردن كل اصاصيهاء ونقض في الصفقة 1غالنة. رهام اليمني .او يدرك 

لاع سكل بر ماس ب هب م باس سيد وي لاسو اوور 1 . 
)١7( -4‏ وحدثنا محمد بن المثنى: حَدَئْنَا محمد بِنّ جعفر: حدثنا شعبة عن 


م شرم ام 


2 وره 0 وهدامه اهم ##د مم اللي 1 .و 2 000 0 2 1 اس 0 
عقبة - وهو ابن حرَيثٍ - قال: سمعت ابن عمر نما يقول: قال رسول الله 55: 'الشهر 
مع م ا يمو 017 221 يمك كه ل لس عام هسام 2 
تسع وعشرون . وطبق شعبة يديه ثلاث مِرَارِ» وكسر الإبهام في الثالثة. 

ا ل ل ا ا 00 

قال عقبّة: وأحسبة قال: ‏ الشهرٌ ثلاثون' وطبق كفيه ثلاث مرار. 

7 - اس 
هي عه لع ممع 2 2 : ً 
)١14( -48‏ حَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبَة: حَدثنا غندر عَنْ ش شعبّة» ح وَحَدَننَا محمد 
د #ّ ل 7 


و اس و 0 1 هو ا : 08 ير لاس بي وبي م 2018 اا ا ع هم 
ابن المثنى وابن بَشَار -قال ابن المثنى: حَدَتنَا- محمد بن جعفر: حذتنا شعبة عن الأسوّد 


ةو ده 0 م ها هر سد ات وهس سمه ٠.‏ م عسو سام اهل ب#دمك ار و 2 3 - ع 
ابن قيس قال: سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر ذتيما يحَدّث عن النبي 5ك 
- ع 2 - 5 ع ا م 5 


ا 2 ار سنن م هد قد و سه ع ‏ الس] ل ع سح ع سس 
قال: 'إِنا أمة أمَيّة لا تكتب ولا تحسب» الشَهرٌ هكذا وَهَكذا وهَكذا". وعقد الإهام في 


الثالثة "والشهر هكذا وفكذا وهكذا". يَعْني تَمَامَ نَلانِينَ. 


بي ع سار هي ا له .يعر مده 


)١0( -‏ وَحَدَئْئِيْهِ مُحَمدُ بن حَاتم: حَدَنْنَا ابْنُ مَهْدي عَنْ ان عَنِ الأمنُوّد بن 
م - - هو 3 ام 
قيس بهذا الإسناد. ولم يذكر للشهر الثاني: ثلاثين. 


-إكمال العدد ثلاثين, قالوا: وقد يقع النقص متوالياً في شهرين وثلاثة وأربعة» ولا يقع في أكثر من أربعة» وف 
هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا. 

قوله: "حدئنا زياد بن عبد الله البكائي" هو بفتح الباء وتشديد الكاف. قوله 2 "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا" قال العلماء: "أمية" باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات لا نكتب ولا نحسب» 
ومنه "النبي الأمي". وقيل: هو نسبة إلى الأم وصفتها؛ لأن هذه صفة النساء غالباً. 


كتاب الصيام ع6 باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال»... 


١ه" )١5(‏ 5-00 أببو كامل الْحَحْدَرِي: َل حَدَننَا عبْدُ الاحد بن زِيَادِ: 50 خدنا اسن 
- عُبيْد الله عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيْدَةَ قال: سمع ان مر ما رَحلاَقُول: الله لَه النَصْفٍِء فَقَالَ 
يُدرِيك أن الليْلَة التصطْف؟ سمعْتْ رَسُولَ الله يتك يقول: "الشَهْرٌ هَكَذَا وَمَكَذَاء -وأشَارَ 


7 العَشْر مَرَيْنِ- وَهَكَذَا. "في الثالئة أ سايم + كلها وَحَبَْسَ أَوْ حدس إبِهَامهُ. 
)١7( -5‏ حَدَثْنَا يَحْبَى بْنّ يَحْبَى: أَنبرنا إبِرَاهِيم بن سَّعْدٍ عَنٍ ابن شهاب» عن 


كمع و 


سَعِيلٍ بن الْمْسَيسٍِ» عَنْ أبي هُرَْرةَ ده قال: َال رَسُول الله 3: 'إذا ريثم 0 
وَإذَا مُه فَأفْطِرُوا إن غم عَلَيَكُمْ قَصُومُوا نَلايينَ ا 
- (18) حَدَنَنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ سّلامٍ الْجُْمَحِيَ: حلي حَدَننَا الربيع - يعني ابْنَ مُسلْلمٍ - 


هابر ”اس ارم 


عن محملٍ - وَهُوَ ابن زَِاو - عَنْ أبي هرئرة ده أن لتب يك كَالَ: "صُومُوا لِرُؤْيتهِ وَأفطروا 
ِرؤْنه فإن مي ع كُْ فَأكْمنُوا العدَة". 


0-1 86يع #رب”ى. ع .اموت 


غ+أه”- حرؤة م وعةن خقة ار د 
قال سيقت ا ُريْرَةَ هه يقول: قال وول -2 7 موا لي وَأفْطرُوا لرُؤيّتهء فإن 


غمي عَلَيكُمُ الشَهْرُ فَعُدّوَا ؟ ثَلائِينَ". 
ل سود ور لاسر و 


فرعتا كير ير 4 بي شيبَة: : حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ بر الْعبْدِي: 


أ 0000 الإسرة اثار 


عبيك الله 


6ع #رر مم سه 


ِنْ عُمَرَ عَنْ أبي اناي نامرع عَنْ أبي ير ونه قال: ذكرَ رسول ٠‏ الله ل د 
فقال: : "إذا رأيتموة فصومو وَإِذا رأيُمُوهُ فأفطرواء فإن. أَغمي عَلَيكَم فَعُدّوا نَلا: 3 

قوله: "سمع ابن عمر رجلاً يقول: الليلة النصفء فقال له: وما يدريك أن الليلة النصف؟" وذكر الحديث» معناه: 
أنك لا تدري أن الليلة النصف أم لا؛ لأن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين» وأنت أردت أن الليلة ليلة اليوم الذي 
بتمامه يتم "النصف"؛ وهذا إنما يصح على تقدير تمامهء ولا تدري أنه تام أم لا. 

قوله يه "فإن غمي عليكم الشهر" هو بضم الغين وكسر الميم مشددة ومخففة. 


دنا نز نا نا 


كتاب الصيام م4 باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 


[- باب لا تقدموا رمضات بصوم يوم ولا يومين] 
واد نوق حدقا أبُو بكر بْنْ أبي شْيبَة وأبُو كُرَيْبء قَال أَبُو يكر: نا نا وكيع 


عَنْ علي إن مبارَكِ عَنْ مَحْتَى إن أبي كثيرء عَنْ أبي سَلمَ عَنْ أبي هْرَيْرَة هه قال: قال 
رَسُول الله يلقة: "لعشمو رعضان بصوم يم ولا يَوْمَينِ إِلاَرَحْلَ كان يَقوم عار يا ع 
/81-- 3 لكين حَدَثا م 0 


تلكا َه لواب بن عب اميد ل لا 7 


نت عر و > س الا م هسم 


ابن محمدك: حَدَنَنَا سيان كُلَهُمْ عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير بهذا الإستاد كخوةُ. 


- باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 

قوله يهُ: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رحل كان يصوم صوما فليصمه” فيه التصريح بالنهي عن 
استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له؛ أو يصله هما قبله» فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو 
حرام هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث» وللحديث الآخر في "سنن أبي داود" وغيره: "إذا اتتصف شعبان 
فلا صيام حى يكون رمضان". فإن وصله .ما قبله أو صادف عادة له فإن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه. 
فصادفه فصامه تطوعاً بنية ذلك جاز لهذا الحديث» وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم 
الشك وغيره» فيوم الشك داخحل في النهي؛ وفيه مذاهب للسلف فيمن صامه تطوعاًء وأوجب صومه عن رمضان 
أحمد وجماعة بشرط أن يكون هناك غيم؛ والله أعلم ** 

**قال في فتح الملهم: وقال صاحب 0 "من الصيام ف الأيام المكروهة أن يستقبل الشهر بيوم 
أو بيومين بأن تعمد ذلك؛ لأن استقبال الشهر بيوم أو يومين يوهم الزيادة على الشهرء ولا كذلك إذا وافق 
صوما كان يصومه قبل ذلك؛ لأنه لم يستقبل الشهرء وليس فيه وهم الزيادة» وقد روي أن رسول الله صلى 225 
كان يصل شعبان برمضان..." (فتح الملهم:ه/ 215 بيروت) 


يي ين نا 


كتاب الصيام 1 باب الشهر يكون تسعا وعشرين 


[4:- باب الشهر يكون تسعا وعشرين] 


)١( - 4‏ حَدَثَنَا عَبُْ بن حَمَيْكِ: حبرا عَبْدُ الررّاق: برا مَعْمَرٌ عن الرَهْرِيَ أن 
اللبي 205 أ ْسَم أن لا يَدحْلَ عَلَى أَرْوَاجِِ سَهرَاء كال الرّطري: فَأخرَتي عْروةٌ عَنْ عَائسَة هن 


6 لسك 


قالت: كايا ول ومحزره ليذه امقكن شخل على طول 3311 -قاستا يدأ بي- 


فقلت: يا رَسُول الله! إِنكَ يي أن لا تدعل عَلْينَا شهراء وَإِنْكَ دَعَلْتَ من تملع 


كد 


- ع - ع سروس 6 5 0000 ولا وما بن 8 ”7 ع 3 
وعشرين» أَعَدّهن فقال: إن الشهر تسع وعشروك . 
)١( -8‏ د الع عر الث ح وَحَدنَنَا فيه بن سَعِيدٍ و للف 


م م 


لك بد حَدَنَنا ليث عَنْ أبي لير عَنْ حاير ده أله قال: كَانَ رَمُول الله كله اعْتَزّل نسّاءة 
ورا فَحَرَّجّ ينا في تملع وعظرين» فَقلنا: إِنْمًا الْيوْمُ تمع وَعشرُون» فقال: "إثما ما 
صفق بدي َلآ مَرَاتٍ وَحَبْسَ إبعا وَاحِدَةٌ في الآخيرة. 

50 0 2 َارُود د ا قالاً: حَدَتنًا ل 


4ن 


0 ير رح إن متاح تشع وتعطرين» قل ف فق 0 
نما أصْبحنا لِسْع وعظرِين» فقال التبي 305: 'إن الشهر يَكُون تسعاً وعشرين" ثُمَ طَبِقَ ابي كل 


بِيَديْه كلما هركي بأصّابع يَدَيْهِ كلها وَالثالقة بتسّع منْهًا. 


- باب الشهر يكون تسعا وعشرين 
قوله يله: "لا يدحل على أزواجه شهراء ثم دخل لما مضت تسع وعشرون ليلة ثم قال: الشهر تسع وعشرون". 
وفي رواية "فخرج إلينا في تسعة وعشرين فقلنا له إنما اليوم تسعة وعشرون". وفي رواية: "فخرج إلينا صباح 
تسع وعشرين» فقال: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين". وفي رواية: "فلما مضى تسع وعشرون يومأء غدا 
عليهم؛ أو راح". 5 
*قوله: "إنك دحلت من تسع وعشرين فقال: إن الشهر تسع وعشرون ن" يحتمل ههنا أن المراد ذلك الشهر 
بخصوصه فيتجه الحصر المروي في روايات هذا الحديث,» وهو إنما الشهر بلا كلفة بخلاف فيما تقدمء فافهم. 


كتاب الصيام 6.4 باب الشهر يكون تسعا وعشرين 


لع اس برد ةبر ير ماس مه 


أكه؟* -.(4) حَدَنَيَ هارون بْنْ عَبْدِ الله: حا صم قال : قال ابْنُ حرَيْج: 
خب ر ني يحيو بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن ء رِمّة بْنَ عبد الرَحْمَنِ بْن الْحَارِثِ أَخبرَهُ 
« كوس 0 هدلوو ع ال لسن 3 
أن َم سَلمة ذُها أخبرثة: أن لبي يل حَلّف ) أن لآ يَدْل عَلَى بَعْض أَمْلِهِ شهْراء فَلْمَا مَضَى 
تسلعة وََشْرُونَ ماه دا َلهُمْ -أا رَاح-» فقيل أ لَهُ: حَلَفت يا تبي الله! أن لآ تدعل عَلَيْنا 
شهْرا» قال: "إن الشهر يكون تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ ا 

5- (ه) حَدَننَا إسْحَق بْنْ إيرَاهيم: أَخْبرئَا رَوٌْ ح وَحَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنْ المثتى: 
الب ا ني أَا عَاصمٍ - حميعاً عن ابن خريْحٍ بهذا الإنتاد مثلة. 


ا 


5 
2 اماس براه 20 


“اله اح (ق عق ار كران إلى اند حَدَننَا مُحَمَد بن بشر: حَدَنَنَا إِسْمَاعيل بن 


ع سار هار اسم 


أبي خخالد: م ا ليا ول ل عله 
يده عَلَى الأخرى تقال "الشزة هَكَذَا وَهَكذا" ثم نَم نص في الثالثة | إِصْبَعًا. 

:+ 7) وَحَدَنَي الْقَاسمُ بن ل 5 حسين بن علي عن زَائدَةء عن 
إسْماعيل» عَنْ مُحَمّد د بْن سعد عَنْ أبيه ده عَن النبي كلك قَال: "الشهر مَكَذَا وَمَكَذَا 
وَهَكَذَا" عَشراً وَعَشِرا وتسعا 0 

20006 () وَحَدَنَيْهِ مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ قَهرَارَ: حَدننَا عَلِيّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شقيق 
وعَلمة أ تسليكان قال برا عَبْدُ الله - يَعْني ابْنَ الْمبَارَك -: حبرا إمسْمّاعيل بن أبي نالد 


في هذا الإستاد بمُعنّى حديثهما. 


م مل 


-قال القاضي لل : معنأه: كله بعد عام ستعة وعشرون يوم يدل عليه رواية: قلما مض تشع وعشترونة يوما: 
وقوله: "صباح تسع وعشرين' ' أي: صباح الليلة ال بعد تسعة وعشرين يوم وهي صبيحة ثلاثين» ومعيى "الشهر 
تسعة وعشرون' ': أنه قد يكون تسعة وعشرين كما صرح به في بعض هذه الروايات؛ والله أعلم. 


ع #6 


كتاب الصيام ومع باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم .... 


[ه- باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم...] 

)١( -5‏ دنا يَحَْى بْنْ يَحَْى وَيَحَْى بن أيُوب وَقَُهة وَابْنُ حُجْر- قَالَ يَحْبَى بن 
يَحْبَى: برا وقال ا : حَدَئْنَا- إِسْمَاعِيلٌ - وَهُوَ ابْنْ حَعْفِر - عَنْ مُحَمَدٍ م ابن 
أ حَرملة - عَنْ كرَيْب أن َم الفضل بنت الْحَارِثِ بَعَنهُ إلى مُعَاوِيّة بالشام قال: فقدِمُتُ 
العام فْقَضِّيّتُ حَاحَتَهَا وَاسْلَ عَلَي ر مان مَضَان وأا بالشّام ريت الهلالَ لَيْلهَ الْحْمَعَق ثم 
قدت مدي في آخبر الشهْرء فَسَاكنِي عَبْدُ عَبْدُ الل اله بن عباس دراه أ َم ذَكْرَ الْهِلالَ فقال: 5 
كم الْهلالَ؟ فَقَلَتُ: اياك ليله الْجُجُعة فقَال: أَنْتَ ركذ ققلت: تَعَيْ وَرَآهُ النَاس وَصَامُوا 
وَصَامَ ل َقَالَ: لكنا رََيْاهُ ليله السَبْتء قلا تَرَال نَصُومٌ حَنّى كمل ثَلانين» أو تراه 


فقلت: أُوَلاً كتفي برُؤْيَةِ مُعَاوِيّة وَصيّامه؟ فقال: له هَكَذَا أ 0 مَرَنَا رَسُولٌ الله يللة. 


امم 


وَشَكَّ يَحبَى بْنُ يَحْبَى في كتفي أو تُكتفي. 


ه- باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم, وأفم إذا رأوا الهلال ببلد لا يغبت حكمه لما بعد عنهم 
فيه حديث كريب عن ابن عباس» وهو ظاهر الدلالة للترجمة» والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس» 
بل تختص من قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة» وقيل: إن اتفق المطلع لزمهمء وقيل: إن اتفق الإقليم وإلا 

فلاء وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرضء فعلى هذا نقول: إنما لم يعمل ابن عباس بخبر 
كريب؛ لأنه شهادة فلا تثبت بواحدء لكن ظاهر حديثه أنه مم ريردة هذا وانا رده لأن الرؤية الم يث يشبت حكمها 
في حق البعيد.** قوله: "واستهل على رمضان' ' هو بضم التاء من استهل. 


**قال في فتح الملهم: وأحاب شيخنا المحمود قدس الله روحه عن حديث الباب بأن غرض ابن عباس ليس رد 
شهادة كريب مطلقا في حق ثبوت الصيام بماء بل المقصود نفي الاكتفاء يما في حق الفطرء كما يظهر من قوله ده: 
"فلا نزال نصوم حى نكمل ثلاثين أو نراه". (فتح الملهم:0/ ١919‏ بيروت) 


ييل اننبا نينا اننا 


كتاب الصيام كمع باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره.... 


[5- باب بيان أنه لا اعتبار بكبر المحلال وصغره....] 


ل وي اع سبي 7 


مرا اه او اللي ا حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنْ فضِيْلٍ عَنْ حصيْن» عن 
عَمْرِو بْن مُرّة ء عَنْ أبي الْبَحْتَرِيَ قال :+ خريكا العدزة: فلم لما رلا ييَطن تخلة قَالَ: ا 


الْهللء ا هو اي كلدت * وقال بَعْضْ القوم: هُوَ ابن ليلئيْن قال: فَلقِينَا ابْنَ 
عَبَاسِء* فَقلْنا: إِنَا رأيْنَا هلال َال يَمْض القَْم: هُوَ ابْنُ نَلآَثِء وقال بض الْقَوْمُ: هُوَ ابْنُ 


ْلتَيْنَ فَقَالَ: أي لَبْلَةِ رأَيمُوه؟ قال: فَقلنًا: َيل كذا وكذاء فقال: إن رَسُول الله 325 مَذَهُ 
للرؤية فَهوَ لِلئْلِ رأكُمُوه". 


000 18 شيعه ماه ع عرس 


بم4؟ه”- هم 0 أبن بك بن أبن شَيبَة: حدثنا عدر عر حي ح وحدثنا ابن 


المُنتّى وَابْنُ بَشّار قالاً: لو و 
سَمِعْتُ با الْبَخْتَرِيّ لأ هنا رَمَضَانَ وََحْنٌُ بذاتٍ عِرْقيء فَأَرْسلْنَا رَجُلاً إِلَى ابن عباس ضف 
ماه 5 37 أله ٠ 21 0 07 5 ٠.‏ 001 5 
ا فقال ابْنُ عباس قي: قال رن الله 25ة: "إن الله قل أَمَذَهُ ِرُؤْيتهه فإن أغمي 


عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعدَةَ". 
>- باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغرة. 
وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون 


فيه حديث أبي البختري عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة. وقوله: "تراءينا امهلال" أي: تكلفنا النظر إلى 
جهته لنراه. 

شرح كلمتي "من" و "أمن": قوله: عن ابن عباس "فقال: إن رسول الله و مده للرؤية" هكذا هو قي بعض 
النسخ» وف بعضها: فقال: إن رسول الله يثدُ قال: إن الله مده للرؤية» وجميع النسخ متفقة على "مده" من غير- 


*قوله: "ابن ثلاث" هذا بعيد إلا وأن يكون أول الشهر مشتبهاً فافهم. 
*قوله: "فلقينا ابن عباس 5ف" يحتمل أن يكون مجازا عن لقاء ر يحتمل أنهم لقوه بعد أن أرسلوا إليه 
قو عباس عن سوهم و هم 


الرسولء» وعلى الوجهين لا منافاة بين هذه الرواية والرواية الآتية» واللّه تعالى أعلم. 


كتاب الصيام المع باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغرة.... 


هاوا قفو ووه معي م ودع وو و ووو دوو و ووو وو م ووو و هو وه وه ولو و ور وموم وو دفوو ووو ووو ووم ومو و و ووو وه ووو و و مويو وو و6ققويووةه: 


-ألف فيها. وفي الرواية الثانية: فقال ابن عباس: "قال رسول الله ود إن الله قد أمده لرؤيته". هكذا هو في جميع 
النسخ "أمدَّة" بألف في أوله. قال القاضي: قال بعضهم: الوجه أن يكون "أمدّه" بالتشديد من "الإمداد" ومدّه 
من الامتداد» قال القاضي: والصواب عندي بقاء الرواية على وجههاء ومعناه: أطال مدته إلى الرؤية» يقال منه: 
"مد" و"أمد"؛ قال الله تعالى: «إوَإِخْوتُهُمْ يَمُدُوبجُمْ فى لعن (الأعراف:7١٠)‏ قرئ بالوحهين» أي يطيلون لهمء 
قال: وقد يكون "أمده" من المدة الب جعلت له؛ قال صاحب "الأفعال": أمددتكها أي أعطيتكها. 

قوله في الإسناد: "عن أب البختري" هو بفتح الموحدة» وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء» واسمه سعيد بن فيروز» 
ويقال: ابن عمران؛ ويقال: ابن أبي عمران الطائي» توفي سنة ثلاث وثمانين عام الجماجم. 


“ا د ا ك3 


كتاب الصيام 57 باب بيان معنى قوله 8 "شهرا عيد لا ينقصان" 


[/1- باب بيان معنى قوله صل 0 عيد لا ينقصان"] 


)١( -48‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قال: أ حبرا يَزِيد بْنَ زَرَيْع عن حَالد» عن 
عند الحم أن أبي يَكْرك عن بيه مهم عن الب 8 قال "هرا عيد لا يفاد 
رَمَضَانْ وَذُو الْحجّة". 

)١( 5‏ حَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شَيْبَة قال: حَدَنْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُليْمَانَ عَنْ اق 
ابن سُوَيْدِ وَحَالِي عَنْ عَبْد الرَحْمَنٍ إن أبي بكرَةء عَنْ أبي مكرة أن كي اله يل 
"شَهْرًا عِيدٍ لآ يَنْقصّان". 


”3 ”3 
في حَديث خالد: "شهرًا عيد: رَمَضَّان وذو الحجة". 
5-7 - 2 م 0 ع ذه 


جاع 
660 


- باب بيان معنى قوله يل "شهرا عيد لا ينقصان" 
قوله يي: "شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة" الأصح أن معناه: لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما 
وإن نقص عددهماء وقيل: معناه: لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالباء وقيل: لا ينقص ثواب ذي الحجة عن 
ثواب رمضان؛ لأن فيه المناسك» حكاه الخطابي وهو ضعيفء والأول هو الصواب المعتمد» ومعناه: أن قوله ُث: 
"من صام رمضان يكاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" وقوله كلك: "من قام رمضان إكاناً واحتسابا” وغير 
ذلك» فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقصء والله أعلم. 


ل تن تدة تنا 


كتاب الصيام م04 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


[8- باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...] 
اله 0 لي 1م شيية: 0 ٍ 0 ع 
بط 2 اه لاماي لكين حاب اذا در 
َنْت وسّادتي عقالين: عِقَالاً أَبِيَضّ وَعِقَالاً أسْوَدٌ أَعْرفُ الليْل م من النهارء فَقَالَ رَسُولَ الله يله 
"إن ن وسّادّتك لَعَرِيض» إِنَمَا هو سَوَادُ اليلٍ وَيَيّاضْ النَهَارِ". 

8- باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع 
الفجر, وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول ني الصوم. ودخول وقت 
صلاة الصبح, وغير ذلك 
قوله: الول ا الله يتَبِيَنَ لَكُمْ يط آلأبِيض مِن الحْيطٍ الأسْوَدٍ مِنَ أَلْفجَرِ؛ قال له عدي: 
اسل الا إن أجعل تحت وسادني عقالين : غقالاً أبيض» وعقالا أسودع أغرف الليل من ااحياوه قال سول 
الله يله إن وسادتك لعريضء إنما هو سواد الليل وبياض النهار" هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها: "فقال 
له عدي"2 وفي بعضها: "قال عدي" بحجذف "لد" وكلاهما صحيح» » ومن أثبتها أعاد الضمير إلى معلوم أو متقدم 
الذكر عند المخاطب, وفي أكثر النسخ أو كثير منها: "إن وسادك لعريض"» وف بعضها: إن وسادتك لعريض 
بزيادة "تاء"2 وله وجه أيضا مع قوله: عريضء ويكون المراد بالوسادة: الوساد كما في الرواية الأخرى» فعاد 

الوصف على المع لا على اللفظ. 

وأما مععئ الحديث فللعلماء فيه شروح: أحسنها كلام القاضي عياض دل قال: إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت 
ل ل ا ا و ا 
مومِنَ الفجر فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل» وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولاً ثم نسخ 


ف عن غدييين جام هال حا نرلت.. ." ظاهر هذا الحديث أنه اشتبه على عدي الأمر بعد نزول إيِنَ 

لفجر 4 آيضاً بخلاف الحديث الآني» فإنه يفيد أن الأمر كان مشتبهاً عليهم قبل نزول قوله: مِنَ فج ر» 
ا 1) وبعد نزوله تبين الأمر عندهمء ولا منافاة فيجوز أن يكون بالنظر إلى غير عدى تبين الأمر بعد 
نزول صَأمِنَ »4 وأما بالنظر إليه فبقي مشتبهاً بناء على أن غير عدي فهم أن قوله من الفجر بياناً للخيط 
الأبيضء وعدي فهم أنه أنه تعليل للتبيين أي: تبين أحد الخيطين على الآخر لأجل ضوء الفجر وبسببه, والله تعالى 
أعلم. وعلى لوجهين لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ إذ البيان حاصل بوجوده كن فيهم؛ فيجب عليهم 
الرجوع في المشتبهات إليه؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام .و0 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


اناك 09م حدننا بيد الله بن عمر القوازيري: حدثنا فضيل بن سليمان: بختنا 
عو سس لم ردوه” وو مف سا إن مس ره 0 كه . رص ارو ه ا ل», سعد س 
و خارم: حدنا سهل بن سعلٍ قال: لما تَرْلت هده الآاية: وكلوأ وَاشْرَبوا حتى يتبين 
مجاد #ر صرد ا م ص صم «- مد م 000 5 اس الي ءٌ . 4 ما هد لد مدو رن 
الخيط الأبَيَضُ مِنَ الخيط لأسَوَدِك» قال: كان الرحل يأخذ خيطا أَبِيضْ وخيطا سود 
2 و ا وروا مور م له قوس” ا 0 67 اه 2 داه 
قيأكل حَتَّى يَسْتبيتَهمَاء حَتّى أنْرّل الله عز وجل: ©ومِنَ الفجر 4: فَبَيْنَ ذلك. 

؟8ه5- (7) حَدَنْنِ مُحَمّدُ بْنُ سَهْل التميمي وأبو بكر بْنْ إِسْحَاقَ قالا: حَدَتنَا ابن 
3 لما م ك6 ملدلا كر 0 م و بك يوق له 3 مه 9 ف 7 2 
أبي مريم: اخيرنا آبو عسان: حَدَني أبو حازم عن سَهل بن سعد ذه قال: لما ترّلت هذه الآية: 
لحان باو ا عع مك اتلد مو لك ل وا وو اق ل و ا ل 
##وكلوأ وَآسْرَبُوا حَق يَتَبْينَ لكم لقيط الْأَبِيَضُ مِنَ الخيطٍ الْأَسْوَدِبُ. قال: فكان الرجل إذا 
أَرَادَ الم رَبَط أَحَدُهُمْ في رِجْليّه الحَيْط الْأَمْوَدَ وَالْخَيْط الأبييض؛ قلا يَرَال يأكل وَيَشْرَب 
حَتّى يَتبَيّن لَهُ رئيْهُمَاء فأنْرّل الله بَعْدَ ذلك: من الفجر فَعَلمُوا أَنْمَا يَعْني بذَلك: الليّل وَالنَهَارَ. 


-بقوله تعالى: «إمِنَ الْفَجَري كما أشار إليه الطحاوي والداودي. 

قال القاضي: وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطا للبي يك بل هو من الأعراب» ومن لا فقه 
عنده» أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة» ولهذا أنكر 
البي يَندٌ على عدي بقوله ك: "إن وسادك لعريضء إنما هو بياض النهار وسواد الليل"؛ قال: وفيه أن الألفاظ 
المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوههاء وأكثر استعماها إلا إذا عدم البيان» وكان البيان حاصلا بوجود 
البي ينك قال أبو عبيد: "الخيط الأبيض": الفجر الصادقء و"الخيط الأسود": الليل» و"الخيط": اللون. 

وفي هذا مع قوله ند "سواد الليل وبياض النهار" دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل» ولا 
فاصل بينهماء وهذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء» وحكى فيه شيء عن الأعمش وغيره لعله لا يصح عنهم. 
قوله 6ة: "إن وسادك لعريض". 

كلام القاضي حول تفسير قوله "إن وسادك لعريض": قال القاضي: معناه: إن جعلت تحت وسادك الخيطين 
الذين أرادهما الله تعالى» وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيهماء وحينئذ يكون عريضاء وهو معن الرواية 
الأعرى ف صحيح البخاري: "إنك لعريض القفا"؛ لأن من يكون هذا وساده يكون عظم قفاه من نسبته بقدره» 
وهو معن الرواية الأحرى: "إنك لضحم"؛ وأنكر القاضي قول من قال: إنه كناية عن الغباوة» أو عن السمن لكثرة 
أكله إلى بيان الخيطين. وقال بعضهم: المراد ب"الوساد" النوم» أي: إن نومك كثير. وقيل: أراد به الليل» أي: من 
لم يكن النهار عنده إلا إذا بان له العقالان طال ليله وكثر نومه» والصواب ما اختاره القاضيء والله أعلم. 

قوله: "ربط أحدهم ف رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب ح يتبين له رئيهما" هذه 
اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه: أحدها: "رئيهما" براء مكسورة ثم همزة ساكنة ثم ياء» ومعناه: منظرهما ومنه- 


كتاب الصيام 40 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


52 
ل سن ول 0 صل سل 


61 - (54) حدنا يحيبى بن يَحَيَى: ومحمد بن رمح قالا: أخبركا الليث» 4 وَحَدثنا 
قتيبة بن سَعيدٍ: حَدَثْنَا ليث عن ابن شهابء عَنْ سالم بن عَبّْد الله عَنْ عَبْدٍ الله طقس عَنْ 


رَسُول الله و أنه قال: 'إن بادلا يُوَذّنْ ليل فكوا وَاشْرَبُوا حَتّى تَسْمَعُوا تأَذِينَ ابن أمّ مَكُتُوم". 


00 بود ف و ياه هرا 6 ساسع هر سمه 6مس عاو ودام 05 7 
هه )2( حديئن حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب: أخبرني يوس عن ابن شهاب» 


2ن 31 


إن 8 سُ همه ااه 00 35 0 ارو فل ا ا الي : 2 
عَنْ سَالم ابن عَبْدٍ اللو عَنْ عَبْد الله بْن عُْمَرَ ضما قال: ممعت رَسُول الله علد تقول "إن بلألا 
يي 3 ره أ يه مه 02 ج وديم َ ُ ه بن لا سو 0 
يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حَتّى تَسمعُوا أذان ابن م مَكتومٍ". 


-قول الله تعالى: أَحَسَنُ أَنَنَا وَرِدِيّا © (مريم:74) والثاني: "زيهما" بزاي مكسورة وياء مشددة بلا همزة» 
ومعناه: لوفهما. والثالث: "ريهما" بفتح الراء وكسرها وتشديد الياء قال القاضي: هذا غلط هنا؛ لأن الري التابع 
من الحن» قال: فإن صح رواية فمعناه: مرئ» والله أعلم. 

قوله يت: "إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حب تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم". 

فوائد الحديث: فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجرء** وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء 
إلى طلوع الفجرء وفيه جواز أذان الأعمى. 

قال أصحابنا: هو جائز» فإن كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه» وإن لم يكن معه بصير كره 
للحوف من غلطه؛ وفيه استحباب أذانين للصبح أحدهما: قبل الفجرء والآخر بعد طلوعه أول الطلوع؛ وفيه 
اعتماد صوت المؤذن» واستدل به مالك والمزني وسائر من يقبل شهادة الأعمى» وأجاب الجمهور عن هذا بأن 
الشهادة يشترط فيها العلم ولا يحصل علم بالصوت؛ لأن الأصوات تشتبه» وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي 
فيها الظن» وفيه دليل لحواز الأكل بعد النية» ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها؛ لأن البي يل أباح الأكل إلى - 


**قال في فتح الملهم: وأما مسألة التأذين قبل الفجر فقال شيخنا المحمود قدس الله روحه: "إنه لم يثبت من 
الأجاديث إلا التأذين بالليل» وهل كان هذا التأذين للفجر كما هو موضع النزاع؛ أو لغرض آخر من التسحير» 
أو التذكير» أو غيرهما؟ فلا دلالة فيها على كونه للفجر أصلاء نعم ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود: 
"ليرجحع قائمكم ويوقظ نائمكم"؛ وهو دال على التذكيرء ولفظ: "كلوا واشربوا" على التسحير» وليس في شيء 
من الآثار إشارة إلى كونه لصلاة الفجرء بل التوارث و عامة أحاديث الباب الموذنة بتكرار الأذان و عدم 
الاكتفاء بالأول يشعر بكون التأذين الأول لا لصلاة الفجرء من ادّعى حواز التأذين للفجر قبل الوقت مع 
الإجماع على عدم جوازه في سائر الأوقات - فليأت ببرهان واضح على أن التأذين الأول من بلال أو ابن أم 
مكتوم -على اختلاف الروايات- إنما كان لصلاة الفجر. (فتح الملهم:ه/5١27‏ 2707 بيروت) 


كتاب الصيام - 4 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


ا مه الل ا عل 


كلاه" (5) حَدَننَا ابن تُميْر: حدنا بي : ا ا ل 
قال: كَانَ لرَسُولٍ لله كل مُودئان: يلال وان أ مَكْتُوم الأعسء فقال نشول لت 16" 
بلالا يُوَذْنْ بليل» فكلوا وَاشْربُوا حَنَّى يُوَدْنَ ابن أَمْ كوم . قال: وَلَمْ يكن بَنهُمَا َيَهُمًا إلا 
ل" هَذَا وى هذ 


7ه -١‏ (78) وَحَدَتَنَا أبن تُميْر 


عَنِ التبئ 5ه بمثله. 


0 


01 


حدثنا 


ا 22 رةه وي لل 


بي : حَدننًا عَبَيُْ الله: حَدَنَنَا القاسم عَنْ غَائشَة دكماء 
0 () وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي فية خذتنا أن أسائة ح وَحَدَثَنا إممْحَاق: 

25 20007 سس ابر اه عي صل هوس سم و هةهدار 
رركا ل جح ا ابن المثلى: حَنَكنَا حَنَاُ دُبْنُ مَسسْعَدَة كلَهُمْ عَنْ بيد الله بالإسنادن 


8ه (0) 0 زهي بن حَرب: حَلثنَا إسْمَاعيل بن يِرَاهِيم عَنَ سليْمان التيمي» 

عن أبي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسلْعُود ده ضيه كَالَ: قَالَ رَسُول الله يلد: "لا يَمِبَعَرنٌ أحَدا نكم أَذَانْ 
بلآل أو قال نِدَامُ بلآل- من سحوره؛ له يُوَذْنْ حار قال يُنَادي- ليل لْيرحع تنك 

يوق ائمَكُم" 2 وَقال: ع أن ول كا وَهَكَذَا 31000 يَذَهُ رفيا حتّى ل 
9 وَفْرَج بَيْنَّ إصْبَعيّه. 
-طلوع الفجر؛ ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجرء فدل على أكها سابقة» وأن الأكل بعدها لا يضرء وهذا 
هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرناء وقال بعض أصحابنا: مى أكل بعد النية أو جامع فسدت» 
ووجب تحديدهاء وإلا فلا يصح صومه. وهذا غلط صريح» وفيه استحباب السحور وتأخيره» وفيه اتخاذ مؤذنين 
للمسجد الكبير» قال أصحابنا: وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهماء كما اتخذ عثمان أربعة» وإن احتاج إلى 
زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاحة والمصلحة. قوله: "ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا" 
قال العلماء: معناه: أن بلالاً كان يؤذن قبل الفحر» ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه؛ ثم يرقب الفحرء فإذا- 


*قوله: "ونم يكن بينهما إلا أن ينزل..." كناية عن قلة التفاوت بينهما وقرب أحدهما من الآخر لا التحديد» 
فلا يرد أنه كيف يستقيم حينئذ أن يقول: فكلوا وكيف يصح أن يقال: إنه ينادي ليرجع قائمكم, فإن هذا 
يقتضي وجود قدر من الليل فيه للأكل وغيره؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام م وج باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


)٠١( -‏ وَحَدَثَنا ان الخيرة حَدَننا أو حَالِو يَخني: الأحمر عن سليْمَان ن التيمي 
بهذا الإسْنَادٍ غير أنه قال 'إن الفجرَ لَيِسَ الذي ول لكر 
الأرْض- ولكن الَذِي يَقُولُ مَكَذَاء وَوَضَعَ المُسبحَة عَلَى الْمُسَبَْة وم وَمَلَ يدر 

١4ه5” )١١(‏ ودلا لو ان أن أبن م دنا معتمرٌ بن 0 ح[ تحزن 
إمْحَاقْ بْنّْ إبرَاهيم: أعخيركا َي وَالْممر بن سماد كلها عن ) سَلَيِمَانَ التَيِمِيَ بهذا 
الإستاد» وَانْتَهَى حَديث المُعْتَمرِ عِنْد قله: "تبه مَك وَيرْحِعٌ 17 

وَقَالَ إِممْحَاق: َالَ حَرِيرٌ في حَديئه 'وَلَيْسَ أن يَقُولَ هَكَذَاء ولَكن يُقول مَكَذَ" يَعْني 

)١9( -01‏ حَدَثَنَا شَيبَانَ بن فَرَوحَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ عَبْد الله بْن سَّوَادَة 


6م ان 27 


القَسَيْرِيَ: حَدَنني وَالِدِي ألْهُ سمِعَّ سَمْرَةَ بْنَ جُنْدب 5 سيقت محمد 25 يتول: 
"لا يدن أَحَدَكْ بِنَاه تاذل هو السكوئ ولا هذا الاض حى سعط" 


-قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم» فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرهاء ثم يرقى ويشرع في الأذان مع 
أول طلوع الفجرء والله أعلم. 

قوله يي: "لا بمنعن أحداً منكم أذان بلال - أو قال نداء بلال - من سحوره. فإنه يؤذن - أو قال ينادي - 
لير جع قائمكم ويوقظ نائمكم" فلفظة "قائمكم" منصوبة مفعول يرجع قال الله تعالى: «إفإن َجَعَلىَ الله إن 
طَابِفَةٍ مِتمْدَ) (التوبة:81)» ومعناه: أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيدء فيرد القائم المتهجد إلى 
راحته؛ لينام غفوة ليصبح نشيطاًء أو يوتر إن لم يكن أوترء أو يتأهب للصبح إن -- إلى طهارة أخرى» أو نحو 
ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح. وقوله يلهُ: "ويوقظ نائمكم" أي: ليتأهب للصبح أيضا بفعل 

ما أراد من تمجد قليل» أو إيتار إن لم يكن أوتر» أو سحور إن أراد الصوم؛ أو اغتسال أو وضوء أو غير ذلك ما 
يحتاج إليه قبل الفحر. 

قوله يبد في صفة الفجر: "ليس أن يقول هكذا وهكذا - وصوب يده ورفعها - حى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه". 
وف الرواية الأخرى: "إن الفجر ليس الذي يقول هكذا - وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول 
هكذاء ووضع المسبحة على المسبحة ومديده"؛ وفي الرواية الأخرى: "هو المعترض وليس بالمستطيل"» وف الرواية 
الأحرى: "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حى يستطير هكذا"؛ قال الراوي:- 


كتاب الصيام 4644 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


مه قر ور 


4ه )١89(‏ وَحَدَثَنَا أ حَدَثنَ امماعيل ابن عاية: لي ا 


0 


سَوَادَةَ عَنْ أيه عَنْ سَمرةَ بْنِ جُنْدَبٍ فك : 0 قال رَسُوَل الله كل "يد غلك دان بلآل 
ولاه لاف كغدرة لعي حَتّى يُستطيرٌ هَكذا". 


و ل سا يوه ساه سو ير 


ا ل أ ازيم اتا حَدَننَا حَمَادٌ يعني : ابنَ زَيْد: حَدْثنَا عَبْدُ الله 
ابن مَوَادة الْفسَيري عَنْ أيه عَنْ سَمْرَةَ بن نْدَبٍ هه قَال: قال رَسُولُ الله كلة: "لآ يك 
من ) سَحُو ركم أَذَانُ بلآلء ولا يِيَاضُ ) الأفق الْمُستطيل هَكَذَاء حَتَّى يُسْتَطيرٌ هكذا". 

َْعَكه حتاة يذه قال: يعني مُغترضاً. 

ه- )١١(‏ حَدنْنًا عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذ: حَدَثَنا 65 ا 0 را قال: 


م 000 ل مي 


يت 0 ع سن و نداء 
0 (15) وعدا ابن 0 لتنا و دَاود. 0 شعبة: 
حَتَْلَة الفَسَيْري قال: سمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُب فك يُقرل: قال رول الله طق هدك هذا: 
-يعي: معتر 8 في هذه الأحاديث بيان الفجر الذي يتعلق به الأحكام» وهو الفجر الثاني الصادق و"المستطير" 
بالراء» وقد سبق في ترجمة الباب بيان الفجرين» وفيها أيضاً الإيضاح في البيان» والإشارة لزيادة البيان في التعليم» 


والله أعلم. قوله 2 "لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور" ضبطناه بفتح السين وضمهاء فالمفتوح اسم 
للمأكول» والمضموم اسم للفعل» وكلاهما صحيح هنا. 


كتاب الصيام 446 باب فضل السحور وتأكيد استحبابه, واستحباب... 


[8- باب فضل السحور وتأكيد استحبابه, واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر] 
)١( -01‏ حَدَننَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قال: أَخْبرَنا هْسَيِمٌ عَنْ عَبْدٍ الْعَيزٍ بن صُهيِبٍ» عَنْ 
أنسء ح وَحَدَنْنَا أبو بكر بن أبي شَييّة وَزُمَيْرُ ْنْ حَرْبٍ عَنْ ابْنِ عُليّة عَنْ عَبْدٍ العريز عَنْ 


نس ونه ح وَحَدَتنا كه بن متعيد: حَدنْنا أبُو عوَائة عَنْ قثَادة وَعبْدالْعَرٍ إن طُهَيِب» عَنْ 
نس ذه قال: قال رَسُوَل الله كل: إن في المسّحُور بر 1" 


لام 


4- (0) حَدَنَنَا تيب بن سسعيد: حت أ عا وني ف طون بع عي 
أبي فس مَولَى عَمْرو بن العاص» عَنْ عرو بن الْعَاصٍ أن رَسُول الله لل قَال: "فصل ما بين 
صِيَامِنَا وَصِيّام أهْلٍ لتاب أكلة السّحرٍ". 


6 رجو 2 6و 2 229 5-1 7 ا “م 
00-0 لخذنا يتك إن يت ركو كران الى تنه حبيماً عن ركد ح: 
050 ع ب 6 مسي 6 ها سه لقاعم عنه 2 ه07 ها ع2 و 
وَحَدَنيه أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. 


8- باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 

ضبط كلمة "السحور" وحكمه ومعنى بركته: قوله كل: "تسحروا فإن في السحور بركة" روي بفتح السين من 
"السحور" وضمهاء وسبق قريبا بيانهما. فيه الحث على السحورء** وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس 
بواحب» وأما البركة الي فيه فظاهرة؛ لأنه يقوي على الصيام؛ وينشط له. وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من 
الصيام؛ لنفة المشقة فيه على المتسحرء فهذا هو الصواب المعتمد في معناه» وقيل: لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر 
والدعاء ف ذلك الوقت الشريف وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار» وربما توضأ صاحبه وصلىء أو 
أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب لا حى يطلع الفجر. 

ضبط الاسم والكلمات وشرحها: قوله: 'عن موسى بن علي" هو بضم العين على المشهور» وقيل: بفتحها. 
قوله كل "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" معناه: الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم 
السحور» فإنُم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحورء "وأكلة السحر" هي: السحور» وهي بفتح الهمزة» هكذا- 


**قال في فتح الملهم: يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروبء وقد أخرج هذا الحديث أحمد 
من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "السحور بركة؛ فلا تدعوه؛ ولو أن جرع أحدكم جرعة من ماءء فإن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين". ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: "تسحروا ولو بلقمة". (فتح 
الملهم: 25١١/0‏ بيروت) 


كتاب الصيام 25 باب فضل السحور وتأكيد استحبابه, واستحباب. .. 


ثوه" - (4) حَدثنا ا ا كن اه شه 0 دع ل عنارة سن كلاه عن ادر 
0 ٍ ْن اط قال: ل الله يه * قمنا إِلَى الصّلاة. 


5 
له 


0 و دمر سام 


أزهه”-ه كدو اق حددىنا يزيد بن هارون: 


2 ع نوم 


خبرنًا هَمَامٌ ح وَحَدننًا ابن 
المثنى: حَدك خدكاسلم إن لوج حَدَثَنَا عُمَرُ بن عَامر كلاهُمًا عَنْ قَتَادَةَ بهذا الإسْنَادِ. 

- (1) حَدَّنْنَا يَحْبَى بن يُحَبَى: حبرا عَبْدُ الع بن أبي حَازِمٍ عَنْ أبيه» عَنْ 
سل بْنٍ سَغْدِ ده أن رسول | لل و قا قال: "لا يرال القامُ حير ما عَجَُوا الفط" . 


ور مور وير - 


عام 7 وحدتنا 0 00 وي حَ وَحَدننِي زهير بن حَرب: 0 


0 


عل لوك ل عدي د شول #لاخناو ان ساعد مولن هد مس عل 
النبي كت بمثله. 
+5 - (8) حَدَتَنا يحَى بْنُ يَحَى وأبو كريب مُحَمَدُ بن العَلآء قالا: ا ا ابو مُعَاوِيّة 


عَن الْأَعْمّشُء عَنْ عُمَارَةَ بن عميره عن : عَنْ أبي عَطْيّة قال: دَحَلَتُ أنا وَصَرُوقٌ عَاِشَّة» فقلتا: يا 
2200 9 7 3 000 2 1" لع عمس 3 2 ا له اسن 

م الْمُؤْمنِينَ! رَجُلانِ من أُصْحَاب لخدن ناحتما يتخ الافطاة تفل المتلدة 
والآخر يور الإفطَارَ ويُوَعرُ الضّلاة قالت: أَنِْهُمَا الذي يُعَحّل الإفطار وَيُعَحَل الصّلاة؟ قال: 
قلنا: : عبد الله يَِْي: ابْنّ مَسْعُود قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُول الله كلل 

000 و 

زَادَ أبُو ري والآخر أبو موسى. 
-ضبطناه» وهكذا ضبطه الجمهور» وهو المشهور في روايات بلادناء وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل 
كالغدوة والعشوة وإن كثر المأكول فيهاء وأما "الأكلة" بالضم فهي: اللقمة» [الواحدة من الأكل كالغرفة] 
وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضمء ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضمء قال: والصواب الفتح؛ 
لأنه المقصود هنا. 
قوله: "تسحرنا مع رسول الله 26 ثم قمنا إلى الصلاةء قلت: كم بينهما؟ قال: خمسين آية"' معناه: بينهما قدر 
قانع بين ايف أو أن يقرا سو ايه 
فوائد الحديث: وفيه الحث على تأخير السحور إلى قبيل الفجر. 


كتتاب الصيام اولع باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب... 
معهه>- )53( وحَدتنا أبُو كرَيب: يرن ابن أبي زَائدَةَ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ عُمَارَةَ عَنْ 
أبي عَطَيّة قال: دَعَلْتْ أنا 0 عَلَى غائشّة #فء فقال لَهًا مَسْرُوقُ: رَجُلآَنِ من 
حاب متو كلك كلاشنا لا ,ألو عن الغثر: أَحَدُهُمَا يُعَجَل الْمَعْرب وَالإفطار وَالآحرٌ 
1 ب خَرُ الْمَْربّ وَالإفطا فقَالَت: مَنْ يَعَجَل الْمَعْبَ والإفطّارَ؟ قال: عَبْدُ الله فَقَالَت: هَكذا 
كان رسول 0 
قوله كهٌ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس» ومعناه: 
لا يزال أمر الأمة منتظماً وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة» وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد 
يقعون فيه. قوله: "لا يألو عن الخير" أي: لا يقصر عنه. 


«6# * 


كتاب الصيام 444 باب بيان وقت انقضاء الصوم وخخروج النهار 


-١٠١[1‏ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار] 
)١( -5‏ حَدَننَا يَحْبَى بن يَحْبى وأبو كريب وان تُميْر واثفقوا في اللفظ-قال 
ا اا ا مه 3 نه 2 -. 0 ه بر امه 5 مه 0 7 7 5 5 207 ا َََّ 
يحيى : أحبرنا أبو معاوية وقال ابن لمير : حدننا ا وقال أبو كريب: حدثنا أ أَسَامَة- 
جمِيعاً عَنْ هشام بن غروة» عَنْ أبيه» عَنْ عَاصم بن عمَرَ عَنْ عمَرَ فنه قال: قال رسول الله ل 
"إذا أَقبَلَ اللَيْل وَأَدْبْرَ النَهارُ وَغَابّت الشّمْس» فَقَدْ أَفطرَّ الصّائم". 


م م6 عير م 
ومه 6ع ويه :| الءس 118 
7 َّ# 
ل سود سم وس أ 00000 بج لمعو اماه م ه 

. 
: 


)١( -‏ وَحَدَننَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى: حبرا هُشَيْمْ عَنْ أبي إِمْحَاقَ الشياني» عَنْ 
عَبْد الله ابْنِ أبي أَوْقَى قَال: كنا مَعّ رَسُول الله له في سَفر في شهْرٍ رَمَضَانَ قلَمّا غَابَتِ 
اسمس قال: "يا فلآن! ار ل فَاحْدَحْ لت" قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إن عَلَيِكَ تهَاراء قال: "اثزل 
فَاجْدَحْ نا" قال: فَتَرّلَ فجَدَحَ فَأَنَاهُ به فَشَرب لبي 2 3 قال بيده: "إذا غَابَتِ الشّمْسُ 
سن هَهكاء وكاء اللدل من هَهُنَاء فقَدْ أمْطرَ الصَّائِمُ". 

مهه١-‏ (8) نا بو بكر أن آم 0 حَدَثنَا علي بْنْ مُسلهر و عَبَاذ ْنُ الْعَوَّام عَنِ 
الشيياني» عَنِ ان أبي أَؤْقَى ده قَالَ: كنا مع رَسُول الله يل في سسفر» لما غَابّتِ الشّمْسْ 
قَالَ لِرَحْلِ: "اث ل فَاجْدَح لَنا"» فقال: يا رَسُول الله! ل أَمْسَيْتَ قال: "اثر ل فَاجْدَح لَنا"» قال: 
إن عَلَينَاتَهَاراء فنَرَلَ مَحَدَحَ لَه فَصَرب» تم َالَ "ذا رُم اليْلَ قد بل مِنْ هَهنَا-وَشَار يده 


- باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 
قوله يهُ: "إذا أقبل الليل» وأدبر النهارء وغابت الشمسء فقد أفطر الصائم" معناه: انقضى صومه وتم 
ولا يوصف الآن بأنه صائم» فإن بغروب الشمس خخرج النهار ودخخل الليل؛ والليل ليس محلاً للصوم. 
وقوله ي: "أقبل اللي وأدبر النهار وغربت الشمس" قال العلماء: كل واحد من هذه الثلائة يتضمن الآخرين 
ويلازمهماء وإنما جمع بينها؛ لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمسء فيعتمد إقبال الظلام 
وإدبار الضياءء والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله يَيّ: "انزل فاجدح لنا فنزل فجدح" هو بحيم ثم حاء مهملة؛ وهو: خخلط الشيء بغيره»- 


كتاب الصيام 4 باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 


8- (4) وَحَدَيئًا 1 بو كامل: حَدَ 0 نَنَا عبد الْوَاحِدِ:ٍ حَدَمنَا ميان الشيباني قال: 


د ةداير سه سم 


كن 2 اذ إن اي وى ده يَقُول: سِرْنًا مَعَ رَسُول الله ولد وَهْوَّ صَائِيٌ فَلَمًا غَرَبَت 
الشّمْسُ قالَ: "يا فلآن! انر ل فاخت لَنَا' مثل حَديثْ ابن مور وَعَبّاد بْن الْعَوَام. 
ه5- (ه) اي ابن أبي رن سان ح وَحَدَثَنا إِسْحَاق: ىا حَرِير 
كِلهُمًا عَنٍ الشيباني» ع عن ابن أبي أُوْفى؛ ح 00 بي لله ب مُعَاذ حَدَنْنَا أبي» ح: 
وَحَدَثَا ابْرنُ الْمتنَى: حَدَ حَذْننًا محمد بن حَعْفرِ: قالاً: حَدتنا شعبّة ة عَنٍ الشيباني» عن ابن أب 
لوطه نايك بنتى خدية ابن مُسْهر وَعَبّاه َعَبْد الْوَاحِدِء ولس في حَديث أَحَدٍ 
منهم: في شَهْر رَمَضَانَء وَل قوْلَهُ: "وَجَاء اليل من مهنا ' إلا في رواية هُشَيِمٍ وَحْدَهُ. 
-والمراد: هنا خلط السويق بلماء وتحريكه حن يستوي؛ والمجدح بكسر الميم عود مُحئح الرأس» ليساط به 
الأشربة وقد يكون له ثلاث شعب 
قوله: "كنا مع رسول الله ود في سفرء فلما غابت الشمس قال لرحل: انزل فاحدح لنا فقال: يا رسول الله لو 
أمسيتء فقال: انزل فاحدح لناء قال: إن علينا ماراء فنزل فجدح فشرب, ثم قال: إذا رأيتم الليل" إلى آخره 
معين الحديث: أن رسول الله يد وأصحابه كانوا صياماء وكان ذلك في شهر رمضان» كما صرح به في رواية 
يجى بن يى» فلما غربت الشمس أمره البي ولد بالجدح ليفطرواء فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة الي بعد 
غروب الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك» واحتمل عنده أن البي يعد لم يرهاء فأراد تذكيره 
وإعلامه بذلك» ويؤيد هذا قوله: "إن عليك فمار"؛ لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه. وهو 
معين: "لو أمسيت" أي: تأحرت حي يدخل المسا. وتكريره لزنه لغيه إمطاده على أن ذلك فار يحرم فيه 
الأكل مع تحويزه أن الب يه لم ينظر إلى ذلك الضوء نظراً تاماء فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث: جواز الصوم في السفرء وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة 
ظاهرة» وفيه: بيان انقضاء الصوم .عمجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطرء وتذكير العالم ما يخاف أن 
يكون نسيه» وأن الفطر على التمر ليس بواحبء وإنما هو مستحب لو تركه جازء وأن الأفضل بعده الفطر على 
الماء» وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر "في سنن أبي داود" وغيره في الأمر بالفطر على تمرء فإن لم يجد 
فعلى الماء؛ فإنه طهور. 


كتاب الصيام 6ه باب النهي عن الوصال في الصوم 


-١1[‏ باب النهي عن الوصال في الصوم] 
)١( 0‏ دنا يَحَى إن يَحتى قال: َرَأتُ 0 
أن التَِ كه نَهَى عَن الْوصّالء قَالُوا: إِنَكَ تُوَاصل» قال: 'إنّي لست كهيتتكم 


ثح ؟* و بع ه 
)١( -05‏ وَحَدئثنَاهُ أبو بكر بْنْ أ أبي شِيْبَة: كديا عبد الل لله بْنُ تُمَيْره ح وَحَدَنْنا 


هابر ارا مه 


ابن دمير: حَدَننَا أبي : كنا لجا ري ريده عن ابن عَمَّرَ د أن رول ال يل وَاصّل 
في رَمَضَانَء فوَاصل النَاسُ فنَهاهُمء قيل لَهُ: اص يُوَاصلَ؟ قال: ' إلى لست تلك ني 
أَطْعَمْ وأمثقى ' 


ده م وَحَدَْنَا عبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبْدٍ الصّمدِ: : حَدَننِي أبي عَنْ جَدَي عَنْ يوب 


م مل 


عن تاف عَنٍ ان عُمرَ دده عن التبي لل بعفله» ولَمْ َقْلّ: في رمصّاد. 

84- (4) حَدَنْى 1 00 أعخبرناة ابن وَهُب: أَخبرني يوس عَنٍ 0 
شهاب: َي بو سََمة بن عبد الحم أ ن آبا هريرة قد قال: تهّى رَسُول الله يله عَن 
اء قال ريخل من الْمُسْلمِينَ: فاتك يذ رْسُول"النه1 تواضل قال ,سول اله يل 
ل مثلي؟ إِني أبيت يُطْعمنِي ربّي وَيُسْقيني"» ا ه25 


-5١‏ باب النهي عن الوصال في الصوم 

أقوال أهل العلم في النهي عن صوم الوصال: اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال؛ وهو: صوم يومين فصاعداً 
من غبر أكل أو شرب بينهماء ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته» ولهم في هذه الكراهة وجهان: أصحهما: 
أها كراهة تح ريم» والثاني: كراهة تنزيه» وبالنهي عنه قال جمهور العلماء» وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في 
أحاديث الوصال» فقيل: النهي عنه رحمة وتخفيف» فمن قدر فلا حرجء وقد واصل جماعة من السلف الأيام» 
قال: وأحازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحرء ثم حكى عن الأكثرين كراهته. وقال الخطابي وغيره من 
أصحابنا: الوصال من الخصائص الي أببحت لرسول الله يثهُ وحرمت على الأمة» واحتج لمن أباحه بقوله في 
بعض طرق مسلم: "نماهم عن الوصال رحمة لهم", وفي بعضها: "لما أبوا أن ينتهوا واصل يهم يوم ثم يوما ثم رأوا 
الهلال» فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم"؛ وف بعضها: "لو امد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم'- 


كتاب الصيام أيه باب النهي عن الوصال في الصوم 


لما با أن يتتَهُوا عَن الْوصَّالٍ 00 يَوعا لم يما لم روا اْهلآل, فقال: لَو تَأخْرَ 
الهلل ركم" ْمَل لَُمْ حون ا أن ينتَهوا. 


.2 ب موف لبجو ال اه عراس 


6- (08) وَحَدَنْيٍ هر بن حَرٌب وَإِسْحَاقُ -قال رُمَيْرٌ: حَدَنُنَا- حرير عن عُمَارَة 
عَنْ أبي زرغ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ده قال: قَالَ ل اله 25: "يا > وَالُوصّال!" قالوا: فنك 
يُواصل يَا رَسُول الله! قال: 'إنكم لمكم في ذلك مثلي» إِنْي أبيت يُطعمُني بي وَيُسْقيئ 
قاكلفوا من الأعْمّال مَا ل ما تُطيقون". 

ككه5- )1١(‏ 0 قي بن سعيد: حَدََنًا المُغيرة عَنْ أ بي الزئاد عن الأغْرّج؛ عَنْ : 
أبي مُريْرَة ده عَن النبي كذ بمثله َي أنه قَال: : 'فَاْلفُوامَا كم به طافة".. 

/أاكهة5- 37( د ابن لميز: 010 ف حَنحنًا الأَعْمَشُ عن أبي صالحء عن 
أبي هُرَيْرَةَ ذه عن التبي د أَنْهُ نَهَىَّ عَنِ الْوصّال بمثلٍ حَديث عُمَارَةَ عن أبي رُرْعَة. 
رواجت الجمهور بعموم النهي» وقوله ك: "لا تواصلوا": وأحابوا على قوله: "رحمة" بأنه لا بمنع ذلك كونه 
منهيا عنه للتحريم» وسبب تحريمه الشفقة عليهم؛ لثلا يتكلفوا ما د يشق عليهم: وأما الوصال بهم يوماً ثم يوما 
فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم., وبيان الحكمة في نيهم والمفسدة المترتبة على الوصال؛ وهي الملل من 
العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابهماء وملازمة الأذكار 
وسائر الوظائف المشروعة ف فاره وليله؛ والله أعلم. 
قوله ه: "إن أبيت يطعمئ ربي ويسقيئ" معناه: يجعل الله تعالى في قوة الطاعم الشارب؛ وقيل: هو على ظاهره. 
وأنه يطعم من طعام الحنة كرامة لهى والصحيح الأول؛ لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلاء وما يوضح هذا التأويل 
ويقطع كل نزاع قوله كت في الرواية الي بعد هذا: "إني أظل يطعمئ ربي ويسقيي", ولفظة "ظل" لا يكون إلا في 
النهار كما سنوضحه قريبا -إن شاء الله تعالى- ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شكء والله أعلم. 


*قوله: "فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بم" هذا مبئ على أنهم فهموا أن النهي كان رحمة عليهم وشفقة 
فقطء كما سيجيء التصريح به في رواية عائشة ذق ول يكن للتحريم بل ولا للكراهة؛ إذ لا يظن هم أنهم 
فهموا حرمة الوصال أو كراهته ثم ارتكبوهء بل إهمال البي كلد إياهم والعدول عن بيان التحريم أو الكراهة إلى 
التعجيز صريح في ذلك؛ إذ لا يجوز له أبقائهم على الوصالء؛ ولا لهم فعله لو كان حراماً أو مكروهاء بل وحب 
عليه أن يبين هم أن النهي للحرمة أو للكراهة» فلا يجوز لكم فعله» وعلى هذا فالقول بأن الوصال حرام أو 
مكروه مشكل حدأء فافهم. 


كتاب الصيام اله باب النهي عن الوصال في الصوم 


نر مولر وار - 


4 0 حاتي زعي ل حر : حَدَنْنَا أبو النَضْر هَاشْمٌ بْنُ الْقاسم: حَدَ دكا ماران 
عَنْ نابت» عَنْ أنْس ده قال: ُو اله كل يلي في تالاه فحنت فقت إلى 
ع كن اك مد اق ل لالض : قلَمّا حَسَ النب وفك أنا حَلفَهُ جَعل 
يتحَوّرُ في الصّلاد كم دَعَلَ رَخْلَهُ فصَلَى صَلاةٌ لا يُصَلَيهَا عِنْدَنه َالَ: قُلْنَا لَهُ حين أُصبحُنا: 
قت لَنا الله كَالَ: فَقَالَ: "تق ذال لَذِي حَمَلَي عَلَى الذي صَتشن". ١‏ 

قال: فَأَحَدٌ يُواصل رَسُولَ الله كي وَذَاكَ في آخر الشَهرء فَأَحَدَ رجَال من أصْحابه 
يُوَاصلُونَ فَمَالَ النبي صللة: "ما يال رَجَالٍ يُوَاصِلُونَ؟ كوت علي أمَا والله! لا ةن 
الشَهرُ لَوَاصَلْتْ وصالاً يَدَعٌ الْمتَعَمَقَونَ تَعَمّقَههٌ" 

8- (4) حَدَثَنا عَاصم بن النضر 50 حَدَث حَدَثنَا محالدٌ - يُعْني ابْنَ الْحَارث يحدنا 
حَمَيْدٌ عن ثابت» عَنْ أس ده قَالَ: وَاصّل رَسُول الله ينلد في أوّل شَهْرٍ رَمَضَا فَوَاصّل 
نس ص اللو بَلَقَهُ ذَلِكَء فقَال: "لو مُدَ لَنَا الشهْرٌ لَوَاصِلنًا وصالا يَدَعٌ المتعمقون 
تَعَمَقَهُم عمق ركم لقم مذلي -أز قال - إني لست ملك إني أل يُطْعِمُني تي وتسثقيني". 


-شرح الكلمات: قوله يلِ: "فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون" هو بفتح اللام ومعناه: حذوا وتحملوا. 
قوله ييه: "فلما حس البي وك أنا حلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دحل رحله" هكذا هو ف جميع النسخ حس 
بغير ألف» ويقع في طرق بعض النسخ "أحس" بالألف وهذا هو الفصيح الذي جاء به القرآن» وأما "حس" 
بحذف الألف فلغة قليلة» وهذه الرواية تصح على هذه اللغة» وقوله: "يتجوز" أي يخفف ويقتصر على التائز 
ابحزي مع بعض المندوبات» والتحوز هنا للمصلحة. وقوله: "دحل رحله" أي منزله؛ قال الأزهري: رحل الرجل 
عند العرب هو: منزله سواء كان من حجر أو مدر أو وبر أو شعر وغيرها. 
قوله يل: "أما والله لو تماد لي الشهر" هكذا هو في معظم الأصولء وفي بعضها "تمادى" وكلاهما صحيح؛ و 
مغ "مد" في الرؤاية الأخرى: 
قوله ض: "يدع المتعمقون تعمقهم"؛ هم: المشددون في الأمور المحاوزون الحدود في قول أو فعل. 
قوله في حديث عاصم بن النضر: "واصل رسول الله نه في أول شهر رمضان" هكذا هو في كل النسخ ببلادناء 
وكذا نقله القاضي عن أكثر النسخ قال: وهو وهم من الراوي؛ وصوابه: "آخر شهر رمضان", وكذا رواه بعض 
رواة "صحيح مسلم'؛ وهو الموافق للحديث الذي قبله ولباقي الأحاديث. - 


كتاب الصيام ساء.ة باب النهي عن الوصال في الصوم 


)٠١( 5‏ وَحَدَثنا إِسْحَاقْ بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَعْشْمّان بن أبي شَيْبّة جمِيعاً عَنْ عَبْدَةَ قال 


ع سم يبيو 


إِسْحَاق: أعترا عن ساحن امن عرو عن اق ا كل َهَاهُمْ 
5 5 عن 0 لل اد عَالُوا: | نك نك يُوَاصل قال: "إني لمنت كهيستكف 
- قوله 3 "إن 0 ويسقيئ" قال أهل اللغة: يقال: ظل يفعل كذا إذا "عمله" في النهار دون 
الليل» وبات يفعل كذا إذا "عمله" في الليل» ومنه قول عنترة: [الكامل] 

ولقد أبيت على الطوى وأظله 
أي أظل عليه» فيستفاد من هذه الرواية دلالة للمذهب الصحيح الذي قدمناه في تأويل "أبيت يطعمئ ربي"؛ لأن 
ظل لا يكون إلا في النهار» ولا يجوز أن يكون أكلاً حقيقياً في النهار, والله أعلم. 


ببق ابيط لنيز تن 


كتاب الصيام 4ه باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 


[؟1١-‏ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته] 

0000 (1) حَدَنِّي علي بْنْ حُجْر: حَدَثنَا شاع ونا إو عر عن موعن 
عَائشَة ها قَالّت: كاد سول ال يقل إخدَى يسا وهو ام لحل 

ا (1) حَدَنْي عَلِيّ بْنْ خُجْرٍ الستشديي وَابْنْ أبي عُمَرَ قالا: حَدَثُنا 1 قال: 
لت لِعَبدِ الرحْمن بن الْقاسم: : أمفثت أباه يحَدك ن عَنْ عَائِشَة كن أن النبي وق يي كان يُقَبْلَهًا 
وَهُوَ صَائةٌ؟ فَسَكت سَاعَة تم قَالَ: : نعم. 


- باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته 

كلام أهل العلم في حكم القبلة في الصوم: قال الشافعي والأصحاب: القبلة في الصوم ليست محرمة على من 
لم تحرك شهوتةة لكن الأول لها تركهاء ولا يقال: إها مكروهة له وإنما قالوا: إها حلاف الأولى في حقه مع 
ثبوت أن البي ييْدٌ كان يفعلها؛ لأنه يَتدْدٌ كان يؤمن في حقه محاوزة حد القبلة» ويخاف على غيره بجاوزتماء كما 
قالت عائشة: "كان أملككم لإربه"» وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابناء 
وقيل: مكروهة كراهة تنزيه» قال القاضي: قد قال يإباحتها للصائم مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد 
وإسحاق وداود» وكرهها على الإطلاق مالك؛ وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي: تكره 
للشاب دون الشيخ الكبير»** وهي رواية عن مالك وروى ابن وهب عن مالك ين إباحتها في صوم النفل دون 
الفرضء» ولا حلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المئ بالقبلة» واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن» وهو 
قوله ْدُ: "أرأيت لو تمضمضت" ومعين الحديث: أن المضمضة مقدمة الشرب, وقد علمتم أنما لا تفطرء وكذا 
القبلة مقدمة للجماع؛ فلا تفطرء وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب: أن من قبل قضى يوما 
مكان يوم القبلة. 

قوله: "عن عائشة قالت: كان رسول الله ُلُُ يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك" قال القاضي: قيل: 
يحتمل ضحكها التعجحب ممن حالف في هذاء وقيل: التعجب من نفسها حيث جاءت يمثل هذا الحديث الذي 
يستحى من ذكره لاسيما حديث المرأة به عن نفسها للرحال؛ لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم» 
فتتعحب من ضرورة الحال المضطرة ا إلى ذلك؛ وقيل: ضحكت سرورا بتذكر مكانها من البي يله وحالها معه- 


**قال في فتح الملهم: وقال العلامة ابن عابدين ينك: "جزم في "السراج" بأن القبلة الفاحشة بأن بمضغ شفتيها: تكره 
على الإطلاق» أي: سواء أمن أو لاء قال في النهر: والمعائقة على التفصيل في المشهور» وكذا المباشرة الفاحشة في 
ظاهر الرواية» وعن محمد: كراهتها مطلقاء وهو رواية الحسنء قيل هو الصحيح. .." (فتح الملهم:/ 777 بيروت) 


كتاب الصيام وءهة باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 


ماه إل حَدَنَنَا أبو بكر بْنُ أبي شَيبّة: حَدَئنَا علي بْنّْ مُسْهِر عَنْ عَبَيْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 
عن الْقَاسِمء عَن عَائِشَةَ يهن فَالَسْ: كَانَ رَسُولُ الله صلل يُقبَنِي وَهْرَ صَائِي وَأيَكُمْ يَمْلكُ 
إرْيهُ كُمَا كَانَ رَسُولْ الله يل يَمْلكُ إربة؟. 

+ هاه 4028 دنا بحى. بن حي وأبو بكر بن أبي شيب وأبو كريب -قال يَحَيَى: 
حرا وَقَالَ الآحرّان: حَدتَنَا- أَبُو مُعَاوِيقَ عَن الأَعْمَشٍِء عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدٍ وعَلقَمَةَه 


عَنْ عَائْشَة ديه ح وَحَدَثَنَا شُجَاعٌ بْنُ مَحْلَدِ: حَدَتَنَا يَحَى بْنْ أبي رَائِدة: حَدَنْنَا الأعمش 


و 


عَنْ مُسْلمِ عَنْ مَسْرُوقه عَنْ عَائْسَّةَ ضييها قالّت: كَانَ رَسُولَ الله ل يُقبّل وَهْوَ صَائيٌ 
َيَْاشِرُ وَهْرَ صَاِمٌ وَلكنَهُ أمْلكُكُمْ لإزيه. 

هه (0) حَدَئَي علي بْنُ خُجْر وزُمَيْرُ بُنُ حَرْب. قال دنا سفيان عَنْ مُنْصُورِ 
عَنْ إِبْرَاهِييَ عَنْ عَلْقَمَقَ عَنْ عَائِضَةَ دقد أن رَسُولَ الله يلد كان يُقبّلُ وَهُرَ صَائِم وَكان 


أملككم لإربه. 
5/اه١-‏ (5) وَحَدَتَنَا مُحَمِّدُ بْنْ الْمتْنى وَابْنْ بَشَار قالاً: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفر: حَدَتَنا 


كت 

ورك 2ه امه ه اوم - عا ود 2 2 هد اما م 1 ا و 5 

شُعبّة عَنْ منْصُور» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةه عَنْ عَائشّة ضيف أن رَسُول الله كد كان يُبَاشْرٌ 
ًَ# - 4 2 - 


وَهُو صائم. 

-وملاطفته لهاء قال القاضي: ويحتمل نما ضحكت تنبيهاً على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. 
قوله: "فسكت ساعة" أي: ليتذكر قوها: 

ضبط الغريب وشرحه: "وأيكم بملك إربه كما كان رسول الله كته يملك إربه". هذه اللفظة رووها على 
وحهين: أشهرهما: رواية الأكثرين "إربه" بكسر الهمزة وإسكان الراءء» وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية 
الأكثرين» والثاني: بفتح الحمزة والراء» ومعناه بالكسر: الوطر والحاحة» وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح أيضاً 
على العضوء قال الخطابي في "معالم السئن": هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر قال: ومعناهما واحد؛ وهو 
حاجة النفس ووطرهاء يقال لفلان على فلان إرب وأرب وأربة ومآربة أي حاحة: قال: والإرب أيضاً: العضو. 
قال العلماء: معن كلام عائشة ضن: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة» ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل البي كل 
في استباحتها؛ لأنه يملك نفسه» ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيحان نفس ونحو ذلك» 
وأنتم لا تأمنون ذلك» فطريقكم الانكفاف عنها. - 


كتاب الصيام 0 باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 


- 
8 32 


/الاه ؟- (/) وَحَدَتَنا تكد زر الم حَدنْنَا أ بُو عَاصِم قال: سَمِعت ابْنَ عونٍ عن 
هيم عَن الأَسْوَدٍ قال: الْطَلَقَتْ أنا وَمَسْرُوقٌ إلى عَائْضَّة تمه فَقلْنًا لَهًا: أُكَانَ رَسُولَ الله يله 
يُيَاشْرٌ وَهْوَ صَائم؟ قالت: عم 0 مْلكَكُمْ لإزبه أو من أَملَككُمْ لإزبه, شَكَ بو عَاصم. 

ماه - (0) وَحَدَنْيْه و ؛ الدورقي: حَدَتنا إِسْمَاعِيل عن ابن عونٍ. عن إبراهيم؛ 
عَنْ الأمنوّد وَمَسْرُوق أَنْهُمًا دَحعَلاَ عَلَى َم الْمُؤْمنِينَ ين لتشالا هاه فد كر كنوه 

اه - (9) ا أبي شيبة: 0 ا 
يَحَى ابْنِ أبي كثير» عَنْ أبي وان عد ع التو ل" 
اع أم ومني شا أحترئة» أن رسُول اله يل كان يا وهو وَهُوَ 

م5 - )٠١(‏ وَُحَدَثنَا يحَبى بْنْ بشر اْحَرِيري: د مَُاوِيَة 9 ابن سام عن 

حتى إن أبي كر بهذا الإستاد مقلة. ١‏ 

)١١( -١‏ حَدَنْنَا يَحَْى بْنْ يَحْبَى) قيب بن سعيد» وأبو بَكْرٍ بن أبي شَيْيَة -قال 
يَحْبَّى: أخبركاء وقال الآحْرَانِ: حَدَتْنَا- أبُو الأخوّصء عَنْ زياد بن علاقة عَنْ عَمْرِو بن 
ميْمُونء عَنْ غَائْشَة ذا قَالَت: كَانَ رَسُول الله ولد يُبَلَ في شَهْرٍ الصّوم. 


-فقه الحديث: وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الحجملة للضرورة:» وأما في غير حال 
الضرورة فمنهي عنه. 

قوها: "كان رسول الله كلت يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم" معن المباشرة هنا: اللمس باليد؛ وهو من التقاء 
البشرتين. قوله: "دخلا على عائشة أم المؤمنين ضما ليسألاها" كذا هو في كثير من الأصول "ليسألانها" باللام 
والنون» وهي لغة قليلة» وف كثير من الأصول "يسألانها" بحذف اللام» وهذا واضح.؛ وهو الجاري على المشهور 
في العربية. 

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن موسى: حدثنا شيبان عن يحى بن أبي كثير» عن أبي سلمة أن 
عمر بن عبد العزيز أحبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته" هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون 
بعضهم عن بعضء» وهم: يجى» وأبو سلمة» وعمر» وعروة لم. 

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا ييى بن بشر الحريري" هو بفتح الحاء المهملة. قوله: "عن زياد بن علاقة" هو بكسر 
العين المهملة وبالقاف. قوها: "يقبل في شهر الصوم" يعيئ: في حال الصيام. 


كتاب الصيام باعة باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 


)١١( -5‏ وَحَدَنْيِ مُحَمّدُ بْنُ حَاتم: حك وا ام حدثنا أبو : بكر التهْشلي: 
حَدَنَنا زِيَادُ ابْنُ علآقة عَنْ عَمْرِو بْنِ ميْمُونء عَنْ عَائشّة ذا 3 ذكم قَالَت: كان رَسُولُ الله لله يقل 


في رَمَضَانَ وَهُوَ صائم. 


ع يود حا ع سس برا اس قر ص اسل وه 30 


؟الممه؟1- )١1(‏ وَحَدَثُنَا محمد بن بشار: حَدَئنَا عبد الرحمن: حَدَنَنَا سفيَان عَنْ أب بي الزكاد 
عَنْ عَليّ بن الْحُسَيْنِ » عَنْ غَائْشَة ذقنا أذ لنب يل كَاد مَل وَهَْصَايِم. 


14 ا ل ل إن أبي شه وألو كرب -قال يَحَبى: 


عرق 0 الآخرّان: حَدَنْنَا- أَبو مُعَاوِيَةء عَنِ الأَعْمَشِ) عَنْ مُسْلِم عَنْ شير بن شَكل 
عَنْ حفصّة ذكها قالت: عن َكَل اله يل يقل وش عنامم. 

همه )١٠١(‏ وَحَدَتَنَا أَبُو الربيع الزّهرَاني: حدنا ابر عوالة ح وحدثنا أبو بكر بن 
لي ل لين . 


1 يوه 00 ابن وَهْب: حبري عَمْرُو - وَهُوَ 
ابْنُ الْحَارثِ 2 عو زعوي اوقد رطا تق العدري عن قن إن ابي 
سَلَمَة أنَهُ سَأل رَسُولَ الله يل قبل الضّاء د:؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله كلل: "مر موا ساي - 
فَأَخيْرَتهُ ؛ أن رَسُول الله ولد يَصئَع ذلك فقال: رِ يَا رَمسُولَ الله! قَدْ غَفْرَ الله لَك ما تَقدَمَ منْ 


ذُنِيكَ وما تَأَعيرَ) ان لول الله 225: ما والله! 2 لَتْقَاكُمْ ث وَأْشاك له". 


قوله: "عن شتير بن شكل" أما "شْتيْرٍ" فبشين معجمة مضمومة: ثم مثناة من فوق مفتوحة؛ وأما "شكل" فبشين 
معجمة ثم كاف مفتوحتين» ومنهم من سكن الكاف, والمشهور فتحها. 

قوله: "يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله كل: أما والله! إن لأتقاكم لله 
وأشدكم حشية له" سبب قول هذا القائل: قد غفر الله لك أنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص رسول 
اله يي وأنه لا حرج عليه فيما يفعل؛ لأنه مغفور له, فأنكر عليه يْدٌ هذاء وقال: أنا أتقاكم لله تعالى» وأشدكم 
عقيف فكي نظرن ي» أو تمرزون على ارتكاب متهن عن وغره؟ وقد تجاءق هنا اللتنية"ان غير تيلم أن 
البي يَييدٌ غضب حين قال السائل هذا القول» وحاء في "الموطأ" فيه "يحل الله لرسوله ما شاء" والله أعلم. 


كتاب الصيام 4ه باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جدب 


ا 


م اه :0 امه 


/امه؟- )١(١‏ حَدَنْيٍ حمل سن 0 حدثنا يَحَيَى بن سَعِيادٍ عن ابن ترجف اخ 
وَحَدَننِي مُحَمَدُ بن 2 -وَاللفْظ لَهُ-: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرّاق بن تا ترك بن حُرَيْج: 
أخبرتي عَبْدُ لْمَِكِ بن أبي بَكْر بن عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ أأبي بكر قال: مدت أنا رةه 


يَقَص» يُقول في قصّصِه: أن القكة خا بدا رو زان دشان 0 
الْحَارثِ -لأبيه- فأئكرَ ذَلك» فَالطلقَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ وَانْطَلَقَتُْ مَعَهُه حَتّى دََلْنَا عَلَى عَائْشَة 
ذك حاق اشر لل عَبْدُ الرَحْمَنِ عَنّْ ذَلِكَه كَالَ: فَكلْتَامُما قَلَت: كَانَ الب يلل يصب 
حنا من غير اخُلَمٍ نَم يَصُوم قال: َالطلقنَا حَتَىّ دَحَلنَا عَلَى مَرْوَاَء فذكر ذلك لَه 
عَبْدٌ الرّحْمَن) تقال مدان عَرَسْتُ علَيِكَ إلا ما ذَمَبْت إلى أبي هُريْرَة فَرَدَدْتَ عَلَيْه مَا يقول» 


مهد 


قال: فحنا أَا هريرة وَأبُو بَكْرٍ حَاضِرٌ ذَلِكَ كله قال: فذ كر لَهُ لَهُ عبد الرّحْمَنِء تقال 
لق 0 : أَهُمًا فَالَتَاهُ لَكَ؟ قال: 2 قال: هما أَعْلْم. 


7ح اله صسخةضوه من طلع عليه القجر وهر بت 

قوله: "أحبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة يقول في قصصه: من 
أدركه الفجر حنباً فلا يصمء قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث - لأبيه - فأنكر ذلك فانطلق عبد 
الرحمن وانطلقت معه حي دخلنا على عائشة وأم سلمة» فسأهما عبد الرحمن إلى آخره" هكذا هو في جميع 
النسخ: "فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه"؛ وهو صحيح مَليح؛ ومعناه: ذكره أبو بكر لأبيه عبد 
الرحمن, فقوله: "لأبيه" بدل من عبد الرحمن بإعادة حرف الجر قال القاضي: ووقع في رواية ابن ماهان: "فذكر 
ذلك عبد الرحمن لأبيه": وهذا غلط فاحش؛ لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن هو المحاطب بذلك» وهو 
باطل؛ لأن هذه القصة كانت في ولاية مروان على المدينة في خلافة معاوية» والحارث توفي في طاعون عمواس في 
خلافة عمر بن الخطاب دنه سنة ثمان عشرة؛ والله أعلم. 

سبب رجوع أبي هريرة عن هذا الحديث, والتؤفيق بين هذه الرواية ورواية عائشة وأم سلمة: قوله: "عن أبىي 
هريرة أنه قال: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم". ٠:‏ ذكر أنه عين يلغه فول عارضة وام سلعة آذ رميو ل إل لات 


#وورلب "يق أذ كد التحرديقيا فلا يصم"؛ كأنه كناية عن الجماع على ما هو دأب القرآن والسنة في الكناية عن 
أمثال هذا الأشياء» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 6ه باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 


و 


انم رد أو طرَئرة ما كن يول في ذلك بلى الفضل بْن الْعَبّاسِء فقال أبو هريرة: سَمِعْتٌ 


-كان يصبح جنباً ويتم ضومهء رجحع أبو هريرة عن قوله مع أنه كان رواه عن الفضل عن البي يُثدٌ فلعل سبب 
رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان» فجمع بينهماء وتأول أحدهما وهو قوله: "من أدركه الفجر جنبا فلا يصم"» 
وفي رواية مالك: "أفطر": فتأوله ما سنذكره من الأوجه في تأويله إن شاء الله تعالى. 

فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره» وهذا متأول رحع عنه» وكان حديث عائشة وأم سلمة 
أولى بالاعتماد؛ لأنهما أعلم .مثل هذا من غيرهما؛ ولأنه موافق للقرآنء فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى 
طلوع الفجرء قال الله تعالى: إقَالعَنَ هين وآْتَهُوأ ما كب اله لَكُمْ ووأ وَأسْرَبُوا حَهَ يَتَبيَنَ لَكُمُ 
الخيط الانيض مِنَ الَْيِطٍ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْفَجَر # (البقرة:817١)»‏ والمراد "بالمباشرة", 0-0-7 ولهذا قال الله 
تعالى: «إوَبِتَغوأ ما كب الله ؛ لكبه» ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح 0 
ويصح صومه لقوله تعالى: «َإثُمَ أَتِمُوأ آلصِيَامَ إلى الَيَلِ؛كُ2 وإذا دل القرآن وفعل رسول الله يت على حواز 
الصوم لمن أصبح جنباً وحب الحواب عن حديث أبِي هريرة عن الفضل عن الني يلد وحوابه من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه إرشاد إلى الأفضلء فالأفضل أن يغتسل قبل الفجرء فلو حالف حازء وهذا مذهب أصحابناء 
وحوايهم عن الحديث,؛ فإن قيل: كيف يكون الاغتسال قبل الفجر أفضلء وقد ثبت عن البي كلد خلافه؟ 
فالجواب: أنه يه فعله لبيان الجواز ويكون في حقه حينئذ أفضل؛ لأنه يتضمن البيان للناس» وهو مأمور بالبيان» 
وهذا" كه حرطا زه رهاق مضن الأر قات يان للكوان, ومعلوم أن الثلاث أفضلء وهو الذي واظب عليه 
وتظاهرت به الأحاديث» وطاف على البعير لبيان الجواز» ومعلوم أن الطواف ساعياً أفضل» وهو الذي تكرر منه يل 
ونظائره كثيرة. 

واللجواب الثاي: لعله محمول على من أدركه الفجر مجحامعاء فاستدام بعد طلوع الفجر عالمأء فإنه يفطر ولا صوم له. 
والثالث: جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرةٍ منسوخ.ء وأنه كان في أول الأمر حين 
كان الجماع 58 في الليل بعد النوم» كما كان الطعام والشراب محرماء ثم. نسخ ذلكء ولم يعلمه أبو هريرة» 
فكان يفي بما علمه حى بلغه الناسخ فرجع إليه» قال ابن المنذر: هذا أحسن ما معت فيه؛ والله أعلم. 

قوها: "يصبح حنباً من غير حلم" هو بضم الحاء وبضم اللام وإسكاهاء وفيه دليل لمن يقول بحواز الاحتلام على 
الأنبياء» وفيه حلاف قدمناه الأشهر امتناعه» قالوا: لأنه من تلاعب الشيطان» وهم منزهون عنهء ويتأولون هذا 
الحديث على أن المراد يصبح جنباً من جماع» ولا يجنب من احتلام؛ لامتناعه منهء ويكون قريباً من معن قول الله 
تعالى: #وَيَقَيلُوَ لنَيَْنَ قير حق- 4 (آل عمران:١١)»‏ ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. 

قوله: "عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة" أي أمرتك أمرأ جازما عزيمة محتمة» وأمر ولاة الأمور تحب 


طاعته في غير معصية. - 


كتاب الصيام له باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جدب 
اله فرح أو هري ما كان َقُولُ في ذَلِكَ. 
قلْت لِعَبدٍ الْمَلك: َقَالنًا: : في رَمَضَان؟ َال كذلِكَ كان يُصبح ثب من غبْرٍ حلم ثم يَصُوم. 


ملاسم هه عر مده وديم داس 


1 0 0 0 بن يَحَبَى : 0 4 رقي ا يونس عن 0 كياية 


اه م 


للد وه سد عدو 
ولط > لل لحري بعد مرح بكر خم سل ويَصُوم. 


5 
6 م ثفن 00 


حر عر وهر 
ابْنُ الْحَارتْ - عَنْ عبد َيه عَنْ عَبِدِ الله إن كَمْبٍ الْحِميرِيَ أنّ أبا بَكْر حَده أن وان 


مر 7 ها عي 00 


ْلَه إلى أمّ سلَمَة طبه نآل عن الرَحلٍ يُطْبح حلب أَيَصُوم؟ فقالَت: 0000 


يُصْبحُ جا مِنْ جمّاع لا منْ حل نم لا يُفْطِرُ ولا يُقضي. 
اعت وو دنا يدن إن ين قال: ل 
أبي بَكْر بن عند الرَّحْمَنِ بن الْحَارث إن هشامب عَنْ عَلِِسَه وم سلَمة زوحي النبى كك لهم 


قَالتَا: إن كان رَسُولُ اله يل ليبح جنب م حمّاع غَيْرِ تلام في رَمُضَانَ م يَصُوم. 


32 عه 


8+ (8) حَدَنْي هرون بن سّعيد الأيْليَ: حَدننًا ابن وَهب: 


-قوله: "فرد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس" فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضلء وفي 
رواية النسائي قال أبو هريرة: أبرنيه أسامة بن زيد. وفي رواية: أخبرنيه فلان وفلان» فيحمل على أنه سمعه من 
الفضل وأسامة, أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب» سواء كان من احتلام أو 
ماع وبه قال ماهير الصحابة والتابعين. وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله» وكان عليه أبو هريرة» والصحيح 
أنه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلمء وقيل: لم يرحع عنه» وليس بشيء. 

وحكي عن طاوس وعروة والنخعي: إن علم بجنابته لم يصح وإلا فيصح» وحكي مثله عن أبي هريرة» وحكي أيضا 
عن الحسن البصري والنخعي أنه يحريه في صوم التطوع دون الفرض. وحكي عن سال بن عبد الله والحسن 
البصريء والحسن بن صالح: يصومه ويقضيه. ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما 
قدمناه» وف صحة الإجماع بعد الخنلاف خلاف مشهور لأهل الأصول» وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل 
مخالف, والله أعلم. 

وإذا انقطع دم الخائض والنفساء في الليل» ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهماء ووجب عليهما إتمامه, 
سواء تركعت الغعسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغيره كابخنب» هذا مذهيناء ومذهب العلماء كافة)» إلا ما حكي عن- 


كتاب الصيام أزآه باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جدب 


د سول سم هلم ع 2 2 يد .ار م ه 000 

-4١‏ 2 حدثنا يحيى بن أيُوب وقتيبة وابن ير قال أبن ليب 0 حَدَكنًا 
ل ل رار وَأ قرفن ع ماري 
يستفتيه» 7 0 من وَرَاء البَابء فقال: ‏ يا سول الله تُذركنِي الصّلآة وأا حُنْبْ 
أَقَأْصُومُ؟ فَقَال رَسُول ) الله يله "ركنا ثم تر الصّلآة وآنا حَنُبْ فَأَصُومٌُ" فَقَالَ: لَممْت مثلنا 


ا 
ام 


ا رَسُول الله! قذ عَمَرَ الله لَك ما تقم من نباك وما تَأَحْرَّ فقال: ا 


شاك لله وأ عَلَمَكُمْ بمَا أثقي". , 


01- (1) حَدَثنَا 58 بْنْ عْثمَان التؤفلي: حَدَ حَدَينًا أ 0 حَدثنَا أبن جحريج: 
ل ُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِ أنه سل أُمّ سَلَمَة ذقنا عَنِ الرّحُلٍ يُصْبح 


سا م ردير 


حتُباء أَيِصُوم؟ قَالَت: رول ال ل سيط نا منغ الخلا م معو 
-بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا. قوله: "أبو طوالة" هو بضم الطاء المهملة. 


# ا 


كتاب الصيام اذه باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضات... 
-١:[‏ باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان على الصائم...] 


مير م هم َع وا ل ثر وار وار 4 اج تر ار مه 
تدده ١‏ دنا يحتى نن يحتى وأبو بكرن أبى طئنة ومين حب وان تست 


كُلَهُمْ عَن ابن عيَيْة لني أن فيان ل يق - عن الزّهرِيّ عَنْ + حميّدٍ بن 
عبد الرحمن» عن أبي هُرَيرَة ١‏ وه قال: حَاَ رَجُلَ إلى اللي" كلك فَفَالَ: ملكت 00 


-١ 5‏ باب تغليظ تحريم الجماع في نمار رمضان على الصائم؛ ووجوب الكفارة الكبرى فيه 
وبياهاء وأنها تجب على الموسر والمعسر, وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع 
التحقيق أن الكفارة لا تسقط عن المجامع عمدا في فار رمضان بالعجز عنها: في الباب: حديث أبي هريرة في 
المخامع امرأته في نمار رمضان؛ ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامداً جماعاً أفسد 
به صوم يوم من رمضانء والكفارة: عدّق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الي تضر بالعمل إضراراً بين فإن عجز 
عنها فصوم شهرين متتابعين» فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً. لكل مسكين مد من طعام» وهو: رطل وثلث 
بالبغدادي, فإن عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان: أحدهما: لا شيء عليه وإن استطاع بعد ذلك 
فلا شيء عليه واحتج لهذا القول بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقر في ذمته شيء؛ لأنه أخبر بعجزه. 
ولم يقل له رسول الله يت أن الكفارة ثابتة في ذمته» بل أذن له في إطعام عياله. 
والقول الثاني: وهو الصحيح عند أصحابناء وهو المختار: أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته» حى يتمكن 
قياسا على سائر الديون والحقوق» والمؤاحذات كجزاء الصيد وغيره. 
وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة؛ بل فيه دليل لاستقرارها؛ لأنه أخبر البي يه بأنه عاحز عن 
مخصال اثلاثء م أتى لني ل بمرق المرء فأره بأعراحه ف الكفارة: لو كانت تسقط بالمعزلم يكن علي 
شيء» ولح يأمره بإخراحه. فدل على ثبوتا في ذمتهء وإنما أذن له في إطعام عياله؛ لأنه كان محتاجاً ومضطرا إلى 
الإنفاق على عياله في الحال» والكفارة على التراحي» فأذن له في أكله وإطعام عياله» وبقيت الكفارة في ذمته» 
وإنما لم يبين له بقاءهما في ذمته؛ لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين» وهذا هو 
الصواب في معن الحديث وحكم المسألة» وفيها أقوال وتأويلات أخر ضعيفة. ** - 
**قال في فتح الملهم: قال الشيخ تقي الدين: "وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على حهة الكفارة» بل على 
جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة»» لما ظهر من حاحتهم., وأما الكفارة» فلم تسقط بذلك» ولكن 
ليس استقرارها في ذمته مأحوذا من هذا الحديث. 
وأما ما اعتلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه؛ لأن العلم بالوحوب قد تقدمء ول يرد في الحديث ما يدل على- 


كتاب الصيام زه باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان... 


"وَمَا أَهْلَكَكَ؟" قال: وقعْت عَلَى امرأتي ذ في رَمَضَانَ قال: "هَل تجد ما تُعتق ر ا 
قال: لآ 05 "فهَل تسْمَِيعُ أن نَصُومٌ شهرَيْنٍ مُابعين؟" قال: لآ قال: "فهّل تَحِدٌ مَا تُطْعمُ 


2 


0 -ه 0-1 ص 3 نهى 9 4 1 
سين مسكينا؟" قال: لا قال ؛ فاحل انا العواع قوسا عقوا اسه 5 


-أقوال أهل العلم في وجوب الكفارة على المجامع ناسيا في نار رمضان: وأما المجامع ناسيا فلا يفطر ولا 
كفارة عليه» هذا هو الصحيح من مذهبناء وبه قال جمهور العلماء» ولأصحاب مالك خلاف في وجوها عليه 
وقال أحمد: يفطر وتحب به الكفارة» وقال عطاء وربيعة والأوزاعي والليث والثوري: يجب القضاء ولا كفارة. 
دليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطرء والجماع في معناه. وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع» 
فإنما هي في جماع العامد» وهذا قال في بعضها: "هلكت"», وفي بعضها: "احترقت احترقت"» وهذا لا يكون إلا 
في عامد, فإن الناسي لا إِثم عليه بالإجماع. 

قوله ويُ: "هل تحد ما تعتق رقبة" "رقبة" منصوبء» بدل من "ما". 

شرح الغريب: قوله: "فأتى البي كُندُ بعرق" هو بفتح العين والراء» هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة» 
وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهورء ثم قال: ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان الراءء قال: والصواب 
الفتح» ويقال للعرق: "الزبيل" بفتح الزاي من غير نون» "والزنبيل" بكسر الزاي وزيادة نون» ويقال له: "القفة" 
و"المكتل" بكسر الميم وفتح التاء المثناة فوق» و"السفيفة" بفتح السين المهملة وبالفائين» قال القاضي: قال ابن دريد 
سمي زبيلا؛ لأنه حمل فيه الزبل» والعرق عند الفقهاء: ما يسع خمسة عشر صاعا** 1 0 


*قوله: "هل تحد ما تعتق رقبة" كلمة ما مصدرية أي: هل تحد إعتاق رقبة» وحمل النووي على أنه بدل من ماء 
فعلي هذا فما موصوفة لا موصولة كما ظنه السيوطي؛ لكلا يلزم إبدال النكرة عن المعرفة إلا أن يقال بحوازه» 
يحبل على أنها موصولة» وقال السيوطي: قلت: يحوز أن يكون رقبة مفعول تعتق وعائد ما محذوف» والتقدير 
هل تحد شيئاً أو ما لا : تعتق منهء وطذا أرجح ليوافق ما بعده» وهو قوله: فهل تحد ما تطعم ستين مسكينا. 


-الإسقاط» لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دل أن لا سقوط عن العاجزء ولعله أخر البيان إلى وقت 
الحاحة» وهو القدرة..." (فتح الملهم:0/ 377, بيروت) 

**قال في فتح الملهم: قال الحافظ يثنه: "ول يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل من التمر» بل ولا في شيء 
من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة» و وقع في رواية ابن أبي حفصة فيه: "حمسة عشر صاعا" ويؤيده 
حديث علي عند الدارقطين» قال: وفيه رد على الكوفيين في قولهم: إن واحبه من القمح ثلاثون صاعاء ومن غيره 
ستون صاعا..." 

قال العيين مللكه: "ليت شعري! كيف فيه رد على الكوفيين» وهم قد احتجواءما رواه مسلم: "فجاءه عرقان فيهما- 


كتاب الصيام 4+أه باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان... 


- 


أن الل يلل بعَرَق فيه كمد قَقَالَ: "تصَدق بهذ ا و 
ه قوم دو 2 
قا 


1 لَ: "اذْهَب فَأَطْعِمْهُ أَهْلّكَ". 


لس اس 


5 - (1) حَدَنَنَا [سْحَاق بن إبْرَاهِيمَ: أغيرئا رين تيور عن ممأ شل 
الرَهْرِيّ بهذا الإسَْادٍ مِثْلّ روآيّة ابْن عيَينَة, وَقال: عرقي فيه تمر - وهو الرثبيل - وَلَم يذ كر: 
فضَّحَِكَ لبي يل حَتَى بدن أنَابَهُ. 


.برا م وم رار ماس بي وبي بره 0 ا ع م 


ه6ه”- (١‏ 100 يَحَيَى بن 0 ومحمد بن رمح قالا: حبرا الليْثْ» 00 


قتيَة: حَدننا ليث عَنِ ابن شِهَابِ» عَنْ + حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَن بْن عَوْفيِء عَن أبي هِرَيْرَة ده 1 
أن رَجْلا وقعَ اميه في رَمَضَانَء فَاسِيَفتّى رَسُول الله كه عَنْ ذلك فقَال: 'هَلّ تحد ركب 
"قال: لآ قال: "وهل تُسْتَطيعُ صيَّامٌ شَهْرَيْنِ؟" قال: لآ قال: 'فَأطعمٌ سِيينَ مشكيناً". 


وهي: ستون مدا لستين مسكينا لكل مسكين د ** 

0 "قال: أفقر منا" كذا ضبطناه "أفقر" بالنتصب» وكذا نقل القاضي أن الرواية فيه بالنصب على إضمار فعل 
: "أتحد أفقر منا أو أتعطي"؟ قال: ويصح رفعه على تقدير: "هل أحد أفقر منا"؟ كما قال في الحديث 

0 بعده "أغيرنا"؟ كذا ضبطناه بالرفع» ويصح النصب على ما سبقء هذا كلام القاضي» وقد ضبطنا الثاني 

بالنصب أيضاء فهما جائزان كما سبق توجيههما. 

نواه "انين لش عا اطريان: والنوة ين ومنيو الطرةة الأرض اللكتة جكنانة متزوء ويفال» الاي 

ولوبة ونوبة بالنون» حكاهن أبو عبيد والجوهري ومن لا يحصى من أهل اللغة» قالوا: ومنه قيل للأسود: لوبى 

ونوبى باللام والنون» قالوا: وجمع اللابة: لوب ولاب ولابات» وهي غير مهموزة. 

قوله: 'وهو الزنبيل" هكذا ضبطناه بكس الرائ يعبط لوقاو قد سيق يانه قزيا: 

قوله: "أن رحلا وقع بامرأته" كذا هو في معظم النسخ؛ وفي بعضها "واقع امرأته" وكلاهما صحيح. 


-طعام"؛ وقد ذكرنا في ما مضى أن ما في العرقين يكون ثلاثين صاعاء فيعطي لكل مسكين نصف صاعء بل 
الرد على أئمتهم حيث احتجوا فيما ذهبوا إليه بالروايات المضطربة» وفي بعضها الشكء فالعجب منه أنه يرد 
على الكوفيين مع علمه أن احتجاجهم قوي صحيح..." (فتح الملهم:ه/١277‏ بيروت) 

**قال في فتح الملهم: قوله: "ما تطعم ستين مسكينا..." فيه أن الواجحب إطعام ستين مسكينا خحلافا لما روي 
عن الحسن أنه رأى أن يطعم أربعين مسكينا عشرين صاعاء حكاه ابن التين عنه» وحكوا عن أبي حنيفة أنه قال: 
يحزيه أن يدفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحدء قالوا: والحديث حجة عليه. قلت: الذي حكى مذهب 
أبي حنيفة لم يعرف مذهبه فيه» وحكى من غير معرفة؛ ومذهبه: أنه إذا دفع إلى مسكين واحد في شهرين يجوز»- 


كتاب الصيام وزه باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان... 


س ار اه بير هه 


595 (:) وعدا يل بن رافع: ا إِسْحَاق بن عيسى : أعخيرنا مَالِكُ عَنِ 
الرَهْرِيّ بهذا الإمنتادء أن رَخُلاُ ٠‏ أْطَرَ في رَمَضَانء فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله 6 ) ن يُكفرَ بعق رقب 
نم كر بمثل حَِيثِ ابن عُيَيئة. 


سام - 
#2 
و مسير ا و بي ام 200 م ل 


/51- (ه) حَدَنِْيْ مُحَمدُ 0 حدننا عبد الرّزّاق: أحبرنًا ابن حريج: حدنني 
ابْنُ شهّاب عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْد الرَحْمَنٍ أن أنا هري سي 
مضا أذا يق رقب أ يَصُوم شهرئنء أ مُطْهِم سن سكين 


وار هار حيكك ماسم لود 3 لم 0 سه سبو ا م 


5>- () حَدَنْنَا عبد بن حَمَيْدٍ أخيرا عبد الاق: حبرا مَعْمَرٌّ عَنِ الرّهْرِيّ بهذا 


ا 


الإستاد بمثل حَدِيثْ ابن عيينة. 


سار مر بره ٠.‏ ه 


5848 - 010 حَدَننا مُحَمَدُ بن ومح بن الْمُهَار: : أعخيرئا الليث عَنْ يَحْمَى بْن سَعِيدٍ سعيكٍ» عن 
عند لمن أن قاو عن محمد أن حمر أن ابره عن عبد ذن حب الل أن ال ع 
عَائْصَةَ دما أنهًا قَالَتْ: جَاءَ رَُلَّ إلى رَسُول الله كلد فَقَالَ: احْتَرَقت» قال رَسُول الله وك 


ام 


لج" قله طفن الربي في مضا مهار» َل تصدقء تسدق” قال ما عندي تية. 
ا يكن 4 عَرَقان فيهمًا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ سول ) الله كتف أن َّ ينَصد 21 


قوله: "أمر رحلاً أفطر في رمضان أن يعت رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين 1 لفظة "أو" هنا للتقسيم 
لا للتخيير» تقديره: يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق» أو يطعم إن عجز عنهما. وتنبيه الروايات الباقية» وف هذه 
الروايات دلالة لأبي حنيفة» ومن يقول: يجري عتق كافر عن كفارة الجماع والظهارء وإنما يشترطون الرقبة 
المؤمنة في كفارة القتل؛ لأنما منصوص على وصفها بالإبمان في القرآن» وقال الشافعي والجمهور: يشترط الإيمان 
في جميع الكفارات تنزيلاً للمطلق على المقيد» والمسألة مبنية على ذلكء فالشافعي يحمل المطلق على المقيد 
وأبو حنيفة يخالفه. 

قوله: "احترقت" فيه استعمال المحاز» وأنه لا إنكار على مستعمله. قوله ي: "تصدق تصدق" هذا التصدق 
مطلق» وجاء مكنذا في الروايات السابقة بإطعام مدن كا وذلك ستون داه وهي: خمسة عشر ضياع : 


-فلا يكون الحديث حجة عليه؛ لأن المقصود سدّ خلة المحتاج؛ والحاجة تتجدد بتجدد الأيام» فكان في اليوم 


عليه التفريق» ولم يوحدء كذا في عمدة القاري. (فتح الملهم:ه/ "3٠‏ بيروت) 


كتاب الصيام كله باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان... 


- (4) وَحَدنَنَا مُحَمَّدُ بن المثتى: : أَخْبرئا عَبْدُ الوَهَاب الثقفي قال: 
اوس هع ام الى َ ماس ل اهام مهةء ٠.‏ مهو 00 
يَحْبَى بْنّ سعيد يقول: أْبرَني عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ | اا ع ادا 


اه 


أن عبد ْنَّ عبد الله بن الرييْر حَدََهُ أل سَمِع عَائِمَة هد كفو ل: أت رَخُلْ إلى رَسُول الله يل 
50007 


اا سحل الى © سر حل الى 


م مور ٠‏ 


خبرنا ابن وَهْب: أَخْبرني عَمْرُو بْنْ الْحَارث أن 


| 


١‏ - 8 ُو الطاهر: 


مه لم 


عند الكشم إن لقاع عله ان سداق لتر ؤي لجز يله أن خلا زن عند اه ين 
لير حَدئَهُ أله سَمع عَائِضَة زَوْجَ النِي كل تقول: أنى رَحُل إلى رَسُولٍ الله ل في الْمَسْجدٍ 
في رَمَضَانَء فقال: يا رَسُول الله! احْتَرَقت» احْتَرَقَت فَسَألَهُ رَسُولَ الله يل: "ما شأنه؟" 
عقال: صنت صَبْتْ أَهْليء ل" 1ن : : والله يا تبي الله! مَا لي شيء» وَمَا أَقدِرُ عَلَيْهه قال: 
اجْلس فجَلْس» فين هو عَلَى ذلك أل رَحلَ يوق جِمَاراً عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُول الله كل 
"أبْنَ الْمُحْتَرقُ آنف؟" فَعَامَ و فَقَالَ رَسُول الله 6ل ", صّدَقْ بهذا فقا :1 سول الها 
عَيْرنا؟ فوالله! إِنَا لَجيّاعٌ ما لَنَا شّيء» قال: "فكلوة". 

قوله 25: "هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" فيه حجة لمذهبناء» ومذهب الجمهورء وأجمع عليه في 
الأعصار المتأخرة» وهو اشتراط التتابع في صيام هذين الشهرين» وحكى عن ابن أب ليلى أنه لا يشترطه. 

قوله يله: "تطعم ستين مسكيناً' ' فيه حجة لنا وللجمهورء وأجمع عليه العلماء في الأعصار المتأحرة» وهو اشتر تت اط 
إطعام ستين مسكيناء وحكى عن الحسن البصري: أنه إطعام أربعين مسكيناً عشرين صاعاًء ثم جمهور المشترطين 
ستين قالوا: لكل مسكين مد وهو: ربع صاعء وقال أبو حنيفة والثوري: لكل مسكين نصف صاع. 


عد 0 


كتاب الصيام باله باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ا 


[ه١-‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية...] 
؟1 .55" )2032 حَدنْي يَحَى إن يَحَى و الحلد ا قر ا اللَبِثْء .ح وَحَدَننا 


ير معد حَدننا ليث عَنٍ ابْن شِهَابٍ» عَنْ عبَدٍ الله بن عَبْدٍ لله بن عب عَنٍ ابن عَبَاسِ كما 
أنه خرف أن رساك ) الله كل ترج عام الْفَنْحِ في رَمَضَانَ قصامٌ حَتَّى بَلَعْ الْكَدِيد فط 


وكان متحابة نشول اله 18 يدون الأكات مالأعدات مره ادر 

-١‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره 

مرحلتين فأكثر, وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم. ولمن يشق عليه أن يفطر 
أقوال أهل العلم في جواز الصوم في السفرء وهل الصوم أفضل أو الإفطار: احتلف العلماء في صوم رمضان 
في السفر» فقال بعض أهل الظاهر: لا يصح صوم رمضان في السفرء فإن صامه لم ينعقد» ويحب قضاؤه لظاهر 
الآية ولحديث: "ليس من البر الصيام في السفر"» وفي الحديث الآحر: "أولئك العصاة"» وقال جماهير العلماء 
وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفرء وينعقد ويجريه. واتلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء؟ 
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضررء فإن تضرر به 
فالفطر أفضلء واحتجوا بصوم البي يلد وعبد الله بن رواحة وغيرهما وبغير ذلك من الأحاديث؛ ولأنه يحصل به 
براءة الذمة في الحال. 
وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: الفطر أفضل مطلقاء وحكاه بعض أصحابنا قولاً 
للشافعي؛ وهو غريب» واحتجوا بما سبق لأهل الظاهر وبحديث حمزة بن عمرو الأسلمي المذكور في 00 ل 
آخر الباب» وهو قوله 326: "هي رخصة من الله فمن أخذ يما فحسن؛ ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه 
وظاهره تر جيح الفطرء وأحاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن يخاف 2 أو يجد مشقة كما هو صريح قي 
الأحاديث» واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الباب» قال: "كنا نغزو مع رسول الله 5 في 
رمضانء فمنا الصائم» ومنا المفطر» فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائمء يرون أن من وجد قوة 
فصام» فإن ذلك حسن» ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن". وهذا صريح في ترحيح مذهب 
الأكثرين» وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة» وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء؛ 
لتعادل الأحاديث والصحيح قول الأكثرين: والله أعلم. 
ضبط الكلمات وشرحها: قوله: "خرج عام الفتح في رمضان فصام حى بلغ الكديد ثم أفطر" يعي بالفتح: فيح 
"مكة" وكان سنة ثمان من المهحرة» و"الكديد" بفتح الكاف وكسر الدال المهملة» وهي: عين جارية بينها وبين 
"المدينة" سبع مراحل أو نحوهاء وبينها وبين "مكة" قريب من مرحلتين» وهي أقرب إلى المدينة من عسفان»- 


كتاب الصيام 14 باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 000 


”5 ) حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وأَبُو بكر بْنّ أبي شَيْبَة وَعَمْرُو التاقد قد وَإِسْحَاق بن 
إبرَاهيم) عن عفان عن الزهري بهذا الإمنناد مثلة. 
ه #2 لوم ا ع ه برسم وه م 


قال يَحبَى: قال ابْنْ عيَيئَة: لآ أذري من قؤل مَنْ هُو؟ يعني : وَكَانَ يُوْمحَد بالآخر من قَوْل 

سُول الله 35. 0 

5 () خدي تحنة بن راف: حَدْثنَا عَبْدُ الرّرّاق: برا مَعْمَرٌ عَن الرَهْرِيَ بهذا 
الإستاد» قال الزهري: وَكَانَ الْفِطرُ آعِرَ الأَمرَيْنِ وَإِنْمَا يُوْحَذ مِنْ أمْرِ رَسُول لله كل بالآعر 
الآحر» فال الإطري: بح سول الله يل مكة لدت عر لَه تا من رما 


م6عخع سم ا م و عي يي سمس 


5.6 (4) وَحَدَئَيٍ حَرْملَة بن يَحْبَى: حبرا أبن وَطُب: أخْبرني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ 
بهذا الْإسْنَادٍ مثل حَديث الليث. 

قال ابن شهاب: فَكَانُوا يُتَبعُونَ الأَحْدَثْ فَالأَحْدَث مِن أَمْره وَيرَونه التاسخ المحم 

كأ ”اس )5( دن مكو ان ا قو حَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورِء عَنْ مُجَاهِلِه عن 
طَاوْسِ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ضما قال: سَائْرَ رول الله يلل في رَمَطَانَ قَصَامَ حتّى بَلَعَ عُسْقَاد: 
قا نويه شاب فطرنا تهاراء زرة قار“ له لطبك مل 0ك 

قال ابن عباس ذما: قَصّامَّ رَسُولَ الله يل وَأفْطرَ» فَمَنّْ شاء صَامَ وَمَنْ شاء أفطر. 


-قال القاضي عياض: "الكديد": عين جارية على اثنين وأربعين ميلاً من مكة؛ قال: وعسفان: قرية جامعة يما 
منبر على ستة وثلاثين غيلاً من مكة قال: والكديد ماء بينها وبين "قديد". وفي الحديث الآحر: "فصام حى بلغ 
كراع الغميم" وهو بفتح الغين المعجمة» وهو: واد أمام عُسفان بثمانية أميال» يضاف إليه هذا الكراع» وهو 
حبل أسود متصل به؛ و"الكراع": كل أنف سال من جبل أو حرة. قال القاضي: وهذا كله في سفر واحد في غزاة 
الفتح» قال: وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاريها وإن كانت عسفان متباعدة شيئاً عن هذه المواضع؛- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "فشربه فهارا ليراه الناس..." سياق الأحاديث ظاهر في أنه كان أصبح صائماء ثم أفطر, 

قال الحافظ رلك: "واستدل به على أن حك ل نوى الصيام من الليل» وأصبح صائماء فله أن يفطر في 
أثناء النهارء وهو قول الجمهور, وهذا فيما لو نوى الصوم في السفرء فأما لو نوى الصوم - هو مقيم - ثم سافر 
في أثناء النهار» فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهورء وقال أحمد وإسحاق بالجواز." - 


كتاب الصيام وه باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 3 


و 9 49 وحدتنا أبو كر ا وَكِيعٌ عَنْ سفيّانَ» عَنْ عَبْدٍ الكرم» عَنْ طَاوس» 
عَنِ ابْن عَبّاس ذيّما قَال: لا تعب عَلَى مَنْ صَامْ ولا عَلَى مَنْ أَفْطَر قَدْ صَامَ رَسُولَ الله يلك 

في السّفرء 0 

4- (0) حَدَنَن مُحَمَدُ بن المثنى: ا م م ا لد 


الم 


حَدننَا حَعْمَرَ عَْ أبيه» عَنْ حَابرٍ بن عَبْدِ الله دجما أن رَسُول الله ل ختر 6 ل اكت 


في رَمَضَانَ فصا حت بَلْعْ كرَاعَ الْعَمِيٍ قصامٌ النَاسُ» 2 دَعَا بقدَج مِنْ مَاءٍ فَرَفْعَهُ َنى 
نَظَرَّ النَاسُ إِلَيّهء نم شرب فقيل لَهُ بَعْدَ ذلكَ: إن بَعْضَ الناس قد صَّامَ فقال: "أوليكَ ا 
أوليك الْمْصَاة". 

-لكنها كلها مضافة إليهاء ومن عملها فاشتمل اسم "عسفان" عليهاء قال: وقد يكون علم حال الناس 
ومشقتهم في بعضهاء فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضهاء هذا كلام القاضيء وهو كما قال إلا في مسافة عسفان» 
فإن المشهور أنما على أربعة برد من مكة» وكل بريد أربعة فراسخء وكل فرسخ ثلاثة أميال» فالحملة ثمانية 
وأريعزت ميك هذا هر الشنوات المعروق الذي قال التمهور. 

قوله: "فصام حين بلغ الكديد ثم أفطر" فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان» وفيه أن المسافر له أن 
يصوم بعض رمضان دون بعضء ولا يلزمه بصوم بعضه إتمامه. 

الرد على وهم بعض العلماء: وقد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديثء» فتوهم أن الكديد وكراع الغميم 
قريب من المدينة» وأن قوله: "فصام ح بلغ الكديد وكراع الغميم"؛ كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة» 
فزعم أنه خرج من المدينة صائماء فلما بلغ كراع الغميم في يومه أفطر في ففارء واستدل به هذا القائل على أنه 
إذا سافر بعد طلوع الفحر صائماً له أن يفطر في يومه» ومذهب الشافعي واللحمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك 
اليوم» وإنما يحوز لمن طلع عليه الفجر في السفرء واستدلال هذا القائل يهذا الحديث من العجائب الغريبة؛ لأن 
الكديد وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة» والله أعلم. - 


-وذهب الحنفية إلى عدم الجواز في الصورتين؛ ولهذا استشكل ابن الهمام أحاديث الباب ثم أحاب عنه جما لا يقبله 
الوحدان السليم. نعم! نقل الشيخ الأنور مله عن التتار خانية: أنه يحل الفطر للغزاة عن مسيس الحاحة إليه مطلقا 
للتقوّي على الجهاد. والتأهب لهء وحمل حديث الباب على تلك الحالة» وهكذا حققه الحافظ ابن القيم في 
"الهدى" حيث قال: "وسافر رسول الله كن ني رمضانء فصام وأفطرء ير الصحابة بين الأمرين» وكان يأمرهم 
بالفطر إذا دنوا من عدوّهم ليتقووا على قتاله". (فتح الملهم:ه/ 2774 779, بيروت) 


كتاب الصيام ١ه‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 1 


مه قر 


8ع - (8) وحد دناه كز إن اسعيلا خا الراك ا سر 
بهذا الإِسْنَادِء وَرَادَ: فقيل له: إن الناس قد شق شَقَ عَلَيْهِمْ الصيام» وَإنْمَا ون فيما فَعَلَتَ 


م ها سم 


َدَعَا بقَدَحَ من مَاء بَعْدَ الْعَصرٍ. 

5٠‏ (4) حَدَثَنَا أبو بكر إن أبي شيب وَمْحَمَدُ بن المتتى وَابْنُ يَشَارِ جميعاً عَنْ 
مُحَمدِ بْنِ حَعْفر- قال: أبو بكر: حَدنَنَا ندر ليد او ال حون لل 
ده عن مُحَمَد بن عَمْرِو إن الْحَسَنء ع ار كان رَسُولَ الله لا 
في فر َرأَىَ رَجُلا قد اجْتمَعَ الام ع عَلَيّهِ وقَدْ لل عَلَيْه فقال: "ما لَهُ؟" قالوا: 1 
صَائيٌ فقَالَ رَسُولَ الله ي: "لَيْسَ من الْبرَ أن تَصُومُوا في السفر". 

.(-55١‏ + 61 َتنا عَبَيدُ الله بن معاذ: دنا أبي: حَدَنَنَا شُعْبّة عَنْ مُحَمّد بْن 


ا ا ا هم سم مم 


عَبْد الرَحْمٍَ قال: سَمِعْتُ مُحَمَدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَّنِ يُحَدَتْ أَنْهُ سّمِعَّ جَابرَ بْنَ عَبْدِ اله دما 
يَقَول: رأى رَسُولَ الله كلد رَحُلاً بمثله. 
)١١( -‏ وَحَدَثَاهُ أَحْمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ التَوْفلي: ا ا 


0 


بهذا الِإسَْادٍ تَحوة وزاد: قال شكية: َكانَ يلمي عَنْ يَحَى بن أبي كثير أنه كان يزيد 
الام وَفي هذا الإستاد أَنهُ قال: 'عليْكُم بر رخصّة خْصة الله الذي رَمخْص لَكُمْ" قال: فلمّا 


قوله: "وكان صحابة رسول الله يله يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره و" هذا محمول على ما علموا منه 
النسخ أو رجحان الثاني مع جوازهماء وإلا فقد طاف ك5 على بعيره» وتوضا مرة مرة» ونظائر ذلك من الحائزات اليّ 
عملها مرة أو هرات قليلة ليا جوازهاء :وستافقل غلى الأفضل مها قوله: "قال ابن عيائل: فصام رسول الله كل 
وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر" فيه دلالة لمذهب الجمهور في جواز الصوم والفطر جميعاً. 

قوله: "فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام,ء فقال: أولئك العصاة, أولئك العصاة" هكذا هو مكرر مرتين» 
وهذا مول غلىمن تضرر بالصوع» آو أفنم أمروا بالفطر: أمرا جازما المضلحة بيان خوازه 'فخالفوا:الوااحب: 
وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصياً إذا لم يتضرر به» ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية 
الثانية: "إن الناس قد شق عليهم الصيام". 

قوله: "كان رسول الله وله في سفر فرأى رجلاً قد احتمع عليه الناس؛ وقد ظلل عليه فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم؛- 


كتاب الصيام امه باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ا 


ير مو للا ل ين ا رق ار سس وس 


7-1 ا هَدَّاب بن حالك: حَدَثَنَا همام بن يحبى: 5-0 قنَادةٌ عَنْ أبي ل 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْريَ ده قال: عَرَوا مَعّ رَسُول الله لد لِيِتَ عَشْرَةَ مَضَتْ من رَمَضَانَ 
فمنًا مَنْ ضام وَمِنَا مَنْ أفطرَ» فلَمْ يَعبٍ الصَائم على الْمُفطرِ وَل الْمُطرٌ عَلَى الصّائم. 

5-15 حَدَننَا مُحَمَدُ بن أبي بكر الْمُعَدَمِي: حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ النَيمِيَ» 


لاس سود ا عر لا سير وبر 


2 وحدنناه محمد بن المثنى: 50 ابن مهدي: 5-6 ع وقال ابن المثنى: ح 

1 2 5 2008 ان وا “اوت 75 000 و هاورو 1 اه ور ميو مه ه ا 

أبو عامر: حدثنا هشام» وقال ابن المثنى: حدننا سالم م حدئنا عمر يعني: ابن حامر 
2 و د سير ووو ٠‏ 


0 2 0 0 2 ارين - 93 ٍ- 
مر م عو 52 هرم 2ع 7م 25 0 8 هم 5 ره > © ليم ومس . 
ح وحدنا أبو بكر بن ابي شيبة: حذدثنا محمد بن بشر عن سعيك كلهم عن قتادة بهذا 


الإإسناد 1 نحو حَدِيثِ همام. 
# 
غيرَ أن في حَدِيثِ التيمي وَعمَرٌ بن عامر وهشام: لثْمَانٍ عَشْرَة خَلتْ» وفي حَديث 
سبيد: فى شتي' حرق وب لسيَِ حر أو بشع عطرة. 


ا 
55 


)١54( -6‏ حَدَنْنَا صر بْنْ عَلي الحَهْضّمي: حَدَنْنَا بشرٌ يَْني: ابْنَّ مُفضّل» عَنْ 
اي تقاض اي تنرة عن الى حعن فق داكا الجاود قله رشول :اله كلد افي 


رَمَضَانَ» هَمَا يعَابُ عَلَى الصّائمٍ صَْمهُ ولا على الْمُقَطر إِفطَارُُ. 
)١٠١( 5‏ حَدَنْنٍ مرو التاقد: حَدثنا إسماعيل بن إبراهيم عَنِ الجرَيْري» عن 


وار ساس اس 
؟. 


َ مومه سمه 2 2 0 5 0 ستمع 2 8 لل. ا ده 
قي نْضرة» عَنْ أبي سَّعِيدٍ الخدري ده قال: كنا نَعْرُو مع رَسُول الله كد في رمضان. فمنا 
الصَائِمُ وَمِنَا الْمْفطِنُ فلا يَجد الصَائِمُ عَلَى الْمُفطرء ولا الْمُفَطِرُ عَلَى الصّائم» يَرَوْنَ أن مَنْ 


و 
3 


وَحَدَ قرّة فضاءٌ» فإن ذللق حير وَيَرَوْنَ أن من وَحَدَ عتئفا فَأَفْطر فإن ذلك خسن 

-فقال رسول الله يل ليس من البر أن تصوموا في السفر" معناه: إذا شق عليكم وحفتم الضررء وسياق 
الحديث يقتضي هذا التأويل» وهذه رواية مبينة للروايات المطلقة: "ليس من البر الصيام في السفر"» ومععئ الجميع 
فيمن تضرر بالصوم. 

قوله في حديث محمد بن رافع: "فصبح رسول الله وتو مكة لثلاث عشرة حلت من رمضان". 

ثم ذكر عن أبي سعيد قال: "غزونا مع رسول الله كد الست عشرة مضت من رمضان"؛ وفي رواية: "لمان 
عشرة خلت"» وف رواية: "في تن عشرة"» وفي رواية: "لسبع عشرة أو تسع عشرة"؛ والمشهور في كتب المغازي- 


كتاب الصيام 00 باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ا 


ل برا مهار واي اس 


)17١( -0‏ حَدَننَا سَعيدُ بْنُ عَسْرِو الأنا شُعَنى» وَسَهْل بن عَثْمَانَه وَسُوئْدُ ين سَعِيلِ 
وي دويق كلما قل درون كنال ليد حبرا - مَرْوَان بْنُ مُعَاوِيَة عَنْ عَاصِمء 
قال: سمِعْتُ أبَا نَطرَة يُحَدَتْ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيّ وَحَابر بْنِ عَبْد الله حلم قالاً: سافرتًا مَعْ 
رَسُول الله كلك فَيَصُومٌُ الصّائم وَيُفطِرُ الْمُفْطِرُ فلا يَعِيبُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَخض. 

14 ووم حدنا يحى بن يح : أخيركا أبو يمه عَنْ حْميد َالَ: سكل أَنْسْ ده 
عَنْ صّوْمٍ رَمَضَانَ في السّفر؟ فقال: تر د 
عَلَى الْمُقَطرء ولا الْمُمْطرُ على الصّائم. 

1 حا أو كر بن أبي شتة: حَدًا أبو حا الأخمرُ عَنْ حمَيد قال 
حَرَحْتُ فصمْت» فَقَالُوا لي: أَعِدُء قَالَ: فَقَلْتْ: إن أنسا أخخبرني أن : أُصْحَابَ رَسُول الله 5ك 
كانُوا يُسَافرُونَ» فلا يَعِيبْ ! ؛ الصّائمٌ عَلَى الْمُفطر, وَلآ الْمُْفطرٌ على الصّائم. 

لقت ابْنَّ أ بي مُلَيْكَةه فأخبرني عَنْ غَائشة ضما بمثله. 


2 


-أن رسول الله يد حرج في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من رمضان» ودحلها لتسع عشرة خلت منه. 
التوفيق بين الروايات: ووحه الجمع بين هذه الروايات أن. 


د ع د 


كتاب الصيام موه باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل 


-١١[‏ باب أجر المفطر ني السفر إذا تولى العمل] 

سف حَدََنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: أخبرنا أبو مُحَاوِيّة عَنْ عَاصِوٍء عَنْ مُوَرّقِو» 
عَنْ ألس د وه قال: كنا مَعَ الب للك في السَمرء قَمِنَا الصّائمٌ وَمنا الْمُفطن قال: فَتَرَلْنَا 
وي اك كنا وذ ساحك لحك نام اد الشمْس بِيّدِه قال: فسَّقط 
الصوَام وََامَالْمُْطرُونَ» قَضَرُوا الي وَسَقُوا السكاب» فَقَال رَسُولُ الله للك 'ذَهَبّ المُفطرون 
0 

1 - (1) وَحَدَننا أو كري: حَدنَا حَفصٌ عَنْ عَاصِم الأحوّل» عَنْ مُورقي» عَنْ ألس دده 
قَال: كَانَ رَسُول الله يد في فر قصامٌ بَحْضْ وأَفْطَرَ بَحْض فَنَحَرّمَ الْمُفْطِرُونَ وَحَملُواء 
وَضَعف الصوام عن ب بَعْضٍ الْحَمَلِ َال: فقال في ذَلِكَ: "دهي التقطدون اليم بالآخر". 

0 كن احير ايد ري ان تؤدت 2 تار أن 
صَالحٍ » عَنْ رَبيعة قال: حَدَنِّي قرَعَة قَالَ: أيْتْ با سعيد الْحدْرِيّ ده وَهْرَ مكقُور علي فلم 
تعَرَقَ الناسُ عَنْهُ قلّت: إِني لا عر كك سَالهُ عَنِ الصّوْم في السَمَر 
قَقال: مَاقركا مَعّ رَسُول الله كل إلى مَكَةَ وَنَحْنُ صِيَاٌ قال: : كلا مل قال رَسُولَ الله يفلد 
ذ كم ف نوتم من عَدُوَكُمْ الفط أفوَى لَكمْ' ؛ فَكَائت رُحْصّةء فنا مَنْ ضام وَمِنَا مَنْ 
أفْطَرَ ثم كرلْنا مَثْرلا آعرَه فقَال: اه مُصَبّحُو عَذو كا ؛ وَالْفِطمٌ أَقْوَى لَكُمْ فَأفطرٌوا" 
وَكَانت عَرْمَة فأفطرئاء تم قال: لَقَدْ رََيُنَا عترم نع رلترل ال كله بش كلق قن السّمرٍ. 


-١5‏ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل 
شرح الغريب: قوله: "فتحزم المفطرون" هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: "فتحزم" بالحاء المهملة والزاي: وكذا 
نقله القاضي عن أكثر رواة صحيح مسلم. قال: ووقع لبعضهم: "فتخدم" بالخاء المعجمة والدال المهملة» قال: 
وادعوا أنه صواب الكلام؛ لأنهم كانوا يخدمون؛ قال القاضي: والأول صحيح أيضاًء ولصحته ثلاثة أوجه: 
أحدها: معناه: شدوا أوساطهم للخدمة. والثاني: أنه استعارة للاجتهاد في الخدمة. ومنه "إذا دخل العشر اجتهد 
وشد المئزر". والثالث: أنه من الحزم وهو الاحتياط والأحذ بالقوة» والاهتمام بالمصلحة. 
قوله: "وهو مكثور عليه" أي: عنده كثيرون من الناس. 


كتاب الصيام 4م باب التخيير في الصوم والفطر في السفر 


ا م ا 

)١( 957‏ حَدَتَنَا قتيبة بِنْ سَعيكٍ: دنا ليت غ2 هشام بن عُرُوَة عَنْ أبيه؛ عَنُ 
عَائْشَة ين أنه قالت: سال رو الأمُلمي رَسُول ١‏ اله كلذ عن المابارقي الاره 
َقَالَ: "إن شت قَصُمْ وَإِنْ شت فاط" 

0 -١(؟)‏ حدقا الربيع الزّهراني: تحدتنا حماد م وهو ان يد -: حَدَثنَا 00 
عَنْ أبيه؛ عَنْ عَائْشَة ديها أن حَمْرَةَ بْنَّ عَمْرِو الأسلمي عل وول ا عل عتال: ا 
الله! إِنّي رَجُل أسرُدُ الصّوْمَ أَقَأصُومٌ في السّفرِ؟ قَالَ: "صم | إن شِئْتء وَأَفْطِءْ إن 0 

6- (") وَحَدَنْنَاهِ يَحْبَى بن يُحَبَى: أنتبرنًا أبو مُعَاوِيّة عَنْ هِشَامِ بها الإستاد مثل 
حَدِيثٍ حَمَادٍ بن رَيْدِ: إي رَحْلَ مره العدوم: 1 

طح 06 0 كر بن أبي يه وا كك قالا: حَدَثنَا ابن تُمَيرِ) ص 
أبو بكر: حَدَد حَدَثنَا عَبْدُ الرّحيم بْنّْ سَلَيْمَانَ كلاهُّمًا عَنْ هشَام بهذا الإستاد أن حَمْرَة قَال: |) 
رَحْل أ صُومٌ أَفأصُومٌ في السّفر؟. 

بتاع زف وتدلق ابو الطاهر وَمَارُونْ بْنُ سَعِيدٍ الأيليّ -قَالَ هَرُونُ: حَدَتنَا وقال 
أبو الطاهر: أخبرنا- ابْنْ وطب: أعرني عَمْرُو بْنْ الْحَارث عَنْ أبي الأسود عَنْ غُروَة بْنِ الريَيْر 


- باب التخيير في الصوم والفطر في السفر 

قوله في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: "يا رسول الله! إني رجحل أسرد الصوم, أفأصوم في السفر؟ فقال: "صم 
إن شئتء وأفطر إن شئت" فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان» وأما الأفضل منهماء فحكمه ما 
سبق في أول الباب» وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف منه 
ضرراء ولا يفوت به حقأء بشرط فطر يومي العيدين والتشريق؛ لأنه أخبر بسرده ول ينكر عليه» بل أقره عليه؛ 
وأذن له فيه في السفر ففي الحضر أولى» وهذا محمول على أن حمزة بن عمرو كان يطيق السرد بلا ضرر ولا 
تفويت حق» كما قال في الرواية الي بعدها: "أجد بي قوة على الصيام". 

وأما إنكاره يه على ابن عمرو بن العاص صوم الدهرء فلأنه علم له أنه سيضعف عنه؛ وهكذا جرى فإنه 
ضعف في آخخر عمرهء وكان يقول: يا ليت قبلت رخصة رسول الله يك وكان رسول الله كله يحب العمل 
الدائم وإن قل» ويحثهم عليه. 


كتاب الصيام واه باب التخيير في الصوم والفطر في السفر 


عَنْ أبي مُرَاوِح عَنْ حَمْرَة بْنِ عَمْرِو الأسلمي ده أ أنْهُ قال: يا رَسُول الله! جد بي فوَةٌ عَلَى 
الصيام : في السسمَرِء فَهَلْ عَلَىَّ جْنَاح؟ فَفَالَ رَسُولُ الله كلة: "هي رُخْصّة من الله فَمَنْ أَحَدَ بها 
نكن وي أخن أن بسو كلا شاع عن" »* 

قال هَارُونَ في حَدِييِ: "هي م" وَلَم ل اننا 

1 (1) حَدَتنَا دَاوْدُ بْنْ رَشَيّْد: ماني إن لابرغ جيذ د بن عَبْدِ الْعَرِي 
عَنْ إِسْمَاعيلَ ْن عُبَْد اله عَنْ م دراه عَنْ أبي الَرداء هثب كال: حَرَنا مََ رَسُول الله كله 
في شَهْرِ رَمَضَانَء في حَرَّ شَدِيقِ حَتَى إن كان أَحَدُنا لِيَضَعٌ يَدَهُ عَلَىَ رأسه من شدة الْحَرٌ 
ما فيا صّائمٌ إلا رَسُول الله يفل وَعَبدُ الله بن روَاحَة. 

48- - 00 حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن مَسلَمَة القعتبي: حَدننَا هِشَامُ بن سعد عَنَ عَثمَان بن 


معهزوم,) ساس س 


حَيّانَ الدمَشقي» » عَنْ م الدَرْدَاءِ قالّت: قال أبُو الدَدَاءِ: لَقَدْ ْنَا مَع رَسُول الله علد في بَعْضٍ 
ل ل 5000 


سا مره ل هم 2 


قوله: "عن أبي مراوح" هو بضم الميم وكسر الواو وبالحاء المهملة, واسمه سعد. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "فلا جناح عليه..." احتج به من جعل الفطر أفضل لقوله فيه: "فحسن"”؛ وقال في 
الصوم: "لا جناح"» ولا حجة فيه؛ لأن قوله: "لا جناح" إغا هو جواب لقوله: "هل علي جناح" ولا يدل على أن 
الصوم ليس بحسن, وقد وصفهما معا في الآخر بالحسن. قلت: وإنما لم يدل على أن الصوم ليس بحسن؛ لأن نفي 
الجناح أعم من الوجوب, والندبء والإباحة؛ والكراهة» كذا قال الأبي في شرحه. (فتح الملهم:0/ 2745 بيروت) 


د جد جا يد 


كتاب الصيام 45 باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 


-١[‏ باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة] 


)١( -‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال: قَرَأتٌ عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي التضرء عَنْ عَمَيْ 
مَوْلَى عَبْدٍ الله بْن عَبّاسء عَنْ أَمّ الْمَضل بنْتِ الْحَارثِ أن تاساً تَمَارََا عِنْدَهَاء يوْمَ عَرَفَةَ في 
صِيام رَسُول اللّه 5 فقال بعضهم: هُوّ صَائم وقال بعضهم: نكن بصائمء فأرس سلت إليه 
بقح لبن» وهو واقفْ على بعيره.» بعرّفة» فشر به. 


)١( -١‏ حَدَنْنَا إسْحَاق بْنْ إِْرَاهِيمْ وَابْنُ أبي عُمَرَ عَنْ سُفيَانَء عَنْ أبي النّضر بهَذَا 
و هل عدم امبرل نو 1 م 0 3 د ه الله ماهم 0 6 
الإسناد» ولم يذكر: وهو واقف على بعيره» وقال: عن عمير مُولى أم الفضل. 


- باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 

مذاهب الأئمة في استحباب الفطر للحجاج في يوم عرفة بعرفات: مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة 
وجمهور العلماء: استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج» وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان 
ابن عفان وابن عمر والثوري» قال: وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه» وروي عن عمر بن النطاب وعثمان بن 
أبي العاص» وكان إسحاق ييل إليه» وكان عطاء يصومه ف الشتاء دون الصيفء وقال قتادة: لا بأس به إذا 
لم يضعف عن الدعاءء واحتج الجمهور بفطر الني يد فيه؛ ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمات 
المناسك» واحتج الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين» وحمله الجمهور على من ليس هناك. 

قوله: "إن أم الفضل امرأة العباس أرسلت إلى البي كله بقدح لبن» وهو واقف على بعير بعرفة» فشربه". 

فوائد الحديث: فيه فوائد» منها: استحباب الفطر للواقف بعرفة. ومنها: استحباب الوقوف راكباء وهو الصحيح 
في مذهبناء ولنا قول: إن غير الركوب أفضلء؛ وقيل: إفهما سواء.** ومنها: جواز الشرب قائما وراكبا. ومنها: 
إباحة الهدية للبي يك ومنها: إباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينهاء ولا يشترط أن يسأل هل هو من 
مالا أم من مال زوجها؟ أو أنه أذن فيه أم لا؟ إذا كانت موثوقاً بدينها. ومنها: أن تصرف المرأة في مالها جائز- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "وهو واقف على بعيره..." اختلف أهل العلم في أيهما أفضل: الركوب أو تركه 
بعرفة» فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب؛ لكونه كُثْدٌ وقف راكباء ومن حيث النظر؛ فإن في الركوب 
عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ» كما ذكروا مثله في الفطر. 

وذهب آخخحرون إلى أن استحباب الركوب يختص .من يحتاج الناس إلى التعليم منه. وعن الشافعي مله قول: إههما 
سواء» استدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح؛ وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أححف 
بالدابة. (فتح الملهم:0/ 45 5. بيروت) 


كتاب الصيام كه باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 


هر مور 


- (7) حَدَنْنِ زُمَيْرٌ بْنْ حَرْب: حَدَنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن م عَنْ فيان عَنْ 
سالم أبي النضر بهذا الإستاد» نَحْوَ حَديث ابن عييَْة وقال: عَنْ عُميْرٍ مَولَى م الفضل. 


0 2 


ع م 2 9 
17- (4) وَحَدَنَ مَرُون بن سعد الأيلي: حَدننا ابن وَطْب: أخترني نو أن با 


النَضر حَدَنَه أن عميْرا مولَى ابن عَبّاسِ د ادا حَدثة أله ممع أ الْفضل ذقنا ا شك ناس 
مِنْ أضْحَابٍ رَسُول اله يل في مام" يَوْمِ عَرَفَة وَنَحْن بها مَعٌ رَسُول ط 4 6 لت إِلَيْه 


بقغب فيه لبن وَهُوَ عرق فشرية. 

- (0) وَحَدَنْنِ هَرُونَ بْنُ سَعيد الأيلي: حَدَنَنَا ابن وَطب: أَبرني عَمْرُو عن 
كب أن الأخ» عَنْ كرب مَولَى ان عباس هماه عَن مَيِمُوكة زج الب ل أله قَلا: إن 
النَاسَ شَكوا في صّام رَسُول الله كل يَوْمَ عَرَقَة فَاَرْسَلَت إِلَيْهِ مَيْمُوئَة بحلآب اللبّنء وَهُوَ 
- ما ره 2 م 3 214 ره شع 0 7 2 1 1 
وَاقفْ في المؤقفء فشرب منهء والناس يَنْظرُون إليْه. 
-ولا يشترط إذن الزوج سواء تصرفت في الثلث أو أكثرء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال مالك: 
لا تتصرف فيما فوق الثلث إلا بإذنه» وموضع الدلالة من الحديث أنه ييه لم يسأل هل هو من مالها ويخرج من 
التوفيق بين الروايات: قوله: "عن عمير مولى عبد الله بن عباس" وف روايتين: "مولى أم الفضل". وفي رواية: 
"مولى ابن عباس"» فالظاهر أنه مولى أم الفضل حقيقة» ويقال له: مولى ابن عباس. وقال البخاري وغيره من 
الأئمة: هو مولى أم الفضل حقيقة» ويقال له: مولى ابن عباس لملازمته له وأحذه عنه وانتمائه إليه» كما قالوا قِ 
أبي مرة: مولى أم هانوع بنت أبي طالبء يقولون أيضاً: مولى عقيل بن أبي طالبء قالوا؛ للزومه إياه» وانتمائه إليه» 


وقريب منه مقسم مولى ابن عباس» ليس هو مولاه حقيقة» وإنما قيل: مولى ابن عباس؛ للزومه إياه. 
قوله: "فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن" هو بكسر الحاء المهملة» وهو الإناء الذي يحلب فيه» ويقال له: المحلب 


بكسر الميم. 


“ا ا ا د 


كتاب الصيام 4ه باب صوم يوم عاشوراء 


[69١-باب‏ صوم يوم عاشوراء] 


)١( -6‏ حَدَُنَا زهير بن حَرب: حَدََنَا حَريرٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائْضَةَ ضد قَالت: كانت قَرَيْشُ تَصُومُ عَاشُورَاء* 9 الاق ** وكات روك لل عل 


يَصُومُهُ فلمًا هَاجَرَ 3 الْمَدِيئَِ صَامَهُ وَأَمَرَ بصِيَامِهء فلمًا فض شَهْرُ رَمَضَان قال: "مَنْ شَاءً 


ضَافَهة وك شا كر 


ه ار ير مم 2 


1115”- وحدنا ُو بكر بن أبي شليّة و أبُو كريب قلا 0 ابن َميْرِ» عن 
هِشَام بها الإِسْتَادِ وَلَم َذْكْرْ في أُوّل الحَدِيث: وَكَانَ 1 الله عله يصومة) وَقال في 
آخر الْحَديث: ورك حَاشُورَاكّ فَمَنْ ضّاء امه وَمَنْ شا ركف ولح يَحْعَلَُ من عَوْل النبي يللد 


كرِوايّة حَرِير. 
5 يات ضرع يزه عاشوراء 
اتفاق أهل العلم في كون صوم يوم عاشوراء سنة اليوم واختلافهم في حكمه في أول الإسلام: اتفق العلماء على 
أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجبء واخختلفوا في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم 
رمضان: فقال أبو حنيفة: كان واحبأء واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين أشهرهما عندهم: أنه 
سي د ١‏ اوري سس ل ب ل ري نزل صوم 
رمضان شان تتا دون ذلك الاستحباب. والثاني: كان وا كقول أبي حنيفة» وتظهر فائدة الخلاف ف 
اشتراط نية الصوم الواجب من الليل؛ فأبوحنيفة لا يشترطها ويقول: كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء»- 


*قوله: "كانت قريش تصوم عاشوراء" إلى قوها: "فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه" لا ينافيه ما سيجيء 
من قول ابن عباس: قدم رسول الله يد المدينة فوجد اليهود إل لحواز أنه أمر عمجموع الأمرين ثم حصل 
الاقتصار على أحدهما من بعض الرواة» إما لعدم علمه بالأخر أو سهواء والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "في الجاهلية..." يطلق غالبا على ما قبل البعثة. وأما جزم النووي في عدة مواضع 
من شرح مسلم: أن هذا هو المراد حيث أتى» ففيه نظر؛ فإن هذا اللفظ -وهو الجاهلية- يطلق على ما مضىء 
والمراد: ما قبل إسلامه وضابط آخره غالبا في فتح مكة. ومنه قول مسلم في مقدمة صحيحه: "إن أبا عثمان وأبا 
رافع أدركا الجاهلية" وقول أبي رجاء العطاردي: "رأيت في الجاهلية قردة زنت" وقول ابن عباس: "سمعت أبي 
يقول في الجاهلية: اسقنا كأسا دهاقا" وابن عباس إنما ولد بعد البعثة. (فتح الملهم ا ييروت) 


كتاب الصيام 214 باب صوم يوم عاشوراء 


ٍ- اه 


10 (8) حَدَننٍ عَمَرو الناقدُ: حَدَثُنا سُفيَانَ عَنِ الرَهْرِي عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَة ذقنا م 


سغخر عاص © الس 


أن يوم عَاشُورَاء كان يُّامُ في الْحَامليةه ملكا جاء الاشاكل مر إناء مباقة وم انام تر كه 
7+8- (4) حَدَثَنا 0 : أَعْبرا ابن وَطْب: ع 7 


ا ع 46 م ل 


خبرني عروة بن بن الربيْرِ أن عَائْسَة ذتنا 7 ضكنا قالت: عن وول اش عل بان عفان قبل أن نذا 
تتاف قلا فض رصطاكُ» حان صن شاء صتا َم خاشوراء. ومن شاء أفطر. 


ثم أمروا بصيامه بنية من النهار» ول يؤمروا بقضائه بعد صومه. وأصحاب الشافعي يقولون: كان مستحباء فصح 
بنية من النهار» ويتمسلك أبو حنيفة بقوله: "أمر بصيامه" والأمر للوجوبء وبقوله: "فلما فرض رمضان قال: "من 
شاء صامه ومن شاء تركه". ويحتج الشافعية بقوله: "هذا يوم عاشوراء» ول يكتب الله عليكم صيامه"** 
والمشهور في اللغة أن عاشوراء وتاسوعاء ممدودان وحكى قصرهما. قوله يه "من شاء صامه ومن شاء تركه" 
معناءة: أنه لين متخدماء قأبو” شيقة يقتدرهة :ليس يواتعته واليافية يتدروقه ليش متا كرا أكمل التاكيده وغل 
المذهبين فهو سنة مستحبة الآن من حين قال البي يل هذا الكلام . قال القاضي عياض: وكان بعض السلف يقول: 
كان صوم عاشوراء فرضاء وهو باق على فرضيته لم ينسخ. قال: وانقرض القائلون بمذاء وحصل الإجماع على أنه 
ليس بفرضء وإنما هو مستحب. وروي عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصومء والعلماء مجمعون على 
استحبابه وتعيينه للأحاديث. 

وأما قول ابن مسعود: كنا نصومه ثم ترك؛ فمنعاه: أنه لم يبق كما كان من الوجوب وتأكد الندب. 

قوله في حديث قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح: "أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية؛ ثم أمر رسول الله يل 


**قال في فتح الملهم: قوله: ويوحذ من مجموع الأحاديث أنه أمر بصيام عاشوراءء والنداء بذلك: شهدوه في 
السنة الأولى أوائل العام الثاني» ثم زيادة بأمر من أكل بالإمساكء ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه 
الأطفال» وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: "لما فرض رمضان ترك عاشوراء" مع العلم بأنه ما ترك استحبابه» 
بل هو باقء فدل على أن المتروك وجوبه. 

وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه» والباقي مطلق استحبابه» فلا يخفى ضعفه. بل تأكد استحبابه باق 
ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حى في عام وفاته 3 حيث يقول: "لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر" 
ولترغيبه في صومه. وأنه يكفر سنة» وأي تأكيد أبلغ من هذا"؟. انتهى كلام الحافظ للكه. وهذا صريح في 
اختياره أن صوم عاشوراء كان واحبا في مبدأ الأمر» ثم نسخ كما زعمه الحنفية» مع أنه كان قبل ذلك قد رجح 
من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاء ويمذا ردّ على الحنفية في مسألة التبييت» ولكن ظهر له وجه الصواب بعد 
ولله الحمد. (فتح الملهم:ه/ ”ات #اول بيروت) 


كتاب الصيام ااه باب صوم يوم عاشوراء 


000 2 ع ار ع س ار تر بره 


1 - دا يبن سعيد وَمُحَمدُ بن رمح جَميعاً عَنِ الليْث بن سَعْدٍ قال ابن 


03 
هه 


: أخبرئا ليث عَنْ تيد ؛ بن أبي حَبيب أن عرَاكاً أخبرةُ أن عْروة بره أن حَائشّة أخثير 


0 


1 ريشا كا نَصِومُ عَاشُورَاء في الْحَاهليّة ثم م رَسُول الله عله بصِيامه, حتى رض 


مل 


0-0 معان فقال رَسول 0 0 ضّاء 1 م 000 52 ف فطرة". 


ل 


خوّاللفظ له-: حَدَئنًا َك أب كي عن لي ل 
حملي كَاُوا يَصومُون وم حَاشُورَاءه أن يسول اه لا مانا لتر ُفترضّ 


ونه م 


سات لما افعْرِضَ كان قال سول ) الله قل. 'إن عَاشُورَاءِ يوم من يام الله قمر شَاءَ 


ماه --02 07 


صَامَهُ وَمَنْ شاءً ثَرَ 


وعم داس روع تومو ومع ا دم ان 


١‏ 0 وَحدك حت بن طقى وعم أن زب قلا حَدَثنَا يَحَْى وَهُرَ القطانء 
ح وَحَدَننا أو بكْرٍ بن أبي شيية: حَدَئنا ب أسَامَهء كِلاهُمَا عن يد ال بمثْله» في هذا الإسْنَادِ. 

55- (8) وحَدنا فيه ل فيد حَدَتَنا يْثْء ح وَحَدَتنا ابن رَمْح: حبرا الليْثْ 
عَنْ تافع» عن ابن عُمَر ها أله ذكرَ عِنْدَ رَسُول الله يد يَوْمُ عَاشُورَاءَء فَقَالَ 0 الله 325 
"كَانَ يَؤما يَصُومُه أل الْحَاجِة كن حب مِنْكُم أذ يوم يصن * وَمَنْ كرة فَليَدَعْه". 

0 03 0 ا 0 حَدَئني 


00 ع كان 59 أخث الْحَامِلِيََ فَمَنْ أَحَبْ أن 6 يمه 00 5 1 


000 وه لا يَصُومُهُ إلا أن يوَافقَ صِيامَه. 


-بصيامه حى فرض رمضان" ضبطوا "أمر" هنا بوجهين: أظهرهما: بفتح الهمزة والميم» والثاني: بضم الهمزة 
وكسر الميم» ولم يذكر القاضي عياض غيره. 


*قوله: "أنه ذكر عند رسول الله صد يوم عاشوراء' ' إلى قوله: ' فمن أحب منكم أن يصوم.. ." لعل هذا بعد 
تشريع رمضان ونسخ تأكد يوم عاشوراء» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام لاه باب صوم يوم عاشوراء 


1 2 6 اثققل 


عَبِيدُ الله الأطنس: ري لف عا بد هذ في در قَال: 0 سوم 
يوم عَاشُورَاءَ َذَكرَ مثل حَديث الليّْث بن سَعْل وا 
ه- )١١(‏ وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عْثْمَانَ التؤفلي: حَدَنَنَا بو عَاصم: حَدَنَنَا عُمَرُ بْنْ 


0000 - 


مُحَمّد بْنِ زَيْدٍ د الْعَسُقلآني: حَدَ نا سَالِم بْنْ عبد الله: َدئِي عَبْدُ الله إن عُمَرَ دما قَالَ: ذكر 


ألم 


عِنْدَ رَسُولٍ الله صد يوم عَاشُورَاء فقال: "ذاكَ يوم ان يصومه أهل الْحَاهليّة فَمَنْ شاءً 
صَامَةُ وَمَنْ شَاء ثرَ 

555”- - ل تك أو بكرن أبي شْيبَة وأو كرَيْب» جبِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة َال 
أبو بكر: حَدَتَنَا بو مُعَاوِيَّة عن الأَعْمَشء عَنْ عُمَارَة عَنْ عب الرَحْمَنٍ بن مَِيدَ قال: دحل 


0 و ماس 


الأَشْعَتْ ْنُ قيْس عَلَى غيل الله وهو تقد فقال: ب آيا محمد ادن إلى الْعَدَاىِ ققال: أو 
يس اليَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاء؟ قال: وَهَل تَدَري ما يوْمُ عَاشُورَاء؟ قال: وما هُر؟ قَالَ: إِنَمَا هو يوم 
كَانَ وسو اله يل يَعُومه بل أذ ينل شه مضا هما مَل طهر ضاف ثرلة. * 
وَقَالَ أبو كريب: َرَكهُ. 
)١59 -1‏ وحدثنا زهير بن ع وَعْشْمَان ٠‏ إن أ 7 
الأَعْم عْمّش بهذا الِإِسْتَادِ وقالا :فلم ترل رمضان 6 ك2 
)١15( - 0‏ وَحَدَننا أبو بكر بن أبي شيية: دنا وكيعٌ ويَحتى بن سعيد اقطان عَنْ 


27 وس 286 اسم ل 


سفيّان؛ ح: وَحَدَنِي مُحَمّدُ بْنُ حاتم للف 0 حدثنا يحيى بن سعيك: حدئثنا سفيّان : 


م 


عاذي زية الباني عن خقازة إن خجر خرن لسن إن متكن أن الأقعت بن فيس تل على 
عَْد الله يَوْمْ عَاشُورَاء وَهْرَ يأ كلء فَقَالَ: يَا أبَا م مُحَمّد! ان فَكُل قال: إِني صَائم قال: كنا 


*قوله: "فلما نزل شهر رمضان ترك" وسيجيء فيما بعد "ثم ترك" وهذا محمول على ترك التأكد لا ترك الصوم 
أصلاٌ والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 0 باب صوم يوم عاشوراء 


)1١( -4‏ وَحَدَنَيٍ مُحَمدُ يْنُّ حَاتمٍ: حَدََنَا ِسْحَاقُ بْنُ منْصُور: حَدَئا إْرائيل عَنْ 
مَنْصُور عَنْ إِرَاهِيم؛ عَنْ عَلَْمَة قال: دَحَل الأعث إِنْ قيس عَلَى ابن مَسْعُوو وَهْوَ يَأكل؛ 
يَوْمّ عَاشُورَاء فَقَال: يا أَبَا عَبْدٍ الرّحْمَن! إن الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَء فقال: قد كان يْصَامُ قبل أن 
ينل رَمَعْمَانْء فَلَمًا تر رَمَضَانَء ترك فإن كنت مفطرا فاطعم. 

)١5( 56‏ 0 أبو بكر بن أبي شَيبة: د عَبَيْدُ الله بن موسى: حيري شيبّان 


هع وى ”5ه 2 037 سم هالمهة 220865 0 م هاس . همي : 0 0 5 
عن اشعث بن أبي ١‏ لشعثاء» عن جعفر بن أبي ثورء عن جابر بن سمرة وه قال: كان رسول 


2 
سس سل ع لإ عن جراعم اخ 


ل ل مدغعمور 8 1 1 8 ُ 
الله لك يَأْمرْنَا بصيّام يَوْم عَاشُورَاء وَيَحْتنَا عَلَيْه وَيَتَعَاهَدْنَا عند فَلَمّا فرض رَمَضَانَء لم 


يَأمُرئاء ولَمْ يَنْهنَاه وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ. 


ئ 4 ا ع ل 0 
بن وهب: أخبرني يونس عن ابن 
بي سفيّان» محطيبا بِالمَدِيئة - يعني 


5 


0- (017) حَدَئن حَرْمَلَة بن يَحْبَى: أعبرة 
شهَاب: أحبرني حُْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن أَنهُ سَمِعَ مُعَاوِيّة بْنَ أ : 
في قَدْمَةٍ قَدمَهًا - حَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاوُكُم؟ يا أهل الْمَدِيئَا سَمِعْتُ رَسُولَ 
لله يك يقول -لهَدَا الْيوْم-: "هَذَا يوم عَاشُورَاكَ وَلَمْ يَكب الله عَلَيْكُمْ صَّامَة ونا ضّائيٌ 
فَمَنْ أَحَبّ منْكمْ أن يَصُومٌ فَْيَصُم وَمَنْ أَحَبْ أن يُفطر فليُفطر". 


)١18( -5‏ حَدَنَي أبو الطاهر: حَدْتنَا عبد الله بن وَطب: أحبَرني مَالِكُ 
ابْن شِهَاب في هذا الإستادء بمثئله. 


. 
. 


6ع 2 


بن أنس عَنٍ 


29 2# 
21-01 عٍِ 000 


+«ه؟- )١9(‏ وَحَدَنَنَا ابْنّ أبي عُمَرَ: حَدَتَنَا سفيان بْنُ غيَيَّة عَن الرَهْريّ بهذا الإمستاد» 
عن علا اولض لسن 42 0 رك اكه إلى سخ اك ماه د رع وار ورا دمر ف 3 مو 
سمع التبي كد تقول في مثل هذا اليوْم: ِنْي صائم» فَمَنْ شَاءً أن يَصُومٌ فليْصم" ولم يذكر 


اقي ديك مالك ولولن. 

وأما قول معاوية: "أين علماؤٌ كم؟" إلى آخرة» فظاهره أنه مع من يوجبه أو رمه أو يكرهه, فأراد إعلامه. وأنه 
ليس بواجب ولا محرم ولا مكروهء وخطب به في ذلك الجمع العظيم ول ينكر عليه. 

قوله عن معاوية: "معت رسول الله يك يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا 
صائم» فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر" هذا كله من كلام البي يه هكذا 


# 


جاء مبينا في رواية النسائي . 


كتاب الصيام م0 باب صوم يوم عاشوراء 


يه م هر َ سم فير مهيعو م 


)٠ ١( -4‏ حَدننَا يَحَى بن يح : عبرا شيم عَنْ أبي بر» عَنْ سعيد بن خْبير» 
عَنِ ابن عباس ذجما قال: قَدِمَ رَسُولَ الله وَل الْمَدينَةه فَوَجَدَ اليَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ 
سْيِنُوا عَنْ ذَلِكَ» فَمَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الّذِي أَظْهَرَ الله فيه مُوسَى وَبني إسرَائيل عَلَى فرْعَوْنَ» 
فَنَحْنْ نَصُومُهُ تْظيماً لَه فال التبي كل "نحن أولى رك اَم بصّؤمه. 

ه- )١١(‏ وَحَدَثَنَاه نار و أو بكٍْ بن تافيء جميعاًعَنْ مُحَمّد أن حفر عَنْ 
شعبَة» عَنْ أبي بر بهذا الإستاد» وقال: فسألهم . عَنْ ذلِكَ. 

)1١( - 0‏ وَحَدَنَيٍ ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدَ حل 
ان حير عَنْ أيه عن ان عباس هله أن رَسُول اله ف قم اديه موحد امود هاما 


يَوْمَ عَاشُورَاء فقال كي رَسُوَل الله كل "ما هذا اليم الذي تَصومُوئَه؟" فقالوا: هَذا يوْمْ 


أ“ 


نا سُفيَانَ عَنْ أيُوب» عَنْ عَبْدٍ الله بْن سَعِيدٍ 


ع مجع مي 


عَظيم» أنْحى لله فيه مُوسّى 0 وَعْرّقَ فَرْعَوْنَ وَقَوْمَه صَامَهُ موسى شر أ فتحره 


عو فَقَالَ رَسُول الله يلُ: "فنخنْ أَحَقَ وَأوْلَى بمُوسى منكم”* قصامَهُ رَسُولَ الله كلك 


7 
سه سف سه 


عَنَ أَيُوبَ 


000 


7 ؟- (37) وَحَدَننَا [ِسْحَق بن إِيُرَاهِيم: حبرا عَبْدُ الرّراق: ا 


بهذا الإستاد إلا أنه قال: عَنِ ابن سّ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ لَمْ يُسَم. 


مسن ةب همه 


- (14) وَحَدَتَنَا أبو بَكْر ابن أبي شَيبّة وابن تمير قالاً: حَدَتَنَا أبو أُسَامَة عَنْ أبي 
عُتيضِء عن فيس بن مُسليء عن طارِق بن شهاب» عَنْ أبي مُوسَى < وه قال: ”5*5 
قوله: "فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك" وف رواية: "فسألهم". المراد بالروايتين أمر من 
سألهم. والحاصل من مجموع الأحاديث أن يوم عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش وغيرهم واليهود 
يصومونه, وجاء الإسلام بصيامه متأكداء ثم بقي صومه أحف من ذلك التأكدء والله أعلم. 


*قوله: "نحن أولى .كو سسى منكم" لقوله تعالى: لفَبِهُدَنَهُمْ قْتَدة 4 (الأنعام: 6 وعلم من هذا أن المطلوب مئة 
الموافقة لموسى لا الموافقة لليهود» فلا يشكل بأنه يجب مخالفة يهود لا موافقتهم؛ على أنه كان في أول الأمر يجب 
مخالفتهم» ولهذا عزم على المخالفة بضم الصوم الثاني يوم عاشوراء؛ كما سيجيءء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 64 باب صوم يوم عاشوراء 


مه - 2 09 ريل 9 م + إلا : ا 
كان يوْمُ عاشُوراءَ يرما تُعَظَمُهُ اليَهُودُ وَتَتَخِذَهُ عيداء فقال رسول ال عله "'صوموة اننه". * 


)٠0( 8‏ دنا جمد 92 المُئذَر: لتنا بماد اماق 0 أو الْعُمَيْس: 
أَخْبرني فيس فَذَكْرَ بهَذَا الإسْتادٍ مِثْلهُ وَرَادٌ: قَالَ أبُو أُسَامَة: فَحَدَنِي صّدقة بن أبي عِمْرَانَ 


زور د ار بوي 


عَنْ قيس إن مُسْلرء عَنْ طارق بن شهاب؛ عَنْ أبي مُوسَى ذه قَال: كانَ أهْل عبر يَصُومُونَ 
يوم عَاشُورَاء يَتَحَذولَه عيداًء وَيلبِسُونَ ِسَاءَهُمْ ذ فيه حليهم وشارتهم فقال ل الله د 


ى ماي 


فصوموهة نكما 
.2 55ر"- (55) 0 3 بَكْر بن أبي شي وَعَمَرو الثاقدء جميعا عن ا قال 


86م عل 


أبو بكر : ًا ان عي عن عبد اله بن أبي تيد سَمع ابن عباس همده سكل عَنْ صا 
يَوْمٍ عَاشُورَاء فقال: ما ما عَلمْتُ أن سول ١‏ الل كلل مئاغ يرما يللب قسئلة على الكباء: إلا هذا 


اليَوْم وَلآ 0 إلا هذا 0 يعني عصان 
0 110 وَحَدَئن محمد بن راقع حَدَنْنَا عَبْدُ الرّرّاق: أخبرًا ابن حُريْج: أخبرني 


ُبَيَدُ الله بْنْ أبي يَِيدَ في هَذَا الإستادء بمثله. 


قوله: "ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم" الشارة بالشين المعجمة بلا همزة» وهي اليئة الحسنة والجمال» أي: 
وأما "الحلي" فقال أهل اللغة: هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد, وجمعه "حلى" بضم الحاء وكسرهاء والضم 
أشهر وأكثر» وقد قرئ بمما في السبع؛ وأكثرهم على الضم. واللام مكسورة والياء مشددة فيهما. 

قوله: ن الببي كد قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء. وقالوا: إن مو سسى صامه وأنه اليوم الذي نحوا فيه 
من فرعونء وغرق فرعونء فصامه ابي يد وأمر بصيامه وقال: نحن أحق .موسى منهم" قال المازري: خبر 
اليهود غير مقبول» فيحتمل أن البي يد أوحى إليه بصدقهم فيما قالوه» أو تواتر عنده النقل بذلك ح حصل له 
العلم به قال القاضي عياض ردا على المازري: قد روى مسلم أن قريشاً كانت تصومه؛ فلما قدم البي كل - 


*قوله: "صوموه أنتم" أي: قال للصحابة صوموه أنتم أيضا للموافقة بموسى أو يم أول الأمرء وقيل للمخالفة 
حيث أنهم اتخذوه عيدأً» فأمر المؤمنين أن يتخذوه صوماًء وهذا لا يوافق الأحاديث السابقة ولا اللاحقة؛ لظهور 
أن عيدهم كان بالصوم كما تقدم لا بالفطر» حى يكون الصوم مخالفة» وسيجيء أنه حين هم بالمخالفة قصد أن 
يخالفهم بزيادة صوم آخرء والله أعلم. 


كتاب الصيام ومره باب صوم يوم عاشوراء 


-المدينة صامه؛ فلم يحدث له بقول اليهود حكم يحتاج إلى الكلام عليه» وإففا هي صفة حال وجواب سؤال» 
فقوله: "صامه" ليس فيه أنه ابتدأ صومه حيئئذ بقولهمء ولو كان هذا لحملناه على أنه أخبر به من أسلم من 
علمائهم كابن سلام وغيره» قال القاضي: وقد قال بعضهم: يحتمل أنه يٌ كان يصومه يمكة, ثم ترك صيامه 
حى علم ما عند أهل الكتاب فيه فصامه. قال القاضي: وما ذكرناه أولى بلفظ الحديث, قلت: المختار قول 
المازري» ومختصر ذلك أنه يه كان يصومه كما تصومه قريش في مكة, ثم قدم المدينة» فوجد اليهود يصومونه. 
فصامه أيضاً بوحي أو تواتر أو احتهاد لا بمجرد أخبار آحادهم, والله أعلم. 


“د د ا 


كتاب الصيام مه باب أي يوم يصام في عاشوراء 


-١[‏ - باب أيّ يوم يصام في في عاشوراء] 


)١( -5‏ وَحَدَثْنَا أبو بكر : بن أببي شَيّة: حَدَتَنَا دكيع بن الْجرّاح عَنْ حاحب بْنِ 
عَم عَنِ الْحَكَمٍ بن الأغرّج قال: التهيت إلى ابن عباس ظء وهو تو سك ِدَاءهُ في 35 


اه 


قلف [ لَهُ: أَخْبرني عَنْ صّوْم عَاشُورَاء فقال: إذا رَأَيْتَ هلال الْمْحَرَم فاعدك وَأصبح يَوْمَ 
القاسع صَائِما قُلْتْ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله كلل يَصُومُة؟ قَالَ: ع 


مو ا م وَحَدْنْي مُحَمَدُ إن حَاتم: حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ الْمَطَانْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بن 
عَمْرِو: حَدَننِي الْحَكَمُ ابن م الأَعْرَجٍ قال: ل ابن عباس كف وهو مَتوسَكٌ ِدَاءهُ عنْدَ رمرم 


00 


عن صم عَاشْوراكم يكل حديك خاجب إن مر 

505 3ع( وتخدا! 0 بن عَليَّ الْحُلواني: حَدَننا ابن أبي مريم: ا سن 
5-5 5201 3 سن و 52 ارس دسا لم .8 0 سه مه 
5 ا له عَيدَ الله 


با له ايو ولتصارى» كفل سُول اه ف ًا حا الام اي إن ماء اله 


صمنًا لمن 0 


- باب أي يوم يصام في عاشوراء 


قوله: "عن ابن عباس: أن يوم عاشوراء هو تاسع ا حرم وأن الببي يد كان يصوم التاسع”". 

وفي الرواية الأرى: "عن ابن عباس أن البي قد صام يوم عاشوراءء فقالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود 

والنصارى؛ فقال رسول الله يهُ: فإذا كان العام المقبل -إن شاء الله تعالى- صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت 
العام القبل حين توي رسول اله 3". 

مذهب ابن عباس في تعيين يوم عاشوراء وترجيح مذهب الجمهور: هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن 
عاشوراء هو اليوم التاسع من الحرم» ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبل» فإن العرب تسمي اليوم الخامس 
من أيام الورد زعا وكذا باقي الأيام على هذه النسبة» فيكون التاسع عشراء وذهب جماهير العلماء من السلف 
والخلف: إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من امحرم» وممن قال ذلك سعيد بن المسيب؛ والحسن البصري» ومالك - 


كتتاب الصيام ماه باب أي يوم يصام في عاشوراء 


.56" (:) وَحَدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) و كريب قالا: حدثنا وَكيع عن ابن أبي 
٠. 2 5 8‏ 52 م وهامو با ه وده 0 338 م هامة ا ه عله 0 
ذئبء عَنٍ القاسم بْنِ عباس» عَنْ عبد الله بن عمير -لعله قال: عن عبد الله بن عباس فا - 
قال: قال رَسُول الله يل كن بقيت إِلى قابل لأَصُومَنَ التاسع". 

.0 000 سّ عه وا ع ل 

وَفي رواية أبي بُكرٍ: قال: يَعْنِي يَومَ عَاشُورَاء. 
-وأحهمد وإسحاق» وحلائق» وهذا ظاهر الأحاديث» ومقتضى اللفظ وأما تقدير أحذه من "الإظماء" فبعيد» ثم 
إن حديث ابن عباس الثاني يُرد عليه؛ لأنه قال: إن البي يلْدُ كان يصوم عاشوراءء فذكروا أن اليهود والنصارى 
تصومه. فقال: إنه في العام المقبل يصوم التاسع. 
وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسعء فتعين كونه العاشرء وقال الشافعي وأصحابه أحمد 
وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا؛ لأن البي يد صام العاشر» ونوى صيام التاسع: وقد 
الله حرم" قال بعض العلماء: ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشرء وق 
الحديث إشارة إلى هذاء وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراءء والأول أولى» والله أعلم. 


ع خا د د 


كتاب الصيام ممه باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 


ات امن أكل .لي عاشوراء فيكف إقنة يومة] 


7- (1) حَنَا في بنُ ستعيو: حَدئنَا حَاِمٌ - يغبي ان إسْمَايل - عن هد أن 
نه عا سني فاع أ :كن ول ا 18 رَخْلا ** 0 


فياه إلى اللتل": 


-١‏ باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 


قوله: "من كان لم يصع فليضي ومن كان أكلء ليم صيامه إل اللي 

وفي رواية: "من كان أصبح صائماً فليتم صومه: ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه". 

فقه الحديث: معن الروايتين أن وي كان نزي القترة اللي و ومن كان لم ينو الصوم ولم يأكل؛ أو أكل 
فليمسك بقية يومهء حرمة لليوم» كما لو أصبح يوم الشك مفطراء ثم ثبت أنه من رمضان يحب إمساك بقية يومه 
حرمة لليوم» واحتج أبو حنيفة يهذا الحديث لمذهبه أن صوم رمضان وغيره من الفرض يجوز نيته في النهار, 
ولا يشترط تبييتهاء قال: لأنهم نووا ف النهار وأجزأهم؛ قال الجمهور: لا يجوز رمضان ولا غيره من الصوم الواحب 
إلا بنية من الليل» وأجابوا عن هذا الحديث: بأن المراد إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم؛ والدليل على هنا أنهم أكلوا 
ثم أمروا بالإتمام» وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في النهار في الفرض والنفل أن لا يتقدمها 
مفسد للصوم من أكل أو غيره, ** وجواب آخر: أن صوم عاشوراء لم يكن واحباً عند الدمهور كما سبق في- 


*قوله: "من كان لم يصم" أي: لم يعزم على الصيام مع عدم أكله؛ وهذا النداء كان قبل شرع رمضانء والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "بعث رسول الله يه رجلا" اسم هذا الرجل: هند بن أسماء بن حارثة؛ له ولأبيه 
ولعمه صحبة» ويظهر من بعض الروايات أن الرحل المبعوث هو: أسماء بن حارثة أبو هندء فيحتمل أن يكون 
كل منهما أرسلا بذلك. قاله الحافظ. (فتح الملهم:5/ 255/8 بيروت) 

**قال في فتح الملهم: قلت: حمل الصوم على معي الإمساك عدول عن حقيقته الشرعية إلى المعى اللغري 
بلا ضرورة؛ والاحتمال إذا كان ناشئا من غير دليل لا يعتبر به. نعم» لفظ الصيام في حق الأكلين -كما ورد في 
بعض الروايات- يحمل على معناه اللغوي؛ والحديث قد فرّق صريحا بين الآكلين ومن لم يأكلء فأمر الآكلين 
بإمساك بقية اليوم» والذين لم يأكلوا بالصوم: ولو كان المراد في كلا الشققين الإمساك دون الصوم الشرعي فأي 
فائدة كانت في ذلك التشقيق؟. (فتح الملهم:ه/ +250 25559 ببروت) 


كتاب الصيام ومه باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 


)١( -0‏ وَحَدَنْنِ أبُو بكر بن نافع اليد حدكنا :يشر رن المفضتل أن الأسق: 
ل ره از 3-1 5 ا 3 2 ا 0 وسرت سم و 3 7 ركم 
حدتنا حالد 9 ذكوان عن الربيع _بنتٍ معوذ بن عفراء قالت: ريل رسول الله صم غَدَاةٌ 
ا 0 3 م و 000 م و سم ام نر 0 
عَاشُورَاء إلى قرَى الأنْصّارء التي حول المديئة: "من كان أ صبّحّ صَائِماء فليتمٌ صوْمَه وَمَنْ 
كَانَ أَصْبَحَ مفطراء فَلَيتمَ بَقِيّة يَوْمِهِ". فكناء بَعْدَ ذلك» نَصْومُة وَنْصّوْمٌ صِبْيَائنَا الصّغَارَ مِنْهِمْ 

8 مدت ا هر م م ل و ا ا 2 م 000 0 
-إن شاء الله- وَتَذَهَب إِلَى الْمَسّجدء فَتَجَعَل لَهُمْ اللعبّة من العهن, فإذا بكى أَحَدُهُمْ عَلَى 
العام كام يَاُ عنْدَ الإفطَار ' 

دوت ومع وتحدناه بحن بن يدي تحدتنا أبو مَعْشرِ العَطَارٌ عَنْ حَالِدٍ بْن ذكوَان 
قال: سَألْت الرَييَعَ ِنْتَ مُعَوَّذْ عَنّْ صوْم عَاشُورَاء قالت: بَعَثْ رَسُول الله كد رُسِلّهُ في قرَى 
لأنْصَارِء فذكرٌ بمثلٍ حَدِيثٍ بشرى غَيْرَ أنهُ قال: وََصْنَعْ لَهُمْ اللَغبّة من العهن, فَنَذَهَبْ به 
مَعَنَاء فَإذًا سَألُوا الطَعَامَء أَعْطَينَاهُمُ اللعبَة تُلْهِيِهِم حَتّى يُتمّوا صَوْمَهُم. 


-أول الباب» وإنما كان سنة متأكدة ** وجواب ثالث: أنه ليس فيه أنه يجحزيهم ولا يقضونه, بل لعلهم قضوه. 
وقد جاء في "سنن أبي داود" في هذا الحديث: "فأتموا بقية يوم واقضوه". ** 


قوله: "اللعبة من العهن" هو الصوف مطلقاء وقيل: الصوف المصبوغ. قوله: "فنجعل لمم اللعبة من العهن» فإذا- 


**قال في فتح الملهم: وقد تقدم منا في شرح حديث معاوية في الباب نقل كلامه؛ ونبهنا هناك أنه الله قد أثبت 
الوحوبء وأبلغ في إثباته بعد ما كان يرجح عدمهء؛ فلا حاحة إلى إطالة البحث معه في مسألة الوجوب. (فتح 
الملهم: 5/ 558, بيروت) 

**قال في فتح الملهم: أما الحديث الذي ذكره -وفيه الأمر بالقضاء- فقد أحرجه الطحاوي أيضا بإسناده عن 
عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي» عن عمه؛ قال: "غدونا على رسول الله د صبيحة يوم عاشوراءء وقد تغديناء 
فقال: "أصمتم هذا اليوم؟" فقلنا: قد تغديناء فقال: "أتموا بقية يومكم" والحديث واحد, مخرجه متحدء فهذا كما 
ترى كالصريح في أن الأمر بالقضاء في حديث أبي داود والنسائي إنما كان للآكلين دون غيرهمء وأن المراد 
بقوههم: "لا" في حواب قوله يه "صمتم يومكم هذا" نفي الصوم لأحل التغديء لا نفي النية فقطء وقد سلم 
الحافظ دل بنفسه في أبواب عاشوراء أن عند أبي داودء وغيره أمر من كان أكل بقضاء ذلك اليوم مع الأمر 
بإمساكه. فالحديث -على تقدير صحته- لناء لا علينا؛ فإنه دل على التفريق بين الآكلين وغيرهم» من حيث إن 
الآكلين أمروا بالقضاءء وسائرهم لم يؤمروا به» مع استوائهم في ترك التبييت. ودل أيضا على فرضية صوم 
عاشوراء إذ ذاك» وإلا فما معن الأمر بالقضاء؟. (فتح الملهم:ه/ 2559 بيروت) 


كتاب الصيام 0 باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 


-بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار" هكذا هو في جميع النسخ: "عند الإفطار", قال القاضي: 
فيه محذدوف وصوابه حب يكون عند الإفطار» فبهذا يتم الكلام؛ وكذا وقع في البخاري من رواية مسددء وهو 
معن ما ذكره مسلم في الرواية الأحرى: "فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حّ يتموا صومهم". 

فائدة الحديث والرد على من أوجب الصوم على الصبي المطيق: وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات» 
وتعويدهم العبادات» ولكنهم ليسوا مكلفين. قال القاضي: وقد روي عن عروة أفهم مى أطاقوا الصوم وجب عليهم» 
وهذا غلط مردود بالحديث الصحيح: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حي يحتلم"؛ وف رواية: "يبلغ" والله أعلم. 


نينط نينا ندط ني 


كتاب الصيام انهه باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 


[؟١١-‏ باب النهي عن ضوم يوم الفطر ويوم الأضحى] 

)١( -8‏ وَحَدَثنَا يَحَْى بْنُ يَحْبَى قال: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابن شِهَابء عَنْ 
أبي عُبَيِدٍ مولَى ابن أَزْهرَ أنهُ قال: شهاذت الِْيد مَعَ عُمَرَ بْنِ الخطاب د فُجّاء فَصَلى 3 
انْصَرّفَ» فَخَطَّبْ الناس» فقال: إن هَذَيْنٍ يَوْمَادِء نَهَى رَسُول الله كله عَنْ صّومهمًا: يَْمُ 
فطركُمْ من صِيَامكُم» والاحتر يم تأكلُونَ فيه من شككُم. 

ننه (5) وَحَدَننَا يَحَى بن يَحْتى قال: قرَأتْ على مالل عَنَ محم أن يَحتى أن 
حَبّان عَنِ الأغْرَح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ده أن رَسُول الله كله نَهّى عن صيام يُومَين:* يوم 
الأضْحَى وَيَوْمٍ الفطرٍ. 

فض - (5) حَدَننَا قيب ين معيد: حَدَئَنَا جَريرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ - وَهُوَ ابن عُمَيْر - عَنْ 
لمع ا الي سَمِعْتٌ مِنْهُ حديئاً فأغجببي» فَقُلْتْ لَه آنْت سمِعْتَ هذا مِنْ 

رَسُول الله يل؟ قال: ُو عَلَى رَمُول الله كل مالم أسشمع؟ قَالَ: : سَمعهُ يَقُول: "لا يَصلحْ 


ل 000 


الصّيَامٌ في يَوْميْن: يوم الأحَى» وَيَوْم الفطر منْ رَمَضَانَ". 


-١ 9‏ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 
فيه "عن عمر بن المخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد طق أن رسول الله قد فى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى” 
وعن ابن عمر نحوه. 
إجماع أهل العلم على تحريم صوم يوم الفطر والأضحىء واختلافهم في انعقاد نذر صوم هذين اليومين: وقد 
أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال» سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك» 
ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما قال الشافعي والجمهور: لاينعقد نذره ولا يازمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: 
ينعقد ويلزمه قضاؤهماء قال: فإن صامهما أجزأه» وخالف الناس كلهم في ذلك.** 
قوله: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب» فجاء فصلى, ثم انصرف» فخطب الناسء فقال: إن هذين يومان نمى- 


*قوله: 'نمى عن صيام يومين"» أي: أصالة وعن بقية أيام التشريق تبعاًء والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قال الحافظ: "وأصل الخلاف في هذه المسألة: أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه؟ قال 
الأكثر: لاء وعن محمد بن الحسن: نعم..." (فتح الملهم:0/ 2557 بيروت) 


كتاب الصيام 04 باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 


- (4) وَحَدَثنَا أبو كامل الجحدري: حَدَثَا عَبْدُ العزيز بْنْ المُخْتَار: حَدَثْنا عَمْرُو 

ان َحَى عن أبهء عَنْ أبي ستعيد الْسُدرِيّ ده أن رَسُولَ الله يك تهى عن صيام تؤمئنة تلام 
لفطر نَم الخ 

سن 


ل تحر لاس اه ءًَ 5-0-0 ع 3 عو اع هاه مه عو ع إن 
73777- (0) وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبّة: حَدَننَا وكيع عن ابن عَونء عن زياد بن حبير 


قال: جَاء رجحل إلى ابن عَمَرَ ظىرء فقال: إأي نَذرّت أن أُصوم يوماء فوافق يوم أضحى أو فطرء 
2 8م >> إلى 2020010 ا 11-2 06 9 000 بردو +2 0 لد سه سه 
فقال ابن عُمَرَ ضما أَمَرَ الله تَعَالَى_بوَفاءِ التذرء وَنْهَى رَسُول الله كد عَنْ صوم هذا الَيوْم. 


و 


د 
1 > ومني ماه 


4- (1) وحدثنًا ابن تمير: دكا َس حَدننا سَدد: أخبرئني عمرة عَنْ عَانْشَة 5 
-رسول الله يله عن صيامهما" فيه تقددم صلاة العيد على خطبته؛ وقد سبق بيانه واضحاً في بابه» وفيه تعليم 
الإمام في خخطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه. 
قوله: "يوم فط ركو" أي: أحدها يوم فطركم. 
قوله: "حاء رحل إلى ابن عمرء فقال: إن نذرت أن أصوم يوماً فوافق يوم أضحى أو فطرء فقال ابن عمر: أمر 
الله بوفاء النذر» ونمى رسول الله ص عن صوم هذا اليوم" معناه: أن ابن عم توقك غن اخرم بحوابه؛ لتعارض 
الأدلة عنده. وقد اختلف العلماء فيمن نذر صوم العيد معينا كما قدمناه قريباء وأما هذا الذي نذر صوم يوم 
الاثنين مثلاً فوافق يوم العيدء فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع» وهل يلزمه قضاؤه؟ فيه خلاف للعلماء» وفيه 
للشافعي قولان: أصحهما: لا يحب قضاؤه؛ لأن لفظه لم يتناول القضاءء وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جحديد 
على المختار عند الأصوليين» وكذلك لو صادف أيام التشريق لا يحب قضاؤه في الأصح, والله أعلم. ويحتمل أن 
ابن عمر عرض له بأن الاحتياط لك القضاء؛ لتجمع بين أمر الله تعالى وأمر رسوله يَل. 


>« > ع يد 


[7؟حباب رم عبوم ايام التشريق] 

)١( -6‏ وَحَدَنا سر بن ُوئس: حَدكنا شيم أبرئا حال حَنْ أبي الْمليج عن 
بيْشَة الْهُدَِيَ قال: قَالَ رَسُولَ الله كل َم الثريق أيامُ أكْلٍ وشزب". 

ا 5 حَدننا مُحَمَدُ بن عبد الله إن كمَيْر: 5318 نا إسْماعيل - يعني ابْنَ علي - عن 
خالدٍ الْحَذَاءِ: حَدَننِي و قلابة عن أبي المَليح 2 بش يف قال حالدٌ: ليت َي المَليح» 
كسالك نين عر ات ل وار تين فلتر زه يد رفك له" 

5 - () 0 أبو بكر بن أ بي شيبة: حت محمد بن سابق: 0 إبُرَاهيم بن 


0 


طَهْمَانَ عَنْ أ بي الت عن طب بن مَاِِ» َنْ أيه أله حَده أن سول ال بع وأو 
ابن الْحَدنّان يام التشريق» فَنَادَى: اال يسن الدنة و يام م مى أَيامُ أكل وَشرب". 


ره م ه - 27 - 25 


4- (4) وَحَدَنَنَاهُ عَبْدُ بْنُّ حُمَيْد: حَدْتَنَا أبو عَامِرِ عَبْدُ ْمَل بن عمَرو: حَدَثنا 
إبرَاهِيمُ بْنّ طَهْمّان بهذا الإستاد» غير أَنْهُ قال: فَنَادَيا. 


- باب تحريم صوم أيام التشريق 

قوله مُ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب". وفي رواية: "وذكر لله عر وحل". وفي رواية: "أيام من". 

أقوال أهل العلم في جواز صيام أيام التشريق تطوعا وعدم جوازه: وفيه دليل لمن قال: لا يصح صومها بحال» 
وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي» وبه قال أبو حنيفة» وابن المنذر وغيرهما. وقال جماعة من العلماء: يجوز 
صيامها لكل أحد تطوعاً وغيرهء حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين. وقال مالك 
والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يحوز صومها للمتمتع إذا لم يحد الهديء ولا يجوز لغيره» واحتج 
هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
المديء** وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحرء ميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيهاء وهو تقديدها- 


**قال في فتح الملهم: قلت: وما وقع عند الطحاوي سل من حديث 0 قالا (أي عائشة وابن عمر) 
"لم يرخص رسول الله كد في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع" فالظاهر أنه خطأ من الناسخين» فإن 
الطحاوي لما تكلم عليه في آخحر الباب, وأعاده؛ قال: "ومن ذلك حديث يزيد بن سنان الذي ذكرناه من بعده 
عن ابن عمرء وعائشة, أههما قالا: "لم يرخص لأحد في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع" فقولهما ذلك- 


كتاب الصيام 644 باب تحريم صوم أيام التشريق 


وهو وه وو وو و و عقوا وه و و ومو و و و و ومو وو وو و ووو و وه ووه وو وم وور ون مووود ووو ووو ووه و ووو ووو م وو م و وم وو وي 6 ووم مو ووو دوه 


-ونشرها في الشمسء وفي الحديث استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره. 
قوله: "عن نبيشة الهذلي" هو بضم النون وفتح الباء الموحدة؛ وبالشين المعجمة وهو نبيشة بن عمرو بن عوف 


-يجوز أن يكونا... إلى آخر ما قال- وهذا صريح في خطأ من كتبه بصيغة الرفع الصريح. والله أعلم. 

فثبت مما ذكرنا أن الأحاديث المرفوعة ليس فيها استثناء المتمتع أو غيره» بل هي عامة شاملة لكل أحد. قال 
الطحاوي يله بعد إخحراج الأحاديث الكثيرة: "فلما ثبت ذه الآثار عن رسول الله ع النهي عن صيام أيام 
التشريق» وكان فيا عن ذلك .كئ» والحاج مقيمون بماء وفيهم المتمتعون والقارنوذن» ولم يستئن منهم متمتعا ولا 
قارنا - دحل المتمتعون والقارنون في ذلك النهي أيضا..." (فتح الملهم:ه/ 7077٠١‏ بيروت) 


د ع د 


كتاب الصيام معه باب كراهة إفراد يوم الججمعة بصوم لا يوافق عادته 


[4؟- باب كراهة إفراد يوم التمعة بعيوم 0 بوائق عادنه] 


8 1) حَدَنَنَا عَمَرّو الناقدٌ: خدكا عفان غ1 يئَة عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ جبَيْرِ عَنْ 


هاس 


مُحَمدٍ بْنِ عبَاٍ بْنِ حَعْفر: سأ حاير ْنَع لله ها وهو يطو بأيت: أ ئهَى رول الله له 


م و 


عَنْ صيّام يوم إم الحم فقال: لَعم) ورب هذا الذك: 


و اسع و رام ل سود نهر 6غ 2 مه ا 


م٠خمخ"”-‏ (1) وَحَدَثنَا مُحَمَدُ بْنْ رَافع: حَدَننَا عبد الرّزاق: حبرا ابن حريج: 


هاس مه 


بد اميد إن مير بن طيية 8 أيرة مُحَدَدُ بن باد بن محر أله سَألَ اير بن عبد الله دم 
بسذلهء عن الب لا. 

-١‏ (7) وَحَدَنَنَا أبُو بَكْر بن أبي شِيبّة: حَدئَنَا حفص وأو 007 ح[ 
مكاي ب تت عالط لم : أخبرتا أَبو مُعَاوِيّة عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أبي صَالح عَنْ 
أبي هُريرَة ذه قال: قال رَسُوَلَ الله كلة: ييل أعذى ا يز الكقفه إلا أن يطو كلا 


ار ص ص هه سارو 


يصوم ب 


7- باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته 

قوله: "سألت حابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنمى رسول الله كلهُ عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم 
وزتت هذا البيت” : 

وف رواية أبي هريرة: "قال: قال رسول الله يلد لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده". 
وفي رواية: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون 
في صوم يصومه أحدكم' هكذا وقع في الأصول: لا تختصوا ليلة الجمعة» ولا تخصوا يوم الجمعة بإثبات تاء في 
الأول بين الخاء والصادء وبحذفها في الثاني وهما صحيحان. 

يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم عند الجمهورء وبيان العذر من جانب الإمام مالك في استحسان صومه: وفي 
هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا 
أن يوافق عادة له» فإن وصلّه بيوم قبله أو بعده» أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدأء فوافق 
يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث. وأما قول مالك في "الموطأ": لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن به 
يقتدى» نمى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسنء وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه فهذا 
الذي قاله هو الذي رآه» وقد رأى غيره حلاف ما رأى هوء والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره؛ وقد ثبت- 


كتاب الصيام 645 باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته 


5- (4) وَحَدَنِنٍ أبو كريُب: حَدَثْنَا + حُسَيْنٌ يَْنِي | لجعفى» عَنْ زائدَة» عَنْ هسام 
٠ -‏ - م ه66 ده -َِ دن - م 6 الو ج اماس ان مين 0 مه 


الي وَل تَحْصّوا يَوْمَ الْجُمُعَة بصيّام من بَيْنِ اليا إلاّ أن يَكُونَ في صم يَصُومُهُ أَحَدكُمْ". 
-النهي عن صوم يوم الجمعة» فيتعين القول به ومالك معذور فإنه لم يبلغه» قال الداودي من أصحاب مالك: 
لم يبلغ مالكا هذا الحديث, ولو بلغه لم يخالفه. 

الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة خاصة: قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء 
وذكر وعبادةٍ من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدهاء لقول الله تعالى: 
قَإِذًا قْضِيَتِ الصَّلَوةٌ فَاَنتَشِرُوأ فى الأرَض وَأَبِتَغوأ مِن فَضْل الله وَاَذْكْرُوا أسَهَ كثيراك (الجمعة:١٠)‏ وغير 
ذلك من العبادات في يومهاء فاستحب لطر فق فيكون عون لل نه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح 
لهاء والتذاذ يما من غير ملل ولا سآمة» وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة؛ فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره 
لهذه الحكمة, 

فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله. أو بعده لبقاء المعئ. فاللجواب أنه يحصل له بفضيلة 
الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه فهذا هو 
المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة» وقيل: سببه حوف البالغة في تعظيمه؛ بحيث يفتكن به كما 
افتعن قوم بالسبت» وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها ثما هو مشهور من وظائف يوم البخمعة وتعظيمه» 
وقيل: سبب النهي لكلا يعتقد وجوبه» وهذا ضعيف منتقض بيوم الاثنين» فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا 
الاحتمال البعيد» وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك» فالصواب ما قدمناء والله أعلم. 

الرد على صلاة الرغائب: وف هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي» 
ويومها بصوم كما تقدم» وهذا متفق على كراهيته» واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة الي 
تسمى الرغائب - قاتل الله واضعها ومخترعها - فإِنها بدعة منكرة من البدع الي هي ضلالة وجهالة» وفيها منكرات 
ظاهرة» وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة ف تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعهاء ودلائل قبحها 
وبطلانها وتضلل فاعلها أكثر من أن تحصرء والله أعلم. 


+3 عد ب د 


كتاب الصيام عه باب بيان نسخ قوله تعالى: لوَعَل اأذِيرح يُطِيقُوتَهُ 4 


[5؟- باب بيان نسخ قوله تعالى: لوَعَل الذي يُطِيقُوكهُ فِذَيَةُ4...] 


م عه 


8؟- )١(‏ حَدَنَنَا قيبة بن سعيد: حَدَثنَا كر لذي ال مدير - عَنْ عَمْرِو بن 


4 


اله 


م 


الَْارِء عَنَ يكبْرِء عَنْ تزبد مُولَى لمق عن سَلمَة : بن الأكوع ذه ضضه قال: لماا ثولت هذه 
الآية: لوَعَلى الذير ‏ لليمونه افدية 5 طعا يشكين 4 [البقرة: 1 أن 
يُفطرَ وَيَفْئَدي» حَبّىَ لت الآية التي بَعْدَهَا فَنَسَّحَنْهًا. 


2 
مر - م و مم م وي 


14 م را 0 0 0 


م م 


أَنّهُ قال: سررضة حا ما ونا انع بالتلك 
بطْعَامٍ مسمكين» حَتَى أَنْلَتْ هذه الآية: لقَمَن عَبِدَ مك آلسَبْرََلَيصُمْدُ 6 (البقرة 8) 


ه"- باب بيان نسخ قوله تعالى: لوَعَل أأذيرت يُطِيِقُوئهُ. فِدَيَة4 
بقوله: من سَهِدَ مدكم ال ك4 


عد 
قوله: عن سلمة لما نزلت هذه الآية: ©#وَعَلَى اليرت يُطِيِقُوئَهُء فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسَكين © كان من أراد أن يفطر 
ويفتدي حين نزلت الآية الى بعدها فنسختها. وفي رواية: "قال: كنا في مغانت على غيد رسرك الله كله من 
شاء صام ومن شاء أفطرء فافتدى بطعام مسكين» حي أنزلت هذه الآية: لإقَمَن شَّبِدَ مِدَكُمُ الشَبْرَ فَلِيَِصْمَهُ)ك. 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه" الآية: قال القاضي عياض: احتلف السلف في الأولى 
هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة كلها أو بعضها؟ فقال الجمهور: منسوحة» كقول سلمة؛ ثم اختلفوا هل بقي 
منها ما لم ينسخ؟ فروي عن ابن عمر واللجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر. 

وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع الإطعام منسوخء وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم 
إطعام» واستحبه له مالك» وقال قتادة: كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه؛ وبقي فيمن لا يطيق. 
وقال ابن عباس وغيره: نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم؛ فهي عنده محكمة؛ لكن المريض 
يقضي إذا برئ» وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض. 

وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك: هي محكمة» ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأء ولا يقضي حىّ يدخل 
رمضان آخرء فيلزمه صومه؛ ثم يقضي بعده ما أفطرء ويطعم عن كل يوم مد من حنطة؛ فأما من اتصل مرضه- 


كتاب الصيام م0 باب بيان نسخ قوله تعالى:مأوَعَل آلَدِيَ يُطِيِقُوتَه, 


واق ع وم ووو لل و ووم ولعو و ع دولوم ووو و ووو امامو و ووو و ووو وجو هه و ووه م ووه و وهم وا و ووو ووو وو مو ووه 


-برمضان الثاني» فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن البصري وغيره: والضمير في "يطيقونه" 
عائد على الإطعام لا على الصوم, ثم نسخ ذلكء, فهي عنده عامة» ثم جمهور العلماء على أن الإطعام عن كل يوم 
مد وقال أبو حنيفة: مدان ووافقه صاحباه؛ وقال أشهب المالكي: مد وثلث لغير أهل المدينة» ثم جمهور العلماء 
أن المرض المبيح للفطر هو ما يشق معه الصومء وأباحه بعضهم لكل مريضء هذا آخحر كلام القاضي. 


د علد د عد 


كتاب الصيام .4ه باب قضاء رمضان في شعبان 


-١6[‏ باب قضاء رمضان في شعبان] 
وداه 2 ولوين سوي ا م هد وو م 


ه58”- )١(‏ حَدَننا أَحْمَدُ بْن عبد الله بن يُوئس: حَدَثنًا رُهِيرٌ: حدثنا يحيى بن سعيدٍ 
هه ل كم مع لق “فاطو 0 ب الا 21 زم ناذه سوم 0 
عَنْ أبي سَلمّة قال: سَمِعْتٌ عَائْشَة ددا تقول: كان يكون عَلَىَّ الصّومُ ** مِنْ رَمَضَانَء فَمًا 


55 5 . َ 1 - . 5 7 5 و م ا 03 8 ٠‏ ُ 
أستطيعٌ أن أقضِيّه إلا في شَعْبَانَء الشغْل من رَسُولٍ الله ص * أو بِرَسُولٍ الله كفم 
)١( -5‏ وَحَدَننا إِسْحَاق بْنْ إِبرَاهيم: أخبرا بر بْنُ عُمَرَ الرَهْرَانيَ: حَدتنِي سَليِمَان 


ابن بلال: حَدَتْنَا يَحْمَى بْنْ سَعِيدٍ بهذا الإِستَادِء غَيْرَ أَنهُ قال: وَذْلِكَ لِمَكانٍ رَسُول الله قلة. 
م # - - 
يي ماد سبر وبر سم ا وعم 28 بده 00 


7417- 0") وَحَدتنيه مُحَمَدُ بن رافع: حَدَننَا عَبْدُ الرَرّاق: أَبرئا ابْنُ جْرَيْج: حَدَئني 
هم ام 2 72 0 1 .> 1 1 : ١‏ 
يَحبَى بن سَعِيدٍ بهذا الإسناد. وَقَالَ: فَظَدنت أن ذَلِكَ لِمَكَانِهًا من النبي لك يَحتى يقولة. 


- باب قضاء رمضان في شعبان 
قوله عن عائشة ددا قالت: "كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» الشغل من 
رسول الله كد أو برسول الله". وفي رواية: "قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله يلهٌ فما تقدر 
على أن تقضيه مع رسول الله وقهُ حى يأ شعبان" هكذا هو في النسخ: "الشغل" بالألف واللام» مرفوعء أي: 
بمنعين الشغل برسول الله يلْدُ وتعي بالشغل وبقوها في الحديث الثاني: "فما تقدر على أن تقضيه" أن كل واحدة 
منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله كَثدٌ مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك» ولا تدري مى يريده» 
ول تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن» وقد يكون له حاحة فيها فتفوتها عليه, وهذا من الأدب؛ وقد اتفق العلماء 
على أن المرأة لا يحل ها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لحديث أبي هريرة السابق في "صحيح مسلم"- 


*قوله: "الشغل من رسول الله يلد" أي: أحاف الشغل منه أو ينعن الشغل منه» فعلى الأول منصوب وعلى 
الثاني مرفوعء فإن قلت كيف يتصور ذلك مع القسم مع تسع نسوةء قلت: بناء على أن القسم لم يكن واحبا 
عليه؛ أو يمكن منه الطواف على الكل برضا صاحبة النوبة» وقد وقع منه كد ذلك مراراء والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "كان يكون علي الصوم..." قال العيئ: "وفائدة اجتماع "كان" مع "يكون" بذكر 
إحداهما بصيغة الماضي» والآخر بصيغة المستقبل تحقيق القضية وتعظيمهاء وتقديره: وكان الشأن يكون كذاء 
وأما تغيير الأسلوب فلإرادة الاستمرار وتكرر الفعل. وقيل: لفظة يكون زائدة» كما قال الشاعر: 
وحيران لنا كانوا كراما 
(فتح الملهم: ه/ 37", بيروت) 


كتاب الصيام ثوه باب قضاء رمضان في شعبان 


13ت 49ح وَحَدَئنا مُحَبَد بن المكلى:..حدتنا عبد الْوَمَابء ح وَحَدَنَنَا عَمْرُو التاقل: 


25 
1 


حَدَكَنَا سفيّان كلاهما عر يحي هَذا الإسْنَادِء ول يذَكْرَا في الْحَديث: الشّغل بِرَسُولٍ الله كَتق. 

رس هو ع 000 سِ ا مه و وهار #ر ا ع سبي 

8- (ه) وَحَدَنَن مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ المكي: حَدََنَا عَبْدُ الْعرير بن مُحَمّدُ 
الدرَاوَرْدي عَنْ يَزِيدَ بْن عَبْدِ الله بْن الْهَاده عَنْ مُحَمدٍ بْن إِيْرَاهِييّ 1 عَنْ أبي سَلَمّة بْن 
عَبْد الرَحْمَنِء عَنْ عَائْشَة ذقنا أنه قالَت: إن كانت إِحْدَانَا لُفطر * في زَمَان رَسُول الله 5: 


ما تقد على أ فضي مََ رَسُول الله يك حَتى يأ َخبا. 
-في كتاب الزكاة» وإنما كانت تصومه في شعبان؛ لأن البي ين كان يصوم معظم شعبانء فلا حاجة له فيهن 
حينئذ في النهار» ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان. فإنه لا يجوز تأخيره عنه. 
عند الجمهور وجوب قضاء رمضان على من أفطر بعذر يكون على التراخي بشرط عدم التأخير عن الشعبان الآي: 
ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف: أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر» 
كحيض وسفرء يجب على التراحي» ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان, لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن 
شعبان الآنِ؛ لأنه يؤخره حيئئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآت» فصار كمن أخره إلى الموت. وقال داود: 
تحب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال» وحديث عائشة هذا يرد عليه. قال الجمهور: ويستحب المبادرة 
به للاحتياط فيهء فإن أخره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله» وكذلك 
0 0 إنما يحوز تأخيره بشرط العزم على فعله, حي لو أخره بلا عزم عصىء وقيل: 
يشترط العزم» وأجمعوا أنه لو مات قبل خحروج شعبان لزمه الفدية في تركه» عن كل يوم مد من طعام» هذا 
الي ضاي ل يي ا لان كر 
مات» فلا صوم عليه» ولا يطعم عنه» ولا يصام عنه» ومن أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتباً متوالياء فلو قضاه 
غير مرتب أو مفرقاً جاز عندنا وعند الجمهور؛ لأن اسم الصوم يقع على الجميع» وقال جماعة من الصحابة 
والتابعين وأهل الظاهر: يجب تتابعه كما يجب الأداء. 


*قوله: "كانت أحدانا لتفطر" يحتمل كناية عن عائشة نا فقط كما يقتضيه ما سبق من قول البعض: لمكانها 
من البي كدّ ويحتمل أن المراد أن هذا كان حال كل نسائه يهُ. وعلى الثاني لا يستقيم ظن ذلك البعض» 
والله تعالى أعلم. 


عد عدا د 


كتاب الصيام زمه باب قضاء الصيام عن الميت 


[/1؟- باب قضاء الصيام عن الميت] 
)١( -‏ وَحَدَنْنٍِ هَارُونَ بْنْ سَعِيدٍ اللي وََحْمدُ بْنُ عيسى قالاً: حَدَئَنا ابن وَهْبٍ: 


َخْبّرا عَمْرُو بن الْحَارثِ عَنْ ءغ ميد الله إن أبي حَغْقرء عَنْ مُحَمّد إن حَعْفرِ بن الزترء عَنْ 
عُروَةه عَنْ عَاِضَةَ دا أن رَسُولَ الله يل قال: "من مات وَعَلَيِْ صاب ضَامَ عَلْهُ ويه" * 


ميال عمش عن 


)١( -0١‏ وَحَدَننَا [مْحَاق بْنْ إبرَاهِيم: أَخبرنا عِيسَى بْنْ يُوس: حَدَثَنا العم 
مُسسْلمٍ البطين» عَنْ سعيد بْنٍ حُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ضنها أن امرأة أت رَسُول الله ل: فقَالَت: 
أي ماوعلا مم ره قال "أرأَيْت لو كَانَ عَلَيْهَا دين أكلت تَفْضيئَة؟" قالت: 
لعم) ل" فين الله له أَحَقٌّ بالْقضّاء" . 


-"١/‏ باب قضاء الصيام عن الميت 

مذاهب أهل العلم في جواز الصيام عن الميت وعدم جرازهء ولا يجوز عند الجمهور: اختلف العلماء فيمن 
مات وعليه صوم واحب من رمضانء أو قضاء أو نذر أو غيره» هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان 
مشهوران: أشهرهما: لا يصام عنه» ولا يصح عن ميت صوم أصلاً. والثاي: يستحب لوليه أن يصوم عنه» ويصح 
صومه عنه وييرأ به الميت؛ ولا يحتاج إلى إطعام عنه» وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده؛ وهو الذي 
صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. 

وأما الحديث الوارد: "من مات وعليه صيام أطعم عنه" فليس بثابت ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه 
الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين» فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام» فثبت أن الصواب المتعين 
تحويز الصيام وتحويز الإطعام» والولي مخير بينهماء والمراد بالولي: القريب» سواء كان عصبة أو وارثاً أو غيرهماء 
وقيل: المراد: الوارث» وقيل: العصبة» والصحيح الأول» ولو صام عنه أحنبي إن كان بإذن الولي صح. وإلا فلا 
في الأصحء ولا يجب على الولي الصوم عنه» لكن يستحب. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة» وممن قال به من 
السلف: طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور» وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد في صوم 
النذر دون رمضان وغيره» وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره» حكاه ابن المنذر عن ابن عمر- 


*قوله: "صام عنه وليه" من لم ير ذلك يحمله على معن أنه يتدارك ذلك وليه بالإطعام» فكأنه صام أو على 


النسخ. وكل ذلك خلاف مقتضي الدليل» ولا يدعوا إليه داع» ومن نظر فيما ذكروا من الداعي يعرف صدق 
هذا المقال» فالوجه قول من أل بظاهره, والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام ؟وه باب قضاء الصيام عن الميبت 


ع موبير وبي 


5- 79 وَحَدَننِ أَحْمَدُ بْنْ عُمَرَ الوَكيعي: حَدَنْنَا حُسَيْنُ بْنُ علي عَنْ زَائدَة» عَنْ 
يمان عَنْ مُسسلم الي عَنْ سَعِيدٍ بْن حُبَيْرِ عَنٍ ان عَبَاس ذثهها قال: جَاءَ رَحُل إِلَى لبي ظلة: 
قَقَالَ: يَا رَمسُول الله ١د‏ أت قائن عليه مز شهْر» مضه عنه؟ َال "أرايك لو كان 
عَلَى أمَكَ دَيْنٌ أكنْت قَاضِيّهُ عَنْهًا؟" قال: نَعَمْ كال "قد ان حو أن تصن 

قال سُلَيْمَان: فَقَالَ (١‏ َكَمْ وَسَلَمَة بن كهبْلٍ جميعاء وتَحْنُ حُلُونَ حين حَدثَ ملم 
بِهَدَا الْحَدِيثْ فقالاً: سَمعْنًا مُجَاهِداً يَذَكرُ هذا عَنٍ ان عَيّاسٍ. 


- 2 عَنْ 


359- (4) وَحَدَنْنَا أبو سَعِيدٍ الأشّجّ: حَدَتَنَا أبو الد الأَحْمَرُ: حَدَتَنَا الأعغمشُ 
لَه بن كهَيْل وَالْحَكَمٍ بن َه ومسل البطين» عَنْ متعيد بْنٍ حير ومُحَاهد وَعَطَاء 0 
ابْنِ عَبّاسِ ره عَن الت كك بهذا الحديث. 
غ+-5- ف ركان إتحاقا زن الصو وين أب على رعلة إن ختارة احييما عن 
ا قال عَبْدُ: ا برا عَبَيدُ الله بن عَمْرِو عَنْ رَيْد بن 
00 


عُتييَة عَنْ سّعيد إن جْبَيْه عَنِ ابن عَبّاسِ دليها قال: ا 


و مهس 


إلى ول لله 55 ل يَا رَسُول الله! إن ا مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نر َْأصُومٌُ عَنْهَه؟ 


- 


قال: ا رابك 5 كان على مَك دين فَقَضَيْتيه؛ أكان يودي ذلك عَنْهًا؟" قَالَتْ: نعم قال: 
'فصُومي عَْ مك" ١‏ 


-وابن عباس وعائشة» ورواية عن الحسن والزهريء وبه قال مالك وأبو حنيفة» قال القاضي عياض وغيره: هو 
قول جمهرر العلماء. وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه وهذا تأويل ضعيف بل باطل» وأي ضرورة إليه 
وأي مانع كنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث» مع عدم المعارض لما؟ ** - 


**قال في فتح الملهم: قال الماوردي: إن قوله في حديث عائشة: "صام عنه وليه" أي: فعل عنه وليه ما يقوم مقام 
الصوم, وهو الإطعام» وهو نظير قوله: "التراب وضوء المسلم إذا لم يحد الماء" فسمي البدل باسم المبدل» فكذلك هنا. 

إلى أن قال:) قال الشيخ الأنور يللله: "ونحن نقول: إنه لا حاحة إلى تأويل حديث الباب» وصرف لفظ الصوم 
فيها عن ظاهره؛ بل المراد بقوله: "صام عنه وليه" وقوله: "صومي عنها" هو الصوم الحقيقي؛ لكن لا بطريق 
النيابة» بل بطريق التبرع لإيصال الثواب» وقد أجاب يَددٌ عن قولها: "أفأصوم عنها" بقوله: "صومي عنها" لما- 


كتتاب الصيام ووه باب قضاء الصيام عن الميبت 


ه556- (5) وَحَدَنْنِ علي بْنْ حجر السّعغدي: حَدََنَا عَليّ بن مُسْهِر أبو الْحَسّنِ عَنْ 
عَبْد الله بْنٍ عَطَاو عَنْ عَبْد الله إن بُريْدة عن أبيه هته قال: ينا 7 ينا أنا حَالُِ عند رَسُول الله كل 


إِذْ أكثه امام فقالت: إِني تَصَدَفْتْ عَلَى أ بِحَارِيَقه وَإِنْهَا مانت قال: فقال: "وَحَب 
أَجْرْكِء وَرَدَهَا عَلَيِكِ الْمِيْرَاتُ" قالت: يا رَسُولَ الله! إِنّهُ كان عَلَيْهًا صَوْمُ َي وم عا 


قال: راع صُومي عَنْها:" قالَ: إلها لَمْ كحُج قعل أدَأحُجَ عَنْها؟ قَالَ: اعاس حُجَي عَنْهًا". 


سواار سن اش بير بإرامهة 


(م وَحَطَنَناة بو يكر بن أبي شنتة: حَدَننَا عَبْدُ الله بْنْ مير عَنْ عَبْدِ الله بن 


عَطَاءء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُرَيْدَة عَنْ أبيه وه قال: كُنتُ جَالِساً عدْدَ التي يل بمغلٍ حَديث ابن 
ك2 
1 - (8) وَحَدَنَنَا عبد بن حُمَئو: أخبرئا عبد الرراق: عبرا الوْرِيّ عَنْ عَبْدٍ الله 


ابْنِ عَطَاء عَنِ ابن برَيْدَة 6 عَنْ أبيه ذه قال: جَاءت امْرَأة ة إلى النبي يد هذ كر بمثله وَقال: 
صوْمْ شهر. 

قال القاضي وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة» وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته؛ وإنما 
الخلاف في الميت؛ والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: وأما قول ابن عباس: أن السائل رحلء وفي رواية: امرأة» وفي رواية: "صوم شهر"؛ وفٍ 
رواية: "صوم شهرين" فلا تعارض بينهماء فسأل تارة رحلء وتارة امرأة» وتارة عن شهرء وتارة عن شهرين»** - 


-رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأمهاء ولا شك في أنه ينفع له في الجملة. فأما أنه يقع قضاء عما 
عليه ويبرأ ذمته عن الواحب فليس في الحديث دلالة على هذا". (فتح الملهم:ه/ 2019 بيروت) 

**قال في فتح الملهم: والحق أن الحديث مضطرب؛ للاخحتلاف الشديد في كون السائل رحلا أو امرأة» والمسئول 
عنه أختا أو أمَّاء وكون السؤال عن حج أو صوم, ثم في عدد الصوم مع اتحاد المحرج؛ والجمع بينهما لا يمكن إلا 
بتعسف شديد» كما يظهر من مراحعة الفتح.» وهذا قال ابن عبد الملك: فيه اضطراب عظيم يدل على وهم 
الرواة» وبدون هذا يقبل الحديث. 

وقال بعضهم ما ملخصه: إن الاضطراب لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث» ورد بأنه كيف لا يقددح 
والحال أن الاضطراب لا يكون إلا من الوهم كما مرء وهو ثما يضعف الحديث. كذا في عمدة القاري» والله 


أعلم (فتح الملهم:ه/ 2358١‏ بيروت) 


كتاب الصيام 4 هه باب قضاء الصيام عن الميت 


4 (0) وَحَدَنيهِ إمْحَاق بن مَنْصُو ا 
لإِسْنَاِ وقال: صم شهرين. 

)٠١( -8‏ وَحَدَنْيِ ابن أبي خلف: حَدَنَنَا [مْحَاقُ بْنُّ يُوسُف: حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ 
ْنُ أي سْليْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَطَاء الْمَكِي عَنْ سَلَيِمَانَ بْنِ بُريْدة عَنْ أبيه ده قَال: أَنت 
امرََة ِلَى التي يد بمثل حَديئهم» وقَال: صَوْمٌ شهر. 


-وفي هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت كما ذكرناء وجواز سماع كلام المرأة الأحنبية في الاستفتاء 
ونحوه من مواضع الحاحة» وصحة القياس؛ لقوله ُل: "فدين الله أحق بالقضاء" وفيها: قضاء الدين عن الميت» 
وقد أجمعت الأمة عليه» ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبرأ به بلا حلاف» وفيه دليل لمن يقول: إذا 
مات وعليه دين لله تعالى ودين لآدمي وضاق ماله قدم دين الله تعالى؛ لقوله كلهُ: "فدين الله أحق بالقضاء". وفي 
هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي: أصحها: تقديم دين الله تعالى؛ لما ذكرناه» والثاني: تقددم دين الآدمي؛ لأنه مبئي 
على الشح والمضايقة» والثالث: هما سواء فيقسم بينهما. 

فقه الحديث: وفيه أنه يستحب للمفى أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحاء وبالسائل إليه حاحة؛ 
أو يترتب عليه مصلحة؛ لأنه و قاس على دين الآدمي تنبيهاً على وجه الدليل؛ وفيه أن من تصدق بشيء ثم 
ورثه لم يكره له أعذه والتصرف فيهء بخلاف ما إذا أراد شراءه» فإنه يكره لحديث فرس عمر ذه. فيه دلالة 
ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز المأيوس من برئه» واعتذر القاضي 
عياض عن مخالفة مذهبهم؛ لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه - بأنه مضطربء وهذا عذر باطل» 
وليس في الحديث اضطراب» وإنما فيه احتلاف جمعنا بينه كما سبق» ويكفي في صحته احتجاج مسلم به في 
صحيحه والله أعلم. قوله: 'عن مسلم البطين" هو بفتح الباء وكسر الطاء. 


كد تنا نيا نا 


كتاب الصيام ووه باب حفظ اللسان للصائم 


[4؟- باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إن صائم] 
[9؟- باب حفظ اللسان للصائم] 


2 2 اع مع 2 7-0-0 ور مةبيم هي . 0000 
ا - )30( حدنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو التَاقد وزهير بن حرّب الوك حل 


ه لير وروم سه م 


فيان ١‏ بن عيَيَْة عن أ بي الزَنَا عَنٍ الأطرج» عَنْ أبي هُرِيْرَة 1 د -قَال أبو بكر بن أبي شيْية: 
روَايْةء وقال عَمْرُو:ٍ لع بد لني كلذ: وقال رُهَيٌ: عَنِ النّبي يفيه : قال: : "إذا دعي أَحَدْكمْ 


إلى طَعَام وهو رَ صَائم فليقل: إأي صائم". 
1ه (1) حَدَني زر بْنْ حوب حَدننا سيان بْنْ عييئة عَْ أبي الرَّاِ عَنٍ الأغرَجء 
عَنْ أبي ير ده رولة قال: اد يَْماً صّائماء فلا يَرْفث ولا يَحْهَل فإن 


لوتب 2 


باب الصائم يدعى لطعام فليقل: !بي صائم 
8- باب حفظ اللسان للصائم 

فيه قوله كددّ: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إن صائم"؛ وفي رواية: "إذا 
صائما فلا يرفث ولا يجهل» فإن امرؤ شائمه أو قاتله فليقل: إن صائم, إن صائم". 
قوله ييدٌ فيما إذا دعي وهو صائم فليقل: "إني صائم" محمول على أنه يقول له اعتذاراً له وإعلاماً بحاله» فإن 3-8 

له ول يطالبه بالحضور سقط عنه الحضورء وإن لم يسمح وطالبه باخطور لزمه الحضورء وليس الصوم عذراً في 
إحابة الدعوة» ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل» ويكون الصوم عذراً في ترك الأكلء بخلاف المفطر؛ فإنه يلزمه 
الكل على أصح الوحهين عندنا كما سيأ واضحاً -إن شاء الله تعالى- في بابه» والفرق بين الصائم والمفطر 
منصوص عليه في الحديث الصحيح؛ كما هو معروف في موضعه. 
فوائد الحديث: وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا: إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر 
وإلا فلاء هذا إذا كان صوم تطوع؛ فإن كان صوماً واجباً حرم الفطرء وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار 
نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما - إذا دعت إليه حاجة» والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاحة» وفيه 
الإشارة إلى حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين» وتأليف القلوب» وحسن الاعتذار عند سببه. 
وأما الحديث الثاني: ففيه نمي الصائم عن الرفث» وهو السحف وفاحش الكلامء يقال: "رفث" بفتح الفاء "يرفث" 
بضمها وكسرها و"رفث" بكسرهاء "يرفث" بفتحها "رفت" بسكون الفاء في المصدر ورفثاً بفتحها في الاسم - 


كعاب الصيام كوه باب حفظ اللسان للصائم 


-ويقال: "أرفث" رباعي» حكاه القاضيء والجهل قريب من الرفث» وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من 
القول والفعل. 

قوله كل "فإن امرؤ شاتمه أو قاتله" معناه: شتمه متعرضاً لمشاتمته. ومعئئ قاتله: نازعه ودافعه. 

وقوله ن: "فليقل: إن صائم, إن صائم" هكذا هو مرتين» واحتلفوا في معناه. فقيل: يقوله بلسانه حهراً يسمعه 
الشاتم والمقاتل فينزحر غالباء وقيل: لا يقوله بلسانه» بل يحدث به نفسه ليمنعها من مشائمته ومقاتلته ومقابلته 
ويحرص صومه عن المكدرات» ولو جمع بين الأمرين كان حسنا. 

واعلم أن نمي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصاً به بل كل أحد مثله في أصل النهي عن 
ذلك؛ لكن الصائم آكدء والله أعلم. 


# د 8 


كتاب الصيام امه باب فضل الصيام 


١1‏ باب فضل الصيام] 
دده و م م وم قاع 


يحبّى التحيبي: حبرا ابن وَهبٍ: خبرني يولس عَنِ 
ابن شهاب: ادر نيد ]لتيب لذ ين 1 هُرَيْرَةَ وه قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله عله 


)١( -‏ وَحَدُنَن حَرْمَلُة بن 


ع و 


يُقول: "قال الله عَنّ وَحَل: كل عَمَلٍ ابْن آدَمَ له إلا الصوم» هو لي وأنا أ جزي به قَوَالذي 
نك مختد جَيوا لشلقة ‏ العتاف الب علد الله در رنيع المستك": 


-٠‏ باب فضل الصيام 
قوله كلُ: "قال الله عز وجحل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أحري به". 
أقوال أهل العلم في وجه إضافة الصوم إلى الله تعالى مع أن جميع العبادات له: اختلف العلماء في معناه مع 
كون جميع الطاعات لله تعالى» فقيل: سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به» فلم يعظم 
الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام؛ وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر 
وغير ذلك. 
وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه» بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة» 
وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ. قاله الخطابي» قال: وقيل: إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى» 
فتقرب الصائم .ما يتعلق يذه الصفة, وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيءء وقيل: معناه: أنا المنفرد بعلم 
مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته؛ وغيره من العبادات أظهر سبحانه بعد لات على لبقتا ثوابهاء وقيل: هي 
إضافة تشريفء كقوله تعالى: مإنَاقَةَ آله (الأعراف:77) مع أن العالم كله لله تعالى. وي هذا الحديث بيان 
عظم فضل الصومء والحث إليه. 
وقوله تعالى: "وأنا أحزي به" بيان لعظم فضله: وكثرة ثوابه؛ لأن الكريم إذا أحبر بأنه يتولى بنفسه الحزاء اقتضى 
عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. 
شرح الغريب وبيان معنى كون خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك: قوله : "لخلفة فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة". وفي رواية: "لخلوف" هو بضم الخاء فيهماء وهو تغير رائحة الفم» 
هذا هو الصواب فيه بضم الخاء كما ذكرناه» وهو الذي ذكره الخطابي وغيره من أهل الغريب» وهو المعروف في 
كتب اللغة» وقال القاضي: الرواية الصحيحة بضم الخاءء قال: وكثير من الشيوخ يرويه بفتحهاء قال الخطابي: 
وهو خطأ. قال القاضي: وحكي عن الفارسي فيه الفتح والضم. وقال أهل المشرق: يقولونه بالوجهين» 
والصواب الضمء ويقال: "خلف فوه" بفتح الخاء واللام "يخلف" بضم اللام» وأخلف يخلف إذا تغيرء وأما مععى 
الحديث: فقال القاضي: قال المازري: هذا بمحاز واستعارة؛ لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له- 


كتاب الصيام موه ْ باب فضل الصيام 


وك وهات اير روي واف 
؟ اا - (1) حَدَنْنَا عَبْدُ لله بن مَسْلمَة بن قعمّبٍ و قتَية بن سعيد قالا: حَدَنَنا الْمُيرَة 


ارام 


- وَهُوَ الحرّامي - عن أبي الرّئادء عَنِ الأغْرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه قال: كَالَ رَسُولٌ الله كلة: 
"الصيّامٌ حنّة". 


ا (0) وَحَدَنَي مُحَمَدٌ بْنْ رافع: حَدننا عبد الرزاق: أخبرنًا ابن حريْح: 08 


عَطَاء عَنْ أبي صَالح الريّاتٍ أله سمع أَبَا هُرَيْرَةَ ده يقول: قَالَ رَسُول الله 35: : "قال الله عد 
وَحَلَ: كُلَّ عَمَلٍ ابن آدمَ لَهُ إلا الصيام فَإنَهُ لي" وأا أَحْزِي به» وَالصيَامُ حنَةه 00008 
-طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه» وتنفر من شيء فتستقذره؛ والله تعالى متقدس عن ذلكء؛ لكن جرت عادتنا 
بتقريب الروائح الطيبة مناء فاستعبر ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى. 

قال القاضي: وقيل: يجازيه الله تعالى به في الآخحرة» فتكون كهته أطيب من ريح المسك؛ كما أن دم الشهيد 
يكون ريحه ريح المسكء وقيل: يحصل لصاحبه من الثواب أكثر ما يحصل لصاحب المسك» وقيل: رائحته عند 
ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندناء وإن كانت رائحة الخلوف عندنا خحلافه» والأصح ما قاله 
الداؤدي من المغاربة» وقاله من قال من أصحابنا: إن الخلوف أكثر ثوابا من المسك: حيث ندب إليه في الجمع 
والأعياد ومجالس الحديث والذكرء وسائر مجامع الخير» واحتج تج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم 
بعد الزوال؛ لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته» وإن كان السواك فيه فضل أيضاء لأن فضيلة الخلوف 
أعظمء وقالوا: كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب» ويترك له غسل الشهيد مع أن غسل الميت واجحبء فإذا 
ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب فترك السواك الذي ليس هو واجبا للمحافظة على بقاء 
الخلوف المشهود له بذلك أولى» والله أعلم.** 

شرح الكلمات: قوله يُلة: "الصيام جنة" هو بضم الحيم» ومعناه: سترة ومانع من الرفث والآثام» ومانع أيضاً- 
*قوله: "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي" ذكروا في تفسيره وحوها غالبها لا يناسب هذه المقابلة» والوجه 
فيها أن جميع أعمال ابن آدم من باب العبودية والخدمة فتكون لائقة به مناسبة بحاله بخلاف الصومء فإنه من باب 
المتنزه عن الأكل والاستثناء عنه» فيكون من باب التخلق بأخلاق الله تعالى. 


**قال في فتح الملهم: وفيه (لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من رب المسلك) إشارة إلى أنه لا يلزم من هذه 
العبارة عدم إزالة الخلوف بالسواك وغيره؛ كما استدل الشافعي لله يمذا الحديث على أن السواك بعد الزوال 
مكروه؛ لأن نظيره قول الوالدة: لبول ولدي أطيب من ماء الورد عندي؛ وهو لا يستلزم عدم غسل البول» فكذا 
هذا. (فتح الملهم:2591/0 بيروت) 


كتاب الصيام 64 باب فضل الصيام 
2 سوه ه 2 2 20 جو كه سم م هاعماه 9 0-10 0 0 0 
فإذًا كان يَوْمُ صَوْمِ أحَدكم» فلا يَرْفث يَوْمَيِذٍ ولا يسسْحَبْء فإِنْ سَابَهُ أَحَدّ أو قائله فليْقل: إني 


ضام وَالذِي ف مُحَمَد يدها لوف ه نَم الصّائم أَطَيبْ اك بارع 


3 41و 9و 
لس ره 


السك وللصّائم فرْحَتّان يفْرَحُهُما: : إذا أفطرَ فرح بفِطره» وَإِذا لقي ربَهُ فرح بِصّوْمِه" 

(4) وَحَدَنَا أبو كر بْنْ أبي شِيبّة: حَدنَنَا أبو مُعَاوِيّة ووكيعٌ عَن الأَعْمَشء ح: 
ا زُمَيُْ أن حَرْب: ا حر عن مضه ح وَحَننا أو سَعِيدٍ الأشَجّ -وَاللَفَظ لَه-: 
حَدَئنَا وَكيعٌ: حَدَ ا عن أبي صتالح عن عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مه قَالَ: قال رَسُول الله و: "كل 
عَمَلٍ ابن دم ا ال عَشْرُ أَمْثَالِهًا إلى سَبْعمِائَةٍ ة ضِعضٍ» قال الله عت وَحل: إلا 
الصوم. فإِنَهُ لي ونا أ حزي به يَدَعُ شهوئه هُ وَطَعَامَةُ من أجلي لِلصَّائمِ فرْحَتّان: فرْحَة عند 
ررد جا عله لقاو ريدو كارد نوه الطرية عند إن ف ريع لمشي 


0- (28) وَحَدَنَنا أبو بكر بن أبي شَيبَة: حَدنَنَا مُحَمَدُ بن ُصَبْلٍ عَنْ أبي سِنَانِء عَنْ 
أبي صّالح عَنْ أبي هُرَيرة أبي سيد ون قلا قَالَ رَسُولُ الله : إن الل عر وَل يَُول: 
إن ٠‏ الصّوْمٌ لي ونا أ جحري به إن للصائم فَرْحَتَين: إذا َفْطرَ فرِحَ» وإذا لقي الله فرح وَالْذي 


- 


محمد يدوا لَشُوف فم الصائم طب عند اله من ريح السلك". 


1 (5) وَحَدَنَيه [مْحَاقُ بن عُمَرَ بْنِ سَلِيط الْهُدلِيَّ: حَدَنَنَا عَبْدُ اتير - يعني ابن 


مر 0 بعس 


مُسلُلمٍ - -: حَدتنا ضراز ابن مرَة وهو أبو سان بهذا الإستاد قال: وقال: "'إذا لقي الله فجراة فرح" : 
-من النارء ومنه "انحن" وهو الترسء ومنه "المحن" لاستتارهم. 

قوله لدُ: "فلا يرفث يومئذ ولا يسحب" هكذا هو هنا بالسين» ويقال بالسين والصاد وهو الصياح؛ وهو .معي 
الرواية الأرى: "ولا يجهل ولا يرفث". قال القاضي: ورواه الطبري: "ولا يسخحر" بالراء قال: ومعناه صحيح؛ 
لأن السخرية تكون بالقول والفعل» وكله من الجهل» قلت: وهذه الرواية تصحيف وإن كان لها معين. 

قوله كت: "وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطرء فرح بفطره؛ وإذا لقي ربه فرح بصومه" قال العلماء: أما فرحته 
عند لقاء ربه» فبما يراه من جزائه» وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك, وأما عند فطره» فسببها تمام عبادته 
وسلامتها من المفسدات» وما يرجوه من ثوابها. 


كتاب الصيام دكه باب فضل الصيام 
ا - (7) حَدََنَا أبو بكر بْنْ أ بي شيبة: : حَدََنَا حَالكُ بْنْ مَخْلّد - وَهُوَ اْقطَواني 


لمان بن يلآلٍ: حَدئِي أبُو حَازم عَنْ سَهْل بن سَعْوٍ ده قال: َال رَسُولُ الله كل: 07 
الحية بايا يقال له :الريات يَدْعْلُ منْهُ الصّائمُونَ* يوم الَْيَامَهه لا يَدْخُل مَحهم عو الي 


َه مس 


يُقَالَ: يْنَ الصّائمُون؟ يلون نه فإذًا دَحَلَ آخرهُم لق لم مل من أخة» 


ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا خالد بن مخلد القطواي" هو بفتح القاف والطاءء قال البخاري والكلاباذي: معناه: 
البقال» كأفهم نسبوه إلى بيع القطنية. قال القاضي: وقال الباحي: هي قرية على باب الكوفة» قال: وقاله أبو ذر 

أيضاًء وف تاريخ البخاري أن "قطوان" موضع. 
قوله يَ: "إن في الحنة بابا يقال له: الريان» يدحل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدحل معهم أحد غيرهم يقال: 
أين الصائمون؟ فيدحلون منه. فإذا دحل آحرهم أغلق فلم يدحل منه أحد" هكذا وقع في بعض الأصول: فإذا 
دحل آخحرهم.؛ وفي بعضها: فإذا دحل أولهم قال القاضي وغيره: وهو وهمُء والصواب "آحرهم". وفي هذا 
الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمين. 


*قوله: "يدحل منه الصائمون" المراد بالصائمين: من غلب عليهم الصوم من بين العبادات» ولعل غير الصائمين 
لا يوفق للدحول من هذا الباب وإن دعى منه» فمن يدعى من تمام الأبواب لا يوفق للدحول من هذا الباب إلا 


إذا كان من الصائمين» فلا ينافي الحديث حديث الدعوة من تمام الأبواب» والله تعالى أعلم بالصواب. 


4د د عد 


كتاب الصيام ويه باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه. .. 


[#1"- باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه, بلا ضرر ولا تفويت حق] 

قات :وم وحدنا" محمد بْنُ رمح بْن الْمُهَاحرٍ: ري اللَيْث عَن ابن الْهّاد عَنْ 
رمه ٠‏ 13 م - “مو دن. © ءًِ 1 26 7 ؟ ده 6 0 100 
سهيل بن أبي صالحء عن النعمَانٍ بن أبي عياش عن أبي سَعِيدٍ الحدري ذه قال: قال 


جو ا 0 : 2 لوح ا فر ل و0 2 0 ال ال ا ال ا 5 
رَسُول الله كك مَا من عبْدٍ يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 


1 1 ل 0 7 ع سول موع أل مه سما مه اس اسه عمة 
- (1) وحداناه قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن سهيلٍ 
بهذا الإسستاد. 

-١‏ (7) وَحَدَنيٍ إسمْحَاقُ بْن منْصُورٍ و عَبْدُ الرَحْمن بْنْ بثر الْعَبْدي قالاً: حَدَثنا 
عَبْدُ الرّرّاق: أعتبرنا ابْنُ جُرَيْج عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ وَسْهَيْلٍ بْنِ أبي صالح أَنْهُمَا سّمِعًا النَعْمَان 
ان أبي عش الرَرَقِيّ يُحَدّتُ عَنْ أبي سيلو الْدْرِيَ دم قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله : 
يُقُول: "مَنْ صَامَ يَْما في سَبيل الله بَاعَدَ الله وَجْهَهُ عن النَار سَبْعِينَ حتريفاً". 

"١‏ باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه. بلا ضرر ولا تفويت حق 
قزل قل امن مام وماق شيل الله ياف الله :وجهداعن النارة نيعت ثبرينا" :فيه :فشيله الشيام اق متيل الله 


وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقآء ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه ومعناه: 
المباعدة عن النارء والمعافاة منهاء والخريف: السنة والمراد سبعين سنة. 


ا د ا د 


كتاب الصيام 1ه باب جواز صوم النافلة بنية من النهار... 


-١[‏ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال»...] 
اا- )١(‏ وحَدَلنا 2 كامل فصل 8 حسين: م عبد الوَاححْدٍ بن ازياف: عدا 


طَلْحَة بْنُ يَحْبَى بْن عُبَيدٍ الله: حَدئئِي عَائِمَة بنْتْ طَلحَة عَنْ عَائِضَة أ الْمؤْمِينَ ذقنا قالَت: 
َال لي رَسُول الله وات َم "يا عَائْسَّة! هَل عِنْدَكُمْ شَئاء؟" قالَت: فقلت: يا رَسُولَ الله! 


ل ام 


مَا عِنْدَنَا شيء قَال: "فإني صَائ" قالت: رج ُو ل كي كا َي ءا 
رَوْرٌ- قَالَتَ: فَلَمّا رَحَعَّ رَسُول الله 0 علك :يا رسول 1 أهريك لنا هليه سان كارن 


زود- وقد قد بت للك شيعاء قال: ' , ما هُو؟" قلت: : حيس» قال "هاتيه ' فجئت به فَأكل» ُ 
قال: ل يه : م2 و همه صْبَحْتُ صائماً". 
قال طلبحة: فك اها بهذا الْحَديث فقَال: ذَاكَ بِمئِْلَة الرَحُل يُخْرِجُ الصّدقة من 


ا 


ماله فإن شَاء أَمُضَامًا َإِن كا متكي 


000 


؟- باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر 
شرح الغريب: الحيس: بفتح الحاء المهملة هو التمر مع السمن والأقط» وقال الهروي: ثريدة من أخلاط» والأول 
هو المشهورء و"الزور" بفتح الزاي الزوار» ويقع الزور على الواحد واللجماعة القليلة والكثيرة» وقولها: "جاءنا 
زور وقد حبأت لك" معناه: جاءنا زائرون» ومعهم هدية خبأت لك منهاء أو يكون معناه: جاءنا زور فأهدي 
لنا بسببهم هدية فخحبأت لك منهاء وهاتان الروايتان هما حديث واحدء والثانية مفسرة للأولى؛ ومبينة أن القصة 
ف الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحدء كذا قاله القاضي وغيره» وهو ظاهرء وفيه دليل لمذهب- 


*قوله: "قالت: فحرج رسول الله وت فأهديت لنا هدية" ظاهره أنه عطف على "قال: إن صائم"» فيفيد أنه كان 
الإفطار في ذلك اليومء ومفاد الرواية الآنية: أن الإفطار كان في يوم آحر قال النووي: وهاتان الروايتان حديث 
واحدء والثانية مفسرة للأولى» ومبنية أن القصة في الرواية الأولى كانت في يومك لا في يوم واحدء كذا قاله 
القاضي وغيره؛ وهو ظاهر انتهى. ولم يبين وجه التوفيق» ولعل وجهه أن يقال: كلمة فاء العطف .معئ ثم لدلالة 
على أن الواقعة الثانية كانت بعد الأولى» أي: ثم بعد أيام حرج يوماً آحرء أو هي .معناها للدلالة على أن الواقعة 
كانت بعد الواقعة الأولى بقليل؛ أي: فبعد ذلك بقليل من الأيام خرج يوماً آخر» ويمكن أن يقال: القصة كانت 
في يوم واحد ومرادها بقوها: ثم أتانا و آخحر أي: وقناً آخر حملاً لليوم على الوقت» وهو شائع ووحدة اليوم 
كانت سبباً لاهتمام عائشة بما فعلت حيث خبأت له شيئاً من الحيسء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام مره باب جواز صوم النافلة بنية من النهار... 


يوه ا هه 0 


عَائْشَة ب طَلحة عن 07 1 م سين ك1 قالت: دل 7 النبيّ 9 ذَات يوم فقَال: 5 
5-5 95 00 ارم 2 5 5 
م ش '؟" ققلنًا: لآ قال: "فإني إِذنَ صَائم" : لم أثانا يوم آر فقلناة كا رَسُول الله! 
أهْدي لَنَا حَيْس فقال: "أزينية؛ فلقد اميت به صائما" فأكل. 
-الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية قي النهار قبل زوال الشمسء ويتأوله الآخرون على أن سؤاله ون: "هل عندكم 
شيء"؛ لكونه ضعف عن الصوم» وكان نواه من الليل» فأراد الفطر للضعف وهذا تأويل فاسدء وتكلف بعيد. 
مذاهب الأئمة في جواز قطع صوم النافلة وعدم جوازه ووجوب قضاءه: وق الرواية الثانية التصريح بالدلالة 
لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه. والأكل ف أثناء النهار» ويبطل الصوم؛ لأنه نفل» فهو 
إلى خيرة الإنسان في الابتداء» وكذا في الدوام» وممن قال يمذا جماعة من الصحابة وأحمد 0 وآخرون» 
واكم كدي والشائض ايده متكرة علي ,اكات إتامه. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يحوز قطعه ويأثم 
بذلك» وبه قال الحسن البصري ومكحول والنحعي.** وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر»** قال ابن عبد البر: 
وأجمعوا على أن لا قضاء على من أفطره بعذرء والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ ابن الهمام يللد : "لا خلاف بين أصحابنا د في وجوب القضاء إذا فسد عن 
قصد أو غير قصدء بأن عرض الحيض للصائمة المتطوعة, خخلافا للشافعي سلب وإئما اختلاف الرواية في نفس 
الإفساد: هل يباح أو لا؟ ظاهر الرواية: لاء إلا بعذرء رواية المنتقى: يباح بلا عذر. 

(إلى أن قال:) وأما حديث الباب الفعلي فظاهره جواز الفطر بغير عذرء كما هو رواية المنتقى عندناء ومختار 
الشيخ ابن الهمام. واحتج الحنفية لما هو ظاهر الرواية عندهم بما أخرجه مسلم في أبواب الوليمة من قوله كُكُ: 
"إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجبء فإن كان مفطرا فليأكل» وإن كان صائما فليصل". أي: فليدع. 

قال الطحاوي: "فلو كان الفطر جائزا من غير عذر لكان الأفضل الفطر؛ لإجابة الدعوة الى هي سنة..." 
ويؤيده ما رواه العقيلي ف تاريخ الضعفاء من حديث محمد بن أبي سلمة عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال: "أهديت لعائشة وحفصة هدية وهما صائمتان» فأكلتا منهاء فذكرتا ذلك لرسول الله كك فقال: 
"اقضيا يوما مكانه. ولا تعودا". أورده في ترجمة محمد بن سلمة المكي» وقال: لا يتابع على حديثه؛ وقد ذكرنا 
في معرض التأييد. (فتح الملهم:5/ 23955595 بيروت) 

**قال في فتح الملهم: وأما مسألة وجوب القضاء: فقال الشيخ ابن امام سلك: "لنا الكتاب والسنة» والقياس. 
أما الكتاب فقوله تعالى: «َإوَلَا تُبَطِنُوَا أعتلكة4 (محمد:*7) وقال تعالى: لوَرَهَبَاِيّة آبَتَدَعُوهَا ما كتَبََهًا عَلَيِهِرَ 
إلا آبتِقَاءَ رضُون أله فَمَا رَعَوَهَا حَقَّ رِعَايَتَهَاك (الحديد:707) الآية. سيقت في معرض ذمُّهم على عدم رعاية ما التزموه- 


كتاب الصيام 4ه باب جواز صوم النافلة بنية من النهار.... 


-من القرب الى لم تكتب عليهم, والقدر المؤدي عمل كذلكء فوجب صيانته عن الإبطال يمذين النصّين» فإذا 
أفطر وحب قضاؤه تفاديا عن الإبطال..." 

أما السنة: فقال العيئ: منها ما رواه الترمذي قال: حدثنا أحمد بن منيع: حدثنا كثير بن هشام: حدثنا جعفر بن 
برقات عن الزهري» عن عروة؛» عن عائشة قالت: "كنت أنا وحفصة صائمتين» فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا 
منهء فجاء رسول الله كته فبدرتئ إليه حفصة -وكانت ابنة أبيها- فقالت: يا رسول الله! إنا كنا صائمتين» 
فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منهء فقال: اقضيا يوما آخر مكانه". قال ابن الحمام: "وأما القياس: فعلى الحج 
والعمرة الفعلين»» حيث يجب قضاؤهما إذا أفسدا...". فالراحح عند من أنصف وأمعن: وجوب القضاءء وهو 
الأحوطء والله سبحانه وتعالى أعلم. (فتح الملهم:ه/ 20795 2791 23٠6٠0‏ بيروت) 


د عا 


كتاب الصيام وده باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 


[مم- باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر] 


04 


)١( -4‏ وَحَدَنْنِ عَمْرُو بْنْ مُحَمَدِ التاقد: حَدَثنَا إسْماعيل بْنْ إبْرَاهِيم عَنْ هشام 


6و 5 هابر ماس . - ه هم 3 ا ل ل 0 ّ 0 : 
القردوسي» عن محمد بن سيرين» عَنْ أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 2 عن لضي 
وَهُوَ صَائمٌ فأكل أو شرب فَليْنم صَوْمَهُ؛ فَإِنْمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاةُ". 


مم باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 
قوله صظة: "من نسي وهو صائم, فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنها أطعمه الله وسقاه". 
مذاهب الأئمة فيمن أكل أو جامع ناسياًء هل يفطر ويلزم عليه القضاء والكفارة أولا؟ فيه دلالة لمذهب 
الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً لا يفطر. وممن قال يهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود 
وآخرونء وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه. وعليه القضاء دون الكفارة» وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب 
القضاء في الجماع دون الأكل؛ وقال أحمد: يجب في الجماع القضاء والكفارة» ولا شيء في الأكل. ** 


**قال في فتح الملهم: وني البدائع: "والقياس أن يفسد وإن كان ناسياء وهو قول مالك؛ لوجود ضد الركن» 
حى قال أبو حنيفة: لولا قول الناس لقلت: يقضيء أي: لولا قول الناس: إن أبا حنيفة خخالف الأمر: لقلت 
يقضيء لكنا تركنا القياس بالنصء وهو ما روي عن أبي هريرة ده عن البي كنل قال: "من نسي- وهو صائم- 
فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإن الله عز وحل أطعمه وسقاه". حكم ببقاء صومه؛ وعلل بانقطاع نسبة فعله عنه 
فإضافته إلى الله تعالى؛ لوقوعه من غير قصده. (فتح الملهم:/05١2301‏ بيروت) 


د اد 


كتاب الصيام 5ه باب صيام النبي 05 في غير رمضان... 


[ع"- باب صيام البي كر رسا ريا 0 جلى حورا عن مز | 


ماعر ا م م مه 


)١( 50‏ حَدَنَنَا يَحبَى بن يحبى: : أخخبرنا يزيد بن رَرَيْعٍ عن عن سَعِيدٍ الْحْرَيْرِيّ» عَنْ عَبْدٍ الله 
شي قل كل لتائضة يده هل كلا الى ل يعو هر مشلوما بوى رتعا؟ قلخ" 


42 مس 


وَالله! إِنْ صَامْ شهرا مَعْلوماً سِوَى رَمَضَانَ حَتَى مَضَى لِوَحْهِه اا لوا 
)١( -5‏ وَحَدَثَنَا عَبَيْدُ الله بن معاذ: حَدَثنَا أبي : حَدْنَنَا كَهْمَسُ عَنْ عَبْد الله 


شَقِيتي قال: قلت لعائشة ضى: كا شرن ف بره شَهْراً كلّهُ؟ قالت: ما عَلمِيّهُ صَامَ 
عر هوجوو ازا لاق ور ملق بل لتيل كذ 

/اا/ا؟- () وَحَدَنْي 1 الرييع الزهراني : 50 حَمادٌ عن الوب وَهِشَام عَنَ 
0 د قال اذ طن وب هذا سمه م عبد اله بن طق 


5 


صامء ل 0 اه 
الْمَدِيئَة إلا يَكُونَ رَمَضَانَ. 

4- () وَحَدَننَا قتيبَة: حَدنَا حَمَاد عَنْ أنوب» عن عَبْد الله بْنٍ شقيي قال: الت 
عَائْشّة كينا بمثله» وَل يَذَكرْ في الإستَادٍ ِشّاما وَل مُحَمَدا. 


الات ومع دنا نحن رن يك قال رشاعي ترك عن ابي النضر مَوْلَى عْمَرَ 
ان عُبَيْد الله عَنْ أبي سَلَمَة بْنٍ عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَنْ عَائْسَة َم الْمُؤْمنِينَ ضقن أنهًا قَالَت: كَانَ 
رَسُولَ الله يل يَصُومٌ حَتّى كقول: لا يُفطر وَيُفْطرٌ حَتّى تقول: لآ يَصُومُء وما 1 رول 


لله وي اسَتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْر قط إلا رَمَضَانَ وما رأَيْعهُ في شَهر أُكثرَ منْهُ صيّاماً في شَعْبانَ. 


4 *- باب صيام النبي يه في غير رمضان. واستحباب أن لا يخلى شهرا عن صوم 
في هذه الأحاديث أنه يستحب أن لا يخلى شهراً من صيام؛ وفيها أن صوم النفل غير مختص بزمان معين؛ بل كل- 


*قوله: "قد صام قد صام" أي: داوم عليهء» وكذا قوها قد أفطرء» أي : داوم عليه. 


كتاب الصيام بده باب صيام النبي ين في غير رمضان.... 


0 


1 0 0 م يية عرو لد التَاقدء م ل 
و0 ا ل 0 


لم أرَهُ صَائماً من شهرٍ قط أكْثْرَ من صيّامه من شَعْبَانَ كَانَ يَصُومٌ شَعْبَانَ كله كَانَ يَصُومُ 
شَعْبَانَ إلا قليلاً. 


ع 


-0١‏ (7) حَدَنَنَا [سْحَاق بْنْ إِبْرَاهيم: حبرا مُعَاذْ بن هشام: حَدَننِي أبي عَنْ يَحْبَى 
ابْنِ أبي كثير: حَدَتنَا أبو سَلَمَة عَنْ عَائْصَّة ذم قالت: َم يكن رَسُول الله يل في افر من 
السئة أكْْرَ صِياماً مِنّهُ في شُعَْان وَكَان يَقُول: دوا مِنَ الأعْمّالٍِ ما تُطيقونء فَإِنَّ الله لَنْ 
عل * حَتَى تمَلوا"» وَكَانَ ُقول: "أَحَبّ الْعَمَلِ إِلَى الله مَا دَاوَمَ عليه صَاحِبُهُ وَإِنْ قل". 

5- () حَدَثنَا أ ُو الربيع الزّهْرَاني: حَدَننَا أبو عَوَانَة عَنْ أبي بِشْرِ» عَنْ سعيد بن 


وى مس 


حْبَيْر ٠‏ عَنِ ابْن عباس يما قال: ما ام َسُول اله يلك هرا اما قط ير ماله وكا 
0 إِذا اعنام حتى ينول القائل: لآ والله! لا يُفطرٌ وَيُفطرُ إِذَا أفطَرَ حَتَى يُقول القائل: ل 


-السنة صالحة له إلا رمضان والعيد والتشريق. وقوها: "كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلاً" الثاني 
تفسير للأول وبيان أن قوها: كله أي غالبه» وقيل: كان يصومه كله في وقتء ويصوم بعضه في سنة أخرى» 
وقيل: كان يصوم تارةً من أوله» وتارةٌ من آخره وتارة بينهماء وما يخلى منه شيئاً بلا صيام لكن في سنين» وقيل: 
في تخصيص شعبان بكثرة الصوم؛ لكونه ترفع فيه أعمال العباد» وقيل: غير ذلك» فإن قيل: سيأني قريبا في 
الحديث الآحر: "إن أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم"» فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم؟ فالجواب: 
لعله لم يعلم فضل امحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه؛ أو لعله كان يعرض فيه أعذاراً تمنع من إكثار 
الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما. قال العلماء: وإنما لم يستكمل غير رمضان؛ لئلا يظن وجوبه. 

قوله يي "حذوا من الأعمال ما تطيقون" إلى آخر هذا الحديث تقدم شرحه وبيانه واضحاً في "كتاب الصلاة" 
قبيل "كتاب القراءة وأحاديث القرآن". 


*قوله: "من يمل" بفتح الميمء أي لا يعرض عنكم.؛ ولا يفطع الإقبال بالرحمة عليكم. 


كتاب الصيام 54ه باب صيام النبي 25 في غير رمضان.... 


ا اس فر 


ع لس 00 9 رتو لاست ا ماه 20 ه م ره 
أبي بثر بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقال: شهرا متَتَابعا مُنْد قم الْمَديئة. 


4 ص 
الف عه ير ق ه بيع وده 4 لي 


20١) -5‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شسة: حدننا عبد الله بن ثمير» ح وحدثنا ابن 
بم مه ل 3 ا 2 9 . 1 - 1 م 7 7 5 2 ام 3 1 1 1 
ثمير : حدثنا أبي: حَدَننَا عثمّان بْنْ حَكيم الأنْصّاري قال: سألت سعيد بن حبير عن صم 
1 دم #8 مدوم 3 


07 : اخ مس 7 ىا + ال فم ع ل ل ا 
رَحَب؟ ونح يَوْمََذٍ في رَجَبٍِء فقال: سَمِعْتٌ ابْنَ عباس دما يُقول: كان رَسُول الله كل 


موه ود ارو اوقا نر ب اوكا او موف ع عور ع4 5 ااه قالع 
ع راس قار #ر ا م 2 يي 


)1١( -6‏ ودب على إن خخر: حَدئنا عل بن نوب ح وَحَدِي اهم بن 
و م عل ماهم - ا ل د 02 2 سا ماه 0 5 2 : 25 وه 5 
مُوسّى: أَخْبَرَنَا عيسى بْنْ يُونْس» كلاهمًا عَنْ عثمّان بْنِ حَكيم في هذا الإسئاد بمثله. 


ل اعا م له ع ص عملم 


عسوي مهاه وه يعم 


)١١( -5‏ وَحَدَنَن زَهَيْرٌ بْنْ حَرْبء وَابْن أبي خَلفٍ قالا: حَدئنا روح بن عباد 


٠ 
6151 


2 الا ها ل ه كم 7 ل عا سي عع داس اه عي م 3 
حَدَننَا حَمَّادٌ عن ثابتٍ» عن أئس دقه؛ ح: وَحذثني أبو بكر بْنْ افع -واللفظ له- حَدننًا 


52 1 


وهف - اه ال 


بهْرٌ: حَدَتَنَا حَمّادٌ: حَدَثََا نابت عَنْ أئس دقه أن رَسُول الله وله كان يَصُومٌ حَتّى يقال: قد 


أفطر. 

قوله: "سألت سعيد بن حبير عن صوم رجحب فقال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله لله يصوم ح 
نقول: لا يفطرء ويفطر حي نقول: لا يصوه" الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا ني عنه. 
ولا ندب فيه لعينه بل له حككم باقي الشهورء ول يثبت في صوم رحب ففي ولا ندب لعينه» ولكن أصل 
الصوم مندوب إليه. وفي "سنن أبي داود" أن رسول الله كد ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم؛ ورحب 
أحدهاء والله أعلم. 


د 6 يا 


كتاب الصيام ىه باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .. 


[ه"- باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوّت به حقا أو لم يفطر 


العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 
ا - (1) حَدَنٍ أبُو الطاهرٍ قال: يق قال رنب يحنت من ولت عر 


6 يع سم 


ابْن شِهابٍ» ح وَحَدَنِي حرملّة بْنُ يَحْبَى: أخبّركا ابن وَهُب: سي يوس عن ابن شهابب: 
ا ملجة ل عبن الحم من أن ْله بن ِو بخاص قالَ: أطر 
سول الله يل أنه يقول: لوم اللْيْلَ ولَأصُومَنَ التَهَارَ مَا عِشْتُ قال سول ال عله 
لت يك تقول َلك؟" فقت له فد َه يا رَسُول اله فََالَ َسُول الله "فك لآ تسنتطيع 
ذلك فَصُمْ 9 وم وَكم وَضُمْ من الشهر تلان يام إن الْحَسَئة بعَشْرِ مثالا وَذْلكَ 
مل صام التر". قال: فلت: فَإني أطيق بق أمْضَلّ من ذَلِك قَال: نا وأفط' مَؤمينٍ". قال: 


قلت: دي اعد الس وه لت نا شرل الله! قال: رونا وافطلة برضا وَذْلِكَ صِيَّامُ 
دود 042 وَهُوَ أَعْدَلُ الصِيّام". قال: قا زر اس لسرن لك َال رَسُولُ الله له 
ل أفْصْلَ من كلك" 2 

َال عند اله ْنُ عرو هتيده لأن أكُونَ قلت القلنَة ليام التي قَالَ رَسُولَ الله يلك 
حب من فلي ومَالي. 


ه"- باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوّت به حقا 


أو لم يفطر العيدين والتشريق, وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 
فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دس وقد جمع مسلم لله طرقه فأتقنها» وحاصل الحديث: بيان رفق 
رسول الله ود بأمته» وشفقته عليهم» وإرشادهم إلى مصالحهم» وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه» وففيهم عن 
التعمق والإكثار من العبادات الي يخاف عليهم المّلل بسببها أو تركها أو ترك بعضهاء وقد بين ذلك بقوله 35: 
"عليكم من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حى تملوا". وبقوله يد في هذا الباب: "لا تكن مثل فلان كان 
يقوم الليل فترك قيام الليل". وفي الحديث الآ- ره “أحب العمل إلية ما داوم صاخيه :عليه" . وقد ذم الله تعالى قوماً 
أكثروا العبادة ثم فرطوا فيها فقال تعالى: 8أوَرَهَبَانيّة بَتَدَعُوهَا ما كتَبْتهًا عَلَيهِرْ إل بتعا رضوّن الله فم 
رَعَوَهَا حَقَّ رَعَابتِهَا ' (الحديد:17؟) ١‏ 


كتاب الصيام .لاه باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... 


هو وف وو عه ووو و و عمو لو لواو ووم و هو ووو لودو وعد ولعو و م وود ووو هم ووو و ومو و امورو و ل ووو ومو توووم ووو مث يوه 


-فقه الأحاديث وأقوال أهل العلم في صيام الدهر: وثي هذه الروايات المذكورة في الباب» النهي عن صيام 
الدهرء واختلف العلماء فيه» فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظراً لظواهر هذه الأحاديث. قال القاضي 
وغيره: وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها وهي: العيدان والتشريق» ومذهب 
الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه» بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه 
به ضررء ولا يفوت حقاء فإن تضرر أو فوت حقاً فمكروه» واستدلوا بحديث حمزة بن عمروء وقد رواه 
البخاري ومسلم أنه قال: "يا رسول الله! إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: "إن شئت فصم". ولفظ 
رواية مسلم: "فأقره ينه على سرد الصيام". ولو كان مكروهاً لم يقره لاسيما في السفرء وقد ثبت عن ابن عمر 
ابن الخنطاب أنه كان يسرد الصيام» وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف قد ذكرت منهم جماعة في 
"شرح المهذب" في باب صوم التطوع؛ وأجابوا عن حديث: "لا صام من صام الأبد" بأحوبة: 

أحدها: أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق» وهذا أحابت عائشة حخُها. 

والثاني: أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقاء ويويده أن النهي كان خطاباً لعبد الله بن عمرو بن 
العاص؛ وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخحر عمره. وندم على كونه لم يقبل الرخصة:. قالوا: فنهى ابن عمر 
وكان لعلمه بأنه سيعجز» وأقر حمزة ابن عمرو؛ لعلمه بقدرته بلا ضرر. 

والثالث: أن معيئن "لا صام": أنه لا يحد من مشقته ما يحدها غيره» فيكون خبراً لا دعاء. 

قوله يي: "فإنك لا تستطيع ذلك" فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه يدٌ علم من حال عبد الله بن عمرو أنه لا يستطيع 
الدوام عليه» بخلاف حمزة بن عمروء وأما فيه ينْيدٌ عن صلاة الليل كله فهو على إطلاقه وغير مختص به. 

وجه كراهة قيام كل الليل دائما: بل قال أصحابنا: يكره صلاة كل الليل دائماً لكل أحدء وفرقوا بينه وبين 
صوم الدهر في حق من لا يتضرر به؛ ولا يفوت حقاً بأن في صلاة الليل كله لا بد فيها من الإضرار بنفسه 
وتفويت بعض الحقوق؛ لأنه إن لم ينم بالنهار فهو ضرر ظاهرء وإن نام نوما ينجبر به سهره فوت بعض الحقوق» 
بخلاف من يصلي بعض الليل؛ فإنه يستغين بنوم باقيه وإن نام معه شيئاً في النهار كان يسيراً لا يفوت به حق» 
وكذا من قام ليلة كاملة كليلة العيد أو غيرها لا دائماًء لا كراهة فيه؛ لعدم الضررء والله أعلم. 

قوله يبل في صوم يوم وفطر يوم: "لا أفضل من ذلك" اختلف العلماء فيه فقال المتولي من أصحابنا وغيره من 
العلماء: هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث؛ وف كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد. وتخصيص هذا 
الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه» وتقديره: لا أفضل من هذا في حقك. ويؤيد هذا أنه يي لم ينه حمزة 
بن عمرو عن السرد» وأرشده إلى يوم ويوم» ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له فإن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء والله أعلم. 


كتاب الصيام آلاه باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... 


)١( -4‏ وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الرُومي: حَدَنَنَا النْضْرٌ بْنُ مُحَمَدِ: حَدََنَا عكرمة 
وَهُوَ ابْنُ عَمّار: حَدَئَنَا يَحْبَى قال: انْطَلَقَت أنا وَعَبْدُ الله بْنْ يزيد حَتّى كأتى با سَلمَة» فأرْسَلنًا 


2 2 2 0 02 7 ب 0 000 0 0 0 
ليه رَسُولا فرج علينَا وإذا عند باب دَاره مَسُجد قال: فكثا في المَسْجِدٍ حَتّى حَرَج إِلينَاء 


سرس اس ٠.‏ 5 5 
ع عير برس الام 


.الو م هر .وث 0000 رفوو 0 سس صا بره 3 ٠‏ 

فقال: إن تَشَاوُوا أن تدخلواء وإن تَشَاؤُوا أن تقعدوا هَهنَاء قال: فقلتا: لاء بل تقعد هَهنَاء فحدثنا 
3-6 7 مه باه مه . ب 35 0008 2ه و كماع 41 ل 5 
قال: حَدَنْي عَبْدُ الله بْنْ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ دما قال: كنت أصومٌ الدَهْر قرا الْقرْآنَ كل لَيْلّدَ 
ال 58 ١‏ راس كوا س” 6م اس مترصرور 0 8ه © وه > اس اخيى ‏ #ي اس وم 
قَالَ: فَإِمًا ذُكِدْتُ للتبي يلك وَإمَا أَرْسَل إلَي فَأتييْهُ* فَقَالَ لي: "ألم أعبَر أنكَ تَصُومٌُ الدّهْرَ 
0 ا ا 5 3 2 5 8 6 6 0 ليم 6 5 -ه 7 5 
وتقرأ القرآن كل ليْلةِ؟" فقلت: بلى يا تبي الله! وَل أذ يذَلِكَ إلا احير قال: فإن بِحَسْيِكَ أن 
ع ع ع اهس" له 0 > ل ال ايم 7 اف وو يم ا 1ق مه 9 
َصُومٌ من كل شه ثلاثة أيَام" قلت: يا نبي الله! إني أطيق أفضّل من ذلك» قال: فإن لزوجحك 
عَلَيِْكَ حَقَاء ولرّؤرك عَلَيِْكَ حَقَاء وَلجَسّدك عَلَيْكَ حَقَا" قال: "قِصُمْ صَوْمَ دَاوْدَ بي الله -285- 
فَإِنَهُ كان أعْبَدَ الناس". قال: قلت: يا نبي الله! وَمَا صَوْمُ دَاوْد؟ قال: "كان يَصوم يوما وَيُفطِرُ 
مه كو ين ” 7 ل 1 سا لس سس ل و لي ست . 00 
يُوما" قال: 'واقرأ القرآن في كل شهر"» قال: قلت: يا نبي الله! ني أطيق أَفْضّلَ من ذَّلك» قال: 
ثطعء اراس اس #ريم ١٠‏ ون 2 5 م هه ا الس 
فَافرَهُ في كل عشرينَ" قال: قَلْت: يا تبي الله! إني أطيق أَفضّل مِنْ ذلك قال: "قاقرأهُ في كل 
اه 52 ع ع لاف 2 و 2* ا س” اي لع كم نرق ع م 8 
عر" ال قلك: يَا بي الله! إِنّْي أطيق أفضّل مِنْ ذلك قال: "فاقرأَهُ في كل سبعء ولا تَزِد 
عَلَى ذَلك؛ فَإِن لرَوْحك عَلَيِكَ حَقاء وَلرَور لك عَلَيِكَ حا وَلحَسّدك عَلَيِكَ حقا". 


قوله يي "فإن بحسبك أن تصوم" معناه: يكفيك أن تصوم. قوله وله "ولزورك عليك حقاً" أي: زائرك وقد 
سبق شرحه قريباً. 

قوله 6: "واقرأ القرآن في كل شهرء ثم قال: في كل عشرينء ثم قال: في كل سبع ولا تزد" هذا من نحو ما 
سبق من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة» والإرشاد إلى تدبر القرآن. 

عادات السلف في قراءة القرآن: وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحواهم 
وأفهامهم ووظائفهمء فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهرء وبعضهم في عشرين يوماء وبعضهم في عشرة 
أيام» وبعضهم أو أكثرهم في سبعة؛ وكثير منهم ف ثلاثة» وكثير في كل يوم وليلة» وبعضهم في كل ليلة»- 


*قوله: "فأما ذكرت للبي و وأما أرسل إلى فأتيته" لا يخفى أنه لا تقابل بين الأمرين على ظاهره؛ فيحتمل أن يقدرء 
أي: ذكرت فأتاني» أو أرسل إلي» والأقرب أن بعض التصرفات قد وقع من بعض الرواة سهواء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام ااه باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .. 


قال: فشّدَدْت» فشدد على. 

قال: وقال لي النبي يل: "إنكَ لآ دري لَعَلَكَ يطول بك عُمْر' 

قال: عت إلى الذي فال فى الو كله لت را ونه أي نت قبل (عنة 

نُبِي الله 2 ْ 

1 )2 وَحَدَنِيه زُهَيْرُ ين حَرْب: 0 حَدَنْنَا حُسَيْنٌ المَعَلَمُ عَنْ 
يَحَبَى بن أبي. كثير بهذا الإسْنَادِء وَرَادَ فيه بَعْدَ قوله: "مِنْ كُل شهرٍ انه يامٍ": "إن لك 
كل حَسَدَ حَسَنٍَ عر قله ذلك لد كلم وال في الْحَدِيث: قَلت: - صَوْم لبي ال 


دَاوْد؟ قال: 0 نِضْفُ التهر". ب 1 في الْحَدِيث من قراءة الْقرآن شك وَلم يُقل: 'وإن 
لرَوْركَ عَلَيِكَ 5-3 وَلكنْ قال "وإن لِوَلَدِكَ غك جا" 


(4) حَدَنَيِ ا دنا عيذ الله ون موسق خرة ايان 2 
يَحْبَى عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ مُوْلَى بَني زهرَة عَنْ أبي ليه قال: 20001 


ار امات عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِو طيم قال: قال لي رَسُول الله فل: "اقرَ 
القرَآن في كل شَهْرٍ '. قال: قلت: ني أَحد قَرَه قَال: "فاه في عشرِين ليْلَة". 0 
ني أحد وه قال: "ارا هُ في سَبْعٍ وَل َرِدْ عَلى ذلك". 


-وبعضهم في اليوم والليلة ثلاث ختمات» وبعضهم مان حتمات». وهو أكثر ما بلغناء وقد أوضحت هذا كله 
تسافا إل فاعليه وناقليه في كتاب "آداب القراء" مع جمل من نفائس تتعلق بذلك» والمختار أنه يستكثر منه ما 
بمكنه الدوام عليه؛ ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره؛ هذا إذا لم تكن له وظائف 
عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنهاء فإن كانت له وظيفة عامة كولايةٍ وتعليم ونحو ذلك» فليوظف لنفسه 
قراءة بمكنه امحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة» وعلى هذا يحمل ما 
جاء عن السلف» والله أعلم. 

قوله: 'وددت أفني كنت قبلت رخصة رسول الله م" معناه: أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه 
على نفسه عند رسول الله يُثدٌ فشق عليه فعله. ولا يمكنه تركه؛ لأن النبي ييه قال له: "يا عبد الله! لا تكن مثل 
فلان كان يقوم الليل» فترك قيام الليل". 

فوائد الحديث: وفٍ هذا الحديث وكلام ابن عمروء أنه ينبغي الدوام على ما صار عادة من الخير» ولا يفرط فيه. 
قوله كل "وإن لولدك عليك حقا" فيه أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين» وهذا- 


كتاب الصيام سياه باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... 


مدر قار و ه26 


١‏ 69 وَحَدَنْيْ أُحَمد بن يو سف : الأرّدي: 0 عمرو بن م أبي لم عن 
الأورَاعيَ قرَاءَةٌ قال: حَدَتِْي يَحَْى بْنْ أبي كثير عَنِ ابن الْحَكَمٍ بن توْبَان: حَدَننِي أبو يليد 


0 


ان عبد الرَحْمٍَ عَنْ عبد لله بن عَمْرو ْنِ العَاصٍ اهما قال: قال رَسُولَ الله يه: "يا عبد الله! 


لآ َكْنْ مثل فلآنء كان قوم الليْلَء قترَكَ يام اليل". 


١/1‏ - (1) وَحَدَنْي ا بن رافغع: حدما عبد الرزاق: أحبرنا ابن حر قال: 


59 


لاه را مس رورم 2 


سمط عَطَاء مما عا ره أله سمع عه له أن عرو أن لاص طن يَول: بلغ 
لبي كلد أني أَصُومٌ أَسْرى ان لَيْلّ فَإِمَا أَرْسَل إِلَيّ وَإمَا لَقينهُ فَقَالَ: "ألم أخبر أنك 
توم ولا فط ومسي اليل فلا تفل ف لِك حَط وَلتَْسكَ حا وَلأَهْلِكَ حَطَاه 
قْصُمٌ وَأَفْط وَصّل وَكَمْ وَصُمْ مِنْ كل عَشْرَة أَيامٍ يَزْماء ولك أخْرُ يَسْعَِ' قال: إني أَجِدْنِي 
أقرَى مِنْ ذَلِكَء يا نبي الله! قال: اله عام 5و5 قاد " قال: وَكيّفْ كان دَاوْدُ يَصُوم؟ 


و بعرا ماده 


يا بي الله! قال: "كاد يَومُ ما يفطم َم ول ير ذا لآق" قال: مَنْ لي بهذه؟ يا نبي 


الله! -قَالَ عَطَاء: فَلاَ أذري كَيْف ذَكَرَ صيَّام الأبد- فَقَالَ النبي يلُ: "لا صَامْ مَنْ صَامَ الأبَدَ 
لآ صَامٌ مَنْ صَامٌ الأَبْدَه لآ صَامَّ مَنْ صَّامَّ الأبّد" 


أ له معر مه 


5/7 - - (7) وَحَدَنُنيه محمد 8-0 حَتككا مُحَتَة بن بكر ينا ابن حريج بهذا 
الإسْتاد وقال: إن أبَا اعباس الشاعرَ سير 


عل هر فى امت - ا 6ه 
قال مُسْلم: أبُو العبّاسِ السائبٌ بْنْ فرُوخَ» من من أَهل مك5 
5 - (8) وَحَدَنَا عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذ: حَدَني في ل 


مهد إلا وام مه 


أبَا العناس) ممع عَبْدَ الله بن عَم وطكها قال: قال لي رَسُول اللدة: "يا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو!... 


-التعليم واحب على الأب وسائر الأولياء» قبل بلوغ لمي والصبية» نص عليه الشافعي وأصحابه؛ قال الشافعي 
وأصحابه: وعلى الأمهات أيضاً هذا التعليم إذا لم يكن أب؛ لأنه من باب التربية» ولهن مدحل في ذلك؛ وأجرة 
هذا التعليم في مال الصبيء فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته؛ لأنه ما يحتاج | ليه» والله أعلم. 

قوله كله في وصف داود يلُدٌ: "كان يصوم يوماً ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى» قال: من لي يذه يا نبي الله" 
معناه: هذه النصلة الأخيرة - وهي عدم الفرار - صعبة علي كيف لي بتحصيلها؟ قوله يُل: "لا صام من صام الأبد- 


كتاب الصيام 4 لاه باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .. 


إِنَكَ لَنَصُومٌ الدَهْرَ» وكقوم الليْل وَإِنكَ ذا فلت ذَلكَء هَحَمَتْ لَهُ لين وَتَهكت لآ صامَ 
مَنْ صَامَ لبد صّوْمٌ ثّلانّة يام من ار صو الشهر كله" فلت: فَإِنِي أطيق أكْثْرَ من ذَلِكَ 


فى بير سه 


قال: "صم صَّوْمٌ دَاوْدَ ا و وَيْفْطرٌ يَؤمأء وَل ير إذا ا 
ه.ا - (4) وَحَدَتنَاه 9 كرت: دنا ابن بشر عَنْ مِسْعْرٍ: 0 


0 
2 


أبي ثابت هذا الإستاد وكال: "و نفهت نفس" 


- 2ه ماي سوم 


٠١ 01‏ حتكا لبو بكر ين أي ع حَدَنا سيان بن عي عَنْ عَْرِوء عَنْ أبي 
ا عَنْ عبد اله بن عرو طلم قَال: َال لي رَسُولُ الله يل "ألم أخب أنك تقوم الليْل 
وَنَصُومٌ النَهّارع" قلت 8 أَفْعَلٌ ذَلكَ» قال: "فنك إِذَا فعَلتَ ذلك هَجَمَتْ عَيَْاكَ ونّفهت 
نَفْسُكَ لعينك حق» وَلتَفْسكَ 3 وَأُمْيِكَ رك وَصُمْ وَأَفطِرْ". 
لشفقة خبوق رحننا أو كران ايع رقطزر نكال اند دنا فيان 


تام سوم 


ابن عي عَنْ عَمْرو بن ديئارء عَنْ عَمْرِو إن أؤْس» عَنْ عبْدٍ الله بن عَطْرِو ضما قال: قال 
رول ال عل "إن أشن الضنا م إلى الله صِيامْ و وَأَحَبّ الصّلاةٍ إن الله صَّلاةٌ دَاوُدَ علق 


عَم نملف ا وم ذلك ام سد رك طن يزب مطرتيا: 

)1١( 0‏ وَحَدَنْنٍ مُحَمّد بْنْ رافع: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّرّاق: أخخبرنا ارد جحريج: : أخبرني 
عرو بن دقار أن عرو ْنَأ أحشيرة عن عبد الله بن َطرِو بن الَْاصٍ حثم أن لبي 385 قَال: 
ا حب الصّيّام إلى الله صِيّام دَاوُدَء كان يَصُومُ نِضفَ الدَهْر وَأَحَبّ الصَّلاةٍ إلى الله عَرّ وَجَل 
صَلاة دَاوْدَ -انة- كان يَرْقدُ شطرَ الليْلِء 0 يََومُُلْث اليل بَعْدَ شطره". 
قال: قلْتْ لعَمْرِو بن ديثار: عْمَرُو بْنْ أْس كان يقَول: " يُقَومُ ثُلْت الليْلٍ يَعْدَ شَطره"؟ قَال: َعم 


>لا صام من صام الأبد" سبق شرحه في هذا الباب» وهكذا هو في النسخ مكرر مرتين» وفي بعضها ثلاث مرات. 
شرح الغريب: قوله كد "هجمت له العين وففكت" معن هحجمت: غارت» 0 بفتح النون وبفتح الهاء 
وكسرهاء والتاء ساكنة» "فكت العين" أي ضعفت» وضبطه بعضهم: "فمكت" بضم النون وكسر الماء وفتح 
التاء أي نمكت أنتء أي ضنيت» وهذا ظاهر كلام القاضي. 

قوله: "ونفهت النفس" بفتح النون وكسر الفاء أي أعيت. 


كتاب الصيام واه باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .. 


مير مس وم م 


عيذت 6م وحدكا يح بن يح : أخركا خالد ين عبد لعن اخالق غ1 
أبي قلابّة قال: أَبرني أبو المَليحٍ قال: دَحَلْتْ مَعْ أبيك عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو فَحَدَتَنَا أن 
َسُولَ اله ل ذكرَلَُ صمِيء هَدَحَلَ عَلَي» لقت لَه واد من أدمٍ حَسْوُهَا ليف» فَجَلْسَ 
عَلَى الأرْض» وَصَارَتٍ الْوِسَادة ني بيه فَقَالَ لي: 'أمَا يَكُفيك من كل شهر ادم أيام؟" 
لكة يا روسل الها كال "عننا" قلع با رول اللد1 كال : سبع" قل يا رَسُولَ الله! 
قال "تسّعاً" قلت: يا رَسُولَ اللها قال: 'أخة عقر في كل شور تر" 5 قلت: يا رَسُول الله! فقا 
ابي كل: "لآ صوْمَ فَوْقَ صوْم دَاودَ شَطْرٌ الدَهرِء صِيَامُ يوم وَِفطَارٌ يَوْم". 


ا 2 ه 007 عل ماس 


6 (14) حَدننا أو بكر بن أبي طيية: حَدَننَا غنْدَرٌ عَنْ شعْيّة» ح وَحَدَثنَا مُحَمّدُ 
ابن المثتى: حَدَنْنَا مُحَمَدُ بن حَعْفر: حَدَنَنَا شعبّة عَنْ زِيَادٍ بن فيَاضٍ قال: سمِعْتُْ أَبَا عيّاضٍ 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو مء أن نَ رُسُوَلَ الله يله قَالَ لَه ا 
إني ليق كر من وَلِكَه قَال: 'صُمْ يَوْمَيْنِ» ولك أَجرُ ما بقي" قال: إِنّي أطيق أكثر من ذَلك» 
قال: "ص انه ياب ولك أجرُ رُ ما بقي" قال: إِنّي أطين كر من فك كَل "صم أريعة ياه 
لَك 0 ما بق" قال: إني أطيق أَكثْرَ من ذَلكَ قال: "صُمْ أَفْضّل الصّيام عِنْدَ الله صَوْمَ 
دود عق 0 يْصِومُ ما ويُفطر يوما". 


ار “ير وهس 


-قوله: "حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمروء عن عمرو بن أوس" عمرو الأول هو ابن دينار» كما بينه في الرواية 
الثانية. قوله: "فألقيت له وسادة" فيه إكرام الضيف والكبار وأهل الفضل. 

قوله: "فجلس على الأرض وصارت الوسادة بي وبينه" فيه بيان ما كان عليه النبي كُثدٌ من التواضع ومحانبة 
الاستثثار على صاحبه وجليسه. 


*قوله: "صم 27 ولك أحر ما بقي" أي: صم يوماً من كل عشرة ولك أجر ما بقي وقوله: صم يومين» أي: من 
العشرة» وقيل: من العشرين حي يصح قوله: و"لك أحر ما بقي" على قاعدة إن الحسنة بعشر أمثالهاء ولا يخفى أن 
هذا لا يناسب الكلام السابق ولا اللاحق» والوجه أن يقال: إنه بالنسبة إلى عشرة واحدة؛ والمراد: صم يوم من 
العشرة واكتف عن باقي الأيام بالأجر» أو يومين أو ثلاثة منهاء واكتف عن الباقي بالأحرء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 22 باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... 


-0١‏ (190) وحَدَنَنٍ ُمَيْرُ بن حَرْبِ وَمْحَمَدُ بْنْ حَائمه جميعاً عَن ابن مَهْديّ قَال 
زعي دكا عرد اللحكق إن مودي حدقا سل إن خيان: حَدَننَا سَعيدُ بن ميئاء قال: قال 
عَبْدُ لله بْنُ عَسْرو: قَالَ لي رَسُولَ الله يث: "يا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو! بلقي نك تصُومُ النهَارَ 
تقوم اليل قلا تفمل فَإِنَ لِحَسَدِكَ علَيِْكَ حَطَاء وَلِعَِكَ عَلَيِكَ حَظَاء وَإِنَ لرَوْجِكَ عَلَيِكَ 
كلا ص 00 صُ من كل شهْر َلاكمة يام ذلك صَوْمُ الدَهْر" كلت يا رثول الله! إن 
بي قَوّةه قَال: "قَصُمْ صم دَاوْدَ علا صم يوماء فط 0 


فَكَانَ يقول: يا لني أَححَذت بالرّخْصّة. 


ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا سليم بن حيان" بفتح السين وكسر اللام» وقد سبق في مقدمة الكتاب أنه ليس في 
الصحيح "سليم" بفتح السين غيره. 


قوله: “"سعيكَ بن ميناء" هو بالمد والقصرء والقصر أشهر. 


#6 #6 


كتاب الصيام بالاه باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... 


[ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر...] 


ف مها ور هاس ل سه 


)١( 0‏ حَدَتنَا يبان ب روخ حَدَنَنا عَبْدُ الْوَارث عَنْ يَزِيدَ الرّثنك قال: : حدلتني 
عاد الْعَدَوِيّة أنه سَأَلَتْ عَائْسّة زوج النبيّ علد أكان ١‏ وَسْول ال كل تعلوة من كل قور 


دنه أيام؟ قالَت: َعَم فقلت لَهَا: من أي أيَام الشهْر كان يَصُومٌ؟ قالت: لَمْ يَكنْ يتاي من 


أي أيام الشهر يصوم. 
:7 (0) وَحَدَنْنيِ عَبْدُ الله بْنُّ مُحَمّدٍ بْنِ أمْمَاء الصَبعي: حَدَثَنَا مَهْدي وَهُوَ ابن 


موق حَدنَا عبتن ري عَنْ مُطََفِ» عَنْ عمْرَانَ بن حُصِينٍ طلم أن الب ل قال له 
و قال لرَحُلٍ وَهُوَ يَسْمَعْ-: "يا فلآن! أَصُمْت من سْرّة هَذَا الشهْر؟"* قال: لآء قال: "فإذا 


. 
ذم 0 1 


فُطَرتَ» قَصُحْ يَْمَين". 


1"- باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس 
فيه حديث عائشة: "أن البي يقدٌ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ول يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم". 
وحديت عمران ين عحضيق: ماقي 1 قال ردقال لرحل وهو يسمع: "يا فلان أصمت من سرة هذا 
اهز قال: لك قال فإذا أفطرت قصم يومية" . 

شرح الغريب: هكذا هو في جميع النسخ: "من سرة هذا الشهر" بالهاء بعد الراء» وذكر مسلم بعده حديث 
أبي قنادة ثم حديث عمران أيضاً "في سرر شعبان"» وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالحاءء 
والثانية بالراء» وهذا فرق بينهماء وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له» فكأنه يقول: يستحب أن تكون 
الأيام الثلائة من سرة الشهرء وهي وسطهء وهذا متفق على استحبابه» وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام 
البيض» وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء وقد جاء فيها حديث ف كتاب الترمذي وغيره» 
وقيل: هي الثاني عشرء والثالث عشرء والرابع عشرء قال العلماء: ولعل البي كَل لم يواظب على ثلائة معينة؛ 
لفلا يظن تعينهاء ونبه بسرة الشهر وبحديث الترمذي ف أيام البيض على فضياتها. 


لا 


د 


قوله: "أصمت من سرة هذا الشهر..." الظاهر أن هذا الحديث هو حديث "سرر هذا الشهر"» وإنما وقع 
الاختلاف من بعض الرواة سهواً أو ظنا منه أن السرر معناه السرة» كمال قال غير واحدء فنقل بالمعئ حوالله 
والوارد في الحديث يومين, والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام لاه باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.... 


4- (") وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى التميمي وقتَيبة بْنُ سعيدء جميعا عَنْ حَمّادٍ -قال 


هم 24 ه فى مه 


يَحْبَى : أحبرا حَمَادُ بْنُ يد عَنْ غَيْلانَ عَنْ عَبْد الله بْن مَعْبَدٍ الزَمَانيَ» عَنْ أبي قَنَادَة: رَحُلُ 
أتى النبيّ يله قَقَالَ: كيف تَصُوم؟ فَعَضِب رَسُول الله ولك فَلَمَا رَأَى عُمَرُ له عَضْبَهُ قَالَ: 
رَطكًا بالا رياو بالامتلام جديا ويكحمه كنا كثزة باه مز عضا الها وعصي رشولدة 
َحعَلَ عُمَرُ ديه يرد هدَا الكَلامَ حَتَى سَكنَ عَصَبه قَقَالَ عمَرُ: يَا رَسُولَ الله! كيف بمَنْ 
علوم :لطر كلهة قال لماه ول أفعل "اناو فالس "لج يض ول يفطل" كال كلق من 
يَصُومٌ يَوْميْنِ ويُفطر يَْما؟ قَال: 'وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَد؟" قَال: كيف من يَصُومٌ يرما ويُفطر يَوْما؟ 
قال: "ذاكَ صّوْمُ دَاوْدَ -ءلتة-" قال: كيف من يَصومٌ يؤما ويُفطرٌ يَوْمَيْن؟ قَالَ: "وَدِدْتُ أني 
طُرَفْتْ ذَلِك" ُمْ قال رَسُول الله لة: "قَلآثْ مِنْ كل شهرء وَرَمَضَان إلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صيّام 
الدَهْر كله صيَّامُ يم عَرَفَةَ أَحَتَسبْ عَلَى الله أن يُكفرَ السنة التي قَبْلَهُ وَالسنة الع د 
وَصيّامُ يَوْم عَاشُورَاك أُحْتسبُ عَلَى الله أن يُكَفْرَ السنة التي قبْلَهُ. 


قوله: "عن عبد الله بن معبد الزماني" هو بزاي مكسورة ثم ميم مشددة. قوله: "عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي 
قنادة: رجحل أتى البي يقدٌ فقال: كيف تصوم" هكذا هو في معظم النسخ: "عن أبي قتادة: رجل أتى". وعلى هذا يقرأ 
رجل بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, أي: الشأن والأمر رحل أتى البي يد فقال وقد أصلح ف بعض النسخ "أن 
رجلاً أتى"» وكان موجب هذا الإصلاح جهالة اتتظام الأول» وهو منتظم كما ذكرته» فلا يجوز تغييره» والله أعلم. 
قوله: "رجل أتى الب كُلدٌ فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله يل" قال العلماء: سبب غضبه يَف أنه كره 
مسألته؛ لأنه يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة» وهي أنه ريما اعتقد السائل وجوبه أو استقله أو 
اقتصر عليه» وكان يقتضي حاله أكثر منه؛ وإنما اقتصر عليه البي ينه لشغله .ممصالح المسلمين وحقوقهم. وحقوق 
أزواحه وأضيافه والوافدين إليه؛ لئلا يقتدي به كل أحد فيؤدي إلى الضرر في حق بعضهم؛ وكان حق السائل أن 
يقول: كم أصوم أو كيف أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه ليجيبه ما تقتضيه حاله» كما أحاب غيره يمقتضى 
أحواهم, والله أعلم. 

قوله: "كيف من يصوم يوماً ويفطر يومين؟ قال: وددت أنى طوقت ذاك" قال القاضي: قيل: معناه: وددت أن 
أم تطوقه؛ لأنه يييْدٌ كان يطيقه وأكثر منه» وكان يواصل ويقول: "إني لست كأحدكم. إن أبيت عند ربي 
يطعمئ ويسقيئ". قلت: ويؤيد هذا التأويل قوله ين في الرواية الثانية: "ليت أن الله قوانا لذلك"» أو يقال: إغغا- 


كتاب الصيام باه باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... 


1 (5) حَدنَا محَمَدُ بن المُتَى وَ مُحَمَدُ بن شار -وَاللفُظ لابن ن الْمدتى- قالآً: 


رم 
ا و مسع مورامهة»” عه سس اساهة 


حدثنا محمد محملدين جعفر: حذننا شعبّة شه نَل أن حرم ستمع عب ل إن مع الما عن 
أبي قَنَادَةَ الأنْصّارِيّ ده أن َسُول اله يف منعل عَنْ صؤمه» قال ه لو 
فقال عْمَرٌ ذ#ه: رَضينًا بالله رَباء وَبالإسلام ديناًء رحد رسولة ا 

قال: فسكل عَنْ صيَّام الدَهر؟ فقال: ا ال ا انطرت” قال: 
فسكل عَنْ صم يَوْمينِ وَإفْطَارٍ يَوْمٍء قَال: "وَمَنْ يُطيق ذَلكَ؟" قَال: وَسْتلَ عَنْ صَوْم يوم 
وَفطار يَوْميْنِ َالَ: "ليت أن لله انا لِذَلِكَ' ' قال: وَسئل عَنْ صوْمِ يوم وَإفطَارِ يوم قال: 


قيه قر 


"ذاكَ صومُ أخي دَاوْدَ علقه' كال : وَسثل عَنْ صُوْم يوم الاين قال: اذك يوم ولت فيه) 
سوس ع * وا اكّ. توي سكس ل ا تكسي صر عر 
ويوم بعثت -أو أنزل عَلَيَّ فيه-" قال: فقال: 'صومٌ ثَلانةٍ من كل شهرء وَرَمَضَانَ إل 


رَمَضَانَء صوْمُ الذهر" قال: وَسْئل عَنْ صّوْم يوم عَرَفَة فقال: 'يُكُفرٌ السنّة الْمَاضيَة َالباقية : 
قال: وَسئل عَنْ صّوْمِ يَوْمٍ عَاشُورَاءء فقال: "يكفرٌ السسئة الماضية". 

وفي هَدَا الْحَدِيثِ مِنْ رواية شعبة قال: وسثل عَنْ صّوْم يوم الانْيْن وَالْْحَمِيس) فسَكثْنا 
عَنْ ذكْر الْحّميس لا تَرَاهُ كما 


-قاله؛ الحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين المتعلقين به والقاصدين إليه. 

قوله 5يهُ: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الي قبله والسنة الي بعده" معناه: يكفر ذنوب 
صائمه في السنتين» قالوا: والمراد يما الصغائرء وسبق بيان مثل هذا في تكفير الخطايا بالوضوءء وذكرنا هناك أنه 
إن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر» فإن لم يكن رفعت درجات. 

قوله ُتدٌ في صيام الدهر: "لا صام ولا أفطر" قد سبق بيانه. قوله في هذا الحديث من رواية شعبة: "قال: وسئل عن 
صوم يوم الاثنين والمخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهم" ضبطوا "نراه" بفتح النون وضمهاء وهما صحيحان. 
وجه ترك الإمام مسلم رواية شعبة. وتصحيح القاضي إياه مؤولاً وأقوال أهل العلم في تعيين الأيام الغلاثة: 
قال القاضي عياض للله: إنما تركه وسكت عنه لقوله: "فيه ولدت وفيه بعثت أو أنزل علي" وهذا إنما هو في يوم 
الاثنين كما جاء في الروايات الباقيات: "يوم الاثنين" دون ذكر الخنميس» فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس 
تركه مسلم؛ لأنه رآه وهماًء قال القاضي: ويحتمل صحة رواية شعبة» ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين- 


كتاب الصيام .مه باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... 


و رمه ير 000 


5 (ه) م عُبيْدُ الله بن مُعَاذ: حَدَننَا أبي» ح وَحَدَئْنَا أبو بكر بن 


عبرت التضلرٌ بن ميل حُلهُمْ عن 


ع ذطر .ير اه 08 


أبي شَيبَة: حَدَتَنَا شَبّابَة ح و ِ ذه ري 1 ا اه 
شعْبّة بهذا الإستاد. 
7 - (1) وَحَدَنْيْ أَحْمَّدُ بن سعيد الدَارمي: ان هلال: ل 


ف 


08 
2 


نا أبان 


الْعَطَارُ: حك ةي حير في هذ لاست بس حدمت طقاه ر ل كر مه ال 


2 ع سم من 


وَلّمْ يُذكر الْحَمِيس. 
302 (0) وَحَدَنْيٍ زُهَيْرُ بْنْ حَرْب: حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ مَهْدي: حَدننا مود 


ابن مَيِمُون عَنْ غيلان» عَنْ عَبّد الله بْنِ مَعْبّد الزّمّانِيء ع عن أبي قَتَادَة الأَنْصارِيَ ده أن 
مول لذ كله نل عن يوم الانميْنِ؟ فمال: "فيه ولدذت وفيه نْل عَلَيَ". 


-دون الخميس» وهذا الذي قاله القاضي متعين» واللّه أعلم. 

قال القاضي: واختلفوا في تعيين هذه الأيام الثلاثة المستحبة من كل شهرء ففسره جماعة من الصحابة والتابعين 
بأيام البيضء وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبوذر وبه 
قال أصحاب الشافعي.** واختار النخعي وآخرون آنخر الشهرء واختار آخرون ثلاثة من أوله؛ منهم الحسن» 
واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من شهرء ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر 
الذي بعده» واحتار آخرون الاثنين والخميس؛ وف حديث رفعه ابن عمر أول اثنين في الشهر وحميسان بعده, 
وعن أم سلمة: أول خميس والاثنين بعده ثم الاثنين» وقيل: أول يوم من الشهر والعاشر والعشرين» وقيل: إنه 
صيام مالك بن أنس» وروي عنه كراهة صوم أيام البيضء وقال ابن شعبان المالكي: أول يوم من الشهر والحادي 
عشر والحادي وعشرونء والله أعلم. 


*“قال في فتح الملهم: وقال شيخنا في شرح الترمذي: حاصل الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوال» أرححها 
القول الرابع (أوها الثالث عشر). (فتح الملهم:5/ 7١‏ بيروت) 


ند ند تدا تنآ 


كتاب الصيام أمه باب صوم سرر شعبان 


[/ام#- باب صوم سرر شعبان] 
0 نا حَمَاد بن سَلَمّةَ عَنْ نَابتِء عَنْ مُطَرّفِي 
-وَلَمْ أَفَهَمْ َم مُطرَفاً مِنْ هَدَابٍِ- عَنْ عِمْرَانَ بن حُصِيْنٍ دأهما أن رَسُول الله 05 قال أ ار 
لأجر- 6 ب صمت من سَرر شَعْبان؟" قال: لل قال: : "فإذا افك قِصُمْ يَوْمَيْنِ". 

١ه/ا؟-‏ (5") وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أ بي شيبة: ا يَِيدُ بْنُ هَارُونَ عن الْجْرَيْرِي» عَنْ أبي 
الْعَلآَ عَنْ مُطرَفٍء عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصِيْن ضما أن التبي كه قَالَ لرَجُل: "هَل صُمْتَ من مسُرر 
هَذَا الشهر شَينا؟" قال: لاء فَقَالَ رَسُول الله وَتدٌ: "فإذا أفطرزت من رَمَضَانَء قَصُم يَوْميْنِ مَكَانة". 


)١( -68‏ حَدَثْنَا هَدَابْ بْنّ َالدِ: 


0 باب صوم سرر شعبان 


فيه "عمران بن الخضين أن .رسول الله 26 قال له أو لآخر: أضمت. من سر تعباق؟ قال لام قال فإذا 
أفطرت فصم يومين" وفي رواية: "فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه'. 

أقوال أهل العلم في تفسير السرر: ضبطوا "سرر" بفتح السين وكسرهاء وحكى القاضي ضمهاء قال: وهو 
جمع "سرة"؛ ويقال: أيضاً سرار وسرار بفتح السين وكسرهاء وكله من الاستسرار» قال الأوزاعي وأبو عبيد 
وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب: المراد بالسرر آخر الشهرء ميت بذلك؛ لاستسرار القمر فيها. 
قال القاضي: قال أبو عبيد وأهل اللغة: السرر آحر الشهر» قال: وأنكر بعضهم هذاء وقال: المراد وسط الشهرء 
قال: وسرار كل شيء وسطه. قال هذا القائل: لم يأت ف صيام آخر الشهر ندبء فلا يحمل الحديث عليه 
بخلاف وسطه فإفا أيام البيض. وروى أبو داود عن الأوزاعي: سرره: أوله. ونقل الخطابي عن الأوزاعي: سرره: 
آخره. قال البيهقي في السنن الكبير بعد أن روى الروايتين عن الأوزاعي: الصحيح آخرهء ولم يعرف الأزهري 
أن سرره أوله. قال الهروي: والذي يعرفه الناس أن سرره آخره» ويعضد من فسره بوسطه الرواية السابقة في 
الباب قبله "سرة هذا الشهر"» وسرارة الوادي وسطه وخياره. 

وقال ابن السكيت: سرار الأرض أكرمها ووسطهاء وسرار كل شيء وسطه وأفضله. فقد يكون سرار الشهر 
من هذا. قال القاضي: والأشهر أن المراد آخر الشهرء كما قال أبو عبيد والأكثرون» وعلى هذا يقال: هذا 
الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقدمم رمضان بصوم يوم ويومين» ويجاب عنه بما أجحاب 
المازري وغيره» وهو أن هذا الرحل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذره؛ فتركه بخوفه من الدحول في النهي 
عن تقدم رمضانء فبين له البي يدٌ أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي» وإنما ننهي عن غير المعتاد» والله أعلم. 


كتاب الصيام ؟مه باب صوم سرر شعبات 


اير ع س تر اه بير َس و د سير وبي سهء- 


هلاب وم حذنا محند إن المش » حد باامحماء بن مدير حَدَنَنَا شعبّة عَنِ ابن 
أحي مُطرّفٍ بْنِ الشّخير قال: يننا تلتها يلخذث عن عجان أ متت تق أن اق هلا: 


و 


00 ل عي كر 00 فقال لَهُ: 


اسن اوقر 5 024 


اه/ا- 2١‏ وَحَدَنْى محين 00 قَدَامَةَ ويحيى ى ى ليت » قالا: 5 ا خبرنًا 


2 روا وي 


شعية: دنا َي له بن هاي ان أحبي مُطرَف في هذا المتاده موفله. 


قوله نه في رواية محمد بن المئى: "إذا أفطرت رمضان” هكذا هو ف جميع النسخ وهو صحيح, أي: أفطرت من 
رمضان» كما في الرواية الى قبلها» وحذف لفظة "من" في هذه الرواية» وهي مراده كقوله تعالى: #وَآخْبَارَ 
مُوسَى قَوْمَهُد (الأعراف: هه ع( أي من قومه. والله أعلم. 


نن دنا تين اننا 


كتاب الصيام *مه باب فضل صوم المحرم 


[8"- باب فضل صوم امحرم] 

ععه/ا؟- () حَدنْي قيئة بْنّ سَعيكِ: حَدَتَنا 3 عوائة عن بي بشرء عن 
عَبْدٍ الرَحْمَن الْحِمْيَرِيَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال: قَالَ رَسُولَ الله ل: "أفْضّل الصِيّامء يَعْدَ 
رَمَضْبَانَ شَهْرٌ الله الْمُحَرّم وأفضّل الصّلة بَعْدَ الْفريضّة صَّلدة اليْل". 

5 - (1) وَحَدَننيٍ زُميْرُ بْنْ حَرْبٍ: حَدَثنَا حَرِيرٌ عَنْ عَبْد الْمَِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُحمّدٍ 
ان الْمعشِرِء عَنْ حُمَيْدٍ بن عَبْدِالرحْمَنء عَنْ أبي هُرَيْرةَ ده يَقعةُ قال سكل: أيّ الصَلاةٍ 
أفضل بَعْدَ الْمَكْيُويَة؟ وَأيّ الصِيّام أَفْضّل بَعْدَ شهّر رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: 'أفْضَلٌ الصّلاةء بَعْدَ الصَّلاة 
الْمَكيُو ب الصّلاةٌ في جوف اليل ! وأَفضّل الصّيّام بَعْدَ شَهْر رَمَضَانَء صِيَّامُ شَهْر الله الْمُحَرّم". 

- (7) وَحَدَنْنَا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيبة: حَدَئَنَا حُسَيْنُ بن علي عن زَائدَة عَنْ 
لد اتلك ني عم ذا لستاد في ور لمتام عن لبي :بي 


2 أ - 
5 - أ .0 ماه اموق .0 


م 


4- باب فضل صوم اخرم 
قوله: 'عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة". 
م يذكر حديث الحميدي عن أني هريرة الإمام البخاري في "صحيحه", وذكر الإمام مسلم هنا فقط: اعلم أن 
أبا هريرة يروي عنه اثنان كل واحد منهما حميد بن عبد الرحمن» أحدهما هذا الحميري» والثاني: حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري, قال الحميدي في "الجمع بين الصحيحين": كل ما في البخاري ومسلم: حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة» فهو الزهريء إلا في هذا الحديث خاصة حديث: "أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر 
الله امحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل” فإن راويه حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة» وهذا 
الحديث لم يذكره البخاري في صحيحه. ولا ذكر للحميري في البخاري أصلاً ولا في مسلم إلا في هذا الحديث. 
قوله له: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله امحرم" تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم؛ وقد سبق اللواب عن 
إكثار النبي ُلدٌ من صوم شعبان دون المحرم؛ وذكرنا فيه حوابين: أحدهما: لعله إنما علم فضله في آخر حيات 
والئاني: لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما. 
قوله وُل: "وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من 
تطوع النهارء وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة» 
وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل؛ لأنها تشبه الفرائض, والأول أقوى وأوفق للحديث. والله أعلم. 


كتاب الصيام 4م باب استحباب صوم ستة أيام 


[#91- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان] 


دهلا؟- )١(‏ حَدَثْنَا يَحْبَى بن يوب وقتيبَة بْنْ سَعِيدٍ سَعِيادٍ وَعَلي بن حجر جميعا عَن 
إسْماعيل كال إل لوكت دما ِسْمَاعِيلُ بْنُ حَعْفرٍ-: أشيرني سَعد ثر سعد بن قيْسِ عَنْ 


فر سد مداه 


عُمَرَ بْنٍ نابت بْنِ الْحَارثِ الْحَرْرَحِي» عَنْ أبي أَيُوبَ الأنْضّا مَارِي دق أله حَدَكهُ أن رَسُولَ الله عله 
ذال كت عن رفقتاد وبع جنا ون عزال كان كواء ادر 


ع رمه ع سةير 6إر لم وس 


/اه/ا- (5) وَحَدَنْنَا ابن ُمَيْر: حَدَننَا أبي: حذنا عد إ طيق أخو نحي ا يسوي 


له ارد © ريم 


أخبرا عْمَرٌ بْنْ ثَابت: ترا أو أنوب الألصّاري حي قال سمغت رَسُول الله َلك يُقوال بحكلة 


0 رن قر معي 


- (3) وَحَدَثَنَاه أنو بكر بن أ أبي طيية: دنا عبد اله بن الْبَارَكِ عن سند بن 


ار لاس هام 


سَعِيدٍ قال: سَمعْتْ عُمَرَ بْنَ نايت قال: م عت أ لي ف رلا قَال رَسُول الله يف بمثله. 


8- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضات 


قوله كله "دن .ضام رمظان 2 أبعه.معا عن وال كان كصياء الدهر", 

أقوال الأئمة في صيام ست من شوال. ووجه كونه كصيام الدهر: فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد 
وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة. وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك.** قال مالك ف الموطأ: ما 
رأيت أحداً من أهل العلم يصومهاء قالوا: فيكره؛ لثلا يظن وجوبه. ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث 
الصحيح الصريح» وإذا ثبتت السنة لا تترك؛ لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لهاء وقولهم: قد يظن وجوهاء 
0 ساعد حم لور 0 
يوم الفطر» فإن فرقها أو أخخرها عن أوائل شوال إلى أواره حصلت فضيلة المتابعة؛ لأنه يصدق أنه أتبعه ست من 
شوال» قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء فرمضان بعشرة أشهرء والستة 
بشهرين» وقد جاء هذا في حديث مرفوع في "كتاب النسائي". 

وقوله يلْه: "سنا من شوال" صحيح: ولو قال: "ستة" بلمهاء جاز أيضاً. قال أهل اللغة: يقال: صمنا حمسا وستا- 


**قال في فتح الملهم: وقال الشيخ ابن الهمام: "وحه الكراهة أنه يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام؛ لكثرة 
المداومة» ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر: نحن إلى الآن لم يأت عيدنا أو نحو فأما عند الأمن من ذلك» فلا بأس 
لورود الحديث به..." (فتح الملهم:0/ 53748؛ بيروت) 


كتاب الصيام وله باب استحباب صوم ستة أيام 


«اقاف وه مو وو و و. ع وو و و و و وه قوفو هو و ومو و و ميم ووه ووو ور ود وو و و و ووه هد اممو ووم هم د وي و ووو و و ووو دو ووو ومو 050596 


-وحمسة وستة» وإنما يلتزمون ماوق لتك 51 فكروء ولفظله ضرعاء فيقولون: صمنا ستة أيام) ولا يجوز ست 
أيام» فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهانء ومما جاء حذف الاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى: 


«إيَتَرَئَصَنَ ِأَنف 7 ع ا عشم 4 (البقرة: + 7؟) أي عشرة أيام» وقد بسطت إيضاح هذه المسألة قْ 


4 


"قذيب الأسماء واللغات", وفي "شرح المهذب"”, والله أعلم. 


>« جا ا 


كتاب الصيام كمه باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 


[.4- باب فضل ليلة القدر, والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها] 
)١( -8‏ وَحَدَنْنَا يَحْبَى بْنّ يَحْبَى قال: رَأْتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ تافع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ يما 


َ- 0 5 " ع 0 2 0 ١‏ 055 201 2 0 ) 
أن رجالا من أُصَحَابٍ النبى كد روا ليلة القدّر في المََّامم في السبّع الأوّاخر» َقَالَ رَسُول الله طله. 
"أرَى رَيَاكمْ قد تَوَاطَآتْ في السسَبّع الأواخر فَمَنْ كان مُتَحَرَيَهَاء فليتَحَرَهَا في السبْع الأواخر". 


-4٠‏ باب فضل ليلة القدر. والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 

وجه تسمية ليلة القدر, وأقوال أهل العلم في تعيينها: قال العلماء: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من 
الأقدار والأرزاق والآجال الي تكون في تلك السنة كقوله تعالى: افيا يُفْرَقَ كُلُ أُمْرِ حَكيمٍ» (الدحان:4) وقوله 
تعالى: تَتَرّلُ الْمَلَبِكَهُ وَألرُوحٌ فيا بِإِذْن ريم ين كُلٍ أن 4 (القدر:؛) ومعناه: يظهر للملائكة ما سيكون فيهاء 
ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم» وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به وتقديره له. 

وقيل: سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرها وشرفهاء وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخخر الدهر؛ 
للأحاديث الصحيحة المشهورة» قال القاضي: واحتلفوا في محلهاء فقال جماعة: هي منتقلة تكون في سنة في ليلة» 
وف سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذاء ويهذا يجمع بين الأحاديث» ويقال: كل حديث جاء بأحد أوقاتا 
ولا تعارض فيهاء قال: ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم قالوا: وإنما تنتقل في 
العشر الأواخر من رمضانء وقيل:** بل في كلهء وقيل: إفها معينة» فلا تنتقل أبدأء بل هي ليلة معينة ف جميع 
السنين لا تفارقهاء وعلى هذا قيل: ف السنة كلهاء وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه» وقيل: بل ف شهر 
رمضان كله. وهو قول ابن عمر وجماعة من الصحابة» وقيل: بل في العشر الوسط والأواخر. وقيل: ف العشر الأواخرء 
وقيل: تختص بأوتار العشرء وقيل: بأشفاعهاء كما في حديث أبي سعيد؛ وقيل: بل في ثلاث وعشرين أو سبع 
وعشرين» وهو قول ابن عباس» وقيل: تطلب ف ليلة سبع عشرة أو إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين؛ 
وحكى عن علي وابن مسعود, وقيل: ليلة ثلاث وعشرينء وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهمء وقيل: ليلة 
أربع وعشرين» وهو محكي عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة» وقيل: ليلة سبع وعشرينء*” وهو قول جماعة- 


**قال في فتح الملهم: قال الحافظ دللكه: وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيراء وتحصل لنا من مذاهيهم 
في ذلك أكثر من أربعين قولاء كما وقع لنا نظير ذلك ف ساعة الجمعة» وقد اشتركتا في إخفاء كل منهماء ليقع 
الجد في طلبهما. (فتح الملهم:0/ 399 بيروت) 

**قال في فتح الملهم: وقال صاحب الكافي من الحنفية» وكذا المحيط: "من قال لزوحته: أنت طالق ليلة القدرء 
طلقت ليلة سبع وعشرين.» لأن العامة تعتقد أنها ليلة القدرء وهذا إذا كان الحالف غير فقيه يعرف الاختلااف 
كما في الدر المحتار". (فتح الملهم: 2540/0 بيروت) 


كتاب الصيام /امهة باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 


ماعر مس هلم 


5٠‏ - 8 وحذتنا بحى بن يحي قال: : قَرَأت تُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْد الله بْنِ ديار عَنٍ 
ابن عُمَرَ هما عن النبي كل قال: "حرا ليله الْقدْر ذ في الستئع الأوَاخر". 


نار مهار واإر اس ب سواه 2 ليم م 


-0١‏ (”) وَحَدَنَنِ عَمَرُو النَاقِد وَرُمَيْرُ بن حَرْبٍ َال رُمَيرٌ: حَدَنَنَا فيان بْنْ عيَينَة 

عَنِ الرَْرِي عَنْ سَالمٍء عَنْ أبيه ذه قال: رأى رَجْل أن َيه الْقذرٍ ' م ور 
لتب يل: "أر رُؤْيَاكُمْ في الْعَر الأَوَاحرِ فَاطْبُوهَا في الوثر مِنْها. 

65- (4) وَحَدَني حَرملَة بْنُ يَحْبَى: أعترنا ابن وَهب: أَخبرني يونس عن ابن 
شهابٍ: أخبرني سَالِمُ بن عبد الله بن عم أن أباهُ طلهء قال: 0 سمغت رَسُولَ الله يق يول 


25 


ليله القدْر : "إن اساً مك قا أذ أتقاقي النتتم الأول رارع نثرة م كُمْ أنهًا في السَبْع 
واي فَالْكَمسُوهَا ة في الْعَشْر الَْوَابر , 

م - ره) وحَتكها تحت مذ الى 2 0 نا مُحَمّدُ بن حَعْفر: لتنا شه عن عقَية 
َوهو ابن خرييف: قال: سَمعْت ابن عُمَرَ كما يقول: َال رَسُولُ اله كلل: "التمِسُوهَا في الْعَثرِ 
الأواخر تن للق - فا تف أحَدحُم اح لا على لسن البواقي". : 

9-4 وحدتنا محمد ير المع : حَدَننَا مُحَمَدُ بن حَعْفرِ: حك شق ع جا 
قال: سمغت ابْنَ عُمَرَ ذكما يُحَدَث عَن النبي يك أنهُ قال: "مَنْ كان مُلَمسَهَا فليَْسْها 
في الْعَشْر الأواخر". 


سين المتاية ويل سبع عشرة وهو محكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضاًء وقيل: تسع عشرة» وحكي 
عن ابن مسعود أيضاً وحكى عن .علي أيضاء وقيل: آخر ليلة من الشهرء قال القاضي: وشذ قوم فقالوا: رفعت؛ 
لقوله ينلد حين تلاحا الرحلان فرفعت» وهذا غلط من هؤلاء الشاذين؛ لأن آحر الحديث يرد عليهم فإنه 205 
قال: "فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها في السبع والتسع" هكذا هو في أول صحيح البخاري؛ 
وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينهاء ولو كان المراد رفع وجودها ل يأمر بالتماسها. 

قوله لّْ: "أرى رؤياكم قد تواطت" أي توافقت» وهكذا هو في النسخ بطاء ثم تاء» وهو مهموزء وكان ينبغي 
أن يكتب بألف يبن الطاء والعاء صورة للهمزة. ولا بذ من قراءته: مهموزاء قال الله تغالى: ماليوَاطُواً عِدّة ما 
حَرمَ لهك (التوبة:7). قوله كيدٌ: "تحروا ليلة القدر" أي: احرصوا على طلبها واحتهدوا فيه. 

شرح كلمات الحديث مع ضبط بعضها: قوله ييدٌ: "فالتمسوها في العشر الغوابر" يعيئ: البواقي وهي الأواخر.- 


كتاب الصيام ممه باب فضل ليلة القدر والحث على طليها... 


6- (7) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني» عن 


ان 7 0 35 100 98 مه و 5 3 0 ف 0 
حَبلّة وَمُحَاربٍِء عن ابن عُمَرَ ذَهُما قال: قال رَسُول الله وه "تحيئوا لَيْلَة القدّر في الْعَشر 
قمر اكه سي آله اه - ل 
الأواخر أو قال: يي التسع الأواخر ٠.‏ 


ار - 
5 


5- (8) حَدَنْنَا أبو الطاهر وَحَرَمَلة بْنْ يَحَيَى قالا: أَخبَرنًا ابْنْ وهب: أخبرني يونس 
- .0 ع ه62 00 0-3 50 م 0 ١‏ م» روا 05 ا 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي سَلْمّة بْن عَبّْد الرّحْمَنء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أن رَسُول الله كت قال 
م 0 9 1 6ن وه ٠.‏ اله 2 ل 0 إن مز إل 
"أريت ليلة القدرء ثم أيُقظني بَعْض أهلي» فنسّيّتهاث) فالتمسوها في العشر الغوابر . 
0 0 00 كس هر سر 

وقال حرملة: نسيتها . 


0000 رم ودعي اراس 


/71- (4) حدثنا قتيبة بن سَعيك: حَدَنَنَا بَكْرٌ - وَهُوَ ابْنْ مُضَرَ - عن ابْن الهّاده عَنْ 
مُحَمّدٍ بْن إِيْرَاهِيم عَنْ أبي سَلَمّة بْنِ عَبْد الرّحْمّنِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْري دق قال: كان 
لان كد يُجَاوِرٌ في الع التي في وَسَطٍ الشّهْر قإِذَا كَانَ من حين تَمْضي عشرون 
لَك ويَستقبل إخدى وعشرِينَ» يَرْحِعْ إلى مسنْكتهء وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُحَاوٌِ مَعَهُ نم إِنهُ قم 
في شَهْرء حَاوَرَ فيه تلك اليل التي كَانَ يَرْحِمٌ فيهّاء فَحَطَب الناسء فَأَمرَهُمْ ما شَاءَ الله ثم 
قال: 'إني 0 أَجَاوٍ ل َدَا لي أن جاو رَ هَذِهِ الْعَثْرَ الأَوَاحرَ قَمَنْ كَانَ 
2 معي ل في مُحتَكفه د الك هَذْه الليُلة فأنُسيتهاء فَالتَمِسُوهَا في الع 
لزاه ف حور وذ أي" أشخة ف عوط" 
-قوله ل "فلا يغلبن على السبع البواقي". وفي بعض النسخ: "عن السبع" بدل "على" وكلاهما صحيح. 


قوله يله "تحينوا ليلة القدر" أي: اطلبوا حينهاء وهو زمانها. قوله #: "أيقظئ بعض أهلي فنسيتهاء وقال 
حرملة: فنسيتها" الأول بضم النون وتشديد السين, والثاني: بفتح النون وتخفيف السين. - 


*قوله "تم أيقظئ بعض أهلي فنسيتها" يحتمل أنه يله أري ليلة القدر مراراًء وكل مرة نسيها بسببء فلا ينافي 


**قال في فتح الملهم: قوله: "وقد رأيتئ..." بضم التاء» احتمع فيه الفاعل والمفعول ضميران لشيء واحدء وهذا 
من -خصائص أفعال القلوب» والتقدير: رأيت نفسي . (فتح الملهم: ه/ الال بيروت) 


كتاب الصيام 4م62 باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 


َال أبُو سعد الْحُدْرِي: مُطرئا ليله إِحْدَى وَعشرِينَ» فوَكف الْمَسمْحِدُ في مُصَلَى رَسُول 
الله وفك نظت ليه وقد اصرف من صسّلاة المتبح ع بعل طينا وَمَاءً. 

)٠١( - 74‏ وَحَدثنا ابْنْ أبي عُمَر: حَدَثنَا عَبْدُ الي - يعني الدَرَاوَرْدي - عن يزيد 
عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِيْرَاهِيج عَنْ أبِي سَلْمّة بْنِ عَبْدِ الرّحْمَن) عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ ده أنه قال: 
كان ؛ رَسُولَ الله كد يُجَاورُ** في رَمَضَانَ العَشْرَ التي في وَسّط الشهْرء وساف المحلايت 
بمثله» غيْرَ أَنّهُ قال: 'فلَيثبت في مغتكفه". وقال: وَحَيئةُ متها طينا واه , 


00 
و 0 م 


)١١( -8‏ وَحَدَنَيْ تجكذ 1 عتن الأغلي 1 كذ نا المُعْكَمرٌ: حَدَ حَدَث حَدَنَنَا عُمَارَة بْنُّ غزِية 
الأنصًا نُصَّاريّ قال: مضت مح إن اهم يدث ع أبي ملم عن أبي سعدد ادر ده 
كال إن رَسُولَ الله ل اعتكف الْعَظْرَ الأول منْ رَمَضَانَ» ” نم انكف الْعَشْرَ الأُوْسَطء 520 


-قوله ولد "فمن كان اعنكف معي فلييت في معتكفه" هكذا هو في أكثر النسخ: "فلييت" من المبيت» وفي بعضها: 
"فليبت" من الثبوت» وفي بعضها: "فليلبث" من اللبث» وكله صحيح. وقوله في الرواية الثانية: غير أنه قال: "فليثبت" هو 
في أكثر النسخ بالثاء المثلثة من الثبوت» وفي بعضها: "فليبت" من المبيت» ومعتكفه بفتح الكاف؛ وهو موضع الاعتكاف. 
قوله: "فوكف المسجد" أي: قطر ماء المطر من سقفه. قوله: "فنظرت إليه» وقد انصرف من صلاة الصبحء 
ووجهه مبتل طيناً وماء" قال البخاري: وكان الحميدي يحتج يبهذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا يمسح 
جبهته في الصلاة» وكذا قال العلماء: يستحب أن لا بمسحها في الصلاة» وهذا محمول على أنه كان شيئا يسيرا 
لا يمنع مباشرة بشرة الحبهة للأرض» فإنه لو كان كثيراً بحيث يمنع ذلك لم يصح سجوده بعده عند الشافعي 
وموافقيه في منع السجود على حائل متصل به. 

قوله في الرواية الثانية: "وجبينه ممتائاً طيناً وماء" لا يخالف ما تأولناه؛ لأن الحبين غير الحبهة» فالحبين في جانب 
الجبهة» وللإنسان جبينان يكتنفان الحبهة؛ ولا يلزم من امتلاء الحبين امتلاء الجبهة» والله أعلم. 

قوله: "ممت" كذا هو في معظم النسخ: "متلناً" بالنصبء وف بعضها "ممتلئ"؛ ويقدر للمنصوب فعل محذوف أي 
وحبينه رأيته ممتلكً. قوله في حديث محمد بن عبد الأعلى: "ثم اعتكفت العشر الأوسط" هكذا هو في جميع النسخء 
والشهور ق الاستعمال تانيث العشن كما قال في أكتر الاحاديك: "الغشر الأواحرا” ول كيره أيِضا لغة صعيحة 
باعتبار الأيام» أو باعتبار الوقت والزمان» ويكفي في صحتها ثبوت استعماها في هذا الحديث من البي 25. 


**قال في فتح الملهم: قوله : "كان رسول الله د يجاور. . ." أي: يعتكف. (فتح الملهم:/ 777 بيروت) 


كتاب الصيام وه ينات لاط لعتت عد 


في فيو ركو على سديها" 0 ل رم م أطلع 
راس فكلَمَ الناس» قفدتو مِنْهُ فقال: ي اعْتَكَفتُ امغر الأول) َس هَذِهِ الليْلقَ 3 
اعتكفت الْعَشْرَ الأوسط, * ثم أي ل 9 ِنَهَا في العَشْرِ الأَاخرء فم أحْن نكم 0 
يتكف فَليعتَكفْ" فاشك اللا قا فال + 1 ي ينها ليله وثرء وني أنْحْدُ صيحَتَها 
في لين وَمَاو' أصْبْحَ من ليل ِحْدَى وعشرين؛» وقد دم إلى الصيجء ؛ فَمَطرَتٍ السّمَاء فَوَكَفَ 
الْمَسْحَدُ َأنِصَرْتُ الطِينَ اماه فَحَرّج حين فرح من صَّلاةٍ وَحبِينه رو أنه 
فيهمًا الطَن وَالْمَامُ ذا هي ليل إحْدى وعظرِينَ من الْعَطْرِ الأواخر 

927 حَدننا محتة إن المت : حَدتنا بو عَامرِ: الب م 
أبي سَلْمَة قال: ذَاكرما ليل لقَْرِء فَأَئِيِتْ أبَا سَعِيد الْحُدْرِيَ ١‏ د وَكَانَ لي صَديقاء فَقَلْت: 


لآ ترج نا إلى القخل؟ فَحرَج وَعَليِْ حَوِيصَة فقت ل 
القذر؟ قال َعَم اعْتَكفنًا مَعّ رَسُول الله كل العشرَ الْوْسْطَى من رَمَضَانَ ا اكه 


7 كه مو بوم 


عظرين فق فَحَطَبنَا رَسُول الله يف فَقَالَ: "! ني أريت َيل الْقدْرء وَإِنّي نَسيتُهًا -أو أنْسيئهًا- 
َالتَمسُوهَا : في المر لأوَاحرٍ من كل وثرء وني ريت ؛ أن أسْحُدُ في ماه وَطِينِ» فَمَنْ كان 
كف مع َسُول الله يلد ول يرْحعْ" قَال: فَرَجَعْنَا وَمَا رَى في السسمَاء قرَعَهه قال: وَحَاءتْ 
سَحَاية بنرا حتى 0 سقف لْمَسْجِدٍ 2-0 ص 5 ل وَأيِمَتٍ الصَّلاة 


ََ 0 20 00 
أ 0 


007 الاق 06 مَعْمَره ح‎ ١ 99ل وَحَدَتَنا عَبْدُ ثلث 0-6 2 عبد‎ 00١ 


حبرا أبو | لمغيرة: حَدٌ حَدَيٌ حََنَنَا الأورَاعي» كلاهُمًا عن يحي بن 
أبي كثير بهذا الإستتاده تحوة وفي حديئهمًا: رقت 10 الله عله حين الصرف» وعَلى 


ءًٍ 20 


جبهته وأرلبته أَثّرُ الطين. 


0 


ل اسن الذاربي: 


شرح الغريب: قوله: 'قبة تركية" أي : قبة صغيرة من لبود. قوله: 'وروثة أنفه' ' هي بالثاء المثلثة» وهي طرفه» ويقال 
لما أيضا: أرنبة الأنف» كما جاء في الرواية الأخرى. قوله: "وما نرى في السماء قرعة" أي : قطعة سحاب. 


*قوله: "على سدقا" بضم السين وتشديد الدال» الباب. 


كتاب الصيام اوه باب فضل ليلة القدر والحث على طليها... . 


هبر 


الالالا- )١4(‏ حَنَتنَا مُحَمَّدُ بن المثتى وأبو بكر بن خَلاَدٍ قالا: حَدَتَنَا عَبْدُ الأعلى: 
حَدنا سعد َنْ أبي نطرةه عَنْ أبي سبد الْخدرِي دق َالَ: لَك رول اث عله اعد 
2 ه و 

الأأوْسّط مِنْ رَمَضَانَء يَلَعَمس ْله القذرٍ قبل أن بان لَه لما الْقَضِيْنَ أَمَرَ بِالََْاءِ فقرّض» ثم 
2 2 9 ع مع مر ا كسم 
بيت ها في لمر لوا مربي َأ كم حترج حلَى القاسء فَقَال لة: ا 
رن لمكا حي انه لفطو ليك احرف أو 
مَعَهُمًا الشَيْطانء فَتُسَينّهَا 0 في العَشر الأواخر منْ رَمَضَانَء الْتَمِسُوهًا في التَاسِعَةٍ 
وَالسَابعَةٍ وَالخَامِسَة مسّة" قال: قلن: انا معدا" كا امد بالمدو ا أخن تكن اح 
ذلك منكث قَال: قلت: ما التّاسعة د وساي وَلْحََِهٍ قال: إذَا مَضْمَتْ وَاحدة وَعِشْرِون* 


فأتي ‏ ثليها ين ورين 0 ) الاسعَة؛ فإذا مضت َلِدَثْ وعشرون فالتي تليها السابعَة» إِذا 


وال ابن ع كان 7 يَحتَقَان-: يَختَصمان. 


3 


قوله: "أمر بالبناء» فقوض" هو بقاف مضمومة وواو مكسورة مشددة وضاد معجمة: ومعناه: أزيل» يقال: قاض 
البناء وانقاض» أي انهدم» وقوضته أنا. قوله يهُ: "رحلان يحتقان" هو بالقاف؛, ومعناه: يطلب كل واحد منهما 
حقه؛ ويدّعي أنه المحق» وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة» وأنها سبب للعقوبة المعنوية. 

قوله: امإذا ميك ماده وعكروة قلي اللبها تكن “وعشر ين في" التانبيعة سعة" هكذا هو في أكثر النسخ: "ثنتين 
وعشرين" بالياء» وفي بعضها "ثنتان وعشرون" بالألف والواو» والأول أصوبء. وهو منصوب بفعل محذوف 
تقديره: أعينٍ: ثنتين وعشرين. 


*قوله: "قال: إذا مضت واحدة وعشرون... " هذا التفسير لا يناسب ما ورد من التماسها في الأوتار» وكذا ما 
ظهر أنها كانت في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين» وما سيجيء أنها في سنة ليلة ثلاث وعشرين» وما سيجيء من 
قول أبي: إنها ليلة سبع وعشرين» وهذا ظاهرء قال الأبي: التاسعة لما احتملت ههنا أن تكون تاسعة ما مضي» أو 
تاسعة ما بقي» سأله. وقال: أنتم أعلم يبهذا العدد ثم قال: قال في المدونة: التاسعة ليلة إحدي وعشرين» والسابعة 
ليلة ثلاث وعشرين» والخامسة ليلة حمس وعشرينء والمعى على هذا: تسع بقين أو سبع بقين» وذكر الباحي- 


**قال ف فتح الملهم: قوله: 'فجاء رجحلان..." أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حدردء وكعب بن مالك» 
ولح يذكر له مستندا. (فتح الملهم:ه/ 2354 بيروت) 


كتاب الصيام وه باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 


2 ه 


فينع احدع فل حَدنًا أو تخرة: خئي الحا تاذ 57 


دن 0 0 لي شن 


أسْحُدٌ في مَاءِ وَطِيٍ" قال: فَمُطركا ليل ناث وَعشرِينَ» فَصَلَى بنا رَسُوَل الله كل فَالصرفَ 


اس م 


و 77 


إن َثْر الَمَاء وَالطَين عَلَى جَبْهِته وَأَنْفِهه قال: َكَانَ عبد الله بن ئيس يقول: ثلاث وعشرين. 


عه ه ور رمه ه 


)1١( -4‏ حَدَنَنَا بو بكرن أن شيبّة: حَدتنا ابْنُ نُمَيْرِ و وَكيعٌ عَنْ هشامء عن 
أبيه؛ عَنْ عَائْشَة كما قالت: قال رميوك الله 6 ذال ابن مير : 'العَمسُّواء وَقال وَكيعٌ- 


20000 


دنا لبلة الْقَدْرِ في الْعَثثر الأو اخر من همئان . 


ع سر و عي - 


هماما امارح لل ورا ا 0 


98 مع 1 ب هام 


ونم سوسم 6 ءًَ 86م ا لم © م 
أل أي بن كنب دق كا ت: إن ذخا ان موه ول نيهم حول بصب لله قر 
قوله: '"وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين" هكذا هو في معظم النسخ. وف بعضها "ثلاث وعشرون" وهذا 
ظاهرء والأول جنار على لغ شاذة آنه حون حلت المضاك وي اماف إليه غروراء اي ليله كلاف وعشريع. 


-أن ابن القاسم حكى عن مالك - لت الشرع و يعداء وقال: عو 0 أعلم انتهى» قلت: بناء ما 
في المدونة على اعتبار شهر رمضان ناقصاء وبناء ما عن أبي سعيد على اعتباره وافياً كما لا يخفى» ومنشأ هذا 
الخلاف ما رواه البخاري عن ابن عباس عن البي كه قال: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ف تاسعة 
تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى". 

قال الزركشي: الأولى ليلة إحدى وعشرين» والثانية ليلة ثلاث وعشرين» والثالثة حمس وعشرين» هكذا قال 
مالك؛ وقال بعضهم: إنما يصح معناه ويوافق ليلة القدر وترا عن الليالي إذا كان الشهر ناقصاء فإن كان كاملا 
فلا يكون إلا في شفعء فيكون التاسعة الباقية ليلة اثبين وعشرين؛ وعلى هذا القياس كما ذكره البحاري عن ابن 
عباس» ولا يصادف واحد منهن وتراء وهذا على طريقة العرب ف التاريخ إذا جاوزوا نصف الشهرء فإئما 
يؤرحون بالباقي منه لا بالماضي» انتهى. 


كتاب الصيام وه باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها 


الأواخر» لاح يدن لح ٠‏ شي ادبن ل قد 
أي عَيْءٍ تقول َللك؟ نا أن مرا قَالَ: ب لعلامة أ بالآيةِ التي حبرا رُسُول الله يل أنهًا 


َطلْعْ يَوْمَئِذِ لا شعَاعٌ لَهًا. 
5اا؟- )١8(‏ وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثّْى: حَدَتنَا مُحَمَدُ بن حغفر: حَدَثْنَا شعبّة قال: 


ه “ير سوم وهم 


سمش عَبدةَ بن أب لباه مُحَدتُ عَنْ زر أن حبِِش» عَنْ أني أن كب ذه قَال: َال أنَيء 
في ليله القذْر: والله إن لأعْلَمُهَ قال شعية: َب عي هي ايه لي مرا وسو مول الله كله 
أ بها 


- 


ااه هي لَه َع وعِشْرِينَ» وما شك شعبَة في في هَذَا الْحَرف: هي اليل التي مرَنًا 
رَسُول الله يلد قال: وَحَدنِّي بها صَّاحبُ لي عله 


تي ص سار هار 02 يم 


ابا ا - 059 تحدم محمد بن عاد وابن 5 م قالا: 00 وان - وهو 
الْفرَاري - عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ كيْسَانَ - عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ أبي مُريْرَةَ مه قَالَ: ذا كرا 
4 وعا موقي له 727 20 .مه اع 2 0 
َه لقَذرٍ عند رول الله لك هَقَالَ: 'ليَكُمْ يَذي حون طَلعَ الْقَمُه وَهْوَ مل شق حَفئة؟". 


قوله: "أنها تطلع يومئذ لا شعاع لا" هكذا هو في جميع النسخ: "أنما تطلع" من غير ذكر الشمسء» وحذفت للعلم 
بماء فعاد الضمير إلى معلوم كقوله تعالى: إتَوَارَتَ بِأَلِجَابِ © (ص:37) ونظائره. 

تفسير الشعاع ووجه عدمه في هذه الليلة: "والشعاع" بضم الشين قال أهل اللغة: هو ما يرى من ضوئها عند 
بروزها مثل الحبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليهاء قال صاحب "المحكم" بعد أن ذكر هذا المشهور: 
وقيل: هو الذي تراه ممتدا بعد الطلوع» قال: وقيل: هو انتشار ضوئهاء وجمعه أشعة وشعع بضم الشين والعين» 
وأشعت الشمس: نشرت شعاعها. قال القاضي عياض: قيل: معن لا شعاع لها: أنما علامة جعلها الله تعالى لهاء 
قال: وقيل: بل لكثرة احتلاف الملائكة في ليلتها ونزوهها إلى الأرض وصعودها ما تنزل به سترت بأجنحتها 
وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعهاء والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "لا يستنئي..." حال؛ أي: حلف حلفا جازما من غبر أن يقول عقيبه: إن شاء الله 
تعالى» مثل أن يقول الحالف: لأفعلن كذاء إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله فإنه لا ينعقد اليمين» وإنه لا يظهر 
جزم الحالف. (فتح الملهم: ه/ ”2 بيروت) ٠‏ 


كتاب الصيام 94 باب فضل ليلة القدر والحث على طليها... 


امه فو وهو وو و وو ةوق وو هم واو وهو وقاف هه ون واواو وو و و ووم يه موي وم عفارو و وقوه وواف ده م ون هم يان ووو و ووه وهاه وه وروم م ووم ووو وث مل ند 


-قوله: "تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله يد فقال: "أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق حفنة" بكسر 
الشين» وهو النصفء و"الحفنة" بفتح اليم معروفة, قال القاضي: فيه إشارة إلى أنما إنما تكون في أواحر الشهر؛ 
لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهرء والله أعلم. 

واعلم أن ليلة القدر موحودة كما سبق بيانه في أول الباب» فإها ترى» ويتحققها من -شاء الله تعالى- من بئي 
آدم كل سنة قْ رمضانء كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث السابقة في الباب» وأحبار الصالحين يما ورؤيتهم ها 
أكثر من أن تحصرء وأما قول القاضي عياض عن المهلب بن أبي صفرة: لا يمكن رؤيتها حقيقة» فغلط فاحش» 
نبهت عليه لعلا يغتر به والله أعلم. 


جد جد د كيد 


كتاب الاعتكاف ووه باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
-١6[‏ كتاب الاعتكاف] 
[1- باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان] 


)1١( - ١‏ حَدَْنَا مُحَمّدُ بْنُ مِهرَانَ الرّازي: حَدَنَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بن 
قب عن ثافي عن ان مر دج أن لبي ف كان ككف في لمر الواح من مضا 
)١( -9‏ وَحَدَئي أبو الطاهر: برا ابن وَهْبٍ: أَخبرني يونس بن يزيد أن تافِعاً 
ا ل ل قال 


-١‏ كتاب الاعتكاف 
١‏ - باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 

معنى الاعتكاف لغة وشرعاًء وحكمه. واشتراط الصوم وعدمه عند أهل العلم: هو في اللغة: الحبس واالكث 
واللزوم» وف الشرع: المكث ف المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة؛ ويسمى الاعتكاف جواراء ومنه 
الأحاديث الصحيحة؛ منها حديث عائشة في "أوائل الاعتكاف" من صحيح البخاري قالت: "كان البي كد يصغي 
إلي رأسه وهو محاور في المسجدء فأرحله وأنا حائض" وذكر مسلم الأحاديث في اعتكاف البي كه العشر الأواخر 
من رمضانء والعشر الأول من شوال. ففيها استحباب الاعتكاف وتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان» 
وقد أجمع المسلمون على استحبابه» وأنه ليس بواجبء وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان. 
ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم: أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف» بل يصح اعتكاف الفطر» ويصح 
اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة» وضابطه عند أصحابنا: مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدن زيادة» هذا 

هو الصحيح؛ وفيه حلاف شاذ في المذهب» ولنا وحه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبثء والمشهور 
الأول» فينبغي لكل جالس في المسجدء لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آحرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف» فيحسب 
له ويئاب عليه ما لم يخرج من المسجد, فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى» وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا 
فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف» ولو تكلم بكلام دنياء أو عمل صنعة من خياطة أو غيرهاء 
لم يبطل اعتكافه. وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط في الاعتكاف الصوم» فلا يصح اعتكاف مفطر» 
واحتجوا يذه الأحاديث؛ واحتج الشافعي باعتكافه يأ في العشر الأول من شوالء روا البحاري ومسلمء 
وبحديث عمر ذه قال: يا رسول: اه إن نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية» فقال: "أوف بنذرك"2ع» 


كتاب الاعتكاف 6 باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


-ورواه البخاري ومسلم, والليل ليس محلاً للصوم؛ فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف** 

أقوال أهل العلم في صحة اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وصحة الاعتكاف في جميع المساجد أو الجامع 
فقط: وني هذه الأحاديث: أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد؛ لأن الببي يد وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا 
في المسجد مع المشقة في ملازمته» فلو جاز في البيت لفعلوه» ولو مرة لاسيما النساء؛ لأن حاجتهن إليه في 
البيوت أكثرء وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجدء وأنه لا يصح في غيره» هو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وداود والجمهور» سواء الرحل والمرأة» وقال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو 
الموضع المهيأ من بيتها لصلاتماء قال: ولا يجوز للرحل في مسجد بيته وكمذهب أبي حنيفة قول قدم للشافعي 
ضعيف عند أصحابه» وجوزه بعض أصحاب مالكء؛ وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرحل ف مسجد بيتهما. 
ثم احتلف الجمهور المشترطون المسجد العام؛ فقال الشافعي ومالك وجمهورهم: يصح الاعتكاف في كل مسجد. 
وقال أحمد: يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه. وقال أبو حنيفة: يختص ممسجد تصلى فيه الصلوات كلها.**- 


**قال في فتح الملهم: وأحرج أبو داود» والنسائي» عن عبد الله بن بديل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر: 
"أن عمر ده جعل عليه أن يعتكف ف الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة» فسأل الي ند فقال اعتكف» وصه" 
وفي لفظ النسائي: "فأمره أن يعتكف ويصوم" قال الدارقطين: تفرد به عبد الله بن بديل بن ورقاء المخزاعي» عن 
عمروء وهو ضعيف الحديث؛ والثقات من أصحاب عمرو لم يذكروا الصومء منهم: ابن حريج: وابن عيينة؛ 
وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد وغيرهم؛ والحديث في الصحيحين. ليس فيه ذكر الصومء بل: 'إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ف المسجد الحرام ليلة» فقال علت:" أوف بنذرك" وفيهما أيضا: عن عمر 89ه: "أنه جعل 
على نفسه أن يعتكف يوماء فقال: "أوف بنذرك". والجمع بينهما: أن المراد الليلة مع يومهاء أو اليوم مع ليلته» 
وغاية ما فيه أنه سكت عن ذكر الصوم في هذه الرواية» وقد رويت برواية الثقة» وتأيدت بمؤيد» فيجب قبوهاء 
فالئقة ابن بديل قال فيه ابن معين: صالح» وذكره ابن حبان في الثقات. 

(وقال قبل ذلك): واحتج الحنفية ومن وافقهم يما أحرج أبو داود؛ عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عروة؛ عن عائشة ها قالت: ”“السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد حنازة» ولا يمس امرأة» 
ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة» إلا لما لا بد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم؛ ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع". 
قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاقء لا يقول فيه: "قالت: السنة". 

وعبد الرحمن بن إسحاق وإن تكلم فيه بعضهم, فقد أخرج له مسلمء و وثقه ابن معين» وأثى عليه غيره. (فتح 
الملهم: 47/5 9 47 بيروت) 

**قال في فتح الملهم: وحصه أبو يوسف بالواحب منه؛ وأما النفل ففي كل مسجد. (فتح الملهم:4/0 "23 بيروت) 


كتاب الاعتكاف بوه باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


1١‏ عو و فاسيل 7 علمان: حَدننا عقي بن حَالِدٍ السَكُوني عَنْ عبد عَبيْدٍ الله بْن 
عَمرَ عَنْ عبْدٍ الرّحمن بن الْقَاسمء عن ) أبيهء عَن عَائْشَة دما قالّت: كَانَ رَسُولَ الله ل 
يَعتكف الْعَشْرَ الأواخرٌ من رَمَضَانَ. 

0- (4) حَدَنَنَا يَحَْى بن يَحبَى: أخبرا أبُو مُعَاوِيَةَ ع رعدها مول بن عنما 
أيرتا حفص بن غبا» حميعا عَنْ هشاٍ ح وَحَدا أبو بكر بن 0 
الفط لهمت قالا: 0 نا ابن تُمَيْرِ عَنْ هشام بن عْرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ عَائشّة - ذم قالت: 
كان سوال الله تنكف الْمَرَ لاحر من رَمََاد 

ما ؟- (ه) دنا فيه إن افيد خا رم عَنِ الرَهْرِي» عَنْ عْرْوَة 
تاساك لي أن النبي ند كان يَمتَكفْ الْعَشرَ الأوَاحرَ سن حَتَىَّ تَوَفَاهُ الله 
عَرَ وَحَلُ ثُمْ اعدكف أَرْوَاحُةُ من بَعْدِهِ. 
-وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة. ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه 
بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد المدينة» والأقصىء وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف, والله أعلم. 
*قوله: "كان يعتكف العشر الأواخر" يمكن أن يكون ذلك بعد أن أري القدر فيهاء وهو لا يناني اعتكاف العشر 
الأوسط قبل ذلكء فلا يناي ما سبق من حديث أبي سعيد. 


ا عا 


كتاب الاعتكاف موه باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 


[؟- باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه] 


5 
دعر م هم واس هم 


اا )23 حََننَا يَحنَى إن يَحى : :ا برا أبو حُعَاوِيْة عن يَحَى إن سَعيهه عن غمرةه 
عَنْ عَائشَّة دبا فَالَتْ: كَانَ رَسُول الله يلك ذا أَرَادَ أن يَعْتَكفَء على الف 30 د 


إن 19 


محتكفةُ وَإنْه ا بخبّائه ه فضرب» أَرَادَ الاتكاف في العَشْرِ الأو ار من رَمَضَانَء فَأَمَرَتْ 


مه بير 


زينب يحبَائها ضر ب» وأ ها بن واج الب ل بايا فضرب» لما صَلَى. رسول الله ف 
افك تعن فإذا الأ شيفم قال : بر يُرِدْن؟ ا بخحبّائه 1 وَتَرَكَ الاغتكافَ في شَهْر 
ركغانه لاحك و ادر الأول مذ شرا 


؟- باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 

قوله: "إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دحل معتكفه" احتج به من يقول: يبدأ بالاعتكاف من أول النهارء 
وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوليه. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: يدخل فيه قبل 
غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشرء وأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف» وانقطع فيه 
وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح, لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف» بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في 
جملة المسجد» فلما صلى الصبح انفرد. ** 

قوله: "وأنه أمر بخبائه فضرب" قالوا: فيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد فيه مدة 
اعتكافه, ما لم يضيق على الناس» وإذا اتخذه يكون في آحر المسجد ورحابه؛ لكلا يضيق على غيره» وليكون - 


*“قال في فتح الملهم: وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدحول فيها. 

وأحاب عن هذا الحديث بأنه 25 لم يدحل المعتكف ولا شرع الاعتكاف, وإنما هم به ثم عرض له المانع 
المذكورء فتركه. فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين: إما أن يكون شرع في الاعتكاف, فيدل على جواز الخروج 
منه» وإما أن لا يكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح.. 

قلت: وقد صرح الحنفية بأن من شرع في الاعتكاف النفل» ثم تركه لا يلزم قضاؤه؛ لأنه لا يشترط له الصوم 
على الظاهر من المذهب. وأما التأويل المذكور من جانب الجمهور في قوله: "ثم دخل معتكفه", فلا يلائمه لفظ 
حديث الباب من قوله: "إذا أراد أن يعتكف"» وأوله بعض علماء العصر بأنه يحتمل أن يكون المراد بالفجر فجر 
عشرين» فكأنه 5 بادر إلى اعتكاف العشر قبل وقته. 

وقيل: إنما كان دحوله لينظر فيما يحتاج إليه ويهيئه لاعتكافه» وهو غير معتكف, ثم يخرج فيصلي المغرب» ثم 
يدخحل الاعتكاف. والله سبحانه وتعالى أعلم. (فتح الملهم: 2847/0 بيروت) 


كتاب الاعتكاف 544 باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 


ل الو مع ع 5 م معي معي لاس د: أَخبَرٌ 


)١( - 1‏ وَحَدَننَاهُ ابن أبي عَمر: حَدَئََا سُفْيَانُ ح وَحَدَنِي عَمْرُو بن سَوَادٍِ 


مو مده هق ور و مسو وع ا د عه 


أبن وهب: : أخيرتا عَمْرُو بن الحَارِث» ح وَحَدئِي مُحَمَد بن رافم: دنا ابن حم حدثنا 
فيان ح وَحَدئي سلَمة إن ظييب: حَد 5 ا أو المفيدة : حَدَننا الأراعي؛ ح وَحَدَنِْي زَهير بن 


2007 00 م هام ور 


حَرب: لخدا بوت بن إراهيم ا كد حَدَننَا أبي عَن ابْن إمنْحَاقَ» كل هَوْلاءِ عَنْ يَحْتَى 
ابْن سَعِيء عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائْسَّة همه عن الَبِي كلد بمَعْنَى حَديث أبي مُعَاوِيَة. 


2 
م © اي - 
عن ”هم 


وفي حديث ٠‏ ابن غَيَيَة وَعَمْرِو بْنِ الْحَارث وَابن إِسْحَاقَ كر عَائْشَة الحمة وزينب 
رض الله عنهُنَألهُنّ ضرينَ الأ لاشتكَاف. 


-أحلى له وأكمل في انفراده. 

قوله: "نظر فإذا الأحبية» فقال: "آلبر تردن" فأمر بخبائه فقوض" قوضء بالقاف المضمومة والضاد المعجمة» أي 
أزيل» وقوله: "آلبر" أي الطاعة» قال القاضي: قال كلد هذا الكلام إنكارا لفعلهن» وقد كان يلد أذن لبعضهن 
في ذلكء» كما رواه البخاري» قال: وسبب إنكاره أنه حاف أن يكن غير مخلصات ف الاعتكاف» بل أردن 
القرب منه لغيرتمن عليه أو لغيرته عليهن» فكره ملازمتهن المسجدء مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب 
والمنافقون» وهن محتاحات إلى الخروج والدحول لما يعرض لن» فيبتذلن بذلك» أو لأنه يه رآهن عنده في 
المسجد وهو في المسجد, فصار كأنه ف منزله بحضوره مع أزواحه؛ وذهب المهم من مقصود الاعتكاف. وهو 
التحلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلكء» أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن. 

وفي هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء؛ لأنه يُتدٌ كان أذن لنء وإنما منعهن بعد ذلك؛ لعارضء** 2 - 


**قال في فتح الملهم: وقال الشيخ أبو بكر الرازي مِكه: "وهذا الخبر (أي: حديث الأخبية) يدل على كراهة 
الاعتكاف للنساء في المسجد بقوله: "آلبر تردن" يعين: أن هذا ليس من البر» ويدل على كراهة ذلك منهن أنه لم 
يعتكف في ذلك الشهر ونقض بناؤه» حى نقضن أبنيتهن» ولو ساغ لن الاعتكاف عنده لما ترك الاعتكاف بعد 
العزيمة» ولما حوز لمن تركه؛ وهو قربة إلى الله تعالى. وفي هذا دلالة على أنه قد كره اعتكاف النساء في المساجد. 
فإن قيل: قد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن يحبى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» وقالت فيه: 
"فاستأذنت البي يد في الاعتكاف, فأذن لي» ثم استأذنته زينب» فأذن لها فلما صلى الفجر رأى في المسجد أربعة 
أبنية» فقال: ما هذا؟ فقالوا: لزينب» وحفصة:؛ وعائشة» فقال: "البر تردن؟" فلم يعتكف" فأحبرت في هذا 
الحديث بإذن رسول الله ع 

قيل له: ليس فيه أنه أذن هن في الاعتكاف في المسجد, ويحتمل أن يكون الإذن انصرف إلى اعتكافهن ف بيون.»- 


كتاب الاعتكاف 001 باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 


حوفيه أن للرحل منع زوحته من الاعتكاف بغير إذنه» وبه قال العلماء كافة» فلو أذن لها فهل له منعها بعد ذلك؟ 
فيه خلاف للعلماء» فعند الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته ومملوكه وإخراجهما من اعتكاف التطوع؛ 
ومنعهما مالك» وحوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة. 


-ويدل عليه أنه لما رأى أبنيتهن في المسجد ترك الاعتكاف» حىّ تركن أيضاء وهذا يدل على أن الإذن بديا 
لم يكن إذنا لهن في الاعتكاف في المسجد. وأيضا فلو صح أن الإذن بديا انصرف إلى فعله في المسجد: لكانت 
الكراهة دالة على نسخه.» وكان الآخر من أمره أولى مما تقدم..." والله تعالى أعلم. (فتح الملهم: ه//41 "ا بيروت) 


د د د 


كتاب الاعتكاف 0 باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 


[*- باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان] 
)١( -6‏ حذثنا إسْحَاق بْنْ رايم الحَنْظَلِي وان أبي عم جميعاً عَن ابن عُيَيئَة - 
: أخخبرا ممفيّانَ بْنْ عيَيْئَة- عَنْ أبي ا 
عَنْ عَائْشَةَ ما قَالَتْ: كَانَ رَمسُول ا ع إِذَا مَعَل الْعَشْرٌء أَحْيًا اللَيْل وأَيْقظ أَهْلَهُ وَحَدَ 
وَشَّدَ المئزر. 

كماما - - (0) حدثنا فيه إن سعِيدٍوَأبُو كاملٍ الْحَحْدَرِيَ» كلاهُمًا عَنْ عَبْد لْوَاحِدٍ إن 


- سه ار م6ابير وم 


ِيَاوٍ - قال قتَيبَة: حَدَنَنَا عَبْدُ اْوَاجِدٍ - عَن الْحَسَن بن عُبَيْدٍ الله قال: مشا ام َقول: 
سَمِعْتُ الأملوة بن يزيد يُقول: قَالَتْ غَائشَة ذقم: كَانَ رَسُولُ الله كل يَسْتَهةُ كُ في الْعَشر 


الأزاسرءاما مهد في غاره. 


-٠‏ باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 
قوله: "كان رسول الله يلْةُ إذا دحل العشر أحيا الليل؛ وأيقظ أهله وجد وشد المتزر". 
وفي رواية: "كان رسول الله كه يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيره". 
أقوال العلماء في تفسير شد المئزر: اختلف العلماء في معن "شد المئزر" فقيل: هو الاحتهاد في العبادات زيادة 
على عادته كل في غيره» ومعناه: التشمير قْ العبادات» يقال: شددت لهذا الأمر مئزري» أي: تشمرت له 
وتفرغت» وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات» وقوها: "أحيا الليل" أي: استغرقه بالسهر في 
الصلاة وغيرهاء وقوها: "وأيقظ أهله" أي أيقظهم؛ للصلاة في الليل وحد في العبادة زيادة على العادة» ففي هذا 
الحديث: أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضانء واستحباب إحياء لياليه بالعبادات» 
وأما قول أصحابنا: يكره قيام الليل كله فمعناه: الدوام عليه» ول يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشرء وهذا 
اتفقوا على استحباب إحياء ليل العيدين وغير ذلك» "والمتزر" بكسر الميم مهموزء وهو الإزار» والله أعلم. 


د ا # 3# 


كتاب الاعتكاف ى؟. باب صوم عشر ذي الحجة 


[4- اضرم عش دي الحجة] 
4 - (1) حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أ أبي شيبة وأبو كرب وَإِسْحاقُ - قال إسْحاق: أُخبراء 
وَقال الآخران: ات 3 مُعَاويّة عن الأَعْمَشء عَنَ إبرَاهيم» عن الأسوة عن عَائْشَة ضكر 
قالت: ما مَا آي رَسُول الله كلك صَائِماً في الْعَثْرِ قط * 


0011 


0١ 4‏ وَحَدَنَيِ أبُو بكر بن نافع العدي: جد تاذ لطتو » حدتنا سُفِيَانْ عن 
الأعْمَشِء عَنْ إيْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِء عَنْ عَائْشَة 0 ذه أن النبِيَ د لَمْ يَصُم | الْعَشْرٌ. 


4- باب صوم عشر ذي الحجة 

فيه قول عائشة: "ما رأيت رسول الله يُفهٌ صائماً في العشر قط". وفي رواية: "لم يصم العشر". 

رفع الوهم عن معنى هذا الحديث: قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشرء والمراد بالعشر هنا: 
الأيام التسعة من أول ذي الحجة, قالوا: وهذا مما يتأول» فليس في صوم هذه التسعة كراهة» بل هي مستحبة 
استحياباً شديداً» لا سيما التاسع منهاء وهو يوم عرفة» وقد سبقت الأحاديث فى فضله وثبت ِ صحيح 
البخاري: أن رسول الله يلد قال: "ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه" يعيئ: العشر الأوائل من ذي 
الحجة فيتأول قوها: "لم يصم العشر" أنه لم يصمه؛ لعارض مرض أو سفر أو غيرهماء أو أنها لم تره صائماً فيه ولا يلزم 
من ذلك عدم صيامه في نفس الأمرء ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج 
النبي يل قالت: "كان رسول الله يل يصوم تسع ذي الحجة» ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من 
الشهر والخميس" ورواه أبو داود وهذا لفظه. وأحمد والنسائي» وفي روايتهما: "وخميسين", والله أعلم. ** 

قوله في الإسناد الأخير: "وحدثيي أبو بكر بن نافع العبدي: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان عن الأعمش" وهو 
سفيان الثوري» وف بعضها شعبة بدل سفيان» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الفارسي» ونقل الأول عن 


جمهور الرواة لصحيح مسلم» والله أعلم. 
*قوله: اصائيا في العشر قط", أي: عشر ذي الحجة. 


**قال في فتح الملهم: قال الحافظ ره في حديث الباب: "إنه لا يعارض أحاديث فضائل العشرء لاحتمال أن 
يكون ذلك لكونه كان يترك العمل» وهو يحب أن يعمله حشية أن يفرض على أمته. كما رواه الصحيحان من 
حديث عائشة أيضا. (فتح الملهم :/1ه” بيروت) 


فهرس النجلد الثالث 


5.7 


فهفرس المجلت القاليتم 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
)١(‏ باب صلاة المسافرين وقصرها 5 
اختلاف الأئمة في حواز القصر ووحوبه في السفر ... 
كلام الأئمة في جواز القصر في سفر المعصية وعدم 


بيان حواز التنفل على الراحلة في السفر اللاي اماما 
(5) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ظظ15 
(5) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 20700 
(0) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 


(8) باب استحباب يمين الإمام ا اقرش و وام 2 


(9) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في 


وجه النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة 5ش ظ5 
0200( باب ما يقول إذا دخل المسجد 0 
)١١(‏ باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة 
الجلوس قبل صلاتماء وأنها مشروعة في جميع 


الأوقات دن ع اق البو ات م امو 0 
)١١(‏ باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من 
سفر أول قدومه افع دع ع ا وي ع بك عاط واس يا ما لج ره 


(17) باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان 


انض 


ين 


دن 


وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو 
ستء, والحث على المحافظة عليها م نا اك ا 


(15) باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث عليهماء 
وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ها يستحب أن 


(1) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» 
وبيان عددهن 2©ه«”(ط3ط12«( 
(17) باب جواز النافلة قائماً وقاعداًء وفعل بعض الركعة 
قائماً وبعضها قاعدا ا 
)١0‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 2 في الليل» 
وأن الوتر ركعة, و أن الركعة صلاة صحيحة 7 
(1) باب جامع صلاة اللّيل» ومن نام عنه أو مرض 1 
)١5(‏ باب صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال ٠غطش*151‏ 
٠٠١‏ باب صلاة الليل مثنى مثنىء والوتر ركعة من آخر 


(١؟)‏ باب من خخاف أن لا يقوم من آخخر الليل فليوتر أوله 2 
)١١(‏ باب أفضل الصلاة طول القنوت 2< 
)١(‏ باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء ا 
(514) باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخخر الليل 
والإجابة فيه 10 1 1[ 1زؤ1111111 
الكلام في أحاديث الصفات 107070 
)١5(‏ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 0 
مذاهب الأئمة في كيفية أداء صلاة التراويح 271 


من كتاب صحيح مسلم 


فهرس المجلد الثالث 7 من كتاب صحيح مسلم 


1 باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل (5) باب فضيلة حافظ القرآن‎ )١١( 
من قال إفها ليلة سبع وعشرين اع ا اما لويم (7) باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه 00 إن‎ 
باب صلاة النبي يلد ودعائه بالليل 0840 (9) يالب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق‎ )70( 
معاني الرب 1 00 فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه ا‎ 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "والشر ليس إليك" 3 () باب فضل استماع القرآن2, وطلب القراءة من‎ 
١1 باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 88 حافظه للاستماع, والبكاء عند القراءة والتدبر ا‎ )١8( 
1 أقوال أهل العلم في ترتيب السورء هل هو اجتهادي (9) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه‎ 
باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة الس‎ )٠١( أم توقيفي؟ ع5‎ 
باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» والحث‎ )١١( باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت أ‎ )١5( 
تأويل قوله: "بال الشيطان في أذنيه" 0000 على قراءة الآيتين من آخر البقرة سن‎ 
باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ا‎ )١59 020364060000... تأويل عقد الشيطان‎ 
باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في كلام حول تفضيل بعض السور والآية على بعض 00 يضنل‎ )٠١( 
المسجد 06606060000000 6.0.60600660606606006... 0001388 (() باب فضل قل هو الله أحد امو ا م‎ 
١8 باب فضل قراءة المعوذتين مح اده امم‎ )١*( باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره لال الاء1‎ )*1( 
باب فضل هن يقوم بالقرآن ويعلمه. وفضل من‎ )١9١« 01000 0.00 تأويل قوله: "فإن الله لا يمل حيى عملّوا"‎ 
0 باب أمر من نعس في صلاته. أو استعجم عليه القرآن تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بما وعلمها‎ )7( 
١ /. ... باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. وبيان معناه‎ )١5( 02031٠١ ..... أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك‎ 
كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به بيان حكمة إنزال القرآن على سبعة أحرفء وأقوال‎ 
1 باب الأمر بتعهد القرآن, وكراهة قول نسيت آية أهل العلم في تأويل السبعة لوم وا‎ )١( 
باب ترتيل القراءة واجساب المحذ. وهو الإفراط في‎ )١7( 01181 0000 كذاء وجواز قول أنسيتها‎ 
14 تفصيل حواز النسيان على الرسول 6ه 100000 السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة‎ 
باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 0000 سبب رد ابن مسعود على الذي أخبره بقراءته» وبيان‎ )7( 
11 0 نيان مق توه كلاق "نا أذق الل" وتعابون: العفو معين اهل‎ 
بالقرآن ما ا او حي ا اذا ذكر المفصل وسبب تسميته مفصلا 0000030000 دل‎ 
باب ما يتعلق بالقراءات خم خا الفا ا‎ )١18( أقوال أهل العلم في القراءة بالألحان م0‎ 
١44 وجه إسقاط ابن مسعود المعوذتين من مصحفه ل‎ ١117 .... باب ذكر قراءة البيّ يلد سورة الفتح يوم فتح مكة‎ )( 


(4) باب نزول السكيئة لقراءة القرآن 0000 0206 (19) باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيها -000000 دل 


فهرس امجلد الثالث .+ من كاي اصححيج سام 


اتفاق الأئمة على كراهة الصلاة الي لا سبب لا في ذكر فضائل يوم الجمعة ا ا ا ا 
الأوقات الثلاثة المذكورة في الحديث» واختلافهم المسألة الغريبة ا[ 1070700 
فيما للا سبب ا (7) باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ما 
تفسير قرني الشيطان ا 1 (0) باب فضل التهجير يوم الجمعة 1 
)٠١‏ باب إسلام عمرو بن عبسة 5 000000 () باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة ا !ا 
(١؟)‏ باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروها ..... ١51‏ بيان الفرق بين الاستماع والإنصات ذز ‏ 1 100000011 
(؟7) باب معرفة الركعتين اللعين كان يصليهما البي 26 (9) باب صلاة الجمعة حين ترول الشمس ال ا 
بعد العصر 000 مذاهب الأئمة في صحة صلاة الجمعة قبل الزوال..... ١817‏ 
(7؟) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ا )٠١(‏ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة... ١85‏ 
)١5(‏ باب بين كل أذانين صلاة مف انط واوا 1 أقوال أهل العلم في وجوب نحطبة الجمعة قائما وعدم 
(5؟) باب صلاة الخوف امم ا ا ا وجوها وكوفها شرطا لصحة الجمعة ا ا لا 
مذاهب الأئمة في كيفية صلاة الخوف ...0 0014 )١١(‏ باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا 
مذهب الجمهور في مشروعية صلاة الخوف 0ن إليها وتركوك قائما 7 1 ا 
كتاب الجمعة بيان العير» ووجه تسمية السوق» وسبب انفضاض 
)١(‏ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الصحابة عن الخطبة تمن عاسو ام ود اكد 
الرجال: وبيان ما أمروا به 000 بوب (؟١)‏ باب التغليظ في ترك الجمعة 000000020 يرن 
مذاهب أهل العلم في حكم غسل الجمعة خا رك فاك بيان الفرق بين الرّين والطبع والختم 1 ا 
(؟) باب الطيب والسواك يوم الجمعة 000 سيو )١18(‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة فو ا 11 
مذاهب أهل العلم في تعيين الساعات هل هن قبل الفرق بين المهدى (بضم المحاء وفتح الدال) والهدي 
الزوال أو بعده اا ا 0 (بفتح الهاء وسكون الدال) 33333333030000 ران 
مذاهب أهل العلم في أفضل الأضحية ا لغْةٌ تعريف البدعة وأقسامه ا 
() باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة اي وجه مع البي يلد الخطيب عن قوله: (من يعصهما) ١15‏ 
أقوال الأئمة في حكم الكلام أثناء الخطبة 00000 )١4(‏ باب التحية والإمام يخطب 1 ااا 
(4) باب في الساعة التي في يوم الجمعة ل" 0< مذاهب الأثمة في الركعتين حيان الخطبة 1 
أقوال السلف في تعيين ساعة الجمعة وبيان القول )١١(‏ باب حديث التعليم في الخطبة ل و 1 
الراجح ا ا ل ل يت ين 


(5) باب فضل يوم الجمعة. 0 مي 020202020020 حككمة قراءة سورة اللجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة.... ٠١5‏ 


فهرس امجلد الثالث 5 من كتاب صحيح مسلم 
)١07(‏ باب ما يقرأ في يوم الجمعة 5[ [| [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ [ 0 11000 (5) باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم, والفرح بالمطر  .....‏ 777 
)١8(‏ باب الصلاة بعد الجمعة 00 (ه5) باب في ريح الصبا والدبور حا مو اوقا ال ا 0 
دليل على استحباب التحول عن الموضع الذي صلى كتاب الكسوف 
فيه الفريضة للراتبة والنافلة مو وا مم51 وم نباك غللاة الكسرق 00 0 00000000000 
كتاب صلاة العيدين الفرق بين الخسوف والكسوف على قول 00000 لخر 
)١(‏ باب صلاة العيدين 00000 مذاهب أهل العلم في صلاة الكسوف جماعة وفي 
مذاهب الأئمة في حكم العيدين 0 كيفية أدائها 0 
الرد على من نسب تقديم خطبة العيدين إلى عمر مذاهب الأئمة في الجهر في كسوف الشمس 
وعتهان خطق 2ك مما اط جو ام قم اجام وا 1011 وخسوف القمر امال عط اام امم ند 16 
)١(‏ باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى )١‏ باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف 006 دن 
المصلى وشهود الخطبة؛ مفارقات للرجال ...000858 (”؟) باب ها عرض على النبيّ 2# في صلاة الكسوف 
مذاهب الأئمة فْ عدد تكبيرات العيدين وتكبيرات من أمر الجنة والنار اماما شا مادو اا 
التشريق لام تامو الطاطم اوخا ا انار و ايو ا 5( باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع 
(؟) باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها ني المصلى ا ا سجدات لابه وا اس سي م ل 1 
أقوال أهل العلم في الصلاة قبل العيدين وبعدهما اع 0 (ه) باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" .... ٠٠:4‏ 
25١‏ باب ما يقرأ في صلاة العيدين. 00000 بيان ترحيح رواية تطويل السجود في الكسوف على 
(5) باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في الي لم يذكر فيها التطويل نح اجر اماو اتام 818 
أيام العيد امات وق اناما اما و مو ل ام الجواب عن الإشكال لاقب لون لمق للق الما اها 
أقوال الأئمة في الغناء وبيان معين الغناء 0ك كتاب الجنائز 
بيان حرمة نظر المرأة إلى وجه الأحنبي 000000000000 015540 )١(‏ باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله لت اق لوا ا 
كتاب صلاة الاستسقاء ذكر اشتقاق الحنازة 11[ 1 1000000 
)١(‏ باب صلاة الاستسقاء 1 اا (؟) باب ما يقال عند المصيبة 000000 0 0 0 اا 000 
أقوال أهل العلم في صلاة الاستسقاء اسع 9 () باب ما يقال عند المريض والميت مطقو وج الشس ا ا 
حكمة تحويل الرداء ف الاستسقاء 1 (4) باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حُضر 1 
)١(‏ باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء م ا 7 (5) باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه و 
(5) باب الدعاء في الاستسقاء ل م (7) باب البكاء على الميت 0 اا ا 
الفرق بين (أغشا) المزيد فيه و(غثنا) الحرد لشن (0) باب في عيادة المرضى 0 00000 


فهرس امجلد الثالث .د من كنات صتحيح مسلم 


(8) باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى ...00558 )١١(‏ باب ما جاء في مستريح ومستراح منه م ا 
(9) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 0 )5١(‏ باب في التكبير على الجبنازة ل 1 1 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "إن الميت ليعذب أقوال أهل العلم في عدد تكبيرات الجنازة والتسليم 

ببكاء أهله عليه" ا فيها ا 
)٠١١‏ باب التشديد في النياحة ا ع ا ا )١(‏ باب الصلاة على القبر لفو اا ا ا 
الراحح أن البكاء المخصصة مختصة بأم عطية وأن )١4(‏ باب القيام للجدازة 000 
التباحة حرام على من سواه :طلقا 0880 (5؟) باب نسخ القيام للجنازة و ناما 
)١1(‏ باب في النساء عن اتباع الجنائز ...78+ (5؟) باب الدعاء للميت في الصلاة اما م ال ا 
)١١(‏ باب في غسل الميت 00066066606 0.0.6.6606 .0037 (797) باب أين يقوم الإهام هن الميت للصلاة عليه 00 لض 
حكم غسل الميت والإيتار والاكتفاء بالفلاث ...0378860 (58) باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 00 دن 
أقوال أهل العلم في ترجيل رأس الميت وفي جواز (59؟) باب في اللحد؛ ونصب اللبن على الميت 0 لاضن 
غسل الزوج زوجته وبالعكس ...0 581 (0*) باب جعل القطيفة في القبر ززز 0 00000000 
)١7(‏ باب في كفن الميت 6666600666 66.666066660666.... 588 (9”#) باب الأهر بتسوية القبر ا 
حكم التكفين وسنة الكفن واستحبابه اخ و (؟*) باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والصلاة 
)١4(‏ باب تسجية الميت 00 عليه والجلوس عليه ا[ اا 
)١١(‏ باب في تحسين كفن الميت ...588 (#8”) باب الصلاة على الجنازة في المسجد مض 
أقوال أهل العلم في دفن الميت ليلا وفي أوقات نمي مذاهب الأثمة في الصلاة على الحنازة في المسجد ..... 771 
عن الصلاة عليه .6.06.000 ...0.0.6 8م15 (4*) باب ها يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها..... +٠‏ 
)١1١(‏ باب الإسراع بالجنازة 000000 (0*) باب استنذان البي يلد ربه عز وجل في زيارة قبر أمه... رض 
بيان طريق الإسراع بالجنازة 00001 (07) باب ترك الصلاة على القاتل نفسه معدا ام و ا 
)١07(‏ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 00 اك أقوال أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه وعلى 
أقوال أهل العلم في أفضلية المشي حلف الجنازة أو الباغي والمحدود والفاسق والسقط والشهيد 0000 سرض 
أمامها 8[ [ [ز[ ز [ [ 0 2007000 ا كتاب الزركاة 
(1) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه ...0000000000 005417 )١(‏ باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رضن 
(19) باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه لالض بيان حكمة مقدار الواجب ف الأشياء المختلفة 1 
)٠١(‏ باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى 00 ال بيان مقدار الأوقية 11 


بيان إطلاق الثناء او اا ا ا 1 6 باب ما فيه العشر أو نص العشر د وي ا 


فهرس المجلد الثالث 


2 


زفق 
فيه 


)١1(‏ باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ا اه ار 


باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ااا لقعم 
مذاهب أهل العلم في وجوب الزكاة في الخيل والعبيد... 79م 
باب في تقويم الزكاة ومنعها وتام زا وم را فو 61 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ... 7147 


معي قوله: "فرض زكاة الفطر" وأقوال أهل العلم في 
حكم زكاة الفطر ووقت وجوبا با او 
تحقيق أهل العلم في إخراج صدقة الفطر عن الصبي .... 8414 
مذاهب أهل العلم في وجوب الصدقة على سيد العبد 


ووجوبما على أهل القرى والبوادي والشعاب اللا 
أقوال الأئمة في من تحب عليه صدقة الفطر ووجوب 
الفطرة على الزوج وعلى السيد عن عبده الكافر 82 
أقوال في مقدار الصدقة من الحنطة والزبيب 0ن 
(7) باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة بخ م8 
(0) باب مم مانع الزكاة قد عع عا عع عورا اك لو قوت 68 
مذاهب الأئمة في وجوب الزكاة في الخيل ام القع 
(0) باب إرضاء السعاة 00 ا 
(9) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة مما 
)٠١(‏ باب الترغيب في الصدقة مم ساو ل ا امم 
معيئ قوله: أعطاه الله خيراً وعمل فيه خبراً ا تع 
)١١(‏ باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم رض 
)١١(‏ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف ١ض‏ 
)١١(‏ باب فضل النفقة على العيال والمملوك؛ واثم من 
ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم م اما ا ا 5 
)١4(‏ باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة ال يكم 
(15) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد والوالدين: ولو كانوا مشركين ا 
فض 


)١7‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 


المعروواف 00001 
وجه كون التكبير والتحميد والتهليل صدقة 1 
(18) باب في المنفق والممسك 0 00000 
)١19(‏ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من 
يقبلها 0 
)٠(‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ... 
تأويل المتشابه 500 
)1١(‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق آمرة أو كلمة 
طيبة, وأفها حجاب هن النار ل 
)1١(‏ باب الحمل بأجرة يتصدق باء والنهي الشديد عن 
تنقيص المتصدق بقليل 1317 
(؟) باب فضل المنيحة 15 
)١4(‏ باب مثل المنفق والبخيل ا 00 
(15) باب ثبوت أجر المتصدق. وإن وقعت الصدقة في 
يد غبر أهلها 1 1 0 1 0111 


(17) باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من 

بيت زوجها غير مفسدة, بإذنه الصريح أو العرلي... 
(707) باب ها أنفق العبد من مال مولاه 1252111111 
(18) باب من جمع الصدقة وأعمال البر 00000000 
(59) باب الحث في الإنفاق. وكراهة الإحصاء 0 
0 باب الحث على الصدقة ولو بالقليل؛ ولا تمع من 


1 باب فضل إخفاء الصدقة‎ )9١( 


القول في تأويل ظل الله تعالى 01111ا20ظ 
(؟©) باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح 


من كتاب صحيح مسلم 


فهرس امجلد الثالث 58 من أكبات صحيح مسلم 
(0) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى, وأن (48) باب ذكر الخوارج وصفاتم 0 0 110000000000 

اليد العليا هي المنفقة: وأن السفلى هي الآخذة 2 اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج 1 

أقوال أهل العلم في التصدق بجميع المال م 211 الدليل على جواز حلق الرأس اك وف اوم لدو ماب وزو قبقاع 

بيان معئ إشراف النفس 5 د--01 1 00 0 0 13010 (5:) باب التحريض على قتل الخوارج 1 00 
(4+) باب النهي عن المسألة و ا ا بيان الإجماع على قتال الخوارج وأمثالهم من أهل 

أقوال أهل العلم في جواز السؤال للقادر على البدع وطريق قتالهم از[ ز 0 ااا 

الكسب 1[ [ [ 0 ااا 1 (00) باب الخوارج شر الخلق والخليقة ا 

مطلب تحذير معاوية عن الإكثار في الحديث ...0.0.0 0415 (١ه)‏ باب تحريم الزكاة على رسول الله يخ وعلى آله 
(ه) باب المسكين الذي لا يجد غبى2, ولا يفطن له وهم بنو هاشم وبنو اللطلب دون غيرهم 1 

فيتصدق عليه ا اا أقوال أهل العلم في تعيين آل النبي ينلد وحرمة الزكاة 
() باب كراهة المسألة للناس 2 عليهم 00 
(07”) باب من تحل له المسألة 000 00477 (21) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة 1 
(”) باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة (ه) باب إباحة الهدية للبي 5ه ولبني هاشم وبني 

ولا إشراف 1 1ذ[1ذ[1[1[ز[ [ [ [ 1 0 21210100 المطلب, وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة. 

أقوال أهل العلم في قبول عطية السلطان 2 وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدّق عليه زال 
(09) باب كراهة الحرص على الدنيا 0 0 عنها وصف الصدقة. وحلت لكل أحد ثمن كانت 
(0:) باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى الثا ال الصدقة محرمة عليه و الو ل 1 
(41) باب ليس الغنى عن كثرة العرض 411 (54) باب قبول النبي الهدية ورذه الصدقة 500000 
(49) باب تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا 0.0 (# 0 (هه) باب الدّعاء لمن أتى بصّدّقة ا ا ا 
(4) باب فضل التعفف والصبر 00 3100 مذاهب أهل العلم في حكم الدعاء لدافع الزكاة 
(45) باب في الكفاف والقناعة 0000 وحكم الصلاة على غير الأنبياء 51 
(ه:) باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة ...ل الا 0 59ه) باب إرضاء الساعي مالم يطلب حراما لل لاع 
(47) باب إعطاء من يخاف على إيمانه 0 0000 كتتاب الصيام 
(40) باب إعطاء المؤلفة قلويمم على الإسلام وتصبر من (1) باب فضل شهر رمضان 2 

قوي إيمانه كا فاطو لي ل و 7 451 معين الصوم لغة وشرعاً» ومذاهب أهل العلم في 

بيان معيئ الأثرة م نت حا ال ل 511 إطلاق رمضان بدون ذكر القيد م ل مياه 

حكم من سب الرسول اذ[ 0 (؟) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر 


فهرس امجلد الثالث ىد من كتاب صحيح مسلم 
لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخخره أكملت ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيافهاء وأهها تجب 
عدة الشهر ثلاثين يوما و مو و ا وو الا على الموسر والمعسرء. وتثبت في ذمة المعسر حق 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله "فاقدروا له" 01 يستطيع 6[ [ذ1 13[ز1[ 1[ 1[ 1[ |[ ز[ز [ز[ |[ [ [ |[ 211000010 
() باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 5 التحقيق أن الكفارة لا تسقط عن المجامع عمدا في 
(4) باب الشهر يكون تسعا وعشرين او ا ا امع شار رمضان بالعجز عنها 0000000 
(0) باب بيان أن لكل بلد رؤيتهمء وأهم إذا رأوا أقوال أهل العلم في وحجوب الكفارة على المجامع 
الهلال ببلد لا ينبت حكمه لما بعد عنهم 100 ناسيا في ار رمضان ا 
(5) باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغرهء وأن )1١(‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون م كاه للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين 
(0) باب بيان معنى قوله كه "شهرا عيد لا ينقصان".... /42 فأكثر, وأن الأفضل من أطاقه بلا ضرر أن يصوم. 
(8) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع ولمن يشق عليه أن يفطر ز ز ز ز ز 0 0 0000000000 
الفجر. وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر, أقوال أهل العلم في جواز الصوم في السفرء وهل 
وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الصوم أفضل أو الإفطار و امامو ااه 
الدخول في الصوم. ودخول وقت صلاة الصبح, )١7(‏ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل ا 0 
وغير ذلك اا )١0(‏ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر 84 
كلام القاضي حول تفسير قوله "إن وسادتك لعريض".. )١18( 15٠0‏ باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة ا اه 
(9) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب مذاهب الأئمة في استحباب الفطر للحجاج ف يوم 
تأخيره وتعجيل الفطر زد 1 عرفة بعرفات 1 00 
ضبط كلمة "السحور" وحكمه ومعيئ بركته اق (14) باب صوم يوم عاشوراء ا ان 
)٠١(‏ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ل مع اتفاق أهل العلم في كون صوم يوم عاشوراء سنة 
)١١(‏ باب النهي عن الوصال في الصوم 00 اليوم واحتلافهم في حكمه في أول الإسلام 0 
أقوال أهل العلم في النهي عن صوم الوصال ...00086000 )5١(‏ باب أي يوم يصام في عاشوراء ا ا ل م 
)1١(‏ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من مذهب ابن عباس في تعيين يوم عاشوراء وترجيح 
م تحرك شهوته ا 1ه مذهب الجمهور 8 
كلام أهل العلم في حكم القبلة في الصوم ...ل 000865088 )١١(‏ باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه م اه 
)١7(‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب... 20205١‏ (5؟) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ..... 514١‏ 


)١4(‏ باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان على الصائم. 


إجماع أهل العلم على تحريم صوم يوم الفطر والأضحى» 


فهرس امجلد الثالث 
واحتلافهم في انعقاد نذر صوم هذين اليومين 0 
)١8(‏ باب تحريم صوم أيام التشريق 6[ 0 520701 
أقوال أهل العلم في جواز صيام أيام التشريق تطوعا 
وعدم جوازه اا 00 
)١4(‏ باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق 
عادته ك2 


يكره إفراد يوم الدمعة بالصوم عند الجمهورء وبيان 
العذر من جانب الإمام مالك في استحسان صومه .. 
الحكمة في النهي عن صوعم يوم الجمعة خاصة 
(1) باب بيان نسخ قوله تعالى: ظوَعَل الذي 
يُطِِقُوتهه فِديَةٌ4 بقوله: لفَمَن سهد مَِكُمْ آلشَيرَ 
(77) باب قضاء رمضان في شعبان شه*ظ21 
عند الجمهور وحوب قضاء رمضان على من أفطر 


بعذر يكون على التراختي بشرط عدم التأخير عن 


(07؟) باب قضاء الصيام عن الميت 
مذاهب أهل العلم في حواز الصيام عن الميت وعدم 
جوازه» ولا يجوز عند الجمهور [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 1 211111 
)١(‏ باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إن صائم 
)١9(‏ باب حفظ اللسان للصائم 
(0) باب فضل الصيام 
أقوال أهل العلم في وجه إضافة الصوم إلى الله تعالى 
مع أن جميع العبادات له 


بيان معي كون خلوف الصائم أطيب عند الله من 


(1) باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه, بلا ضرر 


11١ 


(؟) باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» 
وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذير 


مذاهب الأئمة ف جوار قطع صوم النافلة وعدم 


حوازه ووحوب قضاءه 
(0©) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 
مذاهب الأئمة فيمن أكل أو جامع ناسياً هل يفطر 


اممو ةو ورنوم وري وفو روي وف وريه 


)١5(‏ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوت 
به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريقء وبيان تفضيل 
صوم يوم وإفطار يوم 
أقوال أهل العلم في صيام الدهر 
وجه كراهة قيام كل الليل دائما 8 شظ1525 
عادات السلف ف قراءة القرآن 


واعمااررا مم ةم رن م من 


وال عر رفم ملم وقرروقفرار 


(7) باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 


يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس 0 
(707) باب صوم سرر شعبات متط ولاه اما اع 
أقوال أهل العلم في تفسير السرر 1211111 
(8) باب فضل صوم المخرم م 
لم يذكر حديث الحميدي عن أبي هريرة الإمام البخخاري 
في "صحيحه" وذكر الإمام مسلم هنا فقط 000 


(4) باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً 


داه 


فهرس الجلد الغالث 


)٠ 0‏ باب فضل ليلة القدر, والحث على طلبها وبيان 


محلها وأرجى أوقات طلبها قم اش إكازة 
وحه تسمية ليلة القدرء وأقوال أهل العلم في تعيينها ... 5ه 
تفسير الشعاع ووجه عدمه في هذه الليلة 957 
كتاب الاعتكاف 
)١(‏ باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان لوقه 
معن الاعتكاف لغة وشرعاء وحكمه. واشتراط 
الصوم وعدمه عند أهل العلم 07 


من كتاب صحيح مسلم 


أقوال أهل العلم في صحة اعتكاف المرأة في مسحد بيتهاء 


وصحة الاعتكاف في جميع المساحد أو الجامع فقط ابن 

(؟) باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 3ه 

(7) باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان... 501١‏ 

أقوال العلماء في تفسير شد المدزر ا عا ا ل ا 

(4) باب صوم عشر ذي الحجة ا ا ا 
عع 


ترالطباع: والنئر 


الجامع للترمذي 


الموطأ للإمام محمد . 

مشكاة المصابيح 

التبيان في علوم القرآن 

شرح نخبة الفكر هداية الحكمة دروس البلاغة 
المسند للإمام الأعظم كافية تعليم المتعلم 
ديوان الحماسة مبادئ الأصول هداية النحو مع التمارن 
ان زاد الطالبين المرقات 

الهدية السعيدية هداية النحو (متداول) | ايساغوجي 

واقن القن لشي شرح مائة عامل عوامل النحو 
القطبي المنهاج في القواعد والإعراب 

المقامات الحريرية ستطبع قريبا بعون اللّه تعالى 
أصو ل الشاشي ملو بمحلدة 

شرح تهذيب الصحيح للبخاري 

علم الصيغه 
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عم الصرف ( اولان وخر يرن ) 


ع لصمفوة المصادر 
جمالالقرآن 

وض 

يزان ومنشوب ( الصرف) 
تيم اسلا م( كنل ) 

عر لذ با نا آسان قاعده 
نا مكل 

ين دنأ مم 

عر كاسم (او لا جمارم ) 
ولخو (أخو) 

حيات مين 

علي العا ند 


فارى زبا نكا آسا قاعره 
كربها 

تيس رلببتدى 

كليدجر يرع رليك معلوم ررم بيرم 
آداب العاشرت 

تيم الدرين 


لساك القرآنن ( اولى تنا سوم ) 


مفتارح لاا القرا ل (او ل تاسوم) ركاءيات 


"شق زبو ر( تمن حت ) 


يكرا روي ثِ 


قرآن بيد يندر وسطرق (مانئى ) 


ئٌ سورع 


اده 
مياد« (درى) 


رعالى اعده 
اعاز القرآن 
يان القرن 
سييرستصيد ونين حاتم ايبن هئ 


ثورالى تاعره 

إخرارى قاعرم 

تفيرال 

فى وت 
حياةالصحاب و 

امت 282 72 
رسول الطه ‏ وعتن 


تبلغ ين ايا مغر الى ولطه) | اكرام سبي /حقوق اعوء كرحي 


علاءانت فيا مك 
جزاءالامال 


بن 


منزل 

لزب الم باتكل ) 
امال رآفى 

منامات مقبول 

فشاك ل اعمال 
7 

فشك لك 

فشكل امح جر في 
نت باعادييث 

فيازقق 

داز 

لق زور كنل 


روضة الادمب 


داور بهاك 
اسلا ى سياست 
آرا ب عيشت 
حصر تين 
8 اكلم (تمقتو كتل) 
زا والسعير 
مسنون وما َيل 
فشائ ل صرقات 
فضائل درودشريف 
فلع 

جواجرا ميث 
آسانقماز 
نازيلل 

معطم لياح 


خطبات الا كا ممعت العام 


داك تقش راوقاسسي ما :كراب سندحء يناب شبريكن واه 


